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۳ 


يضم هذا المجلد الثانى من « أعمال دوستويفسكى الأدبية » رواية 
واحدة هی « نمتونشتا نزفائوفا » 2 وقصصا تسعا تتفاوت طولا وقممة ٠‏ 


ليتونشكا نزفائوفا 
۱۸:۹ 


هذه الروابة الثی كثبها دوسئویفسکی فى عامی ۱۸۶۷ و ۱۸۹۹ ۰ 
كان مقدرا لها أن تکون رواية کببرة تشتمل على ستة آجزاء » غير أن مانشس 
منها لا بضم الا ثلائة اجزاء جعل لها دوسستویفسکی العناوين الفرعية 
الثالية : « طفو (4 » ١‏ « حباة حديدة » » « السر » ۰ ذلك أن اعتفال 
دوستویفسکی فى الثالث والعشرین من شهر نیسان (ابربل) ۱۸۹۹ قد 
قطم عليه عمله فلم پنجز کتابة روایته , ثم لم بعد الى هذا العمل من آعمال 
شیابه بعد ذلك أبدا ۰ وحن آعدها لطبعة آعماله سنة ۰۱۸۰ حذف 
العناو ین الفرعیة » وحذف فصلا من الجزء القانى هو فصل للتقی فيه 
نیو نشکا » فى بيت الأمير , بصبی يثيم صغير اسمه لاريا كان الام قد 
ضمه اليه من باب الرأفة والبر والاحسان ٠‏ ان مصير هذا الصبی البائس 


۵ 


الذى مات أبواه فى أسبوع ٠‏ پشبه مصير نيتوتشكا » ولكن فكرة غربية 
كانت تحاص ذهنه و تستید بعقله ۰ وهی أن أبو به قد مانا حزن نا و کمدا 
لأنه لم يكن يحبهما ٠‏ ولعل هذا اليتيم كان سيعود الى الظهور فى نهاية 
الرواية على نحو ما تصورها دوستويفس كى قبل أن يعتقل فينقطع عن 
اتمامها , فلما لم يتم الرواية عمد الى حذف هذا الفصل أصلا فى طبعة 
عام ١85٠+‏ ۰ 

تتالف رواية « نيتونشكا نوفانوفا » ,2 فى صورتها الحالية . من 
ثلاث قصص فى الواقع , لا نكاد تجمع بینها أو لا تجمع بينها فعلا الا 
شخصية الينت الثی نروى ذكريانها فيها ۰ فأما القصة الأولى فهى 
فة المأوسيقى َ ياقيموف »2 وأما الثانية فهى فصه حماة الفتاة فى منزل 
الأمير وصداقتها مع ابنته كاتيا , وأما الثالثة فهى قصة السر فى حياة 
الکسندرین میخائیلوفنا » وهله القصبة الثالئة لم تکتمل ٠‏ 


يقول آلکسندر سولوفييف : « ان قصة بيافيموف ؛ العازف على 
الكمان » نذكر بشخصية كرايزلر ۰ البطل الذى وصفه هوفمان تجسيدا 
للصورة الرومانسسية عن الوسیقی المحنون الذى نسحره آله شيطانية ؛ 
ولا شك أن شخصية بأجانينى الشهيرة قد ساهمث مساهمة كبيرة فى 
رواج هذه الصورة » وأغلب الظن , عدا ذلك , أن دوستويافسكي قد قرأ 
قصة بالزاك التى عنوالها « جاميارا » وفيها يصور بالزاك موسيقيا 
شبه مجنون يحاول أن يخلق موسيقى جديدة » فيطوف أوروبا كلها فى 
صحبة زوجته الوفية » ويظل الناس لا پفهمونه » ثم تشتد عليه وطأة 
الفقر فيهوى الى الجسون » ٠‏ فكأن سولوفييف بريد أن يقول ان 
دوستویشسکی قد نأثئر » فى كتابة هذه الرواية ۰ بقصة هوفمان أو قصة 
بالزاك ؟ ٠‏ ولكن أيكفى أن يكون يافيموف والبطلان اللذان وصفهما 
هوفمان وبلزاك موسيقيين آشباه مجانین حتی نزعم أن دوستويفسكى قد 
تأثر بهذین الكائبين ؟ الحق ان يافيموف كان يمكن أن لا يكون موسیقیا › 
ثم هو پبفی يافيموف نفسه بوجهه النفسى الخاص : بعذابه وتناقضاته , 
رطمو سحه وش استه ۲ بغرؤزره و صلفه » بزهوه وعحره , بادما نه على الحمرة 
وعزوفه عن العمل ترا و کسلا , وبالقائه تبعة احفاقه على غيره 2 بحبه 
تعذایب الحر دن و تعذیب لفسه فى آن واحد » مع وحود بعض دور الخير 
فى قرارة ذانه ۰۰۰ اله , سواء أكان موسیقیا آم غر موسیقی 2 هو 
الانسان الذی تمزقه السافة الکبرة بين ما بطمح اليه وما يقدر عليه › 


1 


الانسان الذى يضنيه الشعور بالمقدرة والعجن مجتمعين » ويعانى من عقدة 
النقص وعقدة التفوق فى آن واحد ؛ ثم لا يعرف كيف بحل التداقض آخرا 
الا بالهروب ٠٠‏ بالهروب الى الادمان عل الخمرة يغرق فیها آحزانه , وال 
القسوة يبرهن بها على قيمته › ثم الى اليأس فالوت خاتمة للمطاف ونهاية 
للعذاب ٠٠‏ الأحداث فى قصة يافيموف بسيطة » ولكن الأغوار النفسية 
النى يهبط اليها دوستوبفسکی فيها عميقة غاية العمق ٠‏ البطل موسيقى 
بعزف على الکلارئیت فى آور کسترا خاصة يملكها سرى من سراة القوم » 
وبلئقى بافيموف بايطالى عجيب يورثه قبل مونه كمانا شيطانية ٠‏ وبطفرة 
ليس لها تعليل ظاهر ۰ يصبح العازف على الكلارنيت عازفا على الكمان من 
الطراز الأول » ولكنه يصبح فى الوقت نفسه متکبرا سىء الطبعم خبیث 
النفس وقحا سليط اللسان , وما يلبث أن يهجر مولاه الذى أحسن البه 
وألعم عليه قاثلا له اننی لم أعد أطيق الحياة عندك » فان الشیطان قد 
سحرنی » ولسوف أحرق بيتك اذا آنا مكلت فيه ٠٠‏ وئستبد بالرجل 
قوة الزهو بنفسه والغيرة من غيره ٠‏ وها هو ذا ببدد كل الال الذى نفحه 
اپاه مولاه الطيب , وها هو ذا يفقد جميع الوظائف التی یمین لها بعد 
ذلك » وها هو ذا ينقطع عن العمل آخر الا'مر انقطاعا ناما » ويدمن على 
الشراب ادمانا يقضى على البقية الباقية من عافية روحه وجسمه ۰ ونظل 
أحلام الحد تسكن رأسه رغم ذلك ۰ بل هی تزداد من ذلك قوة وعنفا ٠‏ 
ويتزوج يافيموف أرملة شابة حمل اليه بائئة صغيرة , فما بلبث أن 
بتلف المال ٠‏ وتنصبح الزوجة الشرابة کیش الفداء للموسيقى التعيس »> 
فهو لا ينفك يلقى عليها ثبعة ما يلقاه من اخفاق » فلولاها لازدهرت 
عبقريته 2 وذاع صيته ۰ وعرف لبوغه ٠‏ والزوجة امرأة « حالمة كثيرة 
الحماسة » حمة النشاط مهدمة الروح من قسوة القدر , وهی الى ذلك 
مصابة بالسل الذى سوف يقضى عليها ٠‏ 

نحن هنا أمام حالة من الحالات التی يمكن أن يتخذها عالم النفس 
أدلر مثالا على عقدة النقص كيف تفعل بصاحبها ٠‏ هاهنا سبق حدس 
دوستويفسكى دراسات أدلر سبعين عاما أو يزيد ٠‏ ولكن دوستويفسكى 
لا يسبق آدلر فحسب , بل يسبق فرويد ایضا ۰ ولا عجب أن عده 
فروبه نفسه رائد التحليل النفسى قبله ۰ وهو الما يسبق فرويد حين 
يصف لدا البئية نيم وتشكا ؛ راوية هذه الذكريات ٠‏ والحق أن 


۷ 


دوستوپفسکی لا يسبق فرويد وآدلر كليهما فى هذه الرواية ۰ بل هو 
يصالح پینهما آیضا ۰ ان من شأن النظرة العلمية أن تنظر الى الواقع 
من خازح » فتری چانبا منه تضع له القوانبن » ولا کذلك الحدس الفنى 
والأدبى » فانه بعايس الواقع من داخل ۰ ويراه لذلك دفعة واحدة دكل 
الحياة النی تنبضص فيه , الحيأة الدافقة الثی لا يمكن حصرها فى اطار 
قالون عام شامل يصدق على جميع الافراد ۰ ان الحدس الأدبى بری 
الواقعم كله جملة واحدة » متداخلا متناغما متشایکا , متعدد الوانت 
على انسجام » متکش الوجوه على وحدة هی وحدة الحياة النفسية التى 
تترقرق فيه ٠‏ 

قلنا ان دوستويفسكى يسبق فرويد حين يصف لنا هذه البئية 
نيئوتشكا » راوية ذكرياتها ٠٠‏ ان نيتونشكا تحب أباها ( زوج أمها ) 
وثكره أمها ٠٠‏ « شعرت نحوه بحب لا حدود له 2 حب ليس فيه شی- 
من طفولة > ٠‏ هذه عقدة أوديب ٠٠‏ نكاد وأنت تقرأ قصة نپئوتشعا أن 
نتساءل : مادا بقی لفرويد أن يقوله ؟ ولكن عقدة أوديب ليست تنفصل 
فى رواية دوستوپفسکی عن مجری التاریخ الغنی الحافل الذی تعيشسه 
الصبية ۰ هي تحب اباها وتبغض أمها , كما قد پقول لنا فروید ٠‏ 
ولکلها تحمل عقدة النقص فى الوفت نفسه »۰ بجرحها التناقض بين 
فقر السکن الذی نقیم فيه مع آبویها وبين الئزل الغنى ذى السناش اطمر 
الذى يقابل هذا الئزل » وتصدق آباها حي يزعم لها أن أمها هی السبب 
فيما هم فيه من ضعة الشأن وسوه الحال وادقاع الففر وخمول الذكر ٠٠‏ 
فيزداد كرهها لأمها » حتى لتسرق مال أمها التى تدخره الأم لاقامة الأود 
وسد الرمق » ونعطيه أباها بشتری به لذكرة حضور حفلة موسيقية 
بحييها موسيقى مشهور من العازفين على الكمان ٠‏ وكأن حضور هده 
الحفلة هو الضربة القاضية على يافيموف » فقد اكتشف بومئد ماهی 
او هده الحثه ! عاد من الحفلة مهدم النفس »۰ فوحد امرآئه مبعة ۰ وتباول 
کمانه واخد بعزف ٠‏ ولکن الوسیقی التی تخرج من الکمان لا تزید على 
أن تکون آصات و نحیبا وعذابا وقلقا وحسرات ۰ ویوافیه الجنون » فبترك 
البيت مم البنية المسغيرة بطوف فى الضوارع الغطاة بالثلم 2 ريظل 
یطوف الى أن اتدهار قراه + ثم يموت فى أحد المستشفيات ٠‏ لقد فتله 
أن أكتشف الموهبة الصادقة 2 وآن اكتشف أن أحلامه باطل كقبض 


۸ 


الريح ٠‏ كذلك يسبق الحدس الأدبى عند دوستويفسكي نظرية فرويد 
ونظربية آدلر ۰ بل ويصالح بين النظريتين فى ادراك للحياة من الداخل ٠‏ 

ويصالح دوستويفسكى بين فرويد وآدلر فى الجزء النانی من 
الرواية حيل ينقل نيتونشكا الى بيت أمير یضمها اليه رحمة وشفقة ٠‏ 
فهئالك تشعرف الصبية بابنة الأمير ٠٠‏ وتنشاً بين الفثاتين عاطفة هی 
حب الفرد فردا من جنسه , هی الب الثل الذى یحدئنا عنه قرويد : 
قبلات وعناق ونجوى ومسارات ۰۰ وتنشسا بينهما فى الوقت نفسه 
صلات تصلح تجسيدا لنظرية آدلر فى « عقدة النقص » أو « مركب 
الدو ثیه 4 ۰ 

و لشعر الأميرة زوحه الا مر دما قد يكون للصبية البشمة العجبية 
من تأثير سيىء على ابنتها ء فسرعان مانفترق البیبتان : ترسل كانيا 
بدت الامر الى موسكو » ویعهد بنیتونشکا الى سيدة تمت الى الأمبر بقربی 
هی الکسندرین میخائپلوفنا ٠‏ وهكذا ینتهی الرء الثانی من الرواية على 

ویبدا الجزء الثالث ٠‏ انه « قصة جديدة » ۰ ان السيدة الثی نحسن 
الى الصبية اليتيمة فتضمها الیها » تحب هذه الصبية حبا صادفا ء 
فتبادلها الصبية الحب ۰ ولکن نيتوتشكا تشعر بوجود شىء ما وراء ذلك 
الهدوء الظاهر الذی يبدو على سيدة البیت ۰ فانها تلاحظ أن السيدة 
تقترب من القلق والاضطراب دالوف كلما بدت آسعد حالا واهدا بالا ٠‏ 
ثم تكدشف نیلوتشکا السر ؛ لعثر فى کتاب لوالثر سكوت على رسالة 
قديمة أرسلها الى الكسندرين میخائیلوفنا شاب يعترف لها بحبه , 
ويشكر لها « عاطفتها الأخوية » , ويثركها الى الأبد لأن الناس من حولهم 
أخذدوا برو حون الاقاو بل ۰ و نفهم نيتو نشکا السر فی حزن « الخاطئة 
البريئة » ٠‏ وكان بطرس الکسندروفتش ۰ زوج السيدة , پتظاهر بانه 
غفر لامرآنه 2 ولكنه كان يضطهدها ويسومها سوء العسذاب بتذكيرها 
بخطیئتها ٠‏ وكان هذا الرجل الذى أحدث فى نفس نیتوتشکا ميد أول 
الا مر اثرا مه اول أن يخفى نظر نه امد | بنظارئن زرقاوین ٠‏ 
ولکتشف الفتاة فى الرجل الوقور الرصين انسانا طاغية يعذب « القلب 
الضعیف » , امرآثه ۰ فکانت تسائل نلسها : ماهذا العذاب الذی لا مخر ج 
مه ؟ ماهذا الخوف الذي لإ نهاية له ؟ ماهذه التضحية تبذل فى مذلة 


۹ 


بلا نذمر ولا تململ ؟ ٠٠‏ وكانت الفتاة تحس أن هذه التضحية هدر ٠٠‏ 
أمجرم يغفر خطايا برىء ؟ ۰۰ وكان ذلك يمزق نفسها 'نمزيقا ۰ وننتهی 
القصة بمشهد ميلودرامى : يفاجىء بطرس الكسندروفتش الفتاة وهی 
سسيل قراءة نلك الرسالة ء فيشتبه فى أن تکون قد تلقت رسالة من 
عشيق ۰ ان لیتونشکا مستعدة لأن تتحمل هذه الثتهمة » كما فعلت ذلك 
من قبل فى سبيل كائيا ۰ دلکن هصاهى ذى الكسندرين لعترف أثناء 
مناقشة حامية بينها وبين زوجها بائها هی أيضا « خاطئة » , وبانها 
مستعدة لان نترك المنزل مع نیتونشکا ٠‏ ونکشف ليتوتشكا عن القیقه 
المزوج الغيور ء فتطلعه على سر الرسالة » وتاخذ تقرع فيه صلفه وكبرياءه 
وآنانیته وقسو نه ونفاقه م تصش باه انسان لتحسب دة ممرآ من كل 
خطيئة , فهو لا بنفك یعذب الآخرين ۰ وبهذا الانفجار الذی تنفجره 
نیتو نشکا تنتهی الرواية مبتورة ٠‏ 


اللبای البيضاء 


۱۸:۸ 


ان هذه القصة التی کثبت سنة ۱۸۹۷ ونشرت فى کانون الأول 
دسمیر ۱۸۶۸ تکاد ثروی فصلا من حياة کانبها ۰ ان البطل الذی لا اسم 
له فى هذه القصة » والدی بروی أحلامه وانفعالانه وحبه الرقيق الحنون , 
يصف جانبا من طبع الکاتب الشساب دوستویفسکی » ويقص حياته 
الانعزالية ومشاعره العنيفة واحسلامه الرومانسیة ۰ بماذا يحلم هذا 
الكاتب الشاب ؟ ۰۰ انه يحلم بكل شيء ٠‏ يحلم بدور الشاعر المغمور 
أول الأمر ء المتوج باکالیل الجد بعد ذلك ؛ يحلم بصداقة مع هوفمان(*), 
بليلة سان بارتلمی » بديان فرئون » بالسلوك البطولى الذى أظهره ايفان 
سيليفيتش عند الاسثيلاء على قازان , بكلارا موفبراى , بایفی دیئز ؛ 
باحبار الجمم البابوى وأمامهم هوس ,؛ بيقظة المونى فى « روبير 
الشيطان « ( ألا نتذكرين هذه الموسيقى الى فوح فيها رائحة المقابر ؟) 
دمینا وبر ندا », بمعركة بريزبنا » بقراءة قصيدة عند الكو نئيسة ف * د 


١ ۰ 


بدانتون + يكليوباترا وغرامها , ببيت صغير فى کولومنا » بر کن صغير له 
تجلس الى جالبه فيهمخلوقة حبيبة تصفی الى کلامه فى آماسی الشتاء ۰ » 
۰ هذه هی التأملات الخلاقة التی كان بسترسل فيها الكائب الشاب 
محوما حول الوضوعات التی پمکن أن تتناولها أعماله وقد تشسسبعت 
برومانسية تاريخية ونفسية ۰ ان الکائب يدرك آحبانا أن هه الحياة 
الالعزالية الثاملية بيجب أن تدان لانها تفصله عن الحمياة الواقعية وهو 
مع ذلك منثون بهذه الاحلام لانها پنبوع وحيه والهامه ٠‏ ان حياة هذا 
الحالم بطل القصة الذى يعيش فى بطرسبرج منذ ثمانی سنين ( كالكائب 
نفسه ) والذی لم يعقد فيها أثناء هذه السنين الثمانی علاقة بأحد من 
الناس هی مزیج من خپال جامح ومثالية مسعورة وثفاهة مبئذلة عادية ٠‏ 
. اله فى عزلته فى هذه العاصمة التوحشة الثتى لا تکلمه پسترسل فى 
دراسة وجوه المارة لیتخیل طباعهم حثی أن البيوث نفسها معارف له 
وأصدقاء » وان له بینها ما هو آثر عليه حمیم عنده ۲ ان » الهة الخيال» 
تنسج أماهه مو کبها العجیب ولکنه فى حاجة الى الخروح من هذه الحياة 
الخيالية » انه فى حاجة الى أن يجد صديقا حيا ( أو صديقة ) ليستطيع 
أن يفضى بما فى قلبه الفياض حبا وحنانا ٠‏ وها هو ذا فى ليلة من ليالى 
شهر آيار ( مايو ) البيضاء بيئما كان الضياء الشمالى يضفى على المديدة 
النائية طابعا سحريا » ها هو ذا يلتقى بفتاة بائسة فيحميها من عابر 
مزعج ٠‏ اله پشعر نحوها بشفقة عميقة لأله يرى أنها حزيئة وأن ذكرى 
من الذ کر بات كانت تبکیها فيقدم لها صداقته ٠‏ ويلتقى الشاب والفتاة 
اربع ليال متتالیات فى المكان نفسه فيقص كل منهما على صاحبه حياته 
الفصيرة صادقا مخلصا لا بخفى منها شيئا ٠‏ ان ناستنکا تننظر الرجل 
الذى تحية » الرجل الذی ضرب لها موعدا فى هذا اكان نفسه ولكنه 
لا بحیء فاذا هی تغرق فى كمد عمیق ۰ و بعرض عليها البطل صداقته 
وبحاول أن پساعدها رغم أن هذه الصداقة سرعان ما استحالت حبا ٠‏ 


هكذا نرى أن دوستویفسکی یعسود الى موضوع قصنه الأول 
« الفقراء » ۰ ولكن النغمة مختلفة هنا اخثلافا كبيرا فالكائب لا يقثفى 
هنا أثر المدرسة الطبيعية على طريقة جوجول ولسنا نجد ها هنا أى شىء 
بتصل بالمجثمع , فلا مكاتب ولا دواوين ولا موظفيل ولا «اصحاب معالى» ٠‏ 
ولا يشير البطل الا اشبارة عابرة الي عمل بثقاضى عليه أجرا مقداره مثة 


١١ 


روبل فى الشهر والى مكافأة سینالها قريبا ٠‏ فى هذه القصة بحل محل 
ماكار (بطل قصةهالفقراء») الفقير المسن الاخرق المضحك القليل الثقافة, 
بحل محله شاب حالم يفيض حماسة وثقافة أدبية ٠‏ كما أن فارنکا 
دو بروزیولوفا الممراض الحزيئة قد استحالت هنا الى فتاه فى السابعة 
عشرة من عمرها طافحة الحيوية بارعة المكر على براءة ۰ ثم ان الحب 
العاطفى الذى شعرت به فارنکا نحو الطالب بر کروفسکی قد انتهى ممأساة 
هی هوث الشاب ۰ ثم هی بعد ان آذلها وهجرها السيد بيكوف قد ارنضت 
ان تتزوجه دون أن تشعر نحوه بای حب حيل عاد اليها ليصلح خطاه ٠‏ 
ولا كذلك فى قصة الليالى البيضاء فان الحب الذی پشبه أن يكون طفوليا 
ولکنه عميق أعنى حب ناستنکا للشاب الذى استأجر غرفة فى بيت 
جدنها , قد انتهى نهاية سعيدة , وناستنکا قد ثر کها حبيبها أبضا فثرة 
من الوقت ولكنه يعود اليها بعد ذلك فى الليلة الرابعة ونكون خائمة القصة 
زواجا سعیدا ٠‏ وآخرا فان ماكار المسكين يبقى حزينا ملعزلا مهجورا قد 
هوى الى قاع الياس » اما فتى « الليالى البيضاء » فاله بعد أن رای خطلة 
زواجه تنهار يبارك قدره فى وثبة من انكار الذات فاذا هو بخاطب 
ناستتكا قاتلا : « بوركت بامن وهبث لحظة من هناءة وسعادة لقلبى المثن 
الذى يعيش فى وحشة العزلة | لحظة بكاملها من سعادة ۲ رباه ! هل‌تحتاج 
حياة السان إلى أكثر من هذا ؟ » ٠‏ ان الحب شبه الأخوى الذى شعر به 
الحالم قد رفعه الى ذرى عالیه من عاطفة الايثار وسوف نرى هذه الشخصية 
المثالية ذات القلب الصار الحساس الخجول لظهر مرخ أخرى عند 
دوستو پفسئی وذلك فى روايته «مذلون مهانون» ٠أليس‏ ايفان بیثروفتش 
فى هذه الرواية شبيها ببطل الليالى البيضاء ؟ ٠‏ ان هله اللشمخصية 
هی من أحب الشخصيات الق خلفها دوستو يفسكى وهی عند دوستویفسکی 
نفسه آقربها الى قلبه وآثرها فى نفسه ولعل من الشائق أن نذکر فى 
هذه المناسبة أن دوسثويفسكى قد تصور فى عام ۱۸۷١‏ أن یکثب رواية 
برمتها پجعل عنوانها : « الحالم » ٠‏ 


۱۳ 


بروخارنشين 
۱۸:۳۹ 


الفصة الثالثة فى هذا الحلد « بروخارتشسيل » » قد لتبها 
دوستويفسكى فى صيف عام ۱۸۶۸۱ › وفى مقال له ظهر سنة 181١‏ > 
پروی لنا دوستوپفسکی كيف نبتث فى خياله شخصية هذا « الفقير 
الغلی » بروخار تشین ٠‏ قال اله كان قد قرأ فى احدی حرائد العاصمة 
خبرا صادقا عن بخيل غریب , « پشبه هارباجون الذی وصفه موليير فى 
مبرحية الیخیل 2 مات فقر | فوق آکوام من الذهب ۰ انه موظف صغير 
محال على التقاعد اسمه س ۰۰ كان لا پدفع الا ثلائه روبلات أجرا لبینه 
على سرير وراء حاجن فى بيت يسكنه عدد من الستاجرین » و کان لا پنفك 
پشکو الفقر 2 حتى أنه لم پدفع آجر البیت » فى السنة الاضبة التی 
سبقت وفانه ۰ فليا مات اکتشنوا بين أشيائه ماثة ونسعة وستب آلف 
روبل » نقودا فضية وأوراقا مالية ۰ » لقد آثرت قراءة هذا الثباً فى نفس 
دوستو بفسكى ۰ وتابع دو ستو یفسکی دقول فى مقاله : « عندئذد الما 
ثرا‌ی لى بين جمهرة الارة فى الطربق رجل ليس له وجود فى الواقع 
ولخنه من ابتکار الخيال » برتدی معطفا لا شك أنه كان بتخده غطاء لنفسه 
فى اللیل ؛ وادر کت أنه هو نفس ذلك الهار باحون الذى مات راقدا فوق 
صف ملیبون ۰ وصامی فى شخصیا قصصية تلبجس نی یال , 
شخصية تشبه شخصية « الفارس البخیل » الذی وصفها بوشکن › 
وسرعان ما رابت أن آمامی شخصا فذا : بهجر العالم ویهجر جمیع ما فى 
العالم من مغریات » ويمضى يعيش منزویا وراء احاجز فى البیت الوضيع ٠‏ 
ماله وللترف الباطل دالرخاء السخیف والدعة الكاذبة والهناء الزعوم ؟ 
لا ۰۰ لیس به الى ذلك حاجة قط ۰۰ انه يملك نحت مخدته کل مابرید , 
یملکه تحت كيس وسادته الذی لم يغيره منذ سنة بكاملها ٠‏ لبس عليه 
الا أن يصفر , حتى یاأئبه كل ماهو فى حاجة اليه زاحفا اليه زحفا !| لو 


۱۳ 


شاء لابتسم له واحتفل به ألوف الئاس ٠٠‏ ولکنتی أحسست وأنا احلم 
بهذه القصة أننى أسرق بوشكين ۰۰۰ » 


ويجب أن نذكر أن هناك شخصية بخيل آخر قد رستمها براع 
جوجول فى كتابه « النفوس الميتة » ۰ وهی شخصية بليوشكين ۰ وهل 
يجهل أحد أن هذين الکائبین قد كانا نقطة الطلاق دوسئویفسکی ! 


وحين نشرت هذه القصة , قسا الناقد بيلنسكى فى الکم عليها , 
فکلب يقول : « هذه قصة ثالثة للسيد دوستويفسكى ثثر الاستهجان 
حتى لدى العجبین بموهبنه ٠‏ ان فیها بضع ومضات من موهبة » ولكن 
هذه الومضات القليلة محاطة بظلمات تبلغ من الكثافة أن ضياءها لا بتیع 
للقارىء أن يمين شیثا ٠‏ ليس فى هذا الآثر شىء من الهام » ليست هذه 
القصة غرة عمل حر يقوم به فئان منطلق على سجیته ٠‏ ان فيها تصنعا ۰۰ 
ان فيها ادعاء ۰۰ انها غير مفهومة ٠‏ ولا شىه فى الفن يجب أن یکون مظلما 
أو غير مفهوم ٠‏ » والحق أن حذا الحكم قاس جدا ٠‏ لقد كان ببلنسكى 
ناقدا واقعيا اجتماعيا يسرف فى التبسيط , ولم يكن قادرا على أن يقدر 
عمق الأغوار اللفسية التى يهبط اليها دوسئو يفسكى ۰ 


صحيح أن هذه القصة ليس فيها مافى « الفقراء » من غئى بشد 
القارىء ويجذبه اليها » ولكن عالمها هو عالم «الفقراء» نفسه: الغرف الصغرة 
المغروشة ؛ المؤجرات الجاهلات البسيطات » سكان هذه الغرف على اختلاف 
أنواعهم » السكارى الأشقياء ۰۰ الخ ٠٠‏ والقصة أكثر جفافا من قصة 
« الفقراء » ۰ فالژلف لا يكاد يصف فيها الا شخصية واحدة , غير جذابة؛ 
وهی - آی القصة ‏ خالية من عمق العاطفة الثی تحفل بها قصة الفقر اء۰ 
ولكنها تشتمل على صفحات کاوية حقا , ولا سيما الصفحات التى نصور 
هذيان البخیل فموته ۰ ذلك عدا الاحلام الرهيبة المشثومة التی بصفها 
دوسئو بفسکی دصفا آخاذا » والتی لعله عانى هو نقسه مثلها ! 


١ 


الجسارة 
۱۸:۱۷ 


بدأ دوستویفسکی كتابة هذه القصه « الجارة » فى خرف عسام 
٠ 5‏ وقد أرسل الى آشیه يقول له آیامثد : « لسوف تکون هذه 
القصة الجديدة خيرا من روابة « الفقراء » ۰ هى من ذلك النوع نفسه ٠‏ 
والما پقود قلمى فى كتابتها الهام ينيع من النفس رأسا ٠‏ فلست أعانى 
فى كتابتها هن العناء ها عاليت فى كتثابة قصة « بروخارئشين » التى 
ارهقتنى طوال الصيف »> ٠‏ 

فلما شرت القصة ٠‏ كان بيلنسكى قد أصسبح لا يطيق أى أدب 
بخرح على نطاق الواقعية ذات الانجاه الاجتماعى » لذلك لم يستطع أن 
پفهم شيئا من جمال هذه القصة الرومانسية التى تختلف فى حقيقة 
الأمر اختلافا كبيرا عن روابة « الفقراء » ٠‏ فاذا هو يصفها فى دراسة 
تستعرض الادپ الروسى دة ۱۸:۷ قائلا عنها انها لا تشتمل على كلمة 
وأسمدة أو عبارة واعده بمكن, أن تعد بسيطة حبه : فكل شیء فا 
متكلف مبرقش مصطنم زائف ۰ 

والحق أن القصة على جانب عظیم من اسمال ۰ ومی آول قصمة 
بصور فیها دوستويفسكى شخصية « حالم » ۰ آوردیئوف فتی مثقف » 
منفصل عن الجتمم » همنحبس فى عالم فکره الخيالى وأحلامه الكثيرة » 
عاكف على كتابة تاريخ للكئيسة ٠‏ ان هذه السمة الآخيرة فيه تربطه , 
بالشاب التقى الرومانسی شدلوفسکی الذى كان لدوستویفسکی صديق 
صباه ۰ وهو الى ذلك فتى شديد الحماسة تنتابه فى بعض الأحيان نوبات 
صرعة ٠‏ هده أول مر بصب فيهما دوستو بفسکی مرضسه مهو ؛ 
والاحساسات الحادة التى کان يشعر بها ۰ ان أوردينوف انسان منعزل, 
فيض نفسه أهواء مكبوته لا تنتظر الا أن تنبجس من قلبه طافحى 1 
عارمة ٠‏ فها هو ذا بتوله حبا بجارته الجميلة التى استاجر فى بيتها 
غرفة » والتى لا بعرف أهى ابنة الشیخ الذى تعيش معه أم هی زوحجته» 
وهو شيخ يشبه أن يكون لغزا » وتوافيه وبات صرعة هو أيضا ٠‏ 
والقصة كلها تجری فى جو هو الى الحلم آفرب منه الى اليقظة ٠٠‏ فى جو 
لا يكاد بستطیم البطل أن يمين فيه بي أحلامه وبين العالم الواقعى ٠‏ 


۱۵ 


لا شك أن دوستو شسکی فد تأثر فى كتابة هذه القصة بحوحول: 
ان الجارة تشبه کانرین بطلة « الانتقام الرهیپ » ( حتی لقد استعار 
اسمها ) النی سحرها أبوها الساحر نفسه ۰ ولکن دوستويفسکي قد 
تقل شخوص او الا کرانی الذین وصفهم فيه جوجول , الى روسیا 
الکبری 50 فى غابات الفولا التی یرتادها قطاع الطرق ۰ وهو پناثر 
أيضأ بأسلوب سرد القصص الشعبية » هذا الأسلوب الأخاذ الذى عرف 
كيف يقلده تقليدا بارعا موفقا ٠‏ 

دعك اذن من النقد المر الذى وجهه بلنسكى الى هذه القصة » 
وانظر البها بقلب متفتح للجمال تنجد فيها روعة أخاذة ٠‏ ثم ان ده 
القصة مكانا هاما بين جملة أعمال الشباب التى أنتجها دوستويفسكى ' 
ان کانرین « قلب ضعیف » مثل اوردینوف تماما ۰ وها هي ذى نفسها 
تقول : « هب الحزية لانسان ضعیف » پرفضها هو نفسه ويردها اليك » 
ان هله الفكرة سبيعود الیها دوس تویفسکی بعد سنیل طويلة فى 
و الأخوة كارامازوف » فيعرضها بمزید من القوة والعمق ٠‏ 

إن كائرين ماسورة مسحورة أفسدها مورين » قائل أبويها ٠‏ 
وهی تهتف قائلة عنه : هو شیطائی الخبيث › بعثه روحى ۰ فاأنا له ٠٠‏ 
آنا ملك يمينه ۰ ويدرك اوردینوف أن مورين على حق حين يصفها 
بانها م قلب ضعيف » ٠‏ ان هذا القلب الضعيف خاضم لمشيئة مورين 
الشيطانية ٠‏ ان كائرين لا نستطيع أن نتمتع بالحرية التی بتظاهسر 
مورين بأنه پمنحها ایاها » فهى فى الفصل النهائى تعود الى الذى 
أغواها , رغم أنها تحب الفتی سبا قويا ٠‏ هذه المرأة التى لها نفس حارة 
ملتهبة » هذه المرأة التى نرید أن تهب الب الصادق الحر لانسان 
جدير بها 2 ثم هی لا نستطیم أن تثحرر من سلاسل خطيئتها » الیست 
صورة لبطلة رواية « الأهبل » » ناستازیا » وبطلة « الاخوة کارامازوف » 
جروشنکا ؟ وأخيرا » فلسوف نجد هذا الهوى الحموم المسعور الذی 
پستید بمورين ۰ هذا الهوی الذی يعبر عن الظماً الى التسلط » سوف 
نجده فى الروایات التی سيكتثبها دوستویفسکی فى الستقبل ۰ ان 
دوستويفسكى يعالج منذ الآن , مشکلة الحرية والارادة » فى هذه القصة 
التى لم يفهمها معاصروه ٠‏ 


۱1 


المهرج 


۱۸:۸ 


لم پنشر دوستوپفسکی قصة « الهرج » فى طبعة أعماله سسئة 
۰ ۰ بعد أن نشرها عام ۱۸۹۸ ۰ لقد عدها نافهة ۰ ثم لم يعد نشرها 
الا بعد وفاة دوستویفسکی ملحقة بالجله الأول الاقا ٠‏ على أن هذه 
الفصة لا تخلو فى الواقم من طرافة » كما آنها تشبه من بعض النواحى 
بعض قصص دوستويفسكى فى أيام شبابه ۰ ان الهرج بولزونکوف 
الذى بريد أن پسر الباس جميعا وال پبهجهم هو المعادل المضحك لفاسيا 
شومكوف ۰ فكلا الشابين ذو « قلب حار » » و کلاهما طيب الثیاث ء 
شملی آن تخب وآن بحب ٠‏ ولکن الثانى يميم کار یکاتورا للأول 2 كما 
بحدث ذلك ثرا لدی دوسئویفسکی ۰ ان بولزونکوف بقص علپنا هو 
أبضا حكاية غرامية عن خطبة الفتاة ماریا المسكينة النی تشبه خطيبة 
فاسيا ۰ ولکن هذه الحكاية الغرامية محاطة باطار هزلى 2 بمشهد من 
بحاول فيه بولزونکوف أن يحمل حماه على أن بغنی » وفی آخر الامر 
بظهر بولزونكوف مخدوعا قد غرر به حموه هذا ٠‏ ان هذا التنایب بين 
النباث الطيبة والرغيات المسيسة لهو من السمات البارزة الئی 'نميز 
بعض آبطال دوستوپفسکی ٠‏ 


السارق الشريف 
۱۸۸ 
فی شهر نبسان أبريل ۱۸۶۸ »2 نشر دوستوپفسکی « من آفاصیص 
« الجندى التقاعد » والثانية هی : « السارق الشرف » ١‏ والقصنان 
کلتاهیا برو نهما حندی متقاعد در تمه صف ضابط اسیم4 أسثافى كان قد 
سکن عند دوسئوپفسکی بعض الوقت خادما ٠‏ 
فلما آعد دوسئویفسکی اعادة طبع آعماله سنة ۱۸۱۰ ؛ عدل هذا 
العمل من آعماله » فاسقط القصة الأولى بأسرها » وهی عن حرب عام 
۲ , وجعل عنوان الثانية للعمل كله . 


۱۷ 


ان دوستويفسكى يعرف كيف يتحدث باللسان البدائى البسيط 
الذى يتكلم به رجل من الشعب ۰ والفكرة الاساسية فى هذه القصة هى 
ما بتصف به انسان تسیل من طبرة متواضعه صادقة ٠ ٠‏ ال صف 
الضابط , الفقر هو نفسه », پژوی فى غرفته سکرا مدمنا » هو ايمليان, 
وپساعده » ويعطف عليه ویشعر نحوه بحزن شديد حين پلاحظ أن هذا 
السكير الذى آواه وأطعمه من جوع وآمنه من خوف قد سرقه ۰ ولكنه 
لا يتصف به من رهافة فى الطيع وذوق فى العاملة لم يوجه اليه كلمة 
لوم وأحدة ٠‏ 

ان السکر ابميليان الذى مسق أن التقينا به فى رواية «الفقرا»» 
والذى کان بعرفه دوستو يفسشكى فعلا » هو انسان حساس مرهف 
الشعور ۰ لقد اراثكب حريمة السرقة ضعفا » ولکن ضمره بسدذبه 
أشبد التعذیپ , وهو بحاول أن بسر الرجل الذى أحسن اليه وأنعم 
عليه وأن پبهجه ؛ ویشمنی لو يعمل 2 ثم اذا هو من فرط عذاب الضمير 
تنهار صحنه » واذا هو يعترف بجریمته حبن كان بلفظل أنفاسه الأخيرة, 
فيخفف ذلك عنه وبواسيه 2 ويشعر أن صاحبه قد غفر له وصفح عله ٠‏ 

ان هذین الانسانين اللذين يمتازان بالشهامة والمروءة ۰ ويفيضان 
عاطفة وطيية آقرب الى الواقع من أصحاب « القلوب الضعيفة » ومن 
د الخالمين » الذين وصفهم فى قصصه السابقة ٠‏ ان ضابط الصف , 
القادر على أن بحب وع أن بعفو ,2 هو « الانسان العادل ۾ لسن اشاء 
الشعپ الروسى فى نظر دوسس_تویفسکی ۰ وسنقم عليه فى روابة 
« المراهق » بسمات شخصية دول ور و كى ٠‏ 


البطل الصغير 
۱۸:۹ 
أثناء الاشهر الثمانية التى فضاها دوستویفسکی فى سجن منفرد 
بقلعة بتروبافلوسكايا » لم ينقطم عن التفكير فى تاليف قصص جديدة . 
وها هو ذا پکتبا لی أخيه ميشيل » فى ۱۸ تموز ( يوليو ) ۱۸۹۹ قائلا : 
+ النى لا أضيع وقئى : فلقد تخيلت ثلاث قصص دروانتسن ۽ وآنا عاكف 
الآن على كتابة احداها ٠‏ ولکننی أخشى الاسراف فى العمل ٠‏ ذلك أن 


۱۸ 


العمل » لا سيما اذا قمت به فى حماسة ونشاط ر وانا لم أعمل يوما 
كما أعمل الآن ) يهدم صحتى دالما بتأثيره فى أعصابى » ٠‏ والحق أن 
دوستو بفسکی لم ينجن أثناء تلك المدة الا قصة و البطل الصغير » » 
أما الأعمال الاخری التى تخیلها ووعد بها » ولعله لم يزد على أن شرع 
فيها » فلا نعرف عن مصيرها شيئا ٠‏ 


وبعد ذلك بزمن طويل قال دوستویفسکی للابسستاذ فسيفواود 
سولوفييف ٠‏ المختص باللغات الرومائية, : « حين وجدتنی فى السجن 
قدرت أن هذه هی النهاية » وأننى لن أستطيع الاحتمال أكش من ثلاثة 
ایام » ولکننی لم ألبث أن هدات هدوءا ناما على حي فجأة ٠‏ فماذا 
فعلت ؟ کثبت قصة « البطل الصغير » ۰ اقرأ هذه القصة ! مل تجد 
فيها شيئا من غضب أو حنق أو ألم ؟ وکنت وأنا فى سجنى احلم 
أحلاما هادثة طيبة حلوة عذبة , وكلما طال بقائی فى السجن » ازداد 
حالى تحسنا ٠‏ » ۰ ان هذا التناقض بين الزنزانة الرطبة مع الانتظار 
الطو بل لصدور كم وبين الأحلام الهادثة والذكريات المضيثة المسرقة 
لهو ظاهرة نفسية نادرة ۰ وقد علل دوستوبفسکی هذه الظاهرة فى تلك 
الرسالة نفسها قائلا : « ان فى طبيعة الانسان حبوية مدهشة ! حقا 
ما كان لى أن أصدق أن الانسان يملك مثل هذه الحيوية ولکننی أعرف 
الآن ذلك بالتجربة ٠‏ » ان هذه الحالة النفسية الثى ولدث هذه القصة 
الأخاذة العى نذكر بمثاليته الهادئة فى قصة « الليالى البيضاء » , ولکنها 
لنفلدا من الجو الحيالى ٠‏ جو الضياء الظلم الذى تعرفه العاصمة فى 
لياليها البیضاء » تنقلنا من هذا الجو الى جو البرية الغارقة فی‌الشمس » 
ال جو الطبيعة التی احبها دوستويفسكى حبا كثيرا , ولكنه لم يصفها 
الا نادرا ۰ ان دوستويفس كى يصور فى هذه الرواية حياة لاهبه 
مرحة فى أطيان غنية قرب موسكو » « حياة تشبه أن تكون 
عيدا لن ينتهى فى يوم من الأإيام » ع حياة تتعاقب فيهيا 
المباهج : فمن رحلات على صوات الحباد » الى نزهات فى الغابات ؛ الى 
رقص , الى موسيقى » الى غناء ٠‏ الى تمثيل ۰۰۰ وفى هذه القصة نقم على 
موضوع من الوضوعات الالوفة الق يعالجها دوستويفسكى : يقظة العواطف 
فى نفس طفل لما يتجاوز الحادية عشرة من عمره ۰ يقظة الب بالغريزة علغير 
شعور فى قلب ملتهب ٠‏ ان هذا الوضوع يربط بين «البطل الصغيره وبين 


۱۹ 


« نينوتشكا نزفانوفا » » ولكن البطل الصغير آملا بالحياة وافيض بالحركة 
وأحفل بالنشاط وبروح المغامرة من نيتونشكا الّجول التى عانت مذله 
الحياة منذ نعومة آظفارها ٠‏ والى جاتب اليطل الصغير نری شخصيتى امرأنين 
نقابلان كانيا ( بنت الامير هي فصه «ليتوتشكا نزفالوفئا» والكسندرين 
ميخائيلوفنا ( فى تلك القصة نفسها ) ۰ هاتان الرآنان هما : الشسقرا* 
الجميلة والسيده م ۰۰۰ أما الأولى فهى نشسیطة خفيفة كالنار » تضطهد 
الصبی وتسومه سو- العذاب » وتدعی آنها مولهة بحبه » وما ثنفك تلاحقه 
بشيطناتها ٠٠‏ حتى اذا برهن على شجاعة تشبه أن تکون نهورا » وذلك 
حين زكب مهرا جامحا لا سبيل الى ترويضه » أدركت ما فى عاطفته من 
جد » وأصبحت صديقته الرقيقة الوفية ٠‏ وأما الثانية فهى التی من أجلها 
انما قام الصبى بمغامرته التهورة ٠‏ فالصبى انما يحب السيدة م ۰۰۰ 
وقد راح بضع نفسة فى خدمدپا فارسا مفثون اللب بسیدثه عل نحو ما 
تروی حكايات القرون الوسطى » مستعدا لان يخاطر بحياته فى سبيل 
معبودنه التى لا سبيل اليها ٠٠‏ ان الصبى يحب السيدة م ۰۰۰ وحبه انما 
هو. مز یج من اعجاب وشفقة معا ٠‏ واذا كانت الشقراء الجميلة تشبه كائيا 
( فى قصة « نیتوشکا نزفائوفا ۾ » ۰ كاتيا التی ثحب تعذيب الحبوب ؛ 
فان السيدة م ۰۰۰ تشبه الکسندرین ميخائيلوفناء انها تبدو هى آیضا 
سعيدة مع زوجها الرصیل التکبر » ولکنها تحمل هی أيضا حزنا خبيئا ٠‏ 
ان نظر نها خجلة وجلة قلقة: « كان هذا الحجل الغریب بضفی على قسمائها 
الناعمة العذبة الرقيقة التی تشبه قسمات مادونا ايطالية تعببا يبلغ من 
الحزن أنك نشعر بالزن یغزو نفسك متی رأيتها » ۰ والفتی مفتون بها بل 
مسحور ۰ اله بريد أن بخدم هذه الانسانة الحزينة وأن یخفف عنها وأن 
يواسيها ۰ وقد أصبح وصيفها ۰ وهو بشعر لحو زوجها السيد 
م ۰۰۰ بعداوة شديدة واضحة ء لأنه يدرك بحدسه أن هذا الرجل ليس 
طيب النفس »› وانه غيور ٠‏ وأنه ریما کان قاس القلب ٠‏ 

وبعد حادثة امتطائه صهوة الهر الجموح على ذلك النحو البطولى الذى 
جعل له شهرة كشهرة أبطال شيللر وفرسان دولورج وتوجنبرج » بعثر 
الصبی مصادفة على رسالة يشعر أنها تضم بين ثناياها سر المرأة الشقية 
فى حبها الدفين العاثر الط ۰ فكذلك عثرت ئيتونشكا أيضا بالمصادفة 
على رسالة مرسلة الى صاحیتها » ولكن الفرق بين القصدين أن الفتاة الطلعة 


١ 


قد قرآت الرسالة وأعادت قراءتها بل وسختها » أما اليطل الصغس فانه 
يحاول أن يرد الرسالة الى سيدته مختومة غير مفضوضة › لا بريد أن 
يكشف هن سرها , و کان قد شهد خفية ۰ مشهد الوداع بين السيدة م ۰۰ 
وحبيبها : « لعل هذه القبله كانت قبله الوداع » القبله الاخرة ۰ المكافاة 
اليسيرة على نضحية ستحمل اليها الهدوء وتحفظ لها حسن السمعة ٠‏ 
وكان الحبيب ن ۰۰۰ قد سافر ٠‏ ولعله قد تركها الى الاید » ٠‏ ونظيل 
الرسالة بين يدى الصبى ٠‏ فلولا ذلك لاكتشف سر السيدة على حين فجأة, 
ولنزل عليها ذلك نزول صاعقة رهيية ۰ ويتخيل الصبى خطة برد الرسالة 
الى صاحبتها » فيمضى بجمم باقة من أزهار للقول يدس فيها الرسالة , 
ثم يقدم الباقة الى سیدنه فرحا مبتهجا ٠‏ ویتظاهر بالنوم منتظرا أن نم 
السيدة على الرسالة » ثم بحس بقبلة الشكر والعرفان تطبعها السيدة على 
شفتيه » ويبقى هو ساكنا فى نشوة كأنها الوجد ۰ ويتأمل الطبيعة فى 
روعة الصيف . انك ممتلىمء سعادة ٠‏ و بستسلم لهدهدات هذا الاكتشساف 
الأول لقلبه » ويستسلم لهدهدات هذه اليقظة الأولى التى تتحقق فى طبيعته 
على غير شعور منه؛ « لقد انتهث طفولتی ٠»‏ ما أروع وصف دوستو يفسكى 
لهذه العواطف الثی نضطرم فى قلب فثی ملتهب | ان الأسطر الأخيرة من 
هذه القصة التى کثبها دوستويفسكى قبل سفره الى العتفل بسيبيريا لهى 
من أصفى ماخطه قليه من أحلام رومانسیة» انها وداع للشباب قبيل الالام 
الى ستکشف له عن قوة الشر فى أعماق النفس الانسانية ٠‏ 


فص فى نسع رسائل 
۱۸:۷ 


قل أن دنشر دوستو بفسکی زواشبه الأو لین 0 الفقراء » و « المثل » 
كان قد كدب سنة ۱۸۶۵ , هذه القصة : « قصة فى نسع رسائل » ۰ لقد 
كان دوسئویفسکی فى ذلك العام يعالى نوعا من هوس العظمة : كان يقدر 
اله يستطيع أن بنجح فى الكثابة فى جميع الأنواع الأدبية » ومنها القصص 
الهزلبة المضحكة ٠‏ وقد طلب اليه تكراسوف حل فكر فى اصدار مجلة 
ساخرة أن يكثب له قصة من هذا النوع » فسر درستويفسكى بهذا الطلب 
سرورا كبيرا › ثم اذا هو يمضى الى بیته فی الساء » فما بكاد يطلع عليه 
الصباح , حتى يكون قد فرغ من كتابة قصته « قصة فى نسم رسائل » » 


۳۱ 


وحمل القصة الى لكراسوف فقبل نكراسوف نشرها فى مجلته ٠‏ و لتب 
دوستویفسکی الى أخيه میشیل يقول : « لقد قرئت القصة عند تورجنیف 
فى ذلك المساء نفسه » فاحدثت دويا ۰۰ وقال لى سلسكى انه وائق من 
موصبثى ۰ لأننى قادر عل معالية موضو عات منتو عة أ كبر التنوع ٠‏ هاه 
ولكن مجلة نكراسوف لم تصدر » ولم تنش القصة الا بعد سنة » وكان 
بيلسكى قد غير رأيه , حتى لقد كتب الى تورجديف يقول : « ان هذه 
الرسائل الق يتبادلها مخادعان فى قصة دوسةويفسكى لم تعجبنی بل 
لقد آثارت نفورى واشمتزازی ۰۰ على دهشة منى ۰۰ النى لم استطم أن 
انم قراءتها الا فى كثير من العداء ٠ذلك‏ كان شعورى بوجه عام » ۰ والللق 
أن هذه القصسة هی أضحل ما خط فلم دوستویفسکی ۰ حي أن 
دوستویفسکی نفسه لم يعد نشرها حين أعد طبعة أعمال الشباپ سنه 
۲۰ مومسملة ۱۸۱۵ ۰ ثم لم يعد ش‌ها الا بعد وفانه ٠‏ انها قصة اثنين 
من القامرين يجتمعان علىابتراز مال شاب غنی هو أوجيل٠‏ وقد اقترض 
الأول » بطرسى ايفانوفتش ۰ مبلغ ثلائمائة وخمسين روبلا من الثاني 
ليدير آمر هذا الخش ؛ وهو بتحاشی أن يلثقى به » فیکتب اليه الشانی 
رسائل طويلة متهما اياه بسوء الذمة ٠‏ وترثبك الأمور فى النهابة » 
فيرسل كل من الرجلين الى صاحبه رسالة لطيفة مكدوبة بخط زوجنه ٠‏ 
ونعرف عندئذ أن أوجين لم يكن الضحية الثى خدعها المخاتلان » بل 
كان هو الجانى الذى أرقع الرجلين كليهما فى شركه بسطوه آمرآنیهیا ٠‏ 
ويمكن القول ان هذه القصه القصيرة التى کنبت على اسلوب الهزله 
الفرنسية ما ثزال نسبكس شيئا من تاثر جوجول : فان موضوعها قريب 
فى الواقم من موضوع المسرحية الهزلية الصغيرة التى كتبها جوجول 
بعنوان « المقامرين » » وفیها بحاول اثنان من المقامرين بالورق أن بخدعا 
شابا غنيا ؛ ولسسکن حیلتهما تکتشفب فى آخر الامر » ويراند کیدهما الى 
لحر هیا ۰ 


شجرة عيد الميلاد والژواج 
۱۸:۸ 


0 شحره شیف المبلاد والزواج ب قصة صغيرة6 عميقة من الناحسس4 
النفسية ۰ تبتدىء هذه القصة بوصف احتفال بعيد المبلاد یبتهج فيه 


۳۲ 


الاطفال و بفرحون ٠‏ لقد كان دوستويفسكى يحب الاطفال كثير! ویعنی 
بمعرفة تقو سهم ٠‏ کتب ذات مرة یقول : « اننی آحب ملاحظة الاطفال 
كثيرا ۰ انه ليشوقنى كثيرا أن أفاجىء فيهم أولى نجليات الحياة » ٠‏ وشو 
فى هذه القصة بصف كثير من المحبة والتعاطف بنية فى الحادية عشرة 
من عمرها ستكون وريثة ثروة طائلة » كما يصف بمزيد من الحبه 
والتعاطف أيضا صبيا صغرا هو ابن الخادمة الذى يحتقره ساثر الاولاد' 
ال صورة الطفل الصغير المضطهد ستعود الى الظهور فى روايات 
دوستويفسكى ( نيتوتشكا فى قصة « نیتوتشکا نزفانوفا » » واليوشا فى 
م الاخوة کبارامازوف ») ٠‏ 


وفيما كان الأطفال يحتفلون مبتهجين » يدخل شخص من الکبر اه 
( يذكر بالمحسن الى فاسيا فى قصة « قلب ضعيف ») ۰ ان هذا الشخص 
هو هنا رجل ماكر طماع شره الى المال شهوانی۰ وهاهو ذا يطمع بينه وبين 
نفسه فى أن يتخذ من البنية زوجة له فى المستقبل » متى أنمت السادسة 
عشرة من عمرها ٠‏ ان الزواج الذى يقوم بين رجل مسن وفتاة صغيرة 
ب وكان هذا يحدث كثيرا فی ذلك الزمان الذی كان ينادى فيه « بالزواج 
القائم على العقل والحكمة  »‏ كان يثير الاشمئزاز فى نفس دوستو يفسكى ٠‏ 
وسوف ری دوستويفسكى يعالج هذا الموضوع نفسه فى روايئه « حلم 
العم » ٠‏ وقد تحقق للرحل المسن ما أراد ٠٠‏ فما بلغت الصبية السادسة 
عشرة من عمرها حتى رأبناها تزف اليه ٠‏ 


ْ زوحة آخر > ورحل تحت السردر 
۱۸:۸ 
الحق أن هذه القصة هی من آضعف آعمال دوسئو بفسکی ٠‏ لقد 
آراد فى هذه القصة » كما آراد ذلك فى « قصة فى تسم رسائل » أن 
بضحك القراء 2 أن يقدم اليهم قصصا حزلیه » وعرة متشابكة بعض 
الشىء على طريقة روايات بول دو كوك الذى كان يحظى برواج كبير فى 
ذلك الوقت ۰ ان موضوع هذه القصة آشبه بموضوع مسرحية من نوع 
« المسخرة » ۰ وهی تتألف من جزأين » فى الجزء الاول منهما ری زوجا 
غيورا ينتظر خروج زوجته من موعد غرامى ليقبض عليها متلبسة 


۳۳ 


باللجرم الشهود , وھا هو ذا يدخل فى حديث ممع شاب هو عقسسيق 
الزوجة كان ينتظرها هو أيضا ٠‏ وتخرج الزوجة الخائنة ايرا يصحبها 
شخص ثالث ؛ فلقد خانت زوجها وعشینها الآول كليهما ۰ ولكنها حب 
تلتقی بهما تحافظ عل رباطة حأشها وهدوء أعصابها ٠‏ وفى الجزء الثانى 
من هذه القصة نری هذا الزدح الغیود تفت در ناك أن بفاجیء امر آنه 
متلبسة بالجرم الشهود » ولكنه بضل طريقه الى الطابق الذى كان يجب 
أن يصعد اليه من العمارة فاذا هو پدخل بيتا لا یعرفه » فيختبىء تحت 
السرير حيث يجد شابا قد سبقه الى الاختباء تحت السرير أيضا لانه‌ضل 
طريقه الى الطابق المقصود كذلك ۰ ان هذا الشباب هو عشیق زوجنه "ثم 
يجىء صاحب البيت وهو شيخ هرم » فيسمع دشوشات مخدوقة نحت 
السرير » وئدور بیته وبين زوجته الشابة أحاديث يقطعها سعاله ٠‏ 
ویفتضح وجود الزوج وغريمه على آثر نباح كلب صغير يدخل لحت 
السرير هاجما عليهما , فلا يسع الزوج الا أن يخنقه فیلفظ الكلب الصغيي 
انفاسه ويموت ۰ ويلوذ الشاب بالفرار » ولا بسع اشان آندريفتش الا 
أن بخرج من نحت السرير 2 وپاخذد يبرىء نفسه أمام صاحب المعال » 
الشیم زوج الشابة الجميلة ۰ والحق أن هذا المشهد الذى بجری بين 
ايفان آلدريفتش المسكين , وبين الشیخ الذی پشبه أن بكرن أصسم 
لا تدمع , هذا المشهد الذى ری فيه ايفان يتدفق فى سيل من كلام 
مفكك لا ثرابط فيه » هو المشهد الوحید المضحك وما ۰ وسوف برسم 
للا دوسئویفسکی مرخ آحری صورة هذا الوجیه الشس بیج ٠‏ الربض 
الضعیف ء فى روابته « حلم العم » + ولکن الصورة ستکون عندئد آغنی 
واحفل ٠‏ 

واذ! كان لهده القصة الهزلية حانب بجعلها شائقه بعض الشىء » 
فهذا الجانئب هو شنکلها : ان القسم الا کب منها حوار حى » حثی لتكاد 
تکون مسرحية + وحثى ليمكن أن لوصف بآنها « قصة مسرحية هزلية »؛ 
كرواية « حلم العم » ۰ وسیکون طابع الحوار هذا غالبا عل الروايات الثی 
سيكتبها دوستويفسكى ۰ وبفضل هذا انما كانت روايات دوسثويفسكى 
سهلة الاخراج على المسرح ٠‏ 


۳ 


ودک برهابوهنا 
۸44۹ 


«نیتونشکا * نزفانوفا» » ظهرن 
فى « حوليات الوطن» . اعدادكانون 
الثانى ( بنایر ) وشباط ر فيراير ) 
وایاد ( مايو » سئة ۱۸4۹ , وقد 
انقطع نشر هله الروابة تفر 
دوسئوپاسکی ال سيبيريا ٠‏ 


۱ لقصسر الأول 


اتذکر أبى ۰ فقد كنت فى الثائية من عمری حن : 
مات» وتزوجت أمى مرة اخری» الا أن زواحها 
الثانى هذا » رغم انه فام على حب © قد سس لها 
كثيرا من الالام + كان زوس أمى موسفا » لفى 
مصیرا غریبا » و کان بين جمیع من عرفت من الناس آغربهم وآشذهم ٠‏ 
و کال اثره فى مشاعری الاولی ابان الطفولة من القوة بحبت ألقى ظله على 
حیانی كلها بعد ذلك + و لابد لی أن أذكر هنا سيرة حبانه لتکون فصتی 
مفهومة + و کل ما سأرويه عنه انما عرفته بعد ذلك من «ب» » المازف على 
الکمان » الذی كان فى شبابه رفيق عمی ( زوج أمى ) وصدیقه الحم ٠‏ 





كان عمی یدعی « یافیموف » + وقد ولد فى أرض أحد المالكين 
الأغنياء جدا ٠‏ وکان أبوه موسیتما فقیرا انتهی به الطاف الى هذه الارض > 
بعد تغرب طویل » فانخرط فى جوقة هذا الالك الغنی + وکان الالك 
پیش حباة رخية » و كان مولما بالوسبقی الى حد الهوی الشدید » حتی 
لبروى عنه أنه » وهو الذی لم يكن يترك أرضه يوما » ولو للذهاب الى 


۳۷ 


موسكو > قرر ذات يوم » على حين غرة » أن بسافر الى مدينة من مدن 
اماه فى الخارج بقضى بضعة اساببع » لا لثىء الا ليسمع عازفا على الكمان 
شهیرا فالت اسر اند یو مذااد اله سيحيى هنالت ثلات حفالات + 


و كان هذا السری" یملك جوفة ممتازة بقف علها جمع موارده 
تفریا * ۰ وقد اتخرط عمی فى هذه اللوئة عازفا على الكلارنيت ٠‏ و کان 
فى الثانة والشرین من عمره حبن صادق شخصا عحيا ٠‏ لقد كان يعيش 
فى انلك القاطمة نفسها کونت غنی جدا بدمر روته لفق على مسرح 
أقامه فى بسته + وقد طرد هذا الکونت رئيس جوفته » وهو ايطالى » لسوء 
سلو که ٠‏ 

و كان رئيس الحوقة هذا انسانا سىء السلوك حقا » فما كاد يطرد 
حنى فقد كل كرامة » فاخذ یدمن على الشراب بل أخذ يتسول ء ولم يعد 
فى وسعه آن بحد عملا فى أى مكان بهذه المنطقة + هذا الرجل هو 
الذى صادفه عمى ٠‏ ولم يلحظ أحد فى عمى آی" تير یمکن أن ,بعزى 
الى نار رفقه فیه » حتى أن الالك الذى ملعه أول الأمر من معاشرة 
الابطالى انتهى أخيرا الى غض النظر عن ذلك ٠‏ ثم مات الابطالی بغتة » 
ففى ذات صاح اكتشفت بعض الفلاحين جثته فى حفرة أحد السدود + 
ودل التحقيق الذى تم فى هذا الامر أن الرجل انما مات پالسكنة القلسةه 
وكان كل ما يملكه الايطالى محفوظا عند عمى الذى لم يلبث أن بين أنه 
صاحب الحق فى نركته » اذ أبرز ورقة کنبها الابطالی بخط بده م يذكر 
فها أن « یامموف » هو وريثه + و کات التركة بدلة” سوداء على التوی 
بالاحتفاظ بها لأنه كان يأمل دائما أن ,يجد عملا » وکماناً لا يدل مظهره 
على أنه ذو قيمة كبيرة ٠‏ ولم يعترض أحد على هذا الميراث * ولكن بعد 
مدة فصيرة جاء اكير العازدين على الكمان لدى الكونت » جاء الى المالك 


۳۸ 


بحمل کتابا من مولاه برجوه فيه الكونت بل يلح فى الرجاء ان سعسه 
بافموف الكمان الذی نر که الا بطای » و.بظهر رعيته الشديدة فى 
الحصول على هذا الکمان لجوقنه » ويقدم لمنا له ثثلائة الاف روبل > 
ويضيف الى هذا انه فد ارسل يستدعى ياقيموف غير مرة » ليعقدالصفقة 
بيله وبنه شخصا > الا أن یافموف كان پرفض دعوانه هذه فى عناد ٠‏ 
ويو ند الكونت فی كتابه ان الثمن الذی ,بقدمه پساوی شمه الالة » وابه 
لا بنوی أن بخد ع أحدا » واله پشر رفض باصموف اهابة له » وان 
پایموف » أخيرا » مخطىء فى الشك فه » فهو لا يريد أبدا أن يستغل 
بساطته وجهله ۰ وخلاصة ذلك كله أن الكونت يطلب أن ,يرد يأاضموف 
الى صوابه ١ ٠‏ 

واستدعى الالك زوج أمى على الفور فقال له : 

ب لاذا لا ترید أن تسم کمانك ؟ الك لست فى حاچة اليه ٠‏ ثم ان 
الكونت يقدم لك اه الاف روبل + وهو الثمن الذى يستحقه الكمان ٠‏ 
وتخطىء ان ظئنت انك نستطيع أن تبيعه بأكثر من ذلك ٠‏ ان السكونت 
لا بحاول أن بخدعكت أبدا + 

فاجان يافسموف رنه لن پذهب الى الكونت من تنلقاء نفسه » وانه ان 
أكره على الذهاب اليه » فسیذعن لارادة سيده » لکنه لن يبع کمانه ٠‏ على 
ان سیده بستطیم أن پنترع منه الآلة » ان كانت نلك مشيئته ! 

وواضح ان جوابا من هذا النوع لا بد أن يضرب على وتر حساس 
فى نفس الالك ٠‏ لقد كان هذا السری يزهو دائما بأنه يعرف کف 
پعامل مو مسقسه » و کان بعدهم جمعا » من أولهم الى اخرهم » نان 
حقيقين » وكان يعتقد أن جوفته » بفضلهم » لا تفوق جوفة الکونت 
فحسب » بل تضارع جوفات العواصم * 


۳۹ 


فقال له المالك : 

- حسنا + سأبلغ الكونت أنك لا ترید أن تييع كمانك » سأبلغه آن 
هذا هو رأيك » وأنك تشعر أن لك الحق كله فى أن تييع كمانك أو 
ألا مها » الس كذلك ؟ ولكن قل لى ‏ أا الذى آطرح عليك السؤال 
الآن ‏ ما فائدة احتفاظك بهذه الكمان ؟ ان آلتك هی الکلارنت وانت لا 
تسد العزف حتى على الكلارست ۰ تنازل لى عن هذا الكمان » فأعطيك 
ثلائة آلاف روبل ( من ذا الذى كان یظن ان هذه الة ذات شمة ؟! ) 

فابتسم بافیموف » وأجاپ : 

- كلا يا مسدی » لن آتنازل عن الکمان » لکناك تستطیم طبعا أن٠٠‏ 

- اننى لا أكرهك على شىء ۰۰ آنرانی أعذبك لأحملك على ما لا 
ترريد ؟! 

فال المالك ذلك فى صراخ غاضب > خاصة وأن الشهد كان يجرى 
على مرأی من « عازف » الكونت الذى يستطيع أن يستنتج من ذلك أن 
نحظ الموسيقين لدى الالك لس بالط السسد ٠‏ وأضاف المالك حائقا : 

اذهب » یا ناكر الجميل » ولا أحب أن أراك بعد الآن أبدا + ماذا 
كنت لولاى » انت والتك » الكلارينت © التی لا تکاد تمرف العزف علها ٩‏ 
أت هنا تأكل » وتشرب » وتلس > وتتقاضى أجرا » وتسش كما یش 
الوجهاء من الناس ٠‏ أنت فنان » ثم تأبی أن نفهم هذا كله وأن تقدره حق 
قدره ٠‏ اذهب ٠‏ لقد هبحت غضبی ۰ 
نفسه » ویخاف سورات حنقه ٠‏ وماكان لسحب أبدا أن يقسو فى معاملة 
« فانیه » » كما کان پسمی موسسقيه + 


۳۰ 


واظن” أن الأمر قد انتهى » ما دامت الصفقة لم تتتم ۰ ولكن ها هو 
عازف الكونت » بعد شهر من ذلك » يخلق لعمى ء من تلقاء نفسه فى هذه 
الرة » لا بوحى من الكونت » مشكلة” جديدة + وهی الآن مشكلة رهسةء 
انه يشى بزوج أمى على أنه قائل الايطالى » وعلى أنه أقدم على قثله أملا فى 
الاستيلاء على ميراث ضلخم » ویژکد أن الوصة انما کنست بضغط واكراء ء 
وانه مستعد للبرهان على ذلك بشهود ٠‏ وعنتا حاول الكونت والالك أن 
بدافما عن زوج أمى وأن يتوسلا الى متهمه » بكل الأساللب » أن يكف 
عن اتهامه > فقد أصر على الانهام اصرارا قويا لم یتزحزح عنه ۰ ثم بن 
له أن تشریح جثة التوفی » رئيس اللجوفة > قد تم وفقا للأصول » وان 
وشايته تخالف البداهة > وانه انما أقدم على ما أقدم عليه حبا فى الانتقام 
أو بداعى الغضب » لأنه لم يحصل على الآلة لتی كان يريد الحصول علها 
( فمن أجله اذن كان يريد الکونت أن بشترى الآلة ) ٠‏ لكن الوسقی 
ظل متمسکا برأيه » وأخذ يقسم أنه على حق > وأن السكتة القلية ل 
يكن سببها السكر بل السم » وطالب باجراء تحقيق جديد ٠‏ وكان من 
الجد فى انهامه بحيث لم يكن بد من استئناف التحقيق : فقبض على 
پادموف و آودع سجن المدينة » وبدىء نحقيق جديد شغل النطقة كلها 
وأثار اهتمامها الشدید » وانتهی الى الحكم على الکمانی بتهمة الوشاية 
الكاذية ۰ ومح ذلك فانه ظل مصرا على رایه » وظل بدافع عن هذا 
الرأى حتى اللهاية + لكنه اضطر أن يعترف بأنه لم يكن یملك من الأدلة 
غير ما آمده به خباله » وبأنه لفق القصة كلها من شكوكه واستدلالاته ٠‏ 
ومع ذلك > ورغم أن اختنام التحقيق برهن على براءة یافیمسوف برهانا 


۳۱ 


قاطعا » فقد ظل متهمه على بقين من أن پاشموف هو قائل المسكين » رئيس 
الحوفة » وانه يد يحضي الح ال اود دلا ريسي من 
الوسائل ! ٠ه‏ ولم يمكن تنفيذ الحكم الذی أصدر على العازف بالسجن > 
فقد أصيب فجاة بنزیف فى الدماغ » ففقد عقله » ثم مات فى مستشفى 
السحن ! 

وكان المالك » طوال المدة التى استغرقتها هذه القضية » يعامل عمى 
أكرم العاملة ٠‏ لقد أتعب نفسه من أجله كأنه ابنه : مضی ,براه غير مرة 
ليواسيه » وأعطاه مالا ؛ وآتى له بأحسن سیجاره » منذ علم أن يافيموف 
بحب التدخين ٠‏ حتى اذا ظهرت براءة ,يافيموف أقام مأدبة للحوقة كلها ٠‏ 

قد كان یمشر قضية يافسموف قضة الوفة كلها » لأنه كان ,حترم 
الأخلاق السنة النى يتمتع بها موسيقيوه » احترامه لواهبهم » بل وأكثر 
من ذلك ٠‏ 

وانقضت على ذلك سنة » حين شاع فى المنطقة آن عازفا شهيرا على 
الكمان » وهو فرنسی » قد وصل الى مركز المنطقة » وأنه ینوی اقامة بضع 
حفلات موسسقية ٠‏ فلم يلبث المالك أن أخذ يسعى سعا حثثا لدعوه الى 
ته ٠‏ و کان له ما اراد » قوعده الثر سی بالحی: » وو ز عت الدعوات 
على جميع سكان المنطقة تقریبا » وكان كل نىء معدا لاستقبال الفرسی > 
حين وفع فحأة مالم يكن فى اسان + 

ففى ذات صباح » علم ان باایموف قد اختفی دون أن يترك أثرا 
يدل عليه ! ٠٠+‏ کته سحتون عله دون أن بلفروا بطائل + لقد 
اصبیحت اطوفة فى وضع حرج > اذ تعوزها الان کلار ینت ه ولکن بعد 
ثلائة آیام تلقی الالك من الفرسی رسالة یتحلل شها من وعده بالحی+ > 
و یقول » بلهمحة متعالية وان لم نكن مقنعة» انه سکون بعد الآن شدیداطذر 


۳۲ 


فى علافانه مع اشخاص يملكون جوقة موسقية » ويبدى آسفه على أن 
موهبة" عظمة تعش نحت رحمة انسان عاجز عن تقديرها حق قدرها ء 
وبذاثر ان متال ياقيموف » وهو الفنان الموهوب واحسن عازف على الكمان 
راه فى روسا » اوضح برهان على صدق کلامه + 

صعق امالك لدى قراءة هذه الرسالة ءانه يطعن فى الصميم ٠‏ 
کف ؟ کف يمكن أن يفترى عليه یافموف » يافسموف نفسه » هذا الذى 
عنی ا كل تلك العناية » واسدی اليه كل ذلك المعروف » فاذا هو 
بقول فيه هذا الکلام السبی« لفنان آوروبی بحرص هو على حسن رآيه 
یه اشد الحرص ٩‏ 

م ان الرسالة عجبة من ناحبة أخرى ٠‏ ان الفرسى يدعى ان 
بافیموف » وهو الفنان الموهوب » انما هو عازف على الكمان لم يعثر ف له 
بمواهبه » وا دره على العزف على اله اخری ؛ وبلخ تاثر المالك بهده 
الرسالة أنه قرر الذهاب فورا الى المدينة للقاء الفرسی + لکنه فى تلك 
اللجخله نفسها تلقى كلمة من الکونت بدعو ه فيها الى الدهاب اله » دون 
نار » وید کر له أنه على علم بالأس » وأن الفنان الفر سى هو الان فى 
ببته مع ياقيموف > وانه لاستائه من وقاحة یافموف واکاذیه » قد آصدر 
أوامره بمنعه من الخروج ۰ وأضاف الكونت الى ذلك أن لا بد من محی: 
امالك الله » وآن الاتهام الذى لفقه يافسموف قد أثر فيه شخصا » وان 
الأمر پدو له من الخطورة بعحث لا بد من توضیحه بأسر ع ما بمكن ٠‏ 

أسرع امالك الى الكونت » فلقى عنده الفرسی » واذ ذاك شرح له 
المالك قصة پاموف من أولها الى آخرها » وأضاف أنه لم يكن ليدور 
فى خلده ان هذا الر جل یشمتم بموهية رشعة لایه » خلافا لما يقول 
الفرسی + قد كان عنده عازفا رديئا على الکلارنست » وأن هذه هی الرة 


۳۳ 


الأولى التی بسمم فيها أن الموسيقى الذى هجره عازف على الكمان > 
واضاف الى ذلك آیضا أن پایموف لم يكن عبدا » وإنه كان یتمتع بحرية 
ثامة » وانه كان فى وسعه دائما أن يتركه لو كان پسیء اليه حقا ! 

صعق الفرسى من الدهشة ۰ ونودی على باضموف الذی سدلت 
معالم وجهه حتی ما يكاد يعرف » فاتخذ موقف التعالی » وأخذ ,يجيب فى 
سخرية واستهزاء » ویژکد صدق ما اسلف للفرسی + وقد أثار ذلك 
حفظة الکونت الى آبعد حد » فقال بلا لف ولا دوران ان ياضموف حقير» 
وانه واش کذاب یستحق أرذل العقاب ٠‏ فأجابه عمی قائلا : 


- مهلا" يا صاحب السعادة » فان لى معك شأنا منذ مدة طويلة > 
واننی لأعرفك حق العرفة » فيفضلك آوشکت أن بحکم على" بتهمة 
القنل ۰ الى لأعلم من ذا الدی دفع « الکسیس نکفودپش ۰ » الوسقی 
الذى كان يعمل عندك » الى الوشاية بى ! 
وخرج الكونت عن طوره لدى سماعه هذا الاتهام الفظیع » وكان 
هنالك » عرضا ء موظف جاء لبعض الأمور » فلما سمع هذا الكلام قال انه 
لا يمكن أن يئرك هذا كله دون توضح » وان وقاحة یافموف المهينة 
نستند الى 'نهمة باطلة وضعة > وانه .برجو أن يسمح له بمحاسية هذا 
الشخص على الفور فى الببت نفسه ٠‏ وأظهر الفرسى استناء شديدا وقال 
انه لا يفهم هذا اللکران للجميل ٠‏ فأجاب عمى غاضا أنه يفضل أن 
بحاكم » وأن عودة أخرى الى القضاء آثر عنده من الحاة التى عاشها حتى 
ذلك الحين فى جوقة المالك » وهی حياة لم يستطع أن يتر کها قبل الآن 
لفقره الشديد + وما ان فرغ من كلامه حتى أوقفوه وقادوه الى خارج 
الصالة ثم سجنوه فى غرفة بعيدة » على أن يقودوه فى اليوم التالى الى 
الدینة ٠»‏ 


۳ 


وفى حوالى منتصف الليل » دای السجين باب غرفته یفتح » ورأى 
امالك پدخل مرتديا ملابس الست ومحتذيا نعل الست وممسكا بنده‌فند.یلاه 
كان واضحا انه لم يستطع أن ينام » وأن عذابا مبرحا أخرجه من سريره 
فى مثل هذه الساعة ٠‏ ولم يكن يافنموف الما » فجعل بحدق فيه دهشا ٠‏ 
ووضع الالك قنديله » وجلس الى مقعد أمام ,بافموف » وقد ظهرت عليه 
علائم التأثر العميق ٠‏ 

- « ياجور » » لاذا أهنتنى هكذا ؟ 


ولم بجب یامموف ٠‏ وكرر الالك سژاله ٠‏ وكان كلامه يحتلج 
بعاطفة عميقة » بغم غريب ! 

وأخيرا أجاب عمى قائلا » وهو ,يفوم بح ركة "شير الى المجز : 

لا أدرى با سدی لاذا تحرأت عليك هكذا ٠‏ لا شك أن الشسطان 
هو الذى اضلنی + لا أدرى أنا نی ما الذى دفعنی الى هذا كله ٠‏ على 
أن حاتی عندك لم تکن بالحاة پا سبدى > لم تكن بالحياء هه هدا هو 
السب فى أن السطان تملکنی ودفعنی الى ما دفعی الله ٠‏ 

فأجاب المالك : 

- باجور » عد الى » سأسی كل ثىء » سأغفر كل ثىء » اسمع : 
ستکون كبير العازفين على الكمان فى الحوقة > وسأدفع لك أكثر مما أدفم 
للآخرين ٠‏ 

- كلا با سدی » كلا » لا تزد على ما قلت » لبس لى مكان عندك ٠‏ 
قلت لك ان السطان قد تملکنی ٠‏ سأوقد فى بيتك لارا أن بقت فيه ٠‏ تمر 
بى لحظات من القلق الخانق أوثر فيها أن لا أكون قد ولدت ٠‏ والآن لن 
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موم ۳ یی + ا کر کیب ميدي + 0 میج ۳ 

- ومن عساه یکون غير ذلك الذی فطس كما بفطس کلپ ضائم > 
ذلك الا بطای التحوس ۰ 

- آهو الذی علمك العزف على الکمان با عز یری پاسجور ٩‏ 

- نعم » وعلمنی آشاء آخری » ليزيد شقائی ٠‏ لبتنی لم أعرفه ٠‏ 

وهل كان قديرا فى العزف الى هذا الحد با عر بزی ياجور ٩‏ 

- كلا » لم یکن یجد العزف كثيرا ء لكنه كان پحسن التعليم + 
لقد علمت نفسى بنضی ٠‏ آما هو فلم يزد على أن برشدنی» نعم» لقد كان 
أفضل لى أن تكون ذراعى يابسة من أن أتعلم هذا الفن + لقد أصبحث 
الآن لا أعرف ماذا أريد ۰ نستطیم أن تقول لی با مسسدى : « ماذا نرید 
پا پاجور ؟ ,بمكن أن أعطك كل مائريد » ٠‏ آما آنا » پا سدی > فلن 
اجيك بكلمة » لأنی لا اعلم آنا ی ماذا أريد ٠‏ كلا » با سیدی > 
الأفضل أن تترکنی + أقول لك هذا للمرة الثابة ٠‏ أحب أن تصرف 
نصر فا ور سلنى الى أ بعد مكان ممكن » فنتهی كل شىء ٠‏ 

- لن آثر کك هكذا پا پاجور * ٠‏ اذا كنت لا أن تعود الى" > 
فلك ذلك ٠‏ أنت حر » ولا أستطيع أن أحجزاد » لكننى لن أ: ر کك الان 
قبل ان تعزف لى شا » با پاجور ٠‏ خد کمايك > اباشداه ١‏ الله » واعزف 
فلبلا * افهمنى ٠‏ انی لا امرك آمرا » ولا أحاول أن أكرهك اکراها ء 
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وانما آتوسل الك باکا ٠‏ أناشدك الله » يا عزیزی ياجور » أن تعزف 
لى ماعزفته للفرنسى ٠‏ أطعنى ٠‏ انك عنيد مثلى ٭ لكل منا طبعه > یاعزیزی 
پاجور ۰ لقد فهمت أا عواطفك » فحاول أن تفهم أنت عواطفى ٠‏ لا 
استطیع أن أعيش ما لم أسمعك تعزف مشرورا ما عزفته للفراسى ٠‏ 

- ليكن ما ترید + لقد عاهدت نفسی على آلا أعزف أمامك یاسدی» 
على ألا أعزف أمامك أبدا ٠‏ ولكنك أثرت فى قلبى الآن » فساعزف لك > 
وحدك » وهذه هى المرة الأولى والأخيرة پا سدی » ولن تسمعنى بعد 
ذلك أبدا » فى أى مكان » ولو دفعت من أجل ذلك ألف روبل ! 

عندئذ أمسك یافموف بكمانه » وأخذ يعزف مقطوعة من تأليفه كان 
فد استمد موضوعها من آغان روسة قديمة ( ویو کد «ب» أن هذه القطوعة 
هی اول واحسن ۳ ألفه عمى للکمان » وانه لع ,يعزف فى حاته شتا 
اخر بمثل هذه القوة  )‏ و کان الالك أثناء ذلك » وهو من آواشك الذین 
لا يستطعون أن يسمعوا موسيقى دون أن ,تأئروا » کان یکی من فرط 
الاشال + فلما انتهى پافموف من عزف المقطوعة » نهض المالك من مکاندء 
واخرج من جه ثلائمائة روبل » فمد" يده بها الى عمی وهو يقول : 

- الآن تستطیم أن تمضى » يا ياجور ٠‏ سأخرجك من هناء 
وسال سبو ,به الأمر مح الکونت ٠‏ ولكن أسمع جدا : اياك أن تلقانى 
بوما » ولو فى طريق ٠‏ أمامك مستقبل واسع » واذا الثقينا يوما وجها 
لوجه » فسسیء ذلك الينا کلینا ٠‏ والان وداعا ! ٠١‏ بل اسمع : نصبحة 
أخرى أسديها اليك قبل أن تمضی » نصبحة واحدة : لا ندمن على الشراب 
۰ وخذ نفسك بالدراسة الدائمة » والعمل المستمر » ولا تغتر ٠‏ أقول 
لك هذا نصحة أب لابنه ٠‏ أعود فأحذرك ! اعمل دائما » واياك والاناتء 


۳۷ 


فانك ان ألم باك حزن » أو أصابتك خبية ( وما أكثر ما ستصاب بخیات ) 
فأخذت "شرب » مضت الى دمارك » وساءت حالك » و کنت تعرض نفسك 
لأن تفطس فى أى مكان » فى قاع حفرة » كصاحيك الايطالى ٠‏ والآن 
وداعا » بل اننظر + عاقنی ٠‏ 

وتعانق الرجلان ٠‏ ثم مضى عمى حرا طليقا ٠‏ 

ولم يكد يتحرر حتى سارع الى نبدید روبلانه الثلائمائة فى مر كز 
اللطقة ء وأخذ يصاحب رواد أقذر الحانات وأحقرها » و کانت اشجة ذلك 
أن اضطر بعد قلل » وقد أصبح وحدا بلا مال ولا من يحمه ع أن 
بنخرط فى جوفة حقيرة لسرح متجول » وعين فى هذه اللجوقة الكمانى 
الآول - ولعله كان الکمانی الوحيد ! ب وطبيعى أن هذا لا یتفق مع 
أهدافه التى كان يرمى البها فى أول الأمر ٠‏ لقد كان پرید أن پمضی 
بأفصى سرعة الى بطرسبرج » وآن يدرس هنالك » وآن جد عملا مناساء 
وأن يصبح فى "للك المدينة العظيمة فنانا مرموقا * ولم تجر حانه في 
السرح التجول بلا عقبات + قانه لم یلیث أن تخاصم مع رئيس الفرقة > 
وثر لك امسر ح التحول > وفقد عندئذ كل شححاعة » واضطر يحت ۳ 
الاس » أن يكتب الى سيده القدیم یذکر له وضعه ویسأله بعض المال > 
رغم أن ذلك جرح کبریاءء چرحا عميقا » الا انه لم يتلق أى چواب على 
رسالته تلك » وكان قد كشها بلهيجة عنيفة * فكتب رسالة أخرى ذللة > 
بعترف وها بفضل سيده عليه » ويسميه باسم حامى الفنون » ويتوسل البه 
مرة أخرى أن يهب“ الى ننجداته ٠‏ ووصله الجواب : أرسل اله المالكأخيرا 
مائة روبل » مع بضعة اسطر بخط خادمه » يحذره فها من طلب العونة 
بعد الآن + وحين تلقی عمىهذا البلغ اعتزم أن يسافر فورا الى بطرسبرج» 
لکنه بعد أن سدد ديونه كان ما بقى له من الال لا يفى بنفقات السفر ٠‏ 
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وهكذا ظل فى الأثاليم » وانخرط مرة أخرى فى جوقة صنيرة * وثى هذ 
المرة أيضا لم يتفاهم مع آفراد الجوقة ٠‏ وأخذ ينتقل من عمل الى اخر > 
EL‏ نومه ان eh‏ 
وسبلة من الوسائل ٠‏ لکنه قضى على هذا فى الافالیم ست سنين طوالا ٠‏ 
واخرا استولی عليه الأس ٠‏ ولاحظ » على دعب وهول > انه كان يفقد 
موهته شا فشا فى هذه الحاة اليائسة الشوشة التى لم يكن یلقی فيها 
الا ذل بعد ذل + وفی ذات صیاح ترك عمله » وحمل كمانه تحت ذراعه» 
وسافر الى بطر سير ج وهو بكاد يتسول طوال الطریق ۰ وهناك أقام فى 
شونة > ولم یلبث أن اتصل ب « ب » الذى كان قد وصل من أمانيا وكان 
يحلم هو الآخر بمستقبل عریض + وسرعان ما فامت بینهما صدافة ٠‏ وما 
بزال « ب » حنی الآن يتحدث عن صداقنهما فى ذلك الوفت بتأثر عميق» 
لقد کان كل منهما شابا » و کات تطوف فى راس كل منهما أحلام واحدة» 
وبهدف الى عين الغابة الثى يهدف الها الآخر ۰ الا أن « ب » كان لابزال 
شابا فى زهرة شابه » ولم يكن قد عانى حتی ذلك الحين كثيرا من الففر 
والذل + وكان آلانباً فوق كل شىء وقبل كل شىء » يمغى الى غاینسه 
بعناد ومثابرة » ويعرف قواه تمام العرفة > وبکاد يعرف مقدما ماسصحهء 
فى حين أن رفقه الذى ناهز الثلاثين وبلغ منه الارهاق مبلغه > كان قد 
فقد كل جلد » وكان قد أتلف صححته وقواء خلال تلك الأعوام الستة 
التى اضطر أن بكسب فها قوت بومه بالعمل تارة فى مسرح صسغير 
بالعاصمة » وثارة فى جوقة حقبر: ٠‏ لقد كانت الفكرة الثابتة التى مسطر 
عله أبامذاك هى أن یخرج من هذا الوضع الحقير » أن يدخر قلبلا من 
امال لبلحق سطرسيرح ٠‏ الا أن هذه الفكرة الغامضة الفائمة كانت نوعا 
من نداء داخلی مبهم فقد سناءه على مر" السنين » شا بعد شیء » فى نظر 
بایموف نفسه ء حتی أصبح وصوله الى بطرسبرج آشبه بوصول انسان 
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بتحرك بلا ارادة » أو اسان تحر که رغة قديمة أصبحت عادة » و کانما 
قد أعشته الرحلة » فأصبح لا يكاد يعرف ماذا جاء يعمل فى بطرسیرج + 
كان فى حماسته شىء من الكسل والمرارة » فهى لا تزید على أن 'تجمله 
يغتر بنفسه » الى آن پستصد الثقة بقواه الأولى » بحماه القديمة » بالهامه 
الماضى الذی لم ,ينضب ۰ 

وكانت حماسته الدائمة هده تبهر صاحبه البارد الرصين « ب » > 
حتى بلغ من شدة اعجابه بعمى أن اعتقد أنه سيصبح فنانا عبقريا » ولم 
يستطع أن يتصور مستقبل رفيقه على غير هذا النحو ٠‏ ومع ذلك فان 
«ب » لم يلبث أن فتح عینبه » وأدرك الحقيقة » ورأى بوضوح أن هذه 
الحماسة الغائرة المحمومة لست الا پأسا لا شعوريا من موهة ضائعة > 
موهية لعلها لم تكن » حتى فى أول أمرها » بالوهبة الخارقة + ورأى أن 
كل هذا لم يكن الا مزيجا من عماوة » وغرور فارغ » وزهو فى غير 
محله » وخال طائش © واحلام فى عبقرية يخال المرء أنه ,يحملها فى 
نفسه ۰ وقد تحدث «ب» قائلا : « ولکننی لم اکن أستطيع أن أمتنع عن 
العجب لطبيعة رفیقی الغريبة ٠‏ لقد ظل المسكين » خلال سبع سنين طوال» 
يجتر أحلام مجده المقبل دون أن يشعر أنه كان يفقد المنادىء الاولة فى 
الموسيقى » بل والتكنيك الذى لا بد منه لیندیء ٠‏ و كان » مع ذلك » برسم 
للمستقبل فى خباله المضطرب » أضخم المشاريع الوهمية ٠‏ كان يريد أن 
بصبح أحد أوائل العازفين على الكمان فى العالم + وكان يعد نفسه من 
ذلك الحين عقریا من هذا الطراز » بل كان » وهو الذى يجهل أسط 
مادىء الطباق > يعتقد أنه خلق ليكون مؤلفا موستقيا ۰ الا ان ما كان 
پدهشنی أكثر من أى شىء آخر هو أن هذا الرجل » رغم ضعف الامه 
بالتكنيك الموسقى » كان بملكك معرفة بالموسقى واضحة > معرفة دغر ,بزيبة» 
ان صح التعير » لقد كان احساسه بالموسقى من القوة > وكان فهمه 
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للموسيقى من العمق بحيث لا بد أن يخدع عن حقيقة مته » وان يمد 
نفسه لا ناقدا عميقا نافذ الحدس فحسب» بل آحد جهابذة الفن وعقر پا من 
عافرنه ايضا ٠‏ وكان يتفق له ان يقول لى بلفته السسطة الخشنة » وهو 
الذى كان غریبا عن كل ثقافة » حقائق تبلغ من العمق اننى كنت أقف 
حالها مشدوها » لا أفهم كيف كان فى وسعه أن يدركها » هو الذى لم 
بغرا فى حبانه شيئا » ولا تعلم شئًا ٠‏ ولااكتم اننی استفدت منه تسیرا » 
وانتفعت بلصائحه دما حقفت من تقدم ٠‏ وكنت مطمئنا الى مصيرى ٠‏ لقد 
كنت » أنا أيضا » شغوفا بفنى متعلقا به آشد التعلق » رغم اننى كنت أعرف 
أن مواهیی لیست بالواهب الفذة » وانی سأكون عاملا من عمال الفن > 
وكنت راضيا بذلك قانعا به » ولكننى استطیع أن أعتز باننی لم أقير ماحبتنى 
به الطیعه » بل ضاعفته مائة مرة + ان اللاس لشون على مرونتی فى 
العرف وعلى ما حصلته من براعة تكنيكية مدهشة ٠‏ لکننی أعترف بأنی 
أدين بهدا العمل المتواصل الشد الدی اخذت به نی » آدین به لمرفتی 
الواضحة بقيمتى الحقيقية » أدين به لنفورى من كل ما يمت بصلة الى 
الطمع والزهو » الى القناعة الهبنة والكسل » الى كل هذه الصفات التى 
تننج عن رضى المرء عن نفسه +٠‏ »۰ 

وقد حاول « ب » أن بسدى النصح »> بدوره » الى هذا الرفيق الذى 
طالا أصغى هو الى نصائحه باحثرام:» الا أن رفقه كان يضق بنصائحه 
ذرعا ویفضب منها غضبا شديدا ۰ ولم 'نلبث صداقتهما أن اعتراها الفنور ٠‏ 
ولاحفلك «ب» أن عمى بزداد استسلامه للخمول والحزن والصحر شتا 
بعد شىء > وان وشات حماسته اصحت أندر من ذى قبل » وأصبح يعقنها 
نوع من القلق القائم الحطم + وأخرا هجر بافيموف کمانه أسابيع طویلةه 
ولم بكن السقوط النهائى بعد ٠‏ اذ ذ لم يلبث أن انهاراللسكين اهارا ناما ٠‏ 
وتحفق كل ما تب به الاك ! 
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فها هو ذا يافيموف یدمن على السكر ادمانا لا پردعه عنه شیء ٠‏ 
وكان « ب » ينظر الى ذلك وقد امتلا قلبه رعبا * ولم ېق لنصائحه من 
أثر البتة » حتى أصبح بتحائی أن پوجه اله أى نقد ٠‏ 


ووصل يافيموف من ذلك شيثا فشيئا الى استهتار لا يعرف الخجل : 
انه يعيش الان عالة على « ب » » ولكن ذلك لا يشعره بشىء من الاسف 
أو الندامة » حتى لقد كان بتصرف كما لو كان من حقه أن عمش عالة 
عليه ! 

وكانت أسباب الرزق تنضب شيئًا بعد شیء ۰ لقد كان « ب » يعطى 
بعض الدروس فى الموسيقى » او كان پفوم بالعرف فى حفلات ساهرة 
لدى بعض أهل التجارة من الالمان » أو لدى بعض الموظفين الفقراء » وكان 
لا بتقاضی الا أجرا ضثبلا » الا أنه أجر على كل حال + وكان باشموف 
بأبى أن بری حاله الفقر التى پعانها رفيقه ۰ وكان يعاملهة فى كتير من 
الصلف والكبرياه » حتى لقد تمضی أسابيع طوپلة دون أن يكلف تسه 
عناء التحدث الى رفقه بكلمة واحدة + 


وفی ذات يوم قال « ب » لعمى » فى كثير من الرقة واللطف » ان 
من الأفضل له ألا يهمل كمانه كثيرا حتى لا يفقد مرونة أصابعه ٠‏ لكن 
یافیموف غضب غضبا شديدا » وکانما تخل أن صاحبه سيركع متوسلا 
الله أن بعود إلى کمانه » ففال انه هجر كمانه عمدا » وانه ان یمه بعد 
الآن أبدا + وفى مرة آخری احتاج « ب » الى زمسل ,يعرف فى حفلة 
ساهرة دعى الها » فطلب الى ياضموف أن ,يصحه ء الا أن هذا السرض 
أثار فى یافیموف حنقاً هائلا » فقال لصاحبه فى احتقار وازدراء انه لیس 
ممن بعزفون فى الشوارع » وانه ليس من التفاهة > کصاحبه «پ» بحیث 
برضى أن یدنس فنه النسل بالعرف لأئاس من أصحاب « الدكاكين » وكان 
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تعلق آحدهما بالآخر قد بلغ من القوة أن تصرفات یافیموف الفريبة > 
وعوبه الواضحة كانت لا نزيد « ب » الا تعلقا بصديقه ٠‏ لقد كان « ب » 
یفهم صديقه ويقرأ ما فى نفسه ٠‏ كان يوجس النهاية التى سيصير الها 
كل هذا :+ 

وفد تعانق الائنان ساعة الانفصال » بل وفع كل منهما فى ذراعی 
الآخر » وأخذا پیکبان » وفى تلك الساعة صرح ياقيموف قائلا » من خلال 
الدموع والشهیق > انه ليس الا اسانا شقا » لس الا انسانا ضالا ء وانه 
كان يعرف ذلك منذ مدة طويلة » ولکنه فى هذه اللحظة انما يدرك أنه على 
شفا الهاوية > كمحتضر ٠‏ وختم كلامه » وقد امتقع لونه » بقوله : 

- اننى لا آملك أية موهية ٠‏ 

وتأثر « ب » من ذلك تأثرا رهبا ٠‏ ثم قال لصديقه : 

- اسمع يا پاجور بتروفتش + أنت مخطىء ٠‏ انك بهذا السأس 
تدقع بنفسك دائما الى الانهبار + انك لا تملك جلدا ولا شجاعة + تدعى 
الآن أن لبس لك موهية + لكن هذا يرجع الى حزنك ٠‏ ليس صحیحا انك 
لا تمتع بموهبة ٠‏ آنت تتمتم بالموهية » أؤكد لك أن الموهية لا تموزك ٠‏ 
هذا واضح من قدرتك على فهم الموسيقى والاحساس بها ٠‏ وأستطع أن 
ابرهن لك على ذلك بالرجوع الى حانك نفسها ۰ لقد ذكرت لى أنك المت 
فى حبانك كثيرا » وهذا يدل على انك منذ ذلك الحين » تحمل فى نفسك 
هذا الأس نفسه ٠‏ فى ذلك الوقت > أدرك فيك استاذك الاول » ذلك 
الانسان الغريب الذى طالا حدثتنى عه والذی أيقظ فى نفسكك حب 
الموسيقى > أدرك فنك الموهية الموسيقية » لكنك لم تكن تعرف أنت نفسك 
ماذا یجری فى أعماق نفسك ٠‏ لم تكن تشعر بالراحة والطمانيئة عند 
امالك » وكنت تحهل ماذا 'نريد ٠‏ ومات أستاذك قبل الأوان » وتر کك 


لامال ومطامع غامضة مبهمة » ولم يكشفك لنفسك ء وهذا اهم ما فى الامر 
۰ كنت شعر أن عليك ان تسلك سبلا أخرى > سسلا ارحب ٠‏ نت 
تشعر ان حياة أخرى تنتظرك » لكنك لم تكن تعرف الطريق اليها + 
وشت > فصرت تکره كل ما حولك + ان السنين الست التى فضيتها فى 
بس متلاحق لم تذهب سدى » فقد تعلمت فلك » وفكرت » وعرفت 
فواك » حتى أصبحك تفهم فنك وقيمتك ٠‏ يا صديقى لا بد من الصبر 
والشحاعة ٠‏ ان ما خصتك به الطسعة أعلى كثيرا مما خصتنی بدأنا + انك 
فنان آکثر منى مائة مرة » ولکننی أسأل الله أن يهب للك جزءا مما وهب لى 
من صبر ٠‏ اعمل > ودع الشراب » كما نصحت بذلك صساحيك امالك 
المتاز ٠١‏ واستأنف من البداية ء استأف من الالف باء ۰ ما الذی یفعداد؟ 
الفقر ؟ العوز ؟ ولکن النقر هو الذی يصنع الفنان » وهو آمر لا بد مله 
فى البداية ٠‏ انك الآن اسان مهمل » لا پحناج اليك أحد > ولا پحتاج ' 
أحد أن بعرفك ۰۰ تلك هی الحاة » وسثرى فى المستقيل فساة آخرین 
حين یعرف من أنت » وحين تمرف قبمتك ٠‏ سلكئقك الحسد 
وستخنقك النذالات وحمافات الناس اکثر مما يخنقك الفقر ٠‏ ان الموهة 
فى حاجة الى حب » انها فى حاجة لأن تنهم » وسترى كيف سعاملوبك 
حين تشارف على تحقيق غايتك ٠‏ سدوسونك بالأقدام » سحتفرون هذا 
الذى تكون فد اکنسته بالعمل الشاق » بالرمان والجوع وسهر الليل ٠٠‏ 
ان .يبشحجعك رفافك الانون » ولن بواسوك + لن يدلوك على مافيك من 
عناصر الخير والصدق ٠‏ بالعكس » سیحصون عليك كل غلطة » ولن یروا 
غير عبوبك » ولن سلوا لك الا ما آبت فيه مخطىء » سفلعون ذلك وفی 
نفوسهم فرح خست ٠‏ واذا نظاهروا لك بأنهم لابحفلون بأمرك بل‌یزدرون 
شانك کانوا فى الحقيقة یفرحون لكل ما نقع فيه من أخطاء ( كأن الانسان 
معصوم من الخطا ) ! ٠‏ 
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ثم انك امرژ لا تتحمل شيئًا » انت اسان صلف فى غير داع الى 
صلف ٠‏ وأنت لذلك معرض فى کل لحظة لآن تجرح كبرياء طبل 
ملفو م ۰ ذلك هو سر شقائك » لانك ستظل وحدك » وهم العدد الكبيرء 
سعد بو نك بوخزات الابر + لقد بدات أن شی ۳ بذلك ٠‏ ها 
يا عزیزى » انهض من کبونك الان ٠‏ ولست أعزل من كل سلاح + انك 
تستطيع أن تکسب رزقك ٠‏ لا تحتقر التمارين اللدوية الميتذلة : لس 
يضيرك أن يكون عزفك أول الامر كنشر الخشب لفلا » فلطالا نشرت 
آنا الخشب سهرات برمتها فى ببوت أولثك البائعين النافهين ٠‏ الا انك 
لا تملك الجلد اللازم » وانث لهذا مريض ٠‏ 

ثم انك تعوزك الساطة + انك تنتقد » ونسرف فى التفكير : رأسك 
وحده هو الذى يعمل ٠‏ انت جرىء فى الكلام » حتى اذا كان عللك أن 
نمسك بقوسك ارتعشت خوفاً وهلعاً ٠‏ 

ان كبرياءك قوية » ثم أنت لا تجرژ على تحقیق شیء ٠‏ كن شسجاعا 
وعلك بالصبر » وخذ نفسك بالتمرين » واذا أعوزتك الفوة حفا » فعليك 
پومئذ بالغامرة : ان فيك حماسة » وان نفسك لتفض بالعاطفة » وربما 
بلغت هدفك على هذا الحو ء وهبك لم بلغه » فامض مع ذلك الى أمام ٠‏ 
لن تضبر فى ذلك شيا » بل سيزداد امتلاکك ناصة فنك + أجل 
با صديقى » ان « الفامرة » آمر عظيم » بالنسية البنا معشر الفنانين | 

+ © 4 

وقد أصغى یافموف فى أول الأمر الى صديقه القدیم منفعلا" أعمق 
الانفعال ٠‏ وحن كان دب » يتكلم كانت وحنتا بافسموف الشاحتان 'ننتعشان 
وتحمران شيثا فشيئا ٠‏ والتهیت عیناه ببريق من الجرأة والامل غير 
معهود فيه + 

ولکن سرعان ما انحدرت هذه الحرأة السلة مرة أخرى الى 
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الاستهتار ثم الى الوفاحة » فلما أنهى «ب» كلامه كان يافيموف قد أخذ 
يتململ ٠‏ ومع ذلك فقد شد على ,يد صاحبه بحرارة » وشكره + الا انه 
اتقل فجأة من مشاعر الذل العميق والحزن الشديد الى التعالى والكبرياء 
والصلف » فصرخ فى وجه صاحيه بلهحة متحدية » فائلا : « لا تصدع 
رأسك بالاهتمام بمصيرى ٠‏ انی أعرف ما ینغی لى أن أعمل » وستری 
فرییا عند من ساعمل ! ساحبی فى القريب حفسلات موسقية رائعمة > 
وساحصل على الجد والال معا » ٠+‏ ولم پترض «ب» على هذا الکلام > 
بل اکتفی بأن هز كنضه ٠‏ وعندئذ افترق الرففان القدیمان ۰۰ الى حين 
طبا ٠۰‏ 

فان يافيموف سرعان ما بدد الال الذى تر که له رفقه » وعاد عسئا 
عليه مرة ثائية » فثالثة » فرابعة ٠٠‏ فعاشرة ۰+ الى أن نفد صبر « ب ٠»‏ 
حتى اذا عاد یافموف مرة » آوعز «پ» أن يقال له ان صاحبه لس فى 
الست ٠‏ ومنذ نلك اللحظة لم يعد يراه ! 

© © © 

وانفضت على ذلك بضع سنین ٠‏ وفى ذات یوم » سنما كان « ب » 
عائدا من عمله » اصطدم ‏ فى زفاق صغير » على باب احدی الخمارات 
المنحطة ‏ بسكران رث الشاب ینادیه باسمه ٠‏ كان هذا السكران هو 
بافنموف » ولكن وجهه كان قد نثير وشحب حتى لا یکاد ".يعرف » واضح 
اذن انه لم يدع حائه المضطربة الفاسدة » حتی لقد تر كت هذه الحباة 
على وجهه طابعا لا بمحى + 

وشعر « ب » بكثير من السعادة لهذا اللقاء ء وهم أن يتكلم » لكن 
یاشموف لم يدع له فرصة الكلام » بل جره الى داخل الخمارة ء وهناكء 
فى حجرة صغيرة مدخنة استطاع « ب » أن ینعم النظر فى یافیموف + لقد 
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كان صاحبه فى خرق بالية » وكان حذاژه ممزقا » وكان سرواله ململي 
بآنار الشراب > و كان شعره فد اض و فلت عزارنه ٠‏ 

أبئدره لنب 4 فالا : 

- کف أنت ؟ وآرين أنت الآن ٩‏ 

و تلهرت على وجه پامموف علا ثم الاضطراب » وبدا عليه الارئناكه 
وكانت أجوبته على أسثلة «ب» مفككة متقطمة » حتی خیل الى «پ» انه 
« وساي بافيموف أخيرا انه لا يستطبع الكلام قبل أن 
قد ّم له من الشراب » وان صاحب هده الاه اصیح ,برفض أن پفدم 
RET‏ ۰ احمر وجه « پافموف » وهو يول 
هذا الكلام » رغم محاولته أن يتجلد ۰ وكان منظر هذا كله يثير الشفقة 
والحزن والألم » فاهئزت نفس الصديق الطب > وفاضت حنانا ورحمة ٠‏ 
احساه حتى شر وجهه 1 

وكان من الهوان على نفسه بحيث تفجر الدمع من عينيسه عرفان 
بالحميل » وحاول أن يبل يد «ب» الحسن اليه ۰ وصعق «ب» حين علم 
أثناء الغداء ان صاحه البائس قد تزوج ! ++ إلا أن د هسنه نحاوزت کل 
الحدود حين قال له « ياقيموف » ان امراته هی السبب فى الهاره » وانها 
قنلت موهبته + 

فساله اب ۰ 

- و كف ذلك 5 

فاجان : 


- انقضت سلتان » يا عزیزی » لم الس خلالهما کمانی ٠‏ انها امرأة 
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من طبقة منحطة » امرأة عامية تافهة ۰ قتلها الله ! ٠٠‏ ان كل ما نستطیع 
أن نعمله معا - ألا وهى ‏ هو أن تتضارب ! 

ولكن اذا كانت كذلك » فلم نزوجتها ؟ 

ب کت اتضور جوعا حين عرفتها ء وكانت نملك ألف روبل * 
وفقدت عقلى » فتزوجت ٠‏ وهی التى تهالکت على » ونمسكت يعنقى ٠۰‏ 
لم آدفعها الى ذلك ٠‏ وذهب الال پسرعة يا عزيزى » اما بقة الوهبه > 
فقد ضاعت هی الاخری | 

لاحل د ب » أن يافنموف كان فى حاجة لأن پنتحل لنفسه الاعذار ٠‏ 

وأردف ,ياشموف يقول : 

لد هحرت كل شىء + + 

وهنا صرح بأنه فى الدة الأخيرة كاد یصل الى كمال امتلاکه ناصية 
فنه » وانه لو شاء لما استطاع « ب » أن يلحق به » رغم أنه أحد أوائل 
العازفين على الكمان فى العاصمة ! 

وفوجىء « ب » بهذا الكلام > فسأله : 

ولماذا هحرت اذن كل شىء ؟ آما كان عليك أن نسحث عن عمل !ا 

فأجاب يافسموف » وهو بحر ك یل ه عالامة الاحتقار 

- عيثا + أين منكم من يفهم الوسیفی ؟ ماذا تعرفون من الموسيقى ؟ 
لا شىء +۰ لا شبىء اله ۰۰ فصارا کم ان شفخوا لحنا رافصا فى باليه 537 
راحتکم ؟ ظلوا اذن حبث انتم » ما طاب لکم ذلك ! 

ودم « یاقیموف » کلامه مرة آخری بحرکة من يده » وترنیح على 
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مقعده الملا » ثم دعا « ب » ان یصحبه الى بيته » وآلح فى الدعوة ۰ الا أن 
دب » رفض » واکتفی بان اخذ عنوانه » مؤكدا انه سياتى لزيارنه فی 
الغد ٠‏ واخذ یاشموف - وقد اکنظت معدئه ودارت فى راسه الخمر: - 
پنغلر الى رهقه القدیم نظرة ساخر: > ویحاول أن پلذعه لذعا قويا بأية 
وسلة ٠‏ فلما نهض « ب » يريد الانصراف > هب « ياضموف » فتناول فر اه 
الغالی وقدمه الله ء كما یفعل الخادم مع عظيم من العظماء + ویینما کانا 
پجتازان القاعة » توفف پاشموف ليقدم صاحبه للخدم وللجمهور » فاثلا 
انه أول عازف على الکمان فى العاصمة » بل العازف الوحد ۰۰ والخلاصة 
انه كان فى منتهی الوفاحه + 

ومع ذلك » مقى « ب » بزوره فى صباح الغد » فى الغرفة الحقيرة 
الوحيدة التى كنا نسكنها جميعا »+ كنت يومئذ فى الرابعة من عمرى > 
وكان قد انقضى على زواج « يافيموف » بأمى سننان ٠‏ ولقد كانت أمى 
شقبة حقا ٠‏ كانت قبل أن تتروج أبى تعمل مربية » وكانت على جانب من 
ثقافة » الا آنها لفقرها تزوجت موثلفا عجوزا هو آبی ۰۰ ولم نش معه الا 
سنة واحذة » مات أبى بعدها فحأة + وبعد موه وزعت ركه الهزيلة بين 
وارئيه » فأصاب أمى قدر زهيد من الدراهم » وبقيت أمى وحيدة معى ٠٠‏ 
وكان من الصعب أن نحد من یستخدمها مربة بعد أن أصبحت تحملعللى 
ذراعها طفلا ٠‏ 

وفى تلك الأثناء »> عرفت ياضموف صدفة" » فاحسته وافتتنت به > 
والحق يقال ٠‏ ذلك انها از شديدة الحماسة ء حالمة » فصدفت ما كان 
پکله يافموف للفسه من الثناء على مواهسه » وما كان يتتحدث به عن 
مستقبله اللامع ٠‏ 

وساعدها الخال فانطلقت تداعها آمال رائعة ٠+‏ وراق لها أن تكون 
مرشدا وسندا لرجل عبقری » فنزوجته + 
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ولكن ما ان انقضى على زواجها به شهر واحد » حتى بددت جميع 
احلامها وجميع امالها » لبحل محلها الواقع المحزن ٠‏ ذلك أن یافیموف 
- ولعله 'نروجها من أجل روبلانها الالف ‏ نكر لها منذ نفد المال ! ٠١‏ 
وکانما راق له أن يتعلل عن اخفاقه بهذه الحححة » فطفق بعلن لكل من 
يلقاه أن زواچه قد قتل مواهيه » وانه یستحل ان يعمل فى غرفة خائقة » 
ومن حوله أسرة جائعة » وانه ما من الهام موسقى یمکن أن 'نوانيه فى 
جو كهذا الو ۰۰۰ وأخيرا » أن القدر قد نآمر عله منذ طفولته وانذلك 
كله واضح وضوح اللهار ٠١‏ ولعله انتهى ‏ هو نفسه ‏ الى تصديق 
شکاواه » فلقد كانت هذه الحححة الحدیدة تفریه آیما اغراء ٠‏ 

ان هذه الموهية الشقة » هذه الوهبة المتعطلة » كانت نبحث على 
غير شعور ‏ عن علة خارجية تلقی عليها تبعة كل ما تلقاء من اخفاق » و کل 
ما نعانيه من یوس *٠‏ 

ولم يكن بافیموف قادرا على أن ينظر الى الحقيقة الرهسة وجها 
لوجه » فعرف انه ضما پتصل بفنه قد انتهی الى الأبد » ومنذ مدة طويلة 
۰ کان يكابر ویتمزق تمزق المريض حاصرته أحلام الحمى ۰۰ كان 
فى حرب مستمرة على الحفيقة الخفة ٠‏ فاذا انفق له أن 'نفتحت عناه 
لحظة من الزمن » فاستشف هذه الحقيقة » كان پذعر حتى لشعر انه على 
شفا الجنون ۰۰ كان يستحيل عليه أن یتنازل عن أحلامه النى كانت حا ته 
نفسها خلال مدة طويلة » فظل يعتقد ‏ حتى لفط أنفاسه الاخرة - ان 
ساعته لم تحن بعد » وان مجده ات لا دیب فيه ٠‏ 

و كان فى الساعات التى بتضعضم فيها ایمانه هذاء يندفع الى الشراب» 


فاذا ضاب السكر بطرد همومه وينفى قلقه ۰ ولعله لم یکن يدرى الى 
أى حد كانت ت حاجته الى امرانه شديدة ٠‏ لقد كان وجودها ححة يتعلل 


بها عن اخفاقه» حتى لقد رسخ فى عقله أخيرا أن حيانه لن‌ستانف مجراها 
ااسلم الا بعد أن يقير هذه المرأة التى ضيعته ! 

ولم تكن أمى تفهمه ٠٠‏ فهى امرأة حالة » حتى انها لم تستطم أن 
تحمل الصدمة الاولى حين نيدت لها اققة المرة + وقد أصبحت سريعة 
الاهتاج » كثيبة الزاج » كثيرة التأنيب والتقريع » فكانت الشاجرات بينهما 
لا تقطع » و کان هو بجد لذة فى نعذسها » و كانت لا نى نحته علی‌السحث 
عن عمل ٠‏ الا أن عماوة عمی » وطبعه الشاذ » وما رسخ فى عقله من ان 
امرآنه هی السب فى ضاعه ۰۰ كل ذلك جعل مله انسبانا لا يعرف الرحمة 
الاسانية » فلا سبل للعاطفة الى قلیه » فکان لا ينقطم عن الضحك علیها » 
و کان یسم بصراحة فاسة انه لنيمس کمانه مادامت امر أنه على قدالحاة»٠‏ 
ولم 'نطق آمی هذه الحياة > رغم انها كانت تحب زوجها حيا عنیفا » ورغم 
أنها للت تحبه الى آخر لحظة من حائها » فاعتلت صحنها » واصحت 
لا تفارقها الاوجاع » ولا یفارقها الذعر والفزع ٠‏ الا أن ذلك كله لم 
بعفها من تبعة اطعام الاسرة » وحاولت أن نستضيف سكانا یطعمون عندها 
بأجر ء الا أن زوجها كان يسرق دراهمها خلسة » وكثيرا ما انفق لها ان 
وضعت الصحون فارغة آمام هذين الشخصين اللذين تناضل من أجلهما ٠‏ 

وحين أنى « ب » لرژینتا » كانت أمى منهمكة فى غسل الب اب 
وترقيع الملابس العشيقة +٠‏ نلك هی الحاة الشقية النى كنا نعيشها فى 
ظلمات غرفتنا الحقيرة ٠‏ 

وتأثر « ب » لرؤية شقائنا ٠‏ فما كان منه الا أن قال لعمى : 

أسمع + انك لا تقول الا هراء وسخنا ++ فلا تعد على مسامعى 
فص موهستك المنة هه ما عملك هنا ما دامت هی النی 'نطعميك ؟ 

فأجاب عمى : 

- لا شىء ! 


۵١ 


الا أن « ب » لم يكن یتصور » بعد » كل ما تعانيه أمى ٠+‏ فكثيرا 
النسكع فى الازفة ٠١‏ ويالهول ما كان یجری فى الست عندئذ ! 

وأخذ « ب » پعظ رفقه القديم طويلا » وصرح له أخيرا ‏ بانه 
له ب بلا لف ولا دوران - انه لن يعطيه شتا من الال > ما دام سسدده فى 
الشراب ٠‏ ثم طلب اليه أن يمساكت بكمانه فيسمعه عزفه لیحکم على قدرته ٠‏ 
ومضى عمى لاحضار کمانه » فانتهز د ب » هذه الفرصة > ومد" الى أمى 
خلسة بعض الال » الا أن أمى لم شا أن تقبله » فتلك هى الرة الأولى 
التى تتلقی فها صدفة ! ٠٠‏ عندئذ مد « ب » الال الى" أنا » فأخحذته ء 
وانفحرت أمى السکننة باكية + ۰ وأنى عمى بکمانه» الا انه طلب أن يقدام 

وجىء له بالخمر فشرب » وسرعان ما انطلقت اا وانتعش ٠‏ 
نم فال متجها الى « ب » وهو پخرج من الدرج دفترا كبيرا غطاه الغبار ؛ 

باسم الصدافة » ساعزف لك شيا من تألیفی ٠‏ 

ثم فال وهو ,يشير الى الدفتر : 

ب‌ هل 'نرى ٩‏ ۰+ هذا كله من تأليفي ! ٠٠‏ ولكنه من عحنة أخرى 
غير آلحان « الباليه » التى تعزفونها ٠‏ 

وأخذ « ب » الدفتر » وقلب بعض صفحانه صامنا ٠‏ نم خرج من 
جبه دفترا موسیقبا » وطلب الى عمی أن يدع الآن مؤلفانه » وأن .يعرف 
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وانزعج عمى من ذلك قليلا ٠‏ الا انه لخوفه من أن یضیع هذا 
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الحامی الجديد » نفذ ما طلب الله ٠‏ وأدرك « ب » عندئذ آن‌رفقه القديم 
الدی إشاهى بأنه لم پلمس کمانه مند زواحه > كان قزر الوافع - فد 
نمرن كتيرا أئناء ذلك » فتحسن عزفه تحسنا واضحا خلال فشرة 
انفصالهما ! 


بتکم انرون الفرح الذى فاض فى وجه أمى المسكينة فى تلك 
اللحظة +٠!‏ لقد آخذت تتأمل زوجها فى كث من التباهي والاعتزال ٠٠‏ 
وسر الصدريق الطب « ب » سرورا صادقا هو الآخر » ووعد أن يجد 
لعمى عملا ٠‏ وكانت له فى ذلك الحين ‏ علاقات بذوی الشأن » فما 
لمث أن أعمل هذه العلاقات » فأوصى بعمى خیرا » بعد أن استقطعه عهدا 
على نفسه أن ,يصلح سيرته ویقوم سلوكه ٠‏ واشترى « ب » لعمى “ابا 
لاثقة » وقدمه لأشخاص من أصحاب النفوذ يتوقف عليه ایجاد العمل 
الذى كان يريد أن ييحصل له عليه ٠‏ والحق أن « يافيموف » لم يكن 
يتصلف ویتکیر الا بالكلام » آما فى أعماق نفسه ء فقد ملأه فرحا هذا 
العرض الذى تقدم به اليه صديقه القدیم ‏ 

وقد روى « ب » - ضما بعد ب كيف کان پشعر پخجل ديد 
سین کان عمى يطفق يتملقه ويتزلف البه ويتذلل له ويغمره سیل من 
عبارات التعظيم والاجلال » خوفا على نعمه أن يقطعها عنه ٠‏ والحق أن 
« يافيموف » فهم آنهم يريدون أن يردوه الى الطريق السوى » ففرح 
لذلك حتى انقطع عن الشراب ٠٠‏ وأخيرا وجدوا له عملا فى جوقة أحد 
السارح > واجتاز المسابقة نجاح باهر لأنه استطاع خلال شهر من الدأب 
والعمل » أن يسترد كل ما كان فقده خلال ثمانية عشر شهرا من القعود 
عن العمل ٠‏ وقطع على نفسه عهدا أن لا يكف عن العمل بعد ذلك » وأن 
بقوم بواجبانه الجديدة على نحو دفيق منظلم ٠‏ الا أن حالة آسرتنا لم 
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تتحسن ٠‏ فان عمى لم یعط أمى من دوانبه فرشا واحدا » بل كان ینفقها 
كلها على موائد يدعو الها أصحابه الكثيررين » الذين لم پلیث عددهم أن 
أصبيح كبيرا جدا ٠‏ 

ولكنه كان پتحب الاشخاص الذين يتمتعون بموهسه حققية > 
وبحالس خاصه موظفى السرح وأفراد « الكورس » وغيرهم ممن يستطيع 
أن يسيطر علیهم ۰ 

واستطاع أن بوحی الیهم باحترام خاص لشخصه > اذ بين لهم - 
منذ البداية ‏ ان اللاس لا ینهمونه وانه یتمتع بمواهپ فذة » وان امر انه 
هی السبب فى ضياعه » وان رئيس جوقتهم ‏ أخيرا ‏ لا يفهم فى شئون 
الموسقى شتا النته ! ٠٠‏ و کان پسخر من جميع تنانی الجوفة » ومن 
اختار السرحبات التى تمثل » ومن مؤلفها ٠‏ وأخيرا » أخذ یشرح نظرية 
-حد دة فى الوسقی , ثم تشاجر مع زملاثه ومع دس الحوفة » وكان 
فظا مع رؤسائه » حتى اشتهر بين الجمیم بأنه اسان مختل » مزعج » لا 
يصلح لثىء ۰۰ هكذا عرف يافيموف كيف يتصرف على النحو الذى 
يتب جمع الناس »> فما یطیقون بعد ذلك احتماله ! 

والحق أن 'مة ما يثير الاستغراب فى هذه الادعاءات المتطرفة > 
تصدر عن موسقی فى مثل اهماله » وعن عازف فى ملل عجزه » لاسیما 
حين كان یمدح نفسه بمثل هذا الافتخار » وبمثل نلك اللهحة الحازمة 
القاطعة ٠١‏ ولم يستثن من اتهامانئه صديقه «ب» » بل أخذ يشيع عنه نهما 
حقيرة ووشايات وضبعة » بیتکرها ثم يذيعها على انها حقائق لا تقبل 
الشك ٠‏ وانتهى ذلك كله الى أن تعكر الحو بين عمى وبين «ب» ٠‏ ولم 
تنقض ستة أشهر على عمله فى الحوقة على هذا الليحو الفوضوى الستهترء 
حتى اضطرها الى اخراجه + الا انه لم يدع أروقة السرح بهذه السهولة 
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وسرعان ما أصبح بری من جديد » بخرقه البالية القديمة » بعد أن باع 
أو رهن ملابسه الناسية » وطفق یتردد على زملائه القدماء » لا ینه أن 
يعرف هل يسرهم أو يزعجهم أن يستقبلوا زائرا مثله + فكان ینقل الهم 
الأقاویل > ویروج عندهم الحكايات السخيفة > ويشكو اليهم حاته يوما 
بعد یوم » وبدعو كلا منهم الى زیارنه فى پیته للاعجاب بزوجته السنونة + 

وطیعی أنه كان پجد دائما ينهم من پسره أن يقدّم لزمسل له 
مطرود قدحا من الشراب لسمعه يلفق أسواً الأفاويل ٠‏ ثم ان حديث 
یافیموف کان بارعا ,يفيض ملاحظاتٍ مرج لاذعة فتن هذا النوع من 
المستمعين ٠‏ و کانوا بعاملونه کمهرج شبه‌مجنون » بحضونه على الثرثرة 
تزجية للوقت وملئا للفراغ ٠‏ وکان بحلو لهم أن يستيروا غضه > 
بالتحدث آمامه عن عازف جدید وصل الى العاصمة ٠‏ فسرعان ما كان 
| بتغير وجهه > وشرد لبه » ويعضه الصد » ويسأل عن هذا المازف 
الحدید من هو وما هی مواهبه + واعتقد أن ذلك الوفت كان بداية جنونه 
اسلشفی » بدابه الفكرة الثابتة الى حاصرت عقله واسشدت به » أعلى 
ايمانه يأنه أول عازف على الکمان » فى بطرسبرج على الاقل » وأن الحظ 
هو الذی خانه» وانه مضطهد مهان» و أنه ضبحية أنواع شتی من المؤامرات 
وان الناس لا بنهمونه » وانه لذلك محهول + و کانت هذه الفكرة الاخرة 
تروق له وتتملق غروره » فهناك آناس يحون أن يعتقدوا أنه مضطهدون 
دج » حتى ,يستطعوا أن يتفجعوا چهارا » وأن يتأسوا فى سرهم 

دة عبفريتهم المجهولة ٠‏ و کان « پایموف » یعرف جميع العازفین من 
E HE‏ اد رس بضارعة + 
و کان الهواة الذین عرفون لوئته يحون آن يثلوا امامه على عازف من 
العازفين لبحضوه على ابداء رأیه ۰ 

و کانوا پستعذیون ضغلته » ویستلطفون ملاحظانه الحکمة و کلمانه 
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اللاذعة الفكهة التى كان بطلقها فى التهكم على عزف خصمه الخالى ! ٠‏ 
وكانوا كثيرا ما لا پنهمونه » الا انهم کانوا يعتقدون أنه ما من احد فی 
العالم يستطيع أن يصف مشاهير الوسشین فى نلك الاونة وصفا 
« كاريكائوريا » فى مثل براعته وفكاهته م حتى ان الغنانين الذين كان 
يسلط عليهم لسانه المر كانوا پخشونه بعض اشیء » لأنهم يعرفون السم 
الذى يقطر من أحادیثه » ويشعرون بما فى ملاحظانه من احکام صائية ! 
٠٠‏ واعتاد اللاس أن يروه فى أروفة السرح وكوالسه ٠٠‏ وكان 
الستخدمون يدعونيه پدخل دون اعتراض » شخص لا غنی عنه + قد 
أصبح ,« ترست » * هذا المكان ۰ 


ودامت هذه الحاة سنتين أو ثلاث سنین » الى أن سشمه جمسع 
الناس » حتى فى هذا الدور الأخير » وعندئذ طرد طردا ثهائيا + واختفی 
عمى بعد ذاك سنتین كاملتين اختفاء ناما » لا پعلم أأحد ممن یمرفونه الى 
این مغى ٠‏ الا ان «ب» صادفه مرئین على حال من البؤؤس والشقاء اسندرت 
شفقته » فتغليت الرحمة فى قله على الاشمئزاز > فناداه مرة » الا أن 
عمى ارك » وتظاهر بآنه لم پسمعه وشد فسته الشوهة الرثة على رأسه 
حتى غطت عینبه » وتاب سيره + وفى صباح أحد الاعباد جاء خادم « ب » 
يقول له ان صديقه القديم على الباب أتى يقدم اليه تهانيه بالعيد وتشائه» 
فخرج «بء للقائه ٠‏ كان يافموف فى حالة سكر شديد » فلما رأى 
«ب» خر" راكعا حتى كاد يلامس الارض اظهارا لذله » وتمتم بضم 
كلمات > وان أن بدخل + وكان لسان حاله طبعا سول : س من سحقنا 
نحن أهل الشقاء آن نعاشر عظماء فى مثل منزلتكم ٠و‏ كل مایسمح لا 
به » نحن صغار الناس > ان نفعل ما يفعله الخدم : نتسلق والفین على 
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عتبة الباب » ونخر راكعين ثم تتصرف ٠‏ ذلك كان سلوكه المزرى ٠‏ ولم 
بره «ب» منذ ذلك الحين الا بعد مدة طويلة > أى يوم وقعت الواقعة النى 
اختنمت بها هذه الحاة الشقية المريضة الفاسدة ٠‏ لقد كانت فاجعة فظعةه 
انها لا تراہط ارتباطا وشقا بمشاعر طفولتى فحسب > بل بحياتى كلها > 
وسأروى لكم الآن كيف وقعت ٠‏ ولكن لا بد لى » قبل كل شىء » أن 
أذكر ماذا كانت طفولتى » وماذا كان بالئسبة الى ذلك الرجل” الذى 
خلّف فى عواطفى الاولى أثرا مؤلا الى هذا الحد > ذلك الرجل الذى 
سب موت آمی السکنة ٠‏ 
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بدأ ذکریانی الا متأخرة جدا » فى نحو التاسعة 
من عمرى ٠‏ لاأدرى كف يكن ذلك ٠‏ الا أن 
كل ما انقضی قبل هذا العهد لم یدع فى نضی أى 
أثر ,يمكن أن أذكره الآن ٠‏ ولکننی فى مقابل 
ذلك استطیع أن أرى بوضوح تام كل ما وقع بعد الثامنة والنصف من 
من عمرى » يوما ببوم » دون أى انقطاع » كأنه وفع بالامس + صحيح 
اننى أستطع أن أنذكر بعض الحوادث التى سبقت هذه المرحلة » الا أن 
ذكريائى عن هذه الحوادث آشبه بأحلام مریض : ما زلت أرى - مثلا ‏ 
سراجا صغيرا بعس فى ركن مظلم الى جانب آيقونة قديمة ٠‏ وما زلت‌اعلم 
أننى كنت ذات يوم فى الشارع » فداسنی حصان » وقل لی اننی بشت 
بعد ذلك طريحة الفراش طوال أشهر ثلائة + وما زلت أذكر ایضا أننى 
ناه ذلك المرض استيقظت ذات مرة مذعورة ( وکنث أنام مع أمى على 
فراش واحد ) وان أوهامى والسكون وقرفعة فأر فى ركن الغرفة آرعتنی 
أشد الرعب » فقضيت بقية الليل آرتعد منكمشة على نی تحت الغطاء > 
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دون ان اجرو على ايقاظ امى ( وهذا ما يحعلنى افترض انى كنت 
اخشاها اكثر مما اخثی سائر المخاوف مجتمعة ! ) ۰۰ الا اننی منذالایحتلة 
التى شعرت فيها بذاتى » أصبح موی سريعا وعجيا » حتى آننی أحسست 
یکی من المشاعر النى لست من الطفوله فى شىء ٠‏ لقد اضاء كل ثشيءامام 
نظری » وسرعان ما اصح کل شىء مفهوما ٠‏ ان اللحظة التى بدات فها 
ذکریانی اللحقيقية قد ترکت فى نضى اثرا حادا من الالم » وكان هذا 
الاثر بزداد بوما بعد .بوم » حتی اضفى على جميم حاتى الثى فضيتيا 
بين عمى وامی » أعنى على طفولتی كلها » لونا فانما غریبا ! 

یل الى الان اننى کانما استیقظت فحاة من نوم تفیل » اسشقظت 
فى غرفة كبيرة منخفضه السقف »> ذرة » تفوح منها روائح الاختناق » 
جدرانها ملطخة بلون رمادی قذر » وفی احدی زواياها تتتصب مدقاة 
روسية فديمة ۰ واللوافذ نطل على الشارع » او فل على سطح الست 
المقابل » وهی جمعها أشيه بشقوق » لشدة ضقها وامتدادها عرضا ء 
وحوافیها تبلغ من البعد عن أرض الغرفة آننی احتجت > فيما أذكر » الى 
أن آضع کرسا والى آن أضع فوق الکرسی مقعدا حتی أستطيع آن أصل 
الى هذا الکان الذی كنت أحب أن اجلس شه حين لا یکون فى الست 
أحد ٠‏ لقد كان المنظر يمتد من هذه النوافذ على لصف الدینة ٠‏ لقد 
كنا نش تحت السقف من عمارة كييرة تتألف من ستة طوابق » وكان 
اثاث بیتنا كله لا پزید على « ديوان » من قماش مشمع أصبح مزقا مخبرة 
باهتة » وعلى طاولة كبيرة من خشب أبيض وكرسيين » وعلى سرير أمى > 
وحرانه صغيرة > وأخری متداعبه اسندت الى زاوية من زوايا الغرقة > 
وحاجز من ورق تمزق ۰ 

انى أنذكر ذلك الساه » عند الشفق + كان کل شىء قد تعش على 
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أرض الغرفة : المقشة » خرق المسح > أوانينا التى من خشب > زچاجة 
مكسورة » وأشياء أخرى أيضا ۰+ وأمى تبكى مرتعدة من شدة الهیجان» 
وعمى جالس فى احد أركان الغرفة » برتدی ردنحوته السرمدی + وكان 
عمی برد على کلام آمی هازثا ساخرا » وکان ذلك يزيد غضب أمى ۰ 

و فحأة نعود القشه والأوانى الى رقصها الشف ٩‏ وأخذت” صرح 
غارفة فى الدموع » واندفت الى أمام أحاول أن أباعد ببنهما * كنت فى 
حاله ذعر هائل ٠‏ واحطت عمی بذراعی ار بد أن أغطه بجسمی لاحیده 
كنت أعتقد » لا أدرى لاذا » ان أمى هی المخطئة فى غضبها عليه > وانه 
لس بمذئب ٠‏ ووددت لو هه 1 له » وان أحتمل عنه كل قصاص ٠‏ 

كنت أخاف أمى خوفا شديدا » فكان يترادى لی انه ما من أحد 
الا و بخشاها كما أخشاها آنا ۰ 

و شدهت أمى فى أول الامر > ثم آمسکت سدی و جر می الى ماو راء 
الحاجن ۰ واصطدمت دی بالسررير فالمتنى 1 شديداً > الا آن الخوف 
كان أشد من الألم » فلم أحرك ساكنا » ولا ظهرت على وجهى علامة من 
علامات الألم + 

وما زلت أذكر أن أمى خاطت أبى بعد ذلك بلهجة عشفة وهی 
شیر الى باصیمها ( سأسميه بعد الآن أبى فى قصتى هذه » لأننى لم أعلم 
أنه لس أبى الا بعد مدة طويلة ) + ودام هذا الشهد ساعتين طويلتين 
كنت أحاول عبشا خلالهما » وأنا أرتتجف من القلق » أن أحرز کف 
سینتهی الأمر ٠‏ 

و اضرا هدأت الملشاجرة 3 وانصرفت أمى 0 وعنديد نأدانى أبى 
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قبلنی > وداعب رأمی » وحملنی الى ركيتيه بینما كنت أشد جسمی الله 
برق وحب ٠‏ 

كانت نلك فيما أعتقد أول ملاطفة أبوية » ولعلها هى السبب فىأن 
ذکریانی اصحت منذ تلك اللحظة واضحه هذا الوضوح ٠‏ ولاحظت 
بجلاء تام انی ١‏ كتسبت عطف أبى بالتحزب له ۰ ولمل هذه هى المرة 
الاولى التی فام مها فى ذهنی أن امی كانت تعجعل حاة آبی قاسية شاقةه 
ومند استفرت هذه الفكرة فى نی اصبحت تعذینی وتزیدنی عذابا یوم 
بعد يوم ۰ 

وشعرت نحو أبى » منذ نلك اللحظة » بحب ليس له حدود » حب 
غريب لبس من الطفولة فى شىء ٠‏ حتى لاستطع أن آقول ان هذه العاطفة 
شتمل على شیء مما تشعر به الام حو ابنها من حب وفلق » ان لم يكن 
مضحكا أن توصف عاطفة طفل بمثل هذا ٠‏ كان يتراءى لى أن أبى حشق 
بالرثاء » معذب » مضطهد » وأن من الظلم أن لا آحبه حبا قويا » وآن 
لا أواسه ء وأن لا أظهر له أية عاطفة » وأن لا أهب له نشی مخلصة 
صادقة ٠‏ ومع ذلك فاننی لا أعرف الآن لم كانت الفكرة التى استقرت 
فى ذهنی يومئذ هی أن أبى أشقى الناس وأكثرهم عذابا ٠‏ ما الذى آلهمنی 
هذه الفكرة 6 كيف استطعت > ألا الصغيرة » أن أنفذ الى أعماق نفسه 
فأدرك الآلام التى كان یمانیها نمرة لاخفاقه ؟ لقد نفذت مع ذلك الى هذه 
الالام » وان كنت قد بدلت صورتها طعا > وجعلتها فى مستوى خالى ٠‏ 
وال الآن لا أدرى من أبن أنانى هذا الحدس ٠‏ لعل فسوة آمی الشديدة 
على" هی التی دفعتنى الى التعلق بأبى » تعلقی بانسان یمانی مشل الشفاء 
الذی آعانبه > وفقا للصورء التى رسمتها شى له ٠‏ 

رویت الى الآن یفظتی الأولى من نوم الطفولة » والادث الأول فى 
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حائی + وقد جرحنی هذا الحادث جرحا عميقا » ومنذ ذلك الوم أخذ 
نموى يتم بسرعة عحيية » بسرعة مرهقة » وأصبحت لا أكتفى بالشاعر 
التى تصلنی من الخارج بل صرت أفكر » وأحكم » والاحظ ٠‏ فاذا كل 
ما يحبط بى يرتسم فى ذهنی وفقا للصورة الخيالية التى كان يكررها أبي» 
والتى كان لا بد آن أعدها الحشقة الخالصة ٠‏ وأدركت آشاء كثيرة عحبةه 
آدرکت مشلا ( لا أفهم الآن كيف تم لى ذلك ) اننى أعيش فى أسرة 
عجية » وأن آبوی" لا يشبهان الناس الذين كان يتفق لى أن آلقاهم ٠‏ 
كنت أتساءل : « لماذا يختلف مظهر الناس الذين أراهم عن مظهر أبوى ؟ 
لاذا أرى فى وجوههم فرحا ۰ على حين أنه ما من أحد یضحت يوما 
فى بيتنا » فى رکننا النائى » ما من آحد يعرف الفرح سيبلا الى نفسه !؟ » 
لست أدرى الآن ما الذى كان یدفعنی > أا الطفلة التى لم تتتجاوز الناسعة 
من عمرها » الى ملاحظة الناس بمثل هذا الاشاه الشديد » والى الاستماع 
الى كل كلمة يقولونها بمئل هذه المرارة اللاذعة » حين كنت ألقاهم عرضا 
على سلم الست » أو فى الشارع » أو حين كنت أمغى الى أحد اللوانيت > 
ملفعة" بثوب أمى » لأشئرى ببضعة قروش قلبلا من السكر أو الشاى 
أو از ؟ ٠.‏ وفهمت - لا أدرى كيف ب أن شقاء لا ,يحتمل ,مختىء 
فى بيتنا » فى هذا الست المقير » وكنت أعصر ذهنی باحثة عن علة ذلك » 
ولا آدری ما الذى ساعدنی على حل اللشز على النحو التالی : قلت فى 
نفسى أن أمى هی السئولة » انها سب شقاء أبى ٠‏ وهذا یضطرنی الى 
التساؤل مرة أخرى : كيف أمكن أن ترسخ هذه الفكرة الشيطانة فى 
نشی ۰ ومهما يكن من أمر فان تعلقى بأبى أخذ يزداد > وأخذ يزداد 
كر هى لأمى > وما زالت هده الذ کری تحدث لى ألا عميقا حتى الآن ٠‏ 

وهذا حادث آخر عجّل تعلقی بأبى أكثر من المادث الأول : ذات 
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مرة » فى 'محو الساعة التاسعة من الساء » أرسلتنى أمى الى السوق لشراء 
فلل من الخميرة » آثناء غاب أبى عن الست ٠‏ ووقعت فى الشارع واا 
عائدة الى الست فانسفح على الارض كل ما كان بحویه الفنجان ٠‏ 
وتصورت » اول ما تصورت » جام الغضب الذى سنصه امى على رامى > 
وشعرت الى جانب ذلك بالم فظيع فى ذراعی اليسرى » ولم استطم أن 
أنهض على قدمی » وتجمع حول « المنفرجون » ٠‏ وحاولت امراة أن 
تنهضنى > ومر صبى وهو ,بركض فلکمنی على رأمى ومغى »> وآنهضونی 
اخیرا » فلملمت قطع فنجانی » ومضيت مرتعشة مرتمجفة لا أكاد أقوى على 
السير + وفجاة لمحت أبى ٠‏ لمحته فى وسط جمهور تجمع أمام النزل 
اممیل الذى يقابل بيتنا * كان هذا النزل الذى یقطنه أناس آغناء يتآلق 
بضياء رائم ٠‏ وآمام باب الببت كان یقف عدد من العربات + ومن خلال 
النوافذ كانت تخرج آصوات موسيقى » وأسکت بطرف ثوب أبى » 
وأريته فنحانی المكسور » وذكرت له » پاک" » اننى خائفة من العودة الى 
الست + ٠لا‏ آدری الان لم كنت على ثقة من أنه سيصحينى وأنه ميدافع 
عنى » لا أدرى من أين آثانى هذا القین » ومن ذا الذى أوحى الى بأنه 
سحمینی » وأنه ,يحبنى أكثر مما تحبنى أمى كثيرا ٠‏ لا أدرى كيف 
انجهت اليه دون أن يساورنى أى خوف ٠‏ وأمسك أبى سدى » وأخذ 
پواسینی » ثم قال لی انه سيررينى شیثا + ورفعنى بین ذراعبه ٠‏ لم أستطع 
أن آری شتا » لأنه شد ذراعی الجروحة » فآلنی ألما هائلا ٠‏ غير أننى 
لم اصرخ ولم آنوجع » لأننى كنت لا أحب أن آزعجه فى شىء + وسألنی 
ملحا هل آری شا + وحاولت » جهد الائس > أن أجسه بما يحب > 
فقلت له اننى آری ستاثر حمرا ٠‏ وحين اراد أن يحمائى الى الحابب 
الأخر من الشارع > بالقرب من ابیت » رأيتتى أبكى فجاة على رغم ارادتى 
و نخدت أتوسل اليه » وقد أحطت عنقه بذراعى » أن يصعد ہی الى البت 
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بسرعة ٠‏ النى اند کر الان أن مداعبات أبى فى تلك اللحظة کا ئۇلنىء› 
فاننی لم احتمل ان يحبنى ویداعینی احد هذين اللذين أود أن احبهما 
كل الحب » فى وفت اخاف فه الآخر وآخثی ان أمثل بين يديه ٠‏ الا آن 
أمى لم نکد تعضت » وآمرتنى آن آمضی الى فراشی وآنام * وأذكر أن 
الم ذراعى أخذ يشند ويشئد » حتى سيب لى حمى شديدة ٠‏ ورغم ذلك 
كانت سعادتى عظيمة جدا » لان الامر انتهى بسلام » حتى لقد حلمت 
طوال الليل بالست الذى يقابل با ويستائره الحمر ٠‏ 

لذلك كانت صورة هذا البيت أول ما مثل فى خاطری حين اسشقظت 
فى صباح البوم التالى + وما كادت أمى تنزل الى فناء المنزل » حتی تسلقت 
حافة النافدة لانامل ذلك الست مرة أخرى » وكنت آفکر فه منذ زمان 
طويل » و کنت أحب أن أنظر اليه فى المساء خاصة > حين 'نضىء الأنواد 
فى الشارع » فتصطيع بلون الدم » نحت الاشعة الخاصة التى سفط عليها 
من خلال نوافذه العالية المغللة بالستائر الارچوانية » والمضاءة اضاءة 
فوية ٠‏ 

وأمام اللاب » نقف دائما عربات فاخرة شدت الها خول رائعة ٠‏ 
كان كل شىء بير فى نفسی حب الاستطلاع : الصراخ » الازدحام > 
القنادیل الممرفشة > النساء التبرجات ينزلن من العربات ۰ كان ضای 
يخلع على هذا كله جوا سحريا مترفا کجو الاساطیر + وفى ذلك السوم 
على وجه الخصوص » بعد لقائى بأبى على عثية هذا الست » ازداد الست 
فى نظری فتنة وسحرا + وكابت صور الروعة فد بدأت تتخاطر فى ذهنى 
الهائم ٠‏ انی آعش بين اناس شاذین كأبى وأمى > فلا عحب أن أصبحت 
شاذة عحبة » آنا الأخری » فما من ذلك مهرب ٠‏ من ذلك أن رژية أمى 
وهی تحمل هذا العناء كله فى سسل اعالتتا » وما كنت آسمعه من تقریمها 
أبى دون انقطاع على انها وحدها تعمل » کل ذلك كان پشسغل بای 
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ويصدعه ٠‏ فكنت أتساءل » بالرغم منى : لاذا لايساعدها أبى آبدا » ولاذا 
بيش بيننا كأنه غریب عنا 5 ان بعض کلمات أمى أيقظت فى نفسی هذه 
الفكرة ٠‏ وكانت لی مفاجأة كبيرة یوم فهمت أن أبى شخص « موهوب » > 
انه « فنان » + ورسخت هذه الكلمة فى ذاكرتىي » وسرعان ما استقر فى 
ذهنی ان الفنان مخلوق عجب »> لا يشبه غيره من الناس + لعل سلوك 
أبى هو الذى انتهی بى الى هذه النتيجة » أو لعل كلمة سمعتها ثم مسيتهاء 
هى التى رسخت فى نفسى هذه الفكرة + ومهما يكن من آمر فان هناك 
عارة قالها آبی ذات يوم بحرارة قوية ورسخت فى ذاكرتى لا تبرحها 
قال : سيأنى یوم لن يكون هو فيه انسانا رثا بل سيدا محترما ورجلا فا 
سیأنی يوم يبعث فيه بسا جديدا » هو اليوم الذى تموت فيه أمى ! ٠٠أذكر‏ 
انی ما ان سمست هذه الكلمات حتى انتابنی فى أول الأمر دعب شديد » 
فلم أستطع أن أبقى فى الغرفة ٠‏ غهربت الى المر البادد > وانکشت الى 
جاب النافذة » وقد اعتمدت وجهى بين يدى » واخذت اشهق واتحب ٠‏ 
ثم لا فكرت فى الأمر ملا » وهب الخال الى نجدنی > وجدتنى الف 
رغمة أبى الكريهة هذه » وكنت » من جهة أخرى » لا أستطع أن أظل 
مدة طويلة أمام سر لا يمكن فهمه » وكان لا بد لى من أن أستفر على 
اتراض بر ناح اله عقلى » وهكذا وجدننى أعتقد ( لا أدرى کف تم 
ذلك ) أنه متى مانت أمى فسترله أبى هذا الست المقير » ویمضی بى الى 
مكان آخر + أما أين يكون ذلك المكان » فذلك ما لم أستطع أن آتخبله 
واضحا الى خر لظة ٠‏ والذكرى الوحدة التى بشت لى عن المكان الذى 
سنمعی الله ( وکنا ستمغى اليه من أجل أ۷ طعا ) هو آنه‌سیکون مكان 
رائعا فخما عظيما ٠‏ لقد خلقت من أحلامى الخالية واقنا حا ٠‏ وتراءى لى 
انا نصبح أغناء فى طرفة عين » فما احتاج أن أذهب الى شراء بمض 
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الحاجات من الدكاكين » وكان هذا العمل كريها جدا الى نشى ء فد 
كان أولاد الت المجاور يتحرشون بی كلما خرجت » وكنت آخشاهم 
خاصة حين أحمل فللا من الحليب أو الزيدة » فأسقط ما أحمل على 
الأرض » وأتعرض لعقاب أمى القاسى + وتراءی لى أن أبى سيشترى 
للفسه شابا جميلة + وتضلت آنا سنمفی بعد ذلك الى الست الذى يقابل 
بيتنا » فنقم فه ۰ نعم » أن البيت الغنى ذا الستائر الحمر الذى رفعنى أبى 
أمام نوافذه ذات يوم من أجل أن يرينى ما بداخله » قد هب” كذلك 
لنجدة خالى ٠‏ وحللت المسألة على الفور : سكون هذا الست يتنا > 
وسنمکث فى حنایاه فى عبد دائم » فى سعادة أبدية » ومنذ تلك اللحظة 
صرت اذا جاء المساء أقف على افدة بستنا أتأمل القصر السحور فى شوق 
ما بعده شوق : فأرى وصول العربات > وأدى الزوار فى أجمل اللى > 
وأسمع أصوات موسيقى عذبة تخرج من خلال النوافذ » وأتأمل الظلال 
التى تتخاطر على الستائر » وأحاول أن أحرز ما يعمله الناس فى هذا 
الست الذى كان فى نظری جنة » وعدا آبدیا » وصرت أحتقر مسكننا 
الوضم » وأحتقر الخرق البالية التى أرتديها ٠‏ 
۱ و+» 

وذات .بوم غضت أمى فأمرتنى أن أنزل عن النافذة » حيث أطلق 
لأحلامى العنان على عادنی ٠‏ فما لشت أن اعتقدت أن أمى انما تمنعنی من 
التفكير فى هذا الست ومن النظر الله لأن مستقبلنا لا يحلو لها » ولأنها 
تريد أن تحول بننا وينه » وظللت طوال السهرة أرقب أمى بحذر ٠‏ 

كيف أمكن أن أكون فى مشل هذه القسوة على اسان لفی من 
العذاب الأبدى ما لقيت أمى ؟ اليوم فقط أصبحت أدرك انها كانت تعش 
فى جحم > البوم فقط أدرك » وقلبی یتمزق من الأمی ء أنها شهدة + 
على انتى فى تلك الفترة القانمة من طفولتی الغريبة » فى نلك الفترة من 
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حبانی التى كنت انمو فيها نموا غير طببعى » كثيرا ما كان ,بنقيض صدرى 
الا ورحمه » کنیا ما كان ینور ضميرى كلما نراءى لی اننى اظلم امى ٠‏ 
الا ان القلق والخوف والريبة ظلت افوى من كل شىء اخر + والحق 
اننا كنا بعیدین احدانا عن الاخرى ٠‏ فلست أذكر النى تعنیت فى یوم 
من الايام ان اخلو بها ٠ ٠‏ لذلك كانت أية ذكرى من ذکریانی تسمم الان 
نی وتچعلنی أرتعد من شدة الألم ٠‏ 


أذكر هرة ( ولا شك أن ما سأرويه آمر متذل > الا أن ذكريات 
من هدا النوع هی النى نعاودنى الان ولتعذبنى ) أن أمى ارادت دات 
مساء » اثناء غیاب ابی » ان ترسلنی الى الدكان اشترى لها فلبلا من الشاى 
والسكر + ولكنها قبل أن ترسلنی فكرت طويلا » ولم نمزم أمرها » 
وجعلت تعد » بصوت عال » اللمبلغ الضثيل الذى كانت نملکه قطعا نقدية 
صغيرة ٠‏ اعنقد آنها ظلت تعد هدا المبلغ .خلال نصف ساعة كاملة دون أن 
تفرغ من ذلك + لقد كانت المسكيئة تصاب فى بعض اللحئلات بنوع من 
اللبلد » شحة لا كانت تقاسیه من الام ٠‏ واذا صدقت ذاكرتى » ققد 
نمتمت أمى لا آدری بماذا » دون أن تکف عن عد دراهمها بسطء وعناية 
كبيرة* کان الکلمات كانت لانواشها + و کانت شفتاها دکناوین» ووجنتاها 
كابيتين مكفهرتين » ویداها مرتجفتين » وکانت لا تنی تهز رآسها » على 
عادنها حين تخد فرارا + 

وأخيرا قالت وهی تنظر الى : « كلا ٠٠‏ مستحیل ۰۰ خير لى أن أنام 
۹ ألبس كذلك ؟ هل تحبين أن تنامى يا نیتوشسکا ؟ » ٠‏ ولم أجب ٠‏ 
عندئذ رفست أمى رأمى » ونظرت الى“ فى رفق ولطف وحب » وأشرقت 


فى وجهها ابتسامة صافة تشض بحنان الأم > فما رایتتی الا وفلی یخنق, 
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لقد نادتنى بقولها نمتوتشكا » وهذا يشير الى انها فى تلك اللحظة أحبتنى 
حا خاصا ٠‏ كانت هی التى تضلت فما مضی ان تغير اسمى » وهو انا > 
فتنادينى بهذا الاسم الصغر الذى يشير الى اطب > وحين كانت تنادینی بهذا 
الاسم الصفر كان ذلك يعنى آنها على استعداد لأن تلاطفنی وتداعبنی ٠‏ 
وانفعلت انفعالا قويا حتى اشتهيت أن أطوق عنقها بذراعى » وآن أشاركها 
الیکاء + 


وداعيت راس طوپلا » ولعلها فعلت ذلك على حو الى دون آن 
تشعر » وظلت تكرر : « صغيرئى انا » حستی نتوتشکا » + وتفحرت من 
على الدموع > الا الى تحلدت لأحسها ۰۰ كابرت جهدى حتى لاأدعها 
ترى الفعالی » رغم ما يسبب ذلك لی من آلم + 

كلا ! لا يمكن أن يكون هذا مجرد قسوة منى ٠‏ لا يمكن أن أشعر 
نحو أمى بالعداوة لحرد فسوتها على" ! لقد كان يدفعنى الى كرهها هذا 
الحب الوحتد الشديد الذى اشعر به حو أبى ٠‏ لقد كان يتفق لى > فى 
بعض الآحبان » أن أستيقظ من نومى ليلا » فى الركن الذى آنا فيه » على 
حصیرنی الصغيرة » نحت غطائى الرفق » وقد تملکنی شعور مخف ٠‏ 
كنت ما زلت آتذکر فى ذلك الحين » وألا شبه نائمة » اننی قبل هذه 
المدة بقليل » كنت أنام مع أمى » و كنت أقل خوفا حين أستقظط > وکان 
یکنینی أن أشد نضى اليها » وأن أغمض جننی » وأن أعائقها بقوة » حتى 
نام على الفور ٠‏ ثم لقد كنت أشعر اننی » رغم كل ئیء > لا أستطيع أن 
أمنع نشى عن حب أمى فى السر ٠‏ وأدركت بعد ذلك أن كثسيرا من 
الاطفال قد يفقدون مشاعر الرحمة فقداناً أ رما > وآنهم اذا أحبوا شخصا 
احوه وحده ولم یسأوا یمن عداه + فکذلك كانت حالی ایا ۰ 


وكان بسطر على منزلنا الحقير » فى بعض الأحيان » صمت رهيب 
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يدوم اسابيع برمتها » وذلك حين يسام أبى وآمى مشاجراتهما ٠‏ كنت 
عش بيلهما -حاتى كلها دون ان انبس بكلمةء غارهة فى افکاری وحزنى» 
ساعه وراء خالات آحلامی ٠‏ وکنت » لفرط ما تأملتهما > افهم ما يكن 
كل منهما للآخر » وأفهم هذا البغض الاصم الستمر الذى يرين بينهما > 
وافهم هذه الحاة الفاسدة التی یمیشانها فى کوخنا الحقير ٠‏ 

وطععی ان آفسر ذلك كله على النحو الذی استطیعه ء ما دمت اجهل 
أسابه ولا اعرف ناجه ٠‏ لقد كان یتفق لى .خلال سهرات الشتاء الطويلة 
أن أظل فابعة فى ركنى ساعات كاملة أتأملهماه وكنت أحاول وأنا أطوآف 
بصرى فى وجه أبى ان أحزر مايفكر فه » وما پشغل باله + وكان وضع 
آمی يدهشنى فى بعض الاحبان ادهاشا ,بلغ حد الفزع : كانت تسير فی 
الثرفة جثة وذهابا خلال وقت لا ينتهى » وكان يتفق لها ذلك حتى فى 
اللل » حين يمضها الارق > فكانت تدندن ونشين بديها كأنها وحدها لا 
يراها أحد » فهى تارة 7 . نضع بديها على صدرها » وتارة تعضهما وقد ملكها 
ا رهس »> وثارة نحری ا دول أن تعلم لذلك 
سسا » فقد كانت انفقد وعيها فى بعض الاحيان ٠‏ لقد كانت تعانى مرضا 
خطرا أهملته اهمالا ناما * 

وازدادت وطأة وحدئى وصمتى حتى أصبحت لا أجسرةٌ على أن 
أخرج منهما ٠‏ وانقضت سنة كاملة على تيقظ شموری > وعلى استرساك فى 
التأملات والا حلام » وعلى نمزفی سا بين مطاميح غامضة شات في" 
پنتة + وآصسحت متوحشة كأنما آنا عشت فى وسط غابة ٠‏ وأخيرا انبه 
أبى الى و ضعی هذا » فاستدعابی وسألنی لاذا احدق فيه کل‌هذا اشحدیق + 
ولا آدری الآن بم أجبته ٠‏ الا أنه » بعد لحظة من تفكير » وعدنی » وهو 
يداعب يدى » أن يحضر لى كتاب الابحسدية فى الغد » وأن يعلمنى 


القراءة + 
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وانتظرت هذا الكتاب بفارغ صبر » وحلمت به الليل كله > دون أن 
أدرك ما هی الابجدية على وجه الدقة » وفى الوم التالى بدا أبى یعلمنی 
القراءة + وفهمت ما ,يطلب الى فى طرفة عين » وتقدمت فى درومی‌بخطی 
سريعة » لعلمى أن ذلك يسر أبى » وكانت تلك أسعد مرحلة فى طفولتی 
البانسة » وحن كان أبى يثنى على سرعة فهمى » ويداعب رأسى ویقبلنی» 
كنت أطفق أبكى من شدة الفرح ٠‏ 

وازداد أبى حا لى شيا بعد شىء ۰ وأصبحت أجرؤ على أن أكلمه » 
وأصبحنا كثيرا ما نمضی نثرثر معا ساعات طوالا ٠‏ وكان يتفق لى آن لاآفهم 
شيثا مما يقول » ولكننى كنت آنظاهر بفهم كل شىء » خشية أن يظن أبى 
اش أضق بحديثه + واعتاد أن یقطی السهرة معى > فأصبح یمود الىالبيت 
عند الفروب » فما ان يصل حتى أحمل آبجدیتی وألحق به » فجلسنی 
أمامه على المقعد » حتى اذا افرغنا من الدرس أخذ يقرأ لى بصوت عال ٠‏ 
وكنت لا أفهم شثا مما يقرأ ٠‏ الا اننى أضحك دون انقطاع» لاعتقادى بأن 
ذلك پسره سرورا عظيما ٠‏ ولم أكن مخطثة فى اعتقادى ذلك : فقد 
أولع بى حقا » وكان یفرحه أن يسمعئى مغرقة فى الضحك ٠‏ وفى ذات 
مساء » فص على > بعد الدرس > حكاية من حکایات الحن + كانت تلك 
أول حكاية أسمعها ٠‏ وغمرتنی هذه الحكاية بفيض من الفتنة والسحر + 
على أن خبالى لم .يكن فى حاجة الى مثلها ليفتئن ويسحر ٠‏ كل ما فى 
الأمر اننى تقبلت الآن هذه الحكاية على انها جد » وخلقت من الوهم 
واقعا ٠‏ فاذا الست ذو الستائر الحمر یتراءی لى » لا أدرى كنف ء واذا 
الشسخصة الاساسة فى الحكاية تتقمص أبى وهو يقص على الحكاية > 
واذا أمى تظهر لتحول بننا وبين السفر لا آدری الى این » واذا 5 اعش 
مع أحلامى الرائعة وقد حم رأمی وغلى برژاء العجية الستحبلةه وتداخل 
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هذا كله وتشابك » ثم لم یلیٹ أن کون سدیما لاشكل له » سدییما جعلنى» 
خلال مدة من الوفت » افقد صوابی وافقد شعوری بالوافع » واعش بين 
السحب ٠‏ 

واحرفتنی رغبة قوية فى أن أسال أبى عما يخيئه نا المستقبل > عما 
ينتظر هو نفسه » عن الامكنة التى سسيقودني الها » عن الوعد الدى سنترك 
فنه بيثنا الحقبر ٠‏ كنت واثقة من جهتى » ان هذا كله لن یتاخر کنپرا » 
ولكن كف وعلى أية صورة ؟ عننا حاولت أن آبحث عن جواب على هذا 
السؤال المرهق + وكان يتراءى. لى فى بعض اللحظات > ولا سما اثناء 
السهرة » ان ابى سطلب الى" فحأة » بحركة حفية » أن آمضی الى المر > 
فاذا انا آنهض خلسة » دون أن تلاحظ أمى ذلك » فأتناول آبجدیتی 
عابرة » واتابط اللوحة ( وهی صورة مطبوعة لا قمة لها كانت متدلية على 
جدار الغرفة بدون اطار منذ زمن لا آول له » وكنت قد عزمت على أن 
أحملها معى ) » ثم نمشى دون أن نحدث ضحة » نمغى الى غير رجعة > 
لا الى البيت ولا الى أمى + وذات مرة » لم نكن أمى فئ الست » فأردت 
انتهاز لحغلة رابت أبى فيها فرحا جدا ( يتفق له ذلك بعد أن یحتسی قلا 
من الشراب ) > فاقتربت مله لادپر الحديث حول هذا الموضوع ا 
الى » وسرعان ماظفرت باضحاكه ٠‏ عندئذ حطت‌عنقه بذراعی > وشددت 
نفسى بقوة اليه » ورحت أسأله ( وقد أخذ قلمى یخفق من شدة الخوف 
مما سأقوله من أمور سرية دهيبة ) رحت أسأله فى تمتمة وفى كلام 
متهدج » عن المكان الذى سنمغى اليه » وعن موعد السفر أهو قريب > 
وعما سلحمله معنا » وعن جاتنا كيف ستكون » وعن الست ذى الستائر 
الحمر هل سکنه ؟ 

- أى بیت ؟ أى ستائر حمر ؟ ماذا تقولين أيتها الحمقاء الصغير: ؟ 

وشعرت برعب لم أشعر به من قبل » وأخذت آشرح له انا لن نبفى 
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هنا فى هذا الست الحقير بعد موت أمى » وانه سسأخذنی بعد موتها الى 
مكان آخر تصش فه سعدين » غنیین ٠‏ وأكدت له أخيرا أنه هو الذى 
وعدنى بذلك ٠‏ وكنت على يقين » وأا أقول له هذا الكلام » من أن أبى 
قد حدثنى عن هذه الاشاء » أو انثى قدرتها تقدیرا على الافل + 

وأردف أبى يقول : 

- أمك ٩‏ نموت ؟ حين نموت © ماذا تقولین أيتها الللهاء الصغيرة 
البائسة ؟ 

قال ذلك وهو ينظر الى“ مشدوها » مقطا ما بين حاجسه الکشفان 
المببضين » مكفهر الوجه على حين فجأة ٠‏ 

ثم وبخنی » وظل مدة طويلة بقرعنی ویفول اننی طفله بلهاء 
لا ستطيم أن افهم شيا ٠‏ 

لست آنذکر الآن ألفاظ التأسب التى صيها على رآسى > ولك ناسناءه 
كان شديدا جدا + 

على أننى لم أفهم فوله » ولا فهمت هذا الحزن الذى شعر به حين 
أدرك اننى أصغيت الى كلامه وترجمت الى لغتى الخاصة عبارات البغض الى 
كان يكبلها لأمى + 

ومهما يكن من أمر سلوكه حنذاك > ومهما تكن اراؤه الششخصة 
السئة فى أمى » فمما لا شك فيه أن كلامى قد شدهه ٠‏ أما أا فاننی لم 
أستطع أن آفهم غضبه » وشعرت بحزن مر » وانفجرت باكية » واعتقدت 
أن ما ,يننظرنا هو من الخطورة بحث لا يجوز لى » أا الطفلة الغسة » أن 
أتحدث عنه ولا أن أفكر فيه ٠‏ على اننی ان لم أفهم شیثا من غضب أبى > 
فقد شعرت اننی اهنت أمى » ولو شعورا غامضا مبهما » حتى أن الخوف 
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والارنياع بلغا منى ميلغا جعل الشك ينشب اظافره فى أعماق نضی ٠‏ وحين 
رآنی ابی باكبة معذبة » اخذ يواسينى » وسح دموعى بكمه » وامرنی 
آن اکف عن الكاء ٠‏ وبقنا بعد ذلك جالسين مدة من الزمن صامتین » 
وكان بادیا على وجه أبى انه يفكر منقبض الاساریر ٠‏ ثم اخذ يتكلم من 
جدید » الا ان کل ما فاله بدا لى غير واضح > رغم ما حاولنه من تر لز 
اشاهی ؟ والکلمات القللة التى بقبت فى ذاکرتی الى الان من حديثه 
تصلئی آستنتج أنه تحدث عن مواهبه العظيمة » عن کونه فنانا كبيرا » عن 
أن الناس لا يفهمونه » الخ » وما زلت آذکر انه سألنى هل آفهم ما یقول » 
فلما أجبته بما يرضيه حملنى على ان اكرر على مسامعه أنه موهوب بقلت 
« موهوب » +* وكاد پیتسم لدی سماعه هذه الكلمة » ولعله اپتسم لانه 
رای من المضحك أن يتحدث معى فى موضوع خطیر فى نظره الى هذا 
الحده وانقطت محادثاتنا بوصول كارل فیودورفتش ۰ فما لشت أناستعدت 
مرحی وأخذت أضحك » حين قال لی أبى مشيراً الله : 


هل ترین ؟ هذا کارل سودروفش ! انه لا یملك ذرة من 
و 

کان کارل فودروفتش اسانا عحيا ٠‏ مازلت أتخله کاننی رآيته 
بالامس + ( ولا عحب » فان الناس الذین عرفنهم فى حاتى حتى ذلك 
الحين كانوا قلة ) » وكان الرجل ألمانا » آنی الى روسا نهزه رغبة شديدة 
فى الانتساب الى هة الباليه ببطرسيرج ٠‏ الا أن رقصه كان من الرداءة 
بحث لم يمكن أن سئد الله فى الفرقة ای دور مهما ,يكن ثانويا » على 
انهم كانوا يستخدمونه أحيانا فى بعض الادوار الجماعية » مع فرسان 
ییون مثلا »> الذين يبلغ عددهم العشرين ويجب عليهم أن يصرخوا معا 
فى لظلة من اللحظات هاتفان وفى أيديهم خن‌اجر من ورق مقوى : 
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« لنمت فى سببل المللك » ٠‏ ولكن لا شك فى انه ليس على وجه الارض 
ممالل واحد بلغ شغفه بدوره مثلما بلغ شنف كارل فودروفتش بدوره ! 


على آن أفظع تعاسة فى حياته كلها هی انه لم يستطع أن ينتخرط 
فى هيّة البالله ٠‏ كان يعتقد ان فن الرقص ,يفوق جميع فنون الدنيا > وهو 
من هذه الناحية يحرص على فنه حرص أبى على کمانه ۰ وقد تصادق 
الرجلان حين كانا یعملان مما فى المسرح * ومنذ ذلك این لم يدع هذا 
الممثل السسط أبى آبدا ٠‏ فكانا يلتقبان فى كثير من الاحبان » یتفجعان معا 
على حاتهما المحطمة » ويشكوان غدر البشر ٠‏ ولقد كان هذا الالمانى أكثر 
النامن عاطفة » فكان يحمل لأبى آعنف مشاعر الصداقة وأخلصها ٠‏ الا 
ان أبى لم يكن يقدره كثيرا » وانما يحتمله لانه لم يكن له صدیق غيره 
فى ذلك الحين ٠‏ ثم ان أبى كان يرفض > لتعصيه ‏ أن يسلم بأن الرقص 
فن من الفنون ۰ وكان ذلك پحرح كبرياء الالمانى المسكين الى حد النكاءه 
فما يكاد هذا البائس يتحمس للرقص حتى ,يأخذ أبى پسخر منه » ویهزأ 
بفله » مس بذلك ورا حساسا شه + ولقد سمعت « ب » صما بعد يتتحدث 
كثيرا عن كارل فودروفتش هذا » وقد روى لی كثيرا من التفاصيل عن 
صدافة هذین الشخصين اللدين م یخلق أحدهما للآخر »> واللذین كاما 
اذا احتسيا فليلا من الخمر معا » پذرفان الدموع على حظهما العاثر وعلى 
أن الئاس لا يفهمونهما ! 

و کت اذا رایتهما كان اخذ فى الشهيق واللحب > أا اننا > 
دون سبب يدعو الى ذلك ٠‏ وکان ذلك يقع فى غاب أمى دائما ٠‏ لقد 
كان الالمانى یخافها خوفا كبيرا » حتى أنه كان اذا جاء قبع فى المر مدة > 
الى أن یخرج أحدنا فاذا علم ان أمى موجودة فى الست > طار لبه من 
الموف وهرب يتدحرج على السلم بسرعة ٠‏ وكان یأتبنا دائما بقصائد 
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آلانة تتال أعحابه » وتثير حماسته » فيأخذ ينشدنا اياها بصوت عال » ثم 
يترجمها الى الروسية ترجمة خرقاء للنهمها ٠‏ وكان ذلك یفرح ابى 
كثيرا » ويجعلنى أضحك فى بعض الاحبان ضحكا قويا * وفى ذات مرة 
وفع بين أيديهما کناب روسى آعجا به كلاهما أيما اعجاب بل افتتنا به 
افتتانا » حتى انهما كانا كلما وفعا عليه بعد ذلك یسدان فراءته ٠‏ و کان‌هذا 
الکتاب > صما أذكر » درامة شعر یه لولف روسی شهير + وقد رسخت 
الأبات الأولى من هذه الدرامة فى ذاکرتی دسوخا قويا » حتی اننی بعد 
انقضاء سنین كثيرة على ذلك صرت كلما وفع هذا الکتاب بين يدى مصادفة 
أتعرف عله بلا عناء + وكانت هذه الدرامة تدور حول رسام كبير > 
يدعى « جرينارو أو لاكوبو » » يشكو حظه الشقى ويصرخ فيما بصرخ 
الا : « ان الناس لا يعرفون قیمتی » > ثم يصرخ فى موضع آخر قائلا : 
« ان الناس ,يعرفون فدرى » » وفى موضع يقول : لیس لى من موهية» ؛ 
وفى موضع اخر يقول : « ان لى مواهب عظيمة » + وخائمة الدرامة 
میحزنة ٠‏ لاشك أن هذا الكتاب ليس له من قيمة ٠‏ غير أنه وتلك هی 
الحزة - كان يفعل فل السحر فى هذين القارئين اللدين یجدان بنهما 
وبين بطله الرئسى صفات مشتركة كثيرة + وكان کارل فبودودوفتش بلغ 
من الانفعال انه يقفز من مکانه » ويعدو الى الطرف الاخر من الغرفة » 
نم تجه الى" ( وكان ينادينى « مادموازيل » ) والى أبى » متوسلا النا » 
وقد تفجر الدمع من عینیه » أن تكون جمهورا له نرى رقصه ونحکم 
عليه ٠‏ ثم يأخذ يقوم بأنواع شتی من خطوات الرفص ‏ صارخا فينا أن 
تعلن رأينا فى رقصه صراحة : أهو فنان أم لا؟ هل يستطيع أحد أن يزعم 
أنه لس بموهوب ؟ وكان أبى فى مثل هذه الأحوال يأخذه مرح مباغت > 
ويومىء الى بعشه خلسة أنه سسخر من الالانی » وأن الامر سيكون 
مضحكا جدا ٠‏ وكانت تنتابنی رغية فى الضحك محنونة » حتى ,يشير ابى 
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الى“ ببده مهددا » فأمسك عن الضحك + ومازات حتى الآن لا استطیع أن 
أنذ كر هذه المشاهد دون آن أضحك ٠‏ ومازلت آدی المسكين كارل 
فودوروتش كانه أمامى : انه قصين القامة » يحل مفرط فى اللتحول > 
مسض الشعر ء انفه كبير أحمر آشبه بمنقار الغراپ » اما سافاه فمقوستان 
تقوسا بشعا جدا ولکنه كان يتباهى بشکلهما الجميل» حتی لقد كان برندی 
سروالا ضقا بلتصق بهما ابرازا لفاننهما » وحين كان ینجمد على حر که 
أخيرة » باسطا يديه نحونا » متسما ابتسامة الراقصین على السرح حين 
بفرغون من احدی رقصانهم » كان أبى بظل صامتا لظة من الزمن » كأنه 
عزم على ان لا يعلن رایه + الا أنه كان یفعل ذلك عمدا ليدع الرافص 
فى وضعه ذاك » مترنحا على قدميه » جاهدا أن يحافظ على نوازنه فى كثير 
من العناء » وأخيرا یلتفت أبى الى" فى هيثة رزينة رصنة » كما لدعونی 
أن أكون شاهدا على حكمه الصادق الذى لا تحبز فيه » وتلك هى اللحظة 
التى كان شها الراقص شت بصره فی أنا أريضا » وقد فاضت عبناه بمعانی 
الحاء والتنوسل > واخيرا پقول له أبى » متتلاهرا بالاسشاء من الاعتراف 
بالحقيقة المرة : 

- كلا » پا کارل فودوروفتش ٠‏ لم تتقنها بعد ! 

وعندئذ یطلق کارل فودورونتش من أعماق صدره اهة حری > 
الا أنه پتجلد » ثم يطلب الينا بحرکات سريعة ان انتبه اليه مرة أخرى > 
زاعما ان الحظ لم يحالفه فى المرة الأولى > متوسلا ان نصبر عليه ونصدر 
حكمنا فى هذه المرة المحديدة ٠‏ ثم بر کض من جديد الى الطرف الآخر من 
الغرفة » وكان في بعض الاحيان لفرط حماسته يبلغ من شدة الوب ان 
رأسه يصطدم بالسقف > فيحدث له ألما شديدا جدا » الا انه كان يحتمل 
ال ببطولة » كاسيارطى > ثم يتحمد مرة أخرى فى وضع من الاوضاع» 
مشسما » مادا يديه نحونا » طالا أن نصدر راینا فى رقصته هذه المرة ٠‏ 
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ولكن أبى كان لا یعرف الرخمة » فكان يجب بنفس اللهحة الساخرة 
التى اجاب بها فى المرة الأولى ويقول : 

كلا م با کارل فيودوروفتش » لم تتحسلها بعد » رغم كل ماعملت! 
لد علبها آپی بقهقهه مثلها © و شيعن کارل شودوروتنش فحأة أبن ابما 
سخر منه » محمر وجهه خجلا » ویفول لابى وقد فاضت عناه بالدموع 
وسرت فى لهجته عاطفة عميقة مض حكة فى أن واحد » عاطفة كانت 
تحملنی هد ذلك على أن ادى لاله : 

انك لست بصديق ٠‏ 


ثم یتتاول قبعته » ويهرب وهو يقسم أغلظ الایمان انه لن بمسود 
أبدا ٠‏ الا أن هذا النوع من المخاصمات لم يكن يدوم طویلا » فاذا 
بصاحنا يعود بعد بضعة أيام » واذا بالصديقين يستأئفان قراءة تلك الدرامة 
النى بحبانها » واذا ۳ تترفرق من جدید » واذا السسادج کارل 
شودوروفتش ,يطلب النا أن نکون حکما بين مواهبه وبان غ الجمهور » ولکن 
بعد أن يتوسل الينا أن نکون جادین فى اكم > كما یلق بأصدقاء خلصان 
بدلا من أن سسخر مله + 


وفى ذات مرة أرسلتنى أمى الى الدكان اشترى لها شيا من الأشاء > 
وعدت ممسكة بالنقود الصغيرة التى ردها لى البائع > فلقيت أبى هابطا على 
اسلم » تست له كما کت أبتسم كلا هم وکت فى الوا أمير 
من ان لا أبتسم له + الا أنه وقد انحن على بريد تقبيل» لح النقود النى 
انض علها سدى - ( سیت أن اذكر انی تعودت ان اقرا فى وجهه ما 
بدور فى خلده » حتی أصبحت ادرك رغائه من آول نظر: ۰ وکنت اذا 
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رأيته حزينا ينهشنى الالم نهشا » وكان حزنه ,يزداد حين نفرغ ,يده من 
الدراهم فراغا تاما » فما يستطيع أن يحتسى قليلا من الخمر » بعد أن 
اصیح الكحول حاجة لا يستغنى عنها  )‏ فى تلك اللحظة التى لقینه فيها 
على السلم لاحظت ان به شا خاصا + كانت نظرنه فاسية » و كانت عیناه 
متجمدنین » حتی أنه لم برنی في اللحظة الأولی ٠‏ الا انه حين رأى 
النقود المر افذ التى أمسكها دی » احمر وجهه فحاة » ثم شحب »> ثم مد 
بيده لاخذها » ثم ما ليث ان كبح حركنه هذه ٠‏ واضح ان صراعا قام فى 
نفسه » وكأيما سطر أخيرا على نفسه » فأمرئى أن أصعد + وهبط هو 
بضع درجات على السلم » الا انه توفف بعد ذلك فسحاة » و نادابی + 

- اسمعى يا نیتوتشکا + أعطينى هذه النقود » وسأردها اليك فيما 
بعد ٠‏ ستعطین اباك هذه اللقود یایتوشکا » اليس كذلك ؟ انك ابنة طيبه > 
آلس كذلك يا نيتوتشكا ؟ 

كنت كأئما أوسحست أنه سفعل ذلك ٠‏ الا ان صورة الغصب الذی 
متصبه أمى على رأسی » وخوفی » ولاسيما خجلی عليه وعلى نضى > كل 
هذا صدنى عن ان أمد الله الال + ولاحظ هو ذلك فورا فادر الى القول : 

على كل حال » لا داعى » لا داعى +* 

بل خذ با بابا » سأقول لأمى اننی أضعته » سأقول ان أبناء الجيران 
اختطنوه ! 

ب حسئا »> حسنا ٠‏ كلت أعرف ذلك » أعرف انك ابلة طبة ذكية ٠‏ 

فال ذلك ء دون ان یکتم فرحه حين آحس بالدراهم فى يده > 
وعادت الا سامة الى شفشه المرتعشتين » وأضاف : 
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انك ابنة صغيرة رائعة » أنت ملاك صغير ٠‏ أنت ملاكى الصغير > 
هات يداك الصغيرة +۰ 


وتناول یدی برید تقببلها » غير اننى .انتزعتها منه بقوة ۰ واجناحنی 
شعور غريب بالشفقة يمازجه شعور بالخجل والعار أخذ یعذبنی ! ۰۰۰ 
فتر دت ابی دون أن استأذنه » وركضت ر کضا حتی بلغت باب الست > 
کانما ,پدفعنیی لوف دفعا +ودخلت وقد تملکنی ذعر سیون ٠‏ كان خدای 
كأنهما من جمر > وکان قلبى یخفق خفقانا عنیفا + لم يكن شىء من هذا 
فد وقع لى قبل الآن + ومع ذلك زعمت لامی » بجرأة » أن القطعة النقدية 
سقطت من بدی فى الثلج فلم اسطم أن اجدهاه و کنت آتوفع‌آن صر بنى > 
ولکنها لم تضرینی رغم انها استاعت استباء شدیدا آخرجها عن طورها فى 
أول الأمر > لشعورها بفقر یا الفظيع » فاخذت تقرعنی وئوننی » لکنها 
ما لشت أن استعادت رباطة جأشها » واكتفت بأن تلومنى على اهمالى > 
وقالت اننى لو كنت أحبها حقا لعرفت كيف أحافظ على دراهمها + والالى 
هذه اللاحظة اکثر من الضرت ٠‏ لقد كانت أمى تعرفنی -حق العرفة > 
فلاحتلت أن حساستی آصبحت مرهفة إلى حد مرضی » وانها ان لامتنى 
على هذا النحو المرير » واتهمتنی بأننی لا أحبها ء كان ذلك أوقع فى 
شی » وأولى بأن بحعلنی فى الستقل أكثر نقظا وانتاها ٠‏ 

وعند هصوط اللل > فى الساعة التى یمود فها أبى الى البدت > 
مضبت الى المر أتنظره على عادتى + كنت فى هذه المرة مضطربة أشد 
الاضطراب + كانت الندامة تملأ کانی كله » وتقلقنى أعنف القلق ٠‏ وعاد 
أبى آخرا » فسررت بعودته سرورا كيرا » کأنما هو يحمل الى" العزاء 
والسلوى ٠‏ وكان 'ثملا بعض الثىء > فقد نظر الى“ حين رائى نظرةحائرة 
وغريبة فى آن واحد » وبعد أن قادنی الى ركن من المر ألقى على باب 
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الغرفة نظرات خائفة » وأخرج من جيه قطعة من الحلوى اشتراها لى > 
نم حذرنی من أن أسرق بعد الآن شيئًا من نقود أمى » قائلا ان هذا آمر 
سبىء » مسب ٠‏ وأضاف ان هذا حدث فى هذه المرة لأن بابا كان فی‌حاجة 
ماسة الى بضعة دراهم » وان بابا سيعيد هذه الدراهم ذات يوم » واننی 
أستطيع يومئذ أن أقول لأمى اننى وجدت ما آضعته » وأن سرقة الدراهم 
من ماما ثیء فظيع » ینیفی أن لا أعود اليه قط > بل أضاف انه سینتبه الى 
هذا الامر بعد الان » وانی ان آطعته فسوف انی بحلوى أخرى ۰۰ بل 
ذهب الى آبعد من ذلك وقال ان على أن آرئی لحال أمى » المريضة ء 
اليائسة » التى تعمل وحدها لتطعمئا بحن الثلاثة + واستمعت الى كلام 
أبى » وأا آرتحف من الخوف > وقد فاضت دموعى + بلغ انفمالى من 
القوة أننى لم أستطع أن آجبپ ولا أن أتحرك + ثم دخل الست بعد أن 
أمرئى بان لا أبكى وبأن لا آذ کر شيا مما حدث + ولاحظت عندائذ أنه كان 
فى حالة انزعاج هائل » هو الآخر + وفضت السهرة كلها فزعة » كأنما 
أنا أترقب خطرا كبيرا » ولأول مرة لم أجرؤ على أن أنظر الى أبى > وعلى 
أن أقترب منه » وكانت أمى تسیر فى الغرفة جثة وذهابا » وتحدث نفسها 
كأنها غائبة عن وعيها » على عادتها ٠‏ كانت وطأة المرض عليها فى ذلك 
اليوم أقبى » كانت تعانى توبة حادة من الاوجاع ۰ وانرا انتایشی حمی 
من شدة الانفعال الاصم الذى كنت أكابده » وحين أظلمت الغرفة لم أستطع 
أن آنام » وهاجمتنى أحلام مزعجة مخيفة » فأخنت أشهق با کة ۰ 
واستيقظت أمى على أصوات شهيقى > فنادتتی الها وسألتنى عما بى ٠‏ وبدلا 
من أن أجيب » ازداد شهقى قوة + عندئذ أشعلت أمى الشمعة » واقتربت 
منى تحاول نهدثتى » لاعتقادها بان حلما أفزعنى » وأخذت تقول : « كفى 
كفى » آیتها الحمقاء ٠۰‏ أتبكين بسبب حلم ؟ كفى » كفى ۰ » ثم قبلتنی 


وأرادت أن تأخذنی الى سريرها آنام الى جانبها ٠‏ ولکننی رفشت ٠‏ لم 
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كل الحدود » وودت لو اعترف لها بالحقيقة » وما كنت لأستطيع أن أمسك 
عن ذلك » لولا اننى تذکرت أبى » ونذكرت أنه حذرنى من افشاء 


السر ! 


وثالت آمی » وهی رنب سریری ونغطيئى بمعطفها الشق » اذ 
لاحنلت اننى آرتعش من الحمی : 

- مسكينة أنت پانتوشکا ! اعتقد أنك مريضة مثل امك ٠‏ 
عنی » واستدرت الى حهه الحائط ٠‏ لا ادری متى نمث » الا ان صورة 
أمى المسكينة وهی تکلمنی ظلت مائلة آمامی وأنا بين النوم والقظة ٠‏ لم 
اکن شعرت قبل ذلك بألم ثقيل الى هذا الحد + كان صندرى منقبضا 
انقباضا خانقا » الا النى شعرت بتحسن فى صاح الوم التالى » وأخذت 
اتحدت مع آبی دون أن اشير الى حوادث الامس > شعوری بأن اشارة 
کهذه لن سره ٠‏ وما ليث أن ابسطت أساريره » فقد كان هو الآخر ینظر 
الى فى قلق أصم » حتى اذا رآنى مسرور: » عاد اليه صفاوّه بل عاد السه 
مرح ساذج ٠‏ وبعد قليل » خرجت أمى من البيت فلم يستطع أبى أن 
يكبح جماح نفسه فأخذ يقبلئى بقوة حتى كدت أجن من شدة الفرح > 
فصرت أبكى وأضحك فى آن واحد ! ۰۰ ثم أخيرئى أنه » مكافأة على اننى 
كنت ابنة طببة عاقلة » سبرینی شثا جميلا جدا » شا یسرنی كثيرا أن 
أراه ٠‏ ثم فك أزرار سترته فأخرج مفتاحا صغيرا كان معلقاعلی رقيته بط 
أسود » وألقى على" نظرة غريبة كأنما بريد أن يقرأ فى على السرور 
الذى كان لا بد فى رأيه ‏ أن أشعر به ٠‏ وفتح الصندوق فأخرج منهء 
فى كثير من الحذر » علبة' سوداء ذات شكل غريب > لم آرها قبل ذلك 


۸۱ 


أبدا + ولس العلية بنوع من الرهبة غير مألوف فبه » وامحت الابتسامة من 
وجهه لحل محلها فحأة مظهر الرصانة والبحلال » وأخيرا فتح ال 
الغريبة بالفتاح » وأخرج منها شيا غريب الشکل لم أره قبل ذلك أيضا + 
و تناول الشىء ديه فى عناية آشبه بالاجلال قائلا : ان هذا هو کمانه ٠‏ 
ثم حدئنى بصوت خافت رصين حدیثا لع أفهمه + والثبىء الوحيد الذى 
بقى في ذهنی هو ما كنت أعرفه من قبل من أن أبى فان » ومن انه 
موهوب > ومن انه سيعزف على كمانه فى يوم من الايام ‏ بعد هذا 
الوم او قرب - ومن اننا ستصيح ,يومئد اغنباه بعش حياة سعدة رخية 
لا يكدرها شیء ٠‏ وسالت دموع أبى على خدیه » وئملکنی آ۷ انفعال شدیدء 
وأخيرا طبع على كمانه قبل رفيقة نم مده ای" لأفعل مثلما فمل ٠‏ ثم لاحظ 
أننى اتمنى لو ارى الآلة عن كشب » فاجلسنى على سرير أمى » ووضع 
الآلة بين يدى ۰ الا اننى شعرت أنه كان يرجف خوفا على الآلة أن 
أكسرها » ومع ذلك نقرت على الاوثار نقرا -خفيفا » فأخرجت صوئا ضعفاء 

هذه موسقی 4 

فقال » وهو يفرك ,يديه » وقد أشرق وجهه فرحا ؛ 

- نسم » العم » موسيقى ٠‏ انك صفيرة ذكية » شچاعة ٠‏ 

غير نی لاحظت بوضوح > رغم مدائيحه وحماسته » انه برنعد خوفا 
عل آلته » واستولی عل الخوف أنا أيضا » فبادرت آردها اليه ۰+ فاعادها 
الى علتها بمناية كبيرة » وأغلق العلبة م .أرجعها الى مكانها فى الصندوق ٠‏ 
ووعدنی وهو يداعب رأمى أنه سيرينى الكمان مرات أخرى كلما كنت 
عاقلة مطعة مثلما آنا الآن ٠‏ 


م 


هكذا طرد الكمان حزننا کلینا ٠‏ ومع ذلك همس أبى فى آذنی » 
حين آنی الساء » أن لا آسی ما أوصانى به أمس + 


وعلى هذا النحو كيرت فى بيتنا البائس ٠‏ وكان حبى لأبى (والافضل 
أن أقول « هامی » بأبى » لأشى لا أعرف كلمة قوية تستطيع أن تبسر 
تسیا كاملا عن هذه العاطفة الجارفة التى كانت تعذبنى وتدفعنى نحو أبى 
دفما ) أقول : كان هامى بأبى يشند ويشتد حتى آصبح نوعا من الهوى 
المرضى ! ۰۰ صرت لا أجد فى الحاة من متعة غير أن أفكر فيه» وأن أحلم 
به +ه صرت لا أفكر الا فى شىء واحد » هو أن أعمل كل ما أستطع 
عمله لأهيىء له ولو أقل مسرة ٠‏ كم من مرة انتظرت عودته على السلم > 
وأا آرتحف من البرد » لا لثىء الا أن أحس وجوده وآراه قبل الموعد 
بلحئلة * وكنت أجن من الفرح حين یتفق له أن یمسنی بمداعبة عابرة ٠‏ 
على ان فتور عاطفتى نحو أمى كثيرا ما كان پسب لی حزنا أشسه بالعذاب ٠‏ 
كنت اذا نظرت اليها امتلأت نفسی هولا + الا اننى لم أكن أستطيع أن 
أظل محايدة فيما كان يقوم بين أبوى من خصومات لا تنقطع ٠‏ كان لابد 
لى أن آختار احدهما فأتحزب له ٠‏ وقد تحزبت لهذا الانسان نصف 
المحنون » لأنه كان فى نظری انسانا بائسا مضطيدا » ولانه قد خاطب 
خالى منذ البداية ٠‏ ومع ذلك » من يدرى ؟ لعلى تحزبت له لغرابشه 
الشديدة » وحتى لغرابة مظهره » فان هذا الحنون لم يكن صارم الوجه 
حزين الملاميح كأمى » بل كان یضحك ويهرج كأنه طفل » ولعلنی أحبيته 
لأنى لم أكن آخشاه كما كنت آخثی أمى » ولأننى لم أكن أحترمه كما 
كنت أحترم أمى » بل أنظر اله نظرتى الى ند من آندادی » أو إلى ترب 
من آترابی وه حتى لقد شعرت شيًا فشينًا اننى سطرت عله »> اننى 


Ar 


أخضعته » وائنى أصبحت له حاجة لا غنی عنها ٠‏ ولم ريصبنى زهو وفرورء 
ولكنه الشعور بالظفر » وكنت من شدة تقديرى لنزلتى فى نفسه بحبث 
كدت فى بعض الاحبان أن أدل عليه » وأتظرف له + الحق أن فى تعلقى 
الغريب هذا شیثا يذكر بالروايات + الا أن هذه الرواية لم يقدر لها أن 
ندوم طويلا » فائنی ما لشت أن فقدت أبى وأمى ٠‏ لقد انتهت حائییا 
بفاجعة فطبعة ما زالت ذكراها محفورة فى نفسى ترهقها وتمضها » والیکم 
كف وفست الفاجعة : 


At 


تلك الفترة » راج فى بطرسبرج أن العازف 
الشهير على الكمان « س » سبصل الى العاصمة 
وشکا » فأحدث هذا النبأ فى بطرسبرج ضجة 
كيرة > واهتر له العالم الموسيقى اهتزازا كبيرا » 
وأقبلت المغنيات والشعراء والرسامون ومحبو الوسقی يختطفون تذا کر 
الحفلة اختطافا » بل وأقل على ذلك آناس ممن بصر حون فى كيرياء 
متواضعة بأنهم لا .يفهمون من الموسيقى شيا ! ٠+‏ كانت صالة الحفلة 
لا تسم لمش هؤلاء المتحمسين الذين كانوا على استعداد لأن يدفعوا من 
نذكرة الدخول خمسة وعشرين روبلا * ان شهرة « س » » وشبخوخته 
ای یتوجها الجد » وموهيته النضرة التى لم تجنفها الايام » وما ذ کر عله 
من أنه لم پمسكت فوسه أمام الجمهور الا نادرا مند زمن » ومن أنه يفوم 
بآخر جولة له فى أوروبا قبل أن ينقطم عن العمل نهائيا ء كل ذلك كان 
له أثره فى حفز الناس الى حضور الحفلة ٠‏ الخلاصة : لقد اهتزت 
بطرسرج لهذا الب اهتزازا فويا عميقا ٠‏ 
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وقد سبق أن فلت أن وصول كل عازف جديد على الكمان» أو كل 
موسيقى شهير » كان يولد فى ابی شعورا ملا + كان دائما اول القبلین 
على سماع ای فنان يمر بالدينة » لسحکم على موهيته٠‏ وكثيرا ماکان پمر ضه 
الثناء الكثير على القادم مدید » ثم لا يجد الراحة والطماننة الا حسين 
یستطیع آن ياخذ على عزفه عسا من الوب » فاذا هو ,بطفق يديع رایه 
فيه > اينما استطاع ذلك » فى سخرية مرة لاذعة + لقد كان هذا الهووس 
المسكين لا يرى فى الدنا الا موهية واجدة » هي موهينه » ولا يرى فى 
الدیا الا فنانا واحدا » هو شخصه ٠‏ ومع ذلك فان وصول « س ۰ 
الموسيقى السقرى » قد أحدث فى نفسه نوعا من الرعب * وینفی أن ند کر 
هنا انه ليس بين الموسقيين المشهورين الدين مروا سطرسيرج خلال 
السنین العشرة الاخيرة موسیفی واحد يمكن أن لقاس موهیتسه بعبقرية 
د س »۰ كان أبى اذن لا يعرف شيا البنتة عما عسى أن یکون عزف 
موسيقى کیر عرف فى أوروبا كلها بأبه من كبار الفنانین + 

وقد رووا لی انه ما ان أذيع نيأ وصول « س » الى بطرسيرج ٤‏ حتی 
ظهر أبى من جدید فى کوالس المسرح > وقالوا لی أريضا انه كان يبدو 
منفعلا أشد الانفعال » وانه كان پسائل الناس قلقاً عن « س » » » وعن 
الحفلة الزمم الحاؤها » وهو أشد ما يكون اضطرابا * وكان ابى فد غاب 
عن هذه الامكنة منذ مدة طويلة » فلما ظهر فها من جديد أثار انشاء 
ان والتفاتهم » ثم ما لبث أن قال له آحدهم مستفزا : 

س اسمع يا ياجور بتروفتش » أن تسمع فى هذه الرة » یاعزیزی » 
موسبقی « بالیه » ٠‏ وانما ستسمع موسیفی تحرمك لذة الحياة ! 

وقد أكدوا لی ان لونه قد امتقم لدی سماع هذه الكلمة ٠‏ الا انه 
حمل نفسه على الابتسام وال : 


م 


ب ستری * لبس فى وسع غریب أت من بعد أن يخدع الناس فى 
حققة آمره مدة طويلة » أظن أن « س » فد عزف فى باريس ۰ 
الق ی 

على هذا اللحو كان یتجمم حوله الناس > ويأخذون فى الضحك ٠‏ 
لقد كان المسكين يشعر پالحنق پعضه عضا > الا انه كان يتحامل على نفسه» 
وینجلد » ويؤكد اله لس في نته أن ينتقد » وأن الانتظار لن يطول » 

وقد روى لی د ب » انه » فى ذلك المساء نفسه »> لقى الامير «ك» » 
وهو من هواة الموسيقى المعروفين الذين يفهمون الفن ويتذوقونه تذوفا 
عصقا » و کال الاثنان بسیران معا وهما ,بتحدثان عن القادم الحديد »> فاذا 
« ب » يلمح أبى فحأة » عند منعطف أحد الشوارع » واقفا أمام أحد 
الخازن بحدق فى اعلان ملصوق على البلور » يعلن بأحرف كبيرة عن 
حفلة « س » ۰ 

فقال ال » للامیر وهو پدله على أبى : 

هل ترى هدا الشخص ١‏ 

فساله الامير : 


انك لعرفه + هو ياشموف الذى حدثتك عله غير مرة » والذی 
أردت أن تتفضل علبه بحمايتك + 


هتف الاهير اثلا 


AY 


٠٠.1‏ أهذا هو ؟ عم لقد حدئتتی عنه كثيرا ۰۰ يقال انه اسان 
عجب » لكم يشوقنى أن أسمعه ۰ 

فأجاب « ب » : 

- كلا » ان ذلك لايستحق العناء ۰ ان الاستماع الله مؤلم ٠‏ لاأدرى 
ما هو الاثر الذى يمكن أن يحدثه فى نفسك ٠‏ أما أنا فانه يمزق قلی 
تمزيقا ٠‏ ان حياته ماساة محزنة ٠‏ اننی أعرف حقيقة نفسه + ورغم 
اتحداره الى الدرك الاسفل » لم تمت عاطفتی نحوء موتا ناما ٠‏ لقد قلت 
منذ هنبهة » يا سیدی الامير » ان سماعه لا بد أن يكون أمرا شائقا ٠‏ هذا 
صیحیح + الا انه يحدث فى الثفس شعورا ملا قبل كل شىء ٠‏ اله أولا 
اسان شاذ » وهو عدا هذا مجرم ثلاث مرات : مجرم فى حق نشسه اذ 
أفسد حباته » ومجرم فى حق امرأنه وفى حق ابنته اللتين أفسد حائهما 
أيضا + انى أعرفه + لو أدرك جريمته لمات على الفور ۰۰ وهذا هو الامر 
الفظيع فى المأساة كلها : اله منذ ثمانی سنين يكاد يدرك ذلك » وهو منذ 
ثمانى سنين فى صراع مع ضميره ! 

ب وهو يعيش ححاء پاسه 6 

ب نعم * والبؤس سعادة له » لأنه حچة يتعلل بها » فهو يستطع الآن 
أن يزعم لكل اسان ان الفقر هو الذى يحول بينه وبين الوصول الى قمة 
المجد » وانه لو كان غنبا لاستطاع أن يتفرغ لفنه » ولأمكن أن يعرف 
الناس عندئذ » على الفور » من هو وما قيمته ٠‏ لقد تزوج يحدوه أمل 
عجب هو أن تستطع الروبلات الا لف التى کات تملکها زوحته أنتقيله 
من عثرنه ۰ لقد تصرف على هذا النحو کاسان محرد من الحس العملى > 
کشاعر » وكان هذا شأنه فى سائر حائه على كل حال ۰ هل تعرف ماذا 
یردد فى كل یوم منذ ثمانى سین ؟ انه یدعی أن امرأنه هى المسثولة عن 


A^ 


جميع مبائسه » انها هى التى تمنعه من الوصول الى الجد ٠‏ ثم هو يقد 
ذراعه ويأبى أن يعمل » ولو اترعت منه امرآنه لاصیح بلا سلاح اللتة + 
هذه سنين مان لم پلمس خلالها كمانه » لاذا ؟ لآنه كلما أمسك بقوسه 
شعر فى أعماق نفسه اله لا شیء » حتى اذا عاد فأراح كوسه فى مكانه > 
رجعت اليه آماله كلها ء وأصبح واثقا من انه موهوب ٠‏ ذلك اسان حالم : 
انه يتتضل أن معجلة ستتحقق فحاة فتجعل منه موسقا شهيرا ٠‏ شعاره : 
دما أن أكون قیصر » واما أن لا أكون شثا ! » ۰۰ كأنما يستطيع المرء 
أن يصبح قيصر فى طرفة عين ! ۰۰ وحين بصح شعور كهذا الشعور هو 
الشاغل الوحید الذی يملا رأس فان » لا سقى هذا الفنان فنانا » لابه‌یکون 
فد فقد الغريزة الفنية الاساسية » آعنی حب الفن لاضن ء هذا الحب الذی 
لا شأن له بالحد ولا بغير ذلك ٠‏ أنظر الى « س » مثلا : انه منى أمسك 
قوسه غاب عن كل شىء فى الوجود الا الوسیقی » والثىء الذی يحتل 
الكانة الاولی عنده بعد الموسقى انما هو الال ٠‏ أما الجد فانه لا ريأنى الا 
فى الرتية الثالثة فما أعتقد ء انه آخر مشاغله ٠‏ هل تعرف ما الذی يشغل 
بال هذا الباس باضموف فى هذه اللحظة ؟ انه پکرر على شه هذا 
السؤال السخف ‏ المضحك » المحزن : أهو متفوق على « س » أم أن 
دس » متفوق عليه ؟ لا شىء غير هذا السوال يشغل باله ٠‏ لأنه یطل 
مقتتعا رغم كل شیء بأنه أعظم موسیقی فى العالم ! ۰+ ولو پرهنت له على 
اله لس أعظم موسيقى فى العالم فأنا كفيل لك بأنه سیموت على الفور > 
كأن صاعقة سقطت على رأسه ؟ ٠١‏ لا شىء أفظم من التحرر من فكرة 
ابئة » وخاصة" حين یکون الرء قد وقف عليها حبانه كلها » فى ایمان 
حطير عسق ۰۰ على آن یافیموف قد بدأ بداية صادقة فى الوائع + 


نتاطمه الامیر قائلا : 
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- لا شات أن مشاهدة انفعاله لدى سماع « س » أمر شائة ٠‏ 

فأجاب « ب » سادرا : 

- نعم ٠‏ بل لا + انه سيستعيد ثقته پنسه فورا + لأن چنونه أفوى 
من الحقيقة ٠‏ سيجد لنفسه مهربا على الفور ٠‏ 

سم تعتقد © 


وفى هذه اللحظة وصلا الى أبى الذى اراد أن يتوارى حالا ٠‏ الا 
أن « ب » أمسك به وأخذ يكلمه » ساله هل ینوی أن يذهب الى الحفلة 
ليسمع « س » » فأجاب أبى - بلهجة من لا یحفل بهذا الموضوع - قائلا 
انه لا يدرى هل يذهب أو لا يذهب » وانه مشغول بأمر آهم من حفلات 
الوسقین الاجانب » وانه سينظر فى الامر على كل حال > وانه لا مان 
عنده من الذهاب اذا وجد فى وفته ساعه من فراغ » وانه فد يذهب مم 
ذلك ٠‏ قال هذا ثم آلقی نظرة على « ب » وعلی الامیر > ثم ابنسم ابتسامة 
مصطنمة » ورفع قبعته » وحنی رأسه » ونركهما زاعما أنه في عجلة من 
أمره ! ٠٠‏ 

أما أنا فكنت قد لاحظت اضطراب أبى منذ الللة البارحة ٠‏ 

كنت أجهل سيب هذا القلق الذى عصف به » على وجه الدقة ء الا 
انى رأيت ذلك القلق الفظع یقضمه قضما ٠‏ حتى ان أمى لاحظت ذلك» 
وكانت یومثذ مريضة جدا » بل كانت لا تکاد :تفوى على الوقوف على 
قدمیها » وكان أبى لا ينى يدخل ويخرج بلا انقطاع ٠‏ وفى الصاح جاءه 
واه أشعخاص او أربعة من رفاقه القدماء » فاستخربت ذلك » ولا سما اند 
لم يكن ينشانا احد تقریپا > عدا کارل فیودوروفتش > بعد أن هجرنا جميع 
الناس منذ انقطع أبى عن التردد على كواليس السرح ٠‏ وآخيرا جاء كارل 


4+ 


فيودوروفتش راكضا > لاهثا » يحمل فى يده « برنامجا » ٠‏ كنت اشهد 
هذه الحركة غير المألوفة » وأصغى الها » بانتاه عميق > وأنا فى حالة ثأثر 
وانفعال ؟ كأننى السبب فى هذا القلق الذی آفرژه فى وجه أبى ٠‏ وددت 
لو أعرف ما الأمر » وسمعت لأول مرة اسم « س » » ثم فهمت انه لا بد 
من خمسة عشر روبلا على أقل تقدیر لمشاهدة حفلة « س » + وأذكر 
أيضا أن أبى لم يستطع أن يكببح سورة اضطرابه » فكان قوم بحر كات 
كثيرة » ويردد قائلا انه يعرف هذه السقریات التی تأنی من البلاد الاجنسة» 
انه يعرف هذه المواهب الفذة » يعرف فمتها » ويعرف « س » أريضا ؟ 
يعرف انه بهودی بائس » جاء الى روسا - كثيره ب باحثا عن الال » وان 
الروسسين أناس سذج یصدفون جميع الاكاذيب ؟ لا سسما حين يكون 
الفرنسون ملفقها ! ۰۰ وكنت قد تعلمت معنى هذه الكلمات : « لاموهية 
له » ۰ وبعد أن ضحك الزائرون کنیا » انصرفوا الى شانهم » وتر کوا 
أبى لهاجه الشف ٠‏ وأردت أن اسلبه عن حزنه فافتریت مله » وأمسكت 
بالبرنامج وقرأت فبه يصوت عال اسم « س » ٭ ثم نظرت الى أبى جالسا 
على الطرف الآخر من الطاولة مستغرقاً فى التفكير ء وقلت له ضاحكة : 
« لا شك أن هذا الرجل مثل كارل فيودوروقتش > لن بخرج منه ثىء 
حسن » هو الآخر » ۰+ فانتفض أبى کالما استولى عله خوف مفاجىء » 
وانتزع البرنامج من بين يدى » وأخذ بصرخ ويضرب الارض بقدمه » ثم 
تاول فعته وهم بالخروج » الا أنه ما ليث أن عدل عن ذلك » والتفت 
الى » ودعانى آن أواضه فى الممر ۰ وهناك فلنی وأخذ پردد لى » بنوع 
من الارئياك » بنوع من الخوف لم پستطع أن يكبحه » انى ابلة طببة 
عاقلة » وانی لاأحب له طبعا أن يتألم » وانه يعو ّل على فى أمر هام ٠‏ 
ولكنه لم يقل لى ما هو هذا الامر الهام ٠‏ على ان حديثه المنى » ققد 
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أدركت ان كلماته وملاطفانه لست صادقة » وكان هذا وحده كافيا لاشاعة 
الاضطراب فى نی » وهكذا أصبح قلقى عليه عذايا ممضا ٠‏ 

وفى اليوم التالى ‏ وهو اليوم الذى سيق موعد الحفلة - بدا لى ابی 
أنناء الطعام منهك الاعصاب محطما + لقد حدث فى نفسه تشين رهيب ٠‏ 
كانت ظرانه تنتقل بی وبين أمى بغير انقطاع + ولشد ما كانت دهشتى 
کبر: حين رأيته يتحدث الى آمي » لا سيما وانه كان لا يكاد پخاطبها 
بكلمة واحدة ٠‏ ويعد أن فرغنا من الطعام لاطفنى كثيرا » وجعل بدعونی 
فى كل لظة الى المر منتحلا مختلف الاعذار » وهناك پأخذ ينظر من 
حوله کانما هو یخشی أن پقیض عليه بالحرم الشهود » فاذا اطمان الى انه 
ما من آحد یراء ء طفق یداعم رای ویقبلنی ویردد علی مساممی نیا 
طسة » واننی أحب بابا من فير شك » واننی سافعل كل ما يطلبه الى مافی 
ذلك ریب ٠‏ فأسلمنى هذا الى قلق لا بطاق » حتی اذا دعانی الى المر 
أخيراً » للمرة العاشرة » اتضحت الامور : فى هذه المرة نظر أبى الى جميع 
الجهات نظرة مرتابة » ثم سألنى وقد تقيض وجهه » هل أعرف آين خبأت 
أمى الخمسة والعشرين روبلا التى أنت بها فى صاح الامس © ٠٠‏ فما ان 
سمعت هذا السؤال حتى شعرت كأننى أموت من شدة الخوف » الا أن أبى 
وقد سمع صونا على السلم > ارتاع فترکنی حيث آنا وهرب ٠‏ ولم يعد 
الا فى المساء » حيث جلس على كرسى وقد بدا عليه الاضطراب وانشغال 
البال » وأخذ بنظر الى“ بنوع من الحياء الوجل ٠‏ وتملكنى خوف شديد 
حنى صرت أحاول أن انحاٹی نظرئه ۰ وأخيرا ادتنى أمى » وكانت فى 
السرير طوال الوم من وطأة المرض > فأعطتئى فطعة نقدية » وأرسلتلى 
اشتری لها من الدكان فللا من الشاى والسكر + كان الشاى لا يشرب الا 
نادرا فى بتنا » اذ كانت أمى لا تسمح لنفسها بهذا الترف » وحن فما 
نحن فه من الفقر » الا حين شمر آنها مريضة محمومة ٠٠‏ فأخذت 
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الدراهم » وما ان خرجت الى المر حتى جعلت أعدو > خشية أن باحق 
بی أبى ٠‏ الا ان ما كنت أخشاه فد وقم : فقد أدركنى أبى فى الشارع 


وأعادنى الى السلم وهناك فال لى بصوت مرنعش : 

- تونشکا » حببتی » اسممی + آعطنی اد الدراهم > وغدا 
سوف ۰+۰ 

فارئميت على رکشه وأخذت آتوسل اليه قائلة : 

سر بابا > بابا » لا أستطيع ٠‏ لا يجوز ٠‏ ان ماما فى حاجة الى الشاى٠‏ 
لا حوز أن 'نسرق ماما ٠‏ كلا لايجوز ٠‏ مرة أخرى ٠+‏ 

ا فدمدم کالما هو يهذى : 
مع ماما + أما ألا فسأذهب وحدى + هل تسمعين > أيتها الابنة السيئة ؟ 

بابا ه خذ ۰ ما العمل ؟ سکی أمى أيضا + وستؤنينى ایضا ‏ 

قلت هذا وأنا آرتعد من الخوف » وأضرب كنا بكف » وأتعلق 
بذريله ۰ 

لم يكن أبى يتوقع هذه المقاومة + على انه أخذ الال » ولم يستطع 
أن يحتمل نی » فتركنى على السلم وهرب ٠‏ وصعدت السلم + الا أن 
السخول ٠ ٠‏ كنت فى حالة ذعر شديد واضطراب طبع + ٠‏ كان قلبى کانما 
ا ل وو صعت وجهی بان ذراعى ‏ كما فعلت فى الرة الاولى لقم سمعت 
أبى یتمنی موت أمى ۰ وبلغ منى الذعر أن أقل صوت على السلم كان 
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بجعلنى كقطعة من الثلج ترتجف ٠‏ وأنخيرا سمعت وفع خطوات سريعه 
تصعد السلم فعرفت اله أببى ٠‏ 

- هذا أنت ؟ 

وادنميت على عنفه ٠‏ 

ب خذى + خذی دراهمك ٠‏ ولست أباك بعد الآن + هل تسمعين با 
لا أريد أن أكون أباك ٠‏ اذهى الى أمك ٠‏ لا أريد أن خذك معى + 

فلما أنهى هذا الكلام دفمنى عنه > وهرب مرة آخری هابطا السام ٠‏ 
فركضت وراه باكة » أريد أن أمسك به » وصرخت محتيحة : 

ب بايا ه أبت العزيز ٠‏ سأفمل كل ما نريد ۰ آنت تعلم اننی أحيك٠‏ 
خد + خد الدراهم + خدها ! 

الا انه كان قد غاب + بلغت من شدة الذعر أننى ظللت السهرة 
كلها محمومة لا استطم حراكا ٠‏ وأذكر أن آمی کلمتتی > وچاءت بى 
الى جانبها ء الا اننى كنت آشبه بمن فقد وعيه » فما أرى شیثا ولا أسمع 
شين 4 وأدى ذلك كله الى نوبة : فأخدت ايكى وأعول » وارئست أمى 
فلم ندر ماذا تصنع » ووضعتتی فى سريرها ۰ وكنت خائفة مما أتوقع ان 
بقع بين دققة وأخرى » فاذا آنا أنام » لا آدری كيف > متشيثة سقها ۰ 
وانقضی اللىل على هذا النحو ؟ فلم أستيقظ الا فى ضحی البوم التالى > بعد 
أن غادرت أمى الببت الى عملها + ورأيت مع أبى فى الست رجلا غريبا > 
وكان الائنان يتحدثان بصوت عال جدا + وانتظرت أن يذهب الزائر بصر 
فارغ » حتى اذا مضی وأصبحنا وحدنا » ارتست على عنق أبى باکة منتتحية» 
اتوسل البه أن پففر لى سلوك المارحة + 
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فسأللی بلهحة فاسة : 

هل تصبحين عافلة كما كنت فى الماضى ؟ 

فاجبت : 

"- نعم » يا أبث ٠‏ أعدك بذلك ٠‏ سأقول لك أين تضیء أمى دراهمها 
+۰ نفد وضعتها أمس مساء فى هذه العلية » على الرف + 

فصرخ أبى منتفضا : 

- أبن ؟ أرين ٩‏ 

وقفز من مکانه وسالنی مرة آخری : 

ب اين الدراهم » تقولین ؟ 

- العلية مقفلة بالفتاح » يا أبت ٠‏ انتظر حتی هذا الساء + سترسلنی 
أمى لشد.پل الور فه النقدية بقطع صغيرة » رأیت ذلك بنسى ۱ 

- الى فى حاجة الى خمسة عشر روبلا » یانتوشکا + هل نسمعين؟ 
خمسة عشر روبلا فقط ! هائبها اليوم » وسأردها اليك‌غدا ٠‏ وسامغى حالا 
أشترى لك حلوى » وجوزا ++ و لعبه ایضا ٠‏ وغدا » غدا على التاكيد ء 
أرد اليك الدراهم +۰ وسأشترى لك حلوى فى كل يوم » اذا كنت عافلة 
فاعطينى خمسة عشر روبلا | 

كلا » يا بابا » لا آرید حلوی ٠‏ لن اکل الحلوی اذا جثتنی بها ء 
سأردها اليك + 

فلت ذلك محتحة یا که » وقد تمزق فلبى من القلق + 

أدركت فى تلك اللحظة أن ليس فى قلبه ذرة من رحمة بى » وانه 
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لا يحبنى ما دام لا یقیم لعاطفتى نحوه وزنا » وما دام .يظن اننی اخضع 
لارادنه طمعا فى الحلوى ! ٠٠‏ ومع اننى كنت طفلة » استطعت ان انفد 
الى آعماقه نفاذا بلغ من القوة اننى شعرت منذ تلك اللحفلة ان عبادنى ايا 
فد سممت الى الابد ٠‏ شعرت اي لن استطبع أن احبه بعد الان ! ۰۰ 
شعرت اننی فقدت بابا الحیب القدیم الى الابد + اما هو فقد سره وعدی > 
بل سحره ٠‏ لقد رأى اننی مستعدة من اچله لكل شىء » ويعلم الله ماذا 
كانت تعنی كلمة « کل » هذه فى خالى ! كنت اعلم قيمة هذه الدراهم عند 
آمی المسكينة » و کت أعرف العذاب الذى ستلقاه حين 'نفقدها » فكان 
ضمیری یمول من الأس ۰ الا أن أبى لم يلح شيا من ذلك ٭ كنت آفهم 
کل شىء ٠‏ غير أن آبی كان لابری فى الا طفلا فى الثالثة من عمره ٠‏ 
و نملت أبى فرح هذيانى > فشمر ی بالشل » ونوسل الى أن لا ایکی > 
وأكد لى » مداععة" الى » اننا منسافر الى مکان بعيد عن ماما فى بحر 
اليوم نفسه ٠‏ ثم خرج البرنامج من جبيه » وذکر لى ان الرجل الذی 
سمفی الى سماعه هذه الليلة انما هو عدوه > پل آحد اعدائه الالداء ء 
الا أن عدوه لن يستطيع أن ينتصر عليه » لا هو ولا غيره + لا شك أنه هو 
الطفل » لا آنا » ما دام يحدثنى بهذه اللهجة عن أعدائه ! ۰ ولماراى 
أأنى ظللت صامتة لا أجب ولا أبتسم كما أبتسم عادة » تناول قیعته > 
ومضى » کمن حان وقت ذهابه ٠‏ الا انه قبل أن بتر کنی ۶ قبللى مرة 
أخرى ۰ وتسم لی > وأشار الى" اشارة الانفاق » كأنه غير وائق منى کل 
الثقة » فهو يريد أن يعمل ما پنینی عمله لیمنعنی من التفكير والتردد ٠‏ 
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سبق أن قلت انه غير منذ الأمس تغيرا كيرا حتى لكأنه شخص 
آخر ۰ كان لا بد له من اسلصول على المال لشراء تذکرة » مهما کلف 
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الأمر ٠‏ فقد كان يعتقد أن هذه الحفلة سیکون لها فى حبانه تا حاسم » 
حتى انه حين آراد آن يستولى على الدراهم القليله التى كنت أمسكها 
بالامس » لم شه من شدة اضطرابه الى انها لا تکفی لشراء التذكرة ٠‏ 
وفد تحلی اضطراب عقله المحموم هذا > على نسحو اوضح » ائناء الطعام ٠‏ 
كان عاجزا عن أن پستقر فى مكانه » ولم يلمس الطعام ابدا > فكان 
بنهض > ثم یعدل عن رایه » ثم پجلس مرة أخرى » أو كان بهم أن 
یمفی » فیتناول فبعسته ثم نستولى عليه حيرة غريبة » شبقى فى مکانه 
لا بتحرك » ويدمدم بكلام بخرج من بين آسنانه » أن بلقى على“ نظرة 
سريعة » ویغمزنی بعنه » ویقوم بحر كات واشارات پظهر لی بها حرصه 
على الحصول على الدراهم الوعودة بسرعة +٠‏ لکانه پحقد على" لانی لم 
اسر فها من آمی بعد + وأخيرا لا حظت آمی اضطرابه الشاذ » وجعلت 
تنظر الله نلرة استفراب ٠‏ آما آنا فکنت آشعر بخوف کخوف شخص 
حكي عليه بالاعدام ! ٠٠١‏ فلما نهضنا عن الائدة » اختفیت فى ركن من 
أركان الغرفة وأنا أرتعد من الحمی » وأحذت أعد الدقائق بانتظار اللحظة 
التى اعنادت أمى أن ترسلنی فيها الى السوق ٠‏ رباه ! اننی لم آعان فى 
حائى بعد ذلك تجربة فاسبة هذه القسوة » وستظلل هذه الدهائق محفورة 
فى ذاكرتى الى الأبد ٠‏ ان فى الحاة ساعات كأنها تتجمع فيها آلام سنين 
طويلة برمتهاء* كنت اعلم اننى قادمة علىاقتراف عمل سبیء ۰ ألم يحاول 
أبى نفسه أن یوقند فى نی غرائز الخير فى المرة الأولى حين دفعنى الى 
فعل الشر دون تفکیر» ثم هاله عمله فبين لی خطيئتى » ونصحنی بأن لاأعود 
الها 5 ألس فى وسعه اذن أن يدرك الآن ان من الصعب أن يئش نفسا 
ظمأى الى المشاعر الواضحة » نفسا أوجست الير والشر وفكرت فهما 
طويلا ٩‏ على اننی آدرکت انه اذا كان یدفعنی الآن الى اقتراف الشر مرة 
أخرى > فضحی بطفلة بائسة لاحلة لها فى الدفاع عن نفسها » ويعر ضنى 
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كذلك لفساد الضمير » فلا شك انه خاضع لسلطان ضرورة هائلة ! ٠١‏ 
ثم نساءلت من الركن الذى كنت مختبئة فيه : « لاذا بريد ان يكافئنى 
على عمل ساقوم به طواعة ؟ » »+ وهاجمتنى احساسات جديدة » وامال 
جديدة - خرجت لا آدری من ابن وحاصرتنى اسئله جديدة ٠‏ ثم اذ 
ل ا ا 
ب اسع عي اطي ار و ويه 

خذة نفسها به فى عناء > ونادتتی ٠‏ فاقتريت منها وان أرتمد ارتعادا 
5 » فأخذت الورقة النقدية من اسْزانة الصغيرة وااولتنی اياها وهی 
تقول : 

ب أذهى پا توتشكا ٠‏ ولكن أرجوك > أناشدك الله » أن تنت ننشهى الى 

المبلغ الذى سيرده اليك البائع ٠‏ اياك أن بسرفوك » وحذار أن تضیعی 

فألقيت على أبى نظرة متوسلة ٠‏ الا أنه هز رأسه > وابتسم ابتسامة 
تشجيع » وأخذ يمرك بدیه من فراغ صره ء فان الساعة ندق الأن 
السادسة » وسشدأ المفلة فى السابعة ٠‏ لقد سیب له الانتظار > هو الآخرء 
الا ترا ٠‏ 

ووقفت على السلم آنتظره ٠‏ لقد بلغ انفعاله وتسجله من القوة أنه 
أسرع ورائی دون أى احتاط أو تحفظ + وناولته الدراهم ٠‏ كان السلم 
مظلما جدا » فلم أستطع أن أئيين وجه أبى » الا أننى شعرت بانه پرتجف 
وهو يتناول المال + وظللت متجمدة فى مکانی لا أستطيع حسراکا » ولم 
أنشه الى نشی الا حين طلب الی" أن أصعد الى الست لانبه بقیعته + كان 
لا بريد أن یمود الى الست ٠‏ 


۹۸ 


فقلت له بصوت متقطع » وكان أملى الاخير هو أن يدافع عنى > 


بابا » لاذا لا تصعد معى 5 

_ لا +٠+٠١‏ اصعدی وحدك ٠‏ 

ثم هتف » بعد تفكير > اثلا : 

- اتنظرى انتظری * انتظری دیئما آتی اليك بالحلوى اولا » ولکن 
اصعدی قبل ذلك » وائنی بقعتی ٠‏ 

شعرت کان يدا من جليد تقبض على قلبى * فانطلقت من صدرى 
صرخة » ثم هربت أصعد السلم ركضا ٠‏ وحين دخلت الى الست كنت من 
الانهار بحيث لو فلت لأمى ان الال قد سرق لصدقتئى ٠‏ غير آنی كنت 
عاجزة عن الکلام+ وتهالکت مهدمة على سرير أمى مخيئة وجهى بذراعى» 
جاء لأخذ قعته + وحزرت أمى فجاة أن شيا ما فد حدث » فصرخت بى 
فائلة : 

- أين الدراهم ؟ أين الدراهم ؟ قولى ٠‏ قولى ! 

ثم حملتتى بقبضة يدها » ووضتتی على قدمى فى وسط النرفة ٠‏ 
ولكنى أطرفت » وسكت » وأنا لا أكاد آفهم ما وفع لی > ولا ما پراد منى٠‏ 
وصرخت امی مرة اخری قائلة : 

- أبن الدراهي ؟ 
الا انها مجهت فسأة نحو أبى » الذى تتاول قبعته > وسأأته : 


۹۹ 


- أبن الدراهى ؟ 1 ٠٠١‏ لقد أعطتك اياها | ۰+ وضيع ۰ مجرم ٠‏ 
محئون ٠‏ نريد أن نشقيها هی أيضا » هی الطفلة ٠‏ لا + لاه انتظر + لن 
تذهب هكذا ! 

ووشت الى الاب » فأقفلته بالمفتاح » ووضعت المفتاح فى جببها ٠‏ 

- ها ٠‏ تكلمى ۰ قولى المقيقة ٠‏ اعترفى بكل شىء ٠‏ تكلمى > 
تكلمى » والا فأنا أعرف ماذا أصنع يك | 

الت ذلك بصوت لا یکاد يسمع من شدة الانفمال » وهی تقض 
على" » وتهز ذراعى ٠‏ فافسمت فى هذه اللحظة لالزمن الصمت » ولا 
أنهم أبى + ورفعت عينى نحوه » مرة أخيرة » فى حياء + کان یکفینی منه 
عندئذ نظرة واحدة» كلمة واحدة »على نحو ما اتوقم » على نحو مااثمنى» 
حتى أكون سعيدة » رغم أى نمذيب ينالنى ٠‏ الا انه بدلا من ذلك 
- با رباه ! - آمرنی أن آسکت > باشارة مهددة پاردة ۰+ كما لو كان 
يمكن أن آخثی شا من الاشباء فى مثل هذه اللحظة + وشعرت بحلقی 
تقبض » وبأنفاسى 'تتقطع » وبسافی" تلتوبان تحتی > وسقطت الى الادض 
مغشيا على » وانتایتتی مرة أخرى اللوبة العصبية التی صرعتنی بالامس ٠‏ 


واستبقظت فجأة على طرق باب منزلنا » وفتحت آمی الباب » فرایت 
رجلا يرتدى ابا موشاة مما یرتدیه خدم النبلاء » رأیته يدخل الست > 
ثم ينظر الینا نظلرات تنم عن الدهشة ویسال عن الوسیقی بافیموف» فیتقدم 
أبى نحوه > فناوله الرجل عندئذ مظروفا » وهو بقول انه دسول «ب» 
الوجود الآن فى منزل الأمير سيده + كان الظروف بحتوی على انذكرة 
ممتازة ضور حئیله الوسقی س» | 

ان ظهور الادم البق الذى يأئى خصصا من قبل مسيده الام 


و و ۱ 


لدعوة الموسقى البائس یاشموف » قد أحدث فى نفس أمى » فحاة » تأثيرا 
كيرا + قلت فى آول هذه القصة »> ان هذه المرأة اليائسة كانت تحب أبى 
حب العبادة » وكان قليها » فى هذه الدقيقة » رغم السنين الثمانى التى 
فضتها معه فى شقاء دائم » لم یتفير أبدا ٠‏ کانت قادرة على أن تحب زوجها 
رغم كل ثىء ۰ ومن يدرى ! فلعلها اعتقدت فجأة بأن الل سييتسم > وان 
كل ثىء على وشك أن غير + لقد كان يكفى خالها ظل” من أمل > حق 
يسترسل فى أحلامه ! لعل عدوى الاحلام الحنونة التى كانت تملا رآس 
زوجها قد سرت الى رأسها هی الاخرى » ولعلها آصحت مثله تثق 
بعبقريته لقة لا تتزعزع ! ومهما ,يكن من أمر » فمن الستحل أن لاتنائر 
امرأة ضعيفة بمثل هذه البادرة » وأن لا تجملها التفاتة الامين تتضل فى 
طرفة عين ألف أمل وأمل ٠‏ وفى طرفة عين أصسحت مستعدة لأن نلتفت 
الى زوجها » لأن تغفر له الحاة اليائسة التی قضتها معه » لان تغفر له. حى 
الجريمة الأخيرة التى اقترفها فى حقها وهی افساد طفلتها الوحيدة + لقد 
أصبحت مستعدة > فى انطلاقة الحماسة وتتجدد الامل » لان تسرىء زوجها 
من نلك الجريمة » فما تری فيها الا خطيئة بسطة » ترجم الى قلة التبصر > 
وتأثير البؤس »> وحاة الذل » وضياع الأمل ٠‏ الخلاصة : لقد كان كل 
ما فها الآن سرورا وامتئانا » واصحت هس يعدة لأن سی کل شیء فى 
سبل زوجها السکین ٠‏ 

أما أبى فكان لا يستطع أن يستقر فى مکانه من شدة فرحه ٠‏ لقد 
سحرنه الثفانة الامير وصديقه «ب» + واقترب من أمى غي متردد » وهمس 
فى أذنها بضع كلمات خرجت أمى على أثرها من الغرفة » ثم عادت بعد 
دفقئین تحمل تقودا اسشدلتها بالورفة الالبه ۰ 


فتناول أبى روبلا على الفور ء وقدمه للرسول ٠‏ وانسحب هذا بعد 


٠١١ 


اظهار ايات الاحترام المهذب ٠‏ وخرجت أمى من الغرفة مرة أخرى > 
وعادت بعد لحظة « بمكواة » » فاخذت تكؤى قميصا هو أحسن فمصان 
زوجها » وتولت بنفسها عقد ربطة علقه السضاء التى كانت قد حفظتها فى 
خزانتها » بعناية » استعداداً للطوارىء > مع الرداء الاسود الذى كان قد 
اشتراه لعمله فى السرح ب وكان قد أصابه البلى بعض الثىء ‏ فلما 
انتهی أبى من زينته » تناول فبعته » وهم أن يخرج » الا أنه قبل أن يسخرج 
طلب شا يشربه ٠٠‏ لقد كان ممتقع اللون » ولم ,يستطع أن بظل واففا ء 
فارتمى على کرسی » وأنت له أنا بكأس من الماء » لعل شعور العداوة قد 
دب من جدید فى قلب أمى » فأخمد حماستها الاولى ۰ ومضى أبى ویقنا 
وحدنا » ولطوت فى أحد أركان الغرفة » وأخذت أتأمل أمى مدة طويلة » 
وأنا صامتة ٠‏ لم أرها یوما فى مثل هذه الحالة : كانت شفتاها ترتجفان > 
واحمر خداها الشاحان فجأة » ورأيت جسمها يرتعد من حين الى حين ٠‏ 
وأخيرا أخذ انفعالها پخرج آهات » وكلاما متقطعا » وشهقات صما ٠‏ 

أنا المجرمة » أنا وحدى المجرمة ٠‏ ما أشقانى يا راه » ماذا 
ستصبح حين آموت ! 

فالت ذلك » وهی واقفة فى وسط الغرفة » كأن صاعقة وفعت على 
رأسها حين فكرت فى ذلك ٠‏ ثم آردفت تقول » وهی تضمنى الى صدرها 
وتشلنى : 

- نیتوشکا » صغيرتى البائسة > من ذا الذى سيعنى بأمرك بعد أن 
لم أحسن تربينك ولا ملاحظتك فى هذه الحاة التی نعشها ٠‏ آه ۰ انك 
لا تفهمين ٠‏ هل ستذكرين ما آفوله لك الآن ؟ نتوتشکا » قولى » هسل 
ستذ کر ينه ٩‏ 


فصرخت وأنا اضم ید ی احديهما الى الاخرى باشارة التوسل : 


۱۰۲ 


س نعم ء انعم يا أماه ٠١‏ 

وضمتنى الها فى فلة طويلة » قوية » كأئما تعذبها فكرة الانفصال 
على * 

و سالتها واا ابتلم دموعی ٠‏ 

- آماه » أمى اطسة : لماذا ۰۰ ناذا ۰۰ لا تين أبى ٩‏ 

ولم سمح لى الشهیق بان انم کلامی ٠‏ 

وانطلقت من صدرها صرجة » ثم استأشت سيرها فى طول الفرفة 
وعرضها وقد أخذ حزنها الشدید بخاقها من جديد ٠‏ 

بب صغار لی 6 صغير نی المسكنة ٠‏ رباه ٠‏ لم آلاحظ أنها شت من 
دور الطفولة » انها نفهم الآن کل شىء » کل شىء ٠‏ رياه ! آی آثار 
ستخلف فيها هذه الشاهدة ! وأية قدوة تری ! 

ومرة أخرى > ضربت كفا بكف > علامة الألم واليأس ٠‏ ثم عادت 
الى وارئمت على » تغمرنی بسیل من القبل ٠‏ واخذت تتناول یدی 
وتقبلهما » وتبللهما بدموعها » وتسألنى أن أصفح عنها » وآن آغفر لها ٠‏ 
لم أر فى حبانی ألما کهذا الألم ٠‏ وبدت آخیرا منهوكة القوی » فسفطت 
فى نوع من الانهبار + وقضت على هذه الخال ساعة طويلة + ثم نهضت 
محطمة » وطلیت الى" أن أمغى الى سريرى وأنام * فمضت الى ركنى > 
وندثرت بغطائى » ولکنی لم أستطع أن آغنو ٠‏ لقد كان یعذبنی التفكير 
فها » والتفکیر فى أبى + وكنت آنتظر عودة أبى بصبر نافد يمازجه نوع 
من الرعب ۰ وبعد نصف ساعة تاولت آمی الشمعة واقتربث من سريرى 


۱۰ 


تريد أن تتأكد اننی قد غنوت ٠‏ فا عمصت عنی «١‏ نطمنا لها » وتظاهرت 
باننی غارقة فى سبات عميق ٠‏ وبعد أن لأملتنى بعض الوقت > اقتربت من 
خزائتها سائرة على أطراف الأصابع » ففتحتها وسکبت لنفسها قدحا من 
الخمر شربته » ثم نامت » ناركة الشمعة مشستعلة والباب مشقوفا » على 
عادنها حين یمود أبى متأخرا ٠‏ 

كنت مستلقية على حال من الخدر » مفتحة العيئين رغم النعاس ٠‏ 
کت ما ان ۹ غمض جفنی حنی 'مجتاحلى رؤى فظعة » فأنتفض مذعورة ٠‏ 
وكان خوفی يشتد ویشند ۰ . 

كنت آود لو أصرخ » الا أن صوثى یختتق فى حلقی ٠‏ وآخيرا ء 
فى ساعة متأخرة جدا من الليل » سمعت أبى يدفع الباب ۰ لقد كان 
شاحبا شحوبا فظيعا + كان يهوم فى غرفننا صمت الوت ٠‏ و کانت الشمعة 
على وشك أن نذوب كلها > وهی 'نضىء مسکننا بنور حزيين ٠‏ 

نظرت الى أبى مدة طويلة » وهو جالس على كرسيه مطرق الرآس» 
مجمد الدین على الركبتين فى سكون تام ٠‏ حاولت عدة مرات أن ألاديه» 
الا اننى لم أستطع » فكأننى مشلولة ٠‏ وأخيرا » تحول فجأة » ورفع رأسهء 
ونهض عن كرسهه » وظل خلال لحظة من الوقت واقفافى وسط 
الغرفة » كأنه بسبيل اتخاذ قرار ما » ثم تقدم بغثة من سریر أمى » وانحنی 
فه كمانه » ففتحه » وثاول العلية السوداء » ووضعها على الطاولة » ثم 
ظر مرة آخری حوله ٠‏ كان ينظر دون أن یری »> كانت عناه فى 
اضطراب لم أعهد مثله فهما من قبل ٠‏ 

وهم بتئاول کمانه » الا انه سرعان ما ترکه » وعاد الى الاب 
بقفله » ثم لاحظ أن الخزانة مفتوحة ء فانجه الها بخطی کخطی الذثب > 


۱۰ 


وذاق القدح ء فملاه خمرا وشیبه » ثم عاد مرة ان الي کمانه > قتاوله 
لت رکه من جدید ء ومضی الى سرير امی مرة اخری + وقيعت انتضر 
ما سیقع > وانا اشد ما ا کون انهیارا ٠+‏ 

واصاخ السمع مدة طويلة جدا » ثم رفع الغطاء فجاة عن وجه امی» 
ومد اليه يده يحسه ۰ ارتجفت + وازداد اتضاژه على رس آمی حتى 
E‏ وکا فیط رات انس اد رس ار وین 
فى وجهه + ثم ارجم الغطاء على راس النائمة وعلی قدميها الکشوفتین » 
بهدوء ورفق وعناية + آخذت ارتعد » وقد تصاعف خوفى وذعرى : 
خفت من أمى » من نومها العميق هذا العمق + خفت من الخطوط التحمدة 
التى یرسمها جسمها تحت الغطاء + ودبت فى نفسى فكرة قطبعة وقعت 
منى موفع الصاعقة ٠‏ 

ولا فرغ أبى من جميع أعمال التمهيد هذه » عاد الى اللخزانة > 
وافرغ فى جوفه باقى الزجاجة ٠‏ كان يرجف كورقة فى مهب الريح » 
حتى اذا عاد الى الطاولة كان من الشحوب بحث لا يعرف ٠‏ وتنال کماند» 
نقد رايت هذه الالة من قبل » و كنت اعرف فيم تستعمل » ومع ذلك فقد 
كنت آتوقع أمرا رهبا » فظيعا »+ وانتفضت حين سمعت أول صوت ٠‏ 
لقد أخذ أبى يعزف ٠‏ الا أن ا" كانث الأنى متقطعة ٠‏ كان یتوقف 
فى کل لحظة » كأنما هو , بستجمع بستجمع ذکریانه ٠‏ واخذ ينظر الى السرير 
نظرة غرسة ۰ كان هناك » على السر پر » ثی« بزعحه ۰ وعاد مرة أخرى 
الى السرير ٠‏ وأخذت ألتهم بسنی کل حركة من حرکانه » وقد تملکنی 
خوف لا اسم له ! 

وفحاة » آخذت يداه تحسان النائمة » بسرعة » وراودئنی الفكرة 
نفسها مرة أخرى کالصاعقة : لاذا تنام أمى نوما عميقا هذا العمق ؟ کف 
لا نستقظ على يدى أبى تصانها هذا لس ؟ وأخيرا ريت أبى بجمم 


۱۰۵ 


كل الأشساء التى تقع تحت يديه : معطف أمى العتيق » معطفه هو > 
فميص نومه » حتى اللابس التی خلعتها حين انمت > ثم يضعها جمیصا 
فوق أمى حتی اختفت تحتها تماما » وظلت آمی متمدد: » لم یختلج لها 
عضو ! 

لقد كانت تنام نوما عمیقا + 

وحين فرغ من ذلك » أطلق آهة من یتخنف من عبء ٠‏ الآن أن 
يزعجه آحد ٠‏ ومع ذلك ما زال هناك شىء يقلقه ٠‏ وغير مكان الشمعة ٠‏ 
وجلس أمام الباب » مديرا ظهره ه للسریر ٠‏ واخیرا ناول كمانه بحر کة 
يائسة > و سك بقوسه » وبدات الوسقی + 

ان هذه الموسيقى لم تكن موسيقى ۰۰ ما زلت آتذکر کل شیم تذکرا 
ناما » حتی أبسط حركة ٠‏ ما زلت آتذکر کل ما آسر اتبامی وفشذ ٠‏ 
كلا ء » لم تكن تلك موسیقی شبيهة بما سمعت بعد ذلك من موسیقی ۰۰ 
٠‏ لم تكن نلك أصوات كمان » لقد كانت صراخا دوى فى منزانا المظام 
لاول مرة * من الممكن أن تكون حالنى المرضية وقتئذ قد ضخمت الأمورء 
ومن الممكن أن تكون حواسى فى تلك اللحظة مضطربة مشوشة ٠‏ الا آنی 
مقَتنعه ا سمعت اهات وصرخات انسانية » و نصا وه لقد كان تفحر 
من هذه الأنغام ألم فظیع » حتی اذا زمجرت نهاية اللحن » بدت تلف کل 
شىء فى آن واحد : کل هول اللحب > کل عذاب القلق > کل الاحتضار 
الاس ٠‏ 

ولم أستطع أن آتحد أكثر مما تجلدت ۰ فوشت من مکانی مرئعدةء 
وقد أغرق الدمع وجهی » فارتميت على أبى » وطوفته بذراعی » وأنا آعول 
من الخوف ۰ فأطلق أبى صرخة فوبة » ووضع کمانه على الارض* و کمن 
فقد صوابه » أخذ يرسل نظرته التائهة الطائشة فى کل مکان باحشا عن 


۱۰۹ 


سلاح ما ٠‏ ثم تتاول كمانه فجاة » وهم" أن يهوى به على رأمى +++ ولو 
قد انقضت "اه اخری لهوى بالكمان على داسی » فحطمنى فى مكانى ٠‏ 
- بايا ٠‏ باب + 


فتعرف صوتى »> وأخذ يرتتجف كورقة » وتراجع الى الوراء 
خطوتين + 

] ٭ أنت هنا ٠‏ اذن لم ینته كل شىء + اذن ستبقين معى + 

فقلت متوسلة من جدید : 

أبت ٠‏ أبت ٠‏ لا تنظر الى هکذا ٠‏ لو تعرف کم آنا خائفة ! 
أ 

واثرت فيه دموعى ٠‏ فوضعئى برفق على الادض » ونظر الى بضع 
وان نظرة فاحصة ترید أن تعرف وان تفهم + ثم كان فکرة ل راودته 
فحاة » فتفحرت من عشه الضطربنین دموع سخنة » وانحنی على 
پنظر فى وجهی فاحصا + فکررت قائلة » وألا شه محنونة : 

- بابا ٠‏ بابا المزیز ٠‏ لا تنظر الى هکذا + بابا » للذهب من هنا > 


٠»‏ واخذ 


بت العم + لندهب ٠‏ للذهب ٠‏ أن الاوان + للذهب يا ستوتشكا ٠‏ 
سر عه 6 سرعة ۰ 

وتحرك حركة من فهم فجاة ما بقی عليه أن يعمله ٠‏ فألقى على 
الفرفة نظرة مستديرة » ولمح وشاح أمى سافطا على الارض > فرفعه > 


۱۰۷ 


ووضعه فى جببه » ثم رأى قبعتها فحملها أيضا » وخباها تحت “يابه > 
كمسافر يزمع رحلة طويلة » فأخذ كل ما قد يحتاج اليه ٠‏ 


أما أنا » فعد أن ارتديت ثوبی بسرعة » أخسذت أجمع ما بدا لى 
ضروريا للرحلة ٠‏ ثم سألنى أبى : 

- هل انتهت من آخذ كل ما يحب ؟ هل هذا كل شیء 4 هل 
اتتهيت من كل شىء ؟ اذن فلنذهب سيرعة ٠‏ 

وحزمت متاعی بسرعه » ولفعت رأبی بوشاح ٠‏ الا اننى فی‌اللحظه 
النى آوشکت أن أخرج فيها » تذکرت أن على أن احمل اللوحة المعلقة 
على الحائط » ووافق ابی على ذلك فورا ٠‏ انه الآن هادىء » يتكلم همساء 
ويردد أن علنا آن نمضى بسرعة + كانت اللوحة معلقة فى مکان‌عال جدا 
من الجدار + فتعاونا معا على وضع کرسی آسندناه الى اسلائط ووضعنا 
فوقه مقعدا صغيرا » حتى استطعنا بفضل هذه السقالة وبفضل جهودنا 
الشتر كة أن ننزل اللوحة من مکانهاه وبعد ذلك لم ببق علینا الا أن سيره 
وأمسك أبى سدى » الا انه استوقفنى حين أوشكنا أن سجتاز عتية الغرفةه 
وحك جبينه مدة طويلة کمن یحاول أن یتذکر ما بقى عليه أن يعمله ٠‏ 
وأخيرا وجد ما كان ,سحث عنه : مغى الى سریر أمى > فتناول من نحت 
مخدتها مفتاح الخزانة الصغيرة » وراح يلش فى هذه الخزانة على عجل » 
ثم عاد يحمل الى" بضعة دراهم وجدها فى قاع الدرج » وقال لى مدمدما: 

_ خذى هذا » احتفظى به + لا 'نضعيه + حذار أن تضيعه ٠‏ 

وقد دس الدراهم » أول الامر » فى يدى ‏ الا انه عر بعد ذلك 
رأيه » فاستردها منى ؟ ووضعها فى قسصی ٠‏ ما زلت أتذكر الرعدة التى 
سرت فى جسمی حبن شعرت سرودة الدراهم على جسدی , أعتقد اننى 


۱۰۸ 


فى لات اللحظة انما أدركت قمة الال ٠‏ لقد انتهت كل تحضیراننا الآن٠‏ 
ومع ذلك استوقفنی أبى مرة أخرى ٠‏ 

فال وهو پستجمع أفكاره فى جهد : 

س ستوانشكا ۰ اسمعی پا شتى الصغيرة ٠‏ ولكن سست ٠‏ ماذا 6 ماذا 
پجب أيضا ؟ ها » نسم » نعم ٠‏ تذکرت » تعالى + هلمى یا نبتوشکا ٠‏ 

وقادنى الى الركن الذى وضعت فيه الصور » وأمرنى أن أركع ٠‏ 

- صلى يا بنيتى ۰ هذا أولى بك ٠‏ هذا أولى بك ٠‏ نسم هذا أولى 
بك + 

قال ذلك هامسا وهو يرينى الأيقولة > ویلفنی بنظرة غريبة ٠‏ ثم 
اضاف بصوت متوسل : 


ب صلى ٠‏ صلى + 
ف ركعت » وضممت پدی احديهما الى الاخرى » ثم لم ألبث ‏ وقد 
خنقنی الخوف - ان وقعت على الادض لا أعى » وشت على هذه الحال 

ضع دن ٠‏ ثم استجمعت فواى كلها ء ووجهت عاطفتى كلها الى الصلاةء 
غير أن الخوف ظل أقوى من كل ذلك > فنهضت وقد اجناحنی حزن 
فظیم ٠‏ وددت منذ تلك اللحظة أن لا آنم أبى » لقد كان يخفنى ٠٠‏ 
وددت لو آبقی + ثم انفرجت شفتای عن سیب عذابی الشدید فقلت وقد 
تفجر دمعى غزیرا : 

- وماما 8 ماذا بها ؟ أرين هی ۰۰ أين ماما ؟ 

ولم أستطع أن آنم کلامی من شد: الانتحاپ ٠‏ 

فلما رآنی آیکی » أخذ ینکی هو الآخر ٠‏ 


۱۰۹ 


5 أمسك بیدی » وفادنی الى السرير »> فرفع كومة الملابس ٠‏ ودفع 
الغطاء + رباه ٠‏ انها ترقد > باردة » صفراء الوجه ٠٠‏ فارئمت علهسا 
كالمحنونة » لأطوقها بذراعى ۰ وأمرنی أبى أن أركع مرة أخرى » وهو 
قول هامسا : 


امحنى یا شتى > فولی لها وداعا +۰ 

انحنيت باحترام عميق » وانحنی أبى فى الوقت نفسه ٠‏ لفد كان 
شاحيا شحويا رهسا » و کانت شفتاه تلحر کان بهمس ۰ قال وهو يشير الى 
الحلمان بيد مرتعشه : 

لست أنا » يا نتوشکاء لا » لست أنا + هل نسمعين ٩‏ 
لست أنا الذى فعلت هذا + لست بمجرم ٠‏ نذكرى هذا ء يانيتوتشكا ٠‏ 

دمدمت » وقد بلغ بى الذعر حداً لم أعرفه من قبل : 

.. لنمض ء يا أبى » آن الأوان ٠٠‏ 

قال : 

ب نعم > آن الأوان » آن الأوان + 

شم أمسسك ذراعى بقوة » وقادنی الى خارج الفرفة ٠‏ 

هلمى با نمتوتشكا ٠‏ لقد انثهی كل شىء » الحمد لله ۰ 

وهطنا العا ع امابوا * اي ۴ الاب وهو ,بنظي الا 
نظرة ارتباب ٠‏ واچتاز أبى العتبة بسرعة كبيرة » تحائیا لأسئلته ‏ دام 


استطم أن الق به الا بصعوبة ٠‏ وبعد أن سرنا فى الشارع حنى اخره > 
وقفنا عند ضفة القناة ٠‏ كان الثلج » خلال اللبل » قد غطی أرض الشارع» 


١٠١ 


وكانت خطای ترتعد ؟ وكنت أركض وراء أبى منهوكة » متعلقة بأذيال 
ردائه ٠‏ كان يحمل کمانه تحت ابطه » پتوقف فى كل لظة ليرقعه » وهو 
پوشك أن یسقط من الانزلاق + 


مشسنا هكذا فرابة ربع ساعة ٠‏ وأخيرا هبط أبى على الرصيف 
اللتحدر » فلما وصل الى ضفة الماء » جلس على حافته » فكان الاء يهدر 
على خطوتين منا » ولس حولنا أى مخلوق ٠‏ ان الذعر الذى تملکنی فى 
نلك اللحظة سسقى منقوشا فى نضى الى الأبد ! ٠٠‏ ان ما حلمت به خلال 
السنة الاضية قد تحقق + ها نحن قد هحرنا منزلنا الحقير ٠‏ ولكن أين 
هذا مما كنت أتوقعه » مما کنت آمله » مما صوره لى خال الطفلة » من 
أجل سعادة هذا الاسان الذى كنت أحنه حبا عنیفا كل هذا العنف ء 
عميقا كل هذا العمق ؟ ۰۰ ثم ان ذكرى أمى كانت تلاحقنی » فكنت 
اساعل : « لاذا نر كناها هنالك وحدها ٩‏ لاذا ركنا جثمانها كما ,يرك 
شیم لا فائدة فه ؟ » + كان هذا التفكير يعذبنى ۰ 

ولم أستطع أن أحتفظ لنفسى بهذه الأفكار التى تشغل بالى > فنادیت 
اہی : 

ت بت + أبت السب ++ 

ماذا ؟ ( قال ذلك بلهحة صارمة ) + 

- أبت الحسب » لاذا ترکنا أمى هناك ء لاذا تر‌کناها ؟ أبت اللسب» 
للعد الى الست » فندعو أحدا قى الى جانها ! 

فصرخ فجأة وهو بنهض مرتعدا » کمن واتته فكرة تحل جميع 
مشاكله : 
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- نعم ربا یتوشکا + لا يمكن أن نفعل هكذا ٠‏ يجب الرجوع الى 
جوار ماما ٠‏ ان الحو بارد علها هناك ۰ اذهبی اليها يا نيتوتشكا » اذهيى 
البها + ليست الغرفة مظلمة ٠‏ فهناك شمعة مشتعلة ٠‏ لا تخافی ۰ ادعى 
البها أحدا » وارجعى ٠‏ اذهی وحدك ٠‏ الى منتظرك ۰ لن اتحرك من 
هذا المكان قل أن نرجعی ٠‏ 

ومصبت فورا م الا انی لم أكد أصل الى الرصيف حتى شعرت 
کان ضربة تصيب قلبى » فاللفت الى الوراء » فاذا آنا آدی أبى بهرب فى 
الجهة الآأخرى ٠‏ لقد نركنى + ترکنی فى لظة كهذه ! ٠٠‏ فصرخت 
بكل قواى » وأخذت اعدو وراءه عدوا سريعا “وقد تملکنی خوف محنون 
+ الا انه كان أسرع منى ركضاً فما لبث أن غاب عن بصرى > وأنا آلهث 
مهدودة القوى خائرة ++ ووجدت سعته فى الطريق + لقد سفطت عن 
رأسه وهو ير كض ٠‏ فحملت القبعة » وتابست عدوى ٠‏ شعرت بأنفاسى 
تقطع » وبسافی" تترنحان تحتى ۰ أحسست أن ما يقع لى الآن ليس أمرا 
طعا » وأنه لا بد أن يكون اضئات أحلام + ان ما أعائية لشسه جدا 
ہما يشعر به الحالم » حين يريد الافلات من شخص يلاحقه » فتأبى أقدامه 
السير »> وینتهی به الامر الى الاغماء + كانت نمزفنی مشاعر فظبعة + كلت 
أشفق على أبى : كان صدرى بختنق اذ أتذكر أنه بلا معطف » وبلا فبعة» 
بدا عنى » بعيدا عن طفلته الحسبة + كنت أود أن أدركه » حتی أستطع 
أن آعانقه » مرة واحدة على الافل » عناقا قويا » وحتى أستطيع أن أقول له 
أن لا يخاف منى ٠٠‏ حتى أستطيع أن أطمئنه »۰ حتى أستطيع أن آژکد 
له اننى لن آعدو وراءه اذا كان يريد ذلك » واننی عائدة وحدی الى جانب 
أمى ٠‏ ولحته من بعيد ,بدخل فى أحد الشوارع ٠‏ وحين دخلت فى هذا 
الشارع فى آعقابه كنت آراه أمامى ٠‏ الا أن قواى خانتتی عندئذ فأخذت 
أجهش بالبكاء واصرخ ٠‏ وما زلت أذكر اننی » أثناء ركغى » اصطدمت 
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بشخصين » وقفا فى وسط الرصيف »> وأخذا ينظران النا > أنا وأبى > 
دهشان ۰ وصرخت مرة أخيرة : 

٠ بايا‎ ٠ بابا‎ - 

الا أن قدمى زلت على الرصيف » فسقطت أمام عتبة أحد السوت ٠‏ 
وأحسست بالدم يسيل على وجهی ۰۰ ثم آغمی على » فلم أشعر بعد ذلك 
شىء + 

۰۰ + 

وحين فنحت عینی » وجدلنی على سرير دافی« جميل » ورایت الى 
جانبى وجوها لطيفة أفرحتها يفظنى ٠‏ ورأيت سيدة مسنة على عينيها 
نظارنان » وسيدا طويلا بنظر الى“ وقد ظهرت على وجهه امارات شفقة 
عميقة » وريت امرأة شابة جملة » ورأريت كذلات عجو زا أشبب ,يمسك 
ببدى وهو پنظر فى ساعة ۰ لقد بعت الى حاة جديدة + 

ان أحد الأشخاص الذين صادفتهم فى طریقی أثثاء ركشى المسعور 
كان هو الأمير «ك» » وفد سقطت على عتنبه منزله ٠‏ فقرر هذا الامير الذى 
أرسل الى أبى تذکرة حضور الحفلة التى أقامها الموسيقى «س» > قرر 
حين عرف من آنا » بعد بحث طويل متعب ‏ أن پسکننی فى بته » وأن 
بربینی مع أبنائه » متأثرا من هذه المصادفة العتحية ٩‏ .ونوا عن الصير 
الذی ال اليه أبى » فعرفوا أنه عثر عليه فى ركن من أركان احدى 
الضواحی » وهو فى نوبة هذیان شدید فقادوه الى أحد امستشفات » حيث 
مات بعد بومین + 

اموت ! مثل هذه اللهاية شسجة طبيعية » حتمة » للسياة التى عاشهاه 
كان لا بد أن يموت هکذا م حين غاب عله ب فى طرفة عبن » كما يشب 
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سراب مبھم فارغ ‏ کل ما کان پش‌ده الى لحباة ۰ جين سدد امله 
العظيع »> حين أدرك ادراكا واضحا باهرا انه قد خدع فى حقيقة قمته » 
خلال حبانه كلها ٠‏ لقد تحلت له الحققة ساطعة نظهره على مدى ضلاله ٠‏ 
لقد سمح » فى ساعته الاخيرة » عبقرية رائعة فتحت عشه وأعلنت له أنه 
لا شىء » فحكمت عليه هكذا بالوت ۰۰ حين سمع أبى اللحن الاخير الذى 
فجره « س » من أوثاره » أدرك ما هو الفن الرائم » الغنى دائما » الصادق 
القوى آبدا » وعرف ما هى السقرية ٠‏ ان كل ما كان يقلقه فى غاهب 
نفسه > خلال حياته كلها »> كل ما لم يكن حتى هذه اللحظة الا رؤى 
غائمة وخالات متهربة » كل ما آوجسه فى بعض اللحظات ثم دفعه عن 
نفسه خائفا » كل ما لفع به حبانه من كذب عنيد » كل ما كان يراه مقبلاء 
ویخی أن براه » كل ذلك بدا أمام عينيه الآن فجأة » أمام عینه اللتين 
كانتا تصران على أن لا نريا أن النور نور » وأن الظلمات ظلمات + الا أن 
اسلققة كانت أقوى من أن يحتملها نظره : انه مضطر » لأول مرة ء أن 
بنظر الى الأمور » على حقيقتها » وجها لوجه ؛ وأن يرى المصير الذى 
رسمه لنفسه ٠‏ فلما رأى ذلك كله بلغ من الاضطراب حداً أفقده عقله > 
لقّد وفعت الحقيقة على عقله موقع الصاعقة ۰ على أن الققة التى أدركها 
كان ينتظرها » بالرغع منه » خلال حانه كلها » وهو پرتعد من الخوف + 
كأن فأسا كانت مسلطة على رأسه خلال حاته كلها » فکان ینتظر الضربة 
القاضية فى كل لظة » وها هی ذى الضربة القاضية فد نت ! نعم انها 
ضربة قاضية + كان بريد أن يهرب من محكمة ضميره ولكنه أصبح الآن 
لا يستطيع أن يجد ملجأ يهرب اليه ٠‏ زال آخر أمل له » ونيددت آخر 
ححة يمكن أن يتعلل بها ۰۰ ان نلك التى ضاق بوجودها ذرعا خلال مدة 
طويلة » تلك النی كانت تسمم حاته » والتی كان يعتقد أن من حفه أن 
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يتمنى موتها منقذا له » قد مانت أخيرا +٠‏ ها هو ذا الآن حر » لا بزعجه 
أحد ؟ وقد زالت عماوته ؟ وتملکه حزن مهلك ٠‏ اراد آن يحكم على 
نفسه بقسوة لا ترحم » بقسوة من يحكم حكما لا تحز فيه + الا أن 
قوسه الضعيف لم يستطع أن يفعل شثا غير أن يردد النغمات الاخيرة التي 
عزفها الموسقى العبقري «س» هه ! 

لقد كان الحنون ,تربص به منذ عشر سنان ++ وها هو ذا الآن 
تعض عله بعنه | 


۱۱ 


اقسلا الع 


استرد صحتى الا بعد مدة حلويلة ٠‏ وحين 
استطعت أن آترك سریری نهائيا » كانت ذاكرنى 
ما تزال من الوهن بحيث ظللت مدة طويلة لاآفهم 
ما صرت الله ٠‏ كنت فى بعض اللحظات أحسب 
أننى في حلم » ونمنت أن يكون كل ما وقع لى حلما من الأحلام + كنت» 
اذا جاء الساء » وهممت أن آنام » آمل أن أمشقفل فجاة فاذا أنا فىمسكننا 





البائس > بين أمى وابى ۰ الا انی أدركت شيا شتا اننى وحدى > 
واننى أعيش عند غرباء ٠‏ 

وأخذت أتأمل » فى كثير من الشراهة » ما يحط بى من أشساء 
جديدة عل“ كل الحدة » فدا لى كل شىء ء فى أول الأمر > غريا عا 
معحير | - هذه الو سحوه الحدپدة > هذه العادات الحديدة » هده الحجرات 
الفخمة فى قصر قديم من قصور الامراء ٠‏ ما زلت أرى هذه الحجرات 
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واسعة » عالية » مترفة » وها زلت أراها كذلك حزينة » كشبة » يتملكنى 
الخوف حين أجتاز احداها ؛ وآشعر اننى لا بد ضائعة فيها ٠‏ لم آکن قد 
شفبت تماما بعد + كان خوفی المستسر منسجما تمام الافسجام مع هذا 
المسكن الحزين » على روعته وجلاله ٠‏ م ان حشنا قويا عنيفا كان ما ينى 
نفد عسقاً الى قلبى الفتى ٠‏ كنت آنسمر خائفة أمام لوحة من اللوحات »> 
أو مرآة من المرايا » أو مدفأة من المدافىء الأنيقة الصنع » أو تمنال پشل 
الى آنهم دفعوه خصيصا الى قاع ركن من الاركان ليحسن التحديق الى 
تخويفا لی + كلت انسمر » ثم اسی فجأة لم وقفت وماذا أريد » وفم 
افکر > حتی اذا عادت الى“ ذا کر نی رأبتتى من الحوف بحث یخفق قلبى 

بان الذين كانوا بعودو ننی ابام كنت مريضة جدا » فما عدا الطب 
العحوز > كان هنالك شخص اثر وجهه فى نضی ارا كيرا » كان وجهه 
رصنا وطيبا » وكان ينظر الى فى كثير من الشفقة والمحبة ٠‏ كنت أوثر 
وجهه على جميع الوجوه الاخرى » وکنت آشعر برغبة قوية فى مخاطيته» 
الا انی لم أجرؤ على ذلك + كان ,يبدو دائما حزینا جدا » و کان يتتحدث 
فلبلا » وبصوت متقطع » دون أن 'نطوف فى شفئيه پوما أضعف ابتسامة ٠‏ 
كان ذلك الشیخص هو الامیر «ك» نشسه 6 الدی حملنی من الشارع 
وأسكننى فى بیته + كانت زيارانه تقل شيئًا فشیثا مع تقدمى فى مرحلة 
اللقاهة ٠‏ وفى اخر مرة زارنی فيها حمل الى حلوى وکتاب صور ٠‏ ثم 
فبلنى » ورسم على" اشارة الصليب » وطلب منی أن أحاول الرح» وی 
- على سبل التشعجع . انه سیکون لى بعد قليل صديقة من سنى » هی 
ابنته « كائيا » التى كانت يومئذ فى موسكو ٠‏ ثم النفت الى فراسية متقدمة 
فى السن هی مربة أبنائه » والى فتاة تعنى بشئونى » فاوصاهما بشىء 
یتعلق بی ٠‏ ثم خرج » ولم آره الا بعد ثلاثة أساببع من نلك اللحظة ٠‏ 
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كان الامير پسش -حاة خاصة » فى عزلة تامة عن الناس ٠‏ وكانت الاميرة 
تشغل نصف القصر » وكانت هی نفسها » خلال آسابيع طويلة > لا ترى 
زوجها ٠‏ ولاحظت بعد ذلك أن سكان هذا المنزل لا پتحدئون عن الامير 
كثيرا » کانما هو غائبٍ + الا آن كلا منهم كان ,يحترمه ٠‏ ان المرء لبشعر 
أنهم پحبونه » ولکنهم يعدونه امسانا شاذا بعض الثىء + وكأنما كان ,يدرك 
هو نفسه انه لس کنبره » فکان لهذا السب لا يلهر الا تادرا * (ولسوف 
اتحدث عنه تفصلا صما بعد ) + 

وفى ذات صباح » جاموئی بملاس داخلية بیضاء جميلة ثم بتوب 
من الصوف الاسود مزين » الخدت ارمقه دهشذ فلقة » ثم آنزلونی » بعد 
ان اتموا زينتى » الى جناح الامبرة ۰ طاش لبی حبن رآيتنى أمامها ٠‏ 
لم يسبق لی فى حباتی أن رأیت نفسى فى جو مترف رائع إلى هذا المد + 
غير ان اشداهی لم يدم طوپلا ‏ سمعت الاميرة تطلب الى أن افترب ء 
وامتقم لونى ٭ لقد قدرت » وهم پلسوننی » آنهم انما یهئوننی لامتحان 
خطير ٠‏ لا أدرى كيف راودتنى فكرة كهذه » على أننى كنت قد دخلت 
حيانى الجديدة وفى نفسى حذر غریب من كل من ,يحيطون بى + 
ولاطفتتی الاميرة كثيرا » بل قبلتنى » فشجاسرت عندئذ أن أنظر الها ٠‏ 
كانت هی السدة الجميلة التى رأيتها واقفة الى سریری حين أفقت من 
الاغماء » وارتش جسمی كله وأا أل يدها » ولم أستطع أن أجد فى 
نفسى من القوة ما یکنی للاجابة على أسثلتها بشىء ٠‏ وأجلستنى فریا 
منها على مقعد صغير » وكأن هذا المكان قد أعد لى -خصيصا + كان واضحا 
ان الاميرة كان يسعدها أن تحنی حا صادقا » وأن تغمرنی بالشل » وأن 
تكون لى أما » غير أننى لم آفهم هذه السعادة التى تهبط على » فل أحظ 
بتقدير الاميرة كثيرا ٠‏ وأعطت كتابا جملا من صور > أمرت أن أنظر 
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فيه » بینما أخذت الاميرة تكتب » وكانت تترك قلمها من حين الى حين > 
لتحدثنى » فكنت أضطرب واجب اجابات طاشة ٠‏ 

والخلاصة : اننی نصرفت تصرف طفل ثافه » مذعور » خائف » بل 
غبی ٠‏ وان شاوتی خاصة هی التی ساءت الاميرة » ون ضافت بى ذرعا 
بعد مدة قصيرة » فلا شك أننى مسئولة وحدی عن ذلك + 

وفى نحو الساعة الثالثة پدات الزيارات > ولم ثلبث الاميرة أن 
أصبحت أكثر عناية بى » وأكثر رقة معى من ذى قبل ٠‏ وأجابت على 
أسئلة الزوار عنى بأن قصتى قصة غريبة جداء م أخذت تتحدث بالفرسية 
حالا + فكان الزائرون أثناء حدريثها پنطرون ای" وهم بهزول رعوسهم > 
ویطلفون من آفواههم صرخات اللسجب + حتی ان شابا من اماضرین آدار 
رجلار ثه ليحدق فى ۰ وحاول عحوز اسب أن یقلنی + وكنت أن أرنجف» 
واصفرء واحمر > وظللت فابمة فى مكانى مطرقة > لا أجرقٌ على القام 
بحركة ٠‏ وكان قلبى منقيضا یژانی + أحذت أفكر فى منزلنا البائس ۰۰ 
فى أبى ٠١‏ فى سهراننا الطويلة الصامتة ٠٠‏ فى أمى ٠+‏ فلما نذكرت 
آمی فاضت عناى بالدموع » وانقيض حلقی » ووددت لو أهرب » لو 
آختفی » لو خی« ۰۰ وما ان انتهت الزيارات حتی استعاد وجه الاميرة 
فسوته ٠‏ فکالت لا تنظر الى“ نظرة رفقة » بل تخاطینی بخشونة ٠‏ الا أن 
ما كان پرعنی اکثر من ذلك الما هو شفتاها الشدودتان » وعناها 
السوداوان اللتان تحملقان فى أحيانا » خلال ربع ساعة ٠‏ 

ولا أنى المساء > آعادونی الى فوق ٠‏ وعند منتصف اللىل اسشقظت 
محمومة » وأخذت آبکی مذعورة من احلامی المضفة » وفی صاح الوم 
الثالى » تکررت الحفلة نفسها > وقادونى مرة أخرى الى جناح الاميرة ٠‏ 
ولعل الامبرة فد ملت فص مغامرائى لزوارها » واستنفد الزواد » من 
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جهتهم » اهتمامهم بى وعطفهم على ٠‏ ثم اننى طفلة عادية جدا » لس فى 
شىء من « براءة الطفولة » ( هكذا قالت الاميرة ذات يوم لسسدة مسنه 
سالتها هل ,بمكن أن لا پزعجها وجودی ) ۰۰ وفى ذات مساء » ارجعونى 
الى فوق مرة آخيرة » ولم پقودونی بعد ذلك الىالاميرة فط ٠‏ انتهى الامرء 
لم ببق لی من حظوة لديها ٠‏ الا انه کان پسمح لی أن أطوف -حيث اشاء 
من أرجاء الست ٠‏ ولا كنت لا استطع أن أستقر فى مكان » لفسرط 
اضطرابى وقلقى » فقد كنت أشعر أننى من أسعد الناس طرا حان كانت 
أستطيع ان آنعزل فى الطابق الادنی » فى أعماق الحجرات الواسعة ٠‏ 
وأذكر أننى شعرت برغبة قوية فى. أن أكلم سكان الست » ولكنى كنت 
من خوفی أن أزعجهم أوثر جیهم ۰ والذى كنت أحه أكثر من كل 
ثیء اخر هو آن أنطوى فى ركن من الاركان لا برانی فيه أحد » وراء 
فطعة من الائاث مثلا » غارفة فى ذکری ما وفع لى + ولکن العجب فى 
الأمر اننی كنت كأنما نسيت النهاية الفظيعة لا وفع فى بيت آبوی ٠‏ كانت 
تخطر أمامى صور ووقائع »۰ والحق اننى كنت آتذکر كل شىء » كنت 
آتذکر الللة الاخيرة » والكمان » وأبى ٠‏ كنت أنذكر كيف دبرت له 
الال ۰۰ أما التفكير فى هذه الاثساء » آما تحلیل هذه الاشیاء ء فقد كنت 
عاجزة عله كل العجز + لقد كانت هذه الذكريات تقيض صدرى »> وحن 
كنت أصل منها الى ذكرى أمى » الى اللحظة التى ركعت فها أمام جثمانها 
أصلى » كانت تسرى فى ظهرى قشعريرة باردة كالثلج » فأرتجف > 
وأطلق صرخة ضعيفة » وتختنق آنفاسی ؟ ويبلغ انقباض صدری »> وخفقان 
قلبی » وذعری » حدا لا يسعنى معه الا أن أهرب من مخشی ٠‏ 

لقد اسات التعير حان فلت انهم کانوا پتر کوننی وحدی > فاطق 
أنهم كانوا پرافبوننی مراقبة دققة » دون أن بظهر عليهم ذلك ٠‏ لقد 
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كانوا ينفذون فى هذا وصايا الامیں » الذى أمر أن لا پزعجونی فى ثىء 
وأمر مع ذلك ان لا أغيب عن بصرهم دقيقة واحدة ۰۰ فكنت > من حين 
الى حين » أرى آحد سكان الست او احد الخدم » یلقی نظرة على الغرفه 
التى أكون فيها » ثم ينسحب دون أن يقول كلمة واحدة + ولقد آدهشنی 
هذا الاتیاء وآفلقنى > ولم استطم ان آفهم له سيبا » كنت أعتقد انهم 
پرافونتی لقصد خنی میت » بریدون أن يصنعوا ہی شیثا فیما بعد » 
لذلك كنت آجهد أن آکتشف فى النزل ركنا مخبا اختفی فيه علد 
الضرورة ٠‏ وفى ذات مرة غامرت فصعدت السلم الکبیر ٠‏ انه سلم واسم 
من رخام فرش بالسحاد » وزين بالازهار » وبروائع الخزف ٠‏ وفىنهاية 
كل طقة منه جلس حارسان طويلان > يرتديان ابا موشاة وففازات 
بيضاء » وربطة علق لاصعة البباض ٠‏ نظرت البهما قلقة » ولم أستطع أن 
أفهم لم یجلسان هنالك » ينظر أحدهما الى الآخر » دون أن یقولا شيئا » 
ودون أن ,يعملا شيا ! ۱ 

وكنت أزداد سرورا » پوما بعد يوم » بهذا الطواف وحدى ٠‏ ثم 
ان هناك سسا أسثر كان پسدونی الى الهرب من الط‌ایق الأعلى ٠‏ كانت 
تسش هنالك عمة للاميرة عجوز » انقطعت عن الخروج » ولا تقابل أحداء 
لقد تركت هذه المرأة المحوز فى سى أثرا واضحا جدا + وشعرت أنها 
ان لم تكن آهم شخصیات النزل» فهى قريبة من ذلك ٠‏ كان جیع من فى 
الدار یخضون فى صلانهم بها لمراسم فخمة » بل ان الاميرة نشسها > 
ذات النتلرة الشامخة الامرة » كانت مضطرة أن تصعد فى زيارة خاصة 
لعمتها مرنين فى الاسبوع » فى يومين مسنبن ۰ كانت نزورها عادة فى 
الصاح » فدور بين السسدتين حديث رصين كثيرا ما 'تقطعه فترات من 
الصمت » تملژها العجوز بدمدمة صلواتها » أو عد أورادها على سبحتها ٠‏ 
و کات الزيارات تطول او نقصر وفتا لشه العمة » اذ كانت العمة > 
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تنهض فجأة » فتضل الاميرة على شفتيها » مشسيرة بذلك الى أن الزيارة 
قد انتهت ۰ ولقد كان على الاميرة فى أول الأمر » أن لزور عمتها 
مرة كل يوم » الا أن هذه المراسم قد نراخت بعد ذلك بموافقة السيدة 
العجوز » وصار يكتفى من الاميرة أن ترسل أحدا فى كل صیاح يستفسر 
عن أنباء العمة + ثم ان العمة » وقد طعنت فى السن كثيرا » كانت تعيش 
منزوية + لقد كانت عذراء + وقد ارادت فى اللكامسة والثلائين من عمرها 
أن 'ندخل الدير » الا أنها بعد أن قضت فيه سبعة عشر عاما دون أن تقطم 
عهد الترهب » ثركت الدیر وعادت الى موسكو ٠‏ أرادت أن تعش هنالك 
مع أختها » أرملة الکونت «ل» » التى كانت صحتها 'نسوء سنة بعد سنة . 
وأن تتصالح مع آختها الأخرى > الاميرة «ك» » بعد خصومة بنهما دامت 
عشرین عاما على أفل تقدیر : الا أن هانه السجائز لم ,يستطعن » فیما بقال» 
أن یتغاهمن يوما واحدا » وأردن آلف مرخ أن پنفصلن دون أن پنفذن 
ذلك > اذ كن فى کل مرة پشعرن فى أخر ظة بحاجة بعضهن الى 
بعض » لدفم الملل ومزعجات الشيخوخة ٠‏ ورغم أن حائهن العائلية هذه 
ام نکن جميلة > ورغم الضجر الوفور الذی كان ینم على مسکنهن 
اللسوی بموسکو » فقد كان الجتمع الرافى كله فى الدينة بشعر بأنه 
مضطر الى زبارة اللزوبات الثلاث ٠‏ كان الناس يعتيرونهن حارسات 
التقالد الارستقراطة كلها » ويرون فهن الصورة الخبة للنالة القديمة ٠‏ 
كانت الكونتة امرأة ممتازة » خدّفت كثيرا من الذكريات اسلة ٠‏ كان 
جميع الذين یصلون من بطرسبرج یخصون السسدات بأولى زيارانهم ٠‏ 
وكان جميع الذين بستقبلون فى منزلهن يستقبلون بعد ذلك فى كل 
مكان ۰ الا أن الاختان انفصلتا » بعد موت الكونتة ۰ أما الامرة «ك» ء 
وهی الكبرى » فقد بقيت فى موسكو » لكى تصفی حساب نصیها من نركة 
الكونتة التى توفیت عن غير ولد ٠‏ وأما الصغرى » المترهة » فقد مضت 
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الى بطرسبرج تشم عند ابن آخیها » الامير «ك» + وسيب هذا الحداد . 
بشم ولدا الأمير » كايا والکسندر » عند عمتهما الكبيرة چوسکو > يواسيانها 
فى وحدانها + ورغم أن الاميرة كانت تحب ولديها حبا هائما » فانها لم 
تسمح لنفسها بأن تعترض على انفصالهما عنها طوال مد الحداد ٠‏ نسيت 
أن اقول ان الخداد کان ما یزال قائما یوم دخلت منزل الامير » الا انه كان 
مشرفا على الانتهاء + ۱ 

و کات الاميرة العجوز ترندی دائما وبا من صوف آسود تزینه 
باقة صغيرة بیضاء تضفی علیها حفا هيئة راهبة ٠‏ ولم تكن نترك سبحتهاء 
وكانت تمضى الى الصصلاة فى کر من النخامه والحلال » وانصوم كل 
يوم » وتستقبل رجالا من أهل الوقار » وسدئة الكنيسة » وتقرا الكتب 
المقدسة » أى كانت على الحملة تعش حفا حاة رهينة + وكان الصمت 
فى الطابق الأعلى رهيبا ٠‏ كان لا يمكن أن يسمع فيه صرير باب يفنح 
أو أى صوت آخر خشل دون أن ترسل الآنسة العجوز أحد الخدم 
تسأل عن سبب هذه الضجة ( كانت آذنها مرهفة السمع كأذن صبة فى 
الخامسة عشرة ! ) + وكان الجميع پشحدئون هنالك همسا » ويمشون على 
رعوس الاصایع ۰ وحتى الفر سيه المسكينة اضطرت > رعم سنها > ان 
تتنازل عن حذائها المفضل » ذى الكعب : ان الاحذدية ذات الكعب ممنوعه 
فى الطابق العلوى + وقد أرسلت الاميرة » بعد دخولی الست بأسوعين ٠‏ 
نسأل عن أمرى : من أنا ؟ وما وجودی فى الست ؟ الح ٠٠‏ فأسرعوا فى 
الاجابة على سؤالها باحثرام عظيع ٠‏ عندئذ أرسلت 'نسأل الفرئسية مرة 
أخرى عن السبب فى انها لم ترنی بعد + فأدى ذلك الى حركة كبيرة فى 
الست : أخذوا پسرحون شعرى » وبفسلون وجهى ویدی » دون ما داع 
الى ذلك » ويعلمونئى كيف أمثى » وكيف أقدم لها احثرامى واجلالى ؛ 
وأوصونى بأن أكون ألطف وأرق » وكالوا لى كل أنواع الشأئیب 
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والتقریم ٠‏ ثم أرسلوا رسولا يسأل الاميرة العجوز هل تود أن نرى 
الشمة ٠‏ فقيل للرسول كلا » وا مر بأن أحضر اليها فى الغد بعد الصلاة* 
لم يغمض لى جفن طوال اللبلة كلها » وقيل لى فيما بعد اننى هذیت ٠‏ 
كنت أدانى أصلى بلا انقطاع » أمام السيدة » استرحم عفوها والتمس 
غفرانها ! 

واخرا » جاءت لظة المثول بين بدیها 7 فرأ,بتنى امام عحوز سحله 
قصيرة »> غارقة فى مقعد كير ۰ آشارت الى" أن أتقدم » ووضعت نظارتنها 
على عنها » لثرانى من كثب + أذكر آثنى لم آفز باعجابها أبدا + وتفضلت 
فقالت اننى متوحشة حقا » لا أعرف كيف آرکم ولا كيف أقبل اليد ٠‏ 
وانهالت على بأسئلتها ء فكنت لاأكاد أجب » حتى اذا سألتنى عن أبوى > 
انفحرت باکة ٠‏ وساء السيدة العجوز أن ترانی حساسة الى هذا الحد ٠‏ 
وظنت مع ذلك آنها تواسینی اذ أمرتنى أن أفوض أمرى الى الله > وآن 
أضع أملى فيه ٠‏ ثم سألتتی عن آخر مرة ذهبت فيها الى الكنيسة » فلما لم 
أكد أعرف:ما معنی هذا ء لأن نربتى الدينة كانت مهملة جدا » ظهر 
على العحوز امتعاض لا يوصف ٠‏ واستدعت الاميرة الشابة » وعقد 
اجتماع فرروا فيه أن يقودونى الى الكنيسة فى يوم الاحد القادم» وتعهدت 
الاميرة العحوز بأن تدعو لى فى صلواتها ٠‏ الا أنها أمرت فى الوفت نفسه 
بأن أنصرف » لأن رژیتی » فیما قالت » تؤلها كثيرا + لم أر فى كل هذا 
شيا خارفا » وأنا شما ألا فيه ٠‏ الا أن الثىء المحقق الذى لا ريب فه 
هو أنها كرهتنى جدا + وفى هذا الوم نفسه أرملت تقول اننى أكثر من 
الحركة » وان حرکتی مسموعة من أول البيت الى آخرء » مع اننى فى 
الواقم ظللت طيلة اليوم قابعة فى مکانی لم أتحرك ٠‏ لقد خلقت السسدة 
السجوز هذه الفكرة من خبالها » وثيت ذلك فى الوم التالى حين أرسلت 
تبدی هذه الملاحظة عینها ٠‏ الا اننى فى ذلك الوم نشسه سقط من يدى 


۱۳ 


فنجان » فتحطم على الارض > فذعرت الفرسیة وجميع الوصفات ذعرا 
شدیدا » وأقصيننى فورا الى أبعد غرفة » وطفن بى مذعورتن ذعرا 
هالا + 

لا أنذكر الآن كيف انتهت هله القضية ٠‏ ولکننی سعدت جدا 
بالنزول الى الححرات الكبيرة السفلى » والطواف فيها وحدی » مطمئنة الى 
آنی لا أزعج أحدا ٠‏ 

وفى ذات مرة » كنت جالسة فى احدى هذه الحجرات السفلی > 
مطرقة الرأس » مسئدة وجهی الى يدى » منذ ساعات » أفكر > وأفكر ٠‏ 
لم يكن عقلى من النضج ولا من القوة بحیث أستطيع أن أعرف حزنی > 
النی كان مع ذلك يزداد حتى لیخنقنی خنقا + وفجأة سمعت صونا رقيقا 
يشعث امامی : 

ب ما بك » آیتها الصغيرة المسكينة ٩‏ 

كان ذلك الصوت هو ,صوت الامير ٠‏ و کان وجهه يعبر عن رحمة 
عميقة ٠‏ فلما رفعت اليه بصرى » ولج فى نظرتى الهلاك والبژس > 
ثرفرفت فى عنبه الزرفاوپن دمعه + 

وال وهو داعب رأبى : 

- مسكيئة ایتها الشمة | 

فصرخت وأا اشهق : 

- كلا ٠‏ كلا ٠‏ كلا + لست يتبمة ٠‏ 

ونهصت » ووئت اله فاسکت بيده »> واخندت أغرقها بالقفل 
والدموع » وأا أقول : 

- كلا + كلا + لست يتيمة » 

- ولكن ماذا بك ؟ ماذا بك يا عزیزتی الصغيرة ؟ یانتوتشکا 
المسكيئة ؟ ماذا بك 6 


1۲۵ 


صرخت وقد ازداد شهيقى : 

- این أمى ؟ این أمى ٩‏ 

ولم أستطع أن أخفى حزنی » فهويت على ركبتيه » وأا أقول : 

- سامحينى با صغيرتى ! آه ٠‏ يا بشتى المسكينة ٠+‏ فيها اذن كنت 
تفكر ين 5 ماذا صنعت ! نعالى معى » با نيتوتنشكا > اسرعی + 

وأمسك ببدى » وجرنی بخطی سريعة ٠‏ كان متأئرا الى أعماق 
نفسه ٠‏ ودخل بى آخيرا فى غرفة لم اکن اعرفها بعد ٠‏ 

كانت 'نلك الغرفة هی غرفة المصلى ٠‏ انها مظلمة > شما عدا القناديل 
الصغيرة سکس أضواؤها الخنفة على الاطر المذهية » وعلى الاححار 
الكريمة فى الايقونات 0 و کان القدرسون.» من فلب الاطر اللاممة م 
پنظرون الى" فى غموض ٠‏ لا شىء فى هذا المكان پشبه المحجراث الأخرىء 
ان جوها جو سرى » وقور » حتی ان 'شى نملكها شعور قريب من 
الخوف ٠‏ وهذا ء على كل حال » أمر طسعى فى االة الصيحة التى كنت 
ھا + وبادر الآمير فار کعنی آمام صورة للعذراء » وركع هو الى جانبى > 
وهو بقول بصوت ناعم متهدج : 

ب صلی » با صغیرتی » صلی » سنصلی معا ۰ 

ولکن لم یسعفنی أى دعاء » كنت منفعلة جدا » خائفة جدا کذلك» 
اخيرا نوبة عصبية ۰ ورجعت الى السریر مريضة ۰ وکدت آموت أثناء 


هذه النكسة ٠‏ والیکم کف جرت الامور : 


۱۳۹ 


فى ذات صباح قرع سمعى اسم معروف هو اسم «س» » لفظه أحد 
الى جائب سريرى » فارنعدت ٠‏ وهاجمتنى الذكريات نتری » وفضدت 
ساعات من الهديبان أببحث فى ذاكرتى » واحلم » واتمذب + وحين 
استقظت » بعد مدة طویلة » كان الظلام ,خم فى الغرفة ۰ كان القنديل 
قد ابطفا » و کات ا-ادمات قد مصان » مع آن العادة آن پسفین ال جانبى ٠‏ 
وفحاة سمعت اصوات موسبقی آله من بسد ٠‏ کات هذه الاصوات تف 
احا حتی لا تسمع » وندوی آحانا خری كأنها تانی الى“ ٠‏ لا آدری 
أى شعور اجتاحنى فى تلك اللحظة » ولا أفهم هذا القرار الذى انجس 
فى دمافی الریض على حين غرة : دأيتنى أنهض من سريرى > وآرندی 
وبی الاسود » ثوب الحداد » بسرعة » دون أن آملك القوة لذلك » ثم 
أترك الغرفة وأا آتمصس طریفی ٠‏ لم ألق أحدا » لا فى الغرفة المجاورة» 
ولا فى الغرفة التی دخلتها بعد ذلك + ووجدتنی أخيرا فى الممر.+ اقتربت 
الاصوات ٠‏ فى وسط الدهليز كان يقع السلم الذى اعتدت أن أهبط عليه 
الى القاعات الكبيرة ء ان الأنوار تتلألا فيه ساطعة ٠‏ وسمعت وفع أقدام 
فى أسفل » فلطوت فى ركن حتى أرى ٠‏ ولم آدخل فى الدهلیز الا حين 
اعتقدت أن أحدا ان ,برانى + كانت الموسقى شعث من ححرة محاورة ٠‏ 
و کات ضحهة الاصوات هنالك شىء بوجود عدد من الناس كير ٠‏ كان 
أحد أبواب القاعة » وهو اللاب الطل على الدهلیز » مخطی پستار مزدو ج 
من مخمل فرمزی + رفعت أحد ديول الستار الاول > واحتمات وراءه ٠+‏ 
كان قلبى یخفق خفقانا قويا » وكلت لا آکاد آفوی على الوقوف على قدمی» 
غير اننى استطعت © بعد بضع دقائق » أن أملك زمام اتفعالى » وجازفت 
فرفعت ذيل الستار الثانى ٠‏ با الهى ! نلك القاعة الواسعة المظلمة التى 
كنت أخاف أن أدخلها » تسطم الآن بألوف الصابیح ! بحر من النور 
أغرئنى ٠‏ وعشيت عنای من شدة اللور » فقد عودنا على الضوء اضف 


۱۳۷ 


وهب على وجهى هواء عطر » دافىء ٠‏ كان الناس فى داخل ا-جرة 
بذهون ويجئون » وكان الفرح باديا فى وجوههم جميعا + والنساء 
یرندین آئوابا ناصعة مترفة + لم ار الا نظرات مش فة بالسروره و تحمدت 
فى مکانی من فرط الدهشة ٠‏ كان يبدو لی مع ذلك أن قد سيقت لی رؤربة 
هذا كله » فى مكان ما » فى الحلم +٠‏ وتراءى لى بيتنا الحقير » عند 
المساء > والنافذة العالية » والشارع العميق بفوائيسه المتلألئة » والنوافذ 
المقابلة ستائرها الحمر > والعربات المصطفة أمام درجات الباپ > والخيول 
الشامخة تکدف وتصهل » والطوف على النوافذ ++ وسمعت صراخا > 
وضوضاء » والوسقی خافتة للعدها + قلت فى نفسی : « اه ٠‏ هذه هی 
النة ٠‏ هنا الحنة اذن + هذا هو الکان الذی کنت. آرید أن أمضى الله مع 
أبى السکین ٠‏ لم يكن ذلك حلما ! ۰۰ لقد رآیته هكذا تماما > فى الاضی» 
فى خالی » فى آضفائی ٠‏ » وازدادت شی التهابا » على التهابها بحمی 
المرض ۰+ وتفجرت من عینی دموع حماسة لا لوصف ٠٠‏ وطفقت أبحث 
بنظری عن أبى ٠‏ قلت فى نضی » وقد وثب قلبى » وتقطعت انفاسی : 
« لا بد أن أبى هنا ٠+‏ انه هنا حتما + » وفجأة سكنت الموسقى » وماجت 
القاعة ٠‏ وسمعت همسا من كل صوب ٠‏ وأخذت أحدق فى كل الوجوه 
التى كانت نمر أمامى » جاهدة أن أعرف أحدا ٠‏ وفجأة اجتاح القاعة 
اضطراب شديد جداء فلمحت على المثبر شیخا حبلا طویلا ,يمسك بکمان؛ 
کان وجهه الشاحب بیتسم > وكان ينحنى الى جمسم اطهات فى 'نحية 
لطيفة ٠‏ وعاد الصمت ٠‏ اله صمت عميق » حتی لكأن الناس قد حسوا 
أنفاسهم ٠‏ كل واحد ينظر الى الشيخ » كل واحد ینتظر + تناول الشسسخ 
كمانه » وهز الاوتار بقوسه + بدأت الموسيقى ٠‏ ولكنى لم ألبث أن شعرت 
بانی اختنق ٠‏ أن هذه الاصوات تزید اضطرابى الى حد لا پوصف ٠‏ 
أصبحت لا استطیم أن أتنفس ٠‏ اننى أعرف هذه الاصوات + لقد سمعتها 


۱۳۸ 


من قبل ٠‏ ان ها انذارا » انذارا شىء رهيب > غریب » يتضح الآن فى 
اعماق شبی ۰ وابطلقت الاصوات آسر ع واعف ۰ م جاءت الاهات 
والزفرات وشهقات النحيب ٠‏ انها صلاة تهوی الى الاس ٠‏ 


كان كل ذلك یصیح مألوفا لدی أكثر فاکثر ٠‏ الا أن قلبی كان 
بأبى أن یصدق ٠‏ وشددت آسناني بعضها الى بعض حتى لا أعول من 
الال » ونمسكت بالباب حتى لا أقع + وكنت فى بعض الاحيان أغمض 
عنی ثم آفتحهما » آملة اننى سأخرج من حلم لأجد نفسی فى منزلنا» 
حث سمعت هذه الموسيقى » فى لك الليلة الفظعة ٠‏ وكنت اذا قتحت 
عنی » أحدق فى الجمهور لأنقن ٠‏ که + هو لاء آناس اخرون » هذه 
وجوه أخرى ٠‏ وبدا لی أن كل واحد من الجمهور ينتظر ‏ لى - 
حدما » وائهم جمیعا » مثلى » غارقون فى غم عميق * بدا لی انهم جمیسا 
بودون لو بصرخون مع هذه الاهات > وهذه الآنات > للیخففوا العبء عن 
نفو سیم + الا ان الاهات والائات نزداد حدة > li‏ » وعمقا + وفحأة 5 
انفجر الصوت الاخیر » صرخة طويلة ملحهة » فانتفضت + لم يبق من 
شك + انها نلك الصرخة عنها + اننى اعرفها + لقد سمعتها ٠‏ هی الصرحة 
النى صعفتتی فى تلك الليلة ٠‏ ومر برآسی خاطر کالبرق : « بابا ٠‏ بابا ٠‏ 
انه هنا + هو الدى بدعونی ٠‏ وهذا كمابه ! » ۰+ وأطلق الجمهور زفرة 
طويلة واسعة + وانطلق التصفق محموما بهز القاعة هزا ٠‏ وانشق 
صدرى عن شهفة فوبة صارخة + لم أطق أن آحس نشی » فرفعت 
الستار » وانطلقت فى الصالة مسرعة > وأنا أصرخ : 

بابا ٠‏ بابا ٠‏ آهذا أنث ؟ أين أت ٩‏ 

لا آدری كيف وصلت الى الشبخ الطویل ٠‏ لقد ترکونی أمر ٤‏ 
وأفسحوا الطريق أمامى ٠‏ وارتست عله بصرخة هائلة ٠‏ كنت أعتقد 


۱۳۹ 


ای أثبل أبى ٠‏ وفجأة شعرت بيدين تسيلتين طویلین نسکان بى ۰ 
ورایت عينين سوداوين تحدقان فى عينى > كأنهما تحرقانی بلهببهما ٠‏ 
نظرت الى الشيخ » فاذا بى آفول فى شى فجأة : « كلا + لس هذا 
اة هذا قائله ! » وتملكتنى حميا هائلة + وخل الى أننى أسمع ضحكا 
شىء | ۰ 


۱۳۰ 


الصا را امسر 


تلك نکستی الثانية والاسخيرة ٠‏ 

حين فتحت على رأيت وجه طفلة محنية على" > 
وجه صية فى سنی » فما ان رأيتها حتى مددت 
لها ذراعى ٠‏ منذ أول نظرة شاعت فى نضی كلها 
عاطفة رققة فرحة ٠‏ تصور وجه طفلة هی فى اعمال أيه ٠‏ جمال مشرق 
باس الیصی + وجه من تلك الوجوه النی تنفعل آمامها اعحابا » من نلك 
الوجوه التی اذا رایتها وقفت مشدوها لا نستطيع حراكا من فرط افتتایلت ٠‏ 
ذلك هو وجه «كانيا» ابنه الآمير التی عادت من موسكو ٠ه‏ فلما مددث الها 
ذراعی طافت على ثغرها ابتسامة » فشعرت باریاح كبير ,ينفذ الى أعماق 
كبانى ۰ 





ولادت الأميرة الصغيرة أباها 6 و کان عل بعك خط وان پحدث هم 
الطبيب + 


قال » وقد اميك سدى > وأشرق وحهه أشرافة الفرح الصادق : 


اليد لله ! 


۱۳۱ 


نم آردف یقول بكلمات سريعة > على عادته : 
- اننى سعد > سعد جدا + جدا + هذه کانا ابنتی ٠‏ لتتعرف کل 
منكما الى الاخرى ۰ هل نرين ؟ ستكون هذه صديقتك ! هيا استعیدی 
تك بسرعة > يا نتونشکا » أيتها الصغيرة الشيطانة التى أخافتنى كل 
ذلك الخوف ! 


تحسنت صحتی بسرعة كيرة + وما انقضت ایام فللة حتی استطعت 
أن أتهض ٠‏ وکات كانا تأنی الى فرب سربری > کل صیاح > باسمة 
مرحة ٠‏ كان الضحك لا پستطع أن يهحر لغرها + وكان ظهورها هو 
السعادة عینها لى ٠‏ آه ! کم وددت لو آثیلها » الا أن هذه الشيطانة الصغيرة 
لم تكن تبقی أكثر من دقائق + انها لا تستطيع أن نستقر فى مكان ٠‏ لا بد 
أن تتحرك > أن تر كض > أن تشب » أن تحدث صخا ء أن ترجم الاصداء 
فى المدت كلهه كان ذلك حاجة لها ملحةء لذلك أوضحت لى منذ زبارتها 
الأولى أنها لا شی« بزعجها کالجلوس الى جانب سربری » وانها لهذا لن 
تأنى الا نادرا » وانها ستأنی مع ذلك لأنها تشعر #حوى بالشفقة » واننی 
سأرى » على کل حال » حين أبل من مرضی > اننا سنتفاهم تفاهما اعمق 
وأكمل » كانت الكلمة الاولی التى توجهها الى کل صباح هی هذا السوّال 
السر پم : 


هه ؟ شفت © 
ولا كنت شاحبة نحلة رغم کل شىء > وكانت الابتسامة لا تجد 


مسلها الى وجهی الحزببن الا بصموبة ‏ فسرعان ما كانت الامبرة تقطب 
حاجسها » وتیز رأسها » وتضرب الارض بقدمها » مستاءة منتاظة ٠‏ 


۱۳ 


- غريب ۰ مع إننى قلت لك بالامس أن تبلى من مرضك ٠‏ فلماذا 
لم تشفى ؟ لعلهم لا ,يطعمونك كثيرا ؟ 

فأجبت أجاريها » لأننى كنت آشعر أمامها بخحل شديد : 

- كلا + لا ,يطعموننى كثيرا ٠‏ 

لم يكن بى الا رغبة واحدة » هی أن آفوز برضاها ٠‏ لذلك كنت 
أخئى كل كلمة »> وکل حركة ۰۰ وكان التتانى بوصولها بزداد فوة 
وعنفا » يوما بعد يوم + فاذا جاءت لم پفارفها نظری للثلة » بل لقد كان 
بتفق لى - حين تمضی الى سبيلها - أن أظل أتأمل الجهة التى غابت فبها , 
مشدوهة مفتونة ! ۰۰ كنت أثناء ضابها أتحدث الها طويلا » أتصور آنها 
صديقى » فألعب معها وأخانلها » ونیکی معا اذا نا أحد على خطئة ما ٠‏ 
الخلاصة : كنت أحلم بها حلم العاشق بمعشوقه ٠‏ وكنت أرغب رغبة 
جنونية فى أن أعافى وأن أسمن بأقصى سرعة ممكنة » عملا بنصيحتها 
ونزولا على أمرها ٠*‏ 

حين كانت كانيا تصل عند الصباح لتصرخ قبل كل شىء : « مازلت 
مريضة ؟ ما زلت تحبلة ؟ » كنت أرناع کاننی مجرمة ٠‏ كانت كايا تشعر 
بدهشة صادقة حين تری أن یوما كاملا من أربع وعشرين ساعة لم يكن 
کافیا لشفائى ۰+ حتى لقد انفحرت غاضية اخرا : 

- هل تریدین أن آنسك بفطيرة ؟ ستأكلينها » فتسمنى بسرعة ! 

أجبت » وقد ملأتى سرورا أنها ستعود مرة اة : 

- اعم ۰ هانی + 


۱۳۳ 


وكات الاميرة ااصنر: بعد أن سالنی عن صحتى » تحلس الى 
جا می اد حدق فی بعشها السوداوبن ۰ ودی أول الأمر كانت 
تفحصنى هكذا فى كل للظة » من أخمص القدم الى قمة الرأس > وقد 
بدت على وچهها دهشة ساذجة ٠‏ الا أن حديتنا لم يكن بجرى منصلا 
هينا ٠‏ فقد كنت أظل وجلة خجلة » وکنت رغم تحرقی شوفا الى التحدث 
معها ‏ اخاف تأسها ٠٠‏ فکانت بعد فترة من الصمت > نادرى فائلة : 

لماذا لا تفولان شيئا ؟ 

فأجب > سعدة جدا بوجود عبارة يمكن دائما أن یبدا بها اطدبث: 

- حاله حسنة ٠‏ شربت الوم فنحائین من الشاى بدلا من فنجان 
واحد ٠‏ وأنت ٩‏ 

- فنحاناً واحداً ٠‏ 

و بعود الصمت ۰ 

- الوم آراد « فالستاف » أن بعصنی + 

أهو كلب ؟ 

نعي + كلب ++ أما رأيته ٩٩‏ 

- بلى ۰ رایته ؟ 

ب اذن لماذا تسالن هل هو کلب ٩‏ 

ولا أعرف بم أجبب » فتنظر الى“ الاميرة الصغيرة دهشة : 

- جدا + اکثری مجك ! 


۱۳ 


ب قالوا لى ان محثى يسرك ٠‏ ولكن فادرى فراشك بسرعة ٠‏ 
سآتنك الوم بفطيرة ٠‏ هذا وعد أكيد ٠‏ ولكن ماذا بك حتى تصمتى 
هكذا ؟ 

لا أعرف ٠‏ 

ألا ننقطعين عن التفكير ٩‏ 

- أفكر فى أشاء كثيرة ۰ 

- أما آنا فيقولون عنى اننى أتكلم كثيرا ولا أفكر فى شىء ٠‏ هل 
الكلام اساءة ؟ 

أبدا ۰ أبدا ٠‏ انى اسر حان ': تکلمان + 

- يجب أن سال عن هذا مدام للوتار + انها تعرف كل شىء ٠‏ ولكن 

فلت بعد صمت : 

- فيك آنت + 

- هل يسرك هذا ٩‏ 

نعم * 

- اذن فأنت تحسننی ! 

سم © 

- اما آنا فلا احيك بعد ٠‏ انك محلة جدا + انتظری » ساك 
بغطيرة + الى اللقاء + الى اللقاء + 

وبعد أن شلتتی الاميرة الصغيرة » تقسلا خاطفا » غابت عن الغرفة ٠‏ 


۱۳۵ 


ومع ذلك فقد آنتنی بعد الغداء بالفطيرة التى وعدنتی بها ۰ جاءت 
الى كالمحئونة » 'نضحك من شدة الفرح ء لأنها : نطعمنى طعاما منع عنى ٠‏ 

- كلى: ۰ انه طعامی احتفظت به لك ٠‏ والآن الى اللقاء ٠‏ 

وغابت بمثل السرعة التی أنت بها ! 

وفى مرة أخرى » ولت الى جانبى > فى ساعة غير منتظرة أيضا > 
بعد الغداء ٠‏ كان شعرها منفوشا » وخداها محمرپن » وعناها بان : 
سريق فوی ٠‏ لا شك أنها كانت نركض وتففز منذ ساعة أو ساعتين ٠‏ 

صرخت سرعة » وهی ثلهث » وقد بدت علها الرغية فى العودة الى 
العابها على الفور : 

- هل تحسنين اللعب بالكرة الطائرة 6 

كلا ه 

قلت ذلك وأنا أشعر بأسف مر على اننى لا أستطيع أن أقول نعم ٠‏ 

طفلة عيحية حفا ! هيا ٠‏ ابلى من مرضك > وساعلمك + جثت 
لأسألك هذا فحسب ٠‏ اننی ألعب الآن مع مدام لوتار ٠‏ الى اللقاء ٠‏ انها 
تننظرنى + 

و استطعت اضرا أن ارك سربری رغم ضعفى + فكانت أول 
فكرة راود ننى عند لك ھی اش لن افصل بعك الان أبدا عن كانيا + ان 
عاطفة لا نقا وم تدفعنی سحوها + كنت ألتهمها بعنی التهاما ء وكان هذا 
بثير دهشتها كثيرا ٠‏ كان انسذایی الها من القوة بث انلى استسلمت 
لماطفتی الجديدة هذه فى حماسة لم تخف أخيرا على كانيا * وبدا لها 
ذلك فى أول الأمر شا غريما بل عا ٠‏ وأذكر أثنى » ذات مرة » وكنا 


۱۳۹ 


بلعب معا » رأيتنى آرتمی على عنقها وأقبلها دون أن أستطيع كبح هذه 
الرغة الامحة » فما كان الا أن تخلصت منى وأمسكت بيدى » وقطبت 
حاجسها کاننی آهنتها » وسألتنى : 

- ما بك ؟ لاذا تقبلشنی هکذا ٩‏ 


واتفضت لهذا السؤال الباغت » وخجلت خجلا شدیدا » ولم 
أستطع أن اجب بكلمة ٠‏ فهزت الاميرة الصغيرة كتفيها علامة الحيرة 
والدهشة ( وكانت هذه حركة مألوفة شها ) وعضت شفتیها الممثلثنين » فى 
جد » وانقطعت عن اللعب » ثم مضت الى ركن من الاركان فجلست 
على أحد المقاعد + وظلت فى ر کنها ذاك مدة طويلة تتأملنى » وتفكر > 
كأنها تحل لغزا عرض لفكرها فجأة + وهذا أريضا كان عادة من عاداتها 
فى اللحظات اطرجة » بحيث لم أستطع خلال مدة طويلة أن الام مع 
ولبات طبعها المفاجئة + 

واعنقدت ۴ اخطات » وأبقَنت على كل حال ان هذا لا بد أن,سدو 
غریا ٠‏ على اننی ظللت اتعذب ء فکنت اتساءل : لاذا لم أستطع أن أفوز 
منذ اللحظة الاولی » والى الأبد » برضی كاتا ٠٠‏ وأن أصبح صدیفتها ٠‏ 


كان اخفافى هذا ,بحرفنى حرقا » و كنث أشعر آنی على وشك أن 
حذرة ٠‏ وكان حزنی يرداد يوما بعد يوم بل ساعة بعد ساعة » لأن 
الأمور لا تجری مع كاتيا سهلة يسيرة ۰ وشعرت بعد قليل من الوقت 
أنها بدلا من أن تحینی أخذت تکرهنی ٠‏ ان كل شیء » لدى هذه الشةء 
يئم بصورة سريعة » مفاجثة » بل كان يمكن أن نقول وحشية » لولا أن 
لطفا مفطورا كان ,يثوى وراء هذه الاندفاعات السريعة البارقة التى تصدر 
عن طبع متحمس صادق ۰ 


۱۳۷ 


والواهع ان ما شعرت به حوی فى آول الامر كان نوعا من الشك 
لم یلیث ان انقلب الى احتقار » والسیب فى هذا الاحتقار » فما يضل الی» 
هو آننی لم استطع أن أشاركها ألعابها الختلفة ٠‏ كانت الاميرة الصغيرة 
تحب الحركة والر كض » كانت صحتها قوية » وكانت نشسطة » حاذقة > 
بينما كنت أا تقيض هذا تماما ٠‏ لقد ظللت بعد مرضى ضعيفة > هادئة > 
غارقة فى التفكير والصمت؛ لم يكن يشوقنى أى نوع من أنواع اللعب٠٠‏ 
ای لم اکن أملك أى ثىء ينبح لی الفوز بقلب كايا ٠‏ ثم اننی بطیعتی 
لا أطيق أن أشعر أن أحدا غير راض على ٠‏ واذا شعرت بشىء من ذلك 
فسرعان ما ينتابنى حزن شديد » وسرعان ما أفقد كل شجاعة » وتضوننی 
فوای » فما أستطيع أن أصلح أخطائى وأن أبدل الأثر السىء الذى تر كته 
فى نفش غيرى باثر حسن ٠‏ ومعنى هذا أنه منی كرهنى أحد > كان 
كرهه الى غير رجعة »+ وهذا ما لم تستطع كاتا أن تفهمه ! 


وحين لاحظت » بعد أن ظلت ساعة طويلة تشرح لى لعبة الكرة 
الطائرة بغية أن تعلمنیها » حين لاحظت أننى لم آفهم شيثا البتة » أدهشها 
ذلك الى حد الخوف » وأخذت تنظر الى على عادتها نظرة استغراب» أما 
نا شعرت أننى أوشك أن أجهش فى اللكاء + وبعد أن فكرت فى أمرى 
مرتين أو لاا دون أن تصل الى نتبيجة » هحرتنی تماما » وأصيحت تلعب 
وحدها » دون أن تدعونى الى مشاركتها أبدا ‏ ودون أن وجه الى“ كلمة 
واحدة خلال أيام طويلة ! ٠٠‏ وكان تأثير ذلك فى نضى قويا لا أكاد 
أطق احثماله ٠‏ و'قلت عل وحدنی الدیدة أكثر من وحدتى القديمة٠‏ 
ثم لم ألنث أن عدت الى حزنی » واجتاحتنى أفكار سود ۰+ 


ولاحظت مدام ليوثار » وكانت تراقنا » هذا التغير الذى طرأ على 
علافتنا » وانتبهت خاصة الى صد كائيا وهجرها اياى + لذلك انجهت الها 


۱۳۸ 


رأسا » فأنمتها على ذلك » وطليت الها أن تحسن سلوكها معى ٠‏ الا أن 
الامرة الصغيرة قطنت حاجسها » وهزت کتفبها » وصرحت بأنها لا تعرف 
ماذا تصنع بی > وقالت اننی أظل طوال الوفت افکر ء » وأن الأفضل لها أن 
نتر أخاها « ساشا » الذی سعود من موسکو فريا » وأن الحاة معه 
ستكون أحفل بالسرور وأمنع + 

غي أن مدام لبوتاد لم قنع بهذا الجواب ٠‏ فلبهت كأنيا الى اننى 
ما زلت مريضة » وائنى لا استطيع ان اكون فى مثل مرحها وصخبها ٠‏ بل 
اضافت الى ذلك أن هدوئى خير من حركتها » لان كانا تتحاوز الحدود : 
الست ترتكب كثيرا من اطمافات ؟ الم توشك » اول امس » ان يفترسها 
الكلب ؟ الخلاصة أن مدام ليوتار قرعت الاميرة الصغيرة بلا رحمة > 
وارسلتها الى لمصالحتى فورا ٠‏ 

اصفت کانبا الى مدام لوثار فى اشياه شديد » كائما هی ندرك شا 
جدیدا وصحیحا من وراء هذا التأنيب ٠‏ ثم ما ليشت أن تر کت العجلة التی 
كانت نحرى وراءها ون القاعه ع واشربت منیی > وسالتنى هيه “> وهی 
ننظر الى نطرة رحسنه : 


- هل نریدین حقا أن تلعبی ٩‏ 

+ ۷ 

فلت ذلك من فرط خوفی علها وعلی من سات مدام ليوتار ٠‏ 
ب اذل ماذا ئر بدین ؟ 


أفضل أن أظل حالسة 0 انى لا أستطيع أن أركض ٠‏ ولكن 
لا تقضی يا كايا » اننى أحبك كيرا + 


۱۳۹ 


حسنا » اذن سألعب وحدى ۰+ 

قالت ذلك فى رقة ومومة » وفى لهحة من يكتشف » دهشا » أنه 
لس بمذنب + ثم أضافت : 

والآن » الى اللقاء ٠‏ وان أغضب منك ه 

فأجست وأ أبهض وأمد لها يدى : 

الى اللقاء + 

- لعلك نريدين أن تقبلبنی ؟ 

فالت ذلك بعد لظة من نفكير » لعلها تذ کرت فبها الملشكلة التى 
قامت يننا بصدد ذلك + وكان واضحا آنها نريد أن تفعل كل ما نستطیع 
فعله لادخال السرور الى نفسی » بغة أن اتتخلص منی بأفصى سرعة ممكنة 
وعلى أحسن نحو ٠‏ 

فلت فى رجاء خجول : 

اذا شت ٠‏ 

فاقتربت منی » وقد اكتسى وجهها طابع الجد » ولم تلج شفتاها - 
پابتسامة م ومنحتنی شلة ٠‏ فلما آنهت هکذا کل ما طلب منها » بل آکثر 
مما طلب منها ؟ اسعادا لهذه الينة الصغيرة التى ارسلت الها » هربت 
راضة مطمّنة ٠‏ وسرعال ما اخذت ندوی من جدید فى آرجاء ارف 
جمعا ضحکاتها الصاخة وصرخانها ٠‏ ودام الأمر على هذا الحال الى أن 
عادت من لعبها لاهثة » وارئمت على أحد المقاعد تستر ببح و فسنجمع فواها 
النضة + وظلت طوال السهرة تنظر الى فى ارتتاب وحذر ٠‏ كان واضحا 
انلى أبدو لها طفلة عحبة شاذة » وکان واضحا انها نود أن نال 
مستوضحة أمرى ٠‏ ولكن لا أدرى لم أمسكت فى هذه المرة ! 


۱۶۰ 


و کانت دروس كايا عادة تتم فى الصسباح + وكانت هدام وتار 
تعلمها الفرنسية ٠‏ على أن تعلیم الفرنسية هذا كان لایعدو تکرار قواعد 
الحو > وقراءة أقاصيص لافوتين ٠‏ ولم تتعلم کاتیا شيئا كثيرا » اذ كان 
من الصعوبة بمكان حملها على الجلوس والقراءة ساعتين فى كل يوم ٠‏ 
لكنها فررت أخيرا أن تتعلم نزولا على رغبة أبيها » واطاعة لأوامر آمها : 
كانت اذا قطعث على نفسها عهدا تلتزمه ونحققه بدقة ۰ وقد أونيت كان 
مواهب ممتازة » فكانت تفهم سريعا » غير انه كان لها ء مع ذلك » بعض 
الميوب : كانت اذا استعصى عليها فهم أمر من الأمور » تحاول أن تفهمه 
وحدها » ولا نطبق أن مسأل آحدا شرحا » لانها تشعر أن السؤال عار ۰۱+ 
وقبل انها كانت فى بعض الاحبان تظل آیاما بأكملها تصارع سؤالا 
لا نستطيع حله ٠٠‏ وكان يغضسيها أن لا تقدر على حله وحدها » دون 
الاستعانة بأحد » لكنها لم تكن تمغى الى مدام لوتار لنستنحد بها » الا فى 
أحوال نادرة » حين لعجل عحزا ناما + وكان أمرها پحری على هذا النحو 
فى كل ما تصنم : تفکر وتتأمل أكثر مما ريظن فيها لأول وهلة ٠‏ ولکنها 
فى الوفت نفسه مسرفة فى السذاجة بالنسسة الى سنها ٠‏ و کانت فى بعض 
الاحان نطرح أسئلة غسة حقا » وفى أحبان آخری كانت اجاباتها لا تخلو 
من براعة وفطنة ٠+‏ 


وأخيرا أصبحت صحتى تسمح لى بان أتعلم شيا أنا الاخری > 
فامتحنتنی مدام لبوتار لتعرف مقدرتی » فاكتشفت اننی أقرأً قراءة حسنة 
جدا » لکنی اکنب كتابة سیثة جدا » وان من الضرورة بمکان أن تعلمني 
الفرسية حالا + 

لم أحتج على ذلك ۰۰ وذات صباح » رأيثنى جالسة مع کانبا جنبا الى 
جنب » الى منضدة الدرس ٠‏ وآظهرت كاتا » فى هذه الرة » کاأنما عن 


۱۶۱ 


فصد » كسلا وغاء » حتى آنکرنها مدام لبوتار | ٠ه‏ اما انا فقد تعلمت 
الالفباء الفرنسية فى هذه الجلسة وحدها » وجهدت أن أرضى مملمتى 
بكل ما أونست من قوة ۰ ولی نها به الدرس كانت مدام لمونار عاضبه سجدا 
من کانبا » فقالت لها وهى نشير الى : 

- انها مريضبة :درس لأول مرة » ومع ذلك ففد بذلت عشرة 
أضعاف ما بذلت أنث ٠‏ ألا تشعرين باعل لهذا ؟ 

- اذن فهى تعرفی أكثر مما أعرف ! ولكن کف ؟ انها ما زالت 
تتعلم الألفياء + + 

- کم درسا استفرفت انت فى تعلمها ٩‏ 

ب اه وه 

- آما هی فقد استغرقت درسا واحدا + معنى هذا انها أسرع منك 
فى التعلم ثلاث مرات » وايها ستتفوق عليك بعد قلل + أليس 
كذلك ٩‏ 
أن مدام لونار على حق + هكذا كان حالها دائما : حين توب » سواء 
لدبب افتر فنه أو لاخفاق فى الدرس أصابئه 3 فانها دح » و بحرفها 
الشعور بالعار > أو الحزن » او الکسر پاء الحر ببحة ٠‏ وفى هذه الرة كادت 
الدموع تنفجر من عینها » غير آنها حستها » ونظرت ال“ كأنها ترید أن 
تصعقنى +۰ 

وفهمت فورا ما بها : لقد كان کیر یا الطفلة السکننة عظما + وحان 


۱: 


بعدنا عن على مدام لبوتار أردت. ان اسر ع فافول لها » تخضفا عنها » أنه 
ليس ذنبى ان الفرنسية خاطتها بهذه اللهجة > غير أن کانا تظاهرت بأنها 
لا تسمع ما أفول » وظلت صامتة ٠‏ 

وبعد ذلك بساعة » دخلت الى الغرفة التى كنت جالسة فها أثرأ » 
ولا ينصرف تفكيرى الا اليها ٠‏ كان يعذبنى وبخيفنى أن أتصور أنها ء 
مرة أخرى » لا نريد أن تکلمنی ٠‏ ونظرت الى“ ساهمة » وجلست على 
الديوان کعادنها > ولم تحول نظرها عنى خلال نصف ساعة + لم لم 
انمالك نی » فارسلت الها نظرة مستفهمة ٠‏ 

فسالتلی كاتا : 

- هل نحسنان الرفص ؟ 

كلا + 

ا ا ++ 

٩ + صیت.‎ 

ب هل تحسنین العزف على البيانو ٩‏ 

كلا +۰ 

أن أحسنه + والواقع أن تسلمه عسير ٠٠‏ 

صمت + ۰ 

- تقول مدام لبوتار انك آذکی منی + 

کات مدام لمونار مستاءة منك » فقالت ذلك ۰ 

- وبابا هل پستاء أأيضا ؟ 

لا آدری ٠‏ 

صمت جديد ۰+ 


۱۶ 


وصربت الا مره الصغيرة الادض بقدمها الصغيرة > وود درغ صبر‌ها 
۰ ثم لم ستّطم آن تخفی مضضها » فسألت : 
ب ادن سئهز ان بی لايك أسرع فهما منى ! 


آبدا ۰ ایدا ۰ 


وفحأة > فالت مدام لبوتار » و کات تصفی الى حديثنا مد خمس 

- ألا تخجلین من هذا القول » ومن طرح أسئلة كهذه ؟ ٠+‏ أسفى 
عليك پا آنسة ٠‏ تحسدین هذه الطفلة البائسة وتدلین عليها بأبك تحسنين 
الرفص والعزف على السابو + أسفى علبك پا افسة * سأروى هذا 
لأبك ! 

والتهب خد الأميرة الصغيرة بحمرة فانية * بینما استطردت المربة : 

هذا لا يلبق ٠‏ انك تعذینها باسئلتك هذه + كان أهلها ناسا 
فقراء » فلم ,يستطيعوا أن ستأجروا لها مربية تعنی بتعلدمها ٠‏ وما تعرفه 
انما تعلمته وحدها لأن لها فليا سلا وفؤاداً ذكياً ٠‏ يجب عليك أن تحبها 
بدلا من أن نحقدی عليها + عيب ٠‏ عیب ٠‏ اذكرى أنها يشمة » وان لس 
لها أحد فى هذا العالم ٠‏ لم يبق الا أن تدلی عليها بأنك أميرة ء وانها 
ليست بشىء » سأتئركك وحدك ٠‏ فكرى فما فل ۾ لك » وأصلحى 
نفسك + 


وفكرت الاميرة الصغيرة » بومان کاملان + خلال بومان کاملان 
لم تدو " فهثهانها وصرخانها فى الست ۰ وكلت اذا استقظت فى السل ‏ 
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الومین » وفقد وحهها الزاهر شيا من آلوانه + وأخيرا » فى اليوم الثالث > 
التقنا فى القاعة الکبری > فى أسفل ٠‏ كانت الاميرة الصغيرة خارجة من 
غرفة آمها » فلما داتتی » توقفت > ثم جلست آمامی » قريسة منى : 
وانتظرت ما سبقع » مرناعة" » مرتعجفة » وأخيرا سألتنى : 

- نتونشکا ء لاذا آنمونی سك ٩‏ 

فاجیت ابریء نضی : 

- لم یکن ذلك بسبی ‏ 

5 الم تقل هدام لوثار اننى اسات اليك ؟ 

- كلا ہا كانيا » كلا » لم تسيئى الى + 

فهزت الاميرة الصنيرة كتفيها » علامة الشك فيما أقول ٠‏ ثم سألت 
بعد لحظة من الصمت : 

- ولاذا. ننكين طوال الوفت ؟ 

- لن أبكى اذا شثت ۰ 

ومرة ا هرت كتفيها ٠‏ 

- ولكن هل كنت تبكين فى بتکم دائما مثلما تفعلین الآن ؟ 

لم اجب + 

ثم سألتنی فجأة » بعد صمت جدید : 

- ولاذا آنت فى بتنا ؟ 

فنظرت اليها دهشة » وكأن طعنة نفذت فى قلبى ٠‏ ولم استطم أن 
اجب الا بعد أن استعدت أنفاسى ۰ قلت : 
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- لأنلى يتيمة ه 

وكان لك بابا وماما ٩‏ 
بحم 0 

- وكانا لا پحبانك ؟ 

- بلى ٠‏ کانا بحانی ۰ 
قلت ذلك بصعوبة ٠‏ 

- وکانا فقیرین ؟ 

- العم 0 

- ففيريين جدا ؟ 

العم ۰ 

- ولم ,يعلماك شثثا ؟ 

- بلى ٠‏ علمانى القراءة + 
هل عندك لس 6 
by‏ 

- هل كنت تأكلين فطائر ٩‏ 
¥+ 

هأ عدد حجرات بتكم ؟ 
ب ححرة وأحدة ٠‏ 

ححرة واحدة 6 

ب واحدة + 


- والخدم » هل كان عند كم خدم ٩‏ 
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لا ۵ 

- ومن كان بخدمکم اذن ٩‏ 

- كنت أا أشترى الاشياء من السوق ٠‏ 

كانت أسئلة کانا تولنی اکثر فأكثر ٠‏ ثم ان هذه الذكريات > 
ووحدانى » ودهشه الامبرة الصغيرة » كل ذلك کان بدو لى انه رئب 
خصيصا لیجرحنی » لدمی قلبى » كلت آرتعش من آخمص قدمی الى قمة 
راسی » واختنفت بدموعی ٠‏ 


- ادن فأنت سعيكة بو جو دك فی سا 4 


لم اجب ٠‏ 
الا » 


س عم » 

ب لقد رایت ستاك + 

فما ال سمعت هذا حتی رأيتنى آنهض من مکانی تحت تایراحساس 
- لاذا تسالننی اذن کل هذه الاسئلة ٩‏ 

ثم أضفت وقد احمر وجهی حنقا : 

لاذا ستتجوبننی هکذا ؟ ناذا نسخرین منی ؟ 

و تخصب و سحه الا ميرة حمر ه فاننة » ولهصت من مكانها هی 

الاخری » الا انها لم تلیت أن سیطرت على انفعالها » وقالت : 
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كلا لست أسخر منك ٠‏ وانما أردث أن أعرف هل كان أبواك 
حقا فقيرين ٠‏ 

فقلت وأا ایکی ألما : 

- لاذا تسألننی عن أبى وأمی ؟ لاذا تسألننی عنهما على هذا الحو ٩‏ 
فيم أساءا اليك یا کائیا ؟ 

واضطربت كايا اضطرابا شديدا » ولم تعرف بم تحب + وفی هذه 
اللحظة دخل الامير + 

فلما رانی أبكى > قال : 

ب ماذا بك یا نتوشکا ٩‏ 
سوّاله : 

- ماذا بك ؟ ماذا هنالك 4 لاذا اختصسمتما با نتونش‌کا؟ فم 

ولكننى لم أكن أاستطع جوابا € ورأیتلی ارئمی على ,بده الها 
باكة + 
كانا » لا تکذبی ٠‏ فولی ماذا جری | 
ب قلت لها الى رايت فستانها الردیء الذی کات تلسد بوم کاٹ 
تعيش مع أببها وأمها ٠‏ 

- من أراك الفستان ؟ من ذا الذى. سمح لنفسه بأن يريك اياه ؟ 
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فاجابت كانيا بلهجة جازمة : 

ب رایته بنفسى » لم پرنیه أحدا٠‏ 

- حسن » حسن ٠‏ لا نريدين أن شى بأحد ٠‏ أا أعرفك + اکمل 
كلامك ٠‏ 

أخذت تیکی وسألتلى لاذا أسخر من آبها ومن أمها + 

ب اذن فقد سخرت منهما + 

ش لم نسخر کانیا من آبوی » لقد كان ذلك فى نیتها فطما » كما 
شعرت + 

لهذا لم تحب على سوال آببها بكلمة » ومعنی صمتها انها تفر بخطتها 
فقال لها الآمير مشيرا الى" : 

ستعندرین لها حالا ه 

الا ان الاميرة الصغيرة ء وقد امتقع لونها » لم لقم بأية حركة ٠‏ فقال 
الأمبر : 

سای اشر ۳ 

فما كان منها الا أن صرخت فحاة » وقد التمعت عناها پالشر > 
وضربت برجلها الادض : 

- كلا ء لا آرید ٠‏ لا آرید + لا آرید أن اعتذر لها + يا بايا ٠‏ 
اننی لا أحها ٠‏ ولا أحب أن أبقى معها بعد الآن + لس ذنبی آنها تطل 
یکی طوال النهار + لا أريد ٠‏ لا ارید | 

- اعالى معى + 
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قال الامير ذلك » ثم أخذ يدها » وفادها حو حجرنه ٠‏ 

والنفت الى" قائلا : 

ب اصعدی » پا ستوئشيكا + 

وددت لو آرتمی على الامير أطلب الله أن يعفر لكائيا > الا آنه كرر 
أمره بلهحة صارمة » فصعدت الى السجناح الاعلى من النزل » وأنا أشسيه 
بالميتة ٠‏ فما ان بلغت فرفتنا حنى سفطت على « الديوان » مخفية وجهى بين 
دراعی ۰ واخذت اعد الدفاق + كنت انتظر كانيا بفار غ صبر > لارثمى 
على قدميها + وآخیرا عادت كاتا ٠‏ ولکنها مرت بحابی دون ان تقول 
كلمة واحدة » ومضت الى ركن من أركان الغرفة تجلس قه ء كانت 
عناها حمراوین » وكان خداها مبللين بالدموع ٠‏ فما ان رایتها على هذه 
الحال حتی خارت فوای وفقدت کل شجاعة » وأخذت أنظر الها فى 
رعب لم أستطع من فرطه أن ألحرك ۰ 

واتهمت نسی بکل قواى » وبکل قواى جهدت أن افنم نفسی بأننی 
وحدی الذية ٠‏ وهممت » آلف مرة » أن أقترب من كادا » ولکننی كنت 
اتوقف 6 خشية أن سىء استقيالى ۰ 

وفی مساء البوم التالی لاحت كانا أكثر مرحا » وطفقت نطارد 
عجلتها فى الفرفة » ولکنها لم تلبت أن نركت لعبها » وعادت تجلس فى 
ر کنها وحدة + وقبل أن نمغى الى سرپرها بلحظة واحدة » اللفئت الى" > 
بل نقدمت بحوی خطونان » وانفرجت شفتاها ترید أن تکلمنی » الا انها 
توقفت فجأة » وأشاحت بوجهها عنی » ومضت الى سريرها ٠‏ 


وانقفی على هذا يوم آخر » واستغربت مدام لبوتار حالة كايا > 
وبدا لها أن مسألها : ماذا بها ؟ هل هی مریضة حتی تغدو هادئة کل هذا 


۱۵ ۰ 


الهدوء ؟ فأجابتها كانيا ببضع كلمات » ثم تناولت کرتها الطائرة ٠‏ ولكن 
ما ان انصرفت مدام لوتار حتى انفحرت باكية » وهربت من الغرفة > 
بعیده عن آنظاری ۰ واخرا حر مث کانا آمر ها + فهاهى دات مساء > 
بعد مشاجر ننا بثلاية ایام » تصل الى غرفتنا على حبن غرة » وفترب منی 
خحله » وتقول : 

- آمرنی پابا أن أعتذر لك ٠‏ هل تریدین أن تصفحی عنی ٩‏ 

وأمسكت” کانبا بکلتا یدی" » فقلت لها » وأا آلهث من شدة 
الا تفعال ‏ 

لحم > عم 4 

ب وأمرنی بابا بأن أقبلك ٠‏ هل تریدین أن تفبلینی | 

وكان جوابى على هدا 1 أخذت أل بد بها وأغرقهما بالدموع 0 
وحان رفعتث بصرى الى کانبا » لاحظتث آنها لم تكن فى حالتها المعتادة : ان 
عشها مبللتان بالدموع »> وان شفشها لث رتسجفان » الا ابها سرعان ما لشت 
ابفعالها » وعادت الا سامه فحأة الى نغرها + 

فالت فى هدوء » كأنما هی تحدث نفسها : 

- سأمضى أقول لابا اننى اعتذرت لك واننی قبلتك ٠‏ 

وأردفت » بعد لاحظة من الصمت : 

ب هلد لاية أيام لم آره ی لقد منعنی من الحی الله فل أن ۳۳۹ 
أمره + 


م نزلت الى لقاء أببها ساهمة وجلة + 
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وما انقضت على ذلك ساعة حتى دوى فى الست ء فجأة » الصراخ 
والصخب والضحك وعواء « فالستاف » + وسمعت شينًا يتدحرج ويتحطم 
+۰ وطارت كش الى الارض ٠‏ وانطلثت العجلة دور من غسرقة الى 
آخری + فنهمت أن الصلح قد تم بين الاب وابنته » ووب قلبى من مکانه 
فرحا پذلك ٠‏ 

الا أن كايا لم تقترب منی ٠‏ كان واضحا آنها تجهد أن لا تكلمنى ٠‏ 
على انها کات تستغرب أمرى استغرابا شديدا » وتتحرق شوفا إلى فهمى > 
فكان ذلك يربكنى ويؤلنى + أصبح جلوسها أمامى متفرسة > بزداد پوما 
بعد ,بوم + وأصبحت الملاحظات التى شندیها بصددی أكثر سداجة مما 
كانت ! ان الثیء الذى لم نستطع أن تفهمه هذه الطفلة الرفيقة التى كان 
كل من فى الست بدللها » ويعيدها ویحتضنها ککنز جميل » هو انها 
لفيئتى فى طريقها عدة مرات فى وفت لم تكن تحرص فيه على أن ترانی 
أبدا » على أنه كان لها قلب صغير رائع ,يعرف بغریزته » دوما » کیف پیجد 
الطريق الفويم + كان آبوها أكثر الناس تأثيرا فيها » وكانت هى تحبه 
حا عظيما » كما كانت آمها تحبها حبا چنونبا + غير أنها كانت تعاملها فى 
قسوة شديدة + ولقد ورت كاتيا عن آمها الزهو والکبریاه والعناد وفوة 
الارادة ٠‏ الا أن هذا لم يكن يمنعها من احتمال جميع نزوات آمها النى 
تبلغ أحيانا حد الاستبداد والتعذيب الروحى ٠‏ وكانث الاميرة الأم تفم 
التربية فهما غریبا : کانت تربيتها لکانیا مزیجا عجیا من دلال لا حد له 
ومن فسوة لا پشنی لها غلل ! ۰ء فما كان مسموحا به أمس > یصبح 
الوم ممنوعا »+۰ وهکذا كان الشعور بالعدل ,يفسد لدی هذه الطفلة بلا 
انقطاع ٠‏ على اننی سأعود الى هذا فما بعد » وانما أحب أن أذكر الآن 
أن كائيا عرفت كيف تنظلم علاقتها بأبويها : اما مع أبيها فكانت تبقی على 
طبيعتها حرة منطلقة لا تلف ولا ندور ٠‏ وأما مع أمها فكانت منطوية على 
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نفسها » حذرة » مطواعة ٠‏ غير أن هذه الطاعة لم تكن نجری على سجيتها 
صادقة منطلقة » وانما كانت مدأ وخطة » وسأشرح هذا أيضا فما بعد ه 
على انه لا بد من القول ‏ وذلك أمر بشرف کانیا - انها انتهت أخيرا الى 
فهم أمها : فلئن كانت تطیمها » فلأنها شعرت شعورا قويا بما تكنه لها أمها 
من حب لا حد له »> من حب يبلغ أحيانا حد الهوى المرضى ! ۰۰ لقد 
كانت الاميرة الصغيرة التى لا پموزها نبل النفس تحسب حساپ هده 
الناحية ٠‏ الا أن هذا الحساب » وا أسفاه » لم يسعف رأسها الصغير > فما 
بعد » الا فلبلا + 

وكنت أا لا أفهم ماذا بنفسى + كان کیائی بش باحساس جدید 
لا سبل الى فهمه » ولست أبالغ اذا قلت ان ذلك كان يعذبنى كشيرا ٠‏ 
والأفضل أن أعترف بأن عاطفتى نحو کانا كانت هی العشق ٠٠‏ اغفروا 
لی استعمال هذه الكلمة ٠‏ نعم كانت هی العشق بعينه » بدموعه > وأفراحه» 
الشق الهائم الجامح ٠‏ ما الذى كان يجذبنى البها ؟ لاذا شأ فى نفسی 
هذا الحب ؟ لقد بدأ من النفلرة الأولى > لقد اهتزت جميع عواطفی اهتزازا 
لذیذا حان رابت » فحاة » هذه اله الحسله جمال الملايكة ٠‏ كل شىء 
فها جميل » ما من عيب من عيوبها أصيل فيها » جميع عیوبها دخيلة 
عليها » لا تتفك تصطرع مع نفسها الاصیلة ۰ كل شىء ها پلنمع برجاء 
مشرق » کل شىء فيها پشر بستقبل رائع ٠‏ 

ولم أكن آحبها وحدی ٠‏ كان کل انسان بحبها ٭ كان یتفق لنا أن 
نخرح فى لحو الساعة الثاللة فى نزهة » فما ان نقع علینا آبصار الارة حتی 
يتوقفوا فى أماكلهم متجمدین ٠‏ وكثيرا ما كانت صر خات الاعجاب تطلق 
وراء هذه الصسة السعيدة متلاحقة : « لقد خلقت للسعادة » وهی تسش 
لها ٠+‏ » + ذلك كان لسان حال كل من يراها ٠‏ أما أنا فلعل الاحساس 
الجمالى هو الذى آثر فى نفسى قبل كل شىء اخر ٠‏ لعل الشعور بالجمال 
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هو الذى أثر فى نفسى قبل كل شىء آخر فما ينبغى آن نبحث عن غيره 
علة” ی كائما ٠‏ 

٠ء‏ على أن آفتها الأساسية كانت هى الزهو ۰+ هذا الزهو الذى 
يدقع يصاحية دفعا الى الرجوع الى طسعته الخاصة » ویجعله بذلك مقانلاه 
كان الزهو پتحل حتى فى سذاجات صيانية » وپختلط بالانانية اختلاطا 
یلم من القوة ان أى معارضة » مهما تكن صورتها > كانت ندهشها أ كثر 
مما كانت تسوه‌ها أو تفضبها ٠‏ كانت لا تستطیم أن تقبل أن يتم آمر من 
الأمور لم نرده ۰ ومع ذلك كان احساسها بالعدل يسيطر على كل شىء ٠‏ 
فما ان ندرك أنها كانت على خطأ » حتى تذعن لنأنسب ضميرها دون موارية 
أو 'نعلل ٠‏ وین ساء سلوكها معى حتى نلك اللحظة » فاننی اسند ذلك الى 
نمور كانت تشعر به تحوى ء دون أن نستطيع له دفعا ! ۰۰ كان سلوكها 
هذا مرا لا مغر منه ٠‏ كانت تستسلم لاندفاعانها فى كي من الجموح > 
وكان لا بد لها » دوما » من أمثلة ومن تجارپ حتى تسود الى الطربق 
القويم ٠‏ ورغم أن نتائج كل ما تقوم به من أعمال كانت نائج جميساة 
وصادقة فانها لم نکن صل الى هذه النتائج اسلة الصادقة الا بعد 
اتحرافات مستمر: » وأخطاء متواصلة ٠‏ 

ولم تلبت كانيا أن شبعت من ملاحظتى والنفرس فى > وقررت أخيرا 
أن ندعنى وشأنى ٠٠‏ وأصبح سلوكها سلوك من لا يشعر بوجودی > فما 
من كلمة توجهها الى » الا فما مست اله ضرورة ۰۰ وابسدتی عن 
ألعابها » ولکن بدون فسوة ٠‏ اقصتنی عنها ببراعة » حتی لكأن هذا 
الاقصاء نم بارادئی ! 

و کانت الدروس سار فى محراها + ولکننی فقدت شرف الاساءة 
الى كر بائها بانخاذى مثلا" یضربونه لها على الذكاء والرقة » مع أن هذم 
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الكيرياء كانت من سرعة التأثر بحيث أنه كان لكلينا » « سير جسون 
فالستاف » » سلطان کسیر علها ٠‏ كان فالستاف ذا مزاج بارد » الا أنه كان 
شرپرا كلمر ۰ فاذا اهتاج » أصبح وحشا كاسرا » فلم نستطع كانيا أن 
تملك زمامه ٠‏ واکر من ذلك انه كان لا يحب أحدا + الا أن عدوه 
الأول ¢ عدوه الطيعى > كان هو الاميرة العحوز من عير ریب وسوف 
نانی قصة ذلك فى حنها ., أما کانبا المتكيرة فکانت فستعمل كل الوسائل 
للتغلف على عداوة فالستاف ٠‏ كانت لا نطق أن يكون هذا الحيوان الكائن 
الحى الوحيد الذى يستطيع » فى هذا المنزل » أن پتجاهل سلطتها وفوتهاء 
فلا بخضع لها » ولا يحبها ! ۰۰ لذلك فررت أن نهاجم الكلب ٠‏ ان كاتا 
نريد الآن أن تفرض سسطرتها على هذا المدوان ٠‏ كيف ,حرق فالستاف 
ان يقاومها 8 

غير أن الكلب العاصى لم يخضع +٠‏ ففى ذات مرة م بعد العشاء » 
ینما كنا جالسين فى القاعة الكيرى » فى الطابق الاسفل > جاء الکلپ 
واسنقر فى وسط القاعة » ليستمتع بقبلولته ٠‏ عندئد فررت الاميرة 
الصغيرة أن تشرع فى تنفيذ خطتها + ٠‏ فتر کت لعبها » واقتربت منه » حذرة 
۰ على رءوس الأصابع » وهی تناديه بأرق الأسماء > واندعوه الها بالطف 
الحر کات والاشارات ٠‏ الا أن « فالستاف » کشر عن آنبابه الفطعه » من 
بعد » فتوففت الاميرة الصغيرة + ان ما كانت تريده ه هو أن تأني اله » أن 
نداعه » أن تحمله على اللحاق بها » وهذا ما لم يكن يسمح به لأحد غير 
الامبر: الأم » التى كان أثيرا لديها ٠‏ 


وكانت الخطة عسيرة » تقتضى كثيرا من البراعة » بل شتمل على 
خطر كير » لأن فالستاف لن يزعجه أن يعض يدها » ولا أن يمزق يدها 
اربا » اذا بدا له ذلك + انه قوی » كالدب ٠‏ 
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وكنت أرقب محاولة كاتا » قلقة » خائفة ٠‏ الا ان صرفها عن فكرة 
بدت لها لم يكن بالامر السهل ٠ ٠‏ ان الأياب التى كشر عنها فالستاف لم 
نستطع أن تحولها عن عزمها » فلما أدركت آنها لا تستطبع أن تقترپ من 
عدوها على خط مستقيم > » أخذت ندور حوله » محاذرة ٠‏ وام پتحر له 
فالستاف + وعد أن أنهت دورتها الأولى » دارت دورة أضيق » وما زالت 
تضق دورنها حتى أصبحت من فالستاف على المسافة التی پراها معقوله > 
فلما همت أن تنحاوزها کشر عن أنابه مرة خری » فما كان من الاميرة 
الا أن ضربت الارض بقدميها » وابتعدت ساخطة » وجلست على «الدیوان» 
تفكر ۰ 

وما هى الا عشر دقائق حتی اهندت الى وسيلة للاغراء جدیدة : 
فاذا هى تخرج من الفرفة ثم تعود وفى يدها مکسرات وحلوی ٠‏ لقد 
غيرت سلاحها ٠‏ الا أن فالستاف لم يبال هذا الاغراء الجدید » ربما لأنه لم 
بنظر الى قطعة الحلوى التى رمتها اله + ولكن حين دخلت الاميرة الصغيرة 
حدود الدائرة التى يعدها أرضه > أظهر الكلب معارضة أبلغ وأقوى من 
معارضته فى الرة الاولى > فرفع رأسه » وكشر عن أنيابه » وأخذ يهمهم > 
وهم " بحركة ندل على أنه مستعد لأن يشب من مكانه ٠‏ فالتهب وجه كاتا 
غضا » ورمت قطعة الحلوى النى كانت نمسكها » وعادت تجلس فى 
مکانها ۰+ 


انها مضطربة آشد الاضطراب > ان خدیها کالجمر احمرارا » بل 
ان دموعها لتتفحر من عشها ٠‏ ولا رأت اننى أنظر الها » غلى الدم فى 
راسها » فاذا هی تثب من مکانها فجأة فى انحاه الحصوان الکاسر ! 

ولعل فالستاف قد تحمد فى هذه الرة من الدهشة > فثرك عدونه 
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قر بة جدا مله +٠‏ فتوقفت كايا اة أو أقل من انه » نم تابعت سيرها 
بیخطلی ثابتة ٠‏ تحمد الدم فى عروفى من شلة الذعر ٠‏ كانت الاميرة 
الصغيرة فى حالة من الهاج ما رأيتها فى مثلها پوما ۰ لقد كان البقين من 
الانتصار پلهب عبليها ٠‏ لم تحول نظرها عن الکلپ الكاسر وهو يرمقها 
بنظرات غاضبه » ولم ترجف ابدا امام انبایه اله‌ددة ٠٠‏ بشما انتصب 
الکلب ء وانطلق من صدره الکشف هدير رهب » فقلت فى نی : أن 
نمی دشقة واحدة الا وپمزهها ارپا ! »+ الا ان الاميرة الصغيرة وضعت 
يدها الصغيرة عله فجاة فى اعتزاز ء وداعت ظهره ثلاث مرات وقد يدت 
علیها خلاء الظفر ۰ وظهر على الکلب نوع من التردد ٠‏ كانت انلك آسوا 
اللحظات ۰ لکن الکلب لم ,يلبث أن نهض متاقلا » ونمطی » ولعله قال فى 
نفسه اله لا يلبق به أن یقتتل مع طفلة » ثم ترك الغرفة فى هدوء ووفاره 
وبقيث الاميرة الصغيرة سيدة المكان » فرمقتنى بنظرة خاصة » نظرة مفعمة 
باللشوة » نظرة من أسكرها الشعور بالنصر ٠‏ وكنت أنا شاحبة شحوبا 
كيرا » ولاحثلت هی ذلك فابتسمت ٠‏ الا أن وجنتها أحذنا تشحان » 
وما استطاعت أن نعود الى « الديوان » الا فى كثير من العناء ٠‏ فتهالکت 
عليه فاقدة الوعى تقریبا ٠‏ 


منذ ذلك البوم أصبح هواى لا يعرف الحدود ٠‏ أصبحت أخاف على 
کانا خوفا شديدا » وأصبح الحزن يحرقنى حرقا ٠‏ آلف مرة أوشكت 
أن أرتمى على عنقها وسمرنی الوجل فى مکانی ٠‏ وکنت أحاول أن 
آتحاشاها حتى لا تری انفعالى » فاذا انفق أن دخلت الغرفة التى كنت أظن 
آننی مختثة فها » أخذ فلی يدق دفا قويا حتى لأرى الاشاء أمامى تدور! 
٠*٠‏ وأعتقد أن هذه الشة الشسطانة لاحظت الأمر >لأنها ظلت خلال يومان 
بادية التململ + الا انها لم ليث أن اعتادت على ذلك + 
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وانقطى شهر ٠‏ كنت أتعذب فى سرى ۰ ویحب أن أذكر نا » أا 
وكانيا » لم نتيادل خلال هذه المدة كلها خمس كلمات ! ۰ الا اننی‌آدرکت 
شيا فشا » من بعض القرائن الصغيرة » ان سلوك كاتا تحوی لا يملسه 
عليها أنها نسیتنی أو انها لا تحفل بأمرى » وانما يمليه علها قرار ارادی» 
كأنما هی آلت على نغسها أن لا تدعنى انجاوز بعص الحدود » ومع ذلك 
بلفت من العذاب آننی أصبحت لا أستطيع أن آنام » وأصبحت لا أستطع 
أن أخفى الفعالى حتى عن مدام ليوثار ٠‏ أصبح حبى لکانا مرضا ! ۰ 
اذكر اثی ذات مرة سرفت أحد مناديلها خلسة » وفى مرة أخرى سرفت 
أحد أشرطة شعرها » و فضت لبالی برمتها أقبلهما باكية | 
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الق صز الس ادس 


اعراض كانا عنى فى أول الامر قد أرهقنى » الا 
ان كل شىء قد اختلط الآن فى أعماق نی 
حتى صرت لا أعرف ما أشعر به » وهكذا اخذت 





مشماعر ی اد يده تمدو مشاعرى القدبيمة 4 
و اصبحت ذكرى ماجیی الحز,بن تققد من فو نها و من الها » لحل محليا 
الام انی الحديدة 4 


كان یتفق لى أن استبقظ فى اللبل » فانهض من سريرى > وأقترب 
من سرير الاميرة الصغيرة على رعوس الاصابع » ثم أظلالى جانب سريرها 
ساعات طويلة أنظر الها على ضوء المصاح الشاحب + وكلت فى بعض 
الأحان أجلس على حافة سريرها » وأنتحتى على وجهها نسم أنفاسها 
الدافئة ٠‏ وفى رفق » وأنا أرتعد خوفا ء أضل يديها » و کتضها » وشعرها > 
وقدميها ب حين رز قدماها من تحت الغطاء - ولاحظت شا فشتّا ( و كان 
نظرى لا ,بفارفها منذ شهر ! ) ان کانا تزداد وجوما » یوما بعد .بوم > وان 
مزاجها يزداد تقلیا ساعة بعد ساعة » فها هى الوم تقغى النهار كله 
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ا يسمع لها صوت > وهاهى فی‌الند تحدث صخبا أقوى من كل ماأحدثت 
فل ذلك من صخب ! ۰۰ وهی الآن سريعة بعة الاهتاج > كثيرة الطالب > 
تحمر وتقضب فى كل لحظة » ولا يخلو سلوكها نحوى من شراسة 
وقسوة ٠‏ وفحأة » أصبحت ترفض أن تتناول الطعام معى > وأن تجلس الى 
جانبی » کالما هی نشمئز منی | 

م صار یتفق لها أن تعضی الى غرفة آمها تقضی معها انهار كله > 
ریما لانها تشعر اننی آتحطم حزنا فى غيابها + وفجاة » اصبحت تحدق 
فی ٠‏ ساعات طويلة » فيصرعنى الاضطراب صرعا > واحمر وأصفر » م 
لا أدرى ماذا أصنع بنفسى بنضی > ولا أجرؤٌ أن أدع الغرفة ٠‏ 

وانتابت الحمى كاتا مرتين » وهى التی لم تمرض قبل ذلك آیدا ! 
واخرا » ذات صباح > » انتهت الى قرار لم يكن فى اخسیان فزت 
كايا » على حين غرة > أن نقيم فى الطابق الاسفل مع آمها ٠‏ و کادت امه 
نموت خوفا حين علمت أن ابنتها مريضة تنتابها الحمى » وينيغى أن أذكر 
أن الأم كانت حائقة على > فهى "عزو الى“ جميع التغيرات النى لاحظتها فى 
سلوك ابنتها » وتری أن مزاجی الزین الكثيب قد انعكس على مزاج 
ابنتها ٠‏ ولش لم تفصل احدانا عن الاخرى منذ زمان طويل فما ذلك الا 
تحاشا لا قد یقوم ببنها وبين زوجها من نقاش بهذا الصدد ٠‏ كان زوجها 
پسایرها عادة فى كل أمر » الا اله كان فى بعض الاحبان صليا عنسيدا 
لا سيل الى صرفه عن رأيه ٠٠‏ وکانت الاميرة تفهم الامير حق الفهم ٠‏ 

وهكذا كان لانتقال كائا الى الطابق الاسفل مثل وفع الصاعقة على 
شی » فقضت أسسوعا كاملا فى لوعة مبرحة ٠‏ وأخذت أحطم رأمى بح 
عن مسب الكره الذى تحمله كائيا لى | ٠٠‏ 

كان الحزن پمزفنی تمزیقا » ثم أخذت فكرة العدالة نذر قرنها 
فى نضی الحر بحة » وأخذ يجتاحنى شعور بالاستباء والاستنكار ٠‏ وخابلنی 


١1 


فجاة نوع من العزة ٠‏ حتى اذا خرجت مع كاتيا فى ساعة نرهتنا » رأيتنى 
انظر اليها فى كبرياء وجد لم تعهدهما فى من قبل » فادهشها ذلك آشد 
الدهشة ٠‏ طبيعى أن هذا التبدل لم يكن يظهر الا ليزول » فسرعان ما كان 
فلبی بخفق خفقانا شديدا » فاذا أا أشد ضعفا وخحلا منى فى أى وفت 
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وأخيرا » ذات صاح » ظهرت کانا فى الطابق الأعلى » فأذهلنی 
ظهورها هذا » واشاع فى ضی اضطرابا فرحا ٠‏ انها نسرع الى التعلق 
برفبة مدام لبوتار » وهی 'نضيحك ضحكا صاخيا » وتنشها بأنها عائدة الينا + 
ثم ترجوها أن عفيها من الدراسة فى هذا الصیاح » وتنطلق ثركض وتلعب 
۰ لم آرها يوما فى مثل هذا الفرح والمرح ٠‏ 

غير أنها هدأت فى المساء ء فاذا هى واجمة نفكر » ثم اذا بالحزن 
پلقی لله على وجهها الحميل ٠‏ وحن صعدت الاميرة بريد أن تراها > 
لاحظت أن کانا تحاول جهدها أن تظهر مرحة ٠‏ وما ان مضت أمهاء 
حتى انفجرت باكبة + وتأثرت أا بمنظرها تأثرا شدیدا » واذ لاحظت کانا 
تآثری » انصرفت ٠‏ ان أزمة لم تكن فى الحسيان تتهیاً فى نفسها ٠‏ 
واستدعت الاميرة الطبيب » وطليت الى مدام لوتار أن توافها بتقریر 
یومی عن كل ما يتصل بابنتها تفصبلا * وأمرت بأن ترافب كايا مرافية 
دفقه | 

لکنی كنت أنا وحدی التى أوجست الحقيقة » وقلبى ينيض أملا 
ورجاء + ان روایتنا الصغيرة تشارف على نهايتها ۰۰ فعد ثلاثة أيام من 
عودة كاتا الى جناحها » رآيتها تنظر الى طويلا بعنها الرائعتين + والتفی 
بصرى سصرها عدة مرات » فكنا فى كل مرة حمر خجلا ء كأن کلا" منا 
پشعر بأنه مذنب فى حق الآخر ٠‏ وأخيرا انصرفت كانا » وهی 'نضحك ٠‏ 
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ودفت الساعة الثالثة » والسونا ثاب النزهة » فاذا بكانا تقترپ منى فحاة 
و'شول : 

- لم پربط -حذاؤك جيدا ٠‏ دعنی أربطه ٠٠‏ 

فاحمر وجهی احمرارا شدیدا » لأن كانيا كلمتنى أخيرا » وأردت 
ان أ حلى لأنولى ربط حدائی بنضسی » فقالت کانیا وهی 'نضصحك : 

دعسی أربطه ٠‏ 

ثم ایحنت 6 واسکت ندمی رغما عنی» فوضعتهما علىر كينها واخذت 
تربط الحذاء ٠١‏ فاجتاحئى خوف عذب » جعلنی ألهث » ولا أستطيع 
لانشمالى حبسا +٠‏ فلما نهضت انا بعد أن فرغت من ربط الحذاء > 
أخذت ننظر الى” من الرأس الى القدمين + 

ثم قالت وهی تلمسنی باطراف أصابعها : 

ب والعلق غي مغطى ٠‏ دعبنى اصلح ربط الوشاح ٠٠‏ 

ولم أحتح » فحلت کاتیا وشاحى » ثم لفت به عنقى على طريقتها > 
واعادث ربطه ٠٠‏ ولم 'نلسث ان استطردت : 

والا ققد 'نصابين بن كام ۰ 

فالت ذلك وهی تبتسم » وتنظر الى بسنین سوداوين مغرورفتين + 

اما آنا فكنت فى حالة اضطراب شديد » لا أفهم شيا مما یفع لى > 
ولا أفهم شيثا مما بحش فى نفس كانا ٠‏ وکانت نزهتنا قصيرة لحسن 
الحنل » والا لما امتطعت أن أمنع ضی عن الارنماء على عنفها وشلها فى 
عرش الشارع ! ۰+ واستطست مع ذلك » ونحن نصعد السلم » آن‌آختلس 
قبلة على كتفها ٠‏ ولاحغلت هي ذلك فارنعشت » الا انها لم تقل شيثا ۰ ولا 
نى الساء السوها أجمل حلة ٠‏ وآنزلوها الى جناح الاميرة آمها ‏ لتشتر اد 
فى استقبال الزائرین + 


غير أن الست انقلب رأسا على عقب أثناء الاستقيال ٠‏ ذلك أن نوبة 
عصبية ألمت بكائيا > فاضطربت الاميرة اضطرابا شسدیدا » واستدعت 
الطبیب ٠‏ وظهرت على الطبيب علائم الحيرة والارتباك » وأرجع هذه 
النوبة ء طعا » الى اضطراب السن » الا اننى كنت اعلم أن حالة كايا 
ترجع الى سبب آخر ٠‏ وعادت كاتنا فى صماح اليوم التالى الى طببعتها > 
متوردة الخدین » مر حة المزاج > 'نفيض صحة وشاطا ونروات ٠‏ 


ورفضت كانيا طوال فترة الصاح أن نطب مدام ليوتار » ثم أرادت 
فحأة أن تزور الاميرة المجوز ٠‏ ووافقت الاميرة العجوز أن تأتى الها 
كاتنا » على خلاف عادتها ‏ فقد کات العجوز لا نطق كاننا » و کانت 
تشاجرها بلا انقطاع وترفض أن نراها ! - وبدا الانسحام بين العجوز 
وكائما على أحسن ما يرام » خلال الساعة الاولى من لقائهما » فان الشسطانة 
الصغيرة أخذت تستغفر العحوز عن أخطائها » عن كثرة حر كتها وصخهاء 
عن تعكيرها صفاء الأسة عمتها ٠‏ فترفرفت الدموع فى على الاميرة 
العجوز » وغفرت لها أخطاءها فى لهحة رصينة وفورة ٠‏ ومضت کانسا 
الى أبعد من هذا ( وكانت تعتز بشقاوتها ) فزعمت للعجوز أنها 'ادمة على 
خطاياها » ترید أن 'نصبى وأن تصوم وان تضرع الى اله » فارناحت 
الاميرة التقية لهسده التوبة » وشعرت فى أعمافها بكثير من الزهو ٠‏ لفد 
استطاعت أن نسطر على هذه الطفلة التى هی کنز الست ومصودئه » هذه 
الطفلة التى كانت آمها نفسها ترضح میم نزواتها وتحقق کل 
رغانها | 


عندئذ اعترفت الشبطانة الخيثة آنها كانت تنوی أن تعلق بطافة على 
ثوب السسدة العسجوز » وأن تسكن الكلب « فالستاف » تحت سريرها » وأن 
نكسر لها نظارانها > وأن تاذ جمسم كنيها لتضع 8 مكانها روایات 
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فر نسية من مكتية أمها » وأن شتری متفجرات ترميها على أرض غرفتهاء 
وان تدس فى جیبها محموعة من ورق اللعب ٠٠‏ اعترفت بأنها كانت 
تنوی القيام بسلسلة من الاعمال الييثة + فما ان سمعت الانسة العجوز 
هذا الکلام حتی خرجت عن طورها » واصفرت واحمرت سخطا وغضياء 
ولم تستطم كايا أن تمتنع عن اظهار فرحها » فهربت وهی تتفجر ضاحکةه 
ولم تلبث العجوز أن استدعت ابنة أخيها على الفور ٠‏ و کانت قصة ٠‏ ظلت 
الامپرة » خلال ساعتین » توسل الى عمتها » والدموع فى عنها » أن 
نصفح عن کانبا » وآن لا لأمر بمعاقبتها » وأن تنظر بعين الاعتبار الى أن 
الطفلة مريضة ٠‏ غير أن الاميرة العجوز لم نشأ فى أول الامر أن تسمع 
شيا » وصرحت أنها ستغادر الست فى الغداة » ولم نهدا الا حين قطعت 
الاميرة عهدا على نفسها أن تتزل بکانیا العقاب الشدید الذی نستحقه » مى 
ابلت من مرضها ٠‏ وفی انتفلار ذلك أ بت كاتا "اسا شدیدا > واتدت 
الى تحت » الى چناح آمها + غير أن الذنية الصغيرة استطاعت أن تفر بعد 
الشاء ٠‏ فقد لقيتها على السلم بينما كنت أهبط » ورأيتها تشسق الباپ > 
وندعو « فالستاف » ۰ ففهمت على الفور آنها 'ندبر الثقاما فظیعا ٠‏ والیکم 
التفاصيل : 

لم .يكن للاميرة العجوز من عدو ألد من « فالستاف » + وكان 
فالستاف لا سمح لأحد بمداعته » ولا يحب احدا ٠‏ أنه جوان مغرور 
صلف الى أبعد حدود الغرور والصلف ٠‏ كان اذن لا يحب أحدا م ولکنه 
كان يفتضى الجميع احتراما يراه من حقه ۰ والواقع ان کل من فى الببت 
كان یوفه حقه هذا من الاحترام » خوفا ورهبة ٠‏ ولکن الوضع اختلف 
كل الاختلاف حان وصلت الاميرة المحوز + لقد أهين فالستاف عندئذ 
أفظم اهانة > اذ منع من الوصول الى الجناح الأعلى ! 

وغضب فالستاف فى أول الامر غضا شديدا » وظل أسبوعا كاملا 
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يخدش باب السلم المؤدى الى مدخل الجناح الأعلى > الا انه لم یلیث أن 
فهم سب اقصائه » حتى اذا جاء ,يوم الاحد » ورأى العجوز خارجة الى 
الكنيسة » هجم عليها وهو يهمهم ويعوى » ولم بمکن تخلیصها من انتقامه 
الا بش ؤالأنفس ٠‏ وأصيحوا لا يمنعونه منعا بانا من الصعود الى الجناح 
الأعل فحسب » بل أصسحوا كلما نزلت الاميرة المجوز يقصونه الى أبعد 
مكان ممكن + لقد صدرت للخدم آوامر قاسية بهذا الصدد + ومع ذلك 
استطاع الحيوان الحافد الحانق أن پصعد الى الحناح الاعلى ثلاث مرات» 
وكان فى كل مرة ,يعدو خلال اللتجرات اسلالا حتي یصل الى مضدع 
الامبرة العحوز » دون أن يقدر أحد على وقفه » الا أن الباب يكون مغلقا 
لسن الل > فما يستطيع فالستاف أن يريد على الزئير وراءه ذثيرا مرعباء 
الى أن يسارع الخدم فنزلوه الى أسفل + آما الاميرة العجوز فکات » 
طوال زبارته الوفحة » تصرح صراخ من يسلخ جلده > ثم نقع مريضة 
هن شدة الذعر ٠‏ وأرسلت العحوز عدة مرات انذارا الى ابئة أخبها تقول 
فيه ان هذه هى المرة الاخيرة » وان على فالستاف أن یخرج من الست أو 
نخرج هى منه > الا أن الاميرة لم تفرر أن تتفصل عن كليها + 

ذلك أن فالستاف كان أحب سكان الست الى قلب الاميرة بعد أبنائهاء 
واليكم السبب : 

ذات یوم » منذ ست سئين » جاء الامير الى الست » فى عودته من 
نزهته » بكلب قذر مرپض پرئی لاله » وان كان ينتمى الى فصصلة ممتازة 
من فصائل الكلاب ٠‏ لقد أنقذ الامير هذا الكلب من الوت ۰ ولما كان 
القادم الجدید شرس الطبع فظا » فقد أمرت الاميرة بأن يربط فى فناء 
المنزل ٠‏ ولم يعترض الامير على ذلك ٠١‏ 

وبعد سئتين » بيلما كانت الاسرة كلها فى الريف > سقط «مباشاء 
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- آخو كايا - فى نهر ( نفا ) على حين غرة ۰ فاخذت الاميرة نصرخ > 
ورمت بنفسها فى النهر ٠‏ ولم ,ينقذوها من موت عاجل محقق الا بعد كثير 
من العناء ٠‏ أما الطفل » وقد جرفه بار النهر السريع » فقد ظل عائما 
على سطح الماء بفضل تابه الطاقية + وأسرعوا الى تارب ففكوه ميحاولين 
أن يمضوا به الى الطفل ٠‏ ولكن كان لا بد من معحزة للعودة بالطفل 
حا ٠٠‏ وقیما هم كذلك اذا يكلب ضخم يرنمى فى الاء » ويمضى قدما 
نحو الامیر الصغير الذى پوشك أن بفرق » فيقيض عله بأسنانه » وپعدو 
به الى الشاطىء ظافرا + وترتمی الاميرة على الکلب المبلل قله » الا أن 
فالستاف ( وكانوا يطلقون عليه حتى ذلك الین اسما شعبيا هو «فریسکا») 
كان فى ذلك الحين لا بطق الداععات » فرد على مداعبات الاميرة وعلى 
قبلانها بعضة فى کتفها عميقة جدا ٠‏ وقد لت الاميرة تحس هذ ارح 
خلال حاتها كلها » الا ان ذلك لم بقلل من شعورها حو الكلب بعواطف 
الشكر والامتئان + وبعد هذه الحادثة أصبح يسمح لفالسئاف بالتجول 
فى اجنحة النزل » ويعتنى بنغلافته ويزين جده بعقد من فضة جميل ٠‏ 

وصار بحق له أن بستقر فى حجر: الامية عی چلد حر جلود 
الدبة » وما لتت الاميرة أن و صلت الى مداعيته دون أن شى عضة 
سريعة قاسية » وحين علمت أن أئيرها هذا بدعی «فريسكا» استاعت اسشاء 
شديدا وبحثت له » فورا » عن اسم جديد » حرصت على أن یکون من 
أسماء الاقدمين » ما أمكن ذلك ٠‏ الا أن أسماء متل اسم « هكتور » أو 
« سربير » كانت شائعة مبتذلة » وكان لا بد من ايجاد اسم أليق ۰ وافترح 
الامر أخيرا » لما بتصف به فريسكا من شراهة قوية » أن يسمه 
«فالستاف» + وسرت الاميرة بهذا الاسم بل تحمست له ه و کان سلوك 
فالستاف سلوكا لا غار عليه ٠‏ كان سامتا وفورا كاسجليزى حقيقى > 
لا ينقدم أول المتقدمين أبدا » ولا يطلب من الجميع الا أن ريخلوا له مكانه 
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على جلد الدب > وان بصطوه بالا حترام اللازم ۰ و کان د کر یات كانت 
نواضه فى بعض الأحبان » فيتملكه نوع من الكآبة : كان فى تلك اللحظات 
بفكر فى الثأر من عدوته اللدود التى حرژت أن تفتشت على حفوقه » ولم 
بستطع أن ينتقم منها حتى الآن ۰۰ فكان اذا ألفى الباب مغلقا » قبع فى 
وأحبانا كان هذا الحيوان الاکر يظل پنتظر هكذا ثلائة أيام طوالا ! 

هكذا نادته الاميرة الصغيرة « کانبا » وقد فتحت الباپ وأشارت اله > 
فى رفة ولطف » أن يتبعنا على السلم + 

وكان فالستاف قد شعر بأن الاب يفنح » فتهباً لاجناز العنبة ٠‏ غير 
أن نداء الاميرة الصغيرة بدا له من الغرابة بث أنه رفض فى أول الامر 
أن بصدق أذيه + انه ماكر كالهرة : فلكى لا يظهر انه لاحثل اترك اللاب 
مفئوحا » مغى الى النافذة » ووضع فانمته الجمارتين على حافتها » وحصل 
يتأمل الست القابل » كما يفعل شخص غريب يتوقف آثناء نزهة لتأمل 
حمال عمارة هر ية + 

كان ارف بملا قلبه شرا ورجاء ٠‏ تصوروا ادن أب دهشده 
كبيرة » وأى فرح طافح » وأية حماسة شديدة لا بد أنه شعر بها حسین 
لم بفتح البات فحسب » بل نودی عليه ود عى الى الدخول » بل ضرع 
اله أن يصعد وباخذ ثأره الشروم على الفور ! 

زأر فالستاف زثير الفرح » وشمر شفتيه ء ثم مرق كالسهم بوثية 
رهيية ظائرة ۰ 


و کانت وثيئه من القوة بحيث فلبت كرسسا اعترض فالستاف فى 
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طريقه » فطار الکرسی حتى وقع على بعد مترین من مكانه » بعد أن دار 
كما يدور الخذروف ٠‏ كان فالستاف يمرق مروق نله خرجت من 
مدفع ٠‏ وصرخت مدام لوئار مذعورة » الا أن فالستاف کان فد بلغ الباب 
الحرام » واخذ یضربه بقدسه ٠‏ ولم پستطع أن يفتحه » فحسل يعول 
عویلا يهز أركان الببت » وسرعان ما آجابته العجوز بمسویل کمویله ٠‏ 
ولکن فرق الانقاذ ما لشت أن نقاطرت من کل صوب > اذ سارع الخدم 
جمعا الى فوق » واستطاعوا أن یلقوا على فكى الکلپ کمامة » وان یکنلوا 
فوائمه الاربع » وأن یربطوا طوفه بحبل » فاضطر فالستاف > فالستاف 
الرهس > أن يترك ساحة المعركة » وان یمود الى أسفل » على حال من 
الهوان برئی لها ۰ 


واسندعت الاميرة ۰ 

ولم تكن المسألة فى هذه الرة مسألة تعلل أو اعتذار + ولکن من ذا 
الذی يحب أن يعاقب ؟ فهمت الاميرة حققة الامر من أول نظرة القتها 
على ابنتها ٠‏ لا محال للشات ٠‏ ورایت كانا ممتقعة اللون ترتعد خوفا ٠‏ 
فى تلك اللحظة أدركت الصغيرة المسكيئة هول مزحتها ٠‏ كان یمکن أن 
تقع الشبهات على الخدم » على أبرياء » ولكن كانيا كانت على استعداد لأن 
تعترف بالقيقة كلها ٠‏ 

سالتها أمها فى صرامة : 

هل أنت الفاعلة ؟ 

ونظرت الى كاتا فهالتتی صفرتها » فما رأيتنى الا وأنا أتقدم الى 
أمام » وأقول بصوت جازم : 

- آنا التى ترکت « فالستاف » يمر | 
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ثم أضفت » وقد عددت شحاعتى بتأثير النظرة التوعدة التى ألقنها 
عل الامر: : 

- ولکنی لم أفعل ذلك عن عمد ٠ء‏ 

فانحهت الاميرة الى مدام لبوتار » وأمرنها فائله : 

هدام لوتار » انزلى بها العقاب الشدید الذی تستحقه ؛ 

ثم تر کت الغرفة ٠‏ 

ظرت الى“ كانا » كانت واففة كأنها متحمدة » وقد اسیلت ذراعيهاء 
وآحنت رامها الشاحب ء 


كانت العقوبة الوحدة التى تترل باولاد الامير هى أن يحبسوا فى 
غرفة خالية ٠‏ ولم يكن الفاء فى مثل هذه الغرفة ساعتين بامر ذى بال » 
في ذانه + ولكن حين يوضع الطفل فها برغم ارادنه » وحن يقال له > 
زبادة على ذلك > أيه سجن محروم من الحرية » فالعقاب عندئد لا پخلو 
من شدة + اذن فقد جرت السادة أن تحس كانا أو أن ,يحبس آخوها 
خلال ساعتين ۰ أما أنا فقد جعلت عقوبتى أربع ساعات » لفداحة ذنبى | 


لكنى دخلت الى السحن فرحة مسروره + كنت آفکر فى الاميرة 
الصغيرة » واعلم ان النصر لى » ولکننی بدلا من أن أبقى أربع ساعات > 
بفت حى الساعة الرابعة من الصباح ٠‏ واليكم السبب : 

بعد دخولی السحن بساعتين علمت مدام لوار أن ابنتها مررضست 
فجأة لدی وصولها من موسکو > وآنها ترید أن تراها + فتر کت الیست 
دون أن تقطن الى وجودی فى السحن + وظنت الوصنه التی كانت نهتم 
بأمرنا أنه فد أ طلق سراحی » كما أن کاننا اسندعت الى أسفل > وظلت 
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الى چانب آمها حتي الساعة المادية عشرة مساء + وذهيت كانسا حين 
عادت فوجدت سريرى خالا ٠‏ وجردتها الوصيفة من ثابها واضحعتها فى 
سريرها » ولم تشا الاميرة الصغيرة ان 'نسأل عنى » وكانت وائقة على كل 
حال من أن خادمتنا « ناستبا » مستعيدنى متى انتهت ساعاتى الاربع فى 
السجن ٠‏ الا ناستبا كانت قد سبتنی » لا سيما وآتی آتولی خلع ملابسى 
دائما بنشسی + وهكذا فض على أن أقضى اللل فى السجن ! 

وفى الساعة الرابعة من الصباح سمعت فرعا على الياب > ولاحظت 
انیم ب#حاولون فتحه عنوة ٠‏ كنت نائمة على ارض الغرفة » فصرخت 
جرعة » الا اننى لم ألبث أن سمعت صوت انيا » و كان یعلو جميع 
الاصوات > م سمعت صوت مدام سو تار 5 فصوت باسنا مذعورة > 
اصوانا اضری ۰ وعنح اللاب اسخیر | » ورایت مادام لسوار تبكى » ثم 
شلنی » ونطلب الى" ان اغفر لها انها سیتنی » فالفت ذداعی على عنفها 
باكنة » و كنت ارجف من البرد بعد أن فضست هذا الوقت كله نائمة على 
الارض » وشعرت بآلم ينفذ الى عظامى » ونثلرت آبحث عن كاتا » الا 
انها كانت قد هربت الى غرفتها وقفرت الى سرپرها ٠‏ وحين عدت الى 
الغرفة كانت قد نامث أو تظاهرت بالنوم * لقد غفت فى المساء بالرغم منها 
وهی تنتظرئى » ولم تستبقظ الا فى الساعة الرابعة من الصاح > فلما 
لم ثرنی فى سريرى جن جلونها فأیقظت هدام لسوتار اللتى عادت الى 
الست فى ساعة متاخرة » وأيقظت الخادمة » والوصفات » لاطلاق 
سراحى ٠‏ 

وفى الضحی كان جميع من فى الست ,يعرف أمر حسی » حتى أن 
الاميرة نفسها وجدت أن العقوبة قد تحاوزت الحدود ٠‏ أما الامير فقد 
رأبنه » لأول مرة فى حاتى » غاضا : فقد صعد فى يحو الساعة العاشرة 
وهو أشد ما يكون اهتاجا » وتوجه الى مدام لوتار صارخا : 
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- ماذا صنعت ؟ كنف عاملت هله الصغيرة الباقسة ؟ هذا عمل 
الحد » جزعة الى هذا الحد » تحمسينها فى غرفة مظلمة طوال اللل كله ! 
اتريدين اذن قتلها ! هذه وحشية هائلة » هذه فسوة فظبعة » أقول لك 
هذا بلا مواربة » و كيف سمحول لانفسكم بارال مثل هذه العقوية ؟ 
من ذا الذى جرو على اخترام هذه العقوبة ؟ من ؟ 

وحاولت مدام ليوتار السكينة - وقد أخذ الاضطراب منها مأخذه > 
وفاضت عناها بالدموع ‏ أن تشرح القضسية من أولها الى آخسرها ؛ 
فامترقت انها سستنی بسب وصول ابنتها من موسكو > ثم قالت ان هذه 
السقوبة حسنة فى حد ذانها ء اذا لم تدم طويلا » لأن جان جاك روسو 
تشه قد دعا الى شىء من هذا الفسل ٠‏ 

- جان جاك روسو ؟ ٠٠‏ جان جاك روسو لم يقبل شيا من هذا ٠‏ 
وجان جاك روسو لس حه » با مسدئی + جال جاك روسو لا پحق له 
أن .يتكلم فى الثتربیة » كلا ء لا بحق له ٠‏ جان جاك روسو أهمل أبنام 
أنفسهم » يا سيدتى ٠‏ جان جاك روسو حقیر » یا سيدتى + 

حجان جاك » جان جاك حقير ! ماذا تقول يا سدی الامير ؟ 

كانت مدام ليسوثار امرأة طببة ممتازة » نکره أن تغضب أكثر 
ما تکره ٠‏ ولكن حين یمس" أحد الأثيرين الى قلبها بسوء » حين ,يطعن 
أحد فى « کورنی » أو « راسين » » هين بقدح احد فى « فولتير » » أو 
دين يعد « جان جاك روسو » حقيرا » فان الكل عندئذ بطنح ! 


۱۷۱ 


وتفعحرر ت الدموع من سی مدام لمونار سیضنه سیخ 3 وأخذت 


ثرتحف من شدة الانفعال * 

ثم قالت وقد عحزت عن کح استبائها : 

_ الاك سى نفسك > پا سدى الام + 

وسرعان ما توقف الامير عن الكلام > ثم اعتذر لدام لوتار » واقثرب 
منی وق فلي شلة نفشص بحنان عسق 3 و حر كث ید ه باشاره الصلب 3 3 
اتصرف ۰ 

قالت مدام لبوتار ذلك » وهی أشد ما تکون تأثرا * ثم جلسنا الى 
الدرس + 

الا أن الاميرة الصغيرة كانت ندرس بغير حماسة + وفسل الذهاب 
الى المائدة بلحظة واحدة » جاءت الى“ وقد امتلأت نفسها حمبة وارنسمت 
على رها ابتسامة » فأمسكتنى من كتفى » وقالت بلهجة متعجلة > خجی 
بعض الثىء : 
العشاء فى القاعه الكيرة ۰ 

ومر شخص بحائنا » فابتعدت الاميرة الصغيرة مسرعة ٠‏ 

ووه 

و بعك العشاء » عند الفسق » نزلنا مسا الى القاعة الکبری » وقد 

أمسكت کل ما سد الاخری + کات الا ميرة تعابی انفعالا بلع من العمسق 


۱۷۳ 


انها بدت افص بأنفاسها . وشعرت 1 بفرح وسعادة پندر آن أشسعر 

- هل تحن أن تلعبى بالكرة ؟ ففی هنا * 

وأو قفتنى فى احدى زوايا الصالة ۰ الا انها بدلا من أن يتعمد > 
وترمى الى بالكرة » توقفت على بعد ثلاث -خطوات منی » ونظرت الى“ > 
واحمر وجهى > 3 ابدفمت سحو الد یوان فحلست عله حاعله وسحهها بان 
پدیها ٠‏ وتحرکت نحوها ٠‏ فظنت اننی آهم أن أمضى فقالت : 

لا تذهبی یا ننوشکا + ابقی معی ٠‏ 
فى عبنيها » فارتمت على عنقى مسرعة + كانت وجنناها کاللار حرارة > 
و کانت شتا ها کوخ حمرة وانورما » و کات یلار شعر ها مضطر به + + 
وآخدت غمرنی بقل محمومة محنولة : على الوجه » على العبن » على 
الشفتین ء على الخدین > على الدین ۰ كانت تشهق وتتتحب كأنها فى 
نوبة عصصية ٠‏ وضممتها الى صدری ضما قوبا ء ثم ظللنا متعانفتین فى حنان» 
كصديقين » بل كعشسقين بلتقيان بعد طول بعاد + وكان قلب کانبا ييخفق 
خفقانا شديدا م حتى سمعت ضر بانه + 

وما سحن كذلك » أذا بصوت ,يدوى کی انشسر فة انحاو رة + أن 
الا ميرة ارسلت سندعی کاب ٠‏ 

- اه » ستوتشكا ٠‏ الى اللقاء فى هذا اسباء » فى هذه الللة + 
اصعدى ٠‏ انتظرينى فى الطابق الأعلى ٠‏ 


۱۷۳ 


وفلتنی قلة آخيرة » عذبة قوية » وخرجت سجس لنداء «ناستا»» 
صعدت مسرعة کمن بعث الى الحاة بعد موت ٠‏ قارنمت على « الدیوان » 
وأغرقت رآسی فى وسادة » واخذت ا هو اند الفرح ٠‏ كاد قلبى 
يشق صدرى من شدة الخنقان ٠‏ لا اند کر الان كينب استطعت التذرع 
بالصير الى الل ٠‏ وآخرا دفت الساعد الحاديه عشرة ۰ واضطحعت فى 
سريرى ++ ولم تعد كايا الا فى منتصف الليل ٠‏ فنيسمت لى من بعید > 
دون أن تس بكلمة » وكانت تاستيا کانها تتعمد المطء فى تجريدها من 
تبابها » قدمدمت کانا تقول : 

.. عحلی » با باستیا » فجلى + 

- ماذا بك » پا أميرة ؟ ان فلك يخفق لخفقانا فویا » لا شلك انك 
سعدت السلم عدوا + 

ب هوه | ناسشا + الك ترعتجننی ٠‏ عحلى + فلت للك عحلى ٠‏ 

وضربت برجلها الارض منتائله ٠‏ 

فالت ناستبا وهى تقبل قدم الامبرة الصغيرة بعد أن جردتها من 
حدانها : 

واتهی أخيرا كل شی+ : اضطحعت کانا على سريرها » وخرجت 
استيا من الغرفة + وفى طرفة عين » رأيت كايا تخرج من سريرها > 
وش الى » فما ان لستنی حتى انطلقت من صدرى صرة + 

هلمى » ثعالى ٠‏ تعالى الى سريري + أسرعى ٠‏ 

امرتی بذلك وهی ننهه ثهضنی ء وما هی الا : لحثلة حتى كنا فى 


۱۷ 


سريرها متعانقتین أضمها وتضمنى ضما قويا » كانت قبلات كانبا تضرج 
من اعماق روحها ٠‏ 

فالت قد احمر وجهها حتى أصبح بلون الدم : 

- هل تعلمين اننى رأيتنك حين قبلتنى فى اللبل ؟ 

فطففت أشهق +۰ پینما همست انيا » من خلال دموعها تقول : 

ب یتوشکا » عزیزنی » اننى آحيك منذ زمان طوبل » هل تعلمين ٩‏ 
هل تریدین أن آقول لك منذ أى يوم ٩‏ 

ب منذ أى یوم ٩‏ 

- منذ اليوم الذی أمرنى فه آبی أن أعتذر اليك ٠٠‏ منذ ذلك الوم 
الدى أردت فه أن ندافعی عن أبىك » با نتوتشكا + + 

وأردفت تقول وهی لمر لی بالقيل ¢ ونضيدك فى ان واحد : 

ع ا 

- كاتا ! 

س ماذا ٩‏ 

اذا ظللا طوال هده المدج ++ طوال هده الدخ ٠ه‏ 

ولم أستطع أن انم كلامى + ونعاشا ٠‏ وخم الصمت ثلاث دفالق 

ما كان رأيك فی“ یا نتونشکا ؟ 

- اه » يا كاتيا ٠‏ كنت لا أفعل شيا غير أن آفکر فك ء ليل نهار + 

- وكنت فى اللىل تتكلمين عنی + سمعتك ٠‏ 


۱۷۵ 


ب سیل ۰ 

سب پلی ! ما اکثر ما بكست + 

اذن لاذا كنت فاسية کل هذه القسوة ٩‏ 

ب كنت حمقاء » پا نبتوتشکا ٠‏ هذه المماقة تتملکنی احانا + ولا 
أستطيع لها دفعا + كنت حاقدة عليك » هذا كل ما فى الأمر + 

س لاذا كنث حاقدة على ؟ 

ب لا لسبب ٠‏ لأننى شريرة ٠‏ ثم لأنك احسن منى + ثم لأن أبى 
بحك كثيرا + ان أبى اسان طسب جدا ء الا نررين معى هذا پا نتوتشکا ؟ 

- أوه * بل ٠‏ بل + 

فلت ذلك » وقد ترفرق الدمع فى عبنى » على ذ كر الامیر * 

وأضافت كانيا » فى لهجة رصينة : 

- اله اسان طبب جدا ۰+ ثم اننى حين طلبت اليك الصفح » کنث 
على وشك أن ابکی ٠+‏ وبسب هذا أيضا حقدت علك ٠‏ 

- نسم + لاحظت ذلك + لاحظت أنك 'نودين لو تیکین ٠‏ 

فصرخت کانا وقد وضعت يدها على فمی : 

- أسكتى ۰ أت نفسك تملین للكاء ٠‏ اسمعى + آه ٠‏ لقد أحبيتك 
حا فويا ٠‏ ولكن » فحا: » رأيتنى. أكرهك + أكرعك کرها » هل 
تسمعان ٩‏ 

٩ لاذا‎ 


۱۷۹ 


لا لسب + كنت حاقدة عليك » لا أدرى لاذا ! ولاحظت انك 
لا تستطبعين أن نعيشى بدونی + قلت فى نضی : فلأعذبها فللا ٠+‏ 

٠ كاتيا‎ ٠ اه‎ 

وأردفت كايا نشول » وهی نل یدی : 

- حیتی ۰۰ م قررت أن لا أكلمك أبدا + هل تذكرين يوم 
داعت فالستاف © 

أه + لشد ما آخفتنی | 

- ولشد ما خفت أنا أيضا ۰ هل تعلمين لاذا أقدمت على مداعئه ۷ 

ب ا 9 

لأنك كنت ننظرين الى“ * حين رأيت انك تنظرين الى ٠٠‏ قلت 
فى 'شى : لکن ما کون + + وحازفت + + ألم تخافی خو ها شد يدا ؟ 

خوفا فطیعا ! 

- لاحظطت + لو نعلمين كي سررت حين اسحب فالستاف + رياه ! 
+ + ولشد ما ارتسدت خوفا » بعد ذلك » حين ابتعد + ۰ هذا الغول ! 

ثم انطلفت من صدد الا مبر ة الصغيرة ضحکة عصسة + وفحأة ء 
رفس رأسها الحموم » وأخذت تحدق فى 4 کات دموع كاللو لو ثر حف 

- ولکن علام أحبك کل هذا الحب ؟ الك شساححية ۰ وشعرك 
الزاهی فسح 1 وانت غسة + + وبكاءة + نعم با شمتى الصغيرة العز پزة | 

وعادت کانبا تفر فنى بقلاتها » وسالت فطرات دموعها على عنقی 4 
انها مضطربة أعمق الاضطراب ٠‏ 


۱۷۷ 


- نعم آحيتك كثيرا ٠‏ ولكنى قلت فى نضی : كلا > كلا » ثم كلاء 
لن أصارحها ۰ وأصررت على عنادى ٠‏ لاذا كنت خائفة ؟ لماذا كنت 

فلت فى غمرة من الفرح الطافح : 

- اننى أشعر بألم فى كل موضع من جسمى + ان قلبی ,بوشك أن 


- ایتوشکا + اسمعى + نعم اسمعى + ولكن قولى : من أسماك 


- أن . 

- ستروین لى كل شىء عن أمك » الس کذلك ٩‏ 

نعم ٠‏ كل شیء > کل شی: ٠‏ 

- وأين الشدیلان اللذان سرقتهما منى + وأين شريط شعرى / 
لاذا أخذت شريطى ٩‏ ألا تخحلن ؟ اننی أعرف كل ثشىء > هل نرین ب 

وأخذت أضحك » واحمر وجهى حتى طفرت من عنی الدموع ٠‏ 

واستأئفت كانا كلامها : 


- قلت فى نضى + كلا ٠‏ فلتتتظر ٠+‏ يحب أن أعذبها أولا + و كنت 
اقول لنشسى فى بعض الأحان : كلا » انثی لا أحبها > لا أحها أبدا ولا 
أطق رؤيتها * وبقبت أنت لطيفة وديعة مثل حمل ٠‏ آم ! لشد ما كدت 


۱۷۸ 


اخفی ان تعدینی بلدة ! ذلك أك ذ که پانینوتشکا ! أنث ذكية دا > 
الس كذلك 4 

فلت » وقد كادت کرامتی جرح : 

- لاذا 'تكلمين هكذا ء پا کانیا ا 

فأجابت كانيا فى لهمجة رصينة جازمة : 

- بل انت ذكية » هذا أمر لا شك فيه ٠‏ وفى ذات صياءح » استیقلت 
من نومى وأنا أشد ما اكون حبا ولوعة ٠‏ لم أطق ذلك » و کنت قد حلمت 
غرفتها ٠‏ كنت أريد أن لا أحبك » سم » كنت أريد أن لا أحيك + وفی 
اللدلة الثالية » رأيشى آفول لنفسى وقد اضطحعت فى سريرى : اه ۰۰ 
بتها تأنى كما أنث فى تلك اللبلة ! لقد عرفت كيف أتظاهر باللوم فى 
تلك الللة ٠‏ أليس کذلك 4 لكم يستطيم الااسان أن یکون خبينا » 
پا استوانشسكا ! 

ولاذا كنت 'تمئءين نفسك من حى ٩‏ 

- لغير ما سب ٠‏ هی فكرة راودثنى ٠‏ ولكن ماذا أقول ؟ لقسد 
أحستك يا بتونشکا » أحميناك دائما ٠‏ وكنت أقول للنضسی : ساخنقها 
بالقيل » وسألل أعضها وأقرصها حتى أفجر الدم من جسمها > وسيسرها 
ذلك » هذه الحمقاء الصغيرة ! 

ولوففت فلبلا > ثم فالت : 

هل نذكرين » يوم ربطت لك حذاءك ؟ 

أذكر + 


۱۷۹ 


كنك مسرورة جدا » اليس كذلك ؟ نظرت يومئذ الك > ون 
أقول فى نفسى : ما آلطنها ! ٠٠‏ سأربط لها حذاءها » لأرى ما وقع ذلك 
فى نفسها ! وكنت أنا فرحة + هل 'نذكرين ؟ واشتهيت لو أقلك + ولكننى 
لم أقبلك ٠‏ وما أكثر ما ضحكت فى سرى بعد ذلك | » نعي > ما أكثر 
ما ضحكت فى سرى ! طوال النزهة لم أفعل شيئًا غير أن أحبس نفسی 
عن الضحك » حتى اننى لم استطم أن أنظر اليك ! آه ٠‏ وما كان أشد 
سرورى حين كنت فى السحن ! لشد ما أسعدنى أن أشعر انك فى السحن 

ب فزعا فعا ٠‏ 
بابة عنى ٭ هل تفهمين ؟ قلت فى نفسى : انها تیکی بينما أحبها أنا كل 
هذا الحب ! غدا سأقبلها » نسم سأفلها كثيرا ٠‏ والحق الى لم أشفق 
عليك » لم أشفق عليك أبدا ء أبدا ٠‏ ومع ذلك فقد بكيت ٠‏ 

- اما انا فما بكيت + كلت سعيدة جدا ! 

- ما بكست ؟ اه منك أربتها المفسدة الصغيرة ! 

فالت كائيا ذلك وهی تقبلنى قبلة عنيفة ٠‏ 

- كائيا » کانا ٠‏ انلك لطيفة جدا + 

- اليس كذلك ؟ نعم ٠‏ والآن تستطيمين أن تصنعی بى ما 'نشسائين» 
اندي ستطعان أن تعذینی ٠‏ أن تفرصئى + أرجوك ٠‏ اقرصئى بقوة ٠‏ 


- عفريتة | 


وماذا أيضا ؟ 

حمقاء صغيرة ! 

ب وماذا أيضا ؟ 

- فبلينى * 

وسادلنا الشل > وبکنا » وأخدذنا نضحت ۰+ و و رمت شفتانا من فوة 
الشل + 

- یتونشکا ! ستنامين دائما معى ۰ ثم » هل تحین القبل ؟ اذن أفيلك 
وشلننی ٠‏ ثم انی لا آرید أن تکونی بحز له هكذا ! لم انت حزييله ؟ 
ستفولين لى كل سىء » آلس كذلك ٩‏ 

- نعم > سأقول لك كل شىء ٠‏ ولكننى لست حزينة الآن » اننی 
فرحة + 

كلا ء يحب أن تکون وجنتاك متوردثين » مثلى ! آء ٠‏ لا أحب 
أن يأنى الغد » هل أنت تعسة يا متوشکا ؟ 

ب كلا + 

اذن فلنتحدث + هنا نتحدن ٠‏ 

وتحدا'نا ساعتين » لا آدری فم تحدثنا ! شرحت لی کانا خططها 
للستقبل » وشرحت لى الوضع الحاضر ٠‏ علمت أنها “تحب أباها أكثر من 
أى اسان آخر » أكثر مما تحئى تقریا » واتفقنا کلتانا على ان مدام 
ليوتار امرأة طببة ممثازة » غير قامسة اليتة-٠‏ ثم ضلا ما سنفعله غدا > 
وما ستفعله بعد غد + بل رسمنا بر انا یمد آل عشرین سنة » عل أل 
تقدير ! هه وارتأت كاتا أن تحرى الامور هكذا : پوما لامر وأطع > 


۱۸۱ 


و بوما امر ونطيع 6 و یوما نامر کلتایا و لمعمد احداا ان ۷ نطع فنتظاهر 
بالخاصمة ثم نسارع الى المصالة * الخلاصة : ان سعادة كير ی انفنح 
طريقها امامنا ٠‏ واخذ منا الب ماخذه » من فرط ما ترئرنا »> واطفت 
اجفاننا ٠‏ ونامت کانیا قبلى » مع انها هزنت بى لأننى كنت آتثامپ ٠‏ وفی 
الصباح استيقظنا فى وفت واحد » فتبادلنا قبلة على عجل > لأننا سسمعنا 
وفع خطوات تفترپ من الباپ » وسارعت الى سريرى ٠‏ 

وطوال النهار كنا من شدة الفرح کمن طاش عقله + وحرصنا على 
أن ١‏ دخسبی ء دائما 9 أقصى مکان ممکن خششسية أن رالا ألحد 5 و بدان 
اخيرا اروى لكائيا قصتى » فكانت تصفی الى“ مضطربة الى حد البكاء + 

- لاذا لم تقصى على“ كل هذا من قبل » ايها الميثة ؟ لو قد فصصته 
على" لكنت أحببتك » لكنت أحببتك كثيرا ! أكان بعذبك کثیرا هؤلاء الصسة 

ب جدا ٠‏ وكنت أخاف ء أكاد أموت من الوف | 

آه » من هؤلاء الاشقباء ! رأيت مرة في الشارع صما يضرب 
صا آخر ٠‏ غدا ساخذ سوط فالستاف خضة » وامضی الى الشارع » فاذا 
رأأبت صما من هذا النوع » جلدته » جلدته جلدا » سترين | 


كنا ترتجف اذا دخل علينا آحد > كنا نرتعد خوفا من أن اغتونا 
متعانقتين ٠‏ وتعانقنا فى ذلك البوم مائة مرة على أقل تقدير ٠‏ هكذا انقضی 
البوم الاول »فالوم التالى + 


الا ان سعادتنا لم تدم طو یلا ! 


A۲ 


كان على مدام شوتار أن تنقل الى الاميرة كل حر له من حر كات 
ابنتها و كل سکنة من سکنانها » فرافتنا خلال ثلائه ايام » وجمعت فى هده 
المدة كثيرا مما يمكن أن يقال » واخيرا ذهبت الى الاميرة » وقصت علها 
كل ما لاحظته : ذكرت لها اننا فى 'شوة عظممة » اننا لا نفترق ظة من 
اللحطات ء اننا تانق فى كل دفقة > أو مکی » أو نضحت كالمحانين > 
لانعرف كيف تعلل هذه الامور > وان أغلب الظن عندها ان الأميرةالصغيرة 
تعانى أزمة مرضية » وان من الافضل على كل حال أن لا نلتقی كيرا ٠‏ 

وفالت الاميرة : 

- اننى آفکر فى هذا منذ زمان طوبل ٠‏ كنت اعرف أن هذه 

اليتيمة العجيبة ستسبب لنا كثيرا من المتاعب ۰ أن ما قصوه على عن حياتها 
ان كاتا تحها كثيرا 4 

حا لا يعرف الحدود ! 

واحمرت الاميرة من الغظ ٠‏ ان هذه العاطفة التى شعر بها ابنتها 
نحوى 'تثثير غيرتها | 

وقالت الاميرة متعحة : 

ب عحب ٠‏ لقد ظلتا غرستين احداهما عن الاخری مدة طويلة > 
و بحب أن أعترف بان ذلك فد سرنی كثيرا + ان هذه الشمة ما زالت 
صغيرة » غير آنها لا توحی الى“ بالئقة ٠‏ هل تفهمین ؟ لقسد رضعت مع 


الب تربة خاصة » وعادات خاصة » ولعلها رضعت كذلك سلو ک 
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مشبوها ٠‏ لا أفهم تعلق الامير بها ٠‏ لقد حاولت ألف مرة أن أرصلها الى 
مدر سه داخلیه » فکان الامیر بر فض ذلك ۰ 


وودت مدام لوتار لو تتشفم لى » لکن الاميرة كانت فد عزمت على 
التفریق بينلا عزما لا یتزعزع ۰۰ فما لبنت أن استدعت كاتا » وأبلغتها 
آنها لن ترانی قبل يوم الاحد القادم » أى قبل انقضاء أسبوع کامل ! 

وقد بلفنى ذلك متأخرا » فى الساء » فصعقت للنباً » واعتقدت آن 
كائنا لن تحمل هذه القطبعة آبدا » وبلغ منی القلق البرح اننى مرضت 
أثناء اللبل + وجاه‌نی الامير فى الصاح پهمس فى آذنی أن لا آقطم 
الرجاء ء و کان قد حاول فعلا أن يثنى الاميرة عن عزمها » الا انه لم بظفر 
بطائل » فان الآميرة لم تتزحزح عن رأيها فد شعرة » واجتاحنى اليأس 
شا شيئا حتى خنق انفاسى ٠+‏ 

وفى صباح اليوم الثالث جاتی ناستيا بكلمة كنبتها كايا اقام 
الرصاص بأحرف كيرة رككة : 

« أحك كثيرا ٠‏ اننی أبقى الى جانب ماما » ولكننى لا أفكر الا فى 
ی ۶ واحد > هو آن آهرب الك » وساتوصل الى ذلك ٠‏ أعدك وعدا 
قاطعا + ,يحب اذن ألا یکی ٠‏ أكتى الى انك تحبيئنى ٠‏ ظللت طوال الليل 
أحلم باك وأقىلك + لقد ألمت كثيرا » پانتوتشکا ٠‏ ارسل اليك بعض 
الحلوى + الى اللقاء + » 


واجت على رسالة کانبا برسالة من نوعها + وظللت طوال النهار 
أغرق رسالتها بالدموع ٠‏ وألحت مدام لیوتار فى مواساتی + وبلغنى فى 
المساء انها ذهيت تقول للامير انها نادمة على الوشاية بنا للاميرة » واننی 
سأمرض مرة ثالثة » ما فى ذلك ريب » اذا أنا لم أر كانيسا +٠‏ وسألت 
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استبا عن کاتیا » فذ کرت لى ان الاميرة الصغيرة لا تيكى » ولكنها شاحية 
شحوبا رهما + 

وجاءتنی ناستبا فى صباح اليوم التالى تهمس فى آذنی : 

اصعدی الى ححرة سعادة الامیر » على السلم الایمن ٠‏ 

سعر اث أن سعادة نتظر نی » فاتعشت روحى » واسرعت أعدو على 
السلم لاهثة » حتى بلغت باب حجرة الامير » ففتجته ٠‏ لم نكن كانيا 
هنالك + ولكن سرعان ما شعرت بها تعانقنی من خلف > وتأخدذ تقبلنی 
فى علف وحرارة ۰ و کات ضحکات > و کات دموع ۰۰ ثم اذا یکاسا 
تنتزر ع شسها منی فحأة » وتتبحه ای اببها تتسلق کتفه » ثم نفقد نوازنها 
فتتدحرج على « الدیوان » هی وأبوها + كانت كاتا مکی من شدة الفرح 

- أبت » بت » کم أنت طب ! كم أنت سل ! 

- أيتها الشسطانتان الصغبرنان ! ماذا حل بکما ؟ ما هذه الصداقة ؟ 
ما هذا الحب © 

- اسکت يا أبت ٠‏ انك لا تعرف شثا من هذا | 

وغرفنا فى القبل مرة اخری ٠‏ 

وتفرست عندئذ فى كاتا : لقد نحلت فى هذه الدة : ذهیت ألوان 
وجهها فى هده الا يام الیلابه » وأصحت شاحبه ۰ و صرت لهذا حتى 
کانبا ۰۰ فامتقم لوبها امتقاعا شدیدا ٠‏ 

وفال الامس : 
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- كفى » أيتها الصغيرتان ٠‏ سنلتقى معا فى كل يوم + فلتودع كل 
منكما الاخرى الآن ۰ ولسار ککما الله ٠‏ 

لقد أثر فه منظرنا تأثيرا كبيرا ۰ الا أن الامير فال ما قال دون أن 
بحسب حساب الفاجآت ۰ ففی مساء ذلك اليوم نفسه جاء نبأ من موسكو 
بقول ان « ساشا » مرض فحأة » وان حبانه فى خطر ٠‏ فقررت الاميرة 
أن تسافر الاسرة الى موسكو فى الغداة ٠‏ وتم تنفيذ القرار بسرعة عظيمة > 

حتى اننى لم اعلم بشىء الا لظة الوداع + وقد أصر الامير على أن انزل 
وة > ووافقت الاموة على مشض + أما كايا فکانت ت كأنما صعقها نأ 
السفر صعتقا » وقد عدوت الى أسفل کالجنونة وادتمیت على علق كانيا ٠‏ 
كانت العربة تنتظر أمام الباب + ولا رأتنى کاتسا انطلقت من صدرها 
صرخة » وسقطت بلا وعى ٠‏ أغرقتها بالقبل ٠‏ الا أن الاميرة آمرت بأن 
ترد كاتا الها + وانتعشت أخيرا » فطوقتنى بذراعيها ٠‏ ثم فالت وهی 
تي فى که با ور عل وچا تيد لمكن ومن 

الى اللقاء يا متوتشکا ٠‏ لا تنظری الى هكذا ٠‏ لسث مريضة ٠‏ 
ار e‏ 4 


وقالت الاميرة فى لهحة باردة جافة : 
كفى + ها ينا ٠‏ 
الا أن كانا التفتت الى مرة أخرى لتضمنی بذراعیها + وهمست 
وهی تقبلنی : 
نى كلها ۰ الى اللقاء ۰ 
وبعد هذه القلة الاخيرة » غابت الاميرة الصغيرة » مدة طوپله جداه 
لم ألقها الا بعد 'نمانى سنين ! 
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لقد أسهبت ‏ عن عمد فى قص تلك الفترة من طفولتى » أعنى 
فترة ظهور كانا فى حاتی + ذلك أن تاربخنا لا ينفصل أحدهما عن 
الآخر + ان روايتها هی روايتى » لكأن القدر قد شاء أن تتحد احدانا 
الاخرى ٠‏ لذلك لم أستطع أن أمتنع عن لذة التوقف على ذكريات هذه 
الفثرة من طفولتى + وسأسرع فى سرد ما بقى مما أريد سرده * 

أصبحت حائى بعد سفر كايا حياة هادئة ساكنة ملازمة للست ٠6‏ 
( لم استيقظ منها الا فى نحو السنة السادسة عشرة من عمرى » ان صح 
التعير » كما سسجىء بان ذلك ٠ه)‏ 

ولكن لا بد من بضع كلمات عما صرت اليه بعد سفر أسرة الاميرة 
الى موسكو ٠‏ 

بقينا آنا ومدام للوتار وحدنا ٠‏ 

وبعد خمسة عشر پوما جاء رسول من الامير ,يبلغنا ان عودة الاسرة 
ند أرجت الى حين ٠‏ ولا كانت مدام لبوتار لا تستطع أن نذهب الى 
موسكو » لأساب عائلة » فقد اضطرت الى ترك خدمة بت الامير ٠‏ الا أنها 
ظلت فى خدمة هذه العائلة نشسها » اذ انتقلت الى منزل الابنة الکری 
للاميرة » « الکسندرین مسخائلوفنا » ۰ 

وأنا لم آتحدت بعد عن الکسندرین مبخائيلوفنا ‏ وکنت لم آرها » 
على كل حال » الا مرة واحدة ‏ وهی ابنة الاميرة من زواج أول ٠‏ ولم 
يكن محتد الاميرة بالحند الرفع » ولا كان أهلها من وجوه الناس فى 
الجتمع » وكذلك لم يكن زوجها الاول سوى تاجر خمور ۰ وحين 
تزوجت مرة أخرى لم نعرف ماذا تصنم بابنتها من الزوج الاول» لم تكن 
تأمل لها زواجا ممتازا » لأن المهر الذى بخصها كان مشلا ٠‏ وأخيرا 


AY 


استطاعت الاميرة منذ أربع سئين أن تزوجها رجلا غنا ذا مكانة رفعةه 
فاك الکسندرین صسخاشلوفنا > بهدا الزواج > حلقه من المجتمع غير 
حلقة أمها » وأصحت تلقى آناسا بختلفون كل الاختلاف عمن تلقاهم 
أمها ٠‏ وكانت الاميرة تزورها مرنين فى السنة » كما كان الامير » زوج 
أمها > يأنسها بكائيا مرة كل أسسبوع + ولكن الاميرة أصسحت فى المدة 
الاخيرة لا تحب أن ترسل كانا الى أختها > فكان الامر يأ خد ها الها 
خفية ٠‏ وکانت كايا تحب آختها حبا عظيما » رغم أن طبع كل من الاخنين 
كان شض طبع الاخری * 


كانت الکسندرین میخائیلوفنا شابة فى الثانيه والعشرین من عمرهاء 
اعمة رفقة ودوداً » يظلل وجهها نوع من الألم الخبىء + على أن الوقار 
والر صانة ۳ يكوا یوافقان ملامحها الملالكبة الجميلة أكثر مما توافق 
الطثلة ‏ غاب " الحداد ء فلم تكن تستطيع أن تراها دون أن شعر نحوها 
بحب عمق + ومن فرط شحوبها قل يوم رأيتها لأول مرة ان بها 
استعدادا للاصابة بمرض السل ٠‏ 


وهى لا تحب أن تزار أو تزور » بل تعيش حاة عزلة وانزواء ٠‏ 
وأذكر ابنى حين جثت لأرى مدام وتار اقتربت منی وفبلتتی فى كير 
من العطف والحنان ٠‏ وكان فى صحتها رجل بحل » مشرف على الهرم» 
فما ان رآنی حتى أخذ یکی ٠‏ انه العازف على الكمان «ب» ٠‏ وطوفتنى 
الكسندرين میخائلوفا بذراعيها » وسألتتى هل أحب أن أعيش فى بيتها 
وان أصمح ابنتها » فتأملتها لحلة وعرفت فيها أخت كاتا » حسبتى » فاذا بى 
آرتمی على عنقها » منقبضة القلب > كأن أحدا دعانى مرة أخرى بكلمسة 
« يشمة » ٠‏ وعندئذ آرتنی الكسندرين مسدائلوفنا رسالة من الامير تضم 
بضعة أسطر » موجهة الى » قرأتها وأا اجهش ببكاء عسق , كان الامر 
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پبار کنی ها ويتمنى لى حاة مديدة سعدة » وبطلب الى أن أحب ابنته 
الكبرى ٠‏ وقد كنبت كانيا بضع كلمات أيضا فى حاشية الرسالة » تذكر 
فبها انها الآن لا تفارق آمها ٠‏ 

وهكذا وجدتنی » فى ذلك الساء » فى كنف آسرة أخرى > فی‌منزل 
اخر » بان وجوه جديدة ! ٠٠‏ وانترع من قلبی » مرة ثانبة » كل ما كان 
عزيزا على » كل ما كان فریا الى ۰ لقد وصلت الى هذا المأوى الجديد 
وفى نضی غم عمبق ۰+ 


والأن تیدا قصة حجدیدة ۰ 
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ملاسان 


حبائی الحدبدة بلا صدمات ولا عثرات > فى جو 
من الصمت والسکون > کاله حو ذبن من 
الأديرة | »ه فقضت بان احضان هذه الاسرة 
الحديدة ثمانى سئين لا أذكر أنه أقمت خلالها 
حفلة ساهرة » و دعی ضیف الى مادبة ء و عقد اجتماع يكم آقارب اد 





اصدفاء أو معارف » اللهم الا مرة أو مرتین ! ۰۰ وفما عدا شیخصین أو 
ثلائة کانوا یترددون على المنزل زائرين > وشما عدا الوسفی «ب» صدیق 
الاسرة » وفيما عدا الا خاص الذين تدعوهم آعم‌الهم الى لقاء زوج 
الكسندرين ميخاملوفنا » لم يكن ينشى المنزل أحد ۰ وكان هذا الذى 
أسميته زوج الكسندرين مسخائیلوفنا مشغولا باعماله دائما لا ینعم الا بقليل 
من أوقات الفراغ يوزعها بين آسرته وبين علاقاته فى خارج الست ٠‏ 
وكانت علاقانه هذه كثيرة هامة لا يستطيع اهمالها » ونضطره الى الظهور 
فى المجتمع الراقى ٠‏ ون كان يوصف عامة بانه ذو طموح لا حد له > 
فقد كان یعرف الى جانب ذلك بأنه امرقٌ جدى رصان » سما وانه پحتل 
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فه حسنا » بل كان جميع الناس یحبونه » ولكنهم كانوا فى مقابل ذلك 
يضنون بهذا الحب على امرأته » لقد كانت الكسندرين میخائلوفنا تعيش 
فى عزلة نامة » وكانت تجد فى هذه العزلة راحة ولذة ؛ كان طعها 
الهادىء قد فطر على حب الانژواء * 

وقد تعلقت بى تعلقا قويا صادقا »> واحتنی كأننى ابنتها * آما أنا فقد 
ارنست فى أحضان هذه الأم الرعوم على ظمأ شديد » عاجزة عن حبس 
دموعی بعد فراق کانبا + + ولم 0 هدا الحب العف الدى منيحتها | باه 
لحظة واحدة بعد ذلك ۰ كانت لى اما واختا وصديقة > أو كانت بمثابه 
مصب میم ما آشعر به من عواطف الحب ٠‏ وقد عنيت بى ودللتنى طوال 
مرحلة الراهقة التى فضتها فى كنفها ٠‏ ثم اننى أدركت منذ البداية > 
بنوع من الغريزة أو الحدس > أن حظ هذه المخلوقة ليس لامعا الى الحد 
الذى پمکن أن توحی به هذه الطمأننة الهادئة فى حائها » وهذه اطرربة 
الظاهرة > وهذه الایسامه الرائقة الصافه التى 'نضىء وجهها فى غالب 
الاحان 0 و كنت فی کل بوم أزداد فهما للمصير الحزین الذى تعشه 
نزداد فى كل یوم فوة ۰۰ 

كانت « الکسندرین 6 ضعيقة الارادح + و کان وجهها بء بطماننة 
أنواع المتاعى 1 مهما ضوّل 3 أن ينقد الى هذه النفس المطمئئة ! ٠.‏ 3 
انك اذا رایتها أدركت آنها لا يمكن أن نكره احدا مهما يكن شأنه : ان 
اصد فا ها وله ع وكانت تعيش فی عز له امه ۰۰ 
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وعل آنها فو به العواطف شديدة التأئر » فقد كان سدو آنها تخثی 
مشاعرها وتراقب قلها » ولا تسمح له بأى انحراف » ولو فى الحلم ! ٠٠‏ 
و کت فى بعض الاحان أرى دموعا. فى عشها » كأن ذكرى ثقلة خانقة 
تعذب ضميرها » وتحز فى نفسها ٠٠‏ كأن شرا مستطیرا يهوم فوق 
سعادتها » ویهم أن ينقض علها ! + كلما بدت اسعد » و کلما لاحت 
حاتها أهدأ وأقرب الى الطمأينة » كانت نوبة القلق ادنی الى موافاتها ٠‏ 
وكانت الدموع أسرع الى التفجر من عينيها على حين غرة + وكان ذلك 
پراودها نوبات قاسة > فما أذكر أن شهرا واحدا قد انقضى خلال هذه 
السنن الثمانى دون أن ينتابها شىء من ذلك ! ٠ه‏ 

وكان يلوح على زوجها انه پحبها حبا جما » وكانت هی من جهتها 
تكن له حا يقارب العبادة ! ٠٠‏ ومع ذلك » كان يخيل الى الرائى » من 
أول نظرة » أن بين الزوجين أمورا خفية ٠‏ كأن ثمة سرا یحوم فوق 
حاة هده المرأة »+ أو ذلك على الافل ما فدرنه فورا ! 

6 4۵ © 

وقد أوحى الى“ زوج الکسندرین میخائبلوقنا من أول بر ة شعور 
مؤلم لم تزده السنون الا تفافماه کان رجلا محلا طویلاء خسّل الی" كأنه 
يخفى عشه » عمدا » بنظارتين خضراوين ضخمتين ٠‏ وكان فاتر الزاج » 
قليل الكلام » لا جد موضوعا للحديث حتى حين يخاو الى زوجته ٠‏ 
كان كأئما بزعحه وجود شخص اخر الى جانبه ! 

وکان لا يلتفت الى“ البتة » وکنت مع ذلك أشعر من وجوده بكثير 
من الضیق والحرج » حبن یتفق أن نحسی الشای جمیصا فى صالة 
الکسندرین سخائلوفنا » فکنت أضطرب واغتم » وأختلس الننشر الى 
الکسندرین مخائلوفنا » فأشعر انها ترتیحف ۰ كانت ازاءه ترافب كل 
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حركة من حركاتها » وكان لونها يمتقع اذا رأته أكثر كآبة وصمتا مما 
عهدت فه من كآبة وصمت > وكانت فى بعض الاحسان تحمر فجأة » 
كأنيا هی تدرك فى كلامه غمزا أو تلمیحا ! »۰ وأدركت أن انها مع 
مثل هذا الرجل حياة شاقة مرهقة » ومع ذلك فقد كان واضحا أنها لا 
تستطيع أن تعش بدونه دصقة واحدة ٠‏ 

واشد ما أدهشنى انشاه هذه المرأة العجب الى زوجها » الى كل 
كلمة من كلمانه » الى كل حركة من حر کانه ! ٠٠‏ كانت تحاول أن 
تجاريه وترضيه فى كل أمر » كأنما هی تری نفسها عاجزة عن تحقیسق 
ما يحب ٠‏ كانت كأنها ستتجدى رضاه استجداء : تکضها ابتسامة باهتة 
نطوف فى وجهه > أو كلمة عاطفية صغيرة تخرج من بين شفتيه » حتى 
نفيض نفسیا بشرا وطة وسعادة ۰۰ فكأنها ترئد عندئذ الى الدقائق 
الاویی من حب لا بزل خحولا » ولا يزل بلا رجاء *ه 

وكانت تحیط زوجها بجمیع أنواع الرعاية والعناية التى بحاط بها 
مريض من المرضى ۰ ومع ذلك كانت » متى عاد الى حجرله بسد أن 
يصافحها وينظر البها نظرة متلطفة شاقة » تتبدل تبدلا كبيرا » فتصبح 
حرکانها وأقوالها أكثر مرحا وأكثر انطلافا ٠٠‏ غير أن ذلك لم يكن 
يحدث فورا » فانها فى كل مرة بعد لقاء زوجها كانت تظل مضطربة بعض 
الوقت » وتأخذ تتذکر وتزن كل كلمة من الكلمات التى وجهها البهاء 
وکا ما كانت تلتفت الى“ ونسألنی : هل هذا ما قاله بطرس 
الکسندروفتش © ۰۰ كان واضحا انها محث فى آفوال زوجها عن معنی 
آخر » وکان لا بد لها من ساعة کاملة حتی نستصد هدوءها ورباطة جأشها 
تماما » وحتی تثق کل الثقة من أنه لا بحقد علیها البتة » وأنها قلقت بغير 


۱۹۳ 


داع الى القلق » فاذا هی بعدئذ مرحة سعيدة » واذا هى تقبلنی وتضاحکنی 
أو تجلس الى السانو فتظل تعزف - ارتحالا ‏ قرابة ساعتين ۰+ 


وفی بعض الاحیان كان یتبدد فرحها دفعة واحدة فتطفق تیکی على 
حين غرة » حتی اذا نظرت الها فلقة » جزعة ء أسرعت تقنعنی همسا ء 
مخافة ان يسمعها أحد » بان دموعها لا سسب لها » وانها فرحة جدا » وان 
على أن لا آقلق ٠‏ 

وفى أحان أخرى » أثناء غاب زوجها » كانت تقلق عليه أشد 
القلق » فترسل احدی اسادمات سال عما ینعل : كانت فى حاجة لأن 
تمرف لاذا آمر باعداد العربة » وهلم جرا +٠‏ كانت كأنما لا تجرژ أن 
تفاتحه فى موضوع اعماله ومشاغله ؛ وکان اذا أسدى الها نصحة أو 
طلب منها شيئاً » نصغی اليه فى خضوع وذل » كأنها خادم أو عبد ء 
وما أشد فرحها حين یجود عليها بثناء يسير » بصدد کناب فرأنه » أو شىء 
صنعته بسديها » أو ما الى ذلك ٠‏ كان ذلك برفع رآسها ویغرفها فى بحر 
من.السعادة ! 

وكان فرحها يتتجاوز كل الحدود حين ,يبدو له وذلك أمر نادر ‏ 
أن ,يداعب أحد طفليها الصغيرين : كان وچهها ینبدل عندئذ تبدلا کسیرا > 
فشرق بسعادة عظيمة > تتجاوز فى انلك اللحظات حدود المرح التى 
تسمح لنفسها بها أمام زوجها » فاذا هی مثلا تتجررٌ أن نعرض عليه (دون 
أن پشجها هو على ذلك » وبصوت وجل مرتجف طبعا ) أن يسمع قطعة 
موسقة جديدة وصلتها مؤخرا » أو مدى رأيها فى کناب جديد فرآنه > 
أو 'نمغى الى أبعد من ذلك فتحب أن نقرأ له صفحة أو صنحتين لمؤلف 
اعجها اعجابا شديدا ٠‏ وكان زوجها يذعن لرغتها أحانا ‏ بل لقد یمضی 
الى أبعد من ذلك فببتسم لها ابتسامة كريمة سمحة ! | 


1۹ ٤ 


غير أن هذه الابتسامة كانت تزعجنى حتى أعماق نفسی - لا آدری 
لاذا ‏ كما كانت تزعجنی بدورها أوضاع الانشاد والذل من جهة الروجة 
۰ كان یزعحنی فقدان الساواة فى العلافات بين هدين الروجین ولکننی 
كت أسكت > واضبط نشبى > واكتفى بأن ألاحظ هذا الرجل » بدهشة 
الصغار وعقل الكار فى آن معا ! ۰۰ وکنت آلاحظ في أحيان أخرى 
ذکری تطوف بخاطره فجأة » ذکری شىء مؤلم » رهیب - لا یلام صدعه 
ولا برتق فنقه - بوابه رغم ارادته » ورغم عقله » فاذا هو بتجلد 
ویتحامل على نفسه » ثم تزول الابتسامة السمحه عن ثغرة فى طرفة عبن» 
وينظر الى امرأته الفزعة » على حين غرة » نظرة تعبر عن الرحمة والشفقة 
فارتعد أنا ‏ كأن هذه الشفقة تنصب على » وكأن شعورا بالعار يغشانى أن 
ایضا ! - ويارح الفرح وجه الكسندرين مبخائيلوفنا » وتنقطع الموسيقى 
او ننقطم القراءة » وتسك المرأة السکننة عن الکلام » وقد امتقع لونها 
امتقاعا شديدا » وتعقب ذلك دقائق من الغم المض والألم الکاوی > 
احسها دهرا ! +ه 

وكان الزوج - آخیرا - يضع لهذا الوقف حدا » اذ ينهض من 
مكانه » ويبدو كأنه بحاول أن یخنق فى نفسه كل حنق وکل انفعال > 
ثم » بعد أن يدور فى الغرفة عدة مرات > فى صمت حزين » يصافح 
زوجته » ويزفر زفرة عمقة » ويقول بضع كلمات موجز: » مضطربة > 
كأنه يحاول أن یواسی زوجته » ثم يترك الفرفة ٠١‏ فتنفحر الکسندرین 
مخائیلونا عندئذ فى بكاء سخین » أو تغرق فى حزن رهیب لا ينتهى ٠‏ 
وكان فى بعض الاحبان يدعو لها ء وهو پرسم اشارة الصليب » كما يفعل 
المرء مم طفل سل أن ينام » و کانت هی قل دعوانه في احترام واجلال» 
بل كان الدمع یترفرق فى عننها اعترافا باطمیل ٠‏ 
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ولكنى لن أنسى نلك الامسبات ( أمسيتين أو لا" لا أكثر » طوال 
هذه السنين الثمانى ! ) التى تبدلت فيها الکسندرین مخائيلوفنا ىدلا ناما 
على حين فجأة » حتى لكأنها شخص آآخر ٠٠‏ فاذا بنوع من الكره »> نوع 
من الغبظ والحئق » يشع فجأة فى وجهها الذى ألف الهدوء والنعومة ء 
طاردا ذلك الذل الأبدى الذى تشر به ازاء زوجها » وتللت العسادة 
الخاصعة التى تمنحه اياها ٠‏ كانت العاصفة تتجمع أحبانا خلال مساعة 
طوبلة » فبدو الزوج أكثر صمتا وحزنا ووجوما ؟ ويطفح قلپ المرأة 
السكينة أخيرا » فتأخذ تتكلم بصوت متهدج من شدة الانفعال » وبألفاظ 
متقطعة مفككة مشحولة غمزا ولوما مرا » ثم لا تستطيع أن تکیح آلها 
فتنفجر باكبة »> ويصل بها البأس الى غايته فتطفق تتفجع » وهى تجهش 
فى نحيب مؤلم کالحمومة + ليتكم ترون زوجها فى تلات اللحظات : لیتکم 
ترون صيره فى الاستماع الها » ولطفه فى محاولة نهدئتها + لقد كان 
يبلغ من ذلك أنه باخذ يقبل ,يديها » ثم ,بطفق أخيرا یکی معها ۰ الا انها 
كانت تنتفض فجأة » انتفاضة من 'نقظ ضميره وشعر أن لس من خقه أن 
یغتفر له ذبه : كانت تمولها دموع زوجها » فاذا هی تزداد لوعة 
واضطرابا وجا » فترنمی على قدسه نسأله الغفران » وسرعان ما .يحود 
عليها به ++ 

وكان ضميرها يعذبها مدة طويلة بعد هذه الأزمات » فتطل شهورا 
برمتها لا تنقطم عن البكاء » ولا نكف عن طلب الغفران » وتقف أمام 
زوجها أكثر خجلا ووجلا وارتعادا منها فى أى وقت مضى + وکنت 
لا أستطيع أن أفهم شيئاً من هذه الأزمات » مسما وقد كنت أ حمل أثناء 
ذلك على ترك الغرفة » فى غير لطف أو رفق ! +۰ على انه كان 
ستحيل علهما أن يخفا عنى كل شىء ٠‏ كنت ألاحظ وأحزر » وكان 
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فد استقر فى ذهنى شىء من الارتیاپ الفامض منذ اليداية : لا بد أن فى 
أعماق هذه الامور سرا ٠‏ ان هذه الازمات الفاجثة التى تعصف بهذا 
القلب الطافح ألما مرا لا يمكن أن تكون بلا سب » لا یمکن أن ثنشساً عن 
حالة عصبية فحسب ۰ ثم أن تحهم وجه الزوج » وهذه الشفقة الملسة 
التى يشعر بها نحو زوجته الریضة » وهذا امجل الأبدى > وهذا القلق 
الذليل من جانب الكسندرين ممخائيلوفنا ازاء زوجها » كل ذلك لا یمکن 
أن يكون بدون علة » لا ولا هذا الحب الغريب الصامت الذى تحمله 
ولا تحرژ أن تظهره » وهذه الوحدة » هذه الحياة النزوية النی تعشها 
هذه الراة » هذا الاحمرار الفاجیء وهذا الاصفرار الفاجی» اللذین 
یفشبان وجهها متی لقبت زوجها » کل هذا لا بد أن یکون له سسب ! 


ولکن لا كانت هذه الأزمات بين الزوجین نادرة جدا » و کانت 
حباننا تجری رة على نسق واحد » وکنت آعرف جمع تفاصیلها تقريياء 
ولا كنت آنمو سرعة + و کانت هنالك آشیاء اخری تب اشاهی وشغل 
اهتمامی رغما عنی > فسرعان ما آلفت هذه الحاة » وهذه العادات » وهذه 
الطباع التی تحبط بى ٠‏ صحیح اننی كنت فى بعض اللحظات لا آستطیع 
أن أمتنع عن التفكير والتامل » حان انظر الى الکسندرین میخاللوفنا > 
ولكن تأملانى لم تكن تخلص الى أية شيجة ٠‏ كنت أحب الكسندرين 
بخائيلوفنا حا قويا > وأحترم الحزن الذى يكتنفها » وأخشى أن آزعجها 
باستطلاع فى غير محله ٭ على انها كانت تفهمنی ۰* وكم من مرة شكرت 
لى تعلقى بها ! 

وكانت اذا لاحظت فلقى علها» ابتسمت من خلال دموعها » وأخذت 
تتندر على كثرة بكائها » أو أخذت ‏ فى أحان أخرى ‏ تقول لى ء فحأة» 
انها على أحسن حال من الفرح والمرح ‏ وانها سعدة الى أقصى حدود 
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السعادة » وان جميع الثاس يغمروئها طييا وكرما > وان جميع من عر تتم 
حتى الان یحو نها » وان الامر الوحد الذى يعذبها هو ان ری بطرس 
الکسندروفتش قلقا بسسها » بسبب حالات الكرب التى تراودها > مع أنها 
سعيدة جدا » جدا جدا + وكانت تعانقنی عندئذ فى كثير من الحنان > 
ويشرق وجهها عندئذ بحب عميق » حتی لينخلع فلبی شفقة ان صح 
النسیر ٠‏ 

رباه ! لن نمحى. فسمات وجهها من ذاکرنی یوما + انها سسمات 
فويمة یزیدها اللحول والشحوب جمالا وفننه؛ آما شعرها الاسود السدول 
على جدها فانه پلقی على جنبات وجنتیها ظلا ظاهرا قاسیا » یزید - بحکم 
منطق الاضطداد - من لطف ظرتها » وجمال عينيها الزرهاوین الناصعتین 
اللتان تسهان عنی طفل » ورقة بسمتها الجلی > وفتنة ملامحها الر فقة 
التى يطوف فها فحأة كل هذا الصدق و کل هذا الضف > ویزید من روعة 
وجهها الأعزل النقاد لكل اندفاعة من اندفاعات فلبها : وهی الفرح السریع 
فى بعض الأحان والكآبة الناعمة فى ممظم الأحيان ۰+ ففى بعض ساعات 
سعادتها الهادئة الراضية تصبح نظرنها النافذة العميقة من الصفاء والاشراق 
والطمأنيئة » وتصبح. عيئاها الناصعتان نصوع زرقة السماء من فوة التعبير 
عن اطب واطنان والصيوة الى كل ما هو سل » والى كل ما يستثير الشفقة 
ویذکی الألم » بحيث لا يسع الرء ء الا أن يستسلى لها رغم أنفه » والا 
أن ينجذب اليها رغم أنفه » لیجنی فلیسلا من هذا الصفاء » من هذه 
الطمأنيئة » من هذا السلام الروحی > » من هذا الب الذی نیم من أعماق 
وجودها ٠‏ 

ان المرء حين ينظر الى زرفة السماء يشعر أحانا انه فادر على أن 
بطل مدة طويلة فى تأمل متعيد حار تتحرر فيه النفس من عقالها > وتصبح 
آشبه بصفحة ماء هادىء تنمكس عليها فجأة قبة السماء العالية ٠‏ وقد كانت 
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الكسندرين مخائيلوفنا حين تری الجمال تبلغ من شدة الحميا » فى كير 
من الأحان » أن وجهها یتخضب > وصدرها پنفر > وتلتمع فى عنبها 
بروق » بل تنطلق من عينيها شرارات » كأن روحها تنجه عفيفة نحو شعلة 
صافية :ريد أن تنصب فيها وان تتحد بها ! ++ وكانت فى تلك اللحظات 
تندو ملهمة حقا » فاذا بوثباتها اللفاجئة » واندفاعاتها الميافتة تنقلها من 
الحجل الرقيق الى الانفعال الرفيع والحماسة المريئة » ولكن ما أكثر 
با كانت نظهر عندئذ من سذاجة » ومن تعجل کنمجل الاطفال » ومن 
سرعة الى التصدیق كسرعة الراهقان ! لست أشك فى أن مصورا من 
المصورين مستعد لأن يهب نصف حاته » فى سببل أن ,برسم على فماشه 
. لحظة من وجد فى مثل هذه الروعة » على وجه انتابه مثل هذا التحول ٠٠‏ 
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وود أدركت في الأيام الأولى من اثامتى فى هذا الست أن الکسندر پن 
سخائملوفنا الى تعبش فى هذه العزلة التامة » سعيدة بوجودى الى قربها ء 
لم يكن لها عندئذ الا طفل واحد ء لم تكن قد اصیحت اما الا منذ سنة 
واحدة فأصبحت آنا ابنتها + كانت لا ستطع أن تفرق بنی وبين طفلهاء 
بتكم ترون حماستها الشسدیدة فى الانکیاب على تربتى ! لم تكن مدام 
لوتار نستطیع أن تعتنم عن الابتسام حين تراها مندفعة هذا الاندفاع > 
متعجلة هذا التعجل ٠‏ والحق اننا اندفعنا كلتانا الى كل شىء فى أن واحدء 
لی لم تعد تفهم شيا > لا هى ولا أنا د كانت تعلمنى أشاء كثيرة وافرة > 
دفعة واحدة » فكان ذلك يدل من جانها على حماسة حارة » وعلى صير 
جمدل » أكثر مما يدل على حس عمل ۰ وقد ساءها طشها هذا فى أول 
الامر » الا اننا فررنا بعد ذلك أن نضحك منه » واستأنشنا كل شىء من 
سول رل + 


ذلك أن آلکسندرین مبخائيلوفنا » رغم هذه البداية السيئة » كانت 
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تحب أن تهج فى التربية نهجا مخالفا كل المخالفة لنهج مدام لسوتار > 
وكاننا تتنافشان فى هذا الموضوع بسرور ومرح > فكانت مربتى الحديدة 
تعلن فى لهحة قاطعة انها تتاهض كل منهج محدد > وتؤكد اننا بالتلمس 
والمحاولة سنحد الطريق الصححة » وانه لس من الضرورى أن تحشو 
رأسى بمعلومات عقمة » وأن نحاحى فى الدراسة يجب أن يعتمد على 
مواهبی الطبصة » على البراعة فى ایقاظ ارادتي الحسئة ٠‏ 

ولقد كانت على حق فما فالت » ما دامت فد جحت تحاحا ناما ٠‏ 
لقد زال من بيننا دور التلسذة ودور العلمة » فكنا معا كصديقتين » حتى 
قد كانت من البراعة فى هذا بحيث كان يبدو فى بعض الاحبان اننی ان 
التى أعلمها ! »۰ وكثيرا ما كانت ندور بننا مناقشات حادة » فأحاول أن 
أبرهن بحرارة عل صصيحة آرائی »> دون أن أدرك أن الكسندرين 
مسخائلوفنا هی التى تقود خطای فى هذا السسل ٠‏ وكنت أدرك حيلتها 
هذه فجأة بعد أن نفرغ من الناقشة » وبعد أن 'تتضح المسألة انضاحا كاف 
فاقدر عندئذ اطهد الذى تحملته ساعات طويلة فى بعض الاحسان > 
والتضحة التى بذلتها من أجل » فأرتمى على عنقها » وأقلها بقوة 
وعلف ۰+ 

كان کل درس من الدروس ئى عل ها الخو ۰+ وكات 
حساسنتی ندهشها » بل تهسجها الى حد القلق ۰ وأخذت تسألنى عن ماضى” 
فى كثير من الاهتمام » تربد أن تعرفه منى > فکلما قصصت عليها بعض 
ذکربانی رأیتها تعدو اکثر رقة معی » وأكثر جدا فى معاملتی » أفول 
« اکثر جدا » لأن طفولتی الاسة كانت توقط فى نفسها » فضلا عن 
الشفقة » نوعا من الاحترام ٠‏ وكا » بعد أن افضی الها بذ کریانی » نغرق 
عادة فى مناقشات طويلة » فکالت تشرح لی ماضی" شرحا یترا‌ی لى ممه 


۲ ۰ ٠ 


انی أعيشه مرة أخرى فى الواقع » وأعرف عنه أمورا كثيرة من 
جدید ! 

وكانت مدام لسوتار ترى أن هذه المناقشات مسرفة فى الد » بل 
كانت تری أنها فى غير محلها - حين تلاحظ انهمار دموعى بالرغم منى ‏ 
اما أنا فكنت أرى نقيض رأيها تماما ٠‏ لقد كنت » بعد هذه « الدروس > 
أتخفف من آلامی تخففا كيرا فما أعود أرى فى قدرى شيا محزنا ٠‏ 
والذى أحمده لالكسندرين م<ائلوفنا » فوق كل شىء » هو اننى كنت 
مضطرة الى أن أزداد حا لها يوما بعد یوم ٠‏ ان مدام ليوتار لم تكن تعلم 
أن كل ما قد أثار فى ضى > فى الماضى > عواطف مضطربة مبكرة » كان 
بهذه الطريقة يفقد حدته شا بعد شىء ٠‏ وپنصهر فى امسحام متماسك 
قوى ؟ ولم تكن مدام لوتار لتتصور الى أى حد قد 'نسممت نفسی بما 
فاسدت ۰۰ الى أى حد آرهقتنی فسوة القدر الغاشم ۰ الى أى حد یکت 
دون أن أعلم من أين تأنینی الضربة النى تهوی على رأمی ! 

+ + 4 ۱ 

وکنا فى أول الصاح نجتمع فى حبجرة الأطفال » فنوقظ الطفل > 
ونعنی بهندامه وطعامه » ونضحکه » ونکلمه > ثم نتر که للمي الى العمل٠‏ 
كنا ندرس كثيرا جدا » ولکن ۰۰ الله أعلم بقيمة هذه الدراسة النى 
شتمل على كل شىء » ولا تشتمل فى حفقة الأمر على أى شىء محدد ٠٠!‏ 
كنا نقرأ معا » ونتبادل الآراء » ثم نترك الكتب وننصرف الى الوسسقی > 
فكانت الساعات تنقطی سريعة لا بحس انقضاءها ٠٠‏ وفى المساء كثيرا 
ما كان «ب» » صديق آلکسندرین مسخائلوفنا » یأنی زائرا » وكانت مدام 
لو تاد تائی أيضا » فتدور با فى بعض الاحان مناشات حادة عن الفن > 
وعن الحاة ( التی لا نعرفها فى حلقتنا الصغيرة الا عن طریق السماع ) » 
وعن الوافع والثل الأعل » وعن الاضی والمستقل » وقفی نصف اليل 


۳۰۱ 


س 
1 


فى مثل هذه الأحاديث ٠‏ و كنت أصفى الى الحديث ملء اذنی » وتحمس 
حين يتحمس الآخرون » واضحك معهم » أو نهیجنی الشجون حين أعلم 
فحأة بعض ما بتصل بأبى وبطفولتی الاولى ٠‏ 

وکنت أثناء ذلك آتقدم فى السن » وفى الوعى ٠‏ وعهدوا الى بعض 
الاساندة بتعليمى » ولكنى ما كنت لأنعلم منهم شيثا لولا آلکس‌ندرین 
مسخائئلوئنا ٠‏ ما كنت لولاها لأزيد » مع أستاذ الجفرافا » على أن تعمی 
عبنای فى البحث عن مواقع المدن والانهار على الخريطة ٠‏ أما الكسندرين 
میخائلوفنا فكانت تقوم معى برحلات على الارض > فنزور البلدان ونرى 
العجائب ونعش هذا كله فى حماسة وحمبا » ساعات طوالا » حتى أصبحت 
كتب الكسندرين مسخالوفنا لا تروی ظمأنا » وحتى أصيحنا فى حاجة الى 
التهام كنب أخرى » وحتى صرت فادرة على أن أنصح آستاذی بقسراء: 
بعضها ! 

على انه لا بد لى من انصاف أستاذى : فقد ظل الى آخر لظة بفوقنی 
فى معرفة خطى الطول والعرض اللذين تفع عليهما مدینه من الدن > وى 
معرفة عدد سكان هذه الدينة محددا بالألوف » وبالات » بل وبالعشرات ٠‏ 
وكان أستاذ التاريخ یتقاضی أجرا حسنا هو الآخر ٠‏ الا اننا أخذنا » بعد 
ذهابه » 'تعلم التاريخ - وأنا والكسندرين میخائلوفنا - على طريقتنا 
الخاصة » فكنا لأخذ كشنا » ونظل نقرأ أحانا الى ساعة متأخرة من اللل > 
والأصح أن ألكسئدرين مسخائلوفنا هی التى كانت تقراً » لأنها كانت 
تراقب ما نثرا +۰ 

وأذكر أننى لم أشعر فى حائى بحماسة کالتی كنت آشعر بها بعد 
هذه القراءات ٠‏ كنا نتحمس كأننا أبطال ما نقراً ٠‏ و کنا نشراً» عدا 
السطور » ما بين السطور + وكانت آلکسندرین مسخائلوفنا جو د القراءة 


۳۰۷ 


حتى لكأن كل ما تقرژه قد وفع لها ٠‏ ولكن يجب أن أعترف أن ئمة 
شا مضحكا فى هذه احماسة التى كانت تحرمنا من النوم نصف اللل : 
أنا الطفلة » وهی القلب الجريح الذى يحتمل الحباة فى مثسقة وعناء ! 
( وكنت أعلم أن ألكسندرين مبخائلوفنا تجد الى جانبى عزاء وسلوى )» 
وأذكر اننى كنت فى بعض اللحظات آفکر تفکیرا غریبا وأنا أنظر الها ٠‏ ' 
كنت من فرط محاولتى الفهم قد فهمت كثيرا عن أمور الحاة » قبل أن 
أبدأ الحاة ! 
¢+ © 

وبلغت الثالنه عشرة من عمرى ٠‏ وازدادت صحة الكسندرين 
سخائيلوفنا أثناء ذلك سوءا على سوء ۰ أصيحت أسرع الى الاهتاج مما 
كانت » وازدادت حدة الحزن الذى ینشاها من حين الى حين دون ماسب» 
وكثرت زارات زوجها لها ٠‏ وأصبح ییقی الى جانبها مدة أطول » الا أنه 
ظل على عادنه حزينا كشباً لا يكاد ينبس بكلمة » وأخذ مصير الكسندرين 
مبخائيلوفنا يشغلنى على نجو أفوى وأعنف ٠‏ ان مشاعر جديدة تتکون 
الآن فى نفسى » وأنا أخرج من مرحلة الطفولة + صرت أبحث » وأفترض 
وأستنتج » وأصصح السر الذی أحسه مرفرفا فى جو هذه الاسرة یقلفنی 
مزیدا من القلق ٠‏ 

وكنت فى بعض اللحظات أحسب اننی فهمت هذا السر بعض الفهم» 
وفى لظات أخرى يضعف شعورى بذلك ویقل اهتمامى بالأمر » بل 
احس باللل والضحر ء فأسی ما كنت أحب أن اعرفه » ولا آعود أحفل 
به ٠‏ وکنت فى أحان آخری أجد لذة كيرة فى أن آبقی وحدی » غارقة 
فى آفکاری ۰ و كانت تلك الايام تشبه فترة من حاتى الماضة بين أبوى > 
نلك الى أحست فها أبى > فظللت سنة كاملة آفکر بغير انقطاع» وأتخيل» 


۳۰۳ 


وأحلم » وأنا قابعة فى ركنى ۰۰ تلك الفترة التى كنت فيها آشبه بمتوحشة 
غارقة فى ضروب من الاوهام يلفقها خبالی من هنا ومن هناك + الا أن 
ئمة فرفا بين الفترتين : فصبرى الآن أفرغ » وقلقى أقوى » واندفاعانی 
الحديدة أوثق اتصالا باللاشعور » وظمثی الى الحركة أشد » فکنت 
لا أستطيع أن آترکز على نقطة واحدة كما كنت فى الاضی ٠‏ 

وكانت ألكسندرين میخائیلوفنا كأنما تحب أن تیتعد على هی نفسهاء 
فانى » فى هذه السن > لا أكاد أصلح صديقة لها . لست الآن طفلة > 
وان أسئلتى الآن لكثيرة » وانی لأنظر اليها أحمانا » فما يسعها الا أن تفض 
طرفها » كانت هنالك لظات غريية ٠‏ وما كنت أستطيع أن أراها تیکی > 
وكليرا ما كانت دموعى تندفق من عینی غزيرة حين أراها كذلك > ثم 
أرئمى على عنقها أقلها فى حرارة ٠‏ ماذا عساها تقول لى ٩‏ كنت أشعر 
انی عبء عليها ! 

وفى لظطات أخرى ‏ هی أكثر اللحظات فسوة وحزنا ب كانت 
تعانقنی هی 'نفسها عنافا قویا » کانما تملکها پاس شديد ++ فکانت فى تلك 
اللحظات كأنها سندر حبى > کانها م تعد نطق وحدنها » كأنها تشعر 
أننى قادرة على أن أفهمها وعلى أن أشاركها ألمها ! ۰۰ على أن هذا كله 
لا بمنع ان ثمة سرا كان ما يزال فائما ببننا ٠‏ كان ذلك من الوضوح 
بحست كنت آرانی فى بعض الاحان أبتعد عنها فحاة > اذ يؤلنى أن أبقى 
الى جانبها ٠‏ ثم اله لم يبق هنالك الا فلسل مما يقرب بننا » فما عدا 
الموسيقى ٠‏ على أن الاطاء انتهوا أخيرا الى الحلولة بنها وبين الموسقى٠٠‏ 
أما الكتب فقد اصیح آمرها أعوص وأعسر ٠‏ ان الكسندرين سخائلوفنا 
لا تدرى الآن ماذا يشغى أن تقرأ معى + فمن الممكن أن توقف الآن عند 
الصفحة الاولى من كل کتاب نقرؤه : كل كلمة یمکن أن تکون تلمسحا 


۳۰ 


الى شىء » وكل جملة یمکن أن تکون لغزا ۰ وحاولنا كلتانا ان نتحاشی 
أحاديثنا القديمة » الملتهبة » التی تنفذ الى صميم الاشیاء ٠+‏ 

فى هذه اللحظة شاء القدر » ارتحالا » ودون أن يكون ذلك فى 
الحسبان » أن یفرض على حباتى مجرى آخر » فاذا انتبامی » وعواطفى > 
وفلی » ورأمى » ووجودى كله » اذا كل ذلك یتجه اتجاها جديدا > 
يكتنفه التوئر الحماسى القوى ٠‏ رأيتئى فجأة » دون أن ألاحظ ذلك ء 
أنتقل الى عالم جديد ٠‏ ولم أستطع أن أرتد الى الوراء » ولا أن أنظر 
حولی ء ولا أن أفكر ٠‏ كنت معرضة للضماع » وكنت آشعر بذلك > 
الا أن الاغراء كان أقوى من الخوف » فانطلقت على غير هدى » مغمضة 
السنین ۰ أهملت الامور التى كانت تقلقنی » والتى كنت أبحث فها عن 
مخرج دون أن أظفر بطائل » وأنا أشد ما أكون ظماً الى معرفتها » أهملت 
هذه الأمور مدة طويلة ٠‏ واليكم كيف تطورت الامور : 

¢ © 

كان لقاعة الطعام ثلانة أبواب » يؤدى أحدهما الى الأجنحة الكبرى 
ويؤدى الثانى الى غرفة الاطفال » ویژدی الثالث الى المكتة ٠‏ وكان 
للمكتية باب أخر يؤدى الى حجرة العمل » التصلة بغرفتى + فى هذه 
الجحرة كان يستقر عادة سكرئير بطرس الكسندروفتش » الذى كان يعمل 
اسخا وهماً على الست فى أن واحد ٠‏ وكان مفتاح الکتية فى عهدنه ٠‏ 
وفى ذات يوم » بعد العشاء » بینما كان السكرتير غائيا عن البيت > عثرث 
بهذا الفتاح على أرض الححرة ٠‏ كان حب الاستطلاع أقوى من أى شىء 
آخر » فانتهزت الفرصة ودخلت الکتبة ٠‏ انها ححرة واسعة » مضاءة 
أحسن اضاءة » تحتوی على مانی خزائن مملوءة كنا * من هذه الكتب 
عدد كير انتقل الى یدی بطرس الکسندروفتش بطريق الوراثة » الا أن 


۳۰۵ 


فسما كبيرا منها انما جمعته الکسندرین ميخائيلوفنا التی كانت لا تنقطع عن 
شراء الكتب + 


ولم یکونوا يسمحون لی بالقراءة حتى ذلك الحين الا فى كثير من 
الحذر ٠٠‏ فلم يكن صعبا على“ أن أعتقد أن هذه الكتب المن‌وعة على 
تنطوى على سر ٠‏ لهذا السبب رأيتنى - وقد عصف بى ظماً الى الاطلاع 
لا يقاوم » ونملكنى -خوف شديد » وفرح عظيعم » وحماسة كبيرة حقا - 
ون آفتح الحرائة الاولى وأخرج منها كتابا + كانت نلك خزانة 
الروایات « ثم اغلتت الخزانة » وحملت كتابى وفی نی شعود غریب > 
وفی قلی خنقان شدید » حتى لكأننى اوجس التغير الكير الذی ستحدثه 
القراءة فى حبائى ٠‏ فلسا عدت الى غرفتی » آغلقتما على > وفنحت 
الرواية ٠٠‏ 

فير أنى كنت عاجزة عن القراءة + كان يشغلئى أمر آخر » هو 
أن أطمئن اطمئنانا نهائيا الى أننى استطیع دخول المكتبة دون أن پنتبه أحد 
الى ا أخذ منها الكتب التى أهواها ٠‏ وهكذا أرجات لذة القراءة الى 
فرصة آخری > ومضيت فأعدت الكتاب الى مكانه » وخبأت المفتاح ٠‏ كان 
ذلك اول عمل مىء اقتر فه + وانتظرت النتائيج ۱ 


ولكن الأمور سارت على أحسن ما یرام » فان سكرتير بطرس 
أرض الغرفة على ضوء شمعة دون أن يظفر بطائل » حتي اذا جاء الصباح 
فانتهی بذلك كل شىء » ولم يتحدث أحد بعد ذلك عن المفتاح الضائع ٠‏ 
وانخذت من جهتى جمع الاحتباطات » فى غير فلبل من المكر > فقررت 
أن لا أجازف فأدخل المكتبة الا بعد انقضاء أسبوع على ذلك » أى بعد آن 


۳۰۹ 


أننقن من زوال كل شبهة » و کل خطر ۰ واخترت وقنا كان فيه السکرتیر 
غالا عن الست > فدخلت قاعة الطعام ٠‏ وینیفی أن آذکر أن السکرتير كان 
یحتفظ بالمفتاح فى جيبه » ولکنه لم يكن يذهب الى أبعد من ذلك فیتصل 
بالكتى » بل لقد كان لا يدخل حجرة المكنبة أبدا ٠‏ 

ومند نلك اللحظه أخذت أقرأ فى كثير من الشره » وسرعان 
ما أصحت القراءة هوى قويا يملك علی" نفسى > فاذا جميع حاجاتى 
الحديدة » وصوانی الحدیثه > و جع اندفاعات مراهقتی » هذه الابدفاعات 
التى ما زالت غامضة والتی كانت تقلقنى وتشيع فى نفسی الاضطراب > 
وكل ما قد أثار عقلى المكر اثارة قوية ودفعه فى انجاه اخر > اذا كل 
هذا جد مخرجا غير منتظر » فندفع فيه الى مدى بعيد + كنت کأننی 
شعت من ذلك الغذاء الجديد شيعا ناما » ثم وجسدت الآن طريقى 
الصحيحة ٠‏ وسرعان ما أصبح قلبى من النشوة وأصبح عفلى من الافتتان 
وأصح خالى من فوة التحليق بحيث نسيت كل ما قد أحاط بى حتى ذلك 
این ٠‏ كأن القدر نفسه سمرنى على عتبة الحياة الجديدة النى كنت 
انحرق شوفا الى الابدفاع فيها » تلك الحياة التى كنت أحلم بها ليل نهار 
بلا انقطاع ٠‏ كأن القدر » قبل أن يدفعنى فى الطریق الجهولة رفعنى الى 
فة عالية » حتی يرينى مستقبى فى صورة رائعة أطل عليها من فوق » 
صورة تفض بالآمال الساحرة ٠‏ ان الط يتح لى الآن أن اجرب 
مستقبى > بقرانه فى أول الامر فى الكتب » فى أحلامى » فى امال > فى 
وثباتى الجامحة » فى جمع العواطف العذبة التى تفيض بهسا دوحی 
الشابه + 


وقرأت فى أول الامر الکنب التی نقع بين یدی » دون تخر > غير 
أن ما كنت قد تعلمته وقاسته حتی ذلك الحين كان من النبل والرفسه 


بحت كنت لا أستطيع أن أجد أية متعة فى قراءة صفحات اياحبة أو 
بذيئة » كانت غریزتی الطفولية ونموی الکر وماضى كله » كان هذا كله 
بحمينى ویحرسنی + وأصبح شعورى الآن ہیر كل ما قد وفع لی فى 
الاضی » حتى لقد كانت كل صفحة أقرؤها دو لى شبثاً أعرفه منذ مدة 
طويلة : هذه الأهواء » هذه الحوات المختلفة المعروضة أمامى فى صور 
غير مننظرة » فى لوحات جذابة » انی أعرفها من قبل | 

وكيف لا أصل الى نسيان الخاضر » بل والى سبان الوافع تقریبا » 
وأنا اجد فى کل كتاب آفرژه تمرات قدر واحد بعبنه » وأجد فه قانونا 
نفرضه على الحاة الانسانه روح واحدة هی روح الخامرة > فانونا مشتقا 
من فانون انا آخر هو شرط السلامة والخلاص والسعادة 4 لقد كنت 
أتحسس هذا القانون » وکنت أحاول أن أحذره بكل ما أوانيت من قوة > 
بكل الغرائز التى كان يوقظها فى نفسى الشعور بنوع من الحماية ٠‏ كنت 
أشعر الى معصومة مقدما » كأن هناك شخصا پرشدنی ويطلب الى أن 
أكون ساهرة و فطة +۰ 


والى جاس اندفاعانی التى كانت نشتد ونقوی یوما بعد ,يوم » كانت 
تضطرم فى نفسى نبوءة حقيقية تجعلنی أؤمن بمستقبلى > وأؤمن بأن حيانى 
ستکون حاة فنان نهزه شاعربة جامحة ٠‏ الا أن خبالى » كما قلت » كان 
بغلب اندفاعی ٠‏ فكانت جرأتي » فى الوافع » لا تتعدی أحلامى ٠‏ وكانث 
الغريزة » ازاء الوقائع الحقيقية » تردنی الى الخجل ٠‏ وکانما أردت أن 
أكون على اتفاق مع نضی » فقررت - على غير شعور منی - أن أكتفى فى 
أول الامر بعالم الخال » هذا العالم الذى ملكت ناصيته » هذا العالم الذى 
لس فيه الا متعة وفرح > هذا العالم الذى ليس للشقاء فيه - ان وجد - 
الا دور سلبی ء دور موقت » دور لا بد منه للتنافضات المتعه » شدلات 
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القدر التى تمد روایانی بخوانسها السعدة ٠‏ أو هكذا على الأقل ما أفهمه 
الآن من حاتی النفسة فى ذلك الوقت ! 

هذه الحاة » التى لس فها شىء غير الخال » هذه الحياة الغرية 
کل الغرابة عن حياة الاشخاص الذین ,يحبطون بى > فد استمرت ثلاث 
سنوات طوال ۰۰ 
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وكانت هذه الحماة سری الکنون » الخفى » اخشی عليه أن یتکشف 
۰ حتى لقد صرت آخثی أية نظرة يلها على" أحد » مخافة أن ينفذ الى 
أعمافى ويكشف عن سرى ٠‏ وعشت حاة داخلة غنية » فکنت آرخی 
العنان الى ۰۰ سيما وقد كان كل من فى البيت يعيش فى عزلة ثامة » 
بعبدا عن الأخرين » فى صمت كصمت الأديرة » فكان كل منا يسل الى 
الانطواء على نفسه والاكتفاء بنفسه » أو هذا ما حدث لی على كل حال > 
فما من شىء تخیر من حولى » خلال هذه السنان الثلاث > بل احتفك كل 
ثی« بطابعه المألوف ومظهره العتاد * فكانت العلاقات بنا رة » متشابهة» 
مملة ۰۰ ولولا أن سرى كان پواسینی » ولولا أن نشاطی كان يسلبنى 
( أدرك ذلك اليوم ) لبلغ بى الضجر مبلا كان يمكن أن يدفعنى الى أى 
تطرف » هربا من هذه السثة الثقئلة الحزينة ٠١‏ وكان یمکن أن یدی 
ذلك الى هلاكى + 


كانت مدام لبوتار قد بدات تشخ ونهرم » فأصبحت لا نکاد تتر اد 
غرفتها ٠‏ و کان الولدان ما بزالان صفیرین ؛ أما «ب» فکان لا يخرج عن 
سلو كه التى بجری على وتيرة واحدة » وأما زوج آلکسندرین سخائلوفا 
فکان محنفظا بعبوسه » و کربائه » ووجهه القطب » و کان السر الخفى 
بنه وببن زوجته ما یزال فائما » بل كان هذا السر یزداد فى نغلری خطرا 


۳۰۹ 


وتهديدا » وكنت أزداد خوفا على الكسندرين مائلوفنا » كانت حاتها 
ية من الفرح > حياتها العقيمة » تذوى امام بصری يوما بصد يوم » 
وكانت صحتها نسوء مزيداً من السوء ۰۰ وكأن نوعا من اليأس قد سيطر 
على روحها اخر الامر » فكان المرء پحس انها ترزح نحت وطأة شىء 
محهول > لا پمکن ادرا که أو تعليله ++ شىء فظیع رهيب + + عير انها 
كانت راضية به رضی من حكم عليه پالصلب فلا مغر ! 


وفسا قلها أخيرا بتأثير هذا العذاب الاصم » بل ازدادت روحها 
طلاما وحزنا ۰ وئمة شیء كان يسترعى انتباهی أكثر من أى شیء آخر: 
كان يلوح لی أنها ينعد على بقدر ابتعادى عن الطفولة » حتی نطور 
حذرها منى الى تمرم ليل » وحتی كدت أعتقد فى بعض اللحظات أنها 
أصحت لا تحنى البتة » كأنما أنا أزعجها ٠‏ سبق أن قلت اننی قد ابتعدت 
عنها فى اول الامر بارادنى » الا انی حان فعلت » شعرت كأن الحانب 
السرى من طيبعها فد سرت عدواه الى“ ء ولهذا السبب فان جع ما فكرت 
هه خلال هذه السنین الثلاث » وجميع ما ثبت فى نفسی من أحلام ومشاعر 
وآمال وأهواء وحماسات » قد احتفظت به سرا لنفسى » لم أطلع عله 
أحدا ٠‏ فلما أصبحنا سرين » لم نتقارب بعد ذلك أبدا » رغم أن عاطفتى 
محوها فد اشتدت وفوبت اکثر من أى وفت مضی ۰ 
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لا أستطيع أن آنذکر - دون أن آبکی - کم كان تعلقى بها شدیدا » 
وكم أغدقت على“ من كلوز حبها » هذا الحب الذى شاء أن یقوم بوظفته 
نحوى الى خر درجانه » الى درجة حب الأم ۰ والحق أن تباريحها 
الكامنة كانت تجعلها تهملنی فى بعض الاحبان حتى لكأنها نسیت وجودی» 
وحاولت جهدى أن لا ألفت انشاهها » حتى استطعت أن أبلغ السادسة 


۳۱۰ 


عشرة من عمرى دون أن يفطن أحد الى ذلك ٠‏ الا أن الكسندرين 
سخا سلوفنا كانت فى لحظات 'نقظ الضمير تلقى على من حولها نظرات 
صافة جدا » فاذا هى فحاة » وقد تملکها قلق على" > تدعونى الى غرفتها » 
وتنتزعنى من درومى أو مشاغلی » وتغمرنی بوابل من الاسئلة » كانها 
ظمأی الى معرفتی على أكمل نحو ء ثم لا تتركنى خلال أيام برمتها » 
محاولة أن تحزر كل ما يستهوينى » وان تدرك جميع رغباتی » لا پضها 
شىء غير نموی وتطسوری » غير حالتی الراهنه ومسستقيلى > مبدية 
استعدادها لأن نساعدنی بکل ما فى قلبها من مشاعر الاعجاب وعواطف 
الودة واطب ۰ ۱ 

غير آنها وقد كانت بصدة على فى تلك الفترة » كانت تعمد فى سسل 
ذلك الى وسائل ساذجة مسرفة فى السذاجة » وكنت أدرك ناتها 
ومقاصدها سهولة + وقدرت هی فحاء انی ما تصدیت فى فراءانی كنب 
الأطفال الذین لم بتجاوزوا الثانة عشرة من العمر » فهالها ذلك كثيرا » 
وحزرت أنا سب شعورها ذاك » ولاحظته فى كثير من الاشاه ؛ ولفد 
ظلت بعد ذلك أسبوعين كاملين كأنما هى « تختبرنی » » لتقف على درجة 
نپوی » ومدی كفاءاتى » ثم عزمت أمرها أخيرا » فظهر على طاولتنا کناب 
( ایفانوبه ) » الذى كنت قد فرآنه قل ذلك ثلاث مرات على الاقل > 
فكانت تراف انفعالاتى فى خحل بقظ » كأنما هی تخثی هذه الا بفعالات + 
وأخيرا زال من سننا هذا التوتر - وكان باللسبة الى" ظاهربا - وتحمسنا 
كلتانا للرواية » وبلغت من فرحى اننی كدت اعترف لها بكل شىء+٠*وحين‏ 
وصلنا الى النقطة التى "نحل شها عقدة الرواية كانت حماستها فد بلغت 
أوجها ٠‏ وكانت كل ملاحظة من الملاحظات التى أبديها أثناء القسراءة 
صائة » و کل رای أسوقه صادقا » فأدركت « ألكسندرين » أن نموى 
سر ریم سکر > وهزت هذه الفکرة عاطفتها » بل أثارت اعتز از ها » فاخذن 
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تتابم تربیتی مرة أخرى فى كلير من الحماسة » وانتوت أن لا تت ركنى 
لنفسى بعد الآن آبدا ٠١‏ غير أن ذلك لم يكن فى مقدورها » ققد تکنل 
القدر بالتفريق يننا » وبالملولة دون تقاربنا من جديد ۰+ فها هی تصاب 
بنكسة فى صحتها » وها هو حزنها الابدى یمود فيلازمها » وها نحن 
تتباعد » ثم تزول الألفة » ويحل محلها الحذر والتهكم » وربما الاهمال 
والشض ! 
4+ © © 

غير أن ثمة دقائق كانت » حتى فى تلك الفترة » تفلت من رقابئنا > 
فكانت القراءة المشتركة أحانا » وبعض كلمات التودد التى ترسلها احدانا 
فجأة » والموسقى » نجعلا نشی كل شىء ۰۰ بل تجعلنا نفرط فى النسيان 
أحمانا » حتى لتلت احدانا بعدئذ كأنها خجلى من الاخرى ۰۰ وما هی 
الا لحظات من التفكير حتى تنظر كل منا الى صاحيتها فى استطلاع حذر 
هو الى الخوف آدنی » وتشعر كل منا أن ثنمة حاجزا ريقف عنده تقاربنا > 
واا لا ستطیع أن نجتاز هذا الحاجز رغم رغبتنا فى ذلك ٠٠‏ ! 

وذات مساء » ساعة الفسق » كنت فى مخدع الكسندرين 
سخائلوقنا » أقرأ فى کناب من الكتب ذاهلة ٠‏ وكانت هی تعزف على 
السانو ألانا مرتحلة مستلهمة من لن ايطالى نره » حتى اذا وصلت الى 
مقطم معين من هذا اللحن » رأيتنى وقد دبت حماسة الموسيقى فى قلبى 
آخذ فى الغناء بصوت خافت خحول » شم لا ألبث وقد ازدادت حماستى 
أن أنهض من مکانی وأقترب من البانو ۰۰ وكأن الكسندرين ميخائيلوفنا 
أدركت اهتمامى هذا » فأخذت تصاحب بعرفها كل خمة من النشمات الى 
كنت أغندها » وهی أشد ما تکون دهشية ٠٠‏ 

لقد فاجأها صوتى مفاجأة كبيرة ٠‏ لم أكن قد غنيت أمامها أبدا قبل 
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نلك اللحظة + ثم اننى كنت أجهل ‏ أنا نضی - مقدرتى فى الغناء ٠‏ 
وأخذا الأن شاری » صرت أرفع صوبى أكثر فأكثر » وهی تتابع غنائى 
بعر فها ارتحالا » ونزداد دهشية وحماسة > وبز بد ذلك فى حماستی أن ۱ 
الأخرى ٠٠‏ حتى فرغنا » فاذا هی من اعدابها تست يدى فى ار فوی» 
وتنظر الى فرحه وهی تقول : 

- آبت ۰۰ آنيت + ان لك صوتا رائما ! رباه ! كيف أمكن أن 
لا اند ذلك 6 

- لم أكن أعرف ذلك أنا الاخری ٠‏ 

- لساركك الله » أيتها البنية التى لا تصرف الكبرياء ولا الزهو ! 
اشكرى الله على ما أودع فيك من مواهب + من يدرى ۰۰۰ اه » رباه ! 


رباه ! 


كانت من شدة التأثر لهذا الاكتشاف غير النتظر > وكان فرحها من 
شدة الفيض » بحيث لم تعرف ماذا تقول ولا كيف تداعينى ٠‏ كانت تلك 
لحلة” من صراحة ثامة » ومودة متتادله » وتقارب ند عهدنا به كثيراء 
وما هی الا ساعة حتى كان الست كله فى عبد » وأرسلوا يستدعون «ب» 
على الفور ! 

ودی انتظار وصوله » فتحنا على غير هدی دفترا موسیقبا آخر أعرفه 
معرفة أتم » للجرپ نا ثانيا ٠‏ وكنت فى هذه الرة آرنعد خجلا ووجلاه 
كنت أخاف أن أخفق فأفسد الأثر الأول ٠+‏ لكن جرس صوئی سرعان 
ما طمأئنى ورد الى شحاعتی > وازدادت حيرئى ودهشتى من هذه القوة 
التى أملكها » ولع ببق بعد هذه التتجربة الثائیة من شك + وطفيم فرح 


۳۱ 


الكسندرين مسخائیلوقنا » فاستدعت ولديها » بل واستدعت خادمتها ٠‏ م 
طفحت حماستها أكثر من ذلك فمضت الى زوجها فى حجرة عمله 
نستدعيه ‏ وهو أمر ما كان لها أن تسمتح لنفسها به فى الاحوال العادية !ب 
وأحسن بطرس الکسندروفتش استقبال انبأ ء وهنأنى » وكان اول من 
فال ان على ان آتلفی دروسا » شعرت الکسندرپن مسخاثلوفنا من‌افتر اسحه 
هذا بسعادة كبيرة » بل قلت پدیه عرفانا باطمیل » كما لو كان ينعم عليها 
هی بشی» ! 


وأخيرا وصل «پ» » وکان بحبنی كثيرا » فصرح بانه سعيد بالا > 
ونتحدث عن ابی وعن المافى 6 اسم بعد أن غنيت أمامه مر نان أو تالایا اعلن 
وقد لاحت فى وجهه علائم الهم أنى مؤهلة للغناه من غير شاك » واننى قد 
أكون موهوبة » وان من الضرورى أن يثقف صوتى على كل حال + ثم 
كأن «ب» والكسندرين مخائيلوفنا شعرا بأنهما أسرفا فى الثناء فبادرا الى 
القول بأن امتداحی على هذا اللحو خطر جدا » ورایتهما فى الوفت نفسه 
بتغامزان خلسة » ففضحان بذلك تأمرهما على » وهو تأمر مسرف فى 
السداجة » سرف فى الخراقة على کل حال » وظللت انسل بالنظر 
الهما طوال السهرة ء و کانا بعد کل لحن جديد آغنه پحاولان أن 
بحسا فرحهما » ویتعمدان أن ملا جهارا بسض اللاحظات عن اغا ۰ 

لكنهما لم يستطعا أن یلتزما هذا الوقف مدة طويلة ء و کان « ب »> 
أول من فضح نفسه من فرط ما ظهر عليه من بشر وحبور - وام آکن 
اتصور أنه يحمل لى كل هذه العاطفة - وجری الحديث خلال السهرة 
كلها وديا حارا ٠‏ وقص علینا «ب» حياة بعض المغنين الشهورین > فکان 
بقصها فى حماسة الفنان وقوة حبه وعمق عاطفته ۰۰ ثم ارند الى أبى > 
وتحدلنا عنى » وعن طفولتى » وعن الامبر وعن آسرة الامیر » التى لم 
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أسمع أحدا يتحدث عنها الا قليلا منذ مدة طويلة ٠‏ ولم تكن الكسندرين 
سخائنلوفنا نفسها تعرف من آنبائها الا النزر اليسير ٠‏ وكان « ب » أكثر 
اطلاعا على شئونها لانه سافر الى موسكو عدة مرات + لكننا حين وصلنا من 
حدیتنا الى هذا الموضع تلفع الكلام بأسرار وأحاج فلم آفهمه » ولا سیما 
ملاحظتان آو ثلاث تتعلق بالامير » لم آستطع أن آدرك کنهها البتة ! ٠٠‏ 
واستفهمت الكسندرين مسخائلوفنا عن « كانا » أيضا » غير أن « ب » 
لم ستطع أن یقول بصددها أى ثىء واضح > حتى لقد بدا أنه يؤئر أن 
لا يقول شيا ! 

وفجأنى ذلك کنیا ٠‏ انی لم اس حبى لكانييا » حنى لقد كنت 
لا أستطيع أن آنصور - لظة" واحدة - أن قد طرأ على كايا أى تضیر 
مهما يكن شانه ٠‏ لقد غاب عنى حتى تلك اللحظة کل شىء : فراقنا » 
والسئوات الطويلة التى قضناها بعدتين احدانا عن الاخرى دون أن 
نتكانى » واختلاف التربية » واختلاف الطبع »۰ ولم تكن كايا قد بارحت 
خالى أندا ٠‏ كانت لا نزال تسش الى جاسی » ففى أحلامى > فى روایانی» 
فى مغامراتى الخالة » كنا نسير دائما جنا الى جنب » وقد تأبطت كل منا 
ذراع الاخرى ٠‏ كنت اذا تضلت نضى بطلة الكتاب الذى آفرژه سرعان 
ما أفسيح لصديقتى الاميرة مكانا الى جانبى » وسرعان ما تنقسم الرواية 
مین » احدهما من اختراعى ! 

والخلاصة : لقد فرر مجلس الاسرة امتدعاء استاذ یعلمنی الغناء » 
وأوصى « ب » بأستاذ هو آشهر الأسانذة وأقدرهم » فما ان آنی الوم 
التالى حتی حضر الينا الایطالی « د » » فسمع غنائی ووافق على دای 
صديقه «ب» » ثم أضاف الى ذلك اننى اذا ذهبت إلى حضور دروسه مسح 
تمده الأخرين كان ذلك أعود بالنفع عل لآن التنامس هنالك سحملنی 
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على زيادة العناية بتتقیف صوتی » كما ان المقارئة بين أصوات كثيرة 
ستضدنبی فى ائراء صونی ۰ ووافقت السكندرين میخائلوفنا على ذلك ء 
وصرت منذ ذلك الصن آذهب ثلاث مرات فى الاسسبوع الى دروس 
( الکو سرفانوار ) » تصحبنی وصيفة ٠‏ 

والان أريد أن افص حادا غریا كان له فى نی تأثير كبير > بل 
كان فائيحة حاة جديدة ٠‏ كنت فد بلغت السادسه عشرة من عمری > وود 
اصبت فجأة فى ذلك الحين بنوع من تبلد الحس وخمود العاطفة م لاسبيل 
الى دفعه ٠‏ كنت أعانى ضربا من فراغ النفس دهیبا » لا یطاق ولا يفهم ٠‏ 
کان خالی قد کیا » وكانت وثمانى قد انطفأت » وكانت أحلامى قد ننددت 
حتى لكأننى لا أستطيع أن أحلم ! وحل محل الحماسة القديمة فتور 
شديد » حتى ان موهتی التى كان يعترف بها الجميع والتی كنت فخورة 
بها قد فقدت كل بریق » وصرت أهملها دون أن أشعر من هذا الاهمال 
بای ندم + لم يبق ثمة شىء يشوقنى أو يجسذبئى » حتى ان السکندرین 
مسخائبلوفنا أصحت لا ثير فی" الا البرودة » وكنت آلوم نضى على ذلك > 
سیما واننی لم أكن أستطيع الا أن ألاحظه ٠‏ وكان تبلد شعورى مشوبا 
بحزن لا علة له » ونوبات من الكاء مفاجثة + وصرت آشد الخلوة 
والوحدة + 1 


فى نلك الفترة هز فى هذا الحادث الغرريب الدى سأئقصه الآن > 
وقلب نشی رأسا على عقب » وأحال الخدر الى عاصفة ٠‏ لقد جرح قلبى 
جرحا هائلا ٠١‏ والیکم کف تم ذلك : 


۳۹ 


المكتبة ذات يوم (وتلك لحظة لن أنساها ماحست) 
فتناولت رواية من تألیف « والتر سكوت » هی 
( مياه سان رونان ) ٠‏ انها الكتاب الوحيد الذی 
لم آثر اه بعده ماز لت اذکر ان نوعا من القلق‌الر 
كان كأنما یجعلنی آوجس آمرا ٠‏ كانت بى رغبة فى البكاء + وكان النور 
فى الغرفة ساطعا بأشعة الشمس الغاربة التى تتدفق فى أرجاء الفرفة من 
النافذة العالية وتنعكس على البلاط المتلألى ٠١‏ وكان يسود ثمة سكون تام ٠‏ 
ما من مخلوق فى الغرف المجاورة +۰ كان بطرس الکسندروفتش غالا عن 
البيت » والسكندرين میخائلوفنا تعانى من الام مرضها » فهى تستریح فى 
سريرها ٠‏ 

وطفقت أبكى دون أن أستطيع حبس دموعى » ثم فتحت الكتاب من 
نصفه الثانى وفلبت بضع صفحات على غير هدى » كأنما أريد أن آحزر 
شیا ما » من نهايات الجمل التى تخطر آمام عينى + كنت كأننى أفتش عن 
بوعة أو فأل » كما يفعل بعض الناس حين یفتحون كتابا من الكتب على 





۳۱۷ 


غير هدى + مة لحظات يريد فيها المرء أن يوتر عقله وقواه الى أقصى 
جدود ل“ » حتی تیجس ااه سای بعيوف من الوم 
اب كله ود جرف اا ال اد ای نين » يستسلم عندئذ للأمل م 
مهما يكن هذا الأمل أعمى ومهما يكن عنيفا » وينادى المستقبل بكل مافيه 
من محهول ومن سر » يناديه أن يأتى ان صح التعبين » يناديه ولو كان 
مشحو با بالعواصف والزوابع » حسيه منه أنه الحاة ۰ كنت أحتاز لظة 
من تلك اللحظات ٠‏ 


وطویت الكتاب ء ثم فتحته مرة آخری مؤمّلة أن أقرأ مستقبلى فى 
الصفحة التالبة النى تقع تحت بصری عرضا ٠٠‏ فاذا نا أرى فى داخله 
رسالة مطوية أربع طات یظهر من شدة انضغاط حوافها أنها سیت قود 
هذا الكتاب منذ مدة طويلة + + نظرت الى الرسالة فى كنسير من حب 
الم اا ای ری 
واشتد اشاهی ۰ ٠‏ نشرت طيات الرسالة » وكانت أشبه باللتصقة > مصفرة » 
متهرئة » وکان واضحا أن صاحبها قد فراها وآعاد قراءنها مرارا > ثم 
حنظها فى هذا المكان كما يحفظ کنز من الکنوز ! 

وكان الحبر قد شحب » من بعد عهد الكتابة ٠٠١‏ وففزت الى عبنى 
ضع كلمات » فأخذ قلبى يخفق خفقانا قوبا من شدة الانعال ۰ واخطربت 
اضطرابا شديدا » فصرت فلب الرسالة بين دى دون أن أصمم على اد 
بقراءتها + ونظرت الها فحأة من خلال النور: نعم ! ان دموعا قد جفت على 
وريقاتها ۰۰۰ وما زالت بقعها فوق الورق » بل ان بعض الكلمات فد 
آبحت بتار ها أو تشوهت + من عسى أن يكون سا کې هده الدموع ؟ 
وأخرا قرأت نصف الصفحة الأولى » فصعقت من فرط الدهشة وانطلقت 


۳۱۸ 


من صدری صر خه ٠‏ آعدت الكتاب الى مکانه » واغلقت المكتية » ودسست 
الرسالة فى صدری » وعدوت الى غرفتی ألوذ بها لأستأنف القراءة ٠‏ كان 
ولم أستطع أن أفهم الا بعد مدة طويلة ٠‏ 

ان هذه الرسالة تکشف لى عن السر الذی كان یقلقنی كثيرا ۰۰ 
ووفعت الرسالة من نضى موهم الصاعقة » لأننى حزرت صاحبها الذى 
وجهت اليه ٠‏ كنت أعلم اننى بقراءة هذه الرسالة افترف عملا سيثا ء الا 
أن الامر كان أقوى منى » فلم أستطع أن أمنع نفسى عن قراءتها ٠‏ كانت 
الرساله موجهه الى ۰۰۰ الکسندرین مخا سلو فنا ۰ 

لسوف أسخ لکم هذه الرسالة » كنت قد فهمت موضوعها فهما 
عامصا » وبعد أن فرآتها ثم اعدت فراءنها لازمت فکری بل حاصرته 
حصارا شدیدا » وكأن حانی قد تحطمت منذ تلك اللحظة » لأن هذه 
الرسالة كانت سوءة حقا » أدخلت الى قلبى الذعر والثورة الى آمد بد » 
ان لم يكن الى الابد ٠‏ لقد تطبرت من مستقلى | 

انها رساله وداع » رساله تمزق القلب تمزيقا ٠‏ وانقيض صدرى بعد 
أن قرآتها كأننى فقدت كل شیء » كأنما انتلزع منى كل شیء » حتى الم 
والرجاء » كأنما لم ببق لى شىء على الاطلاق » الا حياة عقيمة غير ذات 


جدوى ! 


تری من کانب هده الرسالة ؟ ان الرسالة تشتمل على تلميحات 
كثيرة » على وفائع كثيرة » فلا يمكن أن بخدع الرء فى أمرها » ولکنها 
تشتمل فى الوفت نفسه على ألغاز كثيرة » حتى ليضيع المرء بصددها فى 
ظنون وتخمنات ! ٠٠‏ على اننى فهمتها فهما صائا » كان الاسلوب وحده 


۳۹۹ 


يقول آشاء كثيرة عن فمة العلاقات التى تحطمت فسحقت فلبين ٠‏ ان‌افکار 
کاب هذه الر ساله وعواطفه معروضه عرضا واضحا » انها آفکار وعواطف 
شخصة » وهی كما قلت كافة لتكشف لى عن السر ٠‏ ولکن الیکم نص 
هذه الرسالة » سخته كلمة كلمة : 

« فلت انك لن تسى ٠‏ وأنا أصدقك » وسأعش بعد الآن بهذا 
القول ٠‏ يبحب أن نفترق + لقد دفت ساعتنا ! ولقد كنت » يا عزیزنی 
الرققة الحزينة » أعرف ذلك منذ زمان طويل » غير اننى لم أفهمه الا 
الوم ٠‏ طوال العهد الذى أحستئى شه > كان قلبى » رغم حيك > فلا 
معذبا فى كل لحظة ۰ هل نصدقين اننى من شدة ما تألت فى سبيل حينا 
أشعر الآن بشىء من الراحة ؟ كنت آعرف منذ زمان طويل ان علافاتتا 
ستنتهی لا محالة » وان القطبعة قد كتبت علينا منذ البداية ! ذلك قدر 
محتوم ++ اسمعى > یاالکسنددین» اننا لم نکن متكافثين» لقد شعرت‌بذلك 
دائما » داثما + لم أكن جديرا بك » فعلى” أن أتحمل وحدى اذن جزاء 
سعادتى الذاهبة ! قولى » ماذا كنت قبل أن أعرفك 1 رباه ! هانان سنتان 
تقضان » وما زلت الى الآن لا أستطع أن أفهم لماذا أحببتنى أنت ! لا 
أستطيع أن أفهم كيف يمكن أن يقع شىء كهذا ؟! 

دما آنا اذا قورنت بك ؟ هل كنت جديرا بك » حتى تلتفتی الى“ > 
وحتى تختارینی ؟ لقد كنت رجلا فظا » غليظا » أخرق » عبوسا + ولم 
اکن أصبو الى حياة أخرى » لم تكن بى حاجة لا الى معرفة حباة أخرى » 
ولا الى نداء حاء أخرى ٠‏ كان كل شیء قد اختلق فى نفسی حتى كنت 
لا أرى فى الدنیا ما هو أهم شأنا من عملى اليومى الوحش ٠‏ 

« وکان قد بقى لی شاغل واحد » هو الند » بل كنت لا أحفل حتى 
بهذا الأمر ٠‏ وقل ذلك الحين » قبل ذلك الحين بمدة طويلة » كنت 
استشف بعض الاشیاء وأحلم كما يحلم غبی من الاغبباء ٠‏ ولكن كان قد 


۳۳۰ 


انقضى على ذلك زمان طویل » طويل جدا » وأصبحت من الاستقرار فى 
حيانى المنزوية الكالحة الهادئة بحيث لا آشعر حتى بالصقيع الذى بجلد 
فلبى ٠‏ كان فلبى يغط فى نوم عميق ۰ ثم فلت لنفسى انه لن تشرق على 
فلبى شمس ۰۰ كنت آؤمن بذلك » ولا آتمرد علسه » لعلمى بأن الأمر 
بيجب أن يكون على هذا النحو ۰ وحين مررت بى > لم أستطع أن آفهم أن 
فى وسمی أن أجرؤ على رفع بصری اليك : كنت أمامك عبدا + ولم بخفق 
فلیی » ولا انقيض > ولا انجذب ٠‏ لم نزد دفات فلیی فوة ٠‏ ولم تصرف 
روحى روحك » وان أحست بهذا الضوء الناعم يشع من آختها الرائمة ٠‏ 

د على ان احساسى هذا كان غامضا اصم ٠‏ كنت قادرا على الشسعور 
به لأن آخر حشرة من الحشرات التى يغرقها نور الشمس تشعر بالدفء 
والدغدغة مثلما تشعر به الزهرة التألقة التى تحتمي بها الحشرة ! ۰۰+ 
وحين فهمت كل شیء فى ذلك المساء » بعد الافسوال التى هرت أعمق 
أعماق نی » عست عبناى » وطاش صوابى » هل ند کرین ؟ ودار فى 
نفسى کل ثیء » وبلغ انفعالى من القوة أن اعتفدت آنني لا آفهم » هل 
تعلمين ؟ لم أحدثك عن شیء من هذا فى یوم من الايام » ولم تعرفی عنه 
شثا اللنة » لست الآن ماکنته قبل أن أعرفك ٠‏ ولو قد استطعت آن‌أحدئلت» 
لو قد جروت أن أحدثك » لاعترفت لك بهذا كله منذ زمان علويل ۰ غير 
اننى سكت » واذا كنت أقول لك ذلك الآن » فلكى تعرفی من هذا الذى 
تتر كين » من هذا الرجل الذى تفارفن ! 


د هل تعلمين متى بدأت أفهمك ؟ لقد ألهنى الهوى كالنار » نفذ الى 
دمى كالسهم » وهز قلبى ورأسى جميعا ٠‏ كنت سكرانا » كنت مشلولا » 
كنت مخدرا » فلم أزد على أن آستحیب لحبك النقى ء لحبك الرعوف 
الحنون الرحيم » دون أن أشعر أننى كفء لك » دون أن أكون جديرا 


۳۳۱ 


بك ٠‏ كنت لا أعرفك > وآستجپ لك استابتى لمن كانت فى نظبری 
نهبط الى » لا استجابتی لمن كانت ترید أن نرتفع بى اليها ٠‏ هل تعلمين 
ماذا ظئنت فبك » وماذا تعنی هذه الكلمة : الهبوط الى ؟ ولكن لاء لا آرید 
أن أسىء اليك باعتراف كهذا ٠‏ على أننى أحب أن أؤكد لك شا : لقد 
خدعت فى آمری كثيرا > فما كان یمکن أن أرقى اليك فى يوم من الأيام* 
وبعد أن فهمتك » أصبحت لا أستطيع الا أن أتأملك » أنت النى كنت 
لا أستطيع أن آرتفم اليك والتى آحستتی هذا الحب القوى + 

« غيد أن ذلك لا يكفر عن خطئی ۰ ان حبى الذى شرف بك لم 
يكن حبا ٠‏ كنت أخثى الحب » وما كان لى أن بح لنضى أن أحك ٠‏ 
لأن الحب يقوم على وصال روحى لست جديرا به » وعلى مساواة لست 
آهلا لها ! ٠٠‏ كنت أجهل ما بنفسی ! آواء ! كيف آفول هذه الأشاء ء 
كيف أفهمك اياها ؟ فى أول الامر لم آستطم أن أصدق ۰+ آه ! هل 
نذكرين > بعد هدأة الانفعال الاول » حين استطاعت عبناى المضطربتان ان 
ثريا رؤية واضحة ۰ هل نذكرين کف ان شعورى الاول عندئذ كان 
دهشة وحيرة وهلعا » و کف اننی ارتست على قدميك أشهق وأنتحب ؟ 
هل تذکرین كيف انك سألتنى » مرناعة » عما بى ؟ لقد سكت یومشذ ء 
لأأنى كنت لا أستطيع أن آجبيك + كانت السعادة قد مزقت نفسى ٠‏ كانت 
السعادة سحتنی سحقا کحمل ثقيل ٠‏ وكانث دموعى تقول لى : « علام 
وهب لى كل هذا ؟ فيم أستحقه ؟ كيف أكون أهلا ئل هذه السعادة ؟ 

« أختاه ٠١‏ يا ألختى العزيزة » يا آخنی الحببية ٠٠+‏ آه ٠+‏ کم مرة 
قلبت ثوبك خفية » دون أن يدور ذلك فى خلدك » لعلمى بأننى غير 


حدق بك ! وكانت انفاسی تختئق ء وكان قلبى پأخذ فى خفقان بطىء + 
كان یدق دقان فو ية صماء ۾ كأنه پوشات أن يتوفف الى الايد + وكنت 


۳۳۲ 


حين أمسك يديك » أشحب واأرتجف > لأن صفاء روحك كان خحلنى 
ویرهینی ! أواه ٠‏ اننى عاجز عن أن أقول لك كل ما تجمع فى قلبى > 
كل ما كنت أود أن أعبر لك عنه ٠‏ هل تعلمين أن حنانك ورقتك الدائمة 
كانا بلانی ؟ حين قبلتنى ( ولقد حدث هذا مرة لن آساها ما حست ) 
شعرت بضاب پغشی عنی > وشعرت بلنسى كلها تذوب دفعة واحدة ! ٠١‏ 
لاذا لم أمت فى تلك اللحظة على قدميك ؟ ترین أننى ألخاطيك الآن بصغة 
الفرد » لأول مرة > رغم أنك طلبت الى“ ذلك منذ زمان طويل + هل 
نفهمين ماذا أعنى بذلك ؟ ۰۰ اننی أريد أن أقول لك كل شىء » وسأقول 
لك كل شىء : نعم » انلك تحسنتی كثيرا » تحسننی كما تحب أخت أخاها » 
وتحسننی كما يحب خالق مخلوقه » لأنك احست فى : لأنك نت 
روحی من خدرها » لانك غرست فى صدری آملا عنبا » آما آنا فلم 
استطم > لم اجرژ ٠‏ اننی حتی الآن لم أستطع أن أناديك یا آختاه » لأننى 
لا أقدر أن أكون آخاك » لأننى لست كفا لك » لأنك خدعت فى آمری ! 

«ترين اننى لا آتحدث الا عن نضى ٠‏ حتى فى هذه اللحظة التى 
أعانى فها شقاء فظبعا » لا أفكر الا فى نفسى » رغم علمى بأنك تتمذيين 
فلقة' على مصيرى ٠‏ اه ۰ لا تتعذبى من أجلى » يا صديقتى الحنون ٠‏ هل 
تعلمين الى أى حد أشعر بالصفار فى نظر نفسى ؟ لقد اككتشف کل شىء 
وير حوله صخب كثير ! ۰۰ ولسوف ينبذونك بسببی » لسوف يغرقونك 
بالاحتقار » لسوف يسخرون منك » لأثنى فى نظرهم مخلوق حقير جدا ! 
۰ أواه ! ٠١‏ ما أكبر جريمتى لأننى لم أكن جديرا بك ! ۰۰ لو قد 
كنت أخطر منزلة » لو قد استحقفت الاحترام على نحو ما يفهمونه » لو 
فد كنت شخصية فى نظرهم » اذن لغفروا لك ! ٠٠٠‏ ولکننی امرژ تکرة 
لا قيمة له البتة » امرژ مضحك » وهل أسوأ من أن يكون الرء مضحكا ؟ 


۳۳۳ 


ه وفى الواقع » من هم الذین استنکروا ونادوا بالويل والثبور ؟ ۰ 
ولان أمثال هؤلاء الناس استنكروا » فقدت أنا صوابى + لقد كنت دائما 
رجلا ضعفا ۰ هل تعلمين فى أية حال أنا الآن ؟ ۰+ اننی أسخر من 
نی » ویلوح لی انهم على حق » اذ لا يمكن الا أن أكون مضحكا وكريها 
۰ انی أشسعر بذلك ٠‏ اننی أكره وجهى > أكره کانی كله » أكره 
عاداتی التى لس فها شىء من اللبافة واللطاف ٠‏ ولقد كرهتها دائما ٠‏ 
أواه ! اغفرى لى یأمی الفظل + لقد علمتنى أن أقول لك كل شىء ۰ ولقد 
نقدنك الآن » وجلیت لك السخط والقهقهات الساخرة ٠‏ لأننى لم أكن 
جدیرا بلك ٠‏ 

« ان هذه الفكرة تعذينى ٠‏ انها تدور فى رأسی بلا توقف » انها 
تضنینی وتسمم قلبى ۰ يتراءى لى دائما انك لم تحبی الا الرجل الذى 
حسيت انك نرينه فى” ۰۰ يتراءى لى دائما انك "خدعت فى أمرى ۰ ذلك 
ما يؤلمنى » ذلك ما يعذبنى حتى لمكاد یمتنی » ذلك ما پطش لی 
ويفقدنى عقلى »> ویجملنی آشبه بمجنون ! 

« وداعا » اذن ٠‏ وداعا ٠‏ الآن وقد عرفوا كل شىء ٠+‏ الأن وقد 
صرخوا ما شاء لهم الصراخ > وآنبوا ما شاء لهم التأیب (سمعتهم یفعلون !) 
+ الأن وقد صغرت فى نظر نی ۰۰ الآن وقد شعرت بالعار پحللنی > 
وشعرت بالعار يلطخك أيضا لأنك اخترتنى ۰۰ الآن وقد نت نشسى > 
فقد وجب على أن أهرب » أن أختفى » لأوفر لك الهدوء + لنترينى بعد 
الآن أبدا ء أبدا ٠‏ يحب أن أختفى » ان القدر يأمر بذلك ! ۰۰ لقد وهب 
لى القدر أكثر مما أستحق ٠‏ لقد أخطأ القدر ء وها هو یتلافی الآن خطئئه 
ويسترد كل شیء ٠‏ لقد تقاربنا وعرف كل منا الآخر » وها نحن الآن 
تنفصل الى لقاء ات ۰۰ "تری أيين یکون هذا اللقاء الآنى » ومتى یکون ؟ 


۳۳ 


۰ آه ! قولى لى » یا حسة » أين عسانا نلتقی ؟ ۰۰ این شغي أن أمضى 
باحئا عنك » وهل أعرفك اذا لقيتك » وهل تعرفننی اذا لقستنى ؟ ۰۰ ان 
روحى كلها ملآى بك » أواه ! لم هذا العقاب ؟ ۰۰ ناذا نتفصل ؟ قولى لى 
- فانى لا أفهم لأننى أصبحت لا أدرك شيا - قولى لى كيف يمزق المرء 
حيانه جزئین ؟ ۰۰ كيف ينتزع قلبه من صدره > كيف یمیش بلا فلب ؟ 
آه ۰۰ لا أستطيع أن أتصور اننی لن أراك بعد اليوم أبدا ء أبدا أبدا ! 

« رباء ٠٠‏ ما أشد ما صرخوا ! ۰۰ لكم أخاف عليك الآن ! ۰۰ لقد 
لقت زوجك منذ فللل ٠‏ اننا كلينا غير جديرين به » رغم اننا لم جرم 
فى حقه ٠‏ انه يعرف كل شىء + لقد رانا » وانه ليفهم كل شیء ٠‏ منذ 
مدة طويلة أصبح كل شىء واضحا آمام باصرنه وضوح النهار ٠‏ لقد دافم 
عنك دفاع الطل » وسسئقذك + مسخلصك من هذه النافشات ومن هذه 
الصرخات » انه يحبك كثيرا ويقدرك كثيرا ٠‏ هو نقذك وآنا أهرب ! ۰۰ 
لقد ارتست عليه آرید أن أقل يده +٠‏ فطلب الى أن أمغى على الفور > 
ونفذت الأمر ٠‏ يقال انه قد تخاصم معهم يسببك ٠‏ جميعهم هناك ضداكه 
حتى لقد اتهموه بالحاراة والضعف ٠‏ با الهى ! ما عساهم قائلين أأيضا ؟ 
انهم لا پعرفون » انهم لا یستطعون أن يفهموا » انهم عاجزون عن الفهم ! 
سامحيهم با عزیزتی السکينة » كما آسامحهم أا > انهم قد اضطهدونی 
أكثر منك بكثير ٠٠‏ 

هلم اعد آفهم » لم أعد أعرف ماذا أكتب اليك ٠‏ ماذا قلت لك أمس 
موداعا ٩‏ »۰ لقد مست ٠‏ كنت خارجا عن طورى +٠‏ وكنت کان ۰۰+ 
اغفرى لی هذه الدموع ٠٠‏ اننی ضصف ٠‏ اننی چان ! 

« كنت أريد أن أقول لك شيا آخر أيضا + آه ! ليتنى استطع مرة 
أخرى أن أغرق يديك بالدموع كما أغرق هذه الرسالة فى هذه اللحظة ! 


۳۳۵ 


۰ ليتنى أستطیم أن أجئو مرة أخرى عند قدميك ٠‏ آه ! ۰۰ ليتهم يعلمون 
شيثا عن جمال عاطفتك ! ۰۰ لكنهم عمى ویس فى قلوبهم الا اازهسو 
والكيرياء ۰۰ انهم لا پرون » ولن يروا ابدا ! ٠٠‏ انهم عاجزون عن 
ذلك ! لن يصدقوا انك بريثة طاهرة ولو انى أهل الارض جمعا يعلنون 
ذلك أمام محكمتهم » انهم لا يستطيعون أن يفهموا شيا ٠‏ آبة احجار 
سیرجمونك بها أيضا ؟ ۰ أية ذراع سترفع حجرا فيل اللجميع ٩‏ +.. 
آء » انهم لن بخجلوا » سیرفعون آلف حجر ! ۰ سیجرژون على رفع 
الاحجار » لأنهم يعرفون معنی ذلك : سيرفعون أحجارهم جمیعا فى وقت 
واحد » وسیقولون انهم بتحملون تبعة ذلك لأنهم بلا خطيئة ! ۰۰ آه لیتهم 
علموا ماذا پفسلون ! ٠٠‏ ليت فى الامكان أن پروی لهم کل شىء بلا 
اكراه » عسى أن بروا ويسمعوا ويفهموا ويصدقوا ! ولكن لاء انهم ليسوا 
أشرارا الى هذا الحد ٠٠‏ لعلنى أقول فيهم سود لأننى فى حالة من الانهبار 
واليأس ٠‏ ولعل مخاوفى أن تولد فيك شا من الهلع ٠٠‏ فلا تخشهم > 
ولا تخثی شا » يا حسبتى * سسفهمونك + ألم يفهمك واحد منهم ؟ نعم» 
انه زوجك فلا تقطعی الرجاء ٠‏ 

« وداعا » وداعا ٠‏ ولا أفول لك شکرا ء وائما أقول لك وداعا ۰ 
الى الأبد + 

سب * 4 
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بلغت من الاضطراب - على اثر فراءتی الرسالة - اننى ظللت مدة 
طويلة لا أعى ما حدث لى ٠‏ كنت مذعورة منهارة فى أن واحد ٠‏ ان 
الواقم .يدخل فجأة فى هذه الحاة الغنية الحالمة التى عشتها منذ ثلاث 
سئوات ٠‏ أدركت هلعة الثى أقيض على سر خطیر » وان هذا السر 


۳۳ 


بربط منذ الان کل وجودی ۰ کف ؟ لا أدرى » ولکننی كنت على 
يقبن من ان مستقیلی ید بهذه اللحظة نفسها ٠‏ اصبح لا بد لى الآن ء 
رغما عنى » من أن اشارك مشاركة وئقة فى حاة وعلافات هؤلاء الذين 
کانوا الى ذلك الحان عالمى كله ٠‏ 

وتملکنی الخوف : كيف آدخل فى صمیم حانهم » آنا التى لم أدع 
الى ذلك > أنا الفرية ؟ ۰۰ ماذا عسى أن أحمل لهم ؟ ۰۰ وكيف یمکن 
أن نحل هذه الروابط التى ربطتنى سر غيرى على حين فحاة ؟ ۰۰ أين 
السبيل الى معرفة ذلك ؟ ٠١‏ لعل دورى الجديد أن بربکنی وبربكهم مما 
+۰ لست استطبع أن أسكت > وأن آمتتم عن الدور الذى عين لى > وأن 
آحس ما اکتشفته فى اعماق قلبى الى الأبد + وما مصیری فى هذا كله ٩‏ 
۰۰ ماذا أعمل ؟ ۰۰ ثم ماذا يعنى هذا الذى اكتشفته © ٠+‏ آلف سؤال 
غامض مهم انتصب ایضا امام عنی > والقى بثقله الرهب على صدرى > 

وأذكر أن قد مرت بی دلحظات أخرى تحمل الى" احساسات جديدة» 
غرية » لا عهد لی بها من قبل ۰ ان شتا ما قد انتزع من صدرى : زال 
فلقى القديم دفعة واحدة » لحل محله قلق آخر لا أعرف معناه ٠‏ كنت 
لا أدرى هل ینفی أن بحزنى ذلك أم ینبغی أن یسرنی ٠‏ كنت فى تلك 
اللحظة أشعر شعور من يهجر بته الى الابد » شعور من يدع حاة كانت 
الى ذلك این هادئة مطمئنة » لغامر فى رحلة بعيدة الى بلد مجهول > 
فاذا هو > وقد انشض صدره فلقا واستشعر أن مستقبله فى هذه الطريق 
فى فكره ماضضه الذى كانه وأخيرا مزقت صدری شهقات عنبفة متشنحةء 


۳۳۷ 


وبلغت من اقاض القلب اننى شعرت بحاجة قوية الى أن أرى آحدا » الى 
أن أسمع أحدا » الى آن ال احدا فبله عنثه ٠٠‏ 


لم أعد أستطع أن أبقى وحيدة » لم أعد أريد أن أبقى وححدة ٠‏ 
فهرعت الى الکسندرین میخائلوفنا » وفضت الى جانها السهرة كلها ٠‏ 
كنا وحدنا ٠‏ ورجونها أن لا تجلس الى السانو ء وأن لا تطلب الى“ الغناء + 
كان كل شىء يشق على نفسى ٠‏ وكنت عاجزة عن انر كيل فكرى فى أى 
شىء ٠‏ واظن اننا یکنا معا ٠‏ الا اننى أذكر اننى أخفتها كثيرا ٠‏ فكانت 
تتوسل الى“ أن أهدىء روعى وأن لاأكون مضطربة هذا الاضطراب كله 
۰ و کات تراقنى فى فلق هائل » وهی ردد انلى مريضة من غيرشك > 
وانی لا أعتنى بنفسى + وآحيرا ترکنها وأنا لا آدری ماذا أفعل » كنت فى 
حالة من الهذیان الحققى » ثم نمت بعد أن انتابتتی حمی شديدة ٠‏ 
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وانقضت أيام عديدة قبل أن آصیح فادرة على أن أسترد هدوثى > 
وعلى أن أنظر الى الموقف نظرة واضحة ۰ كنا نسش علدئذ » أن 
والکسندرین مسخائلوفنا » فى عزلة نامة ٠‏ ذلك أن بطرس الکسندروفتش 
لم يكن فى بطرسبرج » فقد سافر الى موسكو استتحابة” لنداء أعماله» وكان 
علبه أن ,يقضى هناك ثلائة أساببع + ورغم أن هذا البعاد كان قصيرا جدا > 
فقد حزنت له الكسندرين مبخائلوفنا حرلا هائلا ++ وكانت نهدا فى 
بعض الاحبان » ولكنها تعتزلنى > كأن وجودى أصبح عبتا عليها ! ٠٠‏ ثم 
الى كنت آشد العزلة أا الاخری + كان ذهنی يعمل فى نوع من الضباب 
الخائق » وهو متوتر توترا مرضيا ٠‏ كان یتفق لی أن أبقى ساعتین‌طویلتین 
فى هذا الهم" المؤلم » وكان بخبل الى“ أثناء ذلك كأئنى أسمع أحدا بسض 
منی بصوت خافت » وأشعر باضطراب بنفذ الى نضی ویشوش کل 


۳۳۸ 


افکاری ۰ وأصبحت لا استطم خلاصا من صور تحاصر شعورى ولا تدع 


ل راحه 46 


كنت أتصور هذا الألم الطويل الذى لا مخرج منه ولا نهاية له ٠‏ 
كنت أتصور هذا الخوف » وهذا القلق » وهذه التضحة تقبلها الكسندرين 
سخائلوفنا ذليلة” دون أن تحرك ساكنا » ودون أن تس بكلمة ! ٠٠١‏ 
وكنت أرى أن هذه التضحة عث لا طائل تحته ولا جدوى منه ٠‏ كان 
يدو لى أن الشسخص الذى تتألم الکسندرین میخائیلوفنا من اجله يحتقرها 
ویصب علها اللعنات +٠‏ كنت أرى محرما يغفر خطايا برىء » وكان 
ذلك بمزق قلبى 'نمزيقا ! وكنت أود فى الوقت نفسه » من أعماق قلى > 
لو أستطيع أن أتحائى هذه الشكوك +٠‏ كنت ألعن هذا الرجل » وأمقت 
نفسى » لآن افتراضائى لم تكن الا تخمینا » ولأن ضميرى كان لا يستطع 
أن سرر مشاعرى ٠‏ ثم خذت أحلل بعض عبارات الرسالة » وهذه 
الصرخات الواعية الرهيبة ٠‏ وأخذت أتصور ذلك الرجل الذى لم يكن 
كفثا ٠‏ حاولت أن أحزر كل ما فى هذه الكلمة من معنى فظيع ٠‏ وكان 
هذا الوداع الائس يعذبنى : « شعرت بالعار یجللنی» وشعرت بعار ,بلطبخك 
أيضا » لأنك اخترتنى ! » ۰۰ من كان ذلك الرجل ؟ ۰۰ ومم كان تألم 
هذان المخلوقان ؟ ٠٠‏ ماذا كان يعذبهما ؟ ۰۰ ماذا فقدا ؟ ٠٠‏ وكنت أهدىء 
من روعى وأعود فافرا الرسالة فى اشاه » فتتمزق نفسی يأسا » وأحار فى 
فهمها » ثم تسقط الرسالة من بان یدی »> وقد تقيض قلبى أكثر فأكثر > 
وتملكنى انفعال خانق ٠٠‏ والخلاصة : كان لا بد لهذا كله من أن ینحل 
على نحو من الانحاء » ولكننى لم أر منه مخرجا » فكان ذلك يخفنى | 

وذات يوم » وكنت مريضة جدا م جلحلت فى مدخل الست أصوات 
عربه بطرس الكسندروفتش ‏ وكان عائدا من رحلته الى موسكو ب 


۳۳۹ 


فانطلقت من صدر الكسندرين میخائلوقا صرخة فرح > وبقيت أنا فى 
مکانی كالمتجمدة ٠‏ أذكر اننى دهشت الى حد الذعر من انفعالى الباغت ٠‏ 
ولم أستطع أن أملك زمام نی » فهرعت الى غرفتى ٠‏ لم أفهم شیثا من 
هذا الخوف الذى غشننی فحأة » ولکننی كنت خائفة من هذا الخوف ! + 
وبعد ربع ساعة استدعویی » وسلمونی رساله من الامبر 71 ورایت فى 
القاعة رجلا لا أعرفه جاء مع بطرس الكسندروفتش من موسکو » وعرفت 
من بضع كلمات أدركتها ادراكا خاطفا انه سیقیم بئنا مدة طويلة + 

كان ذلك الشخص هو و كيل الامير » جاء الى بطر سيرج لبنهى بعض 
الاعمال الهامة التى تتعلق بالاسرة والتى كان سعی فها بطرس 
الكسندروفتش منذ مدة طويلة ٠‏ اعطانی الوکل الرسالة وذكر لى أن 
الاميرة الصغيرة ‏ کانا - كانت تنوی أن تکتب الى أيضا » وانها ظلت 
تؤكد له حتى آخر دفقة انها تهبیء هذه الرسالة » الا انها ئر كته یمضی 
أخيرا خالى البدین » وهی ترجوه أن يبلغنى أنه لس هناك فى الواقع أى 
شىء تريد أن تکنه الى" » وان كتابة رسالة لا تعنی شا » وانها سو دت 
خمس صفحات ثم مزقتها » وانه لا بد آولا من أن تنعقد صداقتنا مسرة 
اخری حتی ستطم أن نتکانب ۰ ثم کلفته أن یعدئی بأنی سألقاها فى 
القریب ! 

وأجاب هذا الشخص الحهول على أسثلتى اللحاحة بأن نأ اللقاء 
القريب نأ صحبح فى الواقع » لأن أسرة الامير تنوى العودة الى 
بطرسبرج ٠‏ وقد بلغت من فرحی لسماع هذا الكلام اننی لم أستطع أن 
املك نفسى > فهرعت الى غرفتی » وأغلقت على" الباب » ثم فضضت كناب 
الامير والدموع تنهمر من عبنى + ان الامير پشرنی فى رسالته هذه بأنه 
سيرانى فريبا مع كايا » وهو يهلئنى على موهبتی 'نهنئة حارة » ویشی على 


۳۳۰ 


المستقبل اللامع الذى ينتظرنى » ويؤكد لی رعايته وحمايته » وقد بکت 
وأنا أقرأ هذه الرسالة » الا أن عذوبة دموعى هذه كانت مشوبة دائما 
بمرارة القلق الهائل الدى بئوی فى قرارة نضى ٠‏ لم اکن آفهم من حالق 
هذه شا » عدا اننی خائفهة من شی | 
¢ © © 

وانقضت على ذلك أيام » وفى الغرفة التى نجاور غرفتي » أعنى 
الغرفة التى كان يقم هها سابقا سکرثب بطرس الکسندروفتش » كان 
القادم الجدید يعمل فى كل صاح ‏ و کنیا ما كان يعمل أيضا فى المساء 
الى ساعة متأخرة بعد منتصف الليل ٠‏ وكان فى كثير من الاحيان ینتقل 
الى ححرة بطرس الكسندروقتش » فسخلو الاثنان یعملان معا ٠١‏ 

وذات مساء » بعد العشاء »> رجتنى الکسندرین میخائیلوفنا أن أمغى 
لی زوجها فى حجرة عمله أسأله هل يجب أن يتناول الشاى معنا ٠ ٠‏ قلما 
لم أجد أحدا فى هذه الححرة اعنقدت أن بطرس الكسندروفتش لا بد 
عائد البها من دفقة الى أخرى » فلشت هنالك أننظر أوبته » كانت صورنه 
معلقة على الحائط ٠‏ وأذكر اننی ارتعدت فحاة حين نظرت الى الصورة » 

ثم حدقت فبها طويلا وقد تملکنی انفعال لا آفهم کنهه ٠ ٠‏ كانت الصورة 
عاية ٠‏ ولا كانت الغرفة مظلمة بض الشىء » وکنت أود أن أرى الصورة 
عن کلب > فقد اعتليت من أجل ذلك ظهر کرسی ٠‏ كلت فى حاجة لأن 
ام النظر فى هذه الصورة وأن أفحصها فحصا » كأنما كنت آمل آن‌اجد 
یها جوابا على شکوکی » والواقع أن العينين فى هذه الصورة قد هزنانی 
فجأة » ولم أكن قد رأيتهما من قبل > لأنهما كانتا مختبثنين دائسا وراء 
النظارنين ۰ 


أذكر اننى لم اکن حب نظرة هذا الرجل منذ كنت طفلة » بحملنی 


۳۳۱ 


على ذلك نوع من التنبؤ الغريب لا يفهم ۰ وقد جاء الواقع الآن يؤيد 
نبوءتى ویررها ٠‏ وأخذ خياكى بسرح ویمرح » فاذا أنا أرى عنی 
الصورة تشسحان عن ظرتى الحادة وجلتين » تحاولان أن تهربا منها > 
وخيل الى أننى لا أرى فيهما الا الكذب والخداع » وبلغت من فوة 
اعتقادی بأننى أنفذ الى سرهما أنه تملكنى فرح عظم لا يمكن وصفه ٠‏ 
وانطلقت من صدرى صرخة ٠‏ وفيهذه اللحظة سمعت‌ضحهة خشفة ورائى 
** فالتفت فاذا أنا أمام بطرس الکسندروفتش وجها لوجه » وكان يتأملنى 
فى اشاه شديد ۰ وخل الى“ انه أحمر فحاة » فاحمررت أن أيضاء 
وقفرت أهبط من فوق الكرمى ٠‏ 

سالنی بلهحة قاسية : 

- ماذا 'نفعلين هنا ؟ لاذا ارتفت الکرسی ٩‏ 

ولم أعرف فى أول الامر ماذا أقول + ولكننى ثبت الى نضى ونقلت 
اليه على يحو ما استطعت - دعوة الكسندرين مسخائلوفنا ٠‏ لا أذكر الآن 
بم أجاب » ولا كيف خرجت من ححرة عمله » وانما أذكر اننی حين 
رجعت الى الکسندرین مخائيلوفنا كنت قد سست تماما الجواب الذى 
تنتظره » فقلت لها على غير هدى ان زوجها آت ٠‏ 

فهتفت قائلة : 

- ماذا بك يا ستونشكا ؟ ما لوجهك أحمر شديد الحمرة ؟ انظری 
الى وجهات فى المراة ٠‏ ماذا بلك ؟ 

فدمدمت : 

لا أدرى ٠٠‏ لقد جريت مسرعة جدا ۰۰ 

واستأنفت كلامها قلقة : 


۳۳۲ 


0۰۹ 
فهرولت خارجة من الفرفة ٠‏ وانتظرت ساعتين طويلتين وأنا آشد ماأكون 
قلقا ٠‏ وأخيرا جاءنی من يقول ان الكسندرين مخائيلوفنا تطليني ٠‏ 
دخلت » غرست فى” نظرة سريعة » فاحصة > ثم لم تلبث أن غضت من 
أنها معکر ة المزاج جدا » فهی تتکلم فلس لا » ونتحاتی آن تنطر الى > 
وتحب على الاسثلة الرفقة النى بوجهها الها « ب » > و كان مظهرها بوحی 
بأنها تشعر بصداع ٠‏ وكان بطرس الكسندروفتش أكثر انطلافا مما 
عهدت فه » الا انه كان لا يتحه بالكلام الا الى « ب > + 

ونهصت الكسندرين مسخائلوفنا الى السانو ذاهلة » وفالت وفد سرت 
كثيرا لهذه التسلية التى خطرت على بالها : 

- نعم > یا آنيت » غنى لنا أغنيتك الجديدة ٠‏ 

نظرت الها » فاذا هی تتأملنی فى انتباء قلق + 

ولكننى لم أستطع أن أضبط نضى » فبدلا من أن أقترب من اليانو > 
وأن أغلى » ظللت واقفة فى محانی » مضطربة » مرتمكة ؛ لا أدرى کف 
أخرح من هذا الوقف + ثم ازداد حرجی » فرفضت أن آغنی رفضا 
بائا ! 

فسألتتى آلکسندرین میخائیلوفنا » وهی نحدق فى » ثم تلقی على 
زوجها نظرة مختلسبه ؛ 
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۳۳۳ 


وضاعفت هذه النظرة الزدوجه اضطراب اعصابی » نهضت عن 
الطاولة وقد اعترتتی هزة شديدة لم أستطع کنمانها ٠‏ كنت أرتعد ارتعادا 
شد ید | ۰ وضاق صدرى حبی م اعد اطق الا حتمال > فاجست وت 
متهد ج نی لا ار ید أن أغنى لآننى لا أستطح الغناء ٠‏ وهلت ابنى اش 
یاننی مريضة » قلت ذلك ونظرت الى عونهم جميعا + يعلم الله ما كان 
أشد رغبتى حينذاك فى أن أكون وحيدة » بعدة عنهم » فى غياهب 
غرفتى ۰۰ 

ولاحت فى وجه « ب » دهشة شد یدح + اما الکسندرین مسخائلوفنا 
فقد بدا عليها الاضطراب » غير انها لم تحتج + وأما بطرس الکسندروفتش 
فقد نجهم وجهه » ونهض فحاة عن كرسيه قائلا انه سی أمرا مستعجلا 
من أمور أعماله » وخرج مسرعا وهو بعد بأن برجم بعد فليل اناستطاع٠‏ 
الا انه صافح « ب » مودعا على سببل الاحتباط » خشية أن لا يستطبسع 
الرجوع ! 

فلت وقد فرغ صبری : 


- انى مئعية جدا »> اننى مريضة جدا ۰ 


- أصدقك ۰ ان و حهت شاحب » ومنذ هنهة كان اخ بدن 
الحمرة ۰ 

فالت الكسندرين معخاشلوقنا ذلك > ثم صمت فا فهتفت وأ 
أتقدم عحوهأ وارمتها سظو ة اه : 


۳۳ 


أوه ! كفي ۰۰ 

لم تستطع المسكينة أن تحتمل نظرتى » فنضت طرفها کمن ضام 
متليسا بالخطیثه » بینما تخضبت وجنتاها الشاحبتان بيقع حمراء خفيفة ٠٠‏ 
فتناوات يدها وقبلتها ٠٠‏ وترکتنی أفمل ذلك وهی تنظر الى بفرح 
صادق ساذج : 

- اغفرى لى اننى كلت البوم طفلة صغيرة سسثة * ولكننى أؤكد لك 
انى مريضة ۰ لا تفضبی ۰ دعینی أذهب ٠‏ 

- اننا جسعا أطفال ! 

ام همست فى آذنی : 

- آنا آیضا طفلة » طفلة اکثر منك بكثير ٠‏ الى اللقاء » وأئمنى لك 
الابلال من مرضك ٠‏ ولکننی أناشدك الله أن لا تژاخذینی ۰ 

فقلت وقد هزنی رجاؤها الساذج هرا دوا : 

- اژاخذك ؟ لاذا © 

فتملکها اضطراب رهب > کأنما هی تخاف نفسها فحاة » و کررت 
سوّالی فائله : 

٩ لاذا‎ - 

ثم اضافت : 
انك ترین حالتی يا نتوتشکا ! ماذا قلت لك ؟ الى اللقاء ٠‏ أنت 
اذکی منى ٠‏ اننی أقل فطنة من طفلة صغيرة ! 


۳۳۵ 


فقلت وقد تبرت تأترا شديدا » دون أن أعرف ماذا أقول : 


_ اوه » پريك اصمت / 


ثم فيلت يدها مرة أخرى وانسحیت * 
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وتملکنی أسف شدید وقلق عنیف » وأنا أؤاخذ نضی على اننی لم 
اکن حكيمة حذرة ولم آحسن التصرفی + كنت أشعر بخجل شديد 
بغریلی بالكاء ٠‏ ثم نمث وأنا فيما آنا فيه من حزن میرح ۰۰ 

وحين استيقظت فى صباح اليوم التالى كان أول ما بادر الى ذهنى 
هو أن للة الارحة كانت حلما مزعجا » كانت سرابا ٠١‏ لقد تهالكنا على 
أمور تافهة فأخذناها مأخذ الجد » وذلك كله برجم الى خرافتنا > الى اننا 
لم اعود التغلف على المؤئرات الخارجية ٠‏ قلت لنفسى ان الآفة كلها ترجع 
الى تلك الرسالة » انها تحتل من فكرى مكانا كيرا جدا » وترهتی خالى 
إلى حد الافراط > فرأيت من الأفضل أن آدعها جانبا » وما ان عزمت 
أمرى على ذلك حتى شعرت بقلقی يخف ؟ وحين أيقنت أن فى وسعى 
أن التزم فراری بسهولة » مضت الى حضور درس الفناء فى طمانينة 
وفرح * 

وأعانت طراوة الصاح على نهدئة أعصابى ٠‏ كنت أحب كثيرا هذه 
الرحلة الصاحة الى أستاذى ٠‏ لقد كان یمتعنی جدا أن أجتاز المدينة وهی 
تستصد نشاطها المألوف فى نلك الساعة » الساعة التاسعة من الصباح ٠‏ كنا 
نمر عادة بشوارع صاخية جدا » وكان مظهر هذه الشوارع بلفت نظرى» 
ولا سما هذا التتاقض الذى أحسه بين تفاصل ابا اليومية وبين الفن 
الذى بنتظرنی على بعد خطوتين » فى الطابق الثانى من بض‌اية كبيرة > 


۳۳۱ 


يشغلها من أسفلها الى أعلاها سكان لعلهم لا يهتمون البتة بالموسيقى٠‏ كنت 
أمغى الى درسى مارة بين هؤلاء الناس المنهمكين فى أعمالهم > متأبطة دقتر 
الوسقی » بننما كانت « نالا » العجوز التى تصحنی تحملنی » دون 
أن تشعر بذلك » على أن أتساءل : تری فيم تفکر ؟ وکنت آطرح هذا 
السؤال على نی بصدد استاذی ایضا » وهو رجل طب » بسط » لا هو 
بالايطالى ولا هو بالفرنسی » بل هو بين بين > ترفعه أجنحة الحماسة فى 
بعض اللحظات » ولکنه فى الأغلب دعی » وهو قبل هذا بخل ٠‏ و کان 
ذلك كله يسدنى : بضحکنی تارة » ویحملنی على التأمل والتفكير تارة 
أخرى ٠‏ وکنت من جهة آخری أحب فنی » آحبه فى خجل » وأحبه فى 
رجاء قوی پجعلنی « أبنى آلاف القصور فى أسبائيا » > وأتخيل لنضى 
مستقلا رائعا مشرق الألوان » فکنت اعود الى الست دائما وقد امتلأت 
شی حماسة وشاطا ٠+‏ 

وقد كنت فى مثل هذه الحالة من الحماسة حين رجعت من درمى 
الى الست فى الساعة العاشرة + كنت قد سست همى » واسترسلت فى 
أحلام فرحة ٠‏ الا اننى انتفضت فجأة على السلم انتفاضة من لدغته نار > 
از سمعت صوت بطرس الكسندروفتش الذى يهبط السلم يرن من فوقىء 
فانتابنی لدى سماع هذا الصوت شعور مزعج ۰+ وعادت ذكرى حوادث 
البارحة الى نفسى قوية واضحة » حتى لم أستطع أن أخفى قلقى » واننت 
له انحناءة خفيفة ۰۰ لا شك أن وجهى كان فى تلك اللحظة معرا جدا > 
اذ توفف بطرس الكسندروفتش دهشا » فاحمر وجهى من الانفعال > 
وتات صعودى وأا أكاد ار کض +٠‏ نما دمدم هو ضع كلمات ورائي» 
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كنت على وشك أن أبكى من شدة الاضطراب » وأنا لا أفهم ماذا 


اعترانی » وظللت طوال فترة الصباح أنكر نضی من فرط التغير الذى 
أصابنى و٠‏ لا أدرى على ای امی آعزم » ولا كيف أخرج من هذه 
الدوامة ٠‏ وافسمت الف مرة ان أهدىء من روعی » ثم عاد الخوف الب 
مرة بلم بی من جسدید ٠‏ كنت أشعر انی أبغض زوج الكسندرين 
بالحقد على الناس جميعا ! ٠+‏ لم أبرح غرفتى لحظة واحدة » حتى اننی 
لم أذهب الى الكسندرين مسخائدوفنا ٠‏ فاذا هی ثانى الى + فما ان القت 
بىصىر ھا على حتى أوشكت أن نصرخ ٠‏ كنت من فرط الاصفرار بحيث 
نی حين ظرت الى وجهى فى المراة دذعرت ذعرأ شدي دا ٠‏ وظلت 

عير ان عناتها هذه کات نحز انی » و کات مداعياتها شق على 
نشى ٠‏ كنت من شدة الشعور باجل حين أنظر الها بحيث رجوتها 
أخيرا أن تدعنى وحدی « فاسحت و هی اشد ما تکون قلتا ۰ واخیرا 
امسر اضطرابى بكاء شدیدا ٠‏ و قنك الییاء رأیتنی أحسن سالا + 
مالو فنا أرتمى على دکشها و ارد البها الرسالة الى اشفا الى نضى 
كل هذا الاضطراب » وان أعترف لها بكل شىء ! ۰+ اردت أن أعترف 
لها بالمداب الدى کابدنه » بالشكوك التى راودنتی » وان اقلها قبلة تحمل 
كل الحب القلق الذى أشعر به نحوها ٠‏ أردت أن آذکر لها عذابى 
الشديد » وأن آفول لها اننى ابنتها وصديقتها » واننى أفتح لها قلبى رحا 
واسعا » وان عليها أن تنظر الى نفسی فتحد ها العاطفة المشسوبة الراسخة 
التى أحملها لها ٠‏ 


رباه ! كنت أعلم » كنت أشعر اننی آخر من يمكن أن نفتح له 


۳۳۸ 


قلها > ولكن حل الى اننى أستطيع أن أرد السلام الى قليها » بما 
يمكن أن أسوفه من كلام دزين معقول ۰ كنت آفهم قلقها ‏ ولو فهما 
غامضا ‏ و کنت كلما تصورت أن من الممكن أن تحمر خجلا منى » وأن 
تخئى حكمى علها » أثور 'نورة قوية ۰۰ يا عسزیزنی » يا عزيزتى 
المسكينة » فيم أنت مذنية ؟ ذلك ما سأقوله لها وآنا أبكى بين قدميها ۰۰ 
كان الشعور بأنها مظلومة يثيرنى اثارة عشفة حتى لکاأننی محنونة ٠‏ والحق 
اننى لم آکن أدرى ماذا أفعل ٠٠‏ ولم أدرك ذلك الا فيما بعد » حين 
بدخلت مصادفة من الصادفات فأنقذتنا کلشنا من الهلاك » اذ أوقفتنى عند 
الخطوة الاولى ٠‏ وكان الذعر يتملكنى أيضا ٠‏ هل كان یمکن أن بنبعث 
الرجاء مرة أخرى فى هذا القلب الموات » قلب الکسندرین مسخائيلوفنا ؟ 
٠٠‏ هل أستطيع أن أنهضها من عثرنها ؟ 

ولكن البكم ما وفع : لم يكن قد بقى على" الا أن أجتاز غرفتين حتى 
أصل الى غرفتها ۰۰ فاذا ببطرس الکسندروهتش يخرج من باب جانبى» 
ويمر أمامى دون أن برانی ۰ كان ذاهيا اليها هو الآخر » فوقفت فى 
مكانى مشدوهة » ذلك انه آخر من كان ,يحتمل أن أصادفه فى مثل هذه 
اللحظة ! وكنت على وشك أن أعود أدراجي » حين سمرنى حب 
الاستطلاع فى مكانى فجأة اذ رأيته یتوقف أمام مراة » ليصلح من شعره 
ويديدن ‏ يا للدهشة ! - بأغنية ما ! 

وفى طرفة عبن رجعت الى ذاکرنی ذكرى بصدة من أيام الطفولة»» 
سأذكر لکم هذه الذكرى اليعيدة » حتى تفهموا الشعور الذى اجتاحنى : 

خلال السنة الاولی التى عشتها فى هذا الست لفتت نظرى وأثرت 
فى شنی ظاهرة غريبة 'نعود الى ذاکرتی الآن واضحة جلية ٠٠‏ ظاهرة 
لم تکسب دلالة وسنی ي الاق حي لجيه سا سای 
أصل الكره الذی آشعر به نحو بطرس الکسندروفتش دون أن آجد له 


۳۳۹ 


تعللا » سبق أن قلت اننى ما شعرت يوما بشىء من الارتاح ازاء هذا 
الرجل ٠‏ وسق أن ذكرت أن تعبير وجهه الکالم» المقطب » الهموم » 
بت فى نی الخوف والقلق ٠‏ وذكرت آیضا أن الساعات التي قضيتها 
معه على مائدة الشاى فى حجرة الکسندرین مسخائيلوفنا كانت شافة على 
نفسی مؤلمة » ووصفت ما انتابنی من انقياض الصدر حين شهدت مرتان 
او ۱۷۷ - آزمات عسفه حرزنه دامت سته وبان زو حته ٠+‏ 

ولقد كان یتفق لى أن اصادفه » كما اصادفه الآن > فى هذه الفرفة 
نشسها ء فى هذه الساعة عنها » ذاهبا مثلى الى حجرة الکسندرین 
میخائلوفنا » فکنت آشعر بخجل کالذی یشعر به الاطفال » فانزوی فى 
زاوية كأننى مذبة » ادعو الله ألا برانی أبدا ! ۰۰ كان يتوقف أحانا 
أمام المرآة » كما یفعل الآن تماما فأرتعد عندئذ من شعور لا أستطيع 
وصفه ولا تحديده ٠‏ كنت أشعر انه « يضنع » لنفسه وجها ! ٠٠‏ كنت 
على الاقل أرى ابتسامة” واضحة فى محاه قبل أن يقف أمام المرآة > 
وكان ذلك يدهشنى کنیرا » ولا سسما انه كان لا يبتسم أبدا أمام 
الكسندرين مب<ائيلوفنا + فما ان یقف أمام المرآة حتى تتبدل سحنته 
فحأة » فاذا شفتاه تکنسیان » بارادنه » تعیرا مرا صادرا من قلب مقروح» 
سیرا يستحيل اخفاژه » پستصل کته » مهما كان لدیه من الرغية القوية 
- التی تفوق طاقة الانسان - فى ألا بظهر من هذا التعبير شىء النتةه» 
فالعذاب امس يغضن این » ویقطب الاجیین > ویصو"ح النظرة من 
تحت النطارتين ! 

هكذا كان بطرس الكسندروفتش يستحيل الى شخص آخر فى 
طرفة عين ! ٠١‏ وكنت أنا أرتتجف خوفا » وكنت أخثى أن « أفهم » هذا 
النظر الذى أرى » والذی ترك فى نضی - الى الأبد ‏ شعورا مدا 
ممضا » وكان بعد أن يتأمل نفسه لتطة فى المرآة » يدلتى رأسه ویتخذ 


۳۶۰ 


وضع الانحناء الذى يلازمه منتى كان مع زوجته » نم يدخل الى الكسندرين 
میخائلوفنا سائرا على أطراف الاصابع * 

هذه الذكرى ۰۰ هی التى تعودنی الآن | 

كان ء فى ذلك الوقت » يحسب نفسه وحدا » فيقف أمام المرآة > 
كما يفعل الآن ٠‏ والآن ‏ كما فى ذلك الوفت - لقينه على هذا الخال وان 
أشعر نحوه بالكره والعداوة » على غير ارادة منى ! ٠٠‏ غير اننی حين 
سمعته يننى ( وكان ذلك فى ذاته أمرا لا يمكن أن ینتظر منه ! ) بلغت 
من فرط الدهشة اننى تسمرت فی مکانی لا أستطيع حراكا ٠‏ كانت حالتی 
فى تلك اللحظة شسهة بحالات طفولتي + كان فلبى منقبضا انقياضا رهبا 
لا أستطيع له وصفا » فان أعصابى كلها ارتجفت لدى سماع هذا الغناء 
الذی لم آکن أتوقعه ٠٠‏ فاذا أنا آنفجر فجاة فى ضحكة عصبية » بالرغم 
منى ! 
اذ ذاك انطلقت من المغنى المسكين صرخة » ووب خطوتين الى وراء 
بعدا عن الراة » وامنقم وجهه حتى أصبح کالیت » كأنه مجرم یقبض 
عليه متلسا بالجرم ٠١!‏ ونظر الى" مشدوها م ساخطا » غاضیا غضيا چنونا 
+ فما زادننی نطرته الا کرها له واحتقارا » واجبت عله بمضاعنة 
ضحکی دون أن أغض بصری ! ۰۰ ثم مررت الى جانبه وأنا ما زات 
أضحك » ودخلت الى الکسندرین مسخائلوضا ٠‏ كنت اعرف انه وراء 
الاب » يتردد هل يدخل > أو لايدخل » وقد نسمر فى مكانه من النضب 
والشية ٠٠‏ وأخذت آرقب ما سيفعل » فى صبر فارغ مثير : كن على 
شبه يقين من انه لن یدخل ! ۰۰ ولم ,يخطىء ظنی » فانه لم پاٹ الا بعد 
انقضاء نصف ساعة على ذلك ٠‏ وحين دخلت الى الكسندرين مسخائلوفنا» 
نظرت الى“ فى شىء من الدهشة » ولكنها حاولت عشا أن نفهم منى 


۳۱ : 


ما هنالك » فاننی لم أجب بكلمة » لأننى كنت کمن یختنق ! ۰۰ وفهمت 
هى أخيرا ان أعصابى مضطربة لا آستطیع ضبطها > فقلقت لذلك أشد 
القلق ۰ وحان استطعت أن أهدىء من روعى » اسکت بسدها وصلتها , 
وفی تلك اللحظة فقط فکرت فما عزمت عليه وشرعت فيه > فادر کت ان 
الفكرة التى راودتتی كان يمكن أن تقتلها » لولا اننی صادفت زوجها فى 
الوقت الناسب ! 
4 © © 

وحان دخل بطرس الکسندروفتش » لاحظت أنهسا کمن بعث الى 
الحاة من جدید ۰۰ 

واختلست نظرة سريعة الله » فلاحظت انه على ما عهدت فيه من 
هثة كالة رصنة حزينة » ولکننی أدركت من صفرة وجهه - ومن رجنة 
خضفة فى زاوية شفته - انه لا يخفى اضطرابه الا في كثير من الشقة 
والعناء » وقد حا الکسندرین میخائلوفنا فحةٌ باردة » ثم جلس صامتا ۰ 
كانت یداه رتحفان حين تناول فدح الشای ٠‏ كنت آتوفع اشحارا » و كان 
دعری ,بز داد فوة + الا انی فررت أن سحب » وأن لرك الكسندرين 
مسخائنلوفا وحدها » وقد تغير وجهها حين رأت زوجها ٠‏ لقد كانت هی 
الاخرى توجس شيئا غير مألوف ! 

وأخيرا وفع ما كنت أتوقعه فى كثير من الخوف ! 

فینما نحن فى صمت عميق » رفعت” بصرى فرأيت نظارتی برس 
الكسندروفتش تحدفان فى” ! ٠٠‏ وكنت لا آنتظر هذا » فأوشكت أن 
اصرخ > وغضضت عبنى ٠٠‏ 

ولاحظت الكسندرين مسخاشلوفنا ذلك ٠ه‏ 


۳۲ 


اما بطرس الکسندروتش فقال فحاة » بصوت داطع خشن : 

ماذا بك ؟ لاذا احمر وجهك ٩‏ 
بحرف ٠‏ 

_ ما لها احمرت ؟ ما لها تحمر بلا انقطاع 9 

فال ذلك متحها بالسؤال فى هذه المرة الى الکسندرین مب<ائيلوفنا > 
و هو سار الى" بيده اشاره و فحه + 

وانقطعت أنفاسى من فرط الاسشاء > فأرسلت” الى الکسندرین 
مسخائيلوفنا نظرة متو سله 6 9 ففهمتنى ۰ واذ ذاك نصر جح خداها الشاحان» 
وقالت لى بصوت جازم لم أكن آنوفعه منها : 

- اذهمی الى غرفتك ٠‏ سألق بك بعد قليل » وسنقضى السهرة معاه 

واستأنف بطرس الکسندروفتش يسألنى بصوت آعلی » كأنه لم 
يسمع ما فالته امراته : 

_ هل سمعت ما أفول ؟ آرید أن أعرف لاذا تحمرين كلما لقيتنى + 
ای على سوّالى ! 

ن ات ؛ تحعلها حمر > وا تحعلنی احمر أ ایشا ۰ 

نرت الى الكسندرين مسخاشلوفنا فى كثير من الدهشة » والحيرة » 
والتعحب »۰ 

- أنا ؟ أنا أجعلك تحمرین ٩‏ أا ؟ 
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فالها بطرس الكسندروفتش > وقد ظهرت عله الدهشة هو الأخر » 
والح على « أنا » ٠٠‏ ثم أردف : 

ب تحسرین انك بسبی ١١‏ 9 ولکن کف یم‌کن آن احا 
تحمرین » الأولى أن نجعلينى آنت آحمر > ما رأيك ٩‏ 

كان معنی هذه السارة واضحا جدا فى ذهنی » وقد قالها بطرس 
الكسندروفتش بلهيحة قاسسة ساخرة » فاذا 5 أطلق من صدری صرخة ء 
وأهر ع يجو الکسندرین میخائلوفنا » فأرى الدهشه » والعذاب > واللوم» 
والذعر » تشع جمبعا من وجهها الذی امتقع لونه حتی صار کوجوه 
الوتی ! »۰ وارسلت الى بطرس الکسندروفتش اشارة توسل ۰۰ وکان 
كأنما عاد اليه رشده » لکن الغضب الذی آثارته کلمانه لم يكن قد انقضی 
بعد ۰۰ وادرك مع ذلك ضراعتى الخرساء فاضطرب ۰ كان واضحا من 
اشارتى أننى فهمت كلمانه كل الفهم » واننى اذن على علم بیعض الأمور 
التى ظلت حتى ذلك الین سرا ! 

- آنيت » اذهبی الى غرفتك » اننی فى حاجة ملحة لأن أتحدث مع 
بطرس الکسندروتش * 

فالتها الكسندرين مسخاسلوفنا بصوت ضعف لكنه جازم > وقد 
نهضت عن كرسيها ٠‏ 

كانت تسدو هادثة »> الا أن هدوءها آخافنی أكثر من أى انفعال 
ممكن » وليثت فى مكانى لا أستطع حراكا » كأنى لم أسمع ما قالته ٠‏ 
كنت أحاول بكل ما آوتت من قوة أن أقرأ على صفحة وجهها ما دار 
فحاة فى نفسها » وكان يلوح لی أنها لم نفهم اشارتي ولا ضراعتى ۰۰ 

و ابتدرنی بطر س الکسندروفتشی وهو يمسك ذراعى ديرينى 
أمرانه : 


i 


- كان لك ما أردت يا أسة ! 

رباه ! لم ار فى حیانی يأسا كالذى أراه الآن فى هذا الوجه 
التشنج » فى هذا الوجه الميت ! ۰۰ وتناول بطرس الكسندروفتش يدى 
يدفعنى الى خارج الغرقة » بینما كنت أنظر اليهما كليهما مرة أخيرة ٠‏ 
كانت الكسندرين مسخانلوفنا واقفة > مستندة الى المدفأة » ممسكة برأسها 
بين بديها * كان وضعها كله ينبىء عن ألم لا سيبل الى وصفه ٠‏ فأمسكت 
بيد بطرس الكسندروفتش وضغطت عليها بقوة محمومة » وغمغمت بصوت 
مقطع متهدج أقول : 

- حباً باله > حباً له » ترفق بها ٠٠‏ 

فاجاب وهو یلفنی بنظرة غريبة : 

_ لا تخافی » لا تخافی » ما من خطر + هی نوبه ثم تنقضى ٠‏ 
اذهی ٠‏ أذهيى ۰ 

فلما وصلت الى غرفتی » ارتمیت على الدیوان » ووجهی بين ذراعی* 
وليشت على هذه الال ثلاث ساعات طوال فى جحيم حقیفی ۰ ثم لم أستطع 
صرا فأرسلت أسأل هل تسمح لى الكسندرين مبخائيلوفنا بالمجىء الها ؟ 
۰ وجاءتنى مدام ليوتار بالجواب : لقد طلب الها بطرس الکسندروفتش 
أن تسلغنى أن النوبة قد انقضت > وأن الخطر قد زال » غير أن الكسندرين 
مسخائئلوفنا فى حاجة الى الراحة ٠‏ ولشت حتى الساعة الثالئة من الصباح 
لا أزيد على أن أذهب وأجىء فى غرفتى » من شدة شعورى بحرج 
وضعى ٠‏ ومع ذلك كنت أتخفف من فلقى مرددة اننى المذنية الأولى ٠‏ ثم 
نمت أننظر الغد بفارغ الصیر ۰۰ 

لكننى لاحظت على الكسندرين میخائلوقنا فى الغد شيا من الفتور 
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حوی » فأدهشنى ذلك وأحزننی ٠‏ اعتقدت فى أول الامر ان هذه المرأة 
البارحة على غير ارادة ملى » وکنت اعلم انها قد تحمر خجلا كطفلة ء 
ولكن سرعان ما لاحظت أن آمرا آخر يسيطر على نفكيرها » لا ستطیم 
من سذاجتها اخفاءه ٠‏ فکانت ثارة 'تحينى بلهيحة جافة باردة » وتارة 'نقول 
کلام دا معان > وثارة سععد لطفها ونداعسی کانها ا فسحاة على 
ما بدر منها من قسوة » قسوة لا يمكن أن تکون فى قلبها ۰۰ و کات 
كلماتها فى هذه اللحالة الاخيرة 7 حتف >“ على عدونها وهدونها » بر یه من 
عتب + وأخيرا سالنها صراحة عما بها » وهل تريد أن تقول لى شيا 
بمینه » فهز ها سؤالى العنيف بعض الثىء » الا أنها لم ثلبث آن رفعت 
عينيها الواسعتین الرصقتين » ونظرت الى تقول فى ابتسامة عذبة : 

- ليس بی شىء » يا بينوتشكا »> الا أك تعرفين أننى اضطرب حين 
بوجه الى“ سؤال مباغت ٠‏ وهذا ما فعلته الآن ٠٠‏ أؤكد لك ذلك ۰۰ ولكن 
اسمعى یا بنينى وصارحینی بالقيقة : هل فى قلبك شىء يمكن أن يجملك 
تضطربين هكذا اذا سئلت سؤالا میاغتا لا تتوقسنه 4 

كلا ۰ 

فلت ذلك وأا انظر الها دون مواربة ۰ 

- حسنا جدا ٠‏ لو نعلمين يا عزیزتی كم أشكر لك هذا الجواب 
الجميل ٠٠‏ وليس معلى هذا اننى أستطع أن أظن فبك السوء » أبدا ء 
اننى لا أسمح لنضی بفكرة كهذه ٠‏ ولكن افهمى : حين ضممتك الى بش 
كنت طفلة صغيرة » وأنت الآن فى السابعة عشرة من عمرك > وأنا الان 
مريضة » فالطفلة الآن هى أنا > وأنا النى يجب أن يعتنى بها ٠‏ لم أستطم 
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أن أكون أمك كما كنت أحب أن أكون » على أن الحب لس هو 
ما أعوزنى » ولئن كنت قلقة عليك الآن » فلست أنت السئولة عن ذلك » 
وانما هی خطيئتى ٠‏ فاغفرى لى السؤال الذى طرحته عليك ٠‏ واغفرى لى 
أيضا أننى لم أف بكل الوعود التى قطعتها لأبى حين ضممتك الى هذا 
الست ؟ وان هذا أيضا ليقلقنى كثيرا ؟ وكثيرا ما عذبنى » یا عزیزتی ٠‏ 

ارئست على عنقها باكية ٠‏ ثم قلت وأنا أغرق يديها بدموعي : 

- لسار كك الله » لبباركك الله »> جزاء ما صنعت فى سبلى ٠‏ لانتکلمی 
هكذا » انك تهصرین قلبى هصرا ٠‏ لقد كنت لى أكثر من أم + نعم » اننی 
اسال الله أن یجزیکما خيرا عن كل ما صنعتما » أنت والأمير » من أجلى ء 
آنا اليتيمة البائسة ٠‏ آه ! أيتها الصديقة العزيزة > أيتها الصديقة الرققة 
اللطفة ! 

- کفی يا ننتوشکا » كفى ! فلنی فلة أعنف » قبلة أقوى ٠‏ هل 
تر یکین آن اقول لك ٩‏ انى ۳۹ أن فلتك هذه هی الأخيرة » لا آدری 
من أبن یأننی هذا الهاچس ! 

فاحتححت أقول » وأنا آنتحب كما ينتحب الاطفال : 

_ كلا + كلا ٠‏ لا تقولی هذا ۰ ستصشان آیاما سعدة كثيرة ٠٠‏ 
ستعشان أياما جميلة + صدفننی ٠‏ سنکون سعدتين ٠‏ 

- شکرا » شكرا لك على هذا الحب كله ٠‏ لس من حولى الآن 
اس كثيرون ۰ + لقد هحرونى * 

- من هم الدین هحروك ؟ من هم هؤلاء اللاس ؟ 

- كان من حولی فى الاضی اشخاص اخرون ٠‏ الا أنهم هجر و نی 
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حصعا ه لقد السددوأ كلهم كما بك د اسراب ۰ وانتطر نهم طويلا مند 
ذلك الحن + + م افعل شا غير الاتتطار » طوال حانى كلها + + لببار کهم 
وسأموت أنا عند أول مرة .يهطل فبها الثلج + نعم » وان هذا لحرن قلبى+ 
و داعا + 

كان وجهها شاحبا تحبلا » و کان على كل خد من خدیها بقعة حمراء 
ملتهية » واكانت شفناها تر تسجفان » وقد حففتهما اطمی الداخلية ۰ 

واقتربت من البانو تعزف بعض الألان ٠‏ فاذا بأحد الأوتار یقطنم 
فحأة ۰ فدو "ی من انقطاعه صوت مباغت > امند ثم انطفأ في ارتجای » 

فالت بصوت ملهم وهی شیر إلى البيانو : 

- هل تسمعين پا ننونشکا ؟ هل تسمعين ؟ لقد كان هذا الوتر 
مشدودا أكثر مما ينبغى أن يشد » فلم ,يستطع أن بحتمل فمات ٠‏ لقسد 
سمعت كيف 'نوجع الصوت وهو يموت ! 

كانت تتکلم فى عناء ٠‏ وكان الالم الأصم الذى بضطرم فى نفسها 
بشع فى وجهها » وكانت عیناها مغرورقتين بالدموع » ولكن هیا يانيتوتشكاء 
کفی كلاما فى هذا الموضوع » كفى يا عزیزنی > كفي + هیا احضری 
الاو لاد »+ 

وانت بالطنلان ۰« ولاح عليها الار تسا وهی تنظر الهما > 
وصرفتهما بعد ربع ساعه * 

حين أموت > لن تتر کنهما » يا نتوتشکا » آلس كذلك ؟ 

قالت ذلك بسوت خافت » كأنها تخثی أن يسمعها أحد غيرى ! 


- اسكتى » اسكتى » انك تقتليننى فتلا بهذا الكلام ! 
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ذلك كل ما استطعت أن أغمغم به ٠‏ 
فقالت وهی ت ۱ 


1 ۱ ۱ 51 لذ ۳۰ ۶ 
۶ 8 1 ا فولى 5 تعر فين ان | 
۱ ۱ ۱ هل 0 الا هر تان 1 كك بير 4 ص : 
لکلام هر فا + امی الان طفله » طفله > وا ١‏ 3 بان 
500 نی ھی حاجه الى أن 


بغفر لى ۰ 
لقت عل نظرة” ۱ ۳ 2 8 
5 خجل » کانها تخثی أن تقول أكثر مما پشفی أن 


وانتظرت ۰۰ 
وأخيرا قالت وقد اغد 
RI‏ ی تیش نی 
ب حاذری أن تخفیه ٠‏ 
- من © 
كذلك سالتها فى دهشة ظاهرة » فقالت : 
- زوجی ٠‏ لا شك آنك ستقصين عله کل شىء 
وازدادت دهشی وی راز 5 
ولکن لاذا ؟ ناذا ٩‏ ۱ 
الو ی اي 
لت ذلك وهی تحاول جهدها أن تنظر الى“ نظرة ماكرة » الا أن 


ار" 0 غر * 

نامه شفشها ۱ مقط ره 

5 ۳ ۱ حتفطی بصر احنها 3 و ازدادت ۱ لبقم ام هْ حشهبا 
4 ی و ۱ دق * ۹ 3 9 ی ی 2 
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- کنی كلاما فى هذا الموضوع ٠‏ كنت أمزح + هذا كل ما فى 
الامر ٠ه‏ 

و کان قلبى پزداد انقاضا ۰ 

وأردفت تقول بلهچة جدية » ولكنها لهجة عجيبة . 

- اسمعى مع ذلك ٠‏ انك ستحبینهما بعد موتى » اليس كذلك ٩‏ 
ستحبنهما كأنهما ابناك ء الس كذلك ٩‏ تذ کری ما اقول » ونذکری انی 
1 7 حستك أن الاخرى كأيك أبنتى ۰+۰ 

فهتفت > دون أن اعرف ماذا أقول » وأا ألهث واختق بدموعى : 

س عم 6 عم 0 

وتناولت" یدی بسرعة ‏ وطبعت علیها قبلة معحرفة قبل أن آستطم 
سحبها » فهزنی ذلك هزا قويا حتی لم أستطع أن أنيس بكلمة ٠‏ 

وتساءلت فحاة : « تری ماذا بها ؟ فيم نفكر ؟ ما الذى وفع ببنهما 
الارحه ؟ » ٠‏ 

وبعد دفقة شکت من آنها منصة > وفالت : 

- اننى مريضة منذ مدة طويلة » غير اننى لم أشأ أن اخیفکما لأنکما 
تحانی کلاکما » آلس كذلك ؟ والان ها » الى اللقاء يا نتوتشکا » دعبنی 
الآن » ولکن عودی فى الساء » هل تریدین ؟ ستأنين » أللس كذلك ٩‏ 

ووعدنها بأن أعود فى الساء ٠‏ و کنت سصدة بالرجوع الى غرفتی > 
فاننی لم اعد احتمل اکثر مما احتملت ٠‏ 

صرخت وأنا أشهق : « مسکنة أيتها البائسة ! آي شك ستحثك 
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الى القبر ۰ أيه لوعة جديدة تسممات وتعض فليك دون أن تجرئی على 
ان تقولى عنها کلمه واحدة ٩‏ رباه ! هذا العذاب الطوپل الذی اعرفه الان 
كله » هذه الحاة القانمة التی لم تعرف اشراق النور » هذا الحب احجول 
الذی لا يطلب شتا ولا .بريد شتا م هذا الدی نحفله الشخوی و بخضفه 
اللوم بلا انقطاع > ما کل هذا ؟ ٠١‏ وهذه الراة المزعة التى ترتعد کانها 
مجرمة » کف تستطع أن تصنع لنفسها ألما جدیدا وتخضع له ونموت 


مئه ؟! ج ٩‏ 


¢ + + 

وفى المساء » عند الشفق > انتهزت فرصة غياب اوفروف - سكرتي 

بطرس الكسندروفتش _ فدخلت الى المكئية وفتحت احدى خزاتها 
واخدت انشها لاحد كتايا افرژه بصوت عال على مسمع من الکسندرین 
سخائلوفنا ٠‏ كنت أحب أن آصرفها عن خواطرها السود » فکنت أبحث 
عن شىء سهل مفرح * وليشت آبحث مدة طويلة وأا ذاهلة شاردة اللب؛ 
وتكائف الشفق » وأخذ الظلام ينتشر شا فشسثا » وأخذ غمی یزداد فو 
وعمقا ٠‏ ووفع بين بدی مرة أخرى ذلك الكتاب الذی وجسدت فه 
الرسالة » ورایت اثار شکل الرسالة على الوضم الذی كان یشتمل علها 
من الکتاب » و کنت احتفط بهذه الرسالة فى فسصی ۰۰ هذه الرسالة الى 
حملت الى" الصقیع » والجهول ‏ والسر » والتى كانت تور فى نفسی حتی 
الان اثيرا ندر بالشر ! ++ وساءلت نفسى : « تری ما الذی سیقع لا ؟ 
ان الركن الدافیء الذی كنت آلتجیء الله ستهدم ٠١‏ ان.النفس الصافة 
الرائقة التى دعت صبای وسهرت عله ستهحرنی ٠‏ ما الذی بنتظربی ؟ » 
كنت کانما سيت ماضی » رغم أنه عزيز على نفسى » وأصبحت آفکر آکثر 
ما آفکر فى الستقبل الخطير الذی يملؤه السر والجهول ٠‏ اننى أستطع 
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ان اعش تلك اللحظة بكاملها مرة أخرى » لأنها منقوشة فى ذاکرتي 
نقشا عمقا ٠‏ 

كنت أمسك بين بدى الكتاب والرسالة » و كلت غارفة فى دموعى٠‏ 
وفجاة اننفضت مذعورة ٠‏ ان صوتا أعرفه كل الممرفة يرن فوفى ٠‏ 
واحسست فى الوفت نفسه بان الرسالة تنترع من بين .يدى + فصرخت 
وانثصت واففه > فرایت بطر س الکسندروفتش امامی | ه وامسکنی 
من بدی بقبضة قوية وسمرلی فى مكانى » بینما مد الرسالة اليد الاخری 
نحو النور محاولا أن یقرآها » وصرخت ٠‏ كنت أفضل أن آموت على 
أن آدع له الرسالة ! ۰ ورآيت من بسیته الظافرة انه توصل الى قراءة 
سطورها الاولى ٠‏ طاش لبى ٠+‏ وما هی الا دفيقة واحدة حتى ارنميت 
عله وأنا لا أكاد أعى ما آفعل فانتزعت الرسالة من بان يديه ٠‏ وود م 
ذلك بسرعة عظيمة حتى اننى لا آفهم الى الآن كيف عادت الرسالة الى 
يدى ۰ لكننى وقد لاحظت اله يهم أن ینتزع منى الرسالة مرة ثائية > 
دسستها سرعة فى قسصى ووت ثلاث خطوات الى الوراء ! 

ونظر كل منا الى الآخر ظة فى صمت ٠‏ وكنت ما أزال آرتجف 
خوفا » وبادر هو الى فطع الصمت > و كانت شفثاه الر تحفتان فد ازرتتا من 
شدة الفضب » فقال فى صوت أصم : 

- لا تضطرینی الى استعمال القوة + اعطنی هذه الرسالة پارادنك ! 

ان الشعور بالعار والامتاض قد فلب نی رأسا على عقب » ان تلك 
الامانة الفظة قد خنقت آنفامی + فانهمرت سيول من دموع محرقة على 
خدی اللتهنان ه 

ولشت مدة طويلة لا أستطيع من هول الاضطراب والارتیحاف أن 
أبس بكلمة ۰۰ فقال وهو يتقدم مني خطوتين : 


or 


ب هل سمعان © 

فصرخت وأنا أبتعد عنه : 

- دعنى » دعنی ٠‏ أن ما تفعله شر ۰ أن ما تفعله لقير خسس ٠‏ 
انلك تسى نفساك ! ٠٠‏ دعنى أمضى ٠‏ 

- ماذا ؟ ماذا تقولین ؟ آانت تجرئين على مخاطتى بهذه اللهحة ٠٠‏ 
بعد أن »۰ اننی امرك بآن تعطنی هذه الرسالة » هل تسمعان ٩‏ 

ثم تقدم منی خطوة آخری » الا انه وقد لمح فى عینی قوة الاصرار 
والمناد » توقف متحیرا ۰ وقال أخيرا بلهجة جافة » تنطوی على الاصرار 
وان يكن قد جاهد لکیح جماح شسه : 

حسنا ! ندع هذا الآن الى حينه ومحله ٠‏ ولکن قولی لى اولا من 
ذا الذی أدخلك الکتبة 4 ولاذا أرى الخزانة مفتوحة ؟ من أين أخذت 
الفتاح 9 

قال ذلك بعد أن آچال بصره من حوله ٠+‏ فانمریت له : 

- لن أجبب على سوالك ۰ ولا أستطيع أن أتناقش معك ٠‏ دعنی 
امضی ٠‏ دعنى ! 

وافتربت من الماب ٠‏ فقال وهو يمسكنى من ذراعى : 

- لاء لن تخرجی هکذا ! 

وانتزعت ذراعى منه دون أن أقول كلمة واحدة » وتقدمت خطوة 
أخرى نحو الاب : 

- اعلمى اننی لا أسمح لك بان تتلقى فى بتی رسائل غرام من 
عشاوكت ! 


or 


فما ان سمعت هذا الكلام حتى صرخت مذعورة » ورسته نطرات 
محنو یه ٠‏ 

لذلت هه 

كفى ۰۰ لا أسمح لك بان تخاطبنی هکذا ٠ه‏ یا رب > يا رب ! 

ب هيه ؟ ماذا ٩‏ تهددينني ؟ 

صعقت من هول ما انتابنى من ذعر ویاس ٠‏ ان هذا الشهد قد يلغ 
من القسوة حدا لا أستطيع معه أن أفهم ولا أن أعى ٠‏ فنظرت الى بطرس 
الکسندروفتش آتوسل الله بعنی" أن يسكت ٠‏ كنت مستعدة لأن أغفر له 
ظنونه شريطة أن توف عن الکلام + فحدق فى وفد لاح فى وجهه نردد 
ظاهر + 

همست مدعورة : 

- لا تخرجنی عن طوری ! 

فهتف أخيرا كأنما هو قد عزم أمرا : 

- كلا » لن ,ينتهي الامر هكذا + 

نم اضاف وهو تسم ابتسامه غربه : 

- آعترف لك ان نظرتك کادت تردني عن ظنونی » الا ان الاشاه 
تتحدث من ثلقاء نفسها » وا أسفاه ۰ لقد استطعت أن أقرأ بداية هذه 
الرسالة ٠‏ انها رسالة غرامية ٠‏ لن تستطعی أن تحولنی عن افتناعی هذاه 
كلا » انتزعی هذه الفكرة من رأسك ٠‏ ولئن ترددت دقيقة أو بعض دفغة 
فهذا لا .يزيد على أن يدل على اننى ,بحب أن أضصف الى مزاياك الرائعة 
مزية أخرى هى القدرة على الكذب فى كثير من البراعة ۰۰ لذلك 


أكرر + + 
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وكان وجهه وهو يتكلم بزداد نضوحا بالبغض والكره ٠‏ كان ممتقع 
اللون » و کات شفتاه الرنحفتان نکشر ان بقوة كميرة حتى انه لم ستطم 
أن بلافظ الکلمات الاخيرة الا فى كثير من العناء ۰ 

كان الظلام فد خم » و کنت اشعر انتی وحدی تحت رحمة هذا 
الر جل القادر على اهانة امرأة 0 ثم أن الدلائل كلها کات تدريننى > ومع 
ذلك كنت آتساءل عن غضبه هذا ما مصدره وما سببه » رغم ان الشعور 
بالعار والقلق کان پحطمنی تحطما ۰ و هرعت كالمحنونة دوك أن اجب 
على کلامه » فخرجت من المكتبة » ولم يب الى“ رشدى الا على باب 
الكسندرين مىخائىلوفنا » فلما هممت أن أدخل عليها سمعت ورائى وفع 
خطوات الكسندروفتش » فتسمرت فى مكانى كأن صاعقة وفعت على 
. رأبى ٠‏ 
أفضل من هذه الضربة الاخيرة التى قد تتلقاها ۰۰ > 

ونراجعت بسرعة » ولكن الأوان كان قد فات» فها هو ذا الى جانبى * 
همست وأنا أمسك بذراعه : 

ب رحمة" بها ٠‏ نذهب أين شاء ٠‏ لكن لا ندخل الى هنا + أعود 
الى الكتة أو الى أى مكان آخر » الى أى مكان تشاء ٠‏ والا قتلتها ! 


فأجاب وهو سعدنى عنه : 
- انت التى قتلنها ۰ 


وندد من قلبی کل رجاء » شعرت ان ما یریده الما هو أن پقص 
على الکسندرین میخاشلوفنا كل ما حدث ٠‏ 


۳۵ 


فقلت وأنا أصده بكل ما آونت من فوة : 

حا بالله » ارحمها ٠+‏ 

ولكن فى هذه اللحطه فتح الاب وظهرت الكسندرين مستخا ىلو فنا 
أمامنا + 

نظرت اللنا فى دهشة » وكان وجهها ممتفعا أكثر من امتقاعه فى أى 
وفت مغى » و کات لا نكاد تقوی على الوفوف على ساقيها » و كان واضحا 
انها وقد سمعت أصواتنا بذلت جهدا كيرا للتحامل على نفسها ٠‏ 

سألتنا وهی تنظر النا فى غير فلل من الدهشة : 

- ماذا هنالك ؟ فم کنتما تتکلمان ؟ 

وحم الصمت بضع حظات »> وازداد و حهها امتقاعا » فارنست عليها 
وعانقتها وأدخلتها الى میخدعها » ولق بي بطرس الكسندروفتش » ولشت 
اعانق الكسندرين سخاشلوفنا فى فوة و عنفی وقد أفرقت وجهى فى 
صدرها الذی یخنق خفقانا عنفا * 

وسألت الکسندرین مسخائلوفنا مرة آخری : 

- ماذا بك ؟ ماذا بكما کلیکما ٩‏ 

- اسألی الاسة ٠‏ لقد دافت عنها امس ٠‏ 

قال بطرس الكسلدروفتش ذلك م ارتمی على احد القاعد فى تقل 
وهدوء » فرددت الکسندرین مسخاشلوفنا تقول وفد لاحت على وجهها 
خشية غريبة : 

- يا الهى ! ماذا وقع ؟ انك مضطرب »> وهی خائفة ٠‏ انها تيكى ٠‏ 
فولی لی با انیت » ماذا كان بنکما ؟ 


۲0٦ 


فقال بطرس الكسندروفتش وقد اقترب منى وأمسك يكتفى وآبعدنی 
عن امرأته : 

- كلا > دعنی اتکلم قبلها ۰ 

3 أضاف وهو یه بضعنی فى وسط الغرفة : 

- ابقى هنا » سأحاكمك أمام نلك التى كانت لك أما ! 

ونوجه الى الكسندرين مسخائلوفنا فأجلسها على مقعد وهو يقول 
لها : 

- وانت » هدئى روعك » يؤسفنى اننى لا أستطع أن أجشّبك شرح 
هذه المسألة الشعة » ولكن لا بد من ذلك ٠‏ 

فرددت الكسندرين ميخائيلوفنا وهی ال نظرتها القلقة الرهية 
بين زوجها وبسی : 

رياه ! ماذا هئالك © 

واخذت أقلب يدى وأفركهما فى انتظار الدقفة الرهية ٠‏ ان الرء 
لا يستطع أن یأمل من هذا الرجل أى شعور بالرحمة + 

و انيتا نفب بطرس ١‏ لکسندروفتش پفول : 

- سأقول لك ذلك بايجاز » والذى أريده هو أن تحکمی علها معىه 
لقد كنت دائما تتحزیین لها وتدافعين عنها ‏ لا آدری لاذا » فتلك نزوة من 
نزوانك - حتى لقد افشتنی بالأمس فى شأنها واستيسلت فى الدفاع 
عنها وه ولا أدرى الآن کف آشرح لك الأمر ٠‏ اننی لأحمر خجلا حين 
أفكر فه ۰ الخلاصة انك قد دافعت عنها واغرفتنی باللوم وانهمنی بقسوة 
لا محل لها » حتی لقد آلعت الى عاطفة آخری لعلها هى التى تدفعتی الى 


۳۷ 


هذه القسوة التى لا محل لها ٠‏ انك ۰+ ولکننی أتساعل اذا لا أتوصل 
الى خنق حمرة المحل هذه التى تصعد الى وجهى حين أفكر فما ذهيت 
الله من افتراضات ٠‏ لا آددی لاذا لا أستطيع أن أتكلم عن ذلك بيدوء 
وصراحه أمامها ۰ الخلاصة ايك ۰ه 

فقاطعته الكسندرين میخائلوغنا وقد نملکها الانفعال والحمى والشعور 
با ححل وفالت : 

- كلا لن تفعل » لن قول ذلك » ارحمها » فما قلته بالأمس كان 
من بنات خالی آنا » آما الآن فلم ببق فى نفسى ظل من شك ٠‏ اغفر لى 
نلك الظنون التى راودتنى ٠‏ نعم اغفرها لى » اننی مريضة > ويجب أن 
بُغفر لى » ویحب خاصة أن لا يقال لها شىء من ذلك البته ٠‏ 

ثم فالت وهی تتجه تحوی : 

- آست آنت » اذهبى من هنا بسرعة » لقد آراد أن يمزح > أن 

واستمر بطرس الکسندروفتی یقول دون أن یرحمها ودون أن 
پهتز لضراعانها : 

الخلاصة : آنك كنت ضودة منها ! 

فانطلقت من صدرها صرخة وامتقم لونها امتقاعا شدیدا وتهالکت 
سافاها ء فتهافتت على أحد القاعد » ودمدمت آخیرا بصوت لا يكاد بسمم : 

سامحك الله » سامحننی پا نبتوتشکا > انه ذنبی + اننی مريضة + 
انی مر بضه ۰» أننى + 4 

فصر خت أنا كالمجنونة » وفد فهمت أخيرا لماذا يريد أن يحكم علی" 
أمام امرآئه : 


۳۸ 


_ هذا ظلم ٠‏ هذا عار + هذا جين + هذه حقارة + هله خسة ٠‏ 
انك +۰ 

فصر خت الفسندرین سخائلوفنا وهی تاخذ بدى : 

سا است 


فهتف بطرس‌الکسندروفتش يقول وهو یقترپ منا مضطربا اضطرايا 
لا پوصف : 

- هذه مهزلة ء لا أكثر ولا أقل ! 

واستمر بقول وهو يغرز فى امرآأته نظرة تفشض کرها وحقدا : 

هذه مهزلة > وموضوع هذه الهزلة أنت ۱ ٠١‏ اما حن ( قال 
ذلك لاهئا وهو يشير الى" سده ) فثقى اننا لا خشی شتا من مثل هذا 
الايضاح ٠‏ ثقى انا لم نعد من الکمال بحيث نمتعض أو تحمر أو نسد 
لاسي معد ع IRA IER‏ 
ولا دوران » وربما كان كلامى < خشنا ولكن لا بد من ذلك + هل أت 
وائقه با سدنی من طهارة هده ۰ ۰ الشت | 


فشمغمت الكسندر: بن مىخاىلوفنا كالمىتة من سدع الخوف تقول 
ربأه ۱ ماذا بلك © 
فقاطعها بطرس الکسندروفتش یقول بلهحة متوعدة : 


لا ستعمل ألفاظا جوفاء ٠‏ أرجوك ٠‏ اننی لا أحب ذلك ٠‏ نحن 
الآن أمام حادث لا تعقيد فيه » حادث بسيط جدا » مبتذل الى آخر حدود 
الابتدذال ۰ اننى أسأل عن سلوكها ٠‏ هل تعلمين أن ++ 


۳۹ 


ولکننی لم أدعه يتايع كلامه » بل أمسكت بذراعه وجررته بقوة 
لأمكن أن یضیم كل شىء ‏ وهمست فى حماسة أقول لها : 

- لا تنكلم عن الرسالة > والا قتلتها على الفور ٠‏ ان اتهامى اتهمام 
شىء ٠*٠‏ هل تسمع 5 

فرمانى بنظرة ثابتة وحشبة وأخذ یضحك » وكان الدم قد صعد 
الى وجهه » فکررت اقول : 

- أعلم كل شىء » کل شیء ۰۰ 

فظهرت عليه علائم التردد وطاف فى شفشه سوال حزرنه + 
وفد ظهر فى محاها الوجل والخحل + فلت بصوت عال : 

- أنا وحدى الدنبه ٠‏ ای اخدعك منذ أربع سنین ! ٠٠‏ لقد خذت 
مفتاح المكنبة وكنت أمضى الیها فى كل يوم منذ أربع سنين آخذ كتباء 
وقد فاجأنى بطرس الکسندروفتش فوجد ہین یدی کتابا ينغى ألا أقرأه ٠‏ 
وهو ,خاف على" ویتصور الخطر كيرا ! 

ثم آردفت أفول بحماسة » وقد لاحظت اله یسم : 

- على اننى لا أحاول أن أبرر ذنبى ٠‏ آنا وحدى المذئية + لقد كان 
الاغراء أقوى منى ٠‏ فلما وفعت فى هذه الخطرئة لم أجرؤ على الاعتراف 
بها ٠٠‏ هذا كل شىء ٠‏ نعم هذا كل ما كان بيئنا ه 

- اوه ما أبرعك ! 


۳۹۰ 


هس بطر س الکسندروفتش بذلك في آذبی + 

وكانت الكسندرين مبخائلوفنا تصفی الى بانتباه عميق > ولكن 
وجهها كله كان يعبر عن الارتباب فيما أقول ٠‏ كانت تنقل بصرها بين 
الا فى كثير من العناء + ومالت الكسندرين میخائلوقا على صدرها وغطت 
عنیها ببدیها كأنها تريد أن تفكر وأن تزن كل كلمة من الكلمات التي 
فلتها ۰ ورفعت اخرا راسها وحدفت فی قائلة : 

- نيتوتشكا » صغيرتى » اننی أعلم آنك لا نستطعین الكذب ٠‏ هل 
هذا کل ما حدث 9 تماما ٩‏ 

ممه هذا كل ما حدث ٠‏ 

فاتجهت الى زوجها تساله : 

هل هذا كل ما حدث ٩‏ 

فخمغم بالرغم منه فاثلا : 

- نعم ٠‏ هذا كل ما حدث > كله ٠‏ 

ب هل القسمين على ذلك يا ستوانشكا ٩‏ 

فاجت بلا ردد : 

٠ أقسم‎ ٠ نعم‎ 

الا اننى لم أستطع أن اکتا نطرة بطر س الکسندروفتش ولا 
الا امه التى ار سمت على مه حان سمعي آفسم » فاحس و جهى فحأة 
۰ ولم یخف ذلك على السكنة الکسندرین سخائلوفنا » فانطعت على 
وجهها علا ثم فلق ساحق فلع ! 
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وفالت في حزن : 

- كفى ٠‏ أصدفكما ٠‏ لا أستطيع الا أن أصدفكما ٠‏ 

واستاف بطرس الكسندروفتش یقول : 

- ان الاعتراف كاف فما أرى ٠‏ هل سمعت ما قالت ؟ فما رأيك 
اذن ٩‏ ۱ 

لم تحب الکسندرین ميخائيلوفنا ٠‏ و کان الشسهد یزداد فسوة على 
ضی ٠‏ 

وصرخ بطرس الكسندروفتشي فالا : 

- سأفتش غدا جميع الكتب » لا أدرى ماذا عندنا منها فى المكتبة > 
نم ٠٠۰‏ 

ففاطعته الکسندرین مذاثلوفنا سائلة : 

- آی کناب كانت 'نقرأ ؟ 

فانجه الى“ یقول » وهو یتسم ابتسامة واضحة : 

- أى کناب كنت تقرئين ؟ انك أقدر منى على توضبح هذا الامر ٠‏ 

ولم أستطع أن اجب من شد: الانفعال » واحمرت الكسندرين 
مسخاشلوفنا وغضت بصرها > واعقب ذلك صمت طويل ٠ه‏ فأخذ بطرس 


الکسندروفتش يذهب ویحی في طول الغرفة وعرضها وقد بدا على و جیه 
الا تزعام 0 


ا أجهل ما حدث پینکما ٠ه‏ 


۳ 


7 آردفت تقول وهی تحاول أن تشدد على كلماتها وقد أوشكت أن 
تنفحر بتآئير نلك النظرة الثابتة التى كان پرمبها بها زوجها ‏ وكانت هی 
تحاول آن تتیعاشاها - اردفت تقول : 

- اذا كان هذا كل ما حدث فاننی لا آفهم هذا العم الذی يسيطر 
علينا نسحن الشلانه م ان الدى رشغى ان يلام انما هو انا » انا وحدى » 
وذلك ما يعذبنى ٠‏ لقد آهملت ترینها ويجب أن آتحمل تيعة ذلك » وعلى 
یتوتشکا أن تسامحنی ٠‏ أما آنا فلا أشعر أن من حقى أن أحكم عليها ٠‏ 
وانى لأتساءل مرة آخری : فم هذا العم واليأس ؟ ان الخطر قد انقضى ٠‏ 
انظر الها ( قالت ذلك وقد ازدادت حماستها وهی ترمی زوجها بنضرة 
فاحصة ) أنظر الها ٠‏ هل ترك هذا الطش من أثر فها ؟ هل تغيرت ابنتى 
الصغيرة تنیرا كبيرا ؟ هل یمکن أن أجهل ما يشتمل عليه قلبها الطاهر من 
نيل » وما يملكه رأسها الصغير من ذكاء ؟ ( قالت ذلك وهی تجذینی اليها 
بحركة ملاطفة ) ٠‏ ان لها روحا صافية كالنهار » وضميرا لا یمکن أن 
بخطیء ۰۰ كفى یا عزیزی » كفى ۰ لا شك أنه قد اندس فى کربا 
المشترك عنصر جديد ٠‏ لعل ظلا من عداوة قد مسنا لحظة ما » ولكننا 
سنطرد هذا الظل باطب وحسن التفاهم ٠‏ سنطرد جمع شكوكنا ٠‏ ربما 
كان هنالك حتى الآن أشياء كثيرة لم نوضحها فيما بيننا > وأنا المسئولة 
الأولى عن ذلك ٠‏ أنا المسثولة الأولى لأنني أول من خبأت نشی عنکسا 
ولأننى أول من سمحت لنوع من الشك السخف بان ينبت فى نفسی > 
وهذا كله برجم الى رأمى البائس المريض ٠‏ ولکن ۰۰ ولكن اذا نحن 
تصارحنا فلا بد أن تسامحائى + لأن ما دار فى خلدى من ظنون لس فه 
شر كبير على كل حال ۰ 

ونظرت مرة أخرى الى زوجها وقد احمر وجهها » واتنظرت قلقة 
ما سحیب به ٠‏ وكانت ابتسامته تزداد و ضوحا أثناء استماعه الى كلامها ٠‏ 


۳۳ 


انقطع عن السير وتسمر أمام امررانه وقد عقد ذراعبه وراء ظهره ٠‏ كان 
کانه 0 بر و به الا ضطراب الدى براه على وجهها + وزداد اضطرابها 
امام هذه النظرة التی برمیها بها * وانتظر قليلا كانه یرید آن رشح لها ان 
تتابع حد ینها + فتضاعف اضطراب الكسندرين مستخائیلو هنا چ واخيرا فطع 
هذا الصمیت الثقيل المؤام وهتف فى ضحكة ساخرة » مرة »> متطاولة > 
بفول : 

- اننى أرثى مالك أينها المرأة الباشسة + 

نم کف عن الضحك وتاب کلامه بلهجة وفورة كالة : 


- لقد اضطلعت بدور یفوق ما نملكين من فوی ٠‏ ماذا كنت تربدین 
من ذلك ؟ كنت تریدین أن تحملنی على الاجابة » أن تغرفنی بش‌واد 
جديدة » أو على الأصح بشکوك فديمة لا تستطيع کلمانك آن تيخفها ٠‏ 
ان معنی کلمانك هو انه شغى أن لا تواخذ نتونشکا » لأنها كاملة » حتى 
بعد قراءنها كبا غير اخلافية » هذه الفراء: النى آنت أكلها منذ الآن > 
الس كذلك ؟ الا أن فى هذا الایضاح شا آخر > ان فه تلسحا » فأنت 
تعتقدین أن ارتتایی وفسوتی ترجعان الى عاطفة آخری ٠‏ حتى لقد وصلت 
بالاس الى انهامى ۰ أرجوك » دعینی أتكلم > اننی أحب أن أتكلم بلا لف 
ولا دوران نعم لقد أردت أن قول ابي ان الحب لدی بعض الاشخاص 
( ومن الملاحظ ان هؤلاء الاشخاص يكونون فى رأيك بوجه عام » ذوى . 
طبع فاس » صریح » رصين » ذكى » قوى ۰ الى أخر ما هنالك من 
صفات أغدقها علهم كرمك ! ) ۰۰ ان الحب لدى هؤلاء الاشخاص (يعلم 
الله لاذا لفقت هذا ! ) لا يمكن أن يعر عن نفسه الا على نحو خطير » 
محموم » وحشي » متشكك فى كثير من الاحصان » مستعد للاضطهاد 
والتعذيب فى كثير من الاحسان أيضا ٠‏ لا أذكر الآن على وجه الدقة 
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الكلمات النى استعملتها اسن ۰۰ ار جوك » دعنی اتکلم + ايها تستطبع ان 
نسمع كل ثىء » كل شىء » اكرر ذلك للمرة المائة » انها تستطع آن 
ان تحشرینی في زمرة هذا النوع من الاشخاص ! ۰۰ ليس في سني يقع 
المرء فى عشق بنت كهذه » وصدفنی أخيرا » پا سدتى » اذا قلت لات اننى 
أعرف واجی » ومهما تصدعى رأسى بنيل نفسك فساظل أكرر لك ماسق 
أن قلته » وهو : ان الحريمة تبقی جريمة » وان الخطئة يقي خطشْة ء 
انها نظل حقيرة » منحطة » مثيرة للاشمئزاز » رغم السمو الذی تحب أن 
برفع اليه عاطنة الرذيلة + ولکن کنی كفى » لا آحپ أن آمسمع بعد 
الان شا عن هذه اطقارات ۰ 

كانت الکسندرین مسخائلوفنا یکی ۰ 

وقالت آخبرا وهی شهق وتحطنی بذراعها : 

- أننى افل ان اخ هذا كله وحدى + اا آن تکون ظنو لی 
دنثة وأن تنظر أنت الى هذه الظنون نظرة احتقار ٠‏ ولکن انت أينها 
المائسة لاذا حكم عليك أن تسمعی هذه الانهامات الهينة ؟ اننى لا آسنطم 
أن احمك ٠‏ اننى لا أملك حق الكلام ! رباه ! اننى لا أستطع مع ذلك 
أن اسکت پا سدى ٠‏ ان الامر أقوى منى ۰+ ان ما نقوله جنون ۰۰ 

فهمست فى آذنها أحاول نهدثتها قائلة : 

- كفى » كفى ۰ 

كنت ان آن بزبد هدا الکلام القاسی الذى وجهته الله » أن يزيد 
فضه وسخطه » و کنت أرتعد خوفا علها | 

فاذا هو بهتف فائلا : 


۳۹۵ 


- ولكن أيتها المرأة العماء » أنت اذن لا تعلمين > أنت اذن 
لا رین ۰۰ ۱ 

وتوقف عن متابعة کلامه لظة > ثم استأنف کلامه وهو نحه ای" 
وبنتزعنی من بين ذراعی امرانه : 

- اذهبی من هنا ٠‏ لا آسمح لك بأن تلسمها ٠‏ انك تلوئن زوجتی» 
ان وجودك اهانه لها | 

نم صرخ وهو یضرب الارض بقدمه : 

- ولکن فيم أحرص على السكوت حين لا یکون بد“ من الكلام ؟ 
۰۰ سأفول كل شىء » كل شىء ٠‏ اننى لا ادری » يا انس » ما الذى 
تعرفينه » ولا أعلم هذا الامر الذی تظنین انك ته‌ددیننی به » ثم اننی 

م التفت الى ١‏ لکسندرین مسخاشلو فنا متابعأ کلامه * 

ب اسمعی » آفول لك اسم 42 

فهتفت وقد هرعت ادخل بنها وبينه : 

- اسکت | 

س اسمعی ! 

- اسکت باسم ۰۰ 
بديها رساله من عشسقها ۰+۰ هذا ما یحری فى بتك » هذا ما تعمله هذه 
البنت بفضل حمايتك لها » هذا ما لا ترینه » ولا محبين أن نريه ! 


۳۹1 


وترنحت من شدة الذعر + ونظرت الى الكسندرين سخائلوفا فاذا 
هى صفراء كلميئة ٠١‏ 

ب مستعجيل ¦ 

- لقد رایت هذه الرسالة » وأمسكتها بسبدى » وقرأت منها الاسطر 
الاولى » ولم سق بعد ذلك من شك ٠‏ انها رسالة غرام ولقد انترعتها من 
بين بدی » وهی الآن معها ٠‏ الامر واضح » ولا يجوز الشك اطلاقا ٠‏ 
وان كنت فى شلك من الامر مع ذلك فما عليك الا أن نرى الرسالة » 
فتحكمى بنفسك | 

هتفت الكسندرين مبخاليلوفنا وهی ترتمى نحوى : 

ب انتوشکا ٠٠‏ ولكن لا » اسكتى » اسكتى ٠‏ ہا الهى ! کف یکن 
أن يكون ذلك » كيف يمكن أن یحدث ؟ يا الهى ! 

ودفنت وجهها فى پدیها وهی اشح شسححا توا » ثم اسستآنشت 
تقول : 

ولكن لا ٠‏ هذا مستحيل ؛ 

- أنت مخطىء ٠‏ لست آفهم ما معنى هذا كله ! انك لم تخدعينى > 
آلس كذلك يا متوتشكا ؟ قصى على كل ثىء دون أن ضئى شيا ؟ لقد 
أخطأ الرؤية » آلس كذلك ؟ ألس مخطنا ؟ لقد رأى شتا آخر » لقد 
أخطأ » الس كذلك ؟ الس كذلك ؟ اسمعى » يا آنت » لاذا لا تقولين 
لی كل شىء » لى أا با عزیزتی الصغيرة » يا ابنتى الحسة ! 

فنیف بطرس الكسندروفتش من فوق رامی قائلا : 


۳۹۷ 


ام لا 
فقلت لاهثة : 
- سم » 
- وهذه الرسالة كانت من عثسقك 6 
نسم ا 
- ومازالت صلاتك بهذا الشق قائمة ؟ 


= نحم 6 نحم ° نعم * 
قلت ذلك دون أن يعنينى هل آنا اجب على الأسثلة التى تطرح على 
فقد كان كل همى أن أفرغ من هذا الامر بأقصى سرعة ممكنة ٠‏ 


فقال وهو باخذ ید زوچته : 


- هل سمعت قولها ؟ والآن ماذا تریدین اکثر من ذلك ؟ ان قليك 
مسرف فى اليل مسرف فى حسن الظن ! صدفنی » دعی هذه الافتراضات 
التى نبنت فى دماغك الریض ۰۰ انك رين الا حققة هذه ٠٠‏ النت*۰ 
لقد حرصت على أن أبين لك خطل ظنونك ٠‏ لاحظت ذلك منذ زمان 
طويل ٠‏ ویسعدنی أخير! أن أنتزع من ذهنك ما علق فه من رأى حسن 
فبها ٠‏ كان یژلنی أن أراها الى جانيك » وأن أراك تداعسنها » وأن تجلس 
الى مائدتنا » وأن أحس بوجودها فى ببتتا » كانت عماوتك "ثيرنى ٠‏ ولهذا 
السبب » لهذا السب وحده اتهت الها » وراقتها ٠‏ ولاحظت أنت ذلك 
فسجت حوله آلف شىء وشیء » الا أن كل شىء قد اتضح الآن » وأصبح 
الشك غير جائز ٠‏ 


۳۹۸ 


ثم اللفت الى یختم كلامه قائلا : 

- فدا يا انسة تخرجين من هذا المنزل ! 

فنهضت السكندرين مخاشلوفنا عن مقعدها وقالت : 

ب لا تتعسحل ٠‏ اننى لا أصدق كلمة واحدة من هذه القصة كلها ٠‏ 
لا تظر الى“ هذه النظرة الفظعة » لا تسخر منى + سأجعلك حكما على 
رأبى » انت » بنتی » تعالى الى جاسی » اولنی ,يدك > هكذا ! 

ثم أضافت تقول فى صوت غارق فى الدموع وهی تنظر الى زوجها 
فى تواضع وذل : 

- ما من أحد معصوم من الخطيئة ٠‏ من ذا الذى يستطيع منا أن 
برفض ید أحد ! هانی يدك يا آنيت » یا ابنتى + اننى لست أفضل منك 
ولا أحسن » ان وجودك لا يمكن أن سوءتى » لانی أنا آیضا -خاطئة ٠‏ 

فصر ثم بطر س الکسندروفتش دهشا : 

- سدثى » سدتى » انك اتسين نفسك » عودى الى صوابك ! 

0 انی ی : أرجوك أن لاتقاطمنى » دعنى انم كلامى حتى 
الهابه ۰ لقد رایت بين يديها رسالة » بل لقد فرات الرس‌الة ٠‏ وت 
تزعم ‏ وهی تعترف - ال هده الرساله من عثسقها ! ۰ اننى لا ادافع 
عن الرذیلة » ولو أردث أن آفکر > لفهمت أو لشعرت ان هذه الطفلة 
ریما كانت بریثة ! ۰۰ كلا » اننی لا احاول أن آغفر الرذيلة ! ها أنا ذا 
أبرىء نفسى من ذلك لأريحك ۶ عم » لو كانت نبتوتشکا زوجة » لو 
كانت اما تست واجائها » لوافقتك على رأيك ٠‏ ها أنت نرى اذن الى 
لا أستثنى نفسى ۰۰ انظر الى ذلك بعين الاعتمار بدلا من أن تژاخضذنی 


۳۹۹ 


وتحنق على ٠‏ لعلها اذن نلقت هذه الرسالة دون أن تفكر فى سوء ٠‏ لعل 
عاطفه مفاجثة قد جرفتها دون ان يكون هنالك من يصدها ورياحد پیدها ! 
۰ واذا كان الامر كذلك فاا المذئية الوحيدة لاننى لم أرافب قليها٠‏ 
لعل هذه الرسالة هي الاولى » ولعلك بظنونك الفظة قد دنست العاطفة 
القدسه التى تمثلها » ولعلك بملاحظانك الشرريرة فد دست تعکر هده 
الطاهر ! لقد رایت هذه الصغيرة المسكينة تب على أسئلتك کنفما. انفق 
لها » لأنها فى اضطراب شديد وارتباك عظيم » ولأنها لا نرريد أن 'تتخلص 
من عذاب هذه الاسثلة التى لا محل لها ٠‏ نعم » نسم > ان هذه الاسئلة 
لا محل لها » انها وحشية » خالية من العاطفة الاسانة ٠‏ اننى أستتكر 
تصرفك ٠‏ لن أغفر لك هذا أبدا ! 

فصرخت وان اعانقها : 

- نعم » ارحمینی » ودافعی على » آتوسل الك ٠‏ لا تتر کین ٠‏ 

وسقطت على ركبتيها ۰ 

نما ثابعت هی کلامها تقول بصوت مخنوق : 

ی ی و 
توى أن تطردها | ولكن هل تعم أنك ان طردتها طردتى مها عم , 
ان طردتنا کلتنا + + هل سمعت ما أقول پا سدی ۽ 


كانت ت عمناها تقد حان شررا » وكابت تلهث بقوة » وقد او شلت انفعالها 
المرضى أن يبلغ درجة التشنج ٠‏ 
فصرخ بطرس الکسندروفتش أخيرا يقول : 


۳۷۰ 


هنالك عواطف آفلاطونة » أعرف ذلك على حساب شقائى » یا سسدتی » 
الرماد فى السون ! ۰۰ اذا كنت تعتيرين نفسلك محرمة » اذا كان قد بدا 
لك أن تتركى الست ۰۰ فما على" الا أن أذكرك بأنك أخطأت فى أنك لم 
تنفذى هذا الشروع فى الوقت المناسب > منذ ۰۰۰ نعم » أستطع أ نأحدد 
لك الوم على وجه الدقة ان كنت فد مسیته | 

نظرت الى الكسندرين مخائلوفنا ٠‏ كانت عناها شبه مفمضتين > 
وكانت مستندة الى وقد خارت قواها من فرط ما حبست آلها ‏ ما هى الا 
دققة حتى یمکن أن تنهار مغشيا عليها | 

فصر خت وأا أرئمى على ركبتى بطر س الکسندروفتش : 

- اوه + حا باه » ارحمها » ارحمها ٠‏ لا تزد على ما فلت كلمة 
واحده | 

غير أن الاوان كان قد فات ٠‏ فها أن أسمع جواب کلماتی صرخة 
ضعفة » وها هى المرأة البائسة تهوی على الارض ! 

فلت : 

- انتهی الامر ۰ قتلتها ٠‏ ادع الناس + انقذها * سأنتظرك فى حجرة 
عملك ٠‏ أريد أن أكلمك ٠‏ سافول لك كل شیء !٠ه‏ 

س ما بعك ۰ 


ودامت الأزمات العصبية بعد الاغماء ساعتين » واهتز الست كله 
وانقلب رأسا على عقب ٠‏ وهز الطبیب رأسه وقد ظهرت فى وجهه علا 
القلق +٠‏ وبعد ساعتان دخل بطرس الکسندروفتش الى ححرة عمله » 
لقد ترك زوجته منذ لحظة + كان ممتقع اللون مضطربا » فأخذ یمشی 
فى طول الفرفة وعرضها جيئة وذهابا » ویقرض أظافره بقوة حتیلیخرج 
من اصابعه الدم ٠‏ لم اره فى حبانی على مثل هذه الحال ! 

وأخيرا قال بصوت مبحوح خشن : 

- ماذا تریدین أن “نقولى لى ٩‏ 

- الىك الرسالة النى أردت أن تنتزعها منى + هذه هى ؟ 

سب نع 9 

ل لخد » 

فاخذ الرسالة وحملها الى النور ٠‏ راقيته بانشاه شديد +* وما هی 
الا وان حتى قلمها على الصفحة الرابعة يقرأ التوفم الذیل به ۰۰ ورایت 

سألنى وقد تجمد من فرط الدهشة : 

- ما معنی هذا © 

ب وجدت هذه الرسالة منذ ثلاث سنين فى أحد الکتب > ففهمت‌انها 
7 دست فه » وقرآتها وحزرت کل شیء ۰ وقد | ۳۷۹ حتفظت ها مند ذلك 
الوفت وأنا لا آدری لمن ,يجب أن اعطها + كنت لا أسستطيع آن اردها 
الها هى ٠٠‏ آما أنت » فلم يكن يعقل انك تجهل مضمونها » أو تجهل 
شا من هذه القصة الحزينة ٠‏ لاذا كنت نمثل هذه الهزلة ؟ لا أدرى ! 


۳۷۲ 


سك ٠‏ لعلك أردت أن تبرهن على تفوفك » أن نسسيطر على زوجتك» 
ولكن اذا ؟ لكى تظفر على ما يسكن راسها من اشاح ؟ ۰۰ لكى تسيطر 
على خبالها المريض ؟ ۰۰ لكى بين لها انها متوهمة » انلك بلا خطيئة » فى 
حين أنها خاطئة ؟! ٠٠‏ ولقد كان لك ما أردت » لأن ظنونها ما هي الا 
الفكرة الثابتة التى نستبد بنفس تذوی ٠١‏ ما هی الا التوجع الاخیر یصدر 
من قلب حطمه الظلم الانساني بحکمه عليه » وقد شارکت أنت فى هذا 
الحکم الظالم + « انك لا حى » > هذا ما قالته ٠‏ هذا ما آرادت أن 
تفهمك ايام ۰ ولکن صلفك وائر يك ا لستیدة کانا بلا رحمة + وداعا ٠‏ 
اعفنى من ابضاحاتك ٠‏ ولكن انتبه » اننى أعرف حق العرفة > اننی آفرا 
حفقناك فى نفك » لا ننس هذا ! 

وانحهت نحو غرفتى » وأنا لا أكاد أعى ماذا أفعل ٠‏ وفى اللحظة 
التى هممت فيها أن آفتح الباب » استوقفنی « آوفروف » - سکرتیربطرس 
الکسندروفتش - وهو يقول لى فى كثير من الاحترام والتعظم : 

- أحب أن أكلمك ٠‏ 

فنظرت اله دون أن أفهم ما يقول » ثم أجبته وأنا أمر آمامه : 

- فيما بعد ٠‏ اعذرنی الآن » اننى مريضة آتألم ۰ 

فقال وهو شحنلى و نسم أنتسامة ذات معنی : 

جننا ٠‏ الى الغد ! 


۳۷۳ 


لليالىاأبيضاء 


۱۳:۸ 


« الليائى البيضاء » (Belyia notchi)‏ 
کثبت‌سنة 1851 ۰ ونشرت فى مجلة 
« حوليات الوطن » » فى شهر نشرين 

الثانى ( نوفمير ) سئة ۱۸۸ ٠‏ 


اس( (لررف 


الليلة جيلة » جميلة جمالا لا نراه الا حين نکون 
فى ريعان الشیاب آیها القراء الاحبة ! السسماء 
تتلالاً فيها النجوم » وهی تبلغ من الصفاء آن الرء 
یتساعل بالرغم منه حين ينظر الها : « هل یمکن 
تحت مثل هده السماء أن بعش اناس يملا قلوبهم البغص و تعسث بنفوسیم 
النزوات ؟ » السؤال ساذج > ساذج جداً » أيها القراء الاحبة ! ولكننى 
أسأل الله العلى القدير أن یه فى أنفسكم أحياناً كثيرة ! ۰۰ انی حين 
أحدثكم عن الشر اللذين تعبث بنفوسهم النزوات ويملا قلوبهم البغض 
أتذكر سلوكى خلال ذلك الوم كله ۰ كانت نفسى تمتلىء حزناً منذ ذلك 
الصاح » وكان یخل الى" أن العالم كله يهحرنى > وأن الناس جمعسا 
يهربول منى ۰ 

من حقكم أن تسألونى طبعاً : ولكن من هم « هؤلاء الناس ؟ > ٠‏ 
ذلك أن ثمانى سنين انقضت على اقامتى بمدينة بطرسبرج ثم لم أستطع 
أن أعقد مع أحد أواصر صدافة » ولكن فيم كان يمكن أن ينفنى 
الأصدقاء ؟ اننی أعرف بطرسبرج كلها ٠‏ لذلك خسّل الى" أن الناس 
جميعاً هجرونى لأن المدينة كلها سافرت الى الرريف ٠‏ انه ليشق على نفسی 


۳۷۷ 





كتيرا أن آبقى وححدا ٠‏ وهأنذا منذ ثلائة ایام » آطوف فى الدينة هائماً 
على وجهى لا آفهم ماذا يجرى فى نفسى ۰ أجتاز شارع نفس كى > أو 
اذهب الى حديقة الصف »> أو انتزه على الارصفة * > فلا آری هنا ولا 
هناك أى وحه من وجوه او لاك الذين الفت أن ألقاهم طوال السنه » فى 
مواضع معينه وساعات ميحددة ٠‏ 


صحیح نی فى نظرهم غریب ۰ ولکننی أعرفهم آنا جميعاً ٠‏ لاثىء 
فهم یفوتتی ٠‏ درست هئاتهم ٠‏ كلت اعجب بهم حين اراهم مرحين > 
واتالم حان آبصر انهم حزانی ۰ ولقد العقدت صله بنی وبين سخ فصر 
القامة كنت ألقاه فى ساعة بعینها من حع الأيام على نهر فونتانکا ٠‏ فی‌وجهه 
تعال وكبر » وفی عینیه آحلام ۰ وهو یدمدم دائماً فى یته » محس رکا 
ذراعه السری » ينما تمسك يده المنی بعصا ذات فضه من ذهب ٠‏ لقد 
لاحظنى هذا الرجل »> وهو ,بهتم بحالتى النفسية + فاذا لم اکن فى ساعة 
معبنة فى موضع معين من قناة فوتتانکا أحزنه ذلك فيما اعتقد#ه لذلك 
يحبى آحدنا الاخر أو يكاد پحبه » لا سيما حين نکون كلانا فى مزاج 
صاف رائق ۰ فاذا انفق أن القضی بومان دون أن بری احدنا صاحه ثم 
التقنا فى الوم الثالث ارتفعت يدانا الى فبعشنا عفواً » ولکن كلا منا مایلیث 
أن يثوب الى رشده فمر بصاحه على بشاشة مشادلة ٠‏ 


والمنازل صديقة لى أيضا ٠‏ فحين أسير فكأن كل منسزل من هذه 
المنازل یقبل على“ وينظر الی من جميع نوافذه ويقول لى : « نعمت يوماً ! 
کف حالك ؟ ألا بخير واطمد لله ٠‏ فى شهر آذار سضاف ای" طابق 
جديد » أو بقول لى : « كيف صحتك ٩‏ أما انا فسصلحوننی غداً » أو 
بقول لى أيضاً : « لقد أوشكت أن أحترق وخفت خوفاً شديداً » ٠‏ الخ ٠‏ 
الخ ۰+ وبين هذه المنازل منازل أوثرها » فكأنها من رفاقى > فمنها واحد 


۳۷۸ 


ینوی آن يعالج هذا الصف لدى معمار » فان آنعمد أن آمر به فی كل 
يوم حتى لا پسرفوا فى افساده » واسال الله أن يحرسه وان یصونه ! ۰۰ 
ولن آسی ما حست قصة ذلك الست الجميل الصغير الوردى اللون ! لقد 
كان من حجر » وكان أنيقا لطفاً » وكان پرمقنی دائمأ ينظرة محببة ويبلغ 
من الادلال والزهو بالنظر الى جيرانه أن قلبى كان يبتهج ابتهاجأ کبیرا 
كلما رأیته فى نزهه من نزهانی + فلما اجتزت الشارع فى الاسسبوع 
الأخير نظرت الى صديقى الصنير فسمعته يشن قائلا : « سیصیفوتنی بلون 
أزرق » ! يا للبرابرة الهمج المتوحشين ! انهم لا يشفقون على شىء ولا 
تأخذهم بشى ء رحمة أو رآفة : لا الأعمدة ولا الأفاريز ! وأصبح صديقى 
اصفر كطائر الكنارى + ثارت اثرتی وكدت أصاب بنوبة عصسه > وما 
زلت الى الآن أشعر بأننی لا أستطيع النظر مرة أخرى الى صديقى الصغير, 
الذى شوهوه تشویهاً كاملا وصغوه بألوان امبراطورية السماء + * 

لقد أصحتم, الآن لا تجهلون أيها القراء كيف أعرف بطرسبرج ! 

سبق أن قلت ان قلقاً قد عذبنى خلال ثلاثة ایام الى أن عرفت سببهه 
كنت أشعر فى الشارع بغربة ( هذا غائب » وذاك مسافر » وأين الآخر ؟) 
وفى بیتی أيضا أصبحت أنكر نفسى ۰ تساءلت خلال سهرتين كاملتين : 
« ما الذى بنقصنى فى غرفتى الصغيرة ؟ لاذا آشعر بوحشة هنا © » وأمضى 
أنظر حائراً فى الحدران الخضراء التى غشسها الدخان » وفى السقف 
المغطى بأسحة العنكبوت النى كانت ماتريونا تجح فى الحفاظ عليها أيما 
تجاح » وأعد النظر الى جمم الآثاث » فادفق فی كل كرسى من الكراسى 
علنی أجد السبب فما أشعر به من ضيق ( ذلك أن قطعة من الآثاث 
تجملنى مريضاً اذا هی لم تكن فى مكانها ) * ونظرت من النافذة فلم أظفر 
بطائل »۰ لم 'تتحسن حالى ٠‏ حتى لقد أردت أن أنادى مائريونا > 


۳۷۹ 


فاستدعيتها ولتها على انها لم تطهر السقف من انسبچه العنكبوت »> واخدت 
عليها اهمالها عامة : ولكن عينيها اظهرتا دهشه ثم خرجت دون أن تنطق 
بكلمة » وظل سبح العنكبوت على حاله من الصحة والعافية حث كان ٠‏ 
ولع احزر السيب الا اليوم فى أخر الامر ٠‏ لقد « فلوا » جميعا الى 
الريف ٠‏ اغفروا لى هذه الكلمة العامة » ولكننى لست الان من صفاء 
المزاج بحت اجید تخیر الالفاظ وانتقاء السارات ٠‏ أن بطرسيرج كلها 
قد ساثرت الى الضواحي + وما من رجل مهيب النتلر وفور الطلعة اراه 
ینادی حوذيا فى الشارع الا وآتصوره رپ آسرة يسافر لیستریح ف‌الریف 
مع ذویه بعد سنة فاسية من عمل فاس > وما من عابر سيل الا ونطرته 

« لن نمكث هنا يا سادتى الا برهة قصيرة » وبعد ساعتين سنکون 
فى منزلنا الريفى » ۰ وهذه نافذة تفتح » وهذه أصابع صغيرة دفيقة ناعمة 
بيضاء كالسكر نضرب الزجاج ضربات خفيفة » وهذا وجه نضير هو وجه. 
فتاة نظهر من النافذة فتنادی بائم الازهار فسدو لى ان هذه الازهار انما 
تشتری لتذهي فورا الى الریف وتختفی » لا لتعطر مسکنا فى الدينة أو 
تهب للأعين فرحة الربیم 

ولقد بلغت من التقدم فى هذا النوع من الاکنشافات > أننى كنت 
أستطيع أن اعرف بنظرة واحدة ای بت ريفى يسكنه آی واحد من 
هؤلاء المسافرين » ان الأسر اتی تقیم فى جزر كامنى وآبتكارسكى وفى 
طر یق بترهوف تتسز بما نتعمده من حر کات أنقة واداب رفعة ويما 
تملکه من ملابس غنبة للصیف وعسربات فخمة راشة ۰ وان سکان 
بارجولوفو وسکان القری الحاورة یلفتون النظر بفخامة منظرهم وذکاه 
هيئانهم * ٠‏ ولا كذلك سکان جزبرة كريسكوفسكى فانهم أهل فرح 
ومرح لا ینطفتان + 

فاذا التقیت بمو كب طویل من الس‌افرین بتقدمون بخطی بطيئة 


TA 


ممسكين أدلتهم بایدیهم قرب عربانهم الملأى بالاثاث والموائد والكراسى 
والارائك التركية وغير ذلك > وفوفها طباخة نحيلة تحافظ على رذق 
مولاها محافظتها على یویر عينيها » أو اذا دایت فوارپ تجرى على نهر 
سنا أو نهر فوتانکا ملأى كذلك بأنواع الأمنعة ‏ تكاثر ذلك كله فى 
عنى” وتضخم سافرا الى الریف مواكب مواكب ۰ ان بطرسيرج كلها 
هدد بان تصیح صحراء مقفرة ٠‏ لذلك كنت أشعر بحزن وقلق یملکان 
على" نفسى ٠‏ كنت لا آعرف أين أذهب ٠‏ وما كان مة داع يهيب بى الى 
السفر ٠‏ كنت آتمنی أن آنبع كل عربة من العربات > وأن أجرى وراء 
كل مسافر من المسافرين » ولكن ما من أحد يدعونى فقد نسونى > 
وكأننى غریب عنهم جميعا ! 


لشت أسير زمناً طويلا هائما على وجهى لا أعرف الشوادع التى 
أقطعها » فاذا أنا أجد نضی آخر الامر فى ظاهر المدينة + اجتزت حدود 
المدينة وقطعت الحقول والسهول لا أصنى الى التعب ؟ ولكننى شسعرت 
بأن حملا قلا قد سقط عن كتفى » وشعرت براحة تشع فى نضی وفرح 
يترقرق فى قليى ٠‏ السافرون ینظرون الى“ نظلرة محبة ومودة » حتی 
لكأنهم بحیوننی» فى وجوههم ,يلوح الرضی والسرور وهم جميعا يدخنون 
السیکار ٠‏ كنت آنا آیضا سعدا كما لم أكن كذلك فى يوم من الأيام + 
حتى لقد حستنى فى ایظالا » فالى هذه الدرجة كانت الطسعة جملة ٠‏ 
ان الطسعة لتملؤنى الآن بششراً واعحابا آنا الساکن المسكين من سكان 
المنازل الخائقة فى الدينة * 


ان ثمة شا لا يمكن تحدیده أو وصفه » شا پژثر فى النفس أبلغ 
تأئیر فى طببعة بطرسبرج لظة تفجر. كل قونها عند اقتراب الرییع > 
هادا سماژها تتلألاً جمالا » واذا آزهارها تسطع بکل ما لها من سناء ۰۰۰ 
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ان طبيعة بطرسيرج نذكرك عندثذ بعذراء مريضة تنظر اليها أحياناً نظرة 
اشفاق » وتنظر اليها أحانا نظرة حب > عذراء قد لا تلتفت الها فى ساعات 
أخرى ولكنها تبلغ على حين فجأة من الجمال آنك تتساءل وقد جننت 
اعحابا وافتتانا : « أية قوة تحمل هانين العينين الحزینتین الحالتین على 
الاحتراق بنار كهذه النار ؟ ما الذى نادى الدمع الى هذين الخدين 
الخاسفين الناحلين الشاحمين ؟ أية عاطفة آ نهد ت هذا الصدر » وآی هوى 
جمّل القسمات الدفقة من هذا الوجه ؟ ما الذى دعا القوة والحاة 
والحسن فحاة الى وجنتی هذه الفتاة المسكيئة ٩‏ ما الذى أضاء هذا اللفر ثل 
هذه البسمة ؟ ما الذی حرك الفم بمثل هذه الضحكة الرنانة المشرقة ؟ ٠»‏ 
وتنظر آنت حولها باحثاً عن أحد فتحزر وتقدر ! * ولكن اللحظة تنقضىه 
ولعلك سترى فى الغداة تلك النظرة الزائغة نفسها » وذلك الوجه الشاحب 
نفسه ء وآثار حزن قائل یکی هوى عارضا ۰۰۰ ویحزنك ان غاب ذلك 
الحسن الوامض الى الأبد ء ویحز فى نفسك أن الوقت لم ينسع حتى لأن 
تحها ٠٠+‏ 

وكان ليلى أجمل من نهارى واليكم ما حدث لی : 

رجعت الى الدينة فى ساعة متأخرة » وحين فاربت أنْ أصل الى بى 
كانت الساعة قد دفت العاشرة ٠‏ كنت أسير على رسف القناة الذی لاپلقی, 
المرء عليه أحداً فى مثل هذه الساعة ٠‏ اللى أقم فى حى بعيد من المدينةء 
و كنت أسير وأنا أغنى كما یتفق لى ذلك حين أكون سعيداً ۰ وتلك عادة 
مشستركة بين جميع العتزلة الذين لس لهم اصدفاء ثم بخطر لهم أن 
يفصحوا عن فرحهم ! وانى لكذلك اذا بطارىء لم ,يكن بالحسيان ,بمئعنى 
من العودة الى مسكنى ۰ 

لقد أبصرت امرأة متكثة بكوعها على افريز اللجسر + كان يدو 
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عليها آنها تنعم النظر فى ماء القناة العكر + ان على رأسها قيعة صفراء صغيرة 
جملة » وهی ترندی خمارا أسود آنقا ٠‏ قلت لنفبى : هذه فتاة » ولا 
شك أنها سمراء ٠‏ لم تسمع وفع خطواتى وآنا آفترپ منها » ولا تحرکت 
فط حين مررت بها حابساً آنناسی + شعرت بقلمى یخفق خفقاناً قويا ٠‏ 
فلت لنفسى : «غريب ! لا بد انها غارقة فى 'نفكير عمیق » ثم لم ألبث أن 
توقفت فجأة > كأننى تسمرت فی مکانی : لقد سمعت شیجا مكتوما » بكاء 
مخنوقا ٠‏ نعم لم يكذينى سمعى ! لقد كانت الفتاة تيكى ! رياه ! ما أشد 
ما انقيض صدرى ٠‏ صحيح أننى خجول مع النساء » ولكن اللحظة كانت 
تقغى ۰۰۰ عدت أدراجى متجها نحوها وكدت ان اخاطها هاتفا : 
« پا هدموازيل » لولا اننى تذکرت أن هذا الهتاف قد کب آلاف الرات 
فى جسع الروايات الروسية التى یفرژها أبناء المجتمع الراقى ٠‏ ذلك هو 
السب الوحد الذى منعتی من مخاطنها هانفا بها « يا مدموازيل » ٠‏ 
ولكن » فما كنت أببحث عن الكلمة المناسية التى آخاطها بها > ثابت هي 
الى رشدها » فانتصبت » ونظرت حولها » بم اندوعت نحتاز رصف النهر» 
فشعتها فورا » ولكنها حزرت اک أتبعها فر کت رصف اللهر » واجتازت 
احد الشوارع » ومضت سیر على رصيفه ٠‏ لم أجرؤ بعد ذلك أن 
تیمها » فقد أخذ قلبى يخفق خفقان قلب عصفور سجين ۰ غير أن ظرفا 
لم يكن فى الحسيان قد خدمنى فى هذه اللحظة ٠‏ 

فعلى الجهة الأخرى من الرصيف ظهر فجأة » غير بعيد من فتانی 
المجهولة » رجل مسن قليلا برندی رداء فراك * كانت مشسته غير ثابتة » 
فهو بترنح متسئداً على الائط + والفتاة تمشى مسرعة تغذ الخطى ككل 
القسات اللوانى يرفضن سلفا أية دعوة الى اصطحابهن ۰ وما كان لهذا 
السيد الذى لا بزال یترنح فى مشيته أن .يدركها » لولا أن قدرى قد 
أوحى اليه أن يعمد الى وسائل متعمدة » فها هو ذا يسرع الخطو دون أن 


TAY 


يقول كلمة واحدة » ويركض وراء الفتاة الجهولة ٠‏ كانت الفتاة تسیر 
مسرعه” کالریح » ولكن السد الذى كان یمثی مشية سكران أصبح 
يزداد اقترابا منها شثا بعد شیء حتى آدركها فأمسك بها فاذا هی تصرح 
۰ بورك فى القدر الذى جعلنی فى تلك اللحظة حاملا عصاى الرائعة 
فى يدى اليمنى » فما هى الا وثية واحدة حتى كنت فى الجهة الاخری 
من الرصف ٠‏ وسرعان ما فهم الرجل من ذا الذى بتصدی له » فلم یلبث 
أن أذعن لح التى لا سسل الى مقاومتها » وانسحب دون أن يقول کلمة 
واحدة ٠‏ وكنا قد ابتعدنا أا والفتاة حين سمعنا تهدیدات فوية ۰ ولكن 
أقواله أصبحت لا تبلغ سمعنا * 
فلت للفتاة : 


فلما مدت إلى" بدها صامته شعرت بها نرنش اننعالا وذعرا + 
ما أكثر ما باركت ذلك الرجل فى 'نلك اللحظة ! وألقبت نظرة سريعة على 
رهقتی ٠‏ انها جمبلة سمراء + لقد حرزرت ذلك ٠‏ وكانت دموع صعيرة 
لا تزال تتنللاً على أهدابها الطويلة السوداء ۰ أهو حزن ؟ أهو خوف ؟ 
لا آدری + 4 ۰ ولكن بسمة فد أخذت "نير وجهها منذ الآن ! وألقت عل" 
نظرة مختلسة هي أيضا » فاحمرت فلملا ولزمت الصمت * 

فلت لها : 

- لاذا صددتنی ؟ لو كنت معك لما وفع الذی وفع ٠‏ 

ولكننى لم أكن أعرفك » فقدرت انك انت ایشا +++ 
_ والآن هل تعرفين من أنا 6 
- فللا ! ولكن لاذا ترتحف ؟ 


TAL 


- اذن لقد أدركت دقعة واحدة | 

كذلك صحت فرحا ٠‏ لقد سحرنی أن أرى أنها ذكة ٠‏ وذلك أمر 
لم يفسد جمالها ٠‏ وتابعت أقول : 

- نعم لقد أدراكت فورا أى رجحل أنا ! نعم اننى خحول مع النساء * 
وأا الآن مضطرب الحواس کاضطرابك آنت منذ لظطة حين أخافك ذلك 
الرجل ۰۰۰ ان الرعب قد استبد بی حتی ليخل الى انی أحلم ! بل اننی 
فى أحلامى نفسها لم يدر فى خلدی یوما أننى سأخاطب امرأة ٠‏ 

_ کف ؟ أهذا صحح ؟ 
لطيفة كبدك ٠‏ لقد هجرت معاشرة النساء هجرا اما ! أعنى آنی لم 
أعاشر هن يوما > فأنا آعش وحخدى +++ حتى أننى لا اعرف کف 
أكلمك » وما زلت الى هذه اللحظة نفسها لا أعرف ذلك ٠‏ ألم أرتكب 
فى حدينى حماقة من اممافات ؟ أجبينى بصراحة فلست سريع التأذى»٠‏ 

_ لا +۰ لا ۰۰ بالعكس ٠٠‏ واذا شثت أن أصدقك القول اعترفت 
لك بأن هد| امحل يعحب النساء ! واذا احست أن تمرف المزريد واعلم أن 
هذا الحجل يعجنى أنا كثيرا ٠‏ فأرجوك أن تصحنی الى النهاية ٠‏ 

ولكنك ستجعلننی أفقد كل خجل فأفقد بذلك جمم ما أملك 
من مزايا ٠‏ 

قلت ذلك وأنا ألهث سعادة ٠‏ 

فالت : 


55 مزاب ۹ یة مزاب ٩‏ اذا ؟ ذلك و حد و در سوء ۰ 


YAO 


- معذرة ! كان الامر أقوى منی ! وكيف أستطيع فى لحظة كهذه 
ألا ان أن اال وه» 


الاعحاب ؟ الس كذلك ؟ 


- طعا ! ارجو أن تترفقى بى ! احكمى فى الامر بنضسلت» لقدبلغت 
من العمر سنه وعشرین غاما و لم ار فى حانى احدا » فانى لى ان اجد 
الکلام بحذق ولاقة ٠‏ ولسوف یحسن حالك آنت نفسك حين اتخلص من 
بعض هذا الحجل ۰۰۰ لا ستطیع أن أسكت حين يتكلم قلبی ٠٠٠‏ لا ضير 
على كل حال ۰۰+ صدقی او لا تصدنی ۰۰۰ الحشقة أننى لم أعرف 
امرأة فى حبانى قط » ولم تنعقد بینی وبين أحد صداقة حتى الآن » وأملى 
فى كل يوم أن آلتقی أخيرا بانسان ! ليتك نعلمين كم مرة تولهت حبا على 

ولکن کف هذا ؟ وبمن تولهت ؟ 

- لم آتوله بأحد ! وانما تولهت بالمثل الأعلى الذى أراه فى أحلامىه 
۷ أخلق فى آحلامی روابات بأسرها ! انك لا تعرفننی ! صحيح أننى 
التقيت بامرأنين أو ثلاث > فليس يستطيع الرء أن يعيش بدون ذلك ۰۰۰ 
ولكن من كانت هانه النسوة ! خادمات بوت + سوف أضحكك فللا 
فاعترف لك بأننى أردت عدت مرات أن اشرع فى حديث رقق فى الشارع 
مع امرأة ارستقراطة + كانت عندئذ وحدها طبعا » فاقتريت منها بخحل 
واحترام وعاطفة فوية ۰ 

فلت لها اننى أموت فى عزلتى وسألتها ألا تصدنی لأنى لا أملك 
الوسائل اللازمة لاستلاك امرأة » برهنت لها على أن من واجبها أن 
نستجبب لرجاء رجل بائس كبؤمى ۰ ولقد أفهمتها على كل حال أن كل 


۲۸1٦ 


ما أطلبه منها هو أن تحاطینی بكلمتين » ببضع كلمات أخوية » أن تهتم 
بمصيرى »> أن تثق بكلامى وألا نستخف بى ( اذا حلا لها ذلك ) الا 
فحسب > ثم ستطیع بعد ذلك أن نفترق الى الأبد ! ۰۰۰ أراك تضحکین ! 
۰ على كل حال » ذلك كان هدفى من سرد هذه القصة ٠‏ 

_ لا لزعل : أنا أض حك لأبك عدو نفسك » ولو فد حاولت 
مغامرة ما فلربما أصبت نجاحا ۰۰۰ ما من امرأة طيبة ( اذا لم تكن حمقاء 
أو ممتكرة الزاج ) الا وكان يمكن أن تیب لك تينك الكلمتين الاخویتین 
اللتين ترغب فهما نلك الرغة القوية كلها +٠٠‏ ولكن ماذا آفول ! لاشك 
آنها كانت ستحسيك محنونا + ولقد بحکمت على الأمر الآن على اساس 
تفکیری أنا ٠‏ لست أجهل کف يعيش الرجال ٠‏ 


صحت أفول : 


مد شكرا ۵ شكرا ۰+ انك لا تعرفین ما صنعته فى سسلى يهاه 
الافوال 4 لقد ۱ ست الى كثير| 4 ۰ ۰ 


ب طب ! ولکن کف عرفت آننی امراة ۶ جدیره + بالا هتمام 
و الصدافة هوه لاذا نعرضت لى ٩‏ 


- لاذا ؟ لأنك كنت وحدك ٠‏ وقد أسرف الرجل فى التحرژ عليك 
والوفت ليل » ألم يكن من واجبی آن آندخل ٩‏ 


لام لا موه قبل ذلك ۰۰۰ على اطسر ۰۰ أردت أن تکلمنی ٠٠‏ 
ألس کذلك ٩‏ 


- على ابلسر ؟ الحق آننی لا أعرف كيف أجيبك ۰۰۰ اننی خائف 


TAY 


© + 4 لقد كنت الوم سعدا + + © كنت آغنی و اسار + + + طوفت خارج 
الدينة ٠‏ لم أعش فى حباتی لحظات سعيدة کل هذه السعادة + وظهرت 
لى +++ ولکن اعذرینی اذا ذ کر نك ٠.٠‏ لقد نراءى لى انك كنت اکان > 
ولم أستطع ان احتمل ما سمعت من شسحجك 4 +۰ اشص صدری ۰۰۰ 
قلت لنضی : رباه ! ألا أستطيع أن أقاسمها حزنها ؟ أكان خطئة منى أن 
أشعر تحواد بعطف أخوى ۰۰۰ اغفرى لى استعمالى كلمة « العطف » + 
ولكن قولى لى هل كان يسوءك حقا أن أقترب منك فى نلك اللحظة ؟ 

اسکت ۰ کف عن الکلام ۰۰۰ 

فالت ذلك وهی 'نضغط دی ضغطا فوييا ۰ 

وتابعت تقول : 

- أنا المخطئة فى التتحدث عن هذه الأمور ٠‏ ولكن يسرنى آنی لم 
أخطىء فى حكمى علك ۰۰۰ عل كل حال هابذا فد وصلت ٠‏ سوف 
الى اللقاء وأشكرك ٠‏ 

- اذن لن نلتقی بعد الآن قط ؟ هل انتهی بنا الامر هنا ؟ 

فالت وهی نت نضحت : 

- لم نکن ترید الا کلمتین > والان ۰۰۰ ثم اننا فد نلتقی ٠‏ 
فلت : 
س سأتی الى هنا غدا + معذرة ٠۰‏ هأيذا می مطالب منذ الآن ۰۰ 


- عم أنت قليل الصبر تکاد تصدر آوامر ۰۰ 


۲A۸ 


قاطعتها أقول : 


- اسمعى ۰۰۰ معذرة اذا فلت لك أيضا هذا ۰۰ لا أستطيع الا أن 
آنى الى هنا غدا ٠‏ أنا امروٌ حالم يبلغ حظى من الححياة الوائعية من القلة 
والضآلة اننى لا بد لى أن آعش مرة أخرى فى أحلامى اللحظات السعدة 
التى تشبه هذه اللحظة ٠‏ سأحلم بك طوال الليل » الاسبوع كله » السنة 
بأسرها ٠‏ أعود فأقول لك اننى ات الى هنا غدا » الى هذا المكان » هذا 
المكان بعبنه ؟ وساکون سعدا بأننى سأحا الساعة الراهنة مرة أخرى ٠‏ 
هذه الأماكن عزيزة فى نضى ٠‏ ان لى فى بطرسبرج مكانين أو ثلاثة من 
هذا النوع ٠‏ لقد حدث لى مرة أن یکت لذكرى » كما حدث لك منذ 
برهة ۰۰۰ لعل دموعك كانت نسيل ایضا بسبب ذكرى ٠٠١‏ ولكن معذرة 
۰ ما زلت أمضى بعدا + لعلك كنت سعيدة هنا فى یوم من الايام | 


فالت الفتّاة : 


ی ۽ 


لك ما ترید ! ساتی الى هنا غدا فى الساعة العاشرة » کالیوم ! 
هانت ذا تری انى لا أستطيع أن أمنع عنك هذا ٠٠‏ ولکن لا بد لى أن 
أكون فى هذا المكان ! فلا يذهين بك الظن الى أننى آضرب لك موعدآهه 
ها فد أبلغتك ۰۰ ان على أن أكون فى هذا المكان لشأن من شئونى أا ٠‏ 
على أننى اعترف لك صراحة بأنى لن اضق بحضورك ٠‏ فقد تحدث 
مزعحات كما حدث الوم ٠‏ ولكن کفانا كلاما عن هذا ٠‏ الخلاصة أنى 
سأحب أن أراك ٠‏ ولكن حذار أن تحکم على حكما قاسا > حذار أن 
تخل أننى أضرب مواعد بمثل هذه السهولة ۰۰۰ ما كان لى أن أطلب 
اليك المجىء لولا أن ٠٠١‏ ولكن دع هذا مرا لى ! 


- بل تکلمی ! قولى لى السر ! قولله فورا ! اننى أوافق على كل 


۳۸۹ 


شىء ! أا مسؤول عن نضی » وسأكون طعا » وسأكون فى غاية الأدب 
والاحترام ++ أنت تعرفننی + 

- لأننى أعرفك انما أدعوك الى الحی غدا! أن أعرفك حق 
المعرفة ٠‏ ولكن حذار ! ۰۰ تعال بشرط ۰۰ يشرط عليك أن تتذكره 
ذلك لا يمكن أن يكون » أؤكد لك ٠‏ أا آنشد الصدافة ! فالسك يدى 
ولكن لا حب ! لا حب ! 


هتفت أقول وأنا أمسك يدها : 
- ,يمينا لأتقيدن بهذا ۰ 


- دعك من اللمین ! أا أعرف أن من الممكن أن شتعل کالبارود ٠‏ 
لا سیء الظن فى” اذا أنا قلت لك هذا الكلام ٠‏ ليتك تعلم ! ٠٠١‏ أن 
أيضا لس لى أحد أكلمه بقلب مفتوح » ولس لى احد أسأله نصحا ؛ 
ولا أستطع أن أخاطب انسانا فى الشارع + أنت استئناء ! يخيل الى آننی 
أعرفك كما لو كنا صديقين منذ عشرین عاما ۰۰۰ انك لن تخوننی قط ۰+ 
آلس كذلك ؟ 

- سوف رین ! ۰۰ ولکننی لا أعرف کف ساعش هذا الوم ! 

- نم جيدا ! سعدت لبلنك ۰ ونذکر آنك لت ثقتى منذ الآن ! و کما 
قلت أنت نفسك : لس علنا أن يحلل عواطفنا حتی ولا عواطف الحسة 
الأخوية ! لقد عرفت کف تخاطنی فسرعان ما خطر بالى أن أثق بك 
وأن أفضى اليك بما فى نضى ٠‏ 


۳۹۰ 


ولكن ما الذى تربدین أن نبوحی لى به ؟ فولی أرجوك ۰۰ 

- الى الغد »> ولبق هذا سرا الآن ٠‏ وذلك أفضل لك » حتى یکون 
آشه برواية ٠‏ قد أقص عليك كل شىء غدا » وقد لا أفعل ! سنتحدث 
بادیء الامر و + 4 وسصیح صديتين حممبن اکثر من الآن و ۰4 

- نعم سأقص عليك حیاتی كلها ! ولکن ما هذا ؟ ان معجزة تتحقق 
فى نی ۰۰۰ فولی : آلست نادمة على آنك لم تصدینی منذ البداية كما 
كان یمکن أن تفعل النساء الاخریات ؟ لقد جعلتنی سعدا بلحظة من 
حدیث : نعم جعلتئى سعيدا + صالحتتی مع نشبی ۰۰+ بددت شکوکی ٠+‏ 
على كل حال سأفول لك كل شیء غدا ++ ستعرفان كل شىء ۰۰ کل 
شىء +++ 

ب اثفقنا ٠+‏ متیدا ات ووه 

- موافق ! 

- الى اللقاء | 

الى اللقاء ! 


وافترقنا + ظللت اللبل كله أطوف فى أرجاء الدينة ! لم أستطع أن 
أعود الى مسكنى ! كنت سعدا غاية السعادة ! الى الغد | 


۳۹۱ 


امام الماش 


لى ضاحكة وهی شد على كلتا بدی : 
سا هه ووه هل عشت بومك © 
- آنا هنا منذ ساعتين ٠‏ هل تعرفین كيف فضست 
هذا الوم ٩‏ 

و » آعرف + ۰ ۰ ولكن فلنتكلم في أمور جد یه 5 لادا جنّت 
الى هنا ؟ اننى لم أجيء لأقول سفاسف وترهات كما فعلت أمس ٠‏ يجب 
علينا أن نتصرف 'نصرفا أذكى ٠‏ لقد فكرت فى هذا كله ! 





- فی أ نی يجب أن کون کي عل یمد ٠.‏ ولكن 
اطققة هی أننى لم يقع لى فى حبائى أمر أذكى من لقائنا ٠‏ 


- حقا ؟ أرجوك أولا أن لا تضغط يدى كل هذا الضغط ء وأعلن 
لك ثانما أننى فكرت فيك كثيرا أول الامر ٠٠+‏ 


ب ومادا فررت ٩‏ 


۳۹۲ 


ماذا فردت ٩‏ فررت أن علنا أن نعود الى البداية » أن تلف 
كينية صغيرة ٠‏ طبعا ٠٠١‏ الذنب ذب فلبى الطب + ۰+4 لقد مدحت نضي 
أسألك عن أدق تفاصيل حياتك » لآننى لا استطیع أن أسأل أحدا عنك > 
فقص” علی" اذن كل ثىء بدون أى تكتم ٠‏ أى رجل ات ؟ فص على 
تاريخك ! أسرع + 

صحت مدعورا : 

- اریخی ! ولکن من قال لك ان لی تاریخا ! آنا لس لی أى 
تاریخ ه 

فاطعتنى ضاحكة "قول : 

ب کف عشت اذا لم يكن لك تاريخ ٩‏ 

- عشت دون أى تاريخ ! عشت ٠٠‏ هكذا ٠+‏ بمساطه ١‏ وحذدى 
دائما ++ هل نه نفهمين ؟ عشت وحدا ٠‏ 

- عشت وحيدا ؟ كيف هذا ؟ ألم تر انسانا قط ٩‏ 

- بلى ! انى أرى كثيرا من الناس ولكننى أظل وحدا ٠‏ 

كيف هذا ؟ آلست تكلم اذن أحدا ؟ 

- هذه هی الحفقة خالصة + لست أكلم أحدا ه 

- ولکن من أنت اذن ؟ اسمع ! لقد حزرت ٠١‏ لعل لك جدة شى 
نا ؟ انها عمياء » ولا تسمح لى باروج أبدا » لذلك فقدت عادة الکلام 


۳۹۳ 


فقدانا ناما + ولا ارتكبت منذ سنتین بعض اماقات أدركت أنها ل نتستطيع 
أن تحسنی عن الخروج » فنادتتی وربطتتی الى ثوبها بدبوس ٠‏ هكذا 
مش معا أيامنا كلها : ھی تنسح جواربها رغم انها عماء » واا اجلس الى 
جانبها أفراً لها أو أخط ٠‏ عادة غرية » آلس کذلك ؟ نحن مشدودتان 
احدانا الى الأخری بدبوس منك سنتان ۰۰۰ 

ربياه ! ما هذا الشقاء ! ٠٠‏ لا +ه لس لى جدة كهذه الحدة + 

- فكيف تستطيع اذن أنتمكث فى بيتك ؟ 

- أراك تصرین على أن تعرفی من آنا | 

ت حم ٠۰١‏ نعم *ه 

- بأدق معانی هذه الكلمة ؟ 

ب بادق معانيها ٠‏ 

- لك ما تریدین ! فاعلمى اذن أننى مخلوق غریب + 

كذلك صاحت الفتاة وهی تقحل ضاحکة بقهقهة محنونة » ونابت 
تقول : 
حكايتك ٠٠‏ اننى مقتئعة أن لك حكاية ! لا تخنها عنى ؟ اشرح لى آولا ' 
ماذا 'نشه بقولك « مخلوق غریب » ۰ 


۳۹۶ 


كذلك أجبت وأا اضيحك اذ سمعتها تضلحك » وئابعت أفول : 

_ المخلوق الغريب طبع خاص ۰ مزاج حالم ۰ هل نعلمان 
ما هو الانسان الحالم ؟ 

- الانسان الحالم ؟ كيف لا اعرفه ؟ أا نی احلم دائما ٠‏ حين 
أفضى آیامی كلها جالسة قرب جدتى + 4 ۰ رباه ! ما أكثر ما ,يدور فى 
نشی حنداك ۱ أحلام لا نهاية لها : آنزوج أميرا صسنا مثلا ٠٠+‏ أنه 
سعد الرء كثيرا فى بعض اللحظات أن سترسل فى الاحلام ٠‏ 

وأضافت تقول برزانة ورصائة : 

- على كل حال » من یدری ؟ لا بد أن یفکر الرء فى أمور جدية 
ایها + 

ب حسنا لسوف تفهمننی أيضا ما دمت تخلت أنك تتزوجان 
اسراطود الصین + فاسمعی اذن +++ ولکن + + + معذرة لم أعرف اسمك 
الى الان ! 

- هه ! الآن تفطن الى ذلك ؟ 

- لم یخطر ببالی هذا الامر ٠‏ كنا على خير حال هكذا ۰۰۰ 

- یسمونی ناستنکا * 

ناستنکا ؟ أهذا کل اسمك ؟ 

- ألا يكفيك هذا أيها الرجل الذی لا يشبع ؟ 

- بالعکس انه لسعدنی أن یکون اسمك عندی ناستنکا فقط ۰ 

- طب »+ طب هأنذا آصفی الى حديثك الآن ٠‏ 


۳۹۵ 


جلست قربها متجمعا على نفسى » وأخذت أقص عليها کمن يقرأ 
فراءة : 


- ان فى بطرسرح يا ناستنكا أركانا غريبة جدا + الشمس التى 
تسطع سمیع سكان المدينة لا تنفذ الى تلك الأماكن » وانما نسطع فى تلك 
الآ ركان شمس أخرى ذات ضاء خاص كأنه خلق لهذه الزواييا التائهة 
وحدها دون غيرها «الشر یحون فى هذه الزوايا حاة لا 'نشيه الحساة 
التى تغل ونفور حولنا مختلفة غرية بعيدة « هذه اطاة مزيج من صفاء 
رائع خالی مثالى ومن اسفاف تافه وابتذال دخیص + 

- أله الله ! ۰۰۰ يا لها من مقدمة ! ما عسانی سامعة آیضا ؟ 

ب ستسمعين يا ناستلکا ۰۰ ( آه ما آسعدنی اذ آناديك بهذا الاسم !) 
ستسمعين أن هذه الأحياء يسكنها بشر یثییون العجب والدهشة ٠‏ انهم 
المالمون ٠‏ واطالم اذا أردت أن أعرافه لك ليس اسانا بل مخلوق ٠٠+‏ 
لا تحدید له ۰۰۰ انه یژثر الزوايا التى لا يمكن بلوغها والوصول الها » 
كأنه يهرب من ضوه النهار » مثله كمثل تلك الحبوانات الغربة 
- السلاحف - التى تحمل ببوتها معها ٠‏ تری لاذا يحبون كل هذا الب 
جدرانهم الصغيرة الأربعة الدهونة دائما بلون أخضر » التى يشيع فيها 
الحزن ويملؤها الدخان بغير انقطاع ؟ نرى لماذا حين يجىء الى أحدهم 
صديق ( لاحظی أنه يفعل كل ما يحسن أن 'يفعله على خبر وجه حتى 
يغيب عنه جميع الاصدقاء اخر الامر ) > نرى لاذا حين يسحىء هذا الصديق 
يهب ذلك الانسان الشاذ الى استقاله خحولا کل امحل وقد "غير وجهه 
كل ذلك التغير ء حتى لكأنه قارف بين جدرانه الاربعة الصغيرة جرما > 
كأنه صنع أورانا نقد به مزيفة » أو نظم أباتاً من الشعر صغيرة ليرسلها 
الى مجلة مع رسالة لا يذكر فبها اسمه قائلا ان ناظم هذا الشعر صديق له 


۳۹۱ 


قد مات وانه یری أن من واجبه المقدس أن يشر انتاجه + ولاذا پاناستنكا 


يخمد الحديث بين هذين الصديقين ؟ لاذا یضوی ويهن » فلا ضحكة > 


ولا كلمة جريئة » ولا اشارة الى الجنس اللطيف ؟ لاذا يصح الصديق 
نفسه ( وهو لن مود قط ولن يكون له خلف ) لاذا يصح الصديق نفسه 
مضطر با كل ذلك الاضطراب ؟ ناذا يفقد كل حس سلم ( اذا كان له منه 
شىء ) حين ,بلاحظ كيف شعث وجه رب الست الذی فقد صوابه هو 
أيضا فقدانا كاملا + ان رب الست يحاول عبثا أن یظهر علمه بآداب المجتمع 
وأن بعث فى الحديث شا من الحماة بالكلام على النساء » وان يسل 
صدیقه الذى جاء يزوره خطأ ٠‏ ولاذا يتناول هذا الصديق أخيرا فعنه 
ويهرع نحو الاب متذكرا على حين فجاة مهمة عاجلة لا وجود لها فى 
الواقم ؟ وفجأة پتحرر من العناق الحار » عناق صاحه الدی بحهد ان 
يسر عن أسفه وأن یصلح ما آفسده فتوره ؟ لاذا پنفجر الصدیق ضاحکا 
وراء الاب قاطعا على نفسه عهدا أن لا يضع قدميه بعد البوم فى ببت هذا 
الاسان الشاذ الذی هو رجل طب شهم على كل حال ٠‏ انه يقارن فى 
ذكراه بين وضع هذا المسكين صاحب الست وبين وضع فطه ضربها الاطفال 
فهربت مذعورة الى الظلام تحت الائدة » وظلت ساعة بكاملها مسترد عافتها 
شيا نشثا وتغسل فمها الجریح بقالمتبها الصنيرتين » وتظل تنظر بعد ذلك 
نظرة عداء الى کل شىء وحتی الى الخادمة التی تأنها بطعامها ٠‏ 


فاطعتنی ناستنکا تقول وعنناها تعمران عن الدهشة : 
- اسمع ! اننى لا أَفْهُم قط كيف یمکن أن يكون هذا الذی تقصه 


۳۹۷ 


قد وقع فعلا ٠‏ ولاذا تلقی على" أسئلة غرريبة كل هذه الغرابة ؟ ولكننى أعلم 
أن هنه المغامرات كلها هى منامراتك ٠‏ 

اجنها فى جد قائلا : 

- بدون أدنى شك * 

قالت ناستنكا : 

- أكمل اذن » فاننی أحب أن أعرف کف ستتهی هذا كله ٠‏ 

فلت : 

- انك نحبين أن نعرفى حاة بطلنا أو بالأحرى حائى » لأن بطل 
قصتنا هذه هو أنا » هو شخصى المتواضع الصغير ٠‏ تریدین أن تعرفى لاذا 
اضطربت هذا الاضطراب كله من زيارة صدیقی التى لم اکن أنوقعها » 
لاذا انتفضت مذعورا واحمر وجهى احمرارا شديدا حين فنتح باب غرفتی» 
لاذا آنا عاجز عن استقبال ضيف ؟ 

أجابت ناستنکا : 

ب نعم + ۰ نعم + + أسمع 1 انك تنجد رواية فصتلت احادة رائعة 
ولكن ایس فى وسعك أن تتکلم بلغة ابسط من هذه اللغة وعارات انظ 
من هده العبارات ؟ انه للخل الى أنك تقرأ فى کتاب ٠‏ 

أجتها بصوت رصان و فور میحاو لا أن لا أضحك : 

- ناستنكا ! أنا أعرف أننى أجمد الحديث ٠‏ ولکننی أستسحك 
عذرا » فاننی لا استطع أن أقص بغير هذه الطريقة ٠‏ أنا أشبه الآن روح 
الملك سليمان التى يقال ان آختامها السعة فد فضت عنه بعد أن ظلت 


۱ ۳۹۸ 


حيسة سبعة الاف عام + لقد التقينا يا ناستتکا بعد فراق طويل ۰۰۰ ذلك 
أننى أعرفك منذ زمن طويل جدا ٠‏ آنا أبحث عن أحد منذ سنين ٠‏ أن 
أبحث عنك أنت منذ سنين ء ولقد كنب علنا أن تلتفی » فاذا ألوف 
العواطف التى ما تزال مکمونة قد تفجرت فى نضى ٠‏ وهانذا أدع لأمواج 
من الكلام أن تطفح وتفيض حتى لا أختنق ٠‏ لذلك لاتقاطعينى پا :استنكا 
والا اضطررت أن اسکت ٠‏ 

- تكلم اذن تكلم ! فلن أنطق بحرف واحد ٠‏ 

- هأنذا أتابع اذن ٠‏ هناك ساعة من ساعات اليوم أحبها كثيرا : هی 
الساعة التى تنتهی فيها جميع الواجبات والاعمال فهرع الناس الى منازلهم 
للشاء » ويستلقون شدانا للراحة ۰ هذه الساعة هی الساعة التى يفكر 
فها الناس كيف يقتضون السهرة بل اللبلة مرحين ٠‏ ان بطلنا آیضا 
( اسمحى لى أن أتحدث عن 'شى بصغة الغائب ) ان بطلنا الذى فضی 
النهار كله فى العمل > يشيع الآخرين فى عودتهم الى منازلهم > ولکن‌شعورا 
غريا باللذة بلاحظ عندئذ على وجهه المتعب الشاحب ٠‏ انه ينظر الی‌الفسق 
الذى يهط على سماء بطرسيرج الباردة » ينظر الى هذا الفسق لا نظرة من 
لا يالى » حتى انی لأكذب حين آفول انه ينظر > فانما هو یتأمل تأملا » 
ریما على غير شعور مله » کانسان متعب ستغرفه أفكار آخری > موضوعات 
أقرب الى اهتمامه والصق بأشواقه ٠‏ فهو لذلك لا يولى كل ما بحبط به 
الا انتباها قلبلا ٠‏ هو سعد بأنه فرغ الى الغد من أعماله الحزينة » مرح 
مرح التلسذ بخرج من المدرسة للعب والتعة ٠‏ لاحظبه يا ناستنکا تجدی 
فورا أن عاطفة الفرح التی يشعر بها قد أثرت فى أعصابه الريضة وخاله 
الحموم ٠‏ انظرى ! لعله يفكر ٠+‏ هل نظنين أنه یفکر فى العشاء ؟ فى 
السهرة التی تنتظره ؟ الى من هو ینظر هكذا ؟ أهو ينظر الى ذلك السد 


۳۹۹ 


الوقور الذى حا سدة فى عربتها تحية احترام ؟ لا يا ناستنکا انه لا يحفل 
بهذه التفاصیل ! انه غنى بحيانه الداخلية النفسية ۰ وأشعة الشمس الغاربة 
لم تتلألآ عثا أمامه » بل غمرت روحه بطائفة من المشاعر الجديدة ٠‏ 
أصبح لا يلاحظ الطريق الذى كانت تفاصیله اليسيرة تفتنه قبل ذلك + 
ان « الهة الأحلام » ( هل قرأت جوكوفسكى يا عزيزتي ناستنكا ) تنشر 
آمام بصره منذ تلك اللحظة النسيج الذهبى والصور الرائعة والتهاويل 
الفاتنة من حاة خالية ساحرة لا يمكن تصورها » ومن ,يدرى ؟ لعل الهة 
الأحلام قد نقلته الى السماء السابعة البلورية » ولعلها تسیر به على رصيف 
من رائق المرمر ! حاولى أن تستوقفيه وان 'سأليه فجأة : « الى أين أنت 
ذاهب وی" شارع قطعت ؟ » + اله لن يستطع أن بجيك » وسحمر 
خجلا » ثم يلفق لك كذية انقاذا للمظاهر + من أجل ذلك انما ارتعش 
و کاد يصرخ ونظر حوالله مذعورا حين استوقفته نلك المرأة العجوز 
القصيرة الطببة تسأله عن طريقها الذى ضلته ٠‏ لقد قطب حاجببه وتابع 
طريقه دون أن يلاحظ الارة الذين ابتسموا ودمدموا يكلام لم يسمعه ٠‏ 
وهذه بلية صغيرة قد اضطرت أن تنتحى لتفسح له مجالا » فاذا هی تنفجر 
فى فهقهة صاخة حين نظرت بكلتا عشها الى ابتسامته العرريضة واشارانه 
البلشة + ولكن « الهة الأحلام » * نلك نصطاد فى ششساكها المرأة العحوز 
ایضا والارة الستفریین والشة التى تضحلت وحتى أوائك الرجال الذین 
يلتهمون طعامهم على قاربهم فى نهر فوتتانکا ٠‏ هؤلاء جميعا بحبون فىهذا 
الحلم الذى اختطفتهم الله « الهة الأحلام » كما يختطف العنکیوت الذباپ ‏ 
الى سسيجه + هؤّلاء جميعا بحبون فى ذلك الحلم الذى بحلمه صديقنا حين 
يعود الى غرفته الصغيرة فرحا » فسجلس الى مائدته » وريتعشى > ولا ,يوب 
الى نفسه الا حين تحمل اليه ماتربونا غلونه » فهو بستبقظ عندئذ ویتذ کر 
مدهوشا أنه تتاول عشاءه لا يدرى كيف ! الظلام یخم فى غرفته ونفسه 


۳+ 


حزينة مقفرة ۰ مملكة الأحلام قد نهاوت حوالبه بلا ضوضاء ولا صخب 
ولم تترك أثرا ! لقد هریت هروب طيف ! حتى أن بطلنا لا يتذكر أنه 
حلم + ولكن عاطفة مبهمة تعود فتهز قلبه » ورغية أخرى تدغدغ خاله 
لذيذة ممتعة » ثم سرعان ما تهسجه » وتخلق له عالا جدیدا من الاشباح 
شثا بعد شىء ٠‏ الصمت يرين على الغرفة ؟ والعزلة والكسل يهدهدان 
فكره الذى ,يصعد ويغلى غلانا خفیفا كالماء فى غلاية القهوة التى نصنع فيها 
السجوز ماتريونا قهوتها فى الطبخ ٠‏ والكتاب الذى تناوله صاحینا الحالم 
بير هدف وعلى غير هدى يسقط من بين يده قبل أن يتم قراءة الصفحة 
الثالئة منه ٠‏ لقد اهتاج خباله من جديد ۰ وهذا عالم رائع یظهر له فى 
صور ماله ٠‏ وهذه حاة حافلة بالیاهیج تخطر أمامه أشكالا أخاذة » حلما 
اخر » سعادة جديدة ! وها هو ذا یمتص مزیدا من الامتصاص سم اللذة 
المرهفة + ماله و طباتتا الوافصة ! نحن لا نحا الا فلبلا جدا ! نحن لا محا 
الا بطيئًا جدا ! سحن لا نحا الا حاة رة جدا + وحن نندب حظنا کل 
يوم غير راضين عنه ٠‏ انظرى من حولك : ألا ترین کل شیء فى الواقع 
برودة وغضا وفسوة 4 ۰۰ « يا لهم من بؤساء » كذلك يقول الال لنفسهه 
ولاذا لا يقوله لنفسه ؟ ان صورا جسلة بسنها تخطر أمامه » وان اط‌فا 
رائعة تداعب خیاله على متعة ونشوة » فيرى بطلنا نفسه شخصية أولى فى 
الصف الأول ٠‏ تصوری جمم تلك المغامرات التنوعة ٠‏ تصورى هذه 
السلسلة التى لا نهاية لها من الأحلام الحارة ٠‏ ولكن لعلك تسألننى عن 
موضوع حلامه ++ه هو رسالة الشاعر » الغمور فى اول الامر » اللتواج 
با کلبل الجد بعد ذلك ۰۰ هو صداقته مع‌هوفمان* » هو لبلة سان بارتلمی» 
هو دیان فرنون > هو السلوك المطولى الذی آظهره ايفان فاسطفتش عند 
۱ الاستلاء على قازان » هو کلارا موفرای > هو ایفی دینز » هو أحبار , 
الجمع البابوی وأمامهم هوس »> هو يقظة الوتی فى « روبير الشسبطان » 


۳۰۱ 


( ألا تذکرین هذه الموسيقى التى تفوح منها رائحة المقابر ؟ ) هو منا 
وبراندا » هو معر كه بيريزينا » هو فراءة قصيدة عند الکونتسة ف+٠دءء‏ 
هو داتنون » هو كليوبائرا وغرامها » هو بيت كولومنا الصغير » هو ركن 
صغير تجلس الى جانبه فيه مخلوقة حيبية تصنی الى كلامه فى آمسية من 
أمسيات الشتاء فاغرة فاها » محملقة بعنبها الصغيرنين ‏ كما نصغين الى الآن 
يا ملاكى الغالى ۰۰ لا يا ناستنكا ما شأن هذا الانسان الوانی بهذه 
الحياة التى نحنح الها کلانا ؟ انه مقتلع بأن هذه الحياة صغيرة مسكينة 
عامية مبتذلة ٠‏ وهو لا يقول لنفسه ان ساعة قد نجىء فاذا هو يفرحه ان 
سبع جميع هذه السنين التی قضاها فى الاحلام بيوم من تلك الحاة ٠‏ ولا 
تحسبی أنه سبختار اليوم الذى هو أسعد الأيام فى هذه الساعة التى یعانی 
فها الندامة والالم » ولكنه فى هذه اللحظة » بينما هو یحلم » لا برغب 
فى شىء » لاله فوق الرغبات » لأن أحلامه تشبع جمیع حاجاته » وتروی 
كل ظمثه ۰ انه صانع حيانه » وهو فى كل یخی حبانه على ما يريد 
له هواه ! وما أسهل ما يولد هذا العالم الخالى الاسطوری طبيعنا من تلا 
نفسه » حتى لكأن الأمر ليس أمر أشباح ! فان صاحبنا الحالم مهب حتى 
لاعتقاد بأن هذه الحياة ليست أكذوبة من أكاذيب الخال » ولا خطأ من 
اخطاء الحواس » بل هى الواقع الحق القائم ! والا فلمساذا يا ناستنکا 
تسارع سضات فليه وتتدفق الدموع من عنه وتحترق خداه الشاحتتان ؟ 
لاذا بمتلىء کبانه كله بفرح لایوصف » ولاذا تذوب لالى بأسرها من الأرق 
فى لظة سعادة لا سبيل الى التعبير عنها ؟ حين نطلع أشعة الفجر الشاحية 
فتتسل من النوافذ وتنير الغرفة الصغيرة الحزينة التى يقطنها صاحبنا الحالم 
بضیاء مبهم لا بحدد » فانه يرتمى على سريره متعبا مهدود القوى » وينام 
باكيا من الفرح مهتاج الروح اهتباجا يشبه أن يكون مرضا + نعم یاناستتگاه 
فد بخطیء الرء عندئذ فیحسب أن هوى حقا بضطرم فى روحه » وأن 


۳۰ 


الواقع ائم فى أحلامه الجنونة ٠‏ خطأ ذلك ! هكذا يكون الحب فد نفذ 
الى فله بفرحه الذى لا ينضب » والامه الحادة الكاوية ٠٠٠‏ ولكن انظرى 
اله ! هل تحسيين أنه لم يعرف آبدا تلك التى بحیها فى أحلامه ! ألم 
پر حقا تلك المرآة الا طبفا فاتنا » ولم يزد على أن عانى هواه فى الاحلام ! 
من يدرى ؟ لعلهما قد عاشا كلاهما سنی عمرهما يدا بيد » بعيسدين عن 
العالم » موحدين حائيهما الى الابد » هل يمكن أن لا تكون هى الى > 
فى آواخر اللبل » ظة الفراق » قد رفدت احية یانسه على حضنه 
لا تسمع العاصفه الهوجاء تحت السماء المشثومة » ولا تسمع الریح التى 
تنترع الدموع من آهدابها السوداء ونطير بها فى الفضاء ؟ ألم تكن الا 
حلما نلك الحديقة الحزينة التوحشة اللعزله التى كثيرا ما عاشا فيها 
اعتكافهما فى الآمل والأس والحب المنون الخالد » وذلك النزل العریق 
القديم الغريب الموروث عن الأجداد الذى عاشت فيه زمناً طویلا" مع 
زوجها الشبخ الکالح التحهم‌الصامت المبغض الذی يلاحقهما هما الخجولین 
کطفلن فى حبهما الصامت المتخفى ! ما أكثر ما كانت تنزل عليهما الالام ! 
وما أكثر ما كانا یمتلثان خوفا وقلقا ! ما أكثر ما كان حبهما برا صافياً ! 
وما أكثر ما كان الناس ( بطسعة الحال يا ناستنكا ) آشرارا في معاملتهما ! 
ويا رب » أليست هى التى التقى بها بعد ذلك بعيدة عن وطنها فى مسماء 
أجنسة جنوبسة حارقة » فى « الدينة الخالدة » الرائعة ابان حفلة رائصة 
ساطعة وسط أصوات الموسقى ( موسقى البالازو طبعا ) الغارقة في خضم 
من نيران » على الشرفة التى تتعائق فها فروع الس وآزهار الورد > فلما 
عرفته أسرعت تنضو عن وجهها القناع » مدمدمة آنا حرة » وهی ترتجف 
وتنتحب وترتمی فى ذراعه» فاذا هما فى صرخة من الحماسة وقد احتضن 
كل منهما الآخر » پنسیان ما قاساه من ألم وما عانياه من عذاب الضراق 
وصروف الأيام » وینسان النزل القاسی والشسخ والحديقة القانمة فى 


۳۰۳ 


الوطن البعد » والقعد الذى كانا جالسين عليه فى آخر يوم حين انتزعت 
نفسها من عناقه فى شلة محمومه وقد تشنحت من فرط الالم ۰ آواه 
با عزیزیی ناستنكا ! اعترفى بأن المرء قد يطير صوابه ويضطرب ويحمر 
كتلميذ كان يدس فى جبه تفاحة سرفها من بستان مجاور » حين یکون 
على هذه الحال فاذا بفتى فارع القامة ممتلیء بالعاشه مرح الزاج جرىء 
الطبع ذرب اللسان حلو الحديث » هو صديقه » يفتتح بابه بدون سابق 
دعوة ويهتف صائحا كأن شيا لم يكن : « هأنذا يا عزیزی وصلت الآن 
من بافلوفسك ! » يا رب ! الکونت الشسخ ماث » وهذه هى السعادة جاعت 
أخيرا » السعادة التى لا تغلب » فاذا الناس یصلون فى تلات اللحظة من 
بافلوفسك ! 


سكت“ بنوع من التفخم بعد أن فرغت من أقوالى الملأى فخفخة 
وانتفاخا ٠‏ وانی لأذكر أن قد قامت فى نضى رغبة رهسة فى أن أضحك 
ضحكة مجنونة طويلة لأنی شعرت شعورا قويا بوجود تسطان عدو يتحرك 
فى أعماقى بینما أخذ حلقى ينقبض وأخذت ذقنى ترتعش وأخذت عبناى 
تخضل ۰۰ كنت آمل من ناستنکا التى كانت تصغى الى محملقة بعشها 
الذکتین أن تضحك ضحكتها الفتة المرحة » وكنت قد أخذت منذ ذلك 
الین أندم على أننى أسرفت فى الكلام وأطنبت فى قص ما كان يغلى فى 
نضسى ٠‏ كنت قد أدنت منذ زمن طويل حاة الاحلام هذه التى أحباها ولم 
اکن آمل أن 'أفهم الآن حين فتحت قلبى ۰ ولكن ما كان أشد دهشتى حين 
ريت ناستتکا بد أن لشت صامتة بضع لحظات تشد على يدى -خجلى 
وتسأللى : 

- أحقا عشت هذه الحاة ؟ 


فأجمتها : 


دائما با تاستنکا + وأحسب أنى ساموت هكذا ٠‏ 

قالت فلقه : 

لا ! هذا مستحل ! هذا لن يكون ۰۰ وهل أظل آعش أنا آیضا 
فرب جدتى الى الأبد ؟ هل تعلم أن الحباة على هذا المنوال ضارة مؤذية ؟ 

صحت أقول وقد أصحت لا أملك ضبط فكرى : 

ب نعم يا ناستنكا » أعرف ذلك ٠‏ ولقد أصبحت لا أجهل آنی 
ضعت أحسن سنی عمرى ٠‏ وانی لأنألم من هذا القین * لا سیما الآن 
بعد أن أرسلك الله الى » یاملاکی الطب من أجل أن تعلمنی هذا وأن 
ترهنی لی عليه ٠‏ وانی اذ أحدثك لسدو لى غريا أن افکر فى الستقبل 
الذى ,يمثل العز له والوحدة وبمئل تلك الحاة الناطلةه نفسها + وما ی 
أن یکون موضوع احلامی بعد الوم وقد عشت واقم السعادة بالقرب 
ی تون ی ا ی ا 
أن أقول انلى عشت فى اتی أمستين ٠‏ 

صاحت ناستنكا تقول والدموع تتلألاً فى عبنها : 

لاء لاء هذا لن یکون ! لن فصل هكذا ! ما آسستان ٩‏ 

- اه با ناستنکا > ناستنکا *ه ليتنك تعلمين كم صالتنی مع نضی + 
لن أحكم على نضی بعد الآن حکما يبلغ مبلغ سوء حکمی علیها من قبل» 
لن أظن أننى ارتکبت خطيئة » اننی ارتکبت جريمة فى حباتی » لان هذه 
یاناستنکا » فاننی أعانى حقا طظات رهسة من الزن » وانى لأفتنع حنداك 
أنه یستحل على" أن آبداً حاة حققية + لقد فقدت كل معرفة بالواقم > 
فقدت کل شمور بالواقم ؟ وان ساعات اليقظة التی أعيشها بعد لمال خالية» 


۳۰۵ 


لهی رهدة الوقع فى نشى ٠‏ وأنا فى أثناء ذلك » أرى جمهرة الشر تدور 
فى اعصار الحاة من حولى > اعصار اللحاة الوافعية التى لا تذهب بددة 
كحلم » الحاة التى تتجدد تجددا متصلا وتبقی فتبه ريانة الفنوة ٠‏ ولا 
كذلك أحلامى التی تبقى هى هى حزينة عادية أسيرة لظلمة الفكر > 
لاول غمامة تحجب الشمس فتحزن قلوب أهل بطرسبرج الذين يحبون 
الضاء هذا الحب كله ٠‏ ان هذه الاحلام تسام وننضب وتنتشر غبارا > فاذا 
لم ثبحی: حساة جديدة تغذیها فمن هذا الغبار انما سستعود وشا حماة. 
التهاويل والأخلة ٠‏ والنفس ترغب أثناء ذلك فى شیء آخر ولكن اطالم 
يبحث عبنا فى أحلامه القديمة » کمن ببحث فى الرماد عن شرارة یمکن 
أن تعيد الحركة الى قلبه الذى جلده الصقيع ویمکن أن تبث الحياة مرة 
اخری فى كل ما کان حسبا الى قله » وحنانا وجمالا فى نظره ء وما کان 
پستدر دموع عشه وپفتنه عن انفسه نلك الفتنة الساحرة ٠‏ هل تعلمين 
با استنکا أننى اضطررت للاحتفال باعاد سنوية لعواطفی » لما عدته دائما 
ولم يوجد فى الوافم فط + ذلك أن هذه الاحتفالات السنوية تذکرنی 
بتلك الأحلام الغبية الباطلة التى اختفت هى نفسها ٠‏ الأحلام تتبدد أأيضا > 
لس كذلك ؟ هل تعلمين أننى أحب نذكر الأماكن التى كنت فها سعدا 
وأن أعود فأراها ؟ اننى أحب أن آعش الحاضر من خلال ذكرى الماضى» 
وكثيرا ما أهيم على وجهى حزينا بلا هدف أقصد اليه فى شوارع 
بطر سبرج ودروبها ‏ وما أكثر ما هنالك من ذكريات فى كل مكان ! - 
فأنذكر أننى منذ سنة تماما » فى هذه الساعة عنها » كنت أسير على هذا 
الرصيف عنه منهوك القوی مهدود الروح کالان؛ وكانت أحلامى حدادا» 
ولم تكن حباتی أقرب الى الفرح كثيرا » ولكن بخل الى نی كنت أحا 
حاة اجمل من حبانی الآن » وأن الأفكار السود لم تكن تسكن دماغى 
قوية عنيفة كما تسكن فيه الآن » وائنى لم آکن أعانى من هذه الندامات 


۳۰ 


والام الضمير التى لا ندع لى البوم راحه » واننی لأسائل نفسى : این 
أحلامك كلها اذن ؟ ولشد ما تجری السنون سريعة سريعة ! أحسن مافي 
حبانك مات ٠‏ اأنت قد حبيت حقا ؟ انظر كيف صار كل ما حواليك جلدا 
من الصقیع » وستنفضی سلون آخری وستظل تعيش هذه العزلة الرهسة 
ثم تدب فيك الشيخوخة العاجزة ۰ عالمك الخيالى ستحول ألوانه» وأحلامك 
الكثيرة ستسقط سقوط الأوراق الصفر عن أشحارها فى الشستاء ۰۰۰ آه 
يا استنکا ما آبأس أن یفی المرء وحدا » وحيدا كل الوحدة ٠‏ وما أبأس 
ألا يكون له ما بتحسر على انقضائه »۰۰ لأن كل ما فقده انما كان عدما 
باطلا” م صفرا غسا » حلما عابرا ٠‏ 


دهمدمت :استنكا تقول وهی تکفکف دمعها : 


- كفى ! لا تحزنی مزيدا من الحزن ۰ انتهی الأمر الآن * وسنکون 
بعد البوم اثنين + ولن نفترق مهما يحدث لى ٠‏ اسمع ! آنا فتاة بسبطة على 
۳ ری هید وم ی دب 
لأستطبع أن أقصه هذا القص الجمبل ( كذلك آضافت تقول خن ) 
لکننی شعرت بهذا كله حين ربطتنى جدتى الى وبها بدبوس » ویسعدنی 
الك آفضت الى“ بذات نفسك ٠‏ أنا أعرفك الآن » أعرفك حق المعرفة > 
وأريد أن أحكى لك حكابتى دون أن أخفى عنك شتا + وسوف نسدی 
الى بالنصح بعدئذ + الس كذلك ؟ ألا تعدنی بهذا النصح يا من أنت على 
هدا الحانب العظيمع من الذكاء ؟ 

اجتها أقول : 

- اه يا ناستنكا | ما أسديت فى حاتى بنصيحة لأحد » فلس لى 


۷ 


اذن تجربة » ولکننی أعلم آننا اذا عشنا بعد اليوم معا فسنکون قادرین على 
أن ينصح كل منا الآخر كما لا يستطيع أحد أن ينصحه ٠‏ أما بعد 
يا ناستنكا اللطيفة » فأية نصيحة انريدين ؟ كلميئى بصراحة » اننى فرحه 
انی سعد + انی من ناح السال مطمئن النفس + و هایدا اأصغى الك 
وساحدتك يغير اکراه ه 


فاطعتنی ناستنکا ضاحكة تقول : 

- لاء لاء أا لاأريد نصصحة ذكية فحسب بل أريد نصيحة صدیق» 
تصبحة أخ > كأنك قد أحستنى طوال حبانك ! 

صحت أقول مفتونا : 

- موافق يا ناستنكا » موافق » ولو كنت قد أحببتك منذ عشرين 
عاما لما كان حبى أقوى منه الآن ٠‏ 

قالت ناستنکا : 

- هات يدك ه 

فاجتها وأنا أمد الها بدی : 

ما نت < 

فالت : 


الآن آیدا قصتی ۰ 


۳۰۸ 


تسم احلا 


- نقد علمت نصف قصتى اذ علمت أن لى جدة عحوزا ۰۰۰ 

فاطعتها افول : 

- اذا كان النصف الآنخر موجزا ايجاز النصف الأول ۰۰۰ 

صه ! استمع ! ثم اننى أطلب شرطا : أن لا تقاطعنی قط ء والا لم 
أستطع أن أكمل ٠‏ لى اذن جدة عجوز عشت معها منذ كنت بنية صغيرة 
بعد أن فقدت أبى وأمى فى سن مبكرة جدا ٠‏ وأغلب الظن أن جدتى 
كانت فى الماضى غنبة » لأنها تحب أن تنذكر أيامها الخوالی التى كانت 
خيرا من أيامها الآن ٠‏ وقد علمتنى اللغة الفرئسية » ثم سمت لى أستاذا » 
فلما بلغت من عمرى السئة اللخامسة عشرة ( وأا البوم فى السابعة عشرة ) 
اتهت دراستی ٠‏ وفى ذلك الحين انما ارئكبت حماقات ٠‏ لن أقول لك 
ماذا فعلت ٠‏ ولكن اعلم ان الاخطاء التى قارفتها لم تكن كبيرة * غير أن 
جدتی نادتنى فى ذات صباح وقالت لی انهسا يسيب عماها لا نستطع أن 
اتراقفنى » ثم تناولت دبوسا شدتتی به الى وبها » وأعلنت لى عندئذ نا 
سنظل نعيش على هذا اللحو حباتنا كلها اذا لم یصبح سلوكى أقرب الى 
العقل والحكمة ٠‏ معنى هذا أننى أصبحت لا أستطع أن أسير خطوة واحدة 
لأعمل وافرا وأتعلم ٠‏ أصبح على“ أن أمكث قرب جدتى دائما ٠‏ 

وفى ذات مرة أردت أن أستعمل المكر واليلة » فرجوت تكلا أن 
تأخذ مكاني + ان تكلا خادمتنا وهی صماء ٠‏ حلت تكلا محلى > ونامت 
جدتى عل مقعدها ٠‏ وأسرعت أنا أمغى الى صديقة لى ۰۰۰ وانتهی الأمر 


۳۰۹ 


نهاية سيئة فحين استيقظت جدتى » كنت ما أزال غائية فطلبت شیثا لظنها 
أنى قربها » فأدركت تكلا ذلك » ولكنها لم نستطع أن تلبى رغيتها > 
وفكرت فما عساها تفمل فانتهت الى هذا القرار : انتزعت الدبوس 
وهربت ۰+ 

توففت ناستنکا عن الكلام وهی تنفحر ضاحكة فضحكت معها فسرعان 
ما كفت عن الضحك وفالت : 

- لا ها بتحدنى ٠‏ أننى افك لان الامر كان سخنا ۰+ وما 
عساى أفعل وهی عمياء ! ولکننی أحبها مع ذلك ٠‏ ما أكثر ما وعظتتی 
ود بسد آن آمرتتی آن آظل رها ومنعتتی من أية کا » 
هو بت لبس له الا ثلائة نوافذ على واجهته » وهو من خشب كله » 
طاعن فى السن كجدتى » وفی آعلاه غرفة تحت سقف الفرسد + وقد 
ناد سناجر جدید سکن تشك ار + 

فلت : 


اجایت : 


- وکان يعرف کف يصمت خيراً منك ! حقأ كان لا یکاد بحر لد 
لسانه ٠‏ أنه شيخ قصير آعجف آخرس آعمی اعرج » لذلك لم يقو على 
البقاء طوبلا فمات ٠‏ فجاءنا بعده بقلیل مستأجر جدید ( اننا لا ستطیع آن 
عيش بغير ستاجر لأن مماش جسدتی هو موردنا الوحيد ) ۰ وشاءت 
الصادفة التی تشبه العمد أن يكون الستأجر الحديد شابا ٠‏ ولم يكن هذا 


۳۱۰ 


الستاجر الشاب من مدينتنا » وانما وود الها لقضاء زمن ٠‏ واذ لم يساوم 
فقد آجرته جدنی الغرفة فورا » ونادتنی وسالتنى : « قولى لی یا ناستنکا 
أهو شاب أم لا ؟ » فلم أشأ أن أكذب علها فقلت : « لا يمكن القول انه 
فتى ولكنه لس بالكهل ٠‏ فامعنت جدتى سالنى : وهل هو حسن المنظر 
وسم الطلعة ؟ فقلت لها : نعم هو كذلك » لاننى لم آشا ان | لذب ايضا + 
فصاحت جدتى عندئذ تقول : « اه یا للمصبية یا للمصبية !! ٠٠١‏ لد 
سألتك هذا السؤال يا استنکا حتى لا تنظرى الله كثيرا ۰ ويالهذا الزمان 
من زمان ! مستاجر حسن الظهر ثم هو لا يدقع جرا أكبر ! ۰۰۰ لم 
يكن الأمر كذلك فى زمامنا ! » ان حدبی تتحدث داثما عن « العهد اخالى» 
سل » فتقول فما تفول : انها كانت یومثذ فتبة » وان الشمس كانت 
بو مد شابه » وان الشمس کات اکتر دفنًا + و کات القشدة لا تفسد 
بسرعة كما تفسد فى هذا الزمان ۰ كان کل شىء حسنا فى ذلك العهد 
الحمل ! وسكت أنا وفكرت : « لاذا اتسألنى جدتى هل هو جميل وهل 
هو فتی ۰٩‏ ۰ على أننى ألقيت هذا السوال على نفسى بساطة دون أية فكرة 
ستة » واستمررت أعد الأبازيم » وأحيك الجوارب » ثم سيت كل 
نىء ٠‏ 

وهذا هو الستأجر الجديد يسجىء الينا فى ذات صباح يذكثرنا بأن 
ورق جدران غرقته .بحب تخبره » فقالت لی جدنى عندئذ ( وهی مکتار 
كما تعلم ) : « ها أسرعى | لىغرفتى يا ناستنكا فانتی بکسی » ۰ فوثبت 
فورا وقد احمر وجهى لا أدرى لاذا » ناسة” سسانا كاملا أننى مشدودة الى 
ثوب جدتی بدبوس » فدلا من ان انتزع الدبوس فى رفق حتى لابلاحط 
الستأجر شثا » وشت مسرعة » فاذا بالقعد وجدئی یتعانی فى رحلتى ٠‏ 
فلما قدرت أن المستأجر قد عرف على عندئذ كل شىء ازددت احمرارا > 
ونسمرت فى مکانی لا أنحرك » وانفجرت باكية فى نشیج ٠‏ لقد شعرت 


۴۹۱ 


فى تلك اللحظة بخجل رهيب وعار فظيع » وتمنيث لو أغور مه متر 
تحت الارض ! صاحت جدنى تسالنى : « لماذا وففت ٩‏ » فازداد بکائی ٠٠‏ 
اصبح یتملکنی قلق فانل كلما سمعت ضحة فى الدهلیز » فأقول لنسی : 
« ابه الستأجر » » وأسارع فأنرع الدبوس برفق وهدوء » ولكنه كان 
ا بجی ۶ 0 واقصی أسيوعان > وكلف المستاجر ركلا أن تقول للا أن 
لديه کتبا فرئسسة كثيرة شائقة جدا » وأن تسألنا هل تأذن لى جدتى أن 
آفراً لها هذه الكتب لأسلها » ولكن جدتى سألت عن هذه الكتب أهى 
كتب فاضلة » وأضافت تقول لى : « ان لم تكن فاضلة فلن تستطیعی أن 
تقر مها پا ناستنكا » والا علمتك الشر والرذيلة » ٠‏ 

سالتها : 

- لاذا پا جدنی ؟ ما عسى أن 'نضمه هذه الكتب ٩‏ 


هی كتب تتحدث عن رجال يغوون المنات الفاضلات » أذ ,بعدونهن 
بالزواج » فأخنوهن من أسرهن ثم بهجرون هانه الفتسات الشقبات 
ويتركونهن للقدر يعبث بهن على ما يشاء > فهلکن عندئذ فى حباة بائسة 
تعيسة ٠‏ لقد قرأت كثيرا من نلك الکتب التى بلغ مؤلفوها من الحذق 
والبراعة فى كتابتها أن الرء يقضى ليلته كلها یفرژها ثم يقرؤها ٠‏ هل 
سمعت يا ناستنکا ؟ اياك أن تفتحی هذه الكتب ! ما هى الكتب التى ارسلها 
هذا الشاب ! 

- هی روايات بقلم والتر سكوت یا جدتی ! 

- والتر سكوت ؟ لا شك أن فى الأمر شيا » انظرى يا ناستنکا ٠+‏ 
هل نرین فى هذه الكنب بطاقات صغيرة حلوة 6 

لا پا جدنی ۰۰۰ ما من بطافة ٠٠١‏ 


۳۱ 


- انظرى تحت الغلاف 4 ان هؤلاء الأوغاد یضعونها فى كثير من 
الأحان تحت الغلاف 000 

_ لا ثىء تحت الغلاف ایضا یا جدنی ۰۰+ 

حسن اذل ۰۰ 

وشرعنا نقرأ والتر سکوت » واستطعنا فى أقل من شهر أن نقراً 
نصف الکتب التی آعارنا اياها جارنا » ثم أرسل النا کتبا أخرى فقرآت 
بوشكين » فما هی الا فترة فصيرة حتی اصبحت لا استغنی عن القراءة > 
وبلغت من ذلك آننی كففت تماما عن التسساؤل : « كيف أستطيع أن 
انزوج أميرا صنا ! » وفى ذات .يوم التقبت بالمستأجر على السلم ٠‏ كانت 
جدتى قد أرسلتنى فى أمر من الامور + وقف الشاب فاحمر وجهی واجر 
وجهه أيضا » ثم ابتسم وحیانی وسألنى عن أنباء جدتى وقال لی : « هل 
فرات كنبى ! » فاجبته : «نسم» + فقال : « اريها احست ؟ » ٠‏ فقلت : 
« ایفانهوبه * وبوشكين » ۰ 

كذلك انتهی حدیثی ۰ 

وبعد أسبوع اللقت به مرة آخری »> وکنت فى هذه الر: قد 

شعرت بالاجة الى الخروج من أجل نفسی ٠‏ كانت الساعة هی الثالشة > 
وكان الستاجر عائدا الى المنزل + قال لى : « پومك سعد » ٠‏ فأجينه : 


« يومك سعد » + 
- آلیس يضجرك كثيرا أن تلبثى مع جدتك طوال النهار ٩‏ 


فاحمر و جھی من هذا السوال احمر ارا فو با 3 وشعرت بخحل 
ند ید 6 واحزننی أن أرى الغرباء تالیش عن هذا الامر 6 وأردت أن 
انصرف دون اجابة » ولکننی لم افو على ذلك ٠‏ 


۳۳ 


- اسمعى ! ان لك قلا طبا سلا » ”فاعذرينى اذا أنا قلت لك هذا 
الكلام ! ولكننى أريد لك الخير أكثر من جدنك نفسها ! أليس لك أية 
صد بقه ٩‏ 

فاجته بان لى صديقة هى ماشنکا ٠‏ ولکنها سافرت الى بسکوف ٠‏ 

- هل نحبین أن تصحبینی الى السرح ؟ 

اك السرح ؟ وجدنى +++ 


- نستطبعين أن تتصرفی ۰۰ بهدوء ورفق ۰۰ فما يشعر بخروجك 
أحد + 


لاء لا أريد أن آخدعها ! الى اللقاء ! 

الى اللقاء اذن ! 

كذلك أجاب دون أن يزيد شيا ٠‏ 

و لکنه سجاء البنا بعد العشاء » ولسث پسحدث مع چدنی هل ی طو باه 4 
وسألها هل هی تتخرح أحانا ؟ وهل لها أصدقاء ؟ ثم قال فحاة : « لقد 
استأجرت الوم شرفة فى الأوبرا ٠‏ انهم بمتلون « حلاف اشيلة * » ۰ 
وكان يحب أن بصحنی بعض الاصدفاء > غير أن مانها طرا فى آخر 

صاحت جدنى : 

« حلاق اشسلیه » ! و٠٠‏ نلك الى كانوا بمثلونها فى العهد الماضى 
الحسل ! 

وال : 

- نعم هی نفسها ! 


۳14 


ونظر الى" » وکنت آنا قد فهمت كل شىء » فأخذ قلمى ,سخفق أملا 
ورحاء ٠++ه‏ 


فالت جدنى : 

- آه لقد غنيت بنفسى دور « روزين » * فى عرض بستنا ذات مرة 
+ ۰ امی أعرف هدا الدو ر معر فة حده 4 +4 ۰ 

فال الستاجر : 

- تعالوا اذن معى » والا ضاعت الأماکن سدی + 


والت الحدة : 


سم هیا پنا اوك لا؟ ان ناستتکا لم تذهب یوما ال السرح ه 
ما اجملها متعة با رب ! 


وما لیا آن ارتدینا ملابسنا وخرجنا ۰ كانت جدتى تحب الموسقى 
كثيرا ٠‏ وكانت عدا ذلك طبة القلب جدا ٠‏ فهی تحب أن نسرني + وما 
كان لا أن نذهب الى السرح وحبدنا ٠‏ لا أستطيع أن أصف لك الأثر 
الدی احدنته فى نی أوبرا « حلاف أشيطلة » 0 ولكن الستاجر ظل 
طوال تلك السهرة ینظر الى بعنین فبهما من الطبية ویحدئنی بکلام فيه 
من المدوبه ما جعلنی أدرك فورا أنه قد أراد أن بمتحنني فى الصیاح 
حين عرض على ان اخرج معه وححدة ٠‏ ما كان اشد فرحی ! لقد رقدت 
على فراشی فى نلك الللة فخورة مفتونة ٠‏ كان فلبی ,سخفق حفقانا شديداء 
حتى لقد أصابتنى حمي » وحلمت طول اللسل ب « حلاق اشسلة » ۰ 
وفدرت عند يد أن حارلا سدکثر اختلافه الينا و فر دده علينا ۱ ولکن ظنى 
لم يصدق ۰ لقد انقطم عن زیارتنا انقطاعا يشبه آن يكون ناما ٠‏ لعله أصبح 
ا بزورنا الا هر ه واحدة فى الشهر + وهو ل بزورنا هده الز بارة اها 


۳۹۵ 


الا للدعونا الى السرح ٠‏ ذهينا الى المسرح مرتین آخریین ٠‏ ولاحظت أنه 
كان يشفق على ویرأف بی ویر ئی الى اذ برانی وحيدة مع جدتى دائماه 
ولكننى كنت أا أفقد الهدوء يوما بعد يوم + وأصبح يستحيل على أنأبقى 
سا كنه اللفس مطمئنه الال » حتی لقد صرت اعحز عن القراءة » ولا 
أستطبع أن أعمل ؟ وكنت أبكى فى كير من الاحبان ! وسرعان مانحلت > 
وأوشكت أن أمرض ٠‏ لقد انتهی موسم المسارح + وأصبحنا لا ری جارن 
البتة » فاذا صادفته مصادفة » وذلك يكون على السلم دائما »> حبانی صامتا 
برصانة وجد » كأنه لا بريد أن یکلمنی » فأتسمر على الدرجة التى 
أكون عليها من السلم » بينما يكون هو قد خرج » و کنت آحمر عندئذ 
احمرارا شديدا » لأننى كنت لا أراه الا ويصعد الدم الى رأسى ٠‏ 


هأنذا أوشك أن أختم قصنى ٠‏ منذ سنة تماما فى شهر أيار (مایو) 
جاء الستاجر يكلم جدتی ٠‏ كان قد سوآّى جميع شؤونه وأعماله » فعليه 
أن یمود الى موسکو ٠‏ وسمکث هنالك سنة + فلما سمعته يقول ذلك 
الكلام شحب لونى » وتهاويت على كرمى كاليتة + لم تلاحظ جدتى شین 
بطسعة الحال » أما هو فقد خرج بعد أن حیانا مودعا ٠‏ 


مادأ كان عل أن اعبل ؟ فکرت طوبلا » طويلا ووه م عزمت 
امری آخيرا ٠٠١‏ قلت لنفسي : ما دام مسافرا فى الغد » فسوف اراه متى 
یام جد بی + + + وذلك ما وهم ٩‏ حرمت ائوابی وملاسى فى 
صرة » وصعدت الله وأنا أقرب الى الوت منی الى الحاة ء احسب آنی 
سلخت ماعة برمتها فى صعود السلم » فحين فتحت عليه الباب فأبصرنى» 
اطلق صرخة ۰ لا شك أنه ظننی شبحا من الاشاح ٠‏ ذلك أننى كنت 
لآ | کاد استطیم الوفوف على سافی ۰ فلما رانی على هذه البحال اسر ع 
یجی+ بماء لینشنی به ٠‏ كان قلبی يبلغ من شدة الخفقان أن صداعا ألم 


۳۱۹ 


برأمى وأننى أصبحت لا أفهم ما يجرى من حولى ٠‏ وثیت الى رشدى بعد 
قليل » فوضعت صرتى على السرير > وجلست غارقة فى دموعى » داففة 
رأسى فى ,بديه ٠‏ وسرعان ما فهم هو كل شىء ٠‏ فها هو ذا يقف أمامى 
شاحب الوجه ينظر الى“ نظرة بلغ من الحزن أن قلبى نفطر لها ٠‏ 

فال لى : 


ناستنكا ! اسمعينى ٠‏ لا استطیع شیثا ! اننى فقير » ولس لی أى 
مر کز > فکف عسانا نسش اذا ألا تزوجتك ٩‏ 


ید ا طویلا » و فقدت صوابی ار الامر فقدانا اما »فأعلنت له 
نی لن أستطع أن أعيش بعد الآن مع جدتى ٠‏ قلت له اننى سأهرب 
فلست أريد ان ابقی مشسكة ده الى جد ی بدبوس > وانی سا عه الى 
واطب والکبرباء » كان كل شیء فى نفسى يتكلم فى ان واحد + وتهالکت 
على السر بر مرنعشة اشد الار تعاش + کت اشعر بدعر من تصوری 
۳۹ 

لبث صامتا بضع لحظات » ثم نهض واقترب منی » وتناول یدی > 
وفال لى منفعلا اشد الانفعال : 

- عزیزتی الطبة ناستنکا » أقسم لك أننى اذا اسستطعت يوما أن 
انزوج » فلسوف نحقفان ابت وحدك سعادئی 5 نعم انت وحدك + + 4 
اسمعى ما سأقوله لك : آنا مسافر الى موسکو » وسافضی هنالات سنه تماما 
و امل أن أسوى أمورى » فاذا عدت بعد ند قو جدت انك لم تنسينى > 
سعدنا معا » اقسم لك على ذلك ٠‏ آما الآن فلست أستطيع ولا يحق لى أن 
أعدك بشىء ٠‏ على نی أؤكد لك أننا اذا لم نحقق سعادتنا فى السنة 


۳۷ 


القادمة » فس فسنحققها فی يوم من الاپام حتما > هذا اذا لم نؤثرى على 
شخصا آخر بطبيعة الحال ! ذلك آننی لا أستطع ولا أجرؤٌ أن أربطك 
بعهد | 

نلك كانت أقواله » وسافر فى الغداة ٠‏ انفقنا على أن لا أحدث 
جدنی بثیء ۰ فكذلك أراد + هذه هی قصتى آنهت سردها لك تقریا ٠‏ 
وقد تصرمت السنة وعاد صاحبى الى بطرسبرح وهو هنا منذ ثثلائة أيام > 
و + 4 ۰ 

٩ وماذا‎ 

- ما رایته بعد ! ولا تاشت منه كلمة ! ۰۰۰ لا شىء ۰۰۰ 

وصمتت وخفصت راسها وانفحرت سحب انتحانا فويا تمزق له 
فلبى ۰ 

لم اکن أتوقع هذه الخائمة ۰ 

فلت بصوت وجل متردد : 

- ناستنکا ! لا تیکی ! ناشدنكت الله ! لعله لم یصل بعد > مايدريك ٩‏ 

صاحت استنکا تقول : 

- بل وصل ٠‏ انه هنا ٠‏ آعرف ذلك ٠‏ ولقد وضعنا هذا الشرط فى 
الليله النى سبقت سفره حين تنزهنا هنا على رصيف النهر ٠‏ خرجنا من 
الست معا بعد حديثنا » و كانت الساعة العاشرة » وجلسنا على هذا القصد 


۳۸ 


وقد كففت عن البکاء ۰ كنت سعدة بالاصفاء الى کلامه + ۰۰ كل السعادة 
۰ قال انه سأتى النا متى عاد » فاذا كنت ما أزال آحبه كاشفنا جدنى 
بكل شىء ٠‏ وقد وصل » فاا أعرف ذلك » ولم یبلغنی منه شىء بعد ٠٠٠‏ 

قالت ذلك وطفقت کی من جديد ۰ 

صحت أقول وائا وقد تملکنی غم شديد : 

رباه ! ألا نستطيع أن نفعل شيثا لدفع هذا الكرب ؟ قولى ياناستنكا: 
ألا يمكننى أن أذهب الله ؟ 

فأجابتتی وهی رفع رأسها بسرعة وقوة : 

أهذا معقول © 

قلت وقد عدت الى صوابى : 

طعا لا ! ولكنك مستطعین أن نكتبى اليه رسالة ٠‏ 
ظرتی : 

س لاذا پا ناستنکا ؟ ثقی بی ۰ فلن أسىء نصحك ٠‏ ان من الممكن 
آن یسوی كل شىء ٠‏ لتك خطوت الخطوة الاوی » فلماذا تعدعحمان 
الان ؟ 

- لا استطیع ! لا أستطع ! لا آرید أن اکرهه اکراها ٠٠١‏ 

قاطعتها أقول مبتسما : 


۳۱۹ 


- با عزیزتی الصغيرة ناستنکا ! أنت مخطئة ! ان من حقك أن 
تخاطسه » لأنه قطع لك عهداً » ثم اننى أفهم من كل ما قصصته على أنه 
رجل مرهف العواطف رشق اشاعر ٠‏ 

ونابعت أقول وألا أزداد اقتناعا بمنطق براهينى : 

- لقد كان سلوكه حسنا جدا : فطع لك على نفسه عهدا > واعلن 
أنه لن بتروج غيرك » وترلك لك حرية رفضه اذا شثت ۰۰۰ فموسعك اذن 
أن تقومى بالخطوة الأولى » ذلك من حقسك تماما ما دمت تمتازين عليه 
بقدرتك على أن تحعله فى حل من عهده ۰ 

- ولکن ما عساك تکتب ٩‏ 

- اکتب ماذا ٩‏ 

٠ الرسالة‎ - 

- أكتب هكذا : « السد البحترم ٠٠١‏ 6 

- هل ضروری أن تکتب : « السد الحترم ٩‏ » 

- تماما ٠٠٠‏ ثم اننى آری ٠٠١‏ 

- طب ٠٠‏ طبب ۰۰ وماذا تکتب بعد ذلك ٩‏ 

- «السید الحترم ! ٠٠‏ معذرة اذا أنا »٠٠‏ لا ۰۰ لا داعی الى أى 
اعتذار ٠٠‏ فالامر مسوغ من تلقاء نفسه : 

«اكسى فقط ما یی » : 

« اکتب اليك راجبة أن تغفر لى نفاد صبری ‏ فان الأمل قد جعلنی 
سعيدة منة بكاملها » أفأكون مذية اذا أنا لم أطق احتمال الشسك یوما 


۳۲۰ 


واحدا ؟ تری هل تغيرت ناتك وقد عدت ؟ ان رسالتی ستنبئك فى هذه 
الخالة بأنى لا أدينك » فلس يدان امرؤ لأنه لا يملك زمام قلمه ۰ ذلك 
هو القدر ! 

« انك امرؤٌ رفع العواطف > فلن يتسم اذن حين تقر هذه الاسطر 
التى تدل على نفاد الصبر ولن ترمها الى الارض ٠‏ تذكر أن فتاة بائسة 
هي التى تکنب هده الاسطر + اننى وحده ول ل حيست ردد 
و سدد خطاى و سدی الى“ التصح ٠‏ وام أستطع أبدا أن أسسطر على 
فلی » فسامحنی اذا كان فد نست شىء من الشك فى هذا القلب ٠‏ انك 
لا يمكن أن تريد اذلال نلك التى أحتك ذلك الحب كله وما تزال 
تحيك » لا نريد اذلالها ولو باطمال » + 

- نعم +۰ نعم ۰۰ ذلك ما كنت آفکر فيه ۰ لقد وجدت لى مخرجا 
من شکوکی ! ان الله نفسه قد آرسلك الى ! أشكرك أجزل الشسکر > 

- لاذا ارسلنی الله اليك ٩‏ 

کذلك أجتها وقد آسعدنی أن أتأمل وجهها الصغير الذی اشرق 
بشرأ وبهجة ٠‏ 

فالت : 

من أجل هذا كله ! 

- اه يا ناستنكا ! اننى أنا الذى أشكر لك أن قد انح لى أن ألقاك > 
ولسوف تحن دائما فى ذكراى ٠‏ 


۳۳۱ 


كفى ! كفى ! استمع الى" الآن ! قلت لك اننا قد نواضعنا على 
.هدا الشرط > وهو أن بلغتی عودنه متى عاد برساله ,بودعها احدی 
صديقاتى الخلصات التى تجهل عنا کل شىء » فاذا لم يستطع أن یکتب 
.يوم وصوله ذانه فى الساعة العاشرة ٠‏ ولقد بلغنى نبأ وصوله ٠‏ ولكننى لم 
تلق منه شا » ولست استطیع أن أترك جدئی فى الصماح » فانقل أنت 
هذه الرسالة الى صديقتى غدا فى ساعة مبكرة » فتتویی هی ارسالها اله > 
غاذا جاء منه جواب » حملته الى" بنفسك فى مساء غد ٠‏ 
اذن الا بعد غد + 

فاجابت تقول وقد اضطربت بعض الاضطراب : 

ب الر ساله ۰۰ الر ساله + 4 ولکن + + + 
الورد » ثم اذا آنا أشعر برسالة وضع فى یدی ٠‏ لا شك آنها کتبت 
وختمت منذ مدة ؟ وبرفت فى خالى ذکری حسية لطغة : 

سا رو هه زین 

كذلك غت » ثم غننا معا دوزین » وآوشکت أن أعانقها فى غمرة 
هذا الفر ح الذی ملا نشی + و کانت قد ازدادت احمرارا + وهی بضحك 
الآن من خلال دموعها التى رعش على آهدابها احصسلة كأنها اللآلىء ۰ 


۳۳ 


كفى ۰۰ كفى ! ۰۰ الى اللقاء ! اليك الرسالة ! واللك العنوان الذی 
سننقلها اله ! الى اللقاء ! الى الغد ! وضغطت يدى ضغطاً قوياً » وحتنى 
مودعة” بحركة من رأسها وانصرفت 'نشق طريقها نحو الحادة الصغرى 
كالسهم سرعة” + لبثت فى مکانی زمناً طويلا أشسّعها بنظراتی ٠‏ 

- الى الغد ! ٠٠‏ 


كذلك ترجعت هذه الكلمات فى نی حين غابت عن بصرى ٠‏ 


۳۳۳ 


سل ا 


النهار حزينا ممطرا لا تتخلله فترات صحو » كما 
ستکون شیخوختی ۰ ان أفكارا غرية قد عذبت 
روحی وان مسائل مبهمة مضطربة فد هزت 
فکری » وأنا لا أقوى على حلها ء لا ولا أرغب 





لن نلتقی الوم + وحين افترقنا أمس كانت السحب تغطی السماه 
و کان الضاب نتشر فى الفضاء فلت لها : ان البو سکون فى الغد رديئاه 
فلم تحب بشىء ۰ ذلك أن هذا اللهاد سیکون مشرقا بضوء الشمس فى 
نظرها » فما من ضمة يمكن أن تعکر سعادنها ٠‏ لقد قالت لى : 

- اذا أمطرت فلن نلتقى لأننى سأمكث فى تى ٠‏ 

ولکننی أمّلت أن لا 'نفطن الى هطول المطر > وأن تأتى مع ذلك ٠‏ 
وأمس كان لاا الثالث » كانت للتنا السضاء الثالثة ٠‏ لشد ما یتفتح 
الاسان ویزدهر ویزداد حمالا حان بملا الفرح قله وحبن 'نشض اسه 
بالسعادة ! 

وكأن القلوب تربد أن ينتشر بعضها فى بعض » فترغب أن نرى من , 


۳۳۹1 


حولها الهحة والضحك ! وما أشد سريان هذا الفرح بالعدوى | 

كان فى أقوال ناستنکا لی كثير من حنان وطببة وحدب ٠٠‏ وكانت 
نفسها تفض مداراة لى » فهى تلاطفنی وتشجم قلبى + وما أروع الفتتة 
الاخاذة فى ذلك الدلال والغنج اللذين كانت سعادتها تضفيهما عليها 6 
حتى لقد مست ۰۰+ فخطر ببالى فى بعض اللحظات أن ۰۰۰ 

يا رب ! کف أمكن أن يدور فى خلدى ذلك ! كيف أمكن أن 
أكون أعمى هذه العماوة كلها » بینما لم يكن شیء لی أنا ء وكان كل لىء 
للآخر ٠‏ لم یکن حنانها على ولم تكن ملاطفانها لی ولم يكن حبها اياى > 
لم يكن هذا کله الا ثمرة فرحها بلقائهاالقریب معه » وال ار في 
اشراکی فى سعادتها + فلما رات انه لم پات » واننا انتظرنا عبثا » غدت 
قائمة خجلة وجلة ٠‏ لم تعد حرکانها ولا أقوالها منطلقة خفبفة فرحة كما 
كانت من فل + والغريب أنها ضاعفت ملاطفانها لی کانها تربد على غير 
شعور منها أن تملأنى بمخاوفها وبرغیتها ٠‏ وفجاة بلغت صغیرتی ناستتکا من 
فرط الحل والخشسة والخوف أنهاأدركت أخيرا فيما اعتقد أننى أحبهاءواننى 
أشفق على حبی الاس ٠‏ فكذلك نحن : شعر بألم الآخرين شعورا أعمق 
حان كون أشقياء معذبان + أن عاطفتثنا نشند عندند وتقوى ٠٠۰‏ 

لقد جثت الها طافح القلب ٠‏ وقاسيت كثيرا من العناء فى انتظار 
لحظة اللقاء ٠‏ لم أكن آتباً بما سأشعر به حين ذاك » ولم أكن أوجس 
الخائمة » وکانت هی مشرفة الوجه تنتظر جوابه ٠‏ وكان الجواب أن 
بحضر هو نفسه ‏ الانسان الذى تحه ٠‏ وصلت قلى بساعة » فكانت فى 
أول الامر نضحك لكل شىء » لكل كلمة من كلمائى ٠‏ وقد بدأت أتكلم 
ثم سكت فحأة ٠‏ 

فالت : 


- هل تعلم لماذا آنا سعيدة هذه السعادة كلها برؤيتك ؟ هل تعلم 
لاذا أحك هذا الب كله ؟ 

فلت وقد اختلج فلی : 

اا 

- اننى أحبك لأنك لم تقع فى حبى + لو كان شخص آخر غيرك 
فى مكانك لا تر كنى وشأنى هادئة اليال بل لعذبنى عذايا شديدا ولسقط 
مريضا ۰۰۰ انك طب چدا ۰ 

قالت ذلك وضغطت يدى ضغطا بلغ من القوة أننى كدت أصرخ ٠‏ 
وانفحرت ضاحكة ۰ الت بعد طظات بصوت رصين : 

- ولکنك صديقى > أرسلك الله ای" ۰ ما كان عسى أن تصير الله 
الى لولاك الآن ؟ ألا ما أعظم اخلاصك وتنزهات عن الغرض! ألا ماأطهر 
عاطفتك وأصفاها وأنقاها ! حين سأتزوج سنبقی صديقين » سنبقى كأخوين 
بل أكثر ٠‏ وسأمحضك من الحب بقدر ما أمحضه هو تقريبا ۰۰ 

حزنت حزنا رهبا وأنا أسمع هذه الكلمات ٠‏ ومع ذلك فان شيئًا 
ينسه أن يكون ضحكة داخلية قد تحرك فى نفسى ٠‏ فلت لها : 

- أنت خائفة ٠‏ انك تقدرين أن الآخر قد لا يأنى » اليس كذلك ؟ 

اجایت : 

ما هذا الكلام الذى تقول ؟ لو كنت أقل سعادة فلربما كنت أبكى 
من سوء ظنك هذا ومن ملامانك هذه ! على أبك قد أنبت” فى نفسى معانی 
سأفكر فيها فى المستقبل » بل اننی أستطيع أن أعترف لك منذ الآن بأن 
فما فلته شثا من حق ٠‏ اننی أننظر » وأحسب أننى مسرفة فى الابتهاج 
والفرح ٠‏ ولكن کفانا حديثا عن العواطف ! 

وسمعنا فى هذه اللحظة وفع خطوات » وظهر لا رجل فى الظلام* 


۳۳۹ 


يدها »-وأردت أن أنصرف » ولکننا كنا فد اخطانا الظن فانه لم يكن هو 
القادم ٠‏ 

فالت وهی تمد الى" يدها من جدید : 

لاذا هذه الخشة ٩‏ لاذا بذت یدی ٩‏ لسوف نراه معا » انی آرید 
أن يرى کم يحب أحدنا الاخر ۰ 

صحت أقول : 

- كم يحب أحدنا الآخر ؟ 

وقلت فى نفسى : « آه يا ناستنكا ! ما أكثر الأشاء التى کشفت عنها 


فى هذه الأقوال ! ان هذا الحب يجمد القلوب ويشحى النفوس ٠‏ ان 
يدك باردة ویدی تحنرقی كالحمر أ ما أعماك با ناستنکا ! م۰ إلا ان 


السعداء لا بطاقون ولا بحتملون ! ولکننی لا أستطع أن آزعل » + 

وطفح قلبى أخيرا وقلت : 

- اسمعى پا ناستتکا ! هل تعلمين كيف فضت نهاری ؟ 

كف فضت نهارك ؟ فل بسرعة ٠٠١‏ لاذا ظللت ص‌امتا حتی 
الان ؟ 

- أولا : قمت ہما كلفتنى به يا ناستنکا » نقلت الرسالة الى صديقتك 
نم عدت الى بیتی فرفدت ۰۰۰ 

فاطعتنى ضاحكة : 

- أهذا كل شىء ٩‏ 


۳۳ 


ا چنتها وأ كظم انفعالى الذى فضحته دموع غبه نرفرقت فى 

58 تم هذا کل شىء تقر با + +۰ واسشقطن شل ازوف موعدنا 
بساعة » وكان يخيل الى أننى لم آنم ٠‏ لا أدرى ماذا حدث لی ٠‏ لم ببق 
للزمان عندى وجود ء بعد أن أصبح كل احساس فرید آعاننه و کل شعور 
جديد أكابده لا بد أن سقى فى نی الى الأبد ! لكأن الحاة كلها فد 
توقفت ۰ وتراءى لى حين اسشقظت أننى اسمع منذ مدة طويلة أغنة 
منذ الاید + 4 ۰ 

فاطعتنی ناستنکا تقول : 

ریاه ! ماذا دهاك ؟ اننی لا آفهم ۰۰+ 

أردت أن أطلعك على هذه العو اطفب الغر یه + 

فقالت وقد حزرت الماكرة الصغيرة ما آرید أن أقوله فورا : 

ب كفى ! اسکت ٠٠١!‏ 

وسرعان ما أصسحت طلقة اللسان كثيرة الكلام فرحة النفس عابثئة 
متخابثة +٠‏ وتناو لت ذراعى » وأخذت تضحك » ثم نضحك » وتسأللی أن 
اضحك أيضا » وأصبحت کل كلمة من کلمانی الحجلى تثبر ها هذا 
المرح الصاخب نفسه ۰۰۰ وبدأت آشعر بثیء من الغضب + لقد كانت 
حنئذ فتاة مغناجا ٠‏ 

فالت : ۱ 

- هل تعلم أننى مستاءة قللا من أنك لم تتسوله بحبی * ما أصعب 


۳۳۸ 


فهم الرجل ! بوني م بس حي CN‏ 
بساطتى ۰ فانا اقول كل شىء » أية كانت السخافة التى تخطر ببالى ٠‏ 

أعتقد أن الساعة الحادية عشرة ندق ٠‏ 

فصمتت فحأة 3 واخذت 2 دفات الساعه > وفالت أخيرا بصوب 
متردد خحلان : 

- عم هی الساعة الحادية عشرة ٠‏ 

ندمت على آننی آرعتها واضطررنها الى عد دفات الساعة » ولت نی 
على روح اشر هذه التى دفعتتی الى ذلك ٠‏ اشفقت علها فأخذت آهدئها 
محاولا ان اعلل عبات ذلك الذى كانت نتظسره ۰ وجدت براهين 
واستخلصت نائج » وما من أحد یمکن أن يخدع بایسر مما کان یمکن 
أن تخدع به هى فى تلاك الساعة ۰ ذلك أن جميع الناس فى مثل هذه 
اللحظات يصغون فرحين الى العزاء الممكن » بل الى ظل عذر پخطر 
باليال + 

وتابعت أقول : 

- نعم لس فى هذا غرابة » ما كان یمکن أن يأتى ! لقد ضللتتى 
با ناستنکا ۰ لدلات اخطان ۳۳ الزمان ۰ انه لم يکد يستلم 
الرسالة ٠‏ فافرضی أنه لا يستطع أن يجىء وأنه يريد أن برد برسالة > 
ففى هذه الحالة لا یمکن أن نصل رسالته الا غدا + سأمضى أستلمها فى 
ساعة مبكرة جدا من صباح الغد + فأنبئتك بذلك على الفور ٠‏ ثم ان هنالك 
الف احتمال ممكن : فلعله لم يعد الى الست » فلم يستلم الرسالة + كل 


سىء بمكن آن بحدت ۰ 


اجابت : 

- نعم نعم اننی لم أفكر ٠‏ كل شیء يمكن أن يحدث ٠‏ 

وكانت تتکلم سريعا بصوت حزرت فيه فكرة مختلفة بعدة ٠‏ 
وأضافت تقول : 

- اذن ستذهب فى أبكر ساعة ثم تتبشی هل هنالك شىء ٠‏ أنت 
تعرف عنوانی ۰ 

قالت ذلك و کررت ذکر عنوانها ثم آصبحت دشة لطفة خجولة 
معی ۰۰۰ و کانت تصفی الى بانتیاه ولکن حين سألتها سوالا على حين فحأة 
سکتت وأشاحت بوجهها » فلما نظرت فى عشها آدرکت أن ما خطر ببالی 
صحح ۰+ لقد كانت کی حقا ٠‏ 

- ما هذا ؟ الا انك لطفلة ! لا یکی » أرجوك ! 

فحاولت أن تبتسم » ولکن ذفنها كانت ترتجف وکان صدرها ينهد 
لاهنا ۰ 

فالت بعد دفقة صمت : 

- اننى آفکر فيك ٠‏ انك طبب القلب سل النفس ٠‏ أيكون قلى من 
حجر فما ألأئر من ذلك ؟ هل تعلم فيم أفكر ؟ لقد وازنت بینکما فى 
ذهنى ۰ لاذا ليس هو أنت ؟ لاذا لا يشبهك ؟ انك خير منه » رغم أننى 

لم أجب بشىء و کان سدق آنها تتتظر جوابی ٠‏ 

قالك : 

- لعلنى لم أفهمه بعد فهما كافا ٠‏ اننى لا أعرفه معرفة تامة + كنت 


۳۳۰ 


أخشاه دائما » فقد كان شديد الجد » آشه بالتکیر » ولكنه يظلهر بهذا 
الظهر » أما فلبه فأرق من قلبى ۰۰ اننى أنذكر نظرته حين جثت اليه 
حاملة" صرتى ۰۰ اننی أحترمه كثيرا ٠‏ انه أعلى منی ٠‏ 

ب لا پا ناستتکا ! أنت تحیینه أكثر من أى شىء فى العالم » تحبينه 
الر كثيرا مما تتحين نا شك ٠‏ 

أجابت يسذاجة : 

- نعم » ریما ٠۰۰‏ ولكن اسمع ! لن أتحدث عنه بل سأقول کلام 
كاخوة مع اخوة ؟ لاذا يحتفظ دائما أفضلنا بسر فى نفسه ؟ لاذا هو يلزم 
الصمت ؟ لاذا لا يقول اعدا مورا كل ما فى قله حين يكون وانقا أن 
الاخر سیفهمه ؟ ان جمیع الاس يدون أضى كيرا مما هم قساة فى 
الوافع » ويتخيلون آنهم یخفضون قبمة عاطفتهم اذا هم عبروا عنها بسرعة 
مسرفة ۰ 

- اه يا ناستنكا ! انك على حق ! ولکن اللواعث كثيرة ٠‏ لقد شعرت 
أنا نفسى أن على“ فى هذه اللحظة أن آخرس طائفة كيرة من المواطف ٠‏ 

أجابت بانفعال : 

- لا ۰۰ لاء٠‏ انت لا تشبه الآخرين ۰۰ لا أعرف کف أقول لك 
ما آشعر به +وه 

قالت ذلك ثم أضافت خحله وهی ترمقئى بنطرة دؤتلسة : 

- انك الآن تضحی بنفسك فى سبلى ! واغفر لى أن أخاطك على 
هذا النحو ۰۰۰ ولکننی فتاة بسيطة لم أر الناس الا قلبلا » ولا أعرف 


۳۳۱ 


مر تعش تخمعی وراءه عاطفه فو یذ و کات بحاول ان تشم ) ۰ ولكننى 
أريد أن أفصح لك عن کل امتنانی وشكرى ٠٠‏ اننى أحس بكل ماتفعلهه 
وأسأل الله أن يهب لك السعادة جزاء هذا النيل وهذه الشهامة ۰۰۰ ان 
عا قصصته على" فى ذلك البوم عن الرجل الحالم لا بتناولك فط + انت 
احست یوما فانی أنمنى لك أن تتمتع بالسعادة الكيرى التى تستحتها > 
ولست أتمنى لها هی شتا » لأنها ستكون سصدة معك ٠‏ آنا اعرف ذلك > 
فأنا امرأة وفى وسعك أن تصدق ما آثول ٠‏ 

فرغت من الكلام وصمتت وضغطت یدی ضغطا قويا »> وبلفت أنا من 
شدة الا تفعال 5 م أستطع آن اجب 0 

وافصت رات ۰۰ 

قالت أخيرا وهی ترفح راسها : 

فقلت لها بصوت جازم ولهحة فاطعة : 

- سأتى غدا ٠‏ 

فقالت جذلى : 

- نعم ! أنا مقتنعة بذلك ۰۰۰ الى اللقاء ! الى الغد ! وقد لا اتی اذا 
أمطرت السماء » ولکننی سأجىء بعد غد » مهما يقع لى » فتصال حتما » 
عاننی آر ید أن أراك لأتيحدث معلت أ شا 4 

فلما افترقنا مدت الى" يدها وتمتمت وهی تنظر فى على : 

- لأننا سنظل دائما معا » الس کذلك ٩‏ 


۳۳۱ 


ب آه یا استنكا ! لو علمت كم أنا وحيد الآن ٠‏ 

حين دقت الساعة التاسعة لم أستطم أن أمكث فى غرفتی » فارتديت 
بابى » وخرجت رغم سوء الو » وذهبت الى هناك أجلس على مقعدنا ٠‏ 
وأردت أن اجتاز شارع بتهم ولکننی خجلت ٠‏ فرجعت دون أن آنظر الى 
نوافذ الست » رجعت الى غرفتی وقد استبد بی كرب شدید لم اعرف مثله 
فى حاتى قط ٠‏ و کان الحو كالحا جهما رطبا » ولولا ذلك لخرجت آتنزه 
على شواطىء النهر طول الليل ٠٠‏ 

ولكن الى الغد ء الى الغد » غدا ستقص على" كل شىء ٠‏ 

ومع ذلك لم تصل منه رسالة اليوم ٠‏ ولكن أليس هذا فى طبعة 
الامور ۰ انهما الآن معا ۰ 


۳۳۳ 


سا 10 2ه 


يا لتلك النهاية التى انتهى الها ذلك الأمر كله ! 
جت فى الساعة التاسعة ٠‏ كانت هناك + رآيتها 
من بعد ٠‏ انها متکثة على افريز اطسر كما كانت 
نک" عليه فى الوم الاول ۰ ولم تمع وق 
خطواتی وانا آقترب منها ٠‏ نادیتها مجاهدا نفسی للتغلب على انفمالى ٠‏ 

ب ناستنكا ! 

فالتفتت بسرعة وسالتنی قائلة : 

- هيه ! هيه ! قل ++ أسرع ٠‏ 

فنطرت الها مشدوها ٠‏ 

- این الرسالة ! أهى معك ٩‏ 

كذلك رددت تقول مستندة على الافریز + 

فلت أخيرا : 

- لا ! لیس معی أية رسالة ٠‏ ألم يأت هو اذن ٩‏ 

شحب لونها شحوبا رهسا » ولشت تنظر الى جامدة لا تتحرك زمنا 
طویلا ٠‏ لقد حطمت آخر رجاء لها ۰ 


۳۳ 





وتمتمت أخيرا تقول : 

طب ۰۰ لا باس ۰+ فلفعل ما يشاء ٠‏ ما دام پهجرنی هكذا ۰۰+ 

وخفضت عشها > مم أرادت أن ترفع بصرها نحوى » ولكنها لم 
نستطع ٠‏ جاهدت انفعالها بضع ظات أخرى » ثم وضعت الوعيها على 
افریز رصف النهر وأجهشت ىكى منتحة ٠‏ 

فلت لها : 

- هدئی روعكت ! هدئی نفسك ! ارجوك ۰+ أضرع الىك + 

ولکننی لم أقو على الاستمرار فى الکلام ٠‏ وما كان عسای أن أقول 
لها ؟ فالت من خلال دموعها : 

_ لا تحاول أن تعزينى وأن نواسنی ٠‏ لا تحدئنی عنه بعد الآن ! 
لا تقل لى بعد هذه اللحظة انه سأتى وانه لم یهحرنی بقسوة ! ۰۰۰ لاذا ؟ 
لاذا 5 اننى لم أكتب اليه شا فى تلك الرسالة ٠‏ ما كان لتلك الرسالة 
الشقة أن ٠٠٠‏ 

وعلا نحیها فلم أستطع أن أسمع تتمة كلامها » وكان قلبى بتمزق 
وأنا أنظر الها ه 

وعادت تقول من جدید : 

- ماأسى هذا ! تلك قسوة فوق قدرة الانسان على احتمال القسوة + 
أما من سطر ؟ آما من كلمة ؟ كان فى وسعه آن پحب بأنه فى غير حاجة 
الى * کان فى وسعه أن یصدنی ٠‏ ولكنه لم یفعل شيا طوال هذه الايام 
الثلائة ٠‏ ما أسهل عليه أن يذل وأن ,يؤذى فتاة سکننة عزلاء كل ذايها 
آنها تحبه ! آه كم فاسبت من آلام فى هذه الايام الاخيرة ! يا رب یا رب! 


۳۳۵ 


پا دب ۰۰ لا أريد أن ائذ كر أننى چثت اله وأقبلت عليه وأذللت نفسى 
أمامه وتضرعت باكة أسأله فللا من حب ۰۰+ وماذا بعد 9 

فالت ذلك ثم أردفت وهی تنظر الى" وقد سطعت عنناها السوداوان : 

- ولکن اسمع ! ما ينبغى أن یکون الامر هکذا ! ذلك غير طبیعی ! 
لا بد أن أحدنا قد أخطأ ٠٠١‏ لعله لم يتلق الرسالة وه لعله یحهل كل 
شىء حتى الآن ۰۰۰ ما رايك ؟ مستحيل آن یکون الامر غير ذنك ! اسرح 
لى » أرجوك ۰۰۰ أا لا استطیع آن آفهم سلوكا يبلغ هذا المبلغ من القسوة 
۰ هل يعقل أن لا يكتب لى كلمة واحدة ؟ فأين الشفقة بالشر اذن ؟ 
أيكون أحد قد قال له سوءا فى حقی ؟ ( كذلك صاحت ) ما رأيك ٩‏ 

- ناستنكا ! سأذهب اله غدا موفداً منك ٠‏ 

اسم ماذا © 

دساساله أن قول ل کل شی ۰۰۰ وأحكى له ۰۰۰ 

هم ماذا ؟ مه ثم ماذا 5 
أجبره على احترامك یا ناستنکا + وسوف تعلم كل شیء + 4 وادا ٠٠‏ 

- لا پا صدیقی » لا ! كفى ! لن اکتب له كلمة واحدة ۰ لن 
أكتب له سطرا واحدا ۰۰۰ كفى ! اننی لا اعرفه ٠٠٠‏ اصبحت لا احبه 
6 سوف أنسأه +++ و 

لم تم جماتها 

غلت لها وأنا أجلسها على المقعد : 

هدثى افك » هدثى نفسك » اجلسى هنا ٠‏ 


۳۳۹ 


_ آنا هادئة ٠‏ کنی ! لا ضير ۰۰۰ هی دموع ثم جف ۰۰+ اتظن 

كان قلبى طافحا + أردت أن أتكلم » ولکننی لم أقو على قول كلمة 
وأحدة ٠‏ 

وتابعت تقول وهی تتناول یدی : 

- اسمع ! لو كنت" فى مكانه أت تتصرف نصر فه ؟ أ كنت تنبذالفناة 
التى جاءت اليك من تلقاء نفسها ؟ | كنت نصب احتقارك على فلبها اله لضعيف 
الى ٩‏ أما كنت تحمى هذه المرأة ؟ أما كنت تتذکر أنها وحيدة لبس لها 
من پرشدها ويسدد خطاها » ولا هى فادرة على مجاهدة حبها لك ؟ ولس 
لها من دب ۰ ليس لها من ذب ۰۰۰ ولم تصنع شا يمكن أن ۰۰+ 
اه ! يا رب ! پا رب ! 

صحت أخيرا أقول وقد أصبحت عاجزا عن السسطرة على انفعالى : 

- تاستئكا ! انك تمزقين نفسى ! انك تحطمين فلبى ! انك تقتلننی 
يا امتتکا ! أصبحت لا أطق أن أصمت » ولا بد لى أن أفول أخيرا كل 
ما یخنقنی هنا فى فلی ۰۰۰ 

و کت فد نهضت عن مكانى متناو لت بدی وطرت الى مدهوشة 
وسالتنی : 

ما بلك © 

- اسمعنی يا استنكا ! ان كل ما سأقوله لك الآن سخف غبی 
لا سل الى تحقيقه ٠‏ أنا أعلم أن هذا لا یمکن أن یقع » ولکنتی لاأستطیع 


۳۳۷ 


أن أصمت فاسم آلامك وما تقاسين من آلوان العذاب » أضرع اليك أن 
تغفرى لى ۰+ 

سالتنى وقد انقطعت عن البكاء والتمع فى عبنيها الاستطلاع : 

- ما الذى نرید أن تقوله لى ؟ 

- هو أمر لا يتحقق ٠٠١‏ ولكننى أحبك ٠٠٠‏ هأنذا قد قلت كل 
شیء ( وح ركت یدی باشارة معبرة ) فهل عليك بعد الآن أن نبوحى لى 
شیء ۶ آن فی ای سر من آسرارك » وان تصفی الى ما سأقوله لك ۰ 

فاطعتنی تقول : 

لم لا ؟ أا أعرف منذ زمان أنك تحینی > ولکن كان ,سخيل الى“ 
انك تحبنی هكذا +٠‏ حبا بسيطا ۰۰ آه يا رب ! یا رب ! 

- كان الامر بسسیطا فى البداية ٠‏ أما الآن فأنا أشمه ناستتکا حن 
صعدت الى صديقها حاملة صرتها » بل شأنى أسواً الآن من شأن ناستنكا ٠‏ 
فصاحبات لم يكن يحب أحدا حيئذاك > أما آنت فتحین ٠‏ 


أصبحت لا أفهمك النة ٠‏ فم هذه الكلمات ؟ هذه أقوال لا داعى 
البها ٠‏ ولاذا تقولها على هذا النحو الماغت ؟ يا رب ! ما هذه الحماقات الى 
انطق بها ! ۰۰ ولكنك + + 4 

اضطربت ناستنكا كل الاضطراب واحمرت احمرارا شديدا وخنضت 

- ولكن ما حلت يا ناستنکا ؟ أنا مذنب ٠٠‏ لقد أسأت استعمال الثقة 
التى محضتنی اباها ٠٠٠‏ لا بل لست أنا بالذنب ۰۰۰ اننی أحس بذلك ٠‏ 


۳۳۸ 


فلی يقول انی على حق ۰ أنا لا يمكن أن أسىء اليك فى شىء ٠‏ كنت 
صديقك وما زلت ٠‏ الم اخن لك عهدا ٠‏ انظرى يا ناستنکا : اننى أبكى 
أيضا ٠‏ فلتتهمر دموعى ٠‏ انها لا تؤذى أحدا ه انها ستحف يا ناستنکا ٠‏ 

اجلس ٠٠‏ اجس ۰ اه ! پا رب ۰ 

- لا یا ناستنكا * لن أجلس ٠‏ ما ینیفی لی أن أبقى هنا ٠‏ ولن ترینی 
بعد الآن » سأقول لك كل نیء ثم أنصرف ٠‏ لو قد استطعت أن اسیطر 
على نفسى لا عرفت يوما أننى أحنك » ولكتمت عنك سرى » ولا عذبتك 
الان بانانتی ٠‏ كنت أنت البادئة بالكلام » فأنت الذنية اذن » ولا ,يمكئك 
أن تصدینی ٠٠٠‏ 

قالت الشة المسكنة وهی تخفى اضطرابها ما وسعها ذلك : 

- ولكتنى لا اصدك ء لا ٠٠‏ لا ۰۰ 


- أنت لا تطردیننی ٠‏ كلا ٠‏ ولکننی كنت أود أن أهرب من تلقاء 
شی ٠‏ على أننى سوف أنصرف بعد أن أقول لك كل شىء ٠‏ اننی لم 
أستطع أن أحتمل روّية دموعك منذ برهة » وأن أطرق هذا الأس الذى 
هويت اليه حين شعرت أنك محتقرة وحين أحسست أن حبك منبوذ ٠‏ 
لقد شب فى قلبى حب كير يا ناستنكا » حب كير جدا لك » والنی أن 
لا أستطيع شا ٠‏ آه من هذا الحب ! ۰۰۰ وتمزق قلبى وام أطق أن 
أسكت » فكان لا بد أن أتكلم ياناستنكا ۰ 


- عم ٠١‏ العم ٠١‏ تكلم ۰۰ تكلم ٠١‏ أرجوك أن تتکلم + قد يبدو 


لك هذا الرجاء غربا + + ولكن تكلم وسأشرح لك بعدئذ كل شىء ٠‏ 


۳۳۹ 


فالت ذلك بلهحة لا املك أن اصفها : 

- انك تشفقين على با ناستنکا + ان شفقتك وحدها هی التى تتکلم 
الان يا ناستنکا ٠‏ ما وقم فقد وفع » ولا عودة الى الماضى ! هانت ذى 
تعروین الان کل تیء ۰ ولکن اصفی الى ایضا + حبن كنت نكين كنت 
اقدار ‏ ولکن دعنی اعبتر عن فکرتی - كنت آقدر اك ٠۰‏ كنت آحسب 
على نحو من الانحاء آنك اصبحت لاتحسنه » وعندئذ ( وآنا منذ یومن 
اثنين لا افكر الا فى هذا ) كان ,يمكن ان أفعل كل شیء فى سمل أن 
تحببنى ٠‏ فلقد قلت انت نفسك يا ناستتکا انك تحسننی پا ناستتکا ! هأنذا 
فد أنهبت كلامى » ولم ببق على الا ان اقول ما الذى سبحدت اذا احستلى 

فعلا ٠‏ ذلك كل ما بقى على أن افوله ولا شىء سواه ۰ فاستمعى الى اذن 
يا صديقتى الصغيرة - وأنت صديقتى على كل حال : آنا رجل فقير بسط 
لا قيمة له ( ویس الا آم CEN E‏ 


تس أن هذا الح ما كان ایدو لك سان تیا يور 


ان ب بالجسل ممتلىء حرارة ,بخفق الى جانب فلمك ٠‏ اه 
يا ناستنكا ! اء ياناستنكا ! ماذا صنعت بی ؟ 


فالت ناستنكا وهی تنهض 

- لا يك ! ۰+ لا أريد أن أرى دموعك ۰۰۰ 

ثم أضافت تقول وهی تجفف دموعها بمنديلها : 

- تعال * تعال معى ۰۰ سأقول لك كلاما آخر +٠‏ لقد هحرنی ۰+ 
لقد سینی »۰ ورغم آننی ما زلت أحبه فاننی لا أستطيع أن أخفى ذلك-٠‏ 


۳+ 


فل لى : لو أحستك ۰۰۰ اه یا صديقى » يا صديقى المسكين ! ما أشد 
ما آذيتك فى ذلك اليوم حين عيثت بعاطفتك وهنانك على آنك لم نوله 
اعترف لك يكل شىء ٠٠‏ 


يتألم منذ الآن من أنك لم تفهمی حبی ۰ اننى لا آرید آن از ید حز نك 
حزنا ٠٠١‏ لا > آنا الذنب يا ناستنکا > الى اللقاء ٠‏ 


- انتظر +هه أسمع ٠٠١‏ هل نستطيع أن تنتظر ؟ 
- آننظر ماذا ٩‏ 


- اننى احبه » ولکن هذا الحب سنقفی » سبزول » بل انه ینقمی 
منذ الآن ۰۰۰ أا أحس ذلك ۰۰۰ ومن يدرى ؟ ۰۰۰ فلعل هذا الحب 
سینتهی فى هذا اليوم نفسه » لأننى أكرهه ما دام قد احتقسرنى * آما 
ات فقد یکت هنا معى ٠‏ ولو كلت فى مکانه لما نبذتنی » لانك تحبنى 
حا صادفا » ولا كذلك هو ۰۰۰ فانه لا بحيني ۰۰۰ الخلاصة ۰۰۰ اننی 
احيك ۰۰۰ نعم أحيك كما تحبنى ۰ سبق أن قلت لك ذلك نت 


تعلم هدا +++ ات حير ميه ۰ 4 ه انت. اسل منه ٠٠‏ وفایه هو + 


بلغ انفعال الشة المسكيئة آنها لم تنسستطع ان تابم کلامها » فألقت 
برأسها على كتفى » وأجهشت باكة ٠‏ واستها » حاولت أن آهدئها » ولكن 
محاولاتى لم تنفع ۰ كانت ما نزال تضغط یدی » وتفول من خلال 
التشج : اننظر ۰۰ اننظر ۰۰ لقد انتهی الأمر ٠‏ لایذهین باك الظن الى أن 
دموعی ناشئة عن ٠٠+‏ لا «هه فما هی الا من الضعف + + انتظر لقد 
اتهی کل شىء ٠٠١‏ وهدأت أخيراً » وجففت دموعها وتابسنا طریقنا > 


۱۳۱ 


وأردت أن أكلمها » ولكنها دجتنی أن أصمت لحظة اء ف 
فما هى الا برهة » حتى بذلت جهدا وأخذت تتکلم ٠‏ قالت بصوت ضعبف 
مرتعش » ولكنه صوت يترجع فبه شىء طعن قلبى وأحدث فى نضی الما 
لذیذا : 

- اسمع ! لا تحسب أننئ خفيفة القلب متقلية العاطفة ! فأنا لا 
أستطيع أن أسى بمثل هذه السرعة » وان آخون بمثل هذه السهولة ۰ 
لقد أحبيته سنة بكاملها ٠+‏ ویمناً ما خلت عهده مرة ولو بالضال ! وقد 
احتقر هو هذه العاطفة فله ما يشاء » ولكنه جرحنی واذل" قلبی فأصبحت 
لا أحبه ٠٠‏ لأننى لا أستطع أن آرتبط الا برجل نبل > برجل یفهمنی > 
برجل شریف ء هكذا خلقت + اله غير جدير بی » وما وفع فهو 
خير ٠‏ فلعل آمالى كانت ستضب حين أعرفه على حقيقته »۰۰ ولعل حبى 
لم يكن الا خطأ من أخطاء الحواس ووهما من أوهام الخبال ٠‏ وأغلب 
ظنى أن اسراف جدتى فى مراقبتى ومحاصرتى كان هو السبب الوحيد 
الذى حملنى على أن آخذ هذه العاطفة مأخذ الجد ٠‏ ولعل واجبى كان 
بقغى على" أن أحب رجلا آخر » رجلا آخر يشفق على ۰۰۰ وأريد أن 
آفول لك اذا كنت تشاء رغم حبى لذلك الرجل ( حبی الاضی ) ۰۰۰ اذا 
كنت تعتقد أن عاطفتك تبلغ من القوة أنها تستطع أن تنسینی الآخر > اذا 
كنت لا ترید أن تترکنی لمصيرى محرومة" من الأمل محرومة" من العزاء 
۰ اذا كنت تريد أن تتحنى دائماً كما تحبنى الآن ۰ فأنا أقسم لك 
أن امتانی » أن حبی ‏ سکون جدیرا بحت ۰۰۰ هل نرفض ,بدى ٩‏ 


فما ان سمعت هذا الکلام » حتی صحت أقول والنشج بهزنی هرا 


"و 


- استتکا 1 انتک !ا اه با ناستنکا ! 


ف 


۳۹۳ 


فالت : 

- كفى ! كفى ! لقد قلت كل شىء ۰ آلس كذلك ؟ أنت الآن 
سعد ٠٠+‏ آذن اعام آنثی سعبدة اها + مه ولا داعى الى كلمة واحدة 
اخری ٠‏ اشفق على ۰۰۰ تكلم فى شىء اخر ٠٠١‏ أرجوك ٠‏ 

- نعم یا ناستتکا > نمم + + + ا اس 
فى شىء اخر ۰۰۰ وسر ع الى الكلام فى شىء اخر +++ أا مستعد مه 

ولكننا لم نجد ای موضوع آخر يدور عليه الحديث ٠‏ كنا نضحك 
يكن وتقول لان لا تسلسل فیه > نس ات" على الرصیف »ثم نو 
ادراجنا مرة أخرى نجتاز الشارع » ثم نتوقف > ثم نرجع الى النهر من 
حدید » کالاطفال ووه 

فلت : 

- أا آعش الآن وحداً يا ناستتکا ! آما غدا ۰۰۰ أنث تعلمين أننى 
فقر ۰۰ وال مواردى كلها تقتصر على الف ومائتى روبل فى السنة ووه 
ولکن لا قمة لهذا ٠٠‏ 

- حتمأ » ولجدتی معاش ۰۰۰ فلن نکون فى عسر قط ٠٠‏ سنضم 

- طعا سنضم الحدة الينا + + 4 وعندى مار يونا ٠٠٠+‏ 

ب نعم وحن عندنا تكلا ٠‏ 

- ان ماتررپونا فتاة طببة »۰۰ ولكن فيها عساً : انها بعوزها الخال + 
لبس لها خيال البتة ٠‏ هل تفهمین ؟ ولكن لا ضير فى هذا ٠‏ 

- طبعاً ٠‏ ستکونان كلتاهما معنا ٠٠٠‏ ولكن تعال الینا منذ الغد ٠‏ 


۳۳ 


- أجىء اليكم ؟ آتمنی ذلك ۰ ولکن ۰۰ 

بل تعال ! مستأجر علدلا غرفة ۰۰۰ ان لدینا شقة صغيرة مؤثثة فوق 
۰۰ كانت تسکنها عجوز قصيرة سافرت منذ قلبل ٠‏ وأنا أعلم أن جدتی 
تور أن يكون الستاجر الحدید فتی ۰ وحن ساألتها لاذا تور ذلك 
اجابتتی بقولها : « لقد طعنت فى السن با ناستنکا » ودلفت الى الشسخوخة ء 
ولکن پذهین بك الظن آننی ار ید آن أزو جك ملد الأن ++ 4 4 
وأدركت أنا ووه 

ناستنكا اه 

ب ھا ! كفى ! أبن نسكن أنت ؟ لقد نست ه 

- هناك » قرب جسر « ۰۰۰ سکوی » فى منزل باراننکوف ٠‏ 

- أهو منزل كبير ؟ 

- نعم هو منزل كبير * 

اها ! ٠٠‏ نعم ۰ ۰ أنا أعرف + اله متزل جم.ل +۰ ولکن انر که 
وتعال النا بأقصى سرعة ٠‏ 

دا يا ناستنكا غدا ٠‏ اننی ما زلت مديناً لع.احية الست ببعض الال 
۰۰ ولکن لا همة لهذا ۰+ سوف انقاضي رانسی فر با * 

ب اسمع » لعلنی أستطيع أن أعطى دروساً ؟ أتلقى دروساً فی أول 
الامر » ثم اعطی دروساً بعد ذلك + 

ی عطیم +۰۰ وسأئال أن مکافا فی القر بب 0 اکا ٠٠٠‏ 


۳:2 


ادن تعال غدا وستکون جاری ۰ ۱ 


- نس وسنذهب الى السرح معا > نسمع « حلاق أشبيلية » ٠٠١‏ 
سيمثلونها قرياً ۰۰۰ 

قالت ضاحكة : 

- فكرة حسنة » أو قل سلذهب الى المسرح تسمع شيثاً آخر ۰۰۰ 

اس سبع نكا لخن فا الك عق عق 0+ لم ل يال هذا 
۰ الافضل ان سمع شتا اخر ۰۰۰ 

كنا وحن تکلم هكذا نسیر كلانا سير نا فى ضیاب » لا نفهم ماذا 
السير » نضحك ذلك الضحك نفسه » ونذرف تلك الدموع نها ٠‏ 
وارادت ناستنکا فحأة أن تعو د الى الست > فرافقتها » ولکننا وجدنا نفسنا 
بعد ربع ساعه على ر صف النهر فرب القعد ۰۰ کات تتنهد > وکانت 
تتیجس من عنها دموع + شعرت بوجل » وتجمد فلبى » ولكنها سرعان 
ما ضفطت یدی بیدها » وجرنتی من جديد لنمشى » لثرثر » لنتكلم ۰۰ 

فالت : 

- أن لا أن ننصرف ۰ ۰۰ لا شكك اذا تلخرنا كرا هه کیا: 
ا 

- نعم یا ناستتکا ! ولکننی لن أستطيع أن أنام » ولن أعود الى 
نسی + ه 

- وان ایضا لن استطیع أن انام + ليس بی تعاس ولکن رافقنى ٠‏ 

طعا ۰ 


۳:۵ 


- ذلك أنه لا بد للمرء أن یمود الى بته ٠‏ 

حت تما ۱ 

- أتقطع لى عهداً بذلك ؟ ۰۰۰ ان على المرء أن يعود الى بیته عاجلا 
أو اجلا ۰۰ 

فلت ضاحکا : 

_ لك عل هذا العهد ٠‏ 

- اذن ها 

وسرنا » فلت : 

- انظری الى السماء يا ناستنكا ! سيكون الحو فى الغد جملا ٠٠‏ 
ما أروع هذا القمر ! ما أروع هذه السماء الزرقاء ! انظری الى تلك 
الغمامة الصفراء ! انها سوف تثشثى القمر » ولكن لا » انها تمر قريمة” 
منه + انظری ! لاذا لا تنطرين ٠٠‏ 

لم تنظر ناستنكا الى الغمامة بل ليت صامتة » وكأنها مسمرة فى 
مکانها ٠‏ وما هی الا لحظة فصبرة حتى شدات نفسها الى وجلة" » وكانت 
يدها ترتعش فى یدی + نرت الها + ۰+ آزدادت التصافاً بى ۰ 

وفی تلك اللحظة مر" شاب فربنا » وتوقف فحاة » وخداق النا > 
وأقبل نحونا بضم خطوات اخری * ارتحف قلی ۰۰۰ قلت أسأل تاستنکا 
بصوت خافت : 

ب من هذا يا استنکا ٩‏ 

فتمتمت تقول وهی تزداد افتراباً منی : 


۳:۹ 


أنه هو هه 

اوشکت أن اسقط على الأدض ۰۰۰ 

صاح صوت لفیا : 

- ناستتكا ! ناستنكا ! آهذا أنت ٩‏ 

وفى هذه اللحظة نفسها جاء الشاب انا ووه 

رباه ! يا لها من صبحة ! ماأشد ماارتحفت ناستنکا ! وانتزعت‌ناستنکا 
نفسها من بين ذراعی" وهرعت اله ٠٠+‏ نظرت الها مصعوفا » وماكادت 
تمد يدها اه » ثم تعانقه » حتى اندفعث سحو ی سريعة کالریح » کالبرق» 
م ادا هی > فيل ان اف الى سی ¢ تمسك رای بسدیها و نشلنی فلة 
فورية + ودون أن تقول كلمة واحدة ء عادت الى الآخر » فامسكت ذراعه 
وسارت معة + + ه 

ليشت أنابعهما بنظرى طویلا ۰۰۰ وما هی الا برهة حتی اصبحت 
لا أراهما ٠‏ 


۳:۷ 


لہس 


ای کی دلت الصیاح ۰ كان النهار حز ا 4 + 
الطر یتسافط » ویلطم زجاج نافذتی كشباً کابة 
صداع فی زات ¢ واعانی دوارا ۰ 





فالت لی ماتر بویا : 


- رسالة لك با مولاى جاء بها ساعى الرید ٠‏ 

- رسالة ؟ ممّن ٩‏ 

كذلك صحت وأنا آلب من على کرسی ٠‏ 

- لا اعرف يا مولای ۰ أنظر أنت » فتری بنفسك ٠‏ 

ففضضت الرسالة > انها منها : 

« اصفح عنی ! آتوسل اللك راكعة أن تصفح عنی ! لقد خدعتك 


۳:۸ 


وكنت مخدوعة عن نفسى ٠‏ كان ذلك حلماً ٠٠١‏ لشد ما تألمت من أجلك 
الوم ! فاغفر لى » اغفر لى ! ۰۰۰ 

د لا تتهمنى ! لقد قلت" لك اننى سأحصك ٠‏ وانى لأحيكت الآن حفاه 
بل اننی حبك مزيداً من الب ٠‏ رباه ! ليتنى أستطيع آن أحبكما کلیکما ! 
لاذا لست آنت هو ؟ لاذا لس هو أنت © 

شقت ههه الصارة رأنى ٠‏ « هده أقوالك ات يا :استتكا 
نماودنی ٤ **٠+‏ + 

دالله يعلم ماذا كنت أحب أن أفعل فى سيلك ! اننی أحس كم تتألم» 
لقد أذللت” عاطفتك " ولكنك لا تحهل أن المحب ,ينسى الاساءة + وأنت 
بحب ٠‏ 

« وانى لأشعر نحو حبك هذا بأعمق الامتنان »> وسظل منقوشاً فى 
ذاكرتى حلماً من أجمل الاحلام » یتذکره المرء بعد القظة زمناً طویلاه 
سأذكر دائماً تلك اللحظة التى فتحت لى فيها قليك » كما یفتح الأ لأخته 
لبه » ثم فيلت فلبى الجریح لتحمه وتداويه وتشضه ٠٠٠‏ فاذا غفرت لى» 
ان ذكراك ستمیش فى نضى تجملها عاطفة الامتنان الأبدى هذه التى لن 
تزول يوماً ٠٠‏ سأبقى وفة لهذه العاطفة ٠ ٠‏ لا أخون قلبی قط ٠‏ فان 


ثابت لا يتغير + وانت تعلم بأية سرعة دجم هذا القلب الى ذلك الذى 
امتلكه الى الايد ٠‏ 


« سوف نلتقی فى الستقبل ٠‏ ستجىء النا > ولن تهحرنا ٠‏ متظل 
صديقنا دائماً ٠ ٠‏ ستظل ای > فاذا رات نی » فسوف تمد الى“ يدك » الس 
كذلك ؟ نعم سوف تناولنی يدك لأنك فد غفرت لى » ولست أشك فى 
ذلك ٠‏ انك تحبنى كما كنت تحینی قبل الآن + آه ! أحبنى ! ولات ر كنى! 


۳:۹ 


لأننی ما زلت آحيك كثيرا فى هدم الایحطه وسأکون جد بر ه بعاطفتك 0 
سأکون خلقة بها با صديقى العزیز ٠‏ لقد حددنا الاسبوع القبل موعدا 
ازواجنا ٠‏ لقد عاد الى" ممتلئا حبا ولم ینستی قط ۰۰۰ 


د لا تز عل اذا أنا حدنتك عنه » سنحىء اليك کلانا وسوف تحه ٠٠‏ 
« اقفر لى وتذکرنی وأحب عزيزتك : 
ناسستیکا 

فرأت الرسالة مرارا وانسصت من عینی دموع ٠‏ وافلتت الرسالة 
من دی أخيراً فأغمضت عنی + 

مولای ! مولای | 

سالها : 

مادا با عحوز ؟ 

فالت : 
تستطيع أن تدعو أصدقاءك » فالبيت نف + 

نظرت الى مائريونا ٠‏ انها ما نزال عحوزاً قصيرة ء شابة » شطة ٠‏ 
ولكن نظرتها بدت لى متة على حين فجأة » ورأيت فى جسنها غضونا ٠٠١‏ 
آلوانها 1 اسیجة السنکوت تکاثرت چ ونظرت" من خلال النافدة فدا 1 
المنزل القابل ( لا آدری لاذا ) قد دلف الى التسخوخة وحال لونه هلو 


۳۵۰ 


ایضا » ونقشرت أعمدثه واسود ت أطنافه » وتشققت > وصارت حدرانه 
ضاربة الى احمرار > بعد أن كانت صفراء قاتمة ٠٠١‏ 

ناما أن شعاعاً من شمس كان قد شق الغبوم لحظة ثم عاد يختبىء 
تحت السحب الثقلة بالطر » فاذا كل شىء برئد مظلماً قائما فى نظرى . 
واما أننى آدرکت" فى طرفة عين آفاق مستقيلى الحزين فرأيت نفسی 
على نحو ما آنا الآن بعد انقضاء خمسة عشر عاماً على ذلك العهد » وقد 
شخت فى هذه الغرفة نفسها » على هذه العزلة نفسها » مع ماتریونا هذه 
نفسها التی لم تجعلها هذه السنون كلها أكثر رهافة ٠‏ 

وقد فلت لنفسى يومئذ : كفانى يا ناستنکا ! لا أرريد أن أنكأ جرحى 
بالذكرى ٠‏ لا لن أحمل غوماً قائمة الى سعادتك الضسة الساجة » لن 
أوفظ فى قليك الحسرات بملامات مرة » لا ولن أثير فه ظلا" خفاً من 
عذاب الضمير ٠‏ لن أضطره أن یخفق حزينا فى لحظات سعادتك وهناءتك 
٠٠‏ لا لن أجعد الزهرات الحلوة التى ستضفنها الى ضفائرك السود يوم 
تحئين معه الى الهسكل للزفاف + لا لن أفعل هذا أبداً ! ألا فلتظل سماؤك 
مضيئة ٠‏ ألا فلنظل بسمتك مشرقة مطمثة » وبوركت يا من وهبت لنلة" 
من هناءة وسعادة لقلبی المتن الذى ,يعيش فى وحشة العزله ! 

« لحظة بكاملها من سعادة ۰۰۰ رباه هل 'نحتاج حاة انسان الى أكثر 
من هذا ؟ » ٠‏ 


۴01 


بروخاركيني 
۱۸۶۹ 


25 ونشرت فى مجلة « حوليات 
الوطن » فى شههر تثرین الاول 
( أكتوير ) ١٤۱۸ء‏ مج ٠ ٤۸‏ 


سيميون ايفانوفتش بروخارتشین يشغل منمسكن 

آوستنا فدوروفنا ركنا هو أحلك أركانه طلمة" 
. وأكثرها ضعة ٠‏ انه رجل بلغ سن الكهولة > 

عافل حکم » لا يتعاطى شرب الخسر ء وهو 
موظف صغير » یتقاضی مرنناً یتفق و کفاءانه ٠‏ وكانت آوستنا فدوروفنا 
ری أنه من غير اللائق أن تطالبه باکتر من خمس دوبلات فى الشسهر 
اجر؟ للركن الذی يشغله من مسکنها ٠‏ كان بعض الئاس لا يرون فى 
رحابة صدرها هذه الا نشجة حساب من مقصوده ثرى هل كان ذلك 
رغبة” منها فى السخر من النمامين الثاليين ؟ الهم آنها كانت تعامل السيد 
بروخارتشين معاملة انسان أثير عندها » عزيز عليها » ولكن فيما لایجانب 
الخير » ولا یجافی الشرف ٠‏ يجب أن نذكر أن أوستينا فدوروفنا » وهی 
من أجدر النساء بالاحترام وأسلهن الى اللدانة » عدا سلها القوى الى أكل 
اللحم وشرب القهوة » وعدا نفورها الشديد من آیام الصام » كان سكن 
فى بيتها مستأجرون خر ٠‏ ولكن هؤلاء كانوا يدفيون ضعفی ما یدفعه 
سسون ایفانوفتشی ٠‏ كان هؤلاء الطاشون المعربدون > هؤلاء « العابئون 





۳9۵ 


لاشرار » قد سقط اعتبارهم فى نظر صاحية البيت من سخرهم بها 
واستخفافهم بوضعها كأرملة لبس لها من یحمها آو يدافع عنها + ولولا 
انهم کانوا یدفعون اجور حجرانهم فى مواعیدها لما ارتضت أن توویهم » 
بل لا ارتضت أن تراهم ٠‏ 

ولقد آصبح سیمون ایفانوفتش عزیزا علها آثيرا عندها منذ الوم 
الذی نقل فيه الى مقبرة فولکوفو جثمان كان أثناء حاته يحب الشراب 
حا عظمما ٠‏ ان هذا الشخص الذی آحل على التقاعد - ولا آفول طرد 
من وظيفته طردا » وذلك من قبل الأدب ‏ هذا الشخص > رغم عیضه 
المفقوءة وساقه القطوعة اللتين فقدهما فى « حادنة شهامة وشحاعة » على 
ما كان یقول » هذا الشخص كان فد حظی بجع النعم التى كانت تستطيع 
آوستینا فیدوروفنا أن نعم بها على أحد من الناس ولا شاك فى أنه كان 
يمكن أن يظل عالة عليها زمنا طويلا لولا أنه مات على حين فحأة سكيرا 
بلغ الدرك الأسفل من الادمان » على آثر سكرة بلغت من الاسراف أنه لم 
بصح منها ٠‏ حدث ذلك فى سسکی يوم لم يكن عند آوستنا فدوروفنا 
الا ثلائة مستأجرين نركها اثنان منهم بعد انتقال المسكن وتوسعه فلم .ببق 
لها الا السد بروحاتشين وحده ٠‏ 

لا آدری أيجب أن نضع اللوم على عسوب السسيد بروخاتشين التى 
لا شك فيها أم يجب أن نضعه على نقائص جيرانه : الهم أن العلاقات بینه 
وبنهم لم تكن على ما يرام منذ البداية ٠‏ جب أن نذکر أن المستأجرين 
الجدد لدى آوستنا شدوروفنا کانوا يسشون كما يعش اخوة حقا ۰ 
كان بعضهم موظفين فى مکائب واحدة ؟ و کانوا يتناوبون اسارة بالقامر ة 
بعضهم مع بعض فى مطلع کل شهر ؟ و کانوا جمیعا بحیسون أن یتمتعوا 
بمباهج الحاة جماعة ء وکان بحلو لهم فى بعض الأحان أن یتحدنئوا 


۳91 


فى شثون رفيعة أيضا » رغم أن الأمور لا تحرى عندئذ بدون مشاحنات 
ومشاجرات > ولكن الوئام ما یلث أن يسود ء لأن الأحكام السابقة لاوجود 
لها فى هذه الجمهورية + 

وارز هؤلاء السادة مارك ايفانوفتش » وهو رجل عافل متبحر فى 
الاداب » واوبلافاسف وهو احد الستاجرین » وبر بولوفنکو وهو رجل 
يفيض شهامة وساطه ٠‏ وهناك ابضا زینوبی بروكوفتش الذی كان هدفه 
الوحد أن يصل الى المجتمع الرافی » وأوكسانوف الكاتب فى المحكمة 
الذى أوشك فى لظة من اللحظات أن بحظی بالاء اوستنا فدوروفا ٠‏ 
وهناك شخص اخر هو کانب فى الحکمة ایضا يقال له سودبين ء وهناك 
الورجوازی کانتار بوف » واخرون ۰ ولکن یظهر أن سمون ایفانوفتش 
لم يكن له بينهم صدیق + 

لا شك فى أنه ما من أحد كان يريد له شرا » لا سسما وأن کل 
واحد منهم قد أنصفه منذ الأيام الآولى » فعداه انسانا طيب القلب دمث 
الخلق » لا يألف الناس كثيرا » ولکنه امرژ يوثق به و یر کن اله» صحح 
أن له نقائصه وعبوبه » ولکنهم كانوا يقدرون ان العيب الوحد الذى قد 
يناب عليه أنه امرژ يعوزه الخال تماما ٠‏ 

وعدا هذا العس > كان السيد بروخارتشين لا ینعم بمظهر من شأنه 
أن یخلّف شمن يراه أثرا حسنا » وبالمظهر انما ,يحلو للساخرین أن 
يتعلقوا أكثر ما يحلو ٠‏ ومع ذلك لم يسبب له نظهره النثر هذا 
نائج تعود عليه بالضر ۰ والواقع أن مارك ايفانوفتش » من حبث هو رجل 
عاقل > قد أخذ على عانقه أن يدافع عن سسميون ایفانوفتش » حتى لقد 
جهر تاثلا بأسلوب مزهر جميل ان بروخارتشين رجل ناضيج السن جاد 
الطبع تجاوز زهرة العهر وعفى عليه عهد الشعر ۰ وعلى هذا يمكن القول: 


۳0۷ 


شن لم تكن العلاقات بين سیمیون ايفانوفتس ممتعة » فان الذنب فى ذلك 
يقم عليه وحده ٠‏ 
ولقد ست الانتاه أول الامر على بخله الشديد وشحه النادر ذلك 
أمر سرعان ما اكتشفه فه هوّلاء السادة وسجلوه له ٠‏ كان مثلا لا برضی 
بحال من الاحوال أن يعير أحدا غلاية الشاى التى يملكها ولو لظة 
قصيرة » وهذا آمر لا مسو"غ له » لاسما وأنه كان قلما يشرب الشاى > 
فهو يستعيض عن الشاى بشراب طب الداق من اعشاب بريه يختزن منها 
متونة كيرة دائما ٠‏ وكان له الى ذلك طراز فى الطعام غريب جدا ۰ فهو 
لا سمح لنفسه يوما بتناول الوجبة النى تقدمها آوستنا فدوروفنا لسکان 
بستها ؟ ذلك أن من الوجبة خمسون كوبكا فکان سمسون ایضانوفتش 
لا یاکل الا بخسة وعشرین کوبکا يطلب بها اجزاء من الوجة : ثسيًا 
من خضار مع قطعة من فطير » أو صححنا من اللحم ؛ ولکنه فى اکتر 
الأحبان لا يطلب خضارا ولا لما » بل یکتفی بالخيز مع بصل أو جبن 
أو بيض أو خار مملح أو أى طعام آخر زهيد الثمن » ولا يعزم أمره على 
العودة الى الوجة التى سعرها :صف سعر الوجة الكاملة الا حبن ,يموت 
جوعا + 

هنا يعترف کالب قصة حاة هذا الرجل أنه ما كان له قط أن 
يسترسل فى سرد تفاصیل تافهة هذه التفاهة كلها فى الظاهر تفاصيل تبلغ 
هذا البلغ من القارة بل ومن الازعاج لقراء ,يفتنهم الأسلوب الراقى > 
لولا أن هذه التفاصيل تولف السمة الميزة والصفة المسيطرة فى طبع 
بطلنا ٠‏ ذلك أن السبد بروخارتشين لم ,يكن أبدا » كما كان يحلو له أن 
يعلن ذلك » فى عوز یضطره الى أن لا يطعم من جوع ٠‏ فلئن كان بحرم 
نفسه هذا الحرمان كله بشير حاء ولا خجل > غير عابىء بما قد وله 


۳۵۸ 


القائلون من اللمامين » فابه كان يفعل ذلك ارضاء لسخله الدی رشيه أن 
يكون جنونا » وكذلك من باب الافراط فى الشصر بالعواقب » كما سنفهم 
ذلك مزيدا من الفهم ما سبلى من سرد قصة انه ٠‏ 

وكان یمکن أن نتحرج من املال قرائنا باستعراض جمع أهواء 
سيميون ایفانوفتش الغريبة استعراضا مفصلا » وكان يمكن أن نعدل حتى 
عن وصف ثابه مهما تند" لنا عحية مضحكة » ولكن آوستینانا فدوروفنا 
أصرت اصرارا قاطعا على أن نذكر الامر التالى : ان سسميون ايفانوقتش 
لمله لم يعهد یوما بشىء الى الغسالة > أو لعله على الأقل لم ,يفعل هذا الا 
ادرا جدا حتى لمكن أن بجهل المرء هل كان يملك فى عداد أمواله 
المنقولة أى ملس من الملابس الداخلية ۰ 


قالت صاحية الست 


ان العزیز جدا سيميون ايفانوفتش ود حلا له خلال عشرين سنه 
تالية أن يراكم الثتن فوق النتن فى الركن الخصص له دون أن ,يبدو 
عليه أنه خجلان من ذلك كثيرا » وعدا انه طوال حاته على هذه الارض لم 
بهتم أى اهتمام بالأجربة أو النادیل آو غير ذلك من الزينات الباطلة > 
فقد استطاعت أن ترى بصنی رأسها من خلال نقب فى الاجر الق > 
أنه كان یتفق له أن لا يستطع ستر عورة جسمه ٠‏ ولم تأخذ هذه الشائعات 
بالاتشار الا بعد موت سمون ايفانوفتش لأنه فى أثناء حانه ‏ وعن هذا 
خاصة انما نشأ عدم انفاهمه مع المستأجرين الآخرين - لم يكن ,يطبق > 
رغم علاقات الصداقة أن يسمح أحد لنفسه بأن يحشر أنفه فى « رکنه » 
فل أن يحصل منه على اذن سابق بذلك ٠‏ كان سیمیون ایفانوفتش رجلا 
صعب الراس متجمعا على نفسه عنيدا لا يجدى فيه الكلام ولا تنفع معه 
الخطب الطويلة + كان لا يقل النصائح أكثر مما يقل السخریات » وكان 


۳۵ ٩ 


يعرف کف يسارع الى اقحام كل من بخطر بباله أن يسدى اليه نصحا > 
فهو يقول له : « اانت تزجى الى النصائح ايها الولد الطاش ؟ خير لهرج 
من نوعك ان يعنى بشئون نفسه بل ذلك ٠ » ٠‏ ولم يکن سیمیون 
ایفانوفتش متکیرا > وكان ,يحب ان یخاطب جميع الناس بصفه الفرد > 
وهو لا يطق انشاء أسراره » ولا بحتمل » حين يعرف أحد شيشا عن 
اهوائه » ان یساله عما بحتوبه صندوقه الصغير ۰۰۰ لقد كان لسسمسون 
ايفانوفتش صندوق صغير یضعه تحت سريره ویحافظ عليه محافظته على 
یی عينه » رغم آن کل واحد یعرف حق العرفة أن الصندوق لا یحتوی 
الا خسرفا بالية » وزوجین أو لائة أزواج من احذية اصبح لا يمكن 
انتعالها » وانواعا شتی من ملابس عتقة ۰ كان پحرص على هذا الصندوق 
حرصا شدیدا » حتی لقد سمع يعلن أنه سشتری, له قفلا جدیدا من 
صنع المانى ۰ ویوم قادت الحمافة زینوبی برو گوفتش الى ابداء رای فظ 
فلل الأدب خال من الحشمة قائلا ان سسون ابفانوفتش لمله يخفى 
مدخرانه فى هذا الصندوق لورثته » فقد اهتاج السد بروحارتشين اهشاجا 
صعقت نتائجه الخارقة جميع الحضور ٠‏ 

فى أول الأمر لم يعرف السيد بروخارتشين كيف يعثر على تعبيرات 
مناسبة يدقع بها هذا الغمز السخيف المضحك ٠‏ وانقضت لظة طويلة لم 
بخرج خلالها من فمه غير كلام خال من أى معنى ۰ واستطاع الحضور 
أخيرا » بغر قلل من العناء » أن يفهموا أن السد سيسون ایفانوفتش 
یب على زينوبى بروكوفتش عملا قديما لكنه شائن قذر » ثم هو يتنبا 
لهذا الرجل الطائش بالاخفاق المحقق فى جع ما يقوم به من محاولات 
للنفاذ الى المجتمع الراقى » وييشره فى الوقت نفسه بأن الخياط الذى يدين 
له زينوبى ببعض الال سيضربه فى القريب ضربا مبرحا لا ريب فبه ؟ ثم 
هو یصفه بانه لس الا صبا : 


۳1۰ 


- أتطمع فى آن تصبح ضابطا من سلاح الفرسان ؟ هلا آنعمت النظر 
اذن فى نفسك ؟ انك لن تصبح كذلك ٠‏ وفوق هذا فان رؤساءك سعرفون 
کف يؤدبونك حين بطلعون على حكاياتك كلها + هل سمعت آیها الصبى 
الاحمق الطاش ! 

قال مسسون ایفانوفتش‌ذلك ثم بدا عليه أنه هدا بعض الهدوعوتخنف 
من حنقه ۰ ولخنه بعد خمس ساعات من صمت > استانف يعظ زیلوبی 
بروكوفتش > فذهل الحفل من ذلك ذهولا شديدا ٠‏ ولم ريقف الامر عند 
هذا اد » ففى المساء » حين نظم مارك ايفانوفتش والساكن بريبولونانيكو 
حفلة شاى دعوا الها كاتب المحكمة أوكانوف » ترك سسميون ایفانوفتش 
سريره » وجاء ينضم اليهم دافعا نصيبه من نفقات الحفلة خمسة عشر 
كوبكا أو عشرین ٠‏ وكان واضحا أن هذه الخحاجة الى الشای ليست الا 
عذرا وتعلة * ذلك أنه لم پلیث أن أخذ شرح فى اسهاب أن الاسان 
الفقير لا يمكن أن يخطر باله التوفير والادخار » لآنه ليس الا انسانا 
يرا + وانتهز السد بروخارشین الفرصة لعترف بفقره » مضسفا الى 
ذلك أنه فكر أول امس فى اقتراض روبل من رجل وقح » ولكنه صرف 
النظر عن ذلك الان طعا ٠‏ ذلك أن متل هذا الانسان الوفح » ان مثل 
هذا الصى الطائش » لا بد أن یمضی متاها بذلك مدلا به » آما هو 
سيميون ايفانوقتش » فانه پرسل فى كل شهر خمسة روبلات الى امرأة 
أخه » وان امرأة أخه هذه كان ,يمكن أن نموت جوعا لولا آنه يرسل 
البها هذا المبلغ فى كل شهر » ومع ذلك فلو مانت لاستطاع أن بشستری 
لنفسه رداء جديدا منذ زمن طويل ٠٠٠وظل‏ سيميون ایفانوتش يتكلم على 
هذا اللحو مسهبا مطنبا » وبلغ من نكرار الحديث عن فقره وعن امرأة 
آخه وعن الخمسة روبلاث ألناء كلامه أنه ارىك اخر الامر ولم پسعه الا 


أن بصمت ۰ 


۳۹ 


وبعد ثلائة ايام » بنما كان لا يخطر ببال أحد أن پناکده > وینما 
سوا جميعا هذه القضية » جاء يختم كلامه قائلا : ان زينوبى برو كوفتس» 
هذا الرجل الوقح » الذى لم يكد ینتسب ا لی‌سلاح الفرسان سثبتر ساقه 
فى الحرب » فلا يملك عندئذ الا أن يحل محل الساق البتورة ساقا من 
خشب » وانه سيرى يومئذ انا الى سیمیون ایفانوفتش مستجدیا كسرة 
خبز » ولکن سسيميون ایفانوفتش سیسعده كثيرا أن برفض ضراعات 


« الصبی » دون أن یلقی عله نظرة واحدة ه 
وطسعی أن یستطرف الجمع هذا الامر كله وآن یتسلوا به » وأن 


یقرروا دون مزید من التأمل والتفكير آن يشنوا على سیمیون ایفانوفتش 
هجوما حاسما ٠‏ و کان السد بروخارنشین قد قرر أن یختلط بال حفل > 
فهو يبدو الآن حریصا على الاطلاع على كل شىء » یلقی الأسئلة تلو 
الاسئلة لغاية سرية لا يعرف أحد ما هى » حتى أصيحت النازعات تشب 
ببنه وبنهم بلا مصاعب ولا مقدمات ٠‏ ومن أجل أن يدخل سيميون 
ايفانوفتش فى الموضوع » ارتأى .أن يلجأ الى وسبلة مرهفة جدا عرفها 
فراژنا من قبل » فهو بترك سرربره متى حان وفت شرب الشاى » ويقترب 
من الجماعة كما يمكن أن يفعل ذلك انسان متواضع ذكى آیس بشوش» 
فيدفع العشرين كوبكا المفروضة » معلنا عن رغبته فى المشاركة فى هذه 
الحفلة الصغيرة » فتاخذ هذه الجماعة الشابة تتواطأ فما بنها بغمزات 
سريعة » وندير الحديث محتشما جادا وقورا فى أول الامر ٠‏ 

ثم ما يليث واحد شجاع منهم أن یمفی ساردا » على حين فحأة > 
مجموعة من الأخار مختلقة لا تصدق » فهو یقول مثلا انه سمع صاحب 
السعادة يسر الى ديميد فاسلیفتش أن الموظفين التزوجین خير من الموظفين 
العازبين » وأنهم آجدر بالترفم والترقة منهم » لأن الرجال الهادئین العقلاء 


۳۲ 


حقا یکنسون من ممارسة الحاة العائلية مزايا كثيرة ؟ ویضف المتحدث 
الى ذلك فوله انه ینوی » رغية مله فى التمبز على غيره وفى زيادة مره > 
أن یتزوج مرة أخرى امرآة يقال لها ففرونا بروكوفيفنا ؟ أو انه لاحظط 
لدی بعض زملائه فى كير من الاحبان انهم ,ييلغون من جهلهم باداب 
المجتمع وباللاقة الاجتماعية ان فبولهم فى مجتمع الناس أمر مستحل ؛ 
وان السلطات العلیا قد فررت لذلك» تفادیا لهذا الوضع‌السبی+ » أن پحسم 
من الروانب مبلغ معين لاشاء فاعة رفص يمكن أن یتعلم فیها الرء رفصه 
الاوضاع » وحسن الهندام »> وادب العاشرة » واحترام الشوخ > وقوة 
الارادة » وصلابه الخلق »> وطبه القلب » والشعور بالواجب » والعرفان 
بالحمل » وعددا اخر من الزایا الحسدة والخصال الحملة ٠‏ أو يذكر 
فجاة » فى مرات اخری > أن جمع الوظفین » حتی اقدمهم » سخضعون 
قربا لامتحان تعرف به درجة ثقافتهم * » وان ذلك سنشاً عنه أن کنیرا 
من الححب ستتمزق » وان كثيرا من الموظفين سیطردون من وظائفهم ٠‏ 
الخلاصة أن أنياء سخيفة كثيرة من هذا النوع كانت تذاع فى الجماعة 
بحضور صاحنا ٠‏ وكان الحضور جمعا یتظاهرون بتصديقها » ویشلون 
على الاصفاء البها والاهتمام بها » لانها تعليهم » ویشیرون الى عوافب ملل 
هذه الاجراءات بالسبة الى بعض آفراد جماعتهم ؟ أو بصطنعون الحزن 
والأسى » وربهزون رعوسهم کانهم ستحدون اللصح من كل جهة 
ويلتمسون أن يعرفوا ماذا يجب أن يفعلوا اذا وقعت مصبة كهذه المصيةء 


والنسيحة معروفة طعا : فحتى من كان أقل بساطة وأقل خوفا من 
السد بروخارتشين يمكن أن نفقده هذه الأفاويل صوابه ٠‏ ولقد ظهرت 
على بروخارئشين جميع العلائم التى ندل على أنه أخذ يفقد صوابه فعلا ء 
انه اسان محدود العقل غير مها لقبول أية فكرة جديدة عليه ٠‏ ولا شك 


۳۳ 


. أنه أخذ يقلب فى رآسه كل نبا من هذه الانباء المتيرة > باحنا عن الماعث 
عليه والدافع اليه » حتى اختلطت الامور فى عقله » وحتى اضطرب ذهنه 
أشد الاضطراب فى هذه التاهة المتشابكة من الخواطر العحية » لا يعرف 
كيف يوائم بينها وبين طريقته فى التفكير » ولا يعرف كيف يخرج منها 
الى شىء من استقرار النفس وهدوء اليال ۰۰۰ وانکشفت فى سمون 
ايفانوفتش صفات عجية لم تخطر بال أحد ولا كانت فى اللسيان ۰۰+ 
وسرت فى حقه اشاعات ما انفكت تتضخ وتتضحم, > حتی وصات الى 
الديوان ٠‏ وتفاقم آثر ذلك من تبدلات ظهرت فى هيئة بطلنا التى لم تتغير 
منذ سنين متلاحقة كثيرة : فوجهه الآن اصبح فلقا » ونظرنه أصحت ريابة 
وجلة » واخذ بر تحف ویر تعد » وصار ,بصغى الى كل نأ كاذب جد بد 
بانتباه شدید وعقل محموم ؛ واستبد به هوی اسنطلاع الاخبار واستتحلاء 
الحقائق » وبلغ هذا الهوس عنده أنه تتجرأ فمضی الى دیمسد فاسفتش 
مرتين يسأله عن صحة هذه الأنباء ٠‏ واذا كنا سكت عن العوافب التی أدت 
الیها مساعى سیمیون ایفانوتش هذه » فما ذلك الا من فيل الاحترام 
لذكراه ۰ 

وخلص الناس من ذلك فى اول الامر الى أن الرجل انسان یسکره 
معاشرة البشر ويهمل المواضعات الاجتماعية » ورأوا فسه شيخصا غريب 
الأطوار * وكانوا فى ذلك مخطئین > فقد فاجأوه مرارا على حالة غريبة 
من سبان نفسه » والذهول عن ذاته » فاغرا فاه » رافعا قلمه فى الهواء ء 
كأنه متجمد الجسم » فهو أفرب الى شبح اسان عاقل منه الى هذا الشخص 
ذاته ٠‏ وقد حدث غير مرة أن رآه سل ذاهل من زملائه على هذه الال 
الغريبة من جمود النظرة وشرود اللب » فشده الزميل من ذلك وأخذ 
یرعش خوفا » وبلغ من جزعه أن سقطت على تقريره فطيرة كانت فى 
يده » أو كتب فى هذا التقرير كلمة لست فى محلها » وصار سلواه 
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صاحنا يذهل من يراه من عقلاء الناس > حتی لم ببق لدى احد شك 
فى ان سمبون ایفانونش فد اختل عقله ؛ بل لقد سرت فى ذات .يوم 
اتاعة فى الدیوان تقؤل ان السد بروخارشين قد روع ديسد فاسلفنش 
نفسه »> وجمده فى مكانه فلم يستطع الرجل ان یرجم القهقرى » وذلك 
حين صادف السيد. بروخارتشين فى احد الممرات على هذا الوضع القلق 
اش ۰-۰ قلما وسل ها که ا ا 
مکانه سطء » وسار فى طريقه بين الوائد والکرامی محاذرا » وتناول 
معطفه » وغاب عن الدیوان زمنا ٠‏ تری هل خاف ؟ هل دقعه الى ذلك 
دافم آخر ؟ اننا نجهل ذلك » ولكن ما حدث هو انهم لم يستطعوا » 
خلال مدة طويلة » أن يعثروا عله لا في بته ولا فى مكتبه ٠‏ 

ان نحاول أن نعلل أفعال سيميون ایفانوفتش باختلال عقله » وحسينا 
أن نذ کر للقارىء ان بطلنا كان لا ,يحب معاشرة الناس وانه خجله قد 
عاش حتى ذلك الحين فى عزلة تشسبه أن تکون كاملة » متميزا بطسم 
سرى صموت فى أن واحد ٠.لقد‏ ظل طوال مدة اقامته فى بسسکی مستلقا 
على سريره وراء الحاجز » فى صمت مطلق » دون أن تنکون له عسلافة 
بأحد من الناس + كان الشخصان الأخران » اللذان يساكنانه فى ذلك 
المنزل » غرسين مثله » یمشان حاة كحاته تماما » فقضى الثلالة حوالى 
خسة عشر عاما یضطحم كل واحد منهم فى سريره وراء حاجزه » فى 
صمت كامل » والأيام واللالی تمفی على هذا النحو سععدة بطلثة خدرة ء 
و کل شیء بجری على ما يرام » حتی أن سمون ابفانوتش وأوستينا 
فدوروفنا أصح لا يذكر آحد منهما الصادفة التى جمعتهما ٠‏ كانت المرأة 
تقول للسکان الخدد الذين بقمون فى منزلها : « انه يبعش فى منزلى 
ربما منذ عشرة أعوام » وربما منذ خمسة عشر عاما » وربما منذ عشرين 
عاما ٠‏ » * فمن الطسعى اذن أن يضطرب صاحنا بعض الاضطراب خلال 


۳۹۵ 


هذه السنة الأخيرة بين شان صاخيين معربدين » وهو الاسان الرصين 
الوفور المتحفظ ٠‏ ۱ 

آثار اختفاء سيسون ايفانوفتش اضطرابا كبيرا فى النزل » اولا لأنه 
أثير صاحبة الست » وثانا لآن جواز سفره الذی كان محفوظا لدیها لم 
یش عليه » وظلت اوستتنا فيدوروفا یومین تذرف سيلا من الدموع على 
عادتها فى اللحظات الخرجة الصعية ٠‏ وظلت بومين كاملين تتیجم على 
سائر الستأجرین » ناعية عليهم آنهم سيب جميع مبائس صاحبها الستأجر 
الآخر الذى فقدته بسبب سخرياتهم ٠‏ وفى الوم الثالث أمرتهم جميعا أن 
بهوا باحثين عن التائه »> وأن يردوه الها حا أو متا مهما كلف الأمر ٠‏ 
وفى المساء رئی كاتب المحكمة سوبدين یمود الى الست أول العائدين معلنا 
أنه تقفى آثر الهارب » فراه فى سوق تولکوتشی * وفى غيره » وآنه تبعه 
من قرب » لکنه لم بجر ان يكلمه حتى حين واجهه آنفا لانف عند 
الحريق الذى شب فى شارع كريفوى ٠‏ وبعد نصف ساعة وصل 
او کانوف وكواتاريوف فأيدا ما ذكره سوبدين حرفا حرفا : لقد مرا فرب 
الهارب » ریما على مسافة عشر خطوات منه » لكنهما لم يجسرا ان يكلماه 
ایضا » وقد لاحظا ء كلاهما » أن سسون ايفانوفتش كان فى صحة رجل 
يشبه أن يكون شحاذا هو شخص سكير « تلاحقه الديون » ٠‏ شم وصل . 
الساكنان الأخيران + فلما أصاخا بسمعهما الى ما سلف قوله » قررا أن 
بروخارتشين لس بععدا عن المنزل » وأنه لن پل أن یمود ٠‏ و کانا بعلمان 
من جهة أخرى » منذ زمن طويل > أن بروخارتشين أصبح يعاشر هذا 
الشحاذ » وهو رجل مسىء السيرة كثير العربدة منافق مراء » فلا شك أنه 
فد فتن صاحينا بحبلة من الحبل ٠‏ ولقد ظهر هذا الرجل أول مرة فى 
كلف الرفيق دمینوف » فقضى فى المنزل بضعة أيام » مدعا أنه اسان 
د معذب فى سبيل الحقيقة » » وأنه كان موظفا فى الأقاليم » ثم طرد من 
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وظنته مع عدد من رفاقه على آثر مرور أحد المفتشين ٠‏ فلما وصل الى 
بطرسبرج ارتمی على أقدام بورثيرى جر يجوريفتش متوسلا اليه أن یجد 
له عملا فى مكتب من المكائب » ثم آمکنه أن بحصل على هذا العمل > 
ولكن شاء سوء حظه أن يجد نفسه بلا عمل مرة أخرى » اذ أغلق المكتب 
نم أعيد تنظيمه دون أن يؤخذ صاحينا فى عداد الموظفين ابدد ۰۰۰ وذلك 
بسب عجزه الادارى > وسيب کفاءته فى نوع آخر من العمل ۰۰ 
ناهيك عن حبه الحقيقة وعن مؤامرات زملائه ٠‏ فبعد أن فص الرجل هذه 
القصة التى هب أثناءها زیموفایکین هذا عدة مرات یقبل صديقه رسنوف» 
الرجل القائم الزاج الشعث اللحية » سلم على سائر الحضور واحدا بعد 
واحد » سلاما خافنا جدا ‏ واصفا كل واحد منهم بأنه محسن اله منضل 
عله ء ثم راح یصف نفسه بانه اسان سبيء الخلق > جبان » رعديد > 
مزعج » عربيد » أحمق »> متضرعا الى الحفل ألا يحقد عليه وهو فما هو 
فه من شقاء وبؤس ۰ 

فلما نال حماية هژّلاء السادة ورعايتهم » غدا مرحا مسرورا على 
الفور » وأخذ يقل يدى آوستنا شدوروفا » رغم الاحتجاجات التواضعة 
التى قدمتها هذه السيدة واصفة يديها بأنهما غليظتان خشتتان » وبأنهسا 
يسنا على شىء من الرفعة والنبل ٠‏ ووعد الرجل الجماعة بأن يكشف لهم 
فى ذلك المساء نفسه عن مواهيه فى رفصة من طراز قوى ٠‏ ولكن القصة 
انتهت فى الغداة نهاية مؤسفة » اما لأن زيموفايكين أودع رقصته فوة مالفا 
فها » واما لأنه « لطخ شرف » اوستنا فدوروفنا حقا » كما تؤكد ذلك 
هی التى « كانت "عرف یاروسلاف ايلتش والتى كانت منذ زمن طويل 
زوجة ضابط مرموق » ۰ الهم أن الرجل انصرف ومذ ء ثم عاد مرة 
أخسرى » فطرد شر طردة » لكنه عرف كيف يستميل اليه سيميون 
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ایفانوفتش وكيف ينال حظوته » وها هو ذا بظهر مرة اخری بصفه جديدة 
هی انه صاحب بطلنا وفاننه ومغويه ٠‏ 


ما ان عرفت صاحه الت أن سمون ابفانوهتش سايم لم سينك 
سوء » وانه لا داعی الى البحث ادن عن جوار سفره » حتی هدات توا > 
ومضت تستریح ٠‏ وفی ائناء ذلك انفق عدد من سكان المنزل أن يستقملوا 
الهارب استقالا رائعا ٠‏ عمدوا إلى الحاجز فابعدوه عن السرير دون خوف 
على مفصلاته أن تفسد ؟ ونفشوا السرير واضعين الصندوق الصغير عند 
موضع القدمين » ومددوا على السرير نفسه « امرأة الاخ » دمبة" صنموها 
من شال صاحبة البيت وفبعتها ومعطفها » واجادوا صنعها حتى ليحمسبها 
الناظر البها شخصا حما ٠‏ فلما فرع هؤلاء السادة من انحاز هذا العمل 
على أكمل وجه لوا بنتظرون وصول سيميون ایفانوفتش بصیر نافد 
لیلغوه عند وصوله أن امرأة أضه ترکت قريتها وجاءت نزوره » وأن 
المسكيئة لم تملك الا أن تنزل وراء الخاجر + وانتظروا طويلا ء٠٠‏ 


وفى أناء هذا الانتظار انسم وفت مارك ايفانوفتش لأن يقامر مع 
بر یسولوفینکو و کوتاریوف وأن يخر آجره البالغ خمسه عشر روبلا ٠‏ 
ومن كثرة ما لطم آوکانوف آنفه توبة وندامة تورم هذا الننوء واحمر 
احمرارا شدیدا ٠‏ وکان آفدوتا بعد أن نام طوال سکرته يهم أن نمض 
عن فراشه لجیء بشىء من الحطب يشعل به المدفأة ٠‏ اما زیضوبی 
برو کوفتش فقد تبلل حتی ضار کالحساء من فرط ما كان پمقی الى 
الشارع مرة بعد مرة عمی أن بری وصول سیمون ایفانوفتش ٠‏ ولکن 
بطلنا لم یظهر ء لا ولا ظهر الشحاذ صدیقه ٠‏ وأيس امماعة من الانتظار» . 
فانتهی کل منهم الى النوم » مع ابقائهم « امرأة الأخ » وراء اطاجز + وفی 
الساعة الرابعة من الصیح سمعت جلبة رهبة عند پاپ الدار أيقظت النائين 
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من نومهم فكانت مكافاة لهم على ما بذلوا من جهد حتى لا يناموا ٠‏ انه هوء 
هو نفسه > سمون ایفْانوتش ‏ السد بروخارنشین » ولكن فى ای 
حالة !۰۰۰۱ صاح الجمبع بصوت واحد : ۱ ۰۰۰ ولغوا من شدةٌ الانفعال 
حين رآوه آنهم نسوا « امرأة الاح » فهی لا تخطر لهم الآن بال + كان 
الهارپ يبدو منشیا عليه » بقوده بل فل یحمله على کنفیه حوذى ليلى 
پرندی آسمالا ممزقة » وترتعد فرائصه من شدة البرد * فلما سألته 
صاحبة الست أين استطاع نزیلها أن يبلغ هذا البلغ من السكر > أجابها 
بقو له : 

- ما هو پسکران ٠‏ أؤكد لك أنه لم يشرب فطرة خمر واحدة ٠‏ 
بظهر أن الأمر سكتة أو ما يشبه ذلك ٠‏ 

آسندوا سصون ایفانوفتش الى الدفاة من فسل السهولة » وأخذوا 
"یفحصوله » قتبت لهم فعلا ان الامر ليس سكرا » ولكنه ليس سكنة ایضاه 
لاشك أن به شسثا » ولكن ما هو هذا الشىء ؟ ذلك أنه كان » دون أن 
بستطع تحر يت لسانه » پهتز اهةزازا شديدا ويصفق أحفانيه » ويبحدق 
بدهوشا تارة الى هذا وتارة الى ذاك من السهود الذین انوا فى ملاس 
الوم ٠‏ وسألوا الحوذى من أين آنی به » فقال : 

- سادة لطاف مرحنون آسلمونه وهو على هذه الال ٠‏ کانوا 
عائدين من کولومنا » هل اشتحروا معه ؟ هل أصابته تشنحات ؟ لا آدری 
۰ مهما يكن من آمر » فهم سادة محترمون لطاف مرحون ٠‏ 

انهضوا سيميون ایفانوفتش > وحملوه الى سریره + فلما رقد على 
السرير فأحس بوجود « امرأة الاح » الى جانبه » وأحس بالصندوق 
الصغير عند قدمه » أطلق صرخة رهبة » وأنهض جسمه حتى صار 
كالخائى على آربم » محاولا وهو يرتعش أن يغطى بدیه وبجسمه كله 
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اکیر مساحة من مرقده > وينظر الى من حول نظرات وحشمة مذعورة 
كأنه يريد أن يقول انه يؤثر الموت على ان .ترك ولو جزءا من مائه جزء 
مما بيلك ٠‏ 

لمث سیمیون ایفانوفتش بومين أو ثلائة آیام راقدا وراء الخاجر على 
هذه ال » بدا عن الناس فى منسجى من كل تلك الجاية اباطلة ٠‏ + لقد 
نسى منذ الغداة » فما بخطر ببال أحد + والزمان بجری محراه أثناء 
ذلك : الساعات تلو الساعات > والایام عقب الا ام ؛ والریض رامد فى 
فراشه وقد استولی على رآسه المحموم المزق الثقيل نوع من اخدر 
الهاذى ٠‏ ولكنه لا يتحرك » ولا یئن » ولا يتوجع او یتشکی » بل يلزم 
صمتا وحشسيا > ويشد جسمه إلى سريره کارنپ مذعور یلتصق بالادض 
متى اقترب منه صياد ٠‏ وكان ,يسخم على النزل صمت حزين فانم فى بعض 
الاحان » اشارة الى ان جميع النزلاء قد مغى كل منهم الى مش‌افله > 
فكان سسميون ايفانوفتش بستطع عندئذ أن ,سلى نفسه عن حزنه على 
مهل » مصغا الى الأصوات القريبة الصادرة عن المطيخ حث تقوم صاحية 
البت بعملها > أو مصیخا بسمعه الى وفع أقدام نطوف فى أرجاء جميع 
الغرف » وفع أقدام آفدويتا تنظف النزل ۰ هكذا كانت تنقضی ساعات > 
ساعات كسل ووسن > ساعات راسة تجرى على و ره واحدة » لقطرات 
لاء التى یسمم تساقطها على منسل المطبخ ۰ ثم يتوافد النزلاء آحادا أو 
جاعات » فسبعهم سول ايفابوئش يتذمرون من رداءة الحو او بطلون 
وجة الطعام » ويحدثون جلبه وصخخا » ویدخنسون > ویشتجرون 
و یتصاطون » ویقامرون بالورق » ويقرفعون الفناجین حين اعداد الشای؛ 
ويقوم الریض بحركة آلة من أجل أن ينهض وان ینضم الهم بدفع ما 
بر نب عليه ولكنه مأ بلسث أن پسقط الى خدره مرة أخرى على حين فسحأة 4 
فاذا هو يحلم عندئذ أنه كان منذ لحظة على المائدة يشرب الشای ويشارك 


۳۷۰ 


فى الحديث » وان ذینوبی اسرع ينتهز الفرصة فدس فى الحديث 
غمزات تتناول « مسوة الاخوة » وما فد يفوم بینهن وبين متل اولئك 
ان رجال الشرفاء من علاقات ٠‏ فحاول سيميون ایمانوفتش أن يبرىء نفسه 
وان ,يحب » ولکن جملة جبارة فويه تتسافط من جمم الافواه دمه 
واحدة تقول : « لاحظنا مرارا ۰۰۰ »> فتقطع عليه هذه الجملة کل 
اجوبته » فلا يجد عندئذ خيرا من ان یحلم بالیوم الاول من الشهر > البوم 
اسارك الدی بتقاخی شمه الر و بلات من الحکومة + وها هو دا على السلم 
بفض الاوراق النقدية التی قبضهاء ویلقی نظرة مختلسة عجلی على ماحوله» 
نم يسارع الى اخفاء نصف صف البلغ الذی استحقه اجرا له » فى عنق احد 
حذا ٠‏ وها هو ذا یفرر » وهو ما ,يزال على السلم ( دون أن يدرك أن 
هذه الأمور كلها انما يجريها فى سريره ) أن يدفع لصاحبة البيت أجرها 
متى وصل الى المنزل » وأن یشتری بعد ذلك بعض الاشاء التى لا غنى 
عنها » وأن بصرح لمن يجب أن ,يصرح له بذلك أنه فد اقنطعت من راتبه 
د حسمات » فلم ببق له ما يرسله الى امرأة آخبه » ثم يرثى الها على 
الحو الناسب > ثم لا يتحدث الا عنها يومين متتالبين » ثم يعود يتكلم بعد 
عشرة أيام على فقره وبؤسه حتى یفتنم رفافه بذلك مزيدا من الافاع ٠‏ 
وها هو ذا یلاحفط » بعد أن اتخذ هذه القرارات كلها » ان آندره 
يافشموفتش > الرجل الصموت الأصلم » الذی تفصله عنه فى المكتب ثلاث 
غرف » والذى ظل عشرين سنة لم يسمع منه كلمة واحدة فى يوم من 
الأيام » ها هو ذا يلاحظ أن اندره یادموفش هدا واقف هو أيضا على 
سلم المكتب يعد روبلانه > ويقول ملوحا برأسه : « أهذا مالى ؟ » > ثم 
يهبط السام خاتما كلامه يقوله د اذا لم يكن مال فلا سم ی 
وصل الى درجات الفسحة أمام الباپ أضاف یقول : « لى سبعة أولاد أيها 


اسید » > ثم اذا بهذا الرجل القصير الأصلع لا يخثى أن يسلك سلول 


۴۷1 


سبح » ویخالف قوانین الحاة الوافعية » فعلو فجاة مقدار ذراع فوق 
الارض ويرسم بده المرتعشة فى الهواء خطا مواربا هابطا » ويجمجم قائلا 
ان ابنه الاكير تلمد فى المدرسه الثانويه » ثم برشتی بروخارتشين بنظرة 
حائقة کاله بعده مسئولا عن وحود هؤلاء الاولاد السبعة » ثم يغطس فعته 
حتی تصل الى عبنيه » ویلتفت يسرة ويغيب + ويتاثر سیمیون ایفانونش 
تاثرا شدیدا » ورغم ایمانه الطلق بانه بریء > ياخد بسلم بان الذنب ذنبه 
حقا اذا كان هذا الست البائس يضم سيعة اولاد * ويستبد به خوف > 
فاخذ يركشن » لانه يعتقد ان الرجل القصير الأصلع عاد آدراجه یحاول 
ان یسك به عازما عزما آکدا على ان ينيشه وبس‌لبه ماله پاسم أولاده 
السبعة » مستعدا استیعادا كاملا ان ینظر بعين الاعتيار الى « نساء الاخوة » 
وما قد يكون بينهن وبين سيميون ايفانوتش من صلات ٠‏ 

ویظل السد بروخار شین بر کض ویر کض حتی تتقطع آنفاسه ء 
وهؤلاء أناس كثيرون بر کضون الى جانبه فيسمع رنين الفضة فى جوب 
صدیرانهم * م یاخذ جمم الاس پر لضون > واندوى فى الجو اصوات 
أبواق رجال الطافیء » فتحسله آمواج من الشر على قللها تقریبا > 
يتدحرج الى مکان ذلك الحريق الذی شهده آخیرا فى صحبة العربيد ٠‏ 
كان السكير > أقصد السيد زيموفايكين » ينتظر هنالك ٠‏ فلما رآه أقسل 
عله محتفا به وأمسك يده يقوده الى وسط الجمهور الكثيف ٠‏ وها هو ذا 
سميون ایفانوفتش يرى الآن » مثلما رأى هناك » جمهرة من النساس 
نتلاطم تلاطم الامواج من حولهما » فتسد رصيف نهر فوتتاکا بين 
احسرین » كما تسد جميع الشوارع والأزقة المحاورة ؟ والناس ندفعهما 
فتز جهما فى ورشة واسعة من خشب » امتلاأت بالمستعطلين جاءوا من کل 
حدب وصوب من الدينة ومن سوق تولکونشی أو خرجوا من الببوت 
واللاهی القريية ٠‏ انه بری هذا كله واضحا كأنه يشهده فى الواقع > 


۷۲ 


وها هی ذى وجوه غريبة تاخد تتخاطر امام عليه من خلال زوابع الحمى 
والهذيان ٠‏ انه یتعرف بعض هذه الوجوه + هدا هو السيد المهسب > الفارع 
القامة » الطويل الشاربين » الذى ظل طوال مدة الحریقی معسكرا وراء 
ظهره » یزجی له الدیح حين تعتری بطلنا حماسه عليفة فبروح یدبدب 
كانه یصفق تشجعا لیسالات رجال الطافیء الذين يراهم من مکانه المرتفع 
رؤية تامة ٠‏ وهذا وجه آخر : وجه ذلك الرجل الطویل القوى الذی 
رفعه بضربة من فضة يده على ذلك الائط يريد أن يجتازه لقوم يعمل 
من أعمال الانقاذ + وهذا وجه ذلك الشسخ العجوز الذى يشبه آن يكون 
لونه لون التراب > والذی برندی معطفا بالا من معاطف النزل ويحزمه 
زار لا ندرى ما هو : ان هذا الشسخ العحوز كان فد خرج من منزله بل 
اندلاع الحريق يريد أن یشتری لنزيله من عند أحد القالان قللا من 
خبز وتبغ » وها هو ذا الآن يشق الجمهور متجها نحو بيه الذى تأكله 
نيران وتحترق فيه زوجته وابنته مع الان روبلا ونصفا مسخأة تحت 
سرير من الریش ٠‏ غير أن أوضح صورة كان يراها سیمیون ايفانوفنش 
هى صورة تلك المرأة الفقيرة التى حلم بها مرارا أثناء مرضه » وهو يراه 
الآن مرة أخرى كما كانت تماما : بحذاءين من شور الشحر » مع عصا 
بالد » فى ثاب رثة بالية » وعلى ظهرها كيس مضفور ٠‏ لقد كانت تصیح 
وتصرخ أكثر من رجال المطافىء والجمهور مجتمعین » قائلة ان أولادها 
طردوها ء وانها آضاعت فى ااوقت نفسه فطعتی نقد بمشر کوبکات : 
د الأولاد ٠٠‏ النقود ٠١‏ النقود ٠١‏ الأولاد ٠ » ٠٠‏ انها لا تنفك نطق 
بهذه الألفاظ فى خلط من الكلام لا سبيل الى فهمه » وقد انتهى الشاس 
الى ترکها على حالتها نلك بائسين من أن يعرفوا ماذا تريد ٠‏ ولكن العجوز 
لا تهدأ » فهى تصرخ وتعول وتحرك يديها » لا تلتفت أى التفات الى 
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اطریق ولا الى الحمهور ولا الى شقاء الاخرین » ولا الى الشرارات التى 
تتطاير من الحريق وتصل الى هناك ٠‏ 

وشعر السسد بروخانشين أخيرا بخوف يعتربه » ذلك أنهرأىبوضوح 
أن هذا كله لس بالامر الهين » وأنه لن ینقضی على هذه الصورة من 
الساطة والسر ٠‏ فهذا فلاح قريب جداً مله » متدثر بمعطف مسزق > 
يصعد على كومة من خشب » ويأخذ » وقد احترق شعره واحترفت لحيته 
فليلا » ياخذ يحرض الجمهور على سيميون ايفانوفتش > فيتكائف الناس 
ويتكائفون ويظل الفلاح یصیح ويشتم > ویتجمد السيد بروخاتشين هلعا 
وجزعا » ثم ما پلیث ان يتذكر فجاة ان هذا الفلاح ليس الا حوذى 
عربة سبق لسیمیون ايفانوفتش أن سرقه منذ خس سنين سرفة دنينة > اذ 
قفز من العربة قبل أن یدفع الاجر واختفی مارفا كالريح عبر منزل له 
مخرجان ٠‏ أراد السيد بروخانشین أن یصرخ » أن يتكلم » ولكن صوته 
اختنق فى حلقه ٠‏ وهو پحس ضغط الحمهور الهالج الحانق الدی يحصط 
به احاطه أفعى متعددةٌ الألوان ویخنقه خنقاً ٠‏ وها هو ذا لسید بروخاشين 
يبذل چهدا فوق طافة البشر فيستيقظ ۰ ولکنه ما ان يستيقظ حتی بری 
أن الركن الذی يقبع فيه قد اندلعت فيه النار وأخذت تلتهم الحاجز والست 
كله وأوستنا فدوروفنا ونزلاءها ٠‏ ان سريره مشتعل لهباً » وكذلك 
مخدثه وغطاژه وصندوفه » وحتی فراشه الثمين ٠‏ وثب سسمون اینانوفتش 
عن سریره » وتناول الفراش ور كض یحره وراءه حتی وصل الى غرفة 
صاحية الدار وهو على هذه الحال بقميص النوم حافی القدمین ٠‏ هنالك 
قيض عليه وأوثق ورد" الى ما وراء الحاجز الذى لم يكن ,يحترق فى 
الواقع » وانما الحریق فى رأس صاحینا المسكين ٠‏ أرقدوا المريض على 
سريره من جديد ۰ وعاد المرريض الى تهاويله : هذا صاحب الدمى > 
الرث” الشاب » الکالح الوجه » الطويل الشعر » يرتب فى قاع صندوقه 


لض 


اراجوژه الذى تحرك كثيراً » لاطماً جميع الناس بائعاً روحه للشسطان» قالى 
أن قوم صاحب الدمی بعرض جدید يكف آراجوزه عن الوجود راقداً 
فى الصندوق مع ذلك الشیطان نفسه ومع الزنحی وبارو وكولوسين 
وعشبقها السید ومفوض الشرطة ۰ 

تحلق نزلاء الدار جمیعاً حول سرير سیمیون ایفابوفتش » ولبوا 
واقفين عنالك يصو بون نحو الریض نظرات مستطلعة + وافاق الریض 
آخر الامر ء فاذا هو » اما حاء واما لسبب آخر > یاخذ سحب الغطاء 
على جسمه بكل ما أوتى من فوة» > اختاء عن هذه العون الشفقه من 
غر شك ٠‏ وكان مارك ایقانوفتش آول من قطع الصمت > اذ أخذ وهو 
الاسان العاقل یقول بلطف ان على سمون ایفانوتش أن بهدىء نفسه ء 
وان من العب والعار على الرء أن سقى مريضاً على هذا النحو » وان هذا 
نىء يصلح للأطفال لا للرجال > وان على سيميون ایفانوفتش أن يبل من 
مرضه وآن يعود الى عمله » حتى لقد ختم كلامه بمزحة صغيرة فاثلا ان 
روانب الموظفين المرضى لا تحداد بعد ء ولا كان الموظفون المرضى لا 
ينالون أية ترفة > فان حالة سسون ايفانوفتش لن تعود عليه بفائدة ٠‏ 
الخلاصة : لقد شارك الجميع سيميون ايفانوفتش الامه » ورئوا لاله ٠‏ 

ولكن سیمیون ایفانوفتش كفر بالنعمة ولم يعترف بالجميل » فاصر" 
على البقاء فى السرير صامتاً لا يتكلم » شاداً على جسمه غطاءه مزيداً من 
الشد ٠‏ مع ذلك لم يشعر مارك ايفانوفتش بأنه غلب » وكبيح جماح نفسه 
فقال بضع كلمات لطيفة » لأن على المرء أن يدارى المرضى وأن يراعهم ٠‏ 
غير أن سبمون ایفانوفتش ظل مصراً على أن لايسمع ٠‏ ان وجهه يعبر 
عن الحذر » وهو یدمدم بين آسنانه بکلام لا ندری ما هو ۰ وفحأة أخذ 
.يدير على اليمين والشمال عبنين مهتاجتين حانقتين بخرج منهما شرر كفيل 
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ه سحقي تسج الشهود ۰ ان هدا الوح بحعل الداراه زایدخ لأمحل 


ب 1 لت ل تم ر ابفانوهتش آن پکیح تور نفسه > واد رای 
أن الرجل قد آلى على نفسه أن بظل عندا > فقد استاء اسشاء شديداً > 


ل ا » فقال له بصراحة قاطعة دون تمهيد انه قد ان له 
آن ينهض وانه لا بجوز له أن سقى على هذه الحال راقداً على آذنبه » وان 
من الحمافه وفله الحاء وسوء التربه أن يظل یصیح فى اللل واللهار 
متكلماً عن حدائق وساء اخوة وسکاری وصنادیق وما الى ذلك > وانه 
اذا كان لا يريد هو أن ينام فلس من حقه أن ,بحرم غبره من النوم» فلکن 
هذا معلوما لديه ٠٠٠‏ 

أحدث هذا الخطاب أثره » فها هو ذا سسصون ايفانوفتش يلنفت دحو 
الخطب فوراً فقول له حازماً ولو بصوت ضعيف مبحوح : 

- اسكت أنت أيها الولد المطال ۰۰۰ ما أنت الا ثرثار ۰۰۰ أتراك 
نظن شنت أميراً ؟ هه ؟ 


ثارت ثائرة مارك ايفانوفتش » ولكنه وقد نذكر أنه أمام مريض هدا 
وأراد أن يخجل المريض من نفسه بالملاطفة ٠‏ ومع ذلك أجابه سمسون 
ايفانوفتش قائلا انه يرفض أى مزاح » ولو جاء من ناظم أشعار مثل مارك 
ایفانوفتشی ۰ وأعقب ذلك صمت ٠‏ وأخيراً أفاق مارك ایفانوفتش من‌دهشته 
فقال بلهحة قوية وفصاحة بلغة ان على سمون ایفانوفتش أن يعرف أله . 
ابن أناس من علية القوم » وأن لایجهل كيف يجب على المرء أن يتصرف 
فى مجتمع راق ٠‏ ینغ أن نذكر بالناسية أن مارك ایفانوفتش كان يمارس 
الخطابة ويحب أن يؤثر فى المستمعين ٠‏ ولا كذلك مون ايفانوفتش 
فاه من طول تعوده الصمت لايقول الا كلاما موجزاً ولايحري الا اشارات 
مختصرة » فاذا اضطر الى القول فترة طويلة كانت الكلمة الأولى تستدعى 
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الكلمة الثانية » و كانت التانة تستدعى الثالقة »> فسرعان ما يمتلىء فمه 
بالكلمات » فلا نطق الكلمات عندئذ الا فى فوضى غرية » لذلك يتفق له 
رغم كل تعقله وحكمته أن تفلت من لسانه سخافات ٠‏ أجاب يقول : 
كسك وتمغى ستعطاً مستحدياً ٠‏ ما أنت الا زنديق ٠‏ ما أنت الا 
صعلوك ٠‏ هذا نت أيها الشويعر ! 

نی مسصون اينانوفتش » انك ما نزال تهذر ٠‏ 

فال المريض : 

- هل تعلم ؟ يهذر احمق » ويهذر كلب » أما العاقل فیحکم عقله ٠‏ 
وأنت لا تعرف شتا اللتة » پا صعلوك و٠٠‏ يا عالم ۰+ه با کناب مطبوع ٠‏ 
متحترق فى ذات یوم » ثم لا تشسعر بأن رأسك يحترق ٠‏ هل فهمت 
الثل 4 

_ طب 4 + ۰ ولکن 4 ++ افصد ۰ مادأ تقول ؟ تقول ان زانی 
سحترق ٩‏ 

ولم یکمل مارك ایفانوفنش کلامه 4 لقد اتصح للجم آن سصول 
ایفانوفتش لم يسترد توازن عقله وأنه يهرف ۰۰ ولكن صاحبة الست لم 
تستطع أن تمسك عن أن تذکر » عرضاً » أن هناك فتاة صلعاء أحرقت 
منزلا فى شارع كريفوى بايقاد شمعة أشعلت بلهبها خزانة حفظ الطعام ٠‏ 
ولكن حادثا كهذا لا یمکن أن يحدث هنا قطعاً » ويمكن كل فرد أن 

صاح زبنوبی برو كوفتش بقول مقاطعا صاحه الست خارجاً عن 
طوره : 
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- اسمع يا سیمیون ايفانوفتش ! ما عساك تظننا ؟ ما نحن بمن یقص 
علات حکایات ساء الأخوة أو الامتحانات أو الرقص ۰۰۰ آلس هذا 
ما تتتخله ٩‏ 

واستألف بطلنا یقول وهو بجمع اخر فواه لنیض عن سریره وفد 
أحنقته علائم الاهتمام هذه : 

- واسمع أنت » اسمع منی هذا يا أنت : ما الهرج ؟ هو أنت أو 
هو کلب ٠‏ ولکننی لن آفول سخافات لاممر لد وأمتعك ٠‏ هل سمعت أبها 
الولد القذر ؟ آنا لست خادمك يا سيد 1 ۰۰۰ 

وأراد سمون ایفانوفتش أن يقول شا اخر ایضا » لکنه وقد 
خارت فواه عاد بسقط على سريره ٠‏ ولبث جميع الحضور هناك » وقد 
فغرت أفواههم من الذهول » وأدركوا آين هو صاحبهم الآن » واحتاروا 
لا يعرفون كيف بسعفونه + وفجأة صر باب المطبخ » و شق » ورئى 
رس يطل منه : انه رأس السكير صديق بروخائشين » السد زیوفایکین» 
يفحص المكان وجلا على عادته ٠‏ و کانما كان الجميع ينتظرونه » فیا هم 
اولاء بومئون اله أن يقترب بأقصى سرعة ٠‏ فسر الرجل سروراً عظماً » 
وبدنو من السریر حنی دون أن بخلع معطفه + 

لا شك أن زیموفایکین فد مرت به فى اللل لحظات صعة ٠‏ الانب 
الأبسر من وجهه مختف تحت ضماد» جفناه التور"مان مبتلان بقیح برشح 
من عینیه + والزء الایسر من ردنجوته ومن جميع ثابه المزفه مللخ 
بوحل لا تدری ما هو ٠‏ وتحت ابطه کمان لا شك أنه كان ماضياً پر ید 
بیعه + لم بخطىء الجمع حبن اداه مستنجداً به » فانه ما ان عرف الأمر > 
حتى صاح بخاطب سیمیون ایفانوتش بلهجه من شعر یتفوفه عليه > 
ویعرف الزر الذی بح أن بضفطه : 
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هنا یا سسکا » انهض ٠‏ ما هذا يا سينكا ؟ عد الى ردك 
با بروخارتشين العاقل الحکم ٠‏ فاذا اصررت على عنادك » رمبتك عن 

دهش الحضور من القوة الموجزة فى هذا الخطاب ٠‏ ولكن دهشتهم 
كانت أشد من ذلك كثيراً حين لاحظوا أن هذه الكلمات وما اصطنعه 
الرجل من مظهر قد آثرت فى بروخارتشين » وأرعبته » وبلغت من ذلك 
أنه لم يکد ,يستطيع أن یعزم أمره على الدمدمة بين اسنانه بما كان لا بد 
مله من تسقيه + فال : 

اذهب أنت أيها الشقى الائس ٠‏ ما أنت الا انسان نمس ٠‏ ما أنت 
الا لص ٠‏ هل تسمع ؟ ما أنت بصالح لشىء أيها الأمير الجمل ۰۰۰ نت 
لص ٠‏ 

فأحابه زیموفایکان وائ دول أن پفقد شا من هدوء اعصابه 
وبرودة دمه ٠‏ 

- لا پا أخ »۰۰ لا يابروخارتشين العاقل الحکیم ٠‏ تصرفك هذا 
لا يلق بك ٠‏ 

وألقى على من حوله نظرة راضة > وأردف يقول : 

- آنصیحك بالطاعة والاذعان » اذا اردت أن لا أفضحك ء اذا اردت 
أن لا آروی کل شىء » هل سمعت ؟ 

فوجىء سمون ایفانوفتش بهذه الکلمات وهزته هزاً فوباً : لد 
اخذ يرعش » ویحل على ما حوله نظرات مذعورة + و سر السسد 
زیموفایکان تما احدثه من ۳ سروراً كيرا > وهم أن ينابم کلامه > 
ولكن مارك ایفانوفتش سيق حماسته » فما ان رأى أن سمون اپنانوتش 


۳۷۹ 


قد ثاب الى صوابه فللا حتی بادر يقول له : « ان تصور مفاهيم کهذه 
المفاهيم ليس فى هذه اللحظة غير ممكن فحسب »> بل هو ضار أيضاً > 
ولیس ضارأ فحسب » بل هو منافر للأخلاق ایضاً » وان فى هذا اساءة 
الى الآخرين » وانه يقدم للآخرين آسوا مثل ٠‏ » 

توقم الحضور أن تؤتى هذه الموعظة خير ثمرة » لا سيما وأن 
سمون ایفانوتش » وقد هدأ الآن كل الهدوء » قد أجاب علها باعتدال ٠‏ 
وبدأت بين أفراد هدا الجمع مناقشة ودية ٠‏ وأخذوا بسألون سسمون 
ايفانوفتش عن السبب الذى جعله یجزع هذا الجزع ۰ فاجابهم » ولكن 
جوابه كان هروباً من الجواب ۰ وألحوا فرد عليهم ۰ وتناوب الطرفان 
الكلام مرة أخرى » وتدخل الجمع فى الأمر » فاذا بالحديث يجرى 
محری يبلغ من الغرابة والادهاش أن المرء يعجز حقا عن نقله + لقد 
استحال الاعتدال تبرماً » واستحال التبرم صراخاً » واسنحال الصراخ 
دموعاً » وهذا مارك ایفانوفتش يشتد به الحنق فنصرف مرغاً مزبداً » 
فالا انه لم پصادفی فی‌حبانه انسانا مناكداً کهذا الانسان» وهذا آوبلاسف 
ببصق احتقاراً » وبدا الذعر على آوکبانوف ٠‏ وبكى زينوبى برو کوفتش 
۰ وذرفت أوستشا جدولا من دموع قائلة فى تأوه ان « نزیل بتها قد 
انتهی آمره » وانه قد فقد عقله » وانه سموت وهو فى ریعان شابه ء 
وانها يتيمة » وانهم یجرونها الى الهاوية من غير شك ٠‏ » ۰ الخلاصة أن 
الجميع فد استطاعوا أن يقتنعوا أن اللذرة قد ىتت » أن کل شىء فد آئمر 
نمرنه على ما كانوا بحبون» أن التربة كانت مباركة وأن سمون ایفانوفتش 
فد فقد عقله فى صحیتهم الى الأبد » وأنه صار الى الجنون أحسن مايكون 
الجنون + وصمتوا جميعا ٠٠‏ ذلك آنهم اذا كانوا قد استطاعوا أن يرو عوا 
سيميون ايفانوفتش قد أصبحوا هم آنفسهم خائفين » وأصبحت نفوسهم 
نشص شفقه ووو 


۳۸۰ 


صاح مارك ايفانوقتش يقول : 

_ ما هذا ؟ ما الذى تخشاه ؟ أية ذبابة لسعتك ؟ من ذا الذى تخطر 
أنت باله ؟ بأى حق ترتحف هذا الارتحاف ؟ ماذا أنت ٩‏ أنت صفر > 
يا سد » أنث آهون شأنا من بذرة برتقالة ! ذلك هو أنت ۰ هل فى 
ذلك ما يستحق كل هذا الاضطراب والقلق ؟ أئذا سحقت امرأة فى 
الشارع تخلت أنك سحقت أنت أيضا ؟ أئذا احترق منزل ظننت أن من 
الواجب أن بحترق راسك أنت أيضاً ؟ هه ؟ ماهذا يا مسد » ما هذا ؟ 

ا ات 4 4 ۰ أنت ٠٠+‏ غى ! سوف يكل أنفك ٠‏ سوف 
تأكله أنت مع خبز » ولكن دون أن تلاحظ ذلك ٠‏ 

صرح مارك ایفانوتش يقول وهو لا بصدق آذنه - 

غبى ! ٠٠‏ غبى ! ٠٠‏ طب ٠۰‏ لسلم آنتی غبى + ولكن هل على 
امتحانات يجب ان اژدیها ؟ هل على ان اتزوج ؟ هل على أن اتعلم 
الرقص ؟ هل ستعوزنى الأرض ؟ ماذا ياعزيزى » الس لك مكان كاف ؟ 
هل ستنهار الارض تحتك ٩‏ 

- عم نحم ۰ سوف سالونك راك + سخلقونها ۰ هذا كل 


_ كل شىء ! كل شىء ! ماذا سغلقون ؟ ماهذه الحكاية أيضا ؟ 
هذا لا ینفی أن السكير قد طردوه ۰۰+ 


ب طب 4 + طر دوه 4 4 ۰ و لکنه شک + 4 + آما ات و ایا فلا 


۳۸۹۱ 


_ لانقون + 4 ۰ طب ++ + ومع ذلك فهى ما 'نزال هناك 4 + + 

ما تزال ٩‏ 4 ۰4 ۰ ماذا تعنی 5 

5 اعنی الادارة + + الکتب ۰۰۰ 

ب طبعاً پا أحمق + ++ هم فى حاجة الى المكتب ۰ 

ب هم فى حاجة الله البوم » وغدأ » وبعد غد ۰۰۰ ولكن من الممكن 

- ولکنهم فى هده الحالة سدفعون لك رواتىك عن السنة بكاملهاء ٠‏ 
ألا أن أمرك لعجب حقاً 0 3 انهم » بحکم خدمانك السابقه » مسوظفويك 
فى أدارة أخرى ۰ 

- رواسى ۰ ++ اون مضطر ا الى أن اكلها 6 و سسری منها 


سارقون ۰۰۰ ثم هناك امرأة خی ٠‏ هل فهمت ؟ هل فهمت يا رأساً من 
شی ! 


- امرأة اخك ؟ قل لى : أأنت رجل ٩‏ 

نت | ما أننى رجل فنعم ٠٠٠‏ أنا رحل ۰+۰ اما آنت > يا آیها العالم > 
فات غبئ » أنت رأس من خشب ٠.٠‏ ذلك آنت ٠‏ لست فى حاجة الى 
الرد على تشحعاتك الكاذبة ٠‏ فد تلفی فى لحظة من اللحظات کل وظفة» 

9 + + 4 دیمد + + + ۵ يمك + + 4 ولكن ٠‏ 

طبعاً +++ تماما + + 4 و اذا پالرء بحد فسه بلا وظغفة ۰ حاول 
أن ترد على هذا الكلام ! 


A1 


دعك من هذه السحككافات .وه اللهم الا أن نكون قد سقطت 
مطرقة على رأسك ٠‏ لا نستح يا عزيزى » قل : هل فقدت صوابك ٩‏ 

صاح بعضهم یقول » وهو يعض يديه اسفاً وحزتا : 

ب فقد صوابه ٠٠‏ أله محنولن هه 

واضطرت صاحبة الست أن نمسك ذراع مارك ایفانوفتش حتى 
لا يمزق سيميون ايفانوفتشس اربا * 

فال زيموفايكين متوسلا : 

- سيتكا » پا ذا القلب الرقق » ياذا العقل الحکیم » أصارت نفسك 
وشة" اذن ؟ الا تفهمنی اذن وأنت الانسان البسيط المهذب الفاضل ؛ 
وا أسفاه ! ما منشاً هذا كله الا اسرافك فى الفضسلة ٠‏ أنا » ما أنا الا 
عرببد غبى » ما أنا الا شحاذ قذر » ومع ذلك لم ينبذنى هذا الانسان 
الممتاز » بل عاملنى بنقدير واحترام ٠‏ اننى أشكر له جمله » كما أشكر 
للسيدة صاحبة البيت جمیلها ٠‏ اننی أحبيهما کلیهما منحنياً لهما حتى 
الارض » وأنا اذ أفعل هذا لا أفعل الا واجاً أيتها السدة المحترمة ٠‏ 

فال زيموفايكين ذلك وانحنی فعلا حتى الأرض » بحركة لا تخلو 
من نبل » وآراد سيميون ايفانوفتش أن یتابع كلامه ولكنهم لم يدعوا له 
فرصة فى هذه المرة : هبوا جمعاً يغرقونه بسبل من الضراعات والحجج 
المقئعة » والمواساة » الى أن استحى فطلب الهم بصوت ضعيف أن یشرح 
أمره ٠‏ قال : 

ب طبس تسه O‏ أنا لطيف » مهذب » رقق » دمث > 
فاضل » أمين » مخلص > مستعد أن أبذل آخر قطرة من دمى +٠٠‏ فى 
سسل المحافظة على وظفتى » هل سمعت أيها الصبى ؟ ولكننى فقير > فاذا 


۳۸۳ 


آلنوها ٠.ه ‏ اسکت أنت  !‏ هی الآن موجودة » ولكن من الممكن أن 
"نلغى فحأة ۰ هل فهمت ؟ وفى هذه الحالة سامضی فى الطرقات > 
حاملا كسى على ظهرى » أطلب الصدقات ٠‏ هل فهمت ؟ 

زأر زيموفايكين يقول بصوت أقوى من كل الجلية القائمة : 

- سنکا » ما أنت الا زندیق ۰۰۰ وسأقص كل شىء ٠‏ ماذا أنت ! 
با أنت الا عاط شاط » يا رأساً کراس کش ! أنت غبى » انت ز یاط 
سكنس من وظفته كنساً بلا احتفال ٠‏ ماذا أنت ؟ 

وال سسميون ایفانوتش : 

هذه هی القضية تماماً ٠‏ 

ب کف هذه هی القضية ؟ هلا" تحدئت معه ٩‏ 

کف اتحدت معه ٩‏ 

- طبعاً ٠‏ من كان حرا فهو حر ٠٠١‏ آما من ببقى فى السرير ۰۰۰ 

- أما من ىقى فى السریر كزنديق > كواحد من آنصار مدهب 
فولتس > فانه ۰ أسمع يا سنکا » ما أنت الا زنديق » ما أنث الا زنديق | 

صرخ السد بروخارتشین وهو بحرك يده طالباً الصمت : 

- كفى ۰ ولكن افهم > افهم با احمق : انا وجل » وجل اليوم > 
ووحل عدا » نم أفقد وجل فی ذات یوم » فاطلق كلمة وفحة + + وافعل 
عندئذ ما تشاء ۰۰۰ واصیح زندیقاً ! 

ارعد مارك ابفانوهتش يول وا عن کر سه الدى کان قد قعد 
پرتحف غضياً وحنقا : 


۳۸ 


- ولكن ماذا دهاه ؟ ما هذا آیها الأحمق ؟ أتحسب أن الدنا خلقت 
من أجلك ؟ آتراك تظن نفسك ابولون ؟ ماذا أنت ؟ أأنت نابولون ؟ قل 
لى : أأنت ابولون ؟ ولكن هلا اجتتی أبها السيد ؟ أأنث نابولون ؟ 


ولكن السبد بروخارتشين لم يجب ٠‏ لا لأن هذه الفكرة » وهي أنه 
ابولون » قد آخجلته » ولا لانه يخشى أن ينحمل مثل هذه السئولة » 
بل لأنه أحس أنه عاجن عن المافشة » عاجز عن أن یفول أى شىء معقول 
۰ واعترنه بعد ذلك نوبه : ان سيلا من الدموع يتدفق من عشسه 
الائستين الرماديتين اللتين أحرقتهما الحمي + وها هو ذا يخفى وجهه 
بدیه الهزيلتين العروفتین ویاخذ يتكلم من خلال النشسج متأوها قائلا انه 
اسان فقير جداً » باس جدا » بسط جداً » غی جداً » جاهل جدا » فهو 
يستحق أن یمن" عله بالصفح » وأن يعتنى به » وأن یدافع عنه » وأن 
يعطى ما پاکله وشربه ء وان لا ترك و يهحر ۰۰۰ قال هذا وقال مالا 
بعلم الا الله أيضاً ٠‏ وكان وهو يتشكى هذا التشکی یلقی على ما حوله 
نظرات مدعورة کانه ينو فع أن هوق السقف » أو أن نغور الأرض ٠‏ 


ورثى الجميع لحاله ورق فلیهم له » واخذت صاحية البيت تبكى 
متتحبة » وراحت ترقد الریض بنفسها ٠‏ وافتنم مارك ایفابوفتش بأنه 
لا جدوی من تهحمه على ذ کری ایولون > فعاد الى حسن العامله وساعد 
صاحبة البيت فى ارقاد الریض ٠‏ وأحب الآخرون أن یکون لهم نفع هم 
أيضا فانترحوا أن بهثوا للمريض شراباً من مغلى التوت قالوا انه ذو 
أثير سريع قوى فى جیع الأمراض ٠‏ ولكن زیوفایکین اعترض على هذا 
الادعاء » قائلا انه لا ثىء أمتع من فنحان بابونج + أما زينوبى برو کوفتش 
فقد كان لطيبة قلبه يجهش باكبا » ويذرف سيلا من الدموع » ويعبتر عن 
سه على أنه آفز ع سمون ايفانوفتش بتلك الحكايات السضفة ۰۰۰ 


۳۸۹۵ 


ود کر أن المريض اشتكى من فقره » وأنه طلب التصدق عليه » فافترح 
الا کتتاں فى تبرع يقتصر الان على هذه ۱ احلقه الصغيرة من النزلاء ۰ 


وداح كل واحد من الحضور يتأوه ویس وبندب حط سمون 
ایفانوفتش العائر » دون أن بستطع مع ذلك فهم متل هذا الذعر الشدید 
الذى اعتراه على حين فحاة ٠‏ فيم هذا الذعر كله ؟ ماذا لو كان يشغل 
منصياً خطيراً وكان له زوجة وأولاد ؟ وماذا لو كان قد احل الى محكمة؟ 
اله لا يساوى شتا » ولا يملك من حطام الدنا الا صندوفاً عنقاً وففلا 
امانا » وقد ليث عشرين عاما من حياته راقداً وراء حاجز > جاهلا كل 
ثىء عن العالم والحياة ومتاعبها ۰ ثم اذا هو بمزحة باطلة سخيفة ينقلب 
عقله فحاة" » ویجزع هذا الجزع كله حين یکتشف أن الحاة فاسة .۰ 
الست الحاة قاسية على جميع الناس ؟ « لو أنه کلف نفسه عناء التفکیر 
فى أن الحاة قاسبة على الناس كافة »م كما سسقول أو کانوف فما بعد » اذن 
لاحتفظ بعقله » واستمر بيعش كما تصش نحن جميعا ۰ ٠6‏ 

لبك المنزل طوال اهار لا "نی أحد فيه بني سيميون ايفانوفتش. 
فهم ما ینفکون ,بجيئون اليه » ويسألونه عن حاله » ويغدقون علبه المواساة 
۰ ولكن لم يبق ثمة حاجة الى مواساة فى المساء حين التهب جسمه 
بالحمى وراح يبذى ٠‏ واوشکوا أن يستدعوا طيبباً > وهب" جسع النزلاء 
بعتنون ويتناوبون السهر فرب سريره طوال اللسل مخافة أن بقع له 
مكروه » ثم كلفوا صديقه السكير بالسهر عليه فرب سريره > ومضوايلعبون 
بالورق لساعدهم اللعب على مواصلة السهر ٠‏ ولكنهم لم يليوا أن مشموا 
اللب لأنه لم يكن قماراً بمال » فلس فيه اغراء ٠‏ وعندئذ ترکوا اللعب 
واخنوا بتناشون » واحتدم اللقاش حتی صار صراخاً وضرباً على المائدة > 
وحتی انسحب کل منهم الى رکنه وهو يصبح ویطلق کلاما هاجرا عتفاه 


۳۸۹ 


واذ استد بهم الحنق والفضب جميعاً » لم يشأ أحد منهم أن يقوم بدوره 
فى الحراسة ٠‏ وانتهوا بأن ناموا جميعاً » فخسّم على الست صمت مطبق ٠‏ 
م أن البرد كان شديداً 0 وقد ام او کانوف اخر من نام 4 فلکم مارو اه 
بعد ذلك : 

لا أدرى أكان ذلك حلها ام كان واتسا ۰ ولكننى اديت أن 
رجلين » على مقربة منى » كانا يتحدثان فى نحو الساعة الانة من الفجر > 
۰ لقد أدرك أوكانوف أن زيموفايكين كان بسسل ايقاظ صديقه رمنوف 
وسمع الرجلين يتحدثان زمناً طويلا » ثم قوم الثانى فحاول أن يفتح باب 
الطخ بمفتاح » وقد شهدت صاحية الست بعد ذلك أن المفتاح كان تحت 
مخدتها وأنه اختفى فى تلك الليلة ٠‏ ثم خبّل الى آوکانوف أنه يسمع 

ثم لم بعرف او کانوف عدا ذلك شا » لأنه لم یلیث أن نام ولم 
پستقظ الا مع سائر من استيقظوا وهرعوا نحو السرير على آثر صرخه 
كفيلة بايقاظ ميت ٠‏ وختّل الى الجمع آنهم رأوا شمعة مشتعلة تختفى ٠‏ 
وفى اثناء ذلك دوت وراء الحاجز ضبحة صراع » حتى اذا اضاءوا الکان» 
وراوا رمئوف وزبموفايكين بفتتلان ويكىل كل منهما لصاحه التهم 
والشتائم +٠‏ صاح رميئوف يقول : 

ما أن ۰۰ء بل هدا القانل چ 

فصرخ السید زيموفايكين یقول : 

- اتركلى + انثى برىء ٠‏ احلف اننی لبرىء ٠‏ 

لم .يكن وجها الرجلين وجهى بشر » ولكن لم ینتبه أحد الى ذلك 
كثير| أول الأمر > لأن الر یص كان ود عادر سر یره * حتى ادا استطاعوا 
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أن یفصلوا الحنر بان آحدهما عن الأخر » راوا السيد برو خار شان ممددا 
نحت فراشه » وربما منشاً عليه » كان قد شد الى جسمه غطاءه ومخدنه ء 
فما یری على السرير الا فراش عتيق قذر لا مفرش عليه ( ولا كان عليه 
مفرش فى يوم من الآيام على كل حال ) ٠‏ فأخرجوا سیمیون ایفانوفتش 
من تحت الفراش > وأضحعوه فوقه » ولكنهم لم یلیئوا أن لاحظوا فورا 
أنه لا فائدة من القيام بأى شى ۶ » و آن امر المرريض قد اننهى > فأعضاره 
قد تصلت » وأنفاسه لا نكاد تخرج من صدره ٠‏ واحاطوا به ۰ ان جسمه 
كله يرعش ٠‏ وراوه بحاول أن بومی ۶ وأن يتكلم > ولكنه لا يستطيع أن 
پحر لك لا يديه ولا لسانه * ومع ذلك كانت أجفانه تصطفق مثلما تصطفق» 
على ما يقال » أجفان رعوس قطعها الحلاد منذ هنهة فهی لا تزال حارة 
باز وه ٠‏ 

وتوففت الا رتحافات والتشنئحات أخسيرأ » فتمددت سافا السےد 
بروخارشين ومغى بوّدی حساب حسنانه وسنانه ٠‏ ما الذى حدث له 6 
هل خاف ؟ هل وافاه کابوس كما اکد ذلك رمنوف فما بعد 5 هل وفم 
شىء غير هذا ؟ لا يعرف آحد + وانما الامر الوافع هو أن من المحتمسل 
أن سیمبون ایفانوفتش ما كان لبحرك آصبصا حتی ولو جاء مفوض 
الشرطة الى المتزل بنفسه لعارد مله سيميون ایفانوتتش يسبب ارائه 
الفولتيرية وادمانه على السكر ء أو دخلت متسولة تعلن أنها امرأة أضه 
أو جاء أحد پقول له انه استحق مكافأة قدرها مائتا روبل أو امئدت النار 
الى فراشه فاحترق رأسهه ولكن بنما كان شدد الانشداء الأول» ويسترد 
الحاضرون موهية الكلام شيم بعد ىه » ويأخذون پعر‌ضون ما پدو لهم 
من افتراضات » ونما كانت آوستنا صدوروفنا محم وه" شش تحت 
المخدة ونحت الفراش وحتى فى الحذاثين » وما كانت نلقى أسثلة 
موجزة على رمنوف وزيموفابكين » فان النزيل أوكانوف الذى كان الى 
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ذلك الحين أقل هؤلاء الناس ذكاء وأكثرهي خجلا وأقلهم حماسة » فد 
استرد » على حين فحاة » حضور الدهن وسرعة البديهه » واسترد جمبع 
مواهبه الطسعة > فتناول قیعته وانسل خارجا من الست ۰۰ وفى اللحظة 
الت بلغت فها الفوضی ذروتها فی‌هذا الترل الذی كان الى ذلك این هادثا 
ساكنا ce‏ تج الاب > فظهر كالصاعقة تارا سناد مهسب | لطلعه نسل الظهر 
فاسى الوجه مستاء التعير » یشعه پاروسلاف ايلتشن * وتابعه » ووراءهما 
يقف السيد أوكانوف مضطربا محتاراً ٠‏ سار السد السل الظهر القامی 
الوجه قدما الى السرير الذى كان برقد عليه سمون ابفانوتش >فحسته 
اذا هو يصعر وجهه ویرفع کنفیه ويعلن أن الأمی قد انتهی > وآن‌الرجل 
مات » مذ كرا مع ذلك أن هذا الحادث نفسه قد وقع فى هذه الأيام الأخيرة 
سيد نسل المحتد رفع القدر فارع القامة بدا له هكذا أن يموت ٠‏ فال ذلك 
وابتعد عن السرير » مضيفا أنه قد آزعج بغير فائدة » ثم خرج ٠‏ 
وسرعان ما احتسل یاروس لاف ابلتش مکانه > فاصییح رمنوف 
وزیموفایکین بين یدی من ,يجب أن یکونا بين يديه ۰ آلقي الفوض بضعة 
أسثلة » واستولی بلباقة على الصسندوق الذی كانت صاحية الست ها 
لفتحه » ورد الحذائین الى مکانهما » ملاحظأ انهما منقبان بالان لا یصلحان 
للاستعمال » وأمر بان ترد اليه الخدة » ونادی آو کنانوف » وطلب مفتاح 
الصندوق الذی وجد فى جب السكير زيموفايكين كأدما بمصمادفة > 
وفتح مأوى کنوز سیمیون ایفانوفتش ٠‏ كان كل ما فى الصندوق كاملا 
لم بنقص منه شىء : خرفتان » وجرابان » ونصف منديل » وهعة عنقة > 
وعدة آزرار » ونعال مهترئة » وسقان أحذية » أى کل ما يخطر بالبال من 
مزق تفوح منها رائحه العفونة والتن +٠‏ ولم يكن هنالك ما بصلح غير 
القنل الالانی ۰ و سئل آوکانوف بقسوة ء فقال انه مستعد لحلف اللمان» 
۾ ست المخدة » فلم بلاحظ آن هناك ما بسزها غير فدرانها الشدیدة ء آما 
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من جميع النواحى الأخرى فهى تشبه أية مخدة ٠‏ وأقبلوا عندئذ على 
الفراش ٠‏ رفعوه أولا » ثم لم یلیئوا أن توقفوا لحظة” يفكرون » حين 
سقط منه على الأرض شىء قىل رن" رین معدن ٠‏ وتناولوا الشىء الدی 
سقط وحسوه فعر فوا أنه لفافه عشرة رويلات + 

د هه ! هه أ هه ! 

کذلت هتف باروسلاف ایلتش مشبا الى قب فى الفراش كان 
بخرج منه الشعر والقطن الذى حثى به الفراش ۰ ونظروا فى الشق من 
کلپ فلاحظوا أنه » وطوله نصف ذراع » قد شق منذ وفت قصير 
بسكين اکتشفوها فى الفراش نفسه بدس المد » ولم تكن الا سكين مطخ 
صاحبة الست ٠‏ وما كاد پاروسلاف ایلتش پهتف مرءة اخری « هسه ! 
هيه ! » حتی سقطت لفافة ثانية تیعتها بضعة نقود محتلفة القيم ٠‏ تنئولوا 
فورا كل ما سقط ٠‏ وقداروا عندئد أن من الستحسن شح الفراش > 
فطليوا مقصاً ٠‏ 

ان بقمة باقة من شمعة كانت نضىء فى لك اللحظة لوحة شائقة 
جداً لمن بلاحظها ٠٠‏ عشرة نزلاء متحلقين حول السرير > بملابس 
غريبة » مشعثى الشعر » لم ,يحلقوا لحاهم » ولا غسلوا وجوههم © فد 
تورمت أجنانهم من النعاس * بعضهم شاحب » وبعضهم يتصبب منه العرق 
۰ بعضهم برتحف محموماً » وبعضهم یقشعر جسمه من اليرد ٠‏ وصاحة 
الست مذهولة عن نفسها » تقف هنالك وجلى » مكتوفة الدين تنتظر امتثالا 
لماروسلاف ایلتش ٠‏ ومن أعل الدفاء تحملق الخادمه افدونا والقطة 
الأثيرة عند صاحبة الست » متأملين باستطلاع وذعر » هذا الشهد الذى 
بحده الحاجز المخلم + والصندوق البتور بطنه يكشف عن أحششسائه التی 
نبعث على الاشمتزاز ٠‏ والغطاء والخدة ملقان على الادض تحت الحشو 
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الذى ینزع من الفراش ٠‏ وهذه كومة من فطع فضية ولقود أخرى 
ترى متلالئة على النضد: العرجاء ٠‏ وس‌مون ايفانوفتس محافظ على 
هدوئه » متمدد على سرريره ساكنا لا يدو تاعرا بدماره وخرابه » حتى 
اذا جىء بالقص > و اراد مرعوس من مر عوسی پارو سلاف أن یظهر شاطا 
وهمة شد الفراش بثىء من العنف لیسحبه من تحت صاحیه بمزید من 
السرعة » آخذ سمون ايقانوفنش بتحرك متدحرجا على جنه بكثير من 
الادب » حتی صار ظهره الى الشاهدین ٠‏ فلما شد الرجل الفراش شدة" 
أخرى دار سیمیون ایفانوفتش على بطنه ثم تدحرج مرة انية » ولا كان 
خشب السرپر اه | حون لواحه ری راس سمیون ایفانوتش ,بغطس 
فحأة الى تحت » فما يرى الناظر بين ذلك الا قدمین معروفتين هزیلتین 
مزرفتان نشمهان غصنان من آغصان الشحر متكلسين ٠‏ ولا كانت غطسة 
السید بروخارتشين فى هذا الاتحاه هى الغطسة الثانیه فى هذا الصیاح > 
فقد نمت فى الأذهان بعض الشك » فاذا ببعض النزلاء یتسلقون على السریر 
بقادة زينوبى برو کوفتش بغية أن بروا هل خبّیء هنالك شیء ۰ ولکن 
هؤلاء التحرین لم پنتفعوا من الصاق جباههم بالجدار باحثين منقیین» 
وبامر موجز من یاروسلاف ایلتش بدعوهم الى أن بخلوا على الفور 
مکان تحقيقانه > قام اثنان من أعقلهم فشد" كل واحد منهما احدى ساقى 
سصسون ايفانوفتش ء هذا الرأسمالى الذى لم يكن فى الحسان » وأعادوه 
الى السریر ٠‏ وفى أثناء ذلك كانت قيضات الريش والقطن ما نفك تطبر 
هنا وهناك فى جمیع الجهات » وكان الال يتكدس آکواما ما تزال تکیر ثم 
تكبر ٠٠١‏ لقد أخرجت من الفراش دوبلات ثقبلة كثيفة من روبلات 
البلا: » وأخرجت منها روبلات جديدة وآنصاف روبلات » ونقود من 
ذات الخمسين کوبکا » ولقود شعسة من ذات الخمسة وعشرین کوبکا › 
وفسالات مما تحمعه العحائز » أى قود من ذات العشر كوبكات والخسة 
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كوبكات فضه ٠‏ وكانت قطع النقد هذه ملفوفة بورق فى كثير من الاعنناءء 
ومرنبه على نطام ومنهج » ومصقوقه صفا متقنا ٠‏ وكان تمه نقود بادرة > 
ولقود محهوله م و کات بعض الروبلات ترجم الى عهود فديمة : 
مصئو کات مطموسه النقوش مختلطه الرسوم > من عهد الیزابت وبطرس 
الا کر و کاتر یبن 1 سلها د يا بير الما من التاليرات از دا له بصلان ۰ 
ووجدت كذلت نقود اصبحت الان نادرة جدا : نقود فضة من ذات الخمسه 
عتر کوبکا قد نقيت لتحعل افراطا ودرست نقوشها تماما » ووجدت قود 
نحاسة علاها صدا اخضر ٠‏ وظهرت ورقة قدیة حمراء لا وجود لها 
الان + حتى اذا فرغوا من هذا الفحص التشربحی وهزوا حشو الفراش 
فلم يسمعوا صليل أى نقد » وايقنوا من انه لم يبق ثمه شىء » وضعوا 
الاموال كلها على المنضدة وأخذوا يقومون بواجب عد"ها ٠‏ لقد تضلوا فى 
اول الآمر آنها تبلغ مليونا ٠‏ وكان البلغ ضخما على كل حال » وان يكن 
بعيدا كل البعد عن أن يبلغ مليونا ٠‏ كان مسجموعه ألفين وأربعمائة وسبعة 
ونسعين روبلا وخمسين كويكا ٠‏ فلو فد آم اكتتاب التبرع الذى افنرحه 
زينوبى برو كوفتش فى الليلة البارحة اذن لوصل المبلغ الى ألفين و خسمانة 
روبل ٠‏ 

صر" المال » ووشم صندوق البت بالختم » وقيل لصاحية الست حين 
سمعت شکاواها این ومتی نستطيع أن نقدم الشهادة النى شت دبونها على 
الرحوم ۰ و طلب التوقع ممن يجب أن یوقموا » وأشير بکلمتین الى امرأة 
الأخ ٠‏ ولکن سرعان ما وضح أن امرأة الأخ هذه لم تكن الا أسطورة > 
شأت عن فقر فى خبال الرحوم بروخانشین » وهو فقر فى الخال طالما 
عیب عليه فتقرر عندئذ أن لا ,يؤتى على ذكرها » باعتبار أن ذلك لا فائدة 
منه عدا أنه سىء الى سمعة السد بروخارتشين + فلما انقضى الاشمال 
الأول » و عرف ماذا كان المتوفى > أصبح الحض‌ور جميعاً صامتين لا 
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بتکلمون »> وأاخذوا پشادلون نظرات الريسه والشك ٠‏ وثار بعضهم من 
اسلوب بروخارتشين هذا فى الحياة » وشعر بامئعاض عمیق ٠٠‏ ثروة 
كهذه ! کیب أمكن هذا الرجل أن يجمع مبلغا ضخما كهذا المبلغ ؟ 

وأخذ مارك ایفانوفتش يشرح > وائقا من نفسه مسیطرا علها > 
لاذا سقط سیمیون ايفانوفتش فجاة فى مرض الذعر هذا ٠‏ ولکن لم يصغ 
الله أحد ٠‏ وأطرق زينوبى بروفوكتش شارد اللب یفکر > وشرب 
أوكانوف جرعة » وتجمع الآخرون على أنفسهم > وفی المساء أخذ 
كانتاريوف القصير الذی یتمز بانف كأنه منقار عصفور »> أخذ بحسزم 
أمتعته ویربطها بعناية > ثم غادر الست منتقلا الى غيره فائلا لسائليه بلهيحة 
فائرة ان الزمان صعب » وان الأجور فى هذا الست باهظة جدا * آماصاحية 
الست » فكانت تبکی بغير انقطاع ء لاعنة سيميون ایفانوفتش هذا الذى 
م بشورع عن الاضرار بشمة فقيرة مسكينة ٠‏ وا سال أحدهم مارك 
ایفانوفتش لاذا لم يودع سيميون ايفانوفتش ماله احد انوك فى رأیه > 
اجابه هدا بقوله : 

- ماذا تنرريد ٩‏ هو انسان بسط العقل » يعوزه الخال + 

فقال آوکانوف لصاحبة الست : 

اواك با عزبزتی لم تکونی دونه بساطة ٠٠۰‏ رجل آر دنه 
مزحة بسيطة » يقيم عندك عشرین عاما ثم لا مستطيعين أن ۰۰۰ هىء هىء ! 
۰+ يا عزيزتى | موه 

قالت صاحة الست تجب ذلك الذی وجه السؤال الى مارك 
ایفانوفتش » متظاهرة" بأنها لم مسمع الكلمات المغرضة التى قالها أوكيانوف: 

ما هذا الكلام الذى تقوله ؟ علام يودع آمواله البنك ؟ ما كان عله 


۳۹۳ 


الا أن يحمل الى قضة طة منها » وأن يقول لى : « خذى هذا لك 
يا أوستسوشكا الشابة » وأطعمنی الى آخر أيامى ٠‏ » وأحلف لك أنه لو 
فمل ذلك لأطعمته و عنت به ! آه ۰۰۰ پا له من كذاب ٠‏ لقد خدعنی أن 
الشمه الفقيرة | » 

وعادوا قرب سرير سنسون ایفانوفتش ٠‏ ه ابه الآن راقد رقدة لائثيةع 
مرندر أحسن رداء عنده » وهو الرداء الوحد على كل حال »> وذقنه 
اتصلية مختيئة وراه ربطة العنق النى آمیء عقدها » لقد غسلوه » ومشطوا 
شمره » ولکنهم لم یحلقوا له ذفنه لانهم لم یجدوا ‏ فى النزل موسی حلافده 
كان ثمة مومی حلاقة » هی ملك زينوبى برو کوفتش » ولکنها بلغت من 
التللم آنها آصبحت لا تصلح للاستعمال » فبيعت بسعر بخس فى سوق 
تولکوتشی + واسبع + جميع النزلاء منذ ذلك الوم بحلقون ذفونهم علد 
الحلاق ٠‏ ولم : ع الوقت لاصلاح الفوضى فى دكن سيميون اناوت 
ان الحاجز الحظم راقد على الأرض يكشف عن عزلة ذلك الاسان الذى 
اختأ وراءه » ویرمز الى هذه الحققة : وهى أن الموت يتزع جمبع الحجب» 
ويهتك جميع الأسرار » ویمرای جميع المكائد ٠‏ وحشو الفراش منشور 
على الأرض كلها » فلو راه شاعر لا فانه أن ,يشبه هذا الركن الذى أصبح 
الآن باردا خربا بعش من أعشاش أشى السنونو « ربة الست » ۰ لد 
خر بت العاصفة کل شىء : مانت الأم وصفارها » ونيعثر العش الذی‌صنعه 
الحب من ريش وزغب ٠‏ 

غيب أن وجه سمون ایفانوتتش أقرب الى أن يكون وجه آنانی 
عجوز » أو دورى سارق ٠‏ هو الآن هادىء كل الهدوء > كانسان مرتاح 
الضمير » كأنه لم يكن صانم تلك المكائد التى تخدع الناس خداعا دنا ٠‏ 
أصبح لايسمع بكاء صاحبة البيت المهجورة ٠‏ بل انه أشبه برأسمالى خث 
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فرر أن لا یم وقته فى غير عمل حتى القبر > فهو الآن مستغرقاستغراف 
لاملا فى حسابات لاننتهى٠‏ وجهه ,بسر عن “امل عمق » وشفتاه مزمومتان 
عل وقار ما كان يظن یوما أنه قادر عليه أثناء حائه » كان دو أنه قد 
اکتسب ذكاء كثيراً ٠‏ انه لم يغمض عينه المنى الا نصف اغماض > كأنه 
آراد أن یلم آمرا من الأمور على عحل ثم لم یتسم وقته لش حه ۰۰ کان 
کمن بقول : 

« هلا" كفكفت دموعك أيها الحمقاء ٩‏ هنا موتی » هل تسمعين ٩‏ 
لقد مت أنا ولم تبق بى حاجة الى أى شىء ٠‏ ما أحلى أن يرقد الرء هذه 
الر قدة المريحة ۰۰۰ مادمت أقول لك اننی مت ! هذا مستحبل حقاء ولکن» 
مع ذلك » هینی آم أمت » وهینی أنهض فجاة » فما عمی أن یترتب على 
ذلك ٩‏ » 
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« اجّارة » ( 110212152 ) » كتب 
دوستویفسکی هذه القصة سنتى 
5 و ۱۸۷ 2 ونشرت فى مجلة 
« حوليات الوطن » فى شهری نشرین 
الأول ( اكتوبر ) وکانون الأول 
( دیسمیر ) سئة ۱۸۶۷ ۰ هچ 5ه › 
مج ۵۵ ٠‏ 


آوردینوف أخيرا أن ستدل بمسكنه مسكنا 
اخر ۰ ان صاحة الست التى ينزل عندها > 
وهی امرأة طاعنة فى السن » فقيرة جدا » ارملة 
موظف » قد اضطرت » لأسسیاب لم تكن فى 
الحسبان » أن ترك سان بطرسبرج وأن تعفی تعيش عند أفرباء لها » فى 
فرية صغيرة » حتى دون أن تنتظر الى اخر الشهر » موعد انتهاء استشجارها 
النزل » وقد بقى الشاب حتى آخر الشهر » المدفوع الاجرة سلفا » وهو 
الآن پنکر » على أسف وحسرة » فى هذا الست الذى ,يضطر الى نركه » 
ويشعر من ذلك بحزن شديد ۰ ومع ذلك فالشاب فقير > وأجرة السکن 
باهظة ٠‏ ها هو ذا منذ الغداة » بعد سفر صاحبة الست » یضع فبعته على 
رأسه » ويخرج مطو"فا فى الأزفة الضبقة من بطرسبرج ناظرا الى اللافتات 
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الملصوقة على أبواب الدور » متوقفا خاصة على العمارات القائمة المظلمة 
المكتظة بالسكان > فان الأمل فى العثور على غرفة تناسبه لدى مستأجرين 
فقراء فى مثل هذه العمارات أكير منه فى عمارات آخری ٠‏ 

وانه لفى هذا الطواف والبحث » اذا هو يشعر بعد فترة باحساسات 
جديدة تکاد تكون مجهولة > تفزوه شیثا بعد شىء ٠‏ لقد أخذ ينظر فيما 
حوله > ذاهلا غير حافل أول الامر > یقظا شديد الانتباه بعد ذلك ٠‏ ان 
الجمهور وحاة الشارع والصخب والحركة والاشساء الجديدة وهذا 
النشاط كله وهذا الاضطراب الذى تضطربه الحاة الومية فيضحر ساكن 
بطر سر ج الشفول المجهد المرهق الساعى عمره عیثا » بجهد ضحم > الى 
الهدوء والراحة فى عش دافىء بحصله بعمله او وظفته أو بوسائل 
آخری ء ان کل هسنه الاشساء التافهه السخفة » توفط الآن فى نفس 
آوردینوف احساسا عذبا فرحا يوشك أن پکون حماسة ٠‏ فخداه الشاحبان 
یغشاهما شىء من حمرة > وعناه تسطمان بأمل جدید » وهو ينشق الهواء 
الارد الطری أنفاسا كبيرة » بشراهة ٠‏ انه يحس بخفة عظيمة لا عهد له 
بمثلها من قبل ٠‏ 

لقد عاش دائما حاة هادئه معتزلة »> وحصل مند ثلاث سنين على 
درجة علمية » فلما أصبح بذلك حرا على قدر الامكان » مغى يزور رجلا 
عجوزا لم يكن يعرفه قبل ذلك الا بالاسم ٠‏ وقد نرك ینتظر مدة طویلةه 
الى أن تكرم حاجب يرتدى ياپ الحجاب فى منازل الکبار » أن يلغ 
العجوز وصول الشاب مرة ثانبة ٠‏ فادخل الى قاعة عالة السقف مظلمة 
مقفرة لا تحسن وفادة زوارها » فاعة من هذه القاعات التى لا يزال يوجد 
مثلها فى بعض القصور التى تجمدت فها الحاة ٠‏ هنالك فى هذه القاعة 
رأى شخا آشب الشعر مثقلا” بالأوسمة والناشين هو صديق المرحوم 
بيه » والوصی" عليه ۰ نقده الشيخ مبلغا ضئيلا من المال هو البقية البافية 
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من هرات أجداده الذى بع بأمر من القضاء سدادا لدیونه » فتناول 
آوردینوف الال غير مال » م ود. ع الشیخ الوصی" عليه الى الابد » وخرج 
إلى الشارع ۰ كان ذلك الأصيل من الخریف باردا مظلما » وکان الفتی 
ماهما شارد الب واجما م فى قله حزن کییر یمزفه تمزیقا + ان عليه 
شتعلان بلهب > وان جسمه تعتريه رعشات حمى ٠‏ وكان » وهو سائر فى 
طريقه » يجرى فى ذهنه حسابا » فيدرك أنه بالال الذى أخذه من الشیخ 
قد يستطيع أن یمیش ستتين أو لا » وربما أربعا » هذا اذا لم يأكل دائما 
كلما جاع ٠‏ وهبط الليل ٠‏ وأخذ الطر يهطل ٠‏ واستاجر الفتى أول 
مأوى وقع عليه » فما هى الا ساعة حتى كان قد أقام به > واستقر فيه ٠‏ 
وهنالك » فى هذا المسكن » حبس نفسه حبس من يعيش فىدير » واستغنى 
عن العالم استغناء كاملا » حتى أصبح بعد سنتين متوحشا كل التوحش 
لا يعاشر احدا ۰ 

أصبح كذلك دون أن پلاحظ ٠‏ كان لا بخطر بباله أن هناك حياة 
أخرى صاخة مضطربة متغيرة جذابة » لامفر منها عاجلا أو اجلا + صحيح 
أنه سمع عن هذه الیاة بالرغم منه» ولكنه كان يجهلها ولايسعى الىمعرفتها 
۰ لقد قضى حانه فى عزلة ٠‏ وهو الآن غارق غرفا كاملا فى هوى 
عسق » هوی لا شیع ولا برتوی > موی من تلك الأهواء التى لا ندع 
لأشخاص مثل أوردينوف أى فرصة للقام بأى :شاط عملى حاتى : ذلك 
الهوی هو « العلم » ٠‏ كان ذلك الهوى يفسد شیابه بسم بطیء لذیذ > 
حتى ليعكر عليه راحة ياه »وود ين اإبناد و والهواء اللقی 
الذى لم يكن يدخل مأواه قط ۰ ولكن آوردینوف » المولع بهواه اللشغوف 
به » كان لا يريد أن يلاحظ ذلك ٠‏ انه شاب » وهو لا ينشد الان شما 
عدا ذلك ٠‏ ان هواه يدعه طفلا فى كل ما هو حاة خارجه » و بحصله 
عاجرا الى الأبد عن اقصاء بعض الناس ليتخذ لنفسه مکانا صغيراً بنهم عند 
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الضرورة ٠‏ ان العلم هو في بعض الأبدى رأسمال » أما هوى أوردينوف 
فقد کان سلاحا موجها ضده +٠‏ 

وام تكن الرغية الواضحة النطقة فى التعلم هى اللىي و جهته الى 
الدراسات التى وقف نفسه علها حتى ذلك اللوم » بل كان ذلك نوعا من 
انحذاب لا شعورى ٠‏ لقد عد" شخصا غريا متفردا منذ أن كان طفلا ء 
لأنه لم یکن شبه رفاقه فى ثىء ٠‏ انه لم يعرف أبويه » وهو بسبب طبه 
الغريب وبسب توحشه فد قاسى كثيرا من زملائه فى المدرسة > فراده ذلك 
عبوسا » حتى ابتعد شيثاً فشيئاً عن جميع الناس ابتعادا كاملا » وانطوى على 
ییا ۵ 

وهو فى دراسانه العترلة لم يتبع لا فى الاضی ولا فى اللاضر نظاما 
أو ترتسا + كان ذلك فبه آشبه بالاندفاعة الأولى » بالحماسسة الاولى > 
بالحما الاولى التى يشعر بها الفنان ٠‏ خلق لذاته مذهبا خاصا به : فشکر 
فبه سین طويلة » فكانت تتكون فى نفسه » شا بعد شىء » صورة ما تزال 
غامضة » ما تزال بغير شكل » ولکنها جسله جمالا لا نی له » صورة 
الفكرة تتجسد فى شکل جدید مشرق مغىء ٠‏ وکان هذا الشکل الذى 
بريد أن يخرج من نفسه يعذبه ويرهقه من آمره عسرا + انه يشعر 
بأصالته وصدفه وفوئه شعورا وجلا خحلا ٠‏ كان میخلوق یرید منذ الآن 
أن يعيش بنفسه » أن یتخذ شكلا » أن بتفوی وأن بتعزز فى هذا الشكل» 
ولكن نهاية الاخنمار ما تزال بسدة » ولعلها بسدة جدا » ولعلها مستحلهة 
الثال لا يمكن الوصول اليها بحال ٠‏ 

ها هو ذا أوردينوف اذن ,سير فى الشوارع کفریپ » كناسك خرج 
فجأة من صحراء صمته » فى المديئة الصاخة المتحركة ٠‏ ان كل شىء يبدو 
له جديدا طريفا شائقا » ولكنه غريب عن هذا العالم الذى یخی من حوله 
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ويضطرب » ,بلغ من غرابته عنه أنه لم يخطر باله أن يدهس من 
إحسانباية لحه هذه ٠‏ كان لا يدو أنه دائ توحشه ٠‏ بالعكس : ان 
شعورا بالفرح > شعورا يشيه شعور الجائع الذی صام زمنا طويلا » ثم 
اعطی ما يأكله ويشربه » كان ينشا فى نفس اوردینوف ٠‏ لقد دو امرا 
غربا أن يكون حادث تافه نفاهة تغير سکن كايا لأن يطش لب" 
ساکن من سکان بطرسیرج وآن یلقی فى نفسه هذا الافعال » ولو كان 
آوردینوف؛ ولكن ,يحب أن نذكر أن هذه الرة ة التى بخرح فها آوردینوف 
ریما كانت هى الرة الاولی التى بخرج فها لعمل» و کان استمناعه بالطواف 
فى الشارع ما بنفك یزداد » وأصبح ینظر الى جمع الاشیاء نظرة متسکع» 

ولکنه ما يزال حتی الآن وفا لشاغله الألوف » فهو يقرأ فى الشهدء 
الدى ينكشف أمامه رائعا » فرا نه بين سطور كتاب + ان كل شیء ینیما 
بصره > انه لا يدع احساسا واحدا » وهو ينظرنه الساهمة ینفرس وجوه 
الارة » ويلاحظ مظهر كل ما يط به فى انتاء » ویصفی مفتون الى اللغة 
التى يتخاطب بها الشعب » كأنه يتحقق خاصه من صدق النتائج التى خلص 
ايها فى هدوء لاليه العتزلة ۰ وكشيرا ما يخطف بصره أمر تفصيلى » 
فوفظ فى نفسه فكرة » فيشعر لأول مرة بالأسف والحسرة على أنه دفن 
نفسه حا فى زنزانته ٠‏ ان كل شىء بحری هنا جريانا أسرع : نيضات 
قابه أقوى » وفكره الذى أرهقته العزلة وكان لا يعمل الا بتحريض من 
الجهد التحمس بنطلق الان بخفة وشة وجرأة ٭ وهو يتملي » عدا ذلك 
على غير شعور نقریبا » أن يدخل فى هذه الحياة الفريية عليه » بشكل من 
الأشكال ٠‏ ذالك أنه » حتى هذا البوم » كان لا يعرف هذه الحاة + أو قل 
انه كان لا يتوجسها الا بغريزة الفنان ٠‏ ان قله يخفق الآن بقلق الحب 
والودة رغما عله + انه يتفرس بمزيد من الاشاه وجوه الئاس الذین 
پمرون أمامه ع ولكنهم جمعا بسدون مهمومون ساهمون ٠٠٠‏ وشا فشسنًا 
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ننددت عاطفة اوردینوف م أخذ الوادع پرهقه مند الان » ویفررض عله 
نوعاً من الخشية والاحترام ٠‏ ان هذه الفورة من الاحساسات التى كان 
یحهلها الى ذلك الحين آخذت تتصه + فكما ينهض مرريض من المرض عن 
سر بره لاول مرة فرحا » ثم یمود فيهسوى بتأثي الضياء وزوبعة الحياة 
الساطعة » کذلك آوردینوف بهرته الوان الحمهور الذی ,يمر امامه ء 
وآنسته ضحته ۰۰۰ فاعتراه الحزن > وانتابه القلق ۰ وأخذ يشعر بخوف 
على حاته كلها » وعلى شاطه » وحتی على مستقبله * ان فکرة جدیدة 
تقتل هدوءه : لقد فال لنفسه فجأة انه وحيد » فما من أحد یحبه » ولاآنج 
له هو أن يحب آحدا فى یوم من الايام * ان بعض الارة الذين کلمیم 
عرضا حين بدأ جولته قد نظروا البه نظرة غرييية » جارحة ٠‏ لقد لاحظ 
أنهم يعدو نه رحلا محنونا » أو يعدو له أسمانا شاذا كل الشنوذ فى أفل 
تقدير » وذلك صادق تماما على كل حال ٠‏ وتذکر عندئذ أن جميع الناس 
کانوا بضقون ذرعا بوجوده » دائما » ونذ کر أن جمع الناس کانوا » منذ 
طفولته » پتحاشونه ویتنونه ,يسيب طيعه الغلق الند » حتی أن العطف 
الذی كان يظهر فى نفسه آحانا كان يشسق على الأخرین أو کانوا لا 
ینهمونه ٠‏ ولقد تألم من هذا كله فى طفولته » یوم لم یکن پشبه أى طفل 
فى سنه ٠‏ انه يتذكر ذلك الآن » فبدرك أن جمیم الئاس قد هجروه 
وهربوا منه فى كل وقت من الأوقات ٠‏ 

وظل أوردينوف يسير ويسير » فاذا هو یجد نفسه في حی, بعيد 
جدا عن وسط المديئة » دون أن يشعر كيف وصل الى هذا المكان ٠‏ وبعد 
أن تناول غداء" مختصرا فى مطعم صغير » استأنف طوافه فى الشوارع > 
فاجتاز میادین » حتى وصل هكذا الى طريق تصطف على جانبيه آشجار 
صفراء وغبراء ٠‏ ليس ها هنا عمارات غنية » بل أكواخ بائسة » ومبانى 
مصانع ضخمة عملاقة جمراء مسو دة ذات مداخن عالية + وكل ما حول 
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ذلك أرض خلاء قفراء ٠‏ ان كل شىء هنا عابس كالح عدو » أو ذلك 
ما يدا لصاحمنا أوردينوف ٠‏ وكان الساء يقترب ٠‏ وفى آخر شارع ضيق 
طويل وصل اوردینوف الى الساحه الصغيرة التي نقع شها كلسة 
الأبرشيه ٠‏ 

دخل اورديلوف الكنسة ذاهلا ٠‏ كان القداس قد انتهى منذ فلبله 
والكنسة تشبه آن تكون خالية ٠‏ هانان امرآتان عجوزان راكعتان عنسد 
الدخل ۰ وهذا فتدلفت > وهو شيخ فصير اشيب الشعر » یطفیء الشموعه 
ان أشضشعة الشمس الغاربة تجناز زجاح القبة الضيقة موجه كبيرة فتنير 
أحد الهاکل بغساء ساطع + ولكن تنلالوٌ الاشعة یکیو شیتا بعد شىء » فكلما 
ازداد تكانئف الظلام فى داخل العيد ازدادت فى بعض المواضع روعة 
تألق الأيقونات الذهية ينيرها الضاء الهتز المنبعث من السر ج والشموع» 

ألم" بأوردينوف غم عميق » وشعور غريب بالاختناق » فاستند الى 
الجدار فى أعتم ركن من الكنيسة » واسترخی لحظة ٠‏ ولكنه لم يلبث أن 
اب الى نفسه حين سمع وقع خطوات صماء منتظمة تدوى تحت فيةالكنيسة» 
هی خطوات زائرين اثنين ۰ رفع أوردينوف عینه فاحس بحب استطلاع 
لا يوصف حين وقع بصره على هذین القادمين ٠‏ انهما شيخ عجوز وامرأة 
شاب ۰ العحوز فارع القامة منتصب القد » لكنه شدید النحول بعلو وجهه 
شحوب مرضی ۰ يقددّر الرء من النظر الى مظهره أنه تاجر من افلم 
بعد ٠‏ انه برندی قفطانا طوبلا آسود محلول الأزرار مبطنا بفراء لا شك 
أنه الرداء الذی پرندیه للأعاد » وتحت القفطان يبدو وب آخر طویل 
جدا 'أحكم عقد آزراره من أعلاه الى أدناه ٠‏ وقد لف عنقه بوشاح آحمر 
فافع » على اهمال » وأمسك بيده طاقية من فرو » وتهد لت على ص‌دره 


ية رقيقة شيباء » والتمعت تحت حاجبيه الكثيفين نظرة محمومة متكبرة 
عصقه + 


آما المرآة فهى فى نحو العشررين من عمرها » جميلة جمالا رائعا ٠‏ 
انها ترتدى معطفا جميلا قصيرا أزرق مبطنا بفراء تادر ٠‏ وقد غطت راسها 
بمنديل من حرير أبيض > معقود تحت الذفن ٠‏ وهی تمشی غاضة 
طرفها : ان وقارا واجما نابعا من شخصها كله > يلاحظ واضحا حزينا 
على حواثى وجهها الرقق ذى الخطوط الدققة المرهفة العذبة الحلوة ء 
الفته المراهقة ٠‏ 

ان فى هذین الرفيقين غير المنتظرين لشیثا غريبا ٠‏ 

توقف الشيخ فى وسط الكنسسة وانحنی الى جميع الجهات رغم أن 
الكنيسة خالية خلوا ناما » ففعلت صاحيته مثلما فعل » ثم تناول ذراعها 
وفادها أمام صورة كبيرة من صور العذراء التى باسمها تسمی الكنسة ؟ 
كانت الصورة تسطع فرب الهشكل فى ضوء باهر من نيران یعکسها اطارها 
الذهبى المرصع بالأحجار الكريمة ۰ 

سلم القندلفت » الذى كان وحدا فى الكنيسة » على الشبخ باحترام» 
فرد عليه الشيخ السلام باشارة من رأشه + وركعت المرأة أمام الايقونة > 
فتناول الشسخ طرف المححاب العلق بالأيقونة ففطی به راسها * ودوى فى 
الكنسة بكاء منتحب أصم + 

دهش أوردينوف من جلال هذا المشهد كله » واشتعل فه شوق 
شدید الى روبه خائمته + بعد دهقتان آنهشت المرأة رأسها » فأنار ضوء 
الصیاح القوی وجهها الحسل الأخاذ من جدید ۰ ارتض آوردینوف 
وتقدم خطوة الى آمام ٠‏ كانت المرأة قد مدت يدها للشسخ > فتناولها وخرج 
الاثنان من الكنيسة على هون ٠‏ كانت دموع تلتمع فى عینی المرأة الشابة» 
وهما عبنان زرقاوان عسقتان » تعلوهما أهداب تبرز على ساض وجهها 
وتظلل خديها الشاحيين ۰ وكانت ابتسامة تضىء شفتها » ولكن وجهها 
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يحمل اثار دعب غريب وذعر شديد من ذعر الاطفال + سدت نفسها الى 
الشبخ وجلة خجلی » وكان من يراها يلاحظ آنها ترتعش ارتعاشا فویا من 
شدة الانفعال ٠‏ 

شر اوردینوف بعاطفة غريبة فرحة عسدة تحرضه على أن شعي 
فأسر ع يسير وراءهما حتی اذا وصلا الى الفناء الذى يقم امام الکنستة 
فطع علیهما الطریق > فرشقه الشیخ بنظرة شزراء فاسبة ممادیة » والقت 
عله الراة الشابة نظرة فاسية ایضا » ولکن لس فها شىء من حب 
الاستطلاع » وائما هى نطرة ذاهلة » كأن فكرة اخری بسد: كانت 
تستغرفها * 

ظل أوردينوف ,شعهما من غير أن بدر کا ذلك ۰ وكان اللسل فد 
هبط ٠‏ دخل البح العجوز والراة الشابة فى شارع كير عريض قذر 
تملؤه د كا کان صغيرة شتى » ومخازن دصق » وضادق حتيرة » شارع 
بفضى الى ظاهر المدينة رأسا ٠‏ وفى هذا الشارع دخلا زقاقا طوبلا ضما 
یحف به من طرفه ساجان » وبنتهی عند جدار ضحم سود هو جدار 
عمارة ليرة ملفة من أربعة طوابق » يطل مخرجها الاخر على شارع 
كير مكنظ بالسكان ٠‏ فلما آوشکا أن يلنا هذه العمارة النفت الشسی 
فحأة الى وراء » ورشق اوردینوف بنظرة تسر عن السرم ونفاد الصبر + 
فتوتف الفتی فورا وقد دهش هو نفسه من سلوكه ٠‏ ثم اللفتٍ الشسمخ 
مرة ثانبة کمن يريد أن بتأكد من أن تهديده قد أحدث آثره ٠‏ وولج 
الاثثان » الفسخ والراة الشابة » فى فناء المنزل + 

عاد أورديئوف أدراجه پوب الى منزله ٠‏ انه معت‌کر الزاج ام 
النفس + وعو باخذ على نفسه أنه أضاع تهاره كله سدى على هدا النحو» 
وأنه أجهد نفسه بغي داع الى هذا الاجهاد » وأنه خاصة قد قام بهذا العمل 
الذى عده نوعا من مغامرة وما هو في -حقيقة الأمر الا حادث تافه مئذله 


{+¥ 


ورغم ما شعر به عند الصباح من أسف لعزلته وتوحشه » فان 
غريزته الان تحسله على أن یتجنب كل ما یمکن أن ,يصرفه عن عاله 
الداخل الفنى » وأن پذهله عنه وآن پنتزعه منه ٠‏ انه الآن یفکر في ر کنه 
الهادىء > بشىء من الحزن وشىء من الحسرة ٠‏ ثم شعر بغم وخضوف > 
وأحس بهم وفلق > » فلق على وضعه غير المستقر > وعلى الساعی التى 
يجب أن يقوم بها » وكان يحنقه فى الوقت نفسه أن يضطر الى الاهتمام 
بمثل هذه الأمور التافهة البائسة ٠‏ وأخذ منه التمب كل مأخذ حتى أصبح 
لا يستطيع أن يربط بين فكرتين » ووصل أخيرا » فى ساعة متأخرة > الى 
مسكنه » وما كان أشد دهشته حين لاحظ أنه أوشك أن يمر أمام بیشه 
دون أن يعرفه » فهز راسه استغرابا لهذا الذهول الذى عزاه الى نعبه » 
وصعد سام النزل صعودا آلا حتى وصل الى غرفنه التى تقع تحت 
ااسطح ٠‏ أشعل أوردينوف شمعة ٠‏ فما هى الا دفيقة واحدة حتى البعثت 
صورة المرأة الشابة الناكية فى خاله + ان هذه الصورة تلازمه وتحاصره 
فورية التأثير فى نفسه + وهو تافل فسمات وحهها الحلوة العذية الهادثه » 
وجهها الذى يرين عليه حنان خفی وخوف قوی »> .وئلله دموع حماسة 
من حماسة الأطفال أو ندامة من ندامة الأطنال » فتأمل ذلك كله بحب 
يبلغ من القوة أنه بحس عینیه تحتجان وأنه يشعر یناد تسری فى عروقه 

كلها ٠‏ ولكن الرؤيا ما تلبت أن نزول ٠‏ فیعد الاهتباج يأتى التفكي > 3 
يأنى الندم » ثم یانی نوع من الغضب ٠‏ وبعسد ذلك یتدثر أوردينوف 
باغطته وبرئمی على سربره > دول أن يخلع ملابسه > وقد هده التعب. 
هدا ٠٠٠‏ 

استقظ أوردينوف فى ساعة متأخرة من الضحى ٠‏ انه يشعر بحنق» 
ويشسس بحزن ووهن » ارتدی ثابه بسرعة محاولا أن يفكر فى همومه 
الوسة » حتى اذا صار خارج المنزل » وجه خطاه فى اتجاه هو عكس 
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الانحاه الذى سار فيه بالأمس + واهتدی أخيرا الى غرفة فى مكان ما ء 
بمنزل رجل آلانی فقي يسمى سبيز » ويعيش مع ابنته نینیش + فبعد أن 
استلم سبيز عربون أجر الغرفة » راح ينزع اللافتة التى كانت معلقة عند 
مدخل النزل + وقد ارتضى أن يؤجر الغرفة لصاحينا أوددينوف بسب 
شغف اوردینوف بالعلم > لأنه كان ینوی هو نفسه أن بنصرف الى الدرس 
انصرانا جديا ٠‏ وقدر أوردينوف أنه سستقر بهذا المنزل فى ذلك الساء 
نفسه ٠‏ وعاد يسير فى الطريق المفضى الى بيته » ولكنه لم يليث أن فكر 
فلبلا > فاذا هو یتجه فجأة في الانجاه الماکس ۰ كان نافد الصبر » فيدا له 
الطریق طويلا كل الطول ٠‏ ووصل أخيرا الى الكنسة التى دخلها مساء 
اس + کانت الصلاة تريل + ار ما پستطع منه آن بری جمع 
الداخلين الى الکنسة تقریا » ولکن الشخصين اللذین كان ینتظرهما لم 
یکونا مالك ٠‏ وبعد أن لبث ینتظر مدة طويلة » خسرج متقد الوجه 
احمرارا » واذ أصر على أن یکیح عاطفة كانت تغزوه رغما عنه » حاول 
أن يغير مجرى تفكيره بکل ما أوتى من فوة ۰ وارند یفکر فى الشسئون 
البومية » فرأى أنه قد آن له أن یتفدی » واذ ظن أنه يشعر بجوع حقاء 
دخل الى ذلك الطعم الصغير نفسه الذی تفدی فيه بالأمس ٠‏ ولم يتذكر 
بعد ذلك کف تركه » 

وظل بطوف زمنا طويلا فى الشوارع والأزقة المزدحمة بالسكان 
أو الخالية القفرة » دون أن يكون فى ذهنه أفكار واضحة ؛ فوصل أخيرا 
الى مكان ناء ليس من المدينة » بل هو برية يمتد فبها حقل مصفر ۰ 
هنالك كان برین صمت عميق » فشعر أوردينوف باحساس لم يشعر بمثله 
من زمن طويل > فأب الى نفسه + ان ذلك النهار هو من تلك التهر 
الافة الباددة التی تری أحيانا فى شهر تشرين الاول ببطرسبرج* وغير 
بعبد من ذلك المكان كان ثمة كوخ من أكواخ الفلاحين » وعلى مقربة من 
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الكوخ » كان ثمة كومتا علف ٠‏ وهذا حصان صغير نانىيء الحسين» خافض 
الراس متدلى اللسان » يقف بلا عدة فرب عربة صغيرة ذات عحلتان ٠‏ 
كان الحصان كأنه يحلم بشیء ما ٠‏ وهذا کلپ يهمهم وهو يقضم عظمة 
فرب عجلة محطمة ۰ وهذا طفل فى الثالئة من عمره لا پرندی من الشاب 
الا تمصا يحك راسه الأشقر » وينظر مدهوشا الى هذا الحمضرى الواقف 
هنالك ٠‏ ووراء الکو تیدا حقول وبساتين وعند الأفق برى الخط الاسود 
الذى دا عنده الفاية » بحف بالسماء الزرقاء + وفی اسلهة المقابلة 
تتکدس شوم لح وندو کانها نطارد آمامها سربا من الطيور الهاجرة 
هاربا فى السماء بلا صیاح ٠‏ کل شیء صامت » کل ثىء زین > كآنه 
نوع من الاتظار +٠١‏ آراد آوردینوف أن يوغل مزیدا من الا پشال > 
ولکن القفر أخذ يقبض صدره + فاد الى المديئة حيث سمع على حين 
فجاة رنين نوايس الكنائس تدعو المؤمنين الى صلاة الغروب ۰ حث 
آوردینوف الخطى » فلم يلبث أن وجد شسه أمام الكنسة التى اصیح 
یعرفها معرفة جبدة منذ الللة البارحة ٠‏ 
كانت الراة الحهولة موجودة هنالك + 


انها راكعة » عند الدخل » بان جمهور الصلان ء شق آوردینوف 
لنفسه طریقا بان الشحاذین والعجائز اللاسات أسملا رثة والرضی 
وذوی العاهات الذین ینتظرون الصدفات على باب الکنسة > وجاء بر کم 
فرب المرأة اشابة المجهولة ۰ نلاست ثابهما +٠‏ مبمع أوردين نفسها 
اللاهث یخرج من بين شفتها » ويهمس بدعاء حار + ان عاطفة من تقوی 
تعصف بقسمات وجهها الآن > كما كانت تعصف بها أمس » وان دموعا 
تسيل على خديها اللتببین وتجف علهما » كأنما لتغسلهما من جريمة 
رهبية ۰۰ كان المكان الذى ,يصلبان فيه مظلما تماما » وفى لحظات قلسلة 
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كان الهواء الذى يدخل من النافذة الضيقة المفتوحة ,بهن شعلة الشمعة 
فتتير وجه المرأة الشابة بضیاء مترنح » فاذا بكل قسمة من فسمات هذا 
الوجه اللقوش فى ذاكرة ة آوردینوف تم بصر الرجل ویطرق قلبه بآلم 
اصم لا یطاق ٠‏ ولکن هذا الالم كان يشتمل على متمة لا تغالب ٠ ٠‏ ولم 
يستطع أوردينوف ف أن يتمالك نفسه » فها هو ذا صدره يرتحجف »> 
SE‏ م 
أرض الكنيسة ٠‏ أصبح لا يسمع شیا ولا يسن جا إلا عذاي عليه الذي 
بموت الا لذيذا ٠‏ 


هل العزلة هی التى آشأت لدى أوردينوف هذه الحساسة المفرطة 
وهذا الصفاء وهذا الضعف فى العاطفة ؟ آکان توئب القلب هذا ينها فى 
ذلك الصمت اانق اللانهائى » صمت اللبالی الطويلة الساهرة الأرقة التى 
تتخللها صوات لا يشعر بها صاحبها » وتخالطها رعشات روح نفد صيرهاء 
ام أن الامر لا ,يعدو أن يكون فد آن أوان اللحظة الاهرة » المحتومة » الى 
لا معدى عنها ولا مفر منها ؟ انه ليتفق فى .يوم حار خائق أن تتجهم السماء 
كلها على حين بغتة » فتسقط الصاعقة مطرا ونارا على الارض العطشی ؟ 
وتهطل الصاعقة لآلىء ماء على أغصان الشجر » وتلطم عشب الحقول 
وتسحق الأزهار الطرية على الارض » حتى اذا طلعت اولى أشعته اننعثث 
الياة فى كل شىء من جديد > وأخذ كل شی« يهلل للسماء ويرسل الها 
بخوره انض > ی لها نشید المرفن اليل ۰۰۰ ولکن آوردینوف 
لا يستطع الآن أن ,يدرك ما یجری فى نفسه » ولا یکاد یشعر بوجودهه 


انتهت الصلاة أخيرا » حتى دون آن ينه اوردیشوف الى ذلك > 
ورای نفسه سیر فى اثر المرأة المجهولة خلال الجمهور التکائف عند 
محر ج الكنسة ٠‏ فكانت المرأة الشابة الحهوله تلتفت اله كلما أوقفها 
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الجمهور عن سيرها من لظة الى لحظلة ٠‏ ان دهشتها ما تنفك تزداد > 
وها هو ذا وجهها يصطبغ بالحمرة على حين فجأة ٠‏ 

وفى هذه اللحظة ظهر الشبخ الذى كان برافقها بالأمس » طهر بين 
اطمهود بغته » فأمسيك بذراعها + والتقی آوردینوف من جديد بنط ند 
الشزراء الساخرة » فعض للبه غضب غريب مفاجىء + واذ غابا عن بصره 
PIL‏ ی یی ای 
وان قله يخفق خفقانا بطثا قويا حتى لكأنه يريد ره 
وأدرك أخيرا أنه ضيع صاحبيه المجهولين تماما » فانه لم برهمالا فى 
الشارع ولا فى الزقاق الضيق ٠‏ ولكن ها هی ذى فكرة خطة جريئة 
غريمة تنبت فى ذهن أوردينوف » فكرة مشروع من تلك المشاريع الجنونية 
النی تكلل مع ذلك بالنجاح فى جميع الأحان تقریبا * 

ففى الساعة الثامنة من صباح الغد مضى أوردينوف يذهب الى منزلهما 
من جهة الزقاق الضق » فدخل فناء صغيرا قذرا يشيه أن يكون حفرة 
لأوساخ العمارة ٠‏ 

كان البواب منهمكا ىعمل من الاعمال بالفناء » فلما رأى أوردينوف 
داخلا توقف عن العمل مسندا ذقنه الى ذراع مجرفته » ناظرا الى 
أوردينوف من رأسه الى قدميه » ثم سأله عما پرید ٠‏ 

البواب فتى فى نحو العشرین من عمره > تتری الاصل قصير القامة 
له وجه شاخ قبل الأوان فهو منضن ۰ 

أجابه آوردینوف ثائرا : 


أبحث عن سکن ٠‏ 
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فسأله البواب ميتسما » وهو ينظر البه نظرة من يعرف قصته كلها : 
- أى مسكن ٩‏ 

فقال أوردينوف : 

ب أر ید استتحار غرفة لدی جيران ٠‏ 

قال البواب بلهحه غريية : 

- لس فى هذا الفناء غرفة للتأجير ٠‏ 

وهنا ؟ 

ولا هنا ! 

قال المواب ذلك وعاد اول محرفته ٠‏ 

قال آوردینوف وهو يدس فى ید البواب عشرة کوبکات : 
- لعلهم ,يؤجروانى غرفه مع ذلك ٠‏ 

فنظر التترى الى أوردينوف » ووضع النقود فى جبيه » وعاد يتناول 
مجرفته مرة أخرى » ثم قال پکرر بعد صمت قصير انه لس هنالك غرفة 


٠ للتأجير‎ 


العفنه الملقاة على بر كة واسعة من الماء نا 


ولكن الفتى كان قد كف عن الاصغاء اليه » وأخذ يصعد الألواح 
نفغفى الى المدخل الوحد الذى 


پوصل هن هذا الفناء الى الحناح الا سود الوسخ الذى اسه أن يكون غارفا 
فى هذا اباء الوحل ۰ 


كان يسكن فى الطابق الارضى من انا صانع توابيت فقير » مر" 


أوردينوف أمام و رشنه 3 أخذ يصعد الى الطابق الأعلى عل سلم لولبی 
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وفتحه ٠‏ لم ر بخطىء ظن اوردینوف + فها هو ذا العحوز الذی يعرفه 
أوردينوف و افما أمامه ييحدق اليه بنظرة ثابته ودهشه شديدة ٠‏ 

قال العیجوز موجزا بما ,يشسه الوشوشه : 

مس ماذا تور ید 9 

بذلك أجاب آوردینوف ناسا کل ما كان يريد أن یقوله ريا ٠‏ 
ومن وراء كتف الشسخ العجوز » امح الراة الشابة + 
أوردينوف ٠‏ 

فقالت المرأة الشابة » فجأة » بصوت رفق عذب : 

- عندنا عرفه ۰ 

درك ایغ الاب » 

قال أوردسوف وهو ,بهرع داخلا فى الست متحها الى الحملة : 

- أنا فى حاجة الى درکن ء أى ركن ٠‏ 

ولكنه لم يليث أن توقف مدهوشا » حتى لشبه أن یکون متتجمدا ء 
حين ألقى نظرة على هذين الشخصين اللذین سسكن عندهما + كان يمر 
امام بصره مشهد صامت عحبب ٠‏ ان وجه الشسخ ممتقع كوجه ست ٠‏ فمن 
راه حسب أنه مريض ٠‏ وهو يلقى على الرأة نظرة من رصاص > نظرة 
قبلة ثاقبة ٠‏ والمرأة تشحب فى أول الأمر » ولكن الدم ما يلبث أن یزدحم 
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فی وجهها » وما نلبث عيناها أن تسطعا بلمعان غریب ٠‏ وها هی ذى تقود 
اوردسوف الى الغرفة الاخرى ٠‏ 

المنزل یتألف كله من حجرة واسعة يقسمها حاجزان الى ثلاثة 
أقسام ٠‏ فمن فسحة السلم يدخل المرء رأسا الى حجرة ضسقة مظلمة » 
فبواجهه الباب الذى يؤدى طبعا الى غرفة أصحاب النزل » وعلى البمين 
غرفة للتأجير ٠‏ انها غرفة ضقة واطثة السقف » لها نافذتان صغيرتان 
واطتنان أيضا » تزدحم بأشياء شتی مما بوجد فى كل بیت * ولثن كانت 
فقيرة طفيفة » فهى نظفة على قدر الامكان ٠‏ أثاثها لا یتعدی منضدة من 
خشب آبض وكرسيين عادیین جدا ومقعدين ضقان وضعا فى جهتی 
الفرفة على طول الجدار ٠‏ وقد علقت فى الزاوية أيقونة كبيرة ذات تاج 
مذهب » يشتعل آمامها سراج ٠‏ وهناك مدفأة روسية ضخمة غلظة ,يطل 
نصفها على هذه الغرفة ویطل نصفها الآخر على ححرة المدخل + 

واضمح أنه ليس فى الامكان أن بعش فى هذا النزل ثلاثة 
أشخاص ٠‏ 

بدأت المساومة على الأجر ولكن بغير سلسل فى الأفكار » حتى 
لا یکاد بفهم بعض عن بعض شيا ٠‏ وكان أوردينوف يسمع خنقان قلب 
الراة الشابة وهو على بعد خطوتين منها » كان يرى انها ترتحف انفعالا > 
بل وخوفا ٠‏ ونم الاتفاق على الأجر أخيرا ٠‏ قال الفتى انه سسکن فى 
الغرفة فورا » ونظر الى صاحب النزل ٠‏ كان الشسخ واقفا أمام الباب > 
لا يزال شاحب الوجه » غير أن ابتسامة رفقة بل وواجمة کانت نطوف 
على شفشه ٠‏ فما ان التقى بنظر أورديئوف حتى عاد پسس مقطا حاجنهه 

سأل الشیخ الفتى فحأة” بصوت عال و کلام موجز » وهو يفتح باب 
ححرة المدخل : 
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- أعندك جواز سفر © 

فاجابه الفتی بشىء من الدهشة : 

سم 0 

فال الشسخ : 

- من أنت ٩‏ 

أجاب الفتى بلهجة هى لهجة الشبيخ نفسها : 

فاسیلی آوردینوف ٠‏ متعلم + لا أعمل فى مكان » وانما أهتم 
بشئونی ٠‏ 

فال الشبخ : 


ب واا کذلك هټ أسمى ابلا مورين » بورحوازى هل يكفبك 
هذا ؟ هيا ٠٠٠‏ 

وما هى الا ساعة حتى كان أوددينوف فى سکنه الجديد + ولم 
تقل دهشته من هذا التغير عن دهشة الألمانى الذى كان قد أخذ يخثى هو 
وابنته ينيشن أن يكون الستأجر الجدید قد دبر لهما مکندة من المكائد ۰ 


أما آوردینوف فانه لم يكن ,يفهم كيف وقع هذا كله » ولا كان يريد 
أن ينهم ۰۰۰ 
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خفقان قلب أوردينوف منالقوة أن بصره اضطرب 
ورأسه أصابه دوار ٠‏ وأخذ آوردینوف یرب 
أشباءه الصثيلة فی‌مسکنه الديد ذاهلا عننفسه > 
يعمل كما تعمل آلة ٠‏ فض صرة تضم أشسياء 
مختلفة » ثم فتح صندوق کتب فنضد الكتب على الطاولة » ولكن هذا العمل 
لم يلبث أن قل عليه ۰ ان صورة المرأة الشابة التى هز لقاؤها كيانه کله» 
وبث شه اضطرابا شديدا » ما نفك سطع أمام عینه ۰۰۰ ان ايمانا كبيرا 
وحماسة لا تقاوم یدخلان الآن حسانه » بينما يخم على أفكاره ظلام > 
وتهوى شسه الى القلق والاضطراب ٠‏ 

تناول جواز سفره ومضی يأخذه لصاحب الست آملا أن ييصر المرأة 
الشابة ٠‏ ولكن مورين لم يكد يشق الباب شقا » فتتاول مله الورقة > 
ويقول له « أرجو لك حاة هادلة » » ثم يغلق الياب + ان شعورا مزعجا 
یعتری آوردینوف ۰ ان رؤية هذا الشيخ تلقل على صدره » لا يدرى 
لاذا ! ان فى نظرنه شا من احتقار ومن شر ٠‏ ولكن الشعور الزعج لم 
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يلسث آن نسدد ٠‏ ان اوردینوف عش مند لاله ایام شما پشبه الزوبعة > 
اذا قست حماته الآن بحاة الهدوء التى كان يحاها من قبل » ولكنه 
لا يستطيع ان يفكر » بل هو يخثى أن یفکر ٠‏ ان كل شیء فد اختلط 
واضطرب فى وجوده ٠‏ آحس احساسا میهما بان حباته قد انشطرت 
شطرين ٠‏ فهناك الآن صبوة وحدة »> هنالك راو وحيد استولی على كيانه 
كله » فما من فكرة آخری لها عله سلطان ٠‏ 

عاد أوردينوف الى غرفته مدهوشا ٠‏ وهناك » قرب الدفاة » حيث 
يهنأ الطعام » كانت تعمل امرأة عجوز قصيرة متفضنة ۰ انها تبلغ من 
القذارة > وان ملابسها تبلغ من الرثائة والوساخة ان منظرها ريبعث الشغقة 
حقا ٠‏ ولكن فى وجهها خیثا وشرا > وهی تدمدم بين اسنانها ببعض الكلام 
من حين الى حين ٠‏ ان هذه العجوز هی خادمة أصحاب الست ٠‏ حاول 
أوردبنوف أن ,يعقد معها حديئا > ولكنها اعتصمت بالصمت ء عن مكر 
واضح ٠‏ حتى اذا حانت ساعة الغداء أخرجت من المدقأة حساء كرئب 
وفطائر لحم فحملتهما الى أصحاب الست » ثم قدمت لأوردينوف هذا الطعام 
نفسه ٠‏ وبعد الغداء ساد المنزل صمت كأنه صمت الموت ٠‏ 

تناول أوردينوف كتابا » فطل یقلب صفحاته محاولا أن يفهم ماسبق 
ان قرأه مرارا دون أن يظفر بطائل » فثارت ثائرنه » فرمى الكتاب > وعاد 
يحاول أن بضع أشياءه فى مواضعها ٠‏ ثم مشط شعره » وتدثر بمعطفه > 
وخرج ٠‏ 

ظل بضرب في خارج البيت على غير هدى » لا يعرف الطریق الذى 
يسير فه » محاولا طوال الوقت أن ير كز آفکاره الشتتة ما أمكن الت ركيز» 
وأن ينظر فى وضعه قليلا ٠‏ ولكن هذا الهد لم يزد على أن سبب له 
عذابا » انه يشعر ببرد ثم پشعر بحر » وان قلبه لسلغ من شدة الخفقان 
فى بعض اللحظات أنه ,يضطر الى الاتکاء على جداره همس يقول موم" 
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الشفتين مرتعشا دون أن یفکر فيما يقول : « لا ٠٠١‏ الموت خي من هذا 
۰ الموت أفضل من هذا ! » ه 

ولبث یمثی زمنا طويلا ٠‏ فلما أحس أخيرا أنه ابتل حتى العظام > 
ولا لاحظ لأول مرة أن المطر كان ,يهطل غزیرا » قفل راجعا الى الست ٠‏ 

فحين أصبح على مقربة من البيت لمح البواب » فبدا له أن التترى 
بحدق اليه شىء من سحب الاستطلاع > و لکنه حان أدرك أن أوردينوف 
پلاحظه تابع سيره + 

قال له آوردینوف وقد لق به : 

تهارك سعد ٠‏ ما اسمك ؟ 

فاجاب التترى كاشفا عن اسنانه : 

- أن بواب » واسمی بواب * . 

- أأنت فى هذا النزل منذ زمن طويل ؟ 

- نعم منذ زمن طویل ه 

هل صاحب ستى بورجوازی ٩‏ 

هو پورجوازی اذا كان ,يقول ذلك ٠‏ 

ماذا ,يعمل ٩‏ 

- انه مریض > بعش > وويصلى ۰۰۰ هذا كل شیء ۰۰۰ 

- وهذه المرأة زوجته ؟ 

أى مرأة ؟ 


- الراة التى تصش معه ٩‏ 


۰۱۹ 


- هی زوجته اذا كان بقول ذلك + وداعا ,يا سدى | 

فال التتری ذلك ملاسا طافته ودخل بته ۰ 

عاد أورديلوف الى سکنه ٠‏ فتحت له العجوز الاب وهی تنمتم 
بعض الکلام ء ثم أقفلته بالزلاج » ورجعت تستقر علىالمدفأة حيث تکمل 
حاتها ٠‏ كان اللل يهبط ۰ مضی آوددینوف پحی» بنور » فلاحظ أن باب 
صاحبی الست مقفل بالفتاح + نادی المجوز ٠‏ كانت العجوز تحدق الله 
من فوق الدفاة مسندة راسها الى کوعها و كأنها تتساعل ما عساه يستطيع 
أن یفعل قرب القفل من غرفة صاحبی الست ٠‏ ودون أن تقول له شيا > 
رمت اليه علية کریت + 

رجم الى غرفته » وأخذ للمرة الاله یرب أشياءه وکنه ٠‏ ولکنه 
شا فشسٹا » دون أن پدری ماذا يحدث له » رأی نفسه پجلس عل‌القعد > 
وخسّل اليه آنه ينام » و کان يلوب الى نفسه فى بعض اللحظات » فيدرك 
أن نومه لیس نوما » بل هو نوع من غيبوبة مرضية أليمة ٠‏ سمع الباب 
بفتح ثم بغلق ۰ فقدر آنهما صاحبا الست عائدان من صلاة الفروب» فخطر 
بباله ان عليه أن يذهب البهما لبحی+ من عندهما بشىء ۰ فنهض عن مکانه 
بريد أن يذهب اليهما » ولکنه ترنح وسقط على كومة من حطب كانت 
المرأة السجوز قد القتها فى وسط الفرفة ٠‏ وعن‌دئذ أغمى عليه تماما ٠‏ 
فلما آفاق بعد فترة وفتح عنه لاحظ مدهوشا أنه راقد على نفس المقمد 
الطويل العتیق » مرد شابه كاملة » وأن وجه امرأة بارع الجمال > مللا 
بدموع عذبة حلوة كدموع ام » كان ,يميل عليه حانا عاطفا شديد الانتياهه 
وشعر أن مخدة نوضع تحت رأسه » وأنه دی بشیء دافىء » وأن ,بدا 
. رفقة تمسح جينه الحترق ٠‏ آراد أن يقول شكرا » أراد أن یتناول هذه 
اليد الرقيقة » أن يقربها من شفتيه اطافتین > أن يبللها بدموعه » أن يقبلها 


+ 


لى الأبد ٠٠١‏ آراد أن يقول آشیاء كثيرة أيضا ۰۰۰ ولكن ماذا ؟ انه 
لا بدری هو تفسه ٠‏ أراد فى تلك اللحظة أن بسوت 4 + + کات بداه 
کالرصاص ثقلا » وظلنا ساکنتین جامدتین لا تتحرکان » وخبل اليه أنه 
أصبح آخرس + لكنه بحس بدمه يتدفق فى جمبع شراینه تدفقا قويا 
كأنه ,بريد أن بنهضه عن مرقده ٠‏ ناوله أحد ماء ۰۰۰ ثم آغمی عليه ٠‏ 

استيقظ فى الصباح » فى الساعة الامنه من الصباح ٠‏ كانت الشمس 
نرسل أشعتها الذهبية من خلال الزجاج الضارب الى الخضرة » الوسخ > 
زجاج نوافذ غرفته ٠‏ ان احساسا عذبا يسرى فى جميع أعضاء المريض ٠‏ 
كان هادا ساکنا سعدا غاية السعادة + وخسّل اله أن أحدا كان منذ برهة 
ساهرا عليه ٠‏ استيفظ باحثا من حوله عن ذلك الاسان الذى لا يراه + 
كان بود لو یستطیع آن بعانق صديقا > آن پقول لاول مر ه «صباح ار 
صاح الخير » با صدربقى » + 

قال صوت امرأة عذب دفق : 

سے لمث نوما طويلا + 

فاستدار آوردیئوف ۰ أن و حه الحارة الجميلة ببسم انامه واینه ء 
مضيئة کالشمس > ویمل عليه ٠‏ 

فالت : 

ب طال مرضك ٠‏ کفاك هذا + انهض الان ٠‏ ناذا تعذب نفسك هذا 
التعذيب ؟ ان الحرية أشهى من الخز » وأبهى من الشمس ٠‏ انهض 
با صد گی انهص + ۰۰ ۱ 

تتاول أورديئوف يدها » وشد علها شدا قويا ٠‏ خّل الله آنه 


ما برال بحلم ٠‏ 
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انتظر ۰ لقد أعددت لك شایا ٠‏ هل تريد فللا من الشای؟اشرب 
شتا من الشای ٠‏ سنفعك شرب الشای ٠‏ اعرف هذا » فقد مرضت أن 
اه 

سلجم نعم » اسقنی شتا ٠‏ 

كذلك قال آوردیئوف بصوت منطفىء ۰ 

ونهض ٠‏ كان لا یزال ضعيفا جدا ٠‏ + ان شعربرة سری فى ظهره* 
وانه بحس باوجاع فى جمیع أعضائه » کان جميع أعضائه له مكسرة حطمةه 


غير أن فى قلبه نورا > وأشعة الشمس تنعشه وتبث فى روحه فرحا رائعاء 
انه يشعر أن حماة جديدة » قوية » خفية عن الأبصار قد بدات فسه : 


و کان شعر شىء من دوار ٠‏ 

قالت الراة الشابة : 
سماك بهذا الاسم أمس ٠‏ 
- نعم > فاسيلى ٠‏ وأنت ما اسمك ٩‏ 
وال آوردینوف ذلك وهو يشترب منها ولا بكاد يستطع الوقوف على 
قدمة ۰ ۰ 

وترنح » فأمسكته من بده وضحكت » ثم قالت له وهی تحدق الى 
عشه بعنها الزرفاوين الصافيتين : 

أنا ؟ کانرین + 

وتماسکا يدا بد ه 

سألته أخيرا : 


LT 


_ هل ترید أن تقول لی شيا ؟ 

فاجابها أوردينوف بقوله : 

لا أدرى ٠‏ 

واظلم بصره ٠‏ 

- ألا تری الحالة التى أنت فها؟ ٠٠‏ حسك هذا يا طائرى ء 
حسسك ٠‏ لا تعذب نفسكت مزيدا من التعذيب ٠‏ اقعد هنا > أمام المنضدة » 
قالة الشمس ٠‏ امكث هنا هادئا » ولا شعنى ( أضافت قولها هذا اذ لاحظت 
أن الفتى يهم أن بتحرك ليمسك بها ) ٠‏ سأعود فورا ٠‏ سترانى كثيرا ٠‏ 

وعادت بعد دفقه تحمل الشاى » فوضعت الشاى على الائدة » وفعدت 
امام أوردينوف + 

والت : 

خد + أشرب ٠‏ هل بك صداع ؟ 

لا ۰ زال الصداع الآن ٠‏ لا أدرى ٠‏ قد يكون بى صداع + 
لا أريد »۰۰ كفى كفى ! لا أعرف ما الذى بى + 
قال ذلك مضطربا أشد الاضطراب بعد أن استطاع أخيرا أن یتناول 
بد كائرين ۰۰۰ وأضاف يقول لاهثا من فرط الحماسة ‏ وكأنه ينتزع 
كلامه من قله » ينما ,يملا النشسج حلقه : 

بهل ف" غشاوة ٠٠٠‏ عنای سهورتان ٠٠١‏ اننی أنظر الك 
نظرتى إلى الشمس ٠‏ 

- يا صديقى » أنث اذن لم تعش فى كنف اسان شهم ٠‏ أنت 
وحد ء وحيد ٠‏ آلس لك أقرياء ؟ 
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- ليس لی أحد ٠‏ آنا وحيد ٠‏ ليس لی أحد ٠‏ ] ۰۰۰ تحسئت حال 
الآن ٠‏ أا الآن بر 

وال آوردینوف ذلك هاذیا » و کان پر ی الغرفة ندور من حولد ۰ 

: أنا أيضا ظللت وحدة عدة سنين + ما آغرب نظرتك الى“ ! ٠٠١‏ 

- ماذا فى نظرتی ؟ ۱ 

- انك تنظر الى نظرة من تحبيه رژیتی وتبث الدفء فى قليه | 

هل تملم ؟ انك تنظر الى نظرة من يشعر بحب ۰۰۰ أما أنا فقد خفق 
فلبى لك منذ أول كلمة + » اذا مرضت فسوف أعنى بك ٠‏ ولكن لا قرض٠‏ 
لا لا » حين ستشفى من مرضاك سنعيش أخا وأختا ٠ ٠‏ هل ترريد © صعب 
أن يصبح للمرء أخت اذا لم يكن الرب فد وهب له آختا ٠+‏ 

قال أوردينوف بصوت واهن : 

- من أنت ؟ من أين أنت ؟ 

- آنا لست من هنا ! ولكن فيم يمنيك هذا 6 هل تعلم ؟ يمحكى أن 

انى عشمر آخا كانوا پعشون فى غابة مظلمة ٠٠١‏ وحدث أن ضلت قفتا 
فى هذه الغابة ۰۰۰ فوصلت الى منزلهم » رتبت کل شىء فيه » وشملتهم 
بحبها جميعا ٠‏ عاد الاخوة » فعرفوا أن آختا مرت بمنزلهم فى النهار ۰+ 
نادوها ٠‏ جاءت البهم ٠‏ سموها جميعهم آختا ٠‏ فکانت لا تفرق بینهم » بل 
تعاملهم معامله واحدة ٠‏ هل تعرف هذه الحكاية ؟ 

أجاب أوردينوف بصوت خافت : 

- نعم آعرفها ۰ 
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_ الحاة متعة + ايسرك أن تحا ؟ 

ب لحم نعم ۰ ۰ أن أحا طوبلا ++ طو پل + ۰ 

كدلك أجاب آوردینوف + فقالت کانرین ساهمه : 

لا آدری ٠‏ اننى أتمنى الموت أيضا + الحاة متعة ۰۰۰ ولكن ۰۰+ 
أواه ! ما لوجهك پشحب لونه من جديد ؟ 

بی دوار ! 

اننظر ٠‏ سأجئك بفراشی ٠‏ انه خير من هذا ٠‏ وساجئك بمخدة 
أخرى » وسأهبىء سريرك ٠‏ وسوف تنام » فترانی فى نومك » ذهب 
مر ضات + +۰ عجو زا مرريضة هی ایضا + 4 ۰ 

كانت تقول هذا الکلام وهی تهبی« السریر » وتلقی من فوق كتفها 
نظرة على آوردینوف من حين الى حين + 

فالت وهی تدفم صندوق الكتب : 

عندك كتب 4 

وافتر بت من آوردینوف › فتناولت ید ه المنى > وفادنه نيحو 
السرپر » فأضحعته » واحاطت به ٠‏ قالت وهی هز رأسها واجمة ساهمة : 

- هل يحب قراءة الكثب ؟ 

بحم * 

وال أورديئوف ذلك وهو لا يدرى انائ هو ام بقل » دال ذلك > 
وهو يشد على ید كاتررين شدا قويا للتحفق من أنه ليس بنائم : 

- عند سدى كتب كثيرة آیضا ٠‏ يقول انها كتب رائعة ٠‏ اله يقرا 
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لى دائما فى أحد هذه الكتب ٠‏ سأريك هذا الكتاب بعد » فتقول لى ماذا 
فه ۰+۰ 

- نعم سأقول لك ۰۰۰ 

فال أوردينوف ذلك وهو يتفرس فها ٠‏ 

- هل تحب الصلاة ؟ أتعلم ؟ اننى أشعر بخوف » أشعر بخوف من 
كل شىء » دائما + 4 ۰ 

حمل أوردينوف يدها الى شفتيه ٠‏ 

- لاذا تقل يدى ؟ 

الت ذلك وقد احمر خداها فلبلا * 

ثم أضافت ضاحكة وهی تمد الله يديها کلشهما : 

ها © © © شلهما ٠‏ 

ثم سحبت احديهما ووضعتها على جبينه المحترق ٠‏ ثم أخذت تلاعب 
شعره » ان حمرة وجهها تشتد ۰ وأخيرا قعدت على الأرض قرب السريره 
وا خدها على خد الفقى ۰ أن انفاسها اطری نهب على وجهه ۰۰۰ 

و سسسعر آوردینوف فحاه بدموع سخضه سقط على خده له 
کالرصاص ٠‏ كانت کاترین کی ه أخل اوردینوف بزداد ضعفا ووهنا ۰ 
أصبح منذ الآن لا يستطيع أن برفم يديه » وفى هذه اللحظة دوت 
ضربة فى الباب ٠‏ وصر الزلاج ٠‏ استطاع أوردينوف أن یم صوت 
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رب النزل اتبا من الغرفة المجاورة + ثم سمع کاترین تتهض فتتناول 
كتابها دون تعجل ودون اصفاء » وراها بعد ذلك ترسم عليه اشارة الصلب 
وهی تنصرف ٠‏ أغمض عسه ٠‏ وفسجأة أحس بقله حارة طويلة تحرق 
شفتیه » وشعر كأن طمنة سكين تنفذ فى قلبه ٠‏ أطلق صرخة ضيفة » ثم 
اغمى علبه ٠‏ 


بعدئذ بدأت بالنسبة اليه حياة غريبة عجية ٠‏ 


ففى بعض اللحظات شع فى فكره شعور غامض مبهم بأنه قد حكم 
عليه أن يعيش حلما طويلا لا نهاية له » ملا باضطرابات غريبة وصراعات 
وآلام عقيمة ؟ فشعر بذعر شديد » ويحاول أن يتمرد وأن شور على 
هذا القدر الذى ينقل صدره ٠‏ ولكن حين بلغ الصراع أشد لظانه 
حدة وضراوة » بحس بقوة مجهولة تضربه من جديد » هدرك ادراكا 
واضحا كيف أنه يفقد ذاكرته مرة أخرى » وکف أن ظلاما رهبا > 
لا مخرج مله » پنتشر أمامه من جديد > فيندفع اليه صارخا صرخة قلق 
ويأس + وفى طظات أخرى يشر بسعادة عة مسرفة فى العنف > سعادة 
ساحقة ؟ بحدث ذلك حين نزداد اطبوية فى الكبان الانسانی كله الى غير 
حد » حين ,يصبح الاضی أوضح وتترجع أصداء انتصار الفرح > حين 
يحلم الرء بستقبل مجهول » حين يهبط على النفس أمل رائع کالشدی 
اللش »> حين یشتهی الرء أن پصرخ من فرط الحماسة » حين يحس أن 
الجسد عاجز أمام كثرة الأحاسيس وغزارتها ووفرتها » حين ينقطع خط 
الوجود ويعلو فى الوفت نفسه هناف التهليل لانبعاث الحاة الحديدة ٠‏ 

وكان أورد.ينوف پرند فى لظات اق الى خدره » وعندید فان 
كل ما حدث له فى الأيام الأخيرة يمر فى خاطره هن جديد مرور زوبعةه 
ولكن النظر بعرض له حينذاك فى مظهر غريب سرى ٠‏ 
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وكان فى بعض الأحان يسى أثئناء مرضه ما حدث له » ويستغرب 
أن لا يجد نفسه فى مسکنه القديم عند صاحبة الست القديمة ؟ ویدهشه 
أن لا يرى العحوز تقترب > كما اعتادت أن تفعل ذلك دائما » من المدفأة 
شبه المنطفئة التى نی بضیائها الضعيف الهتر المترجح كل الر كن الظلم 
من الغرفة » وأنها لا 'ندفىء پدیها المعروقتين الرتحفتان على الموقد الذى 
خبت ناره » كما آلفت أن تفعل ذلك دائما » ملقية” من حين الى حين نظرة 
دهشة على نزيلها العجب الذى كانت تعده مجنوا بعض الشىء من طول 
ما يكب على القراءة ٠‏ 

وكان فى لظات أخرى يتذكر أنه أبدل مسكنه » ولكن کف تم 
ذلك ؟ انه لا يدرى کف تم ذلك » رغم كل ما يبذله من جهود عنيفة 
عندة فى مسل أن يفهمه ۰۰۰ أما أبن وماذا وما هذا الذى يعذبه ويلقى 
فى نفسه هذه النار التى لا نطاق » هذا اللهب الذى ,يخنقه ویحرق دمه 
فذلك ما لم يكن فى امكانه أن يعرفه ٠‏ وها هو ذا يعود الى النسبان من 
جديد » فلا یتذ كر شيمًا البتة » و كثيرا ما كان ,بقبض قبضا شرها على طيف 
من الأطياف ٠‏ وكثيرا ما كان يسمع وفع خطوات خفيفة قرب سريره > 
ودمدمة أصوات عذبة مهدهدة رفقه كأنها موسقی + وهذه انفاس لا هثه 
رطبة تمر على وجهه » فیهتز کیانه كله حبا + وهذه دموع محرقة تسیل 
على خديه اللتهبین » وهذه قبلة طويلة رقيقة تنصب فجأة على شفتيه * ان 
حبانه كلها تنطفىء عندئذ فى عذاب لا نهاية له ؛ ویدو له أن الوجود 
كله » والكون كله يتوقفان من حوله » يموثان من حوله فرونا برمتها > 
وأن لبلا طوله ألف سنة یمند عله ٠٠١‏ 


وهو فى بعض الأحبان يعيش مرة أخرى السنين الحلوة من طفولته 
الأولى » بأفراحها الصافة وسعادتها التى لا حدود لها » بأولى مشاعر 
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الدهشة الفرحة > بجمهرة الأرواح المضيئة تخرج من كل زهرة يقطفها ء 
وتمغى تلعب معه فى السهل الأخضر المعشب أمام البيت الصغير الذى 
تحيط به أشجار الآكاسيا وتسم له عند بحيرة البلور التی یقفی على 
شاطثها ساعات طويلة مصغيا الى خرير أمواجها ؟ ومصیخا بسمعه كذلك 
الى اصطفاق أجنحة تلك الأرواح النى تشر على مهده الصغير أحلاما 
زاهة الالوان كقوس فرح بينما تکون أمه » الخانية على هذا السرير ء 
تقبله وتنواهه مغنية له أغنية حلوة عذبة حلوة فى اللالی الهادئة الساكئة , 
ولكن انسانا يظهر له من‌جدید فيقلقه أشد القلق ويرعبه بفزع لبس كفرع 
الأطفال > ويسكب فى نفسه أول سم بطىء من سموم الالم والدموع ٠‏ انه 
يشعر شعورا مبهما بآن الشيخ المجهول يقبض بسلطانه على جميع ستيه 
المقبلة » فها هو ذا يرتعشن أمامه ولا يستطيع أن يحول عنه بصره ٠‏ ان 
الفسخ اشيث الشرير پلاحقه فى كل مکان وبطارده آینما پدهب+ یظهر له 
ویطل عليه ويهدده برأسه من فوق كل دغل فى الغابة الصغيرة ٠‏ يضحك 
مقهقها و بعا کسه وبناكده ؛ يتحسد فى كل دمية من الدمى التى كان يلب 
بها ابان طفولته ؟ یکشتر له » ينفجر ضاحكا فى يديه » كجنى خسث 
شرير من اجن النى تسكن جوف الأرض ٠‏ ينبثق من كل كلمة من 
كلمات كتاب النحو الذى يقرأ الصبى سطوره » يبلق مصّعرا وجهه عن 
اسنانه ٠٠١‏ فاذا نام الصبى جلس الشيخ قرب سريره ٠٠١‏ يطرد آسراب 
الأرواح المضيثة النى ترفرف حول مهده بأجنحتها النى هی من ذهب 
وياقوت +٠‏ وهو يدهع عنه » الى الأبد ء امه المسكنة ؟ ويظل للة بكاملها 
يهمس له بقصة رائعة لا يفهمها قلب طفل » ولكنها تبث فيه اضطرابا ورعا 
وهولا » وتشعل قلبه بهوی جامح كيس كهوى الأطفال ٠‏ والشخ الشرير 
لا پسمم نحسه وتشسجه » ولا بصفی الى رجائه ودعائه » ویمضی بحدثه 
ثم بحدثه الى أن یغمی عليه ٠‏ 
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ويسشقظ الطفل رجلا ٠‏ لقد انقضت سنين طويلة دون أن يدرك 
ذلك ٠‏ وفحأة يعرف وضعه على حقيقته » ويفهم أنه وحيد وغريب عن 
الكون كله ٠‏ وحد بين آناس أشرار » آناس مقلقين > أعداء يتجمعون 
ويتهامسون فى أركان غرقته المظلمة » ویومشون برءوسهم الى العجوز 
القاعدة قرب النار ندفىء بدیها الواهیتین العجفاوين > وتومىء هی لهم 
الله » ان نفسه مضطرية أشد الاضطراب » يريد أن ,يعرف ما هؤلاء 
الناس » ولاذا هم هنالك » ولاذا هو فى غرفته ٠‏ ويقدار أنه وقع فى مغارة 
لصوص من قطاع الطرق » وأن قوة جبارة مجهولة هی التى قادنه الى 
هذه المغارة » قل أن يقحص هؤلاء السكان وهؤلاء الناس ٠‏ تستيد به 
الخشة منذ الآن + وفحاة » فى وسط اللل » ف الظلام » .بعود .يسمع القصة 
الطویله بصوت خافت +٠‏ هی ارا عحوز تكلم برفق » هاز”ة راسها 
الأيض على حزن > آمام النار النى تنطفیء ۰ ویقیض عله الهول والرعب 
' من جدید ٠‏ الحكاية نشتد حمتاها أمامه » وهنه وجوه وصور تنضح 
لبصره » وهذا هو بری أن کل شىء » تهاویله البهمة فى أيام طفولشه ء 
افکاره واحلامه جمعها » ما عرفه من الحاة كلها > ما قرأه فى الكتب 
كافة » ما سسه منذ زمن بسد » ذلك كله شعث الآن وشحسد وينتصب 
أمامه صورا ضخمة » ویسیر ويرقص حلقة حوله ٠‏ جنائن بديمة للست 
أمام بصره » مدن برمتها تتهاوی خرائب ورکاما » مقابر ترد الله موتاها 
احیاء يسعون ٠‏ آمم وشعوب بأسرها تظهر وتکبر وتموت على مرأى منه ٠‏ 
کل فکرة و کل حلم یتجسد الآن حول سریره » سیر الریض > تجده 
حين ولد ؛ فهو لا پحلم الآن بمکان من غير عم ودم > بل بعوالم بأسرهاه 
وهو بفسه الآن پحرفه اعصار > كذرة غار » فى هذا العالم اللانهائی > 
هذا العالم الغريب » الذى لا مخرج له ۰ وهذه الحاة كلها » باستقلالها 
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النمرد » تدفعه دفعا » وتلاحقه بسخريتها الأبدية الحقود التى لا يشفى 
لها غليل ۰ 

أحس أنه یسوت > أنه يتهاوى ترابا » الى الأبد » يشير انماث 
سکن ٠‏ أداد أن يهرب » ولكن ليس فى الكون كله ركن یخبیء فيه . 
ويستولى عليه أخيرا ذعر رهيب » فيصرخ » ویستقظ ٠.٠‏ 

ان عرفا باردا كالثلج ينطى جسسمه ٠‏ ومن حوله يخم سكون 
كسكون الوت فى يل عميق ٠‏ ومع ذلك يتراءى له أن حكايته السيية 
ما 'نزال مستمرة فى مكان ما ؟ وآن صونا آجش شرع فى حدديث طويل 
عن الموضوع الدى ,يعرفه ٠‏ انه يسمع كلاما عن غابات مظلمة » ولصوص 
خارقين » وعن فتى باسل شجاع یشبه أن یکون ستنكا رازین* نفسه ء 
وعن سکاری مرحین فرحين » وعن رجال یجرون الراکب > وعن فاد 
جميلة > وعن نهر الفولا ٠‏ أهذا حلم ؟ آهو يسمع هذا حقا ؟ 

وظل راهدا مدة ساعة » مفتح الينين » لا يحرك عضوا > غارفا فى 
خدر رهيب + وأخيرا نهض محاذرا » فأدرك على فرح أن المرض النظيع 
لم يجهز على جميع فواه ٠‏ تبدد الهذيان ٠‏ وبدأ الواقم ٠‏ 

لاحظ أنه ما یرال مرتدیا ثيابه كما كان أثناء حدیثه مع كاترين » 
فقدار أنه لم ینقض اذن وفت طويل على ترکها اياه ‏ ان نار العزيمة 
تجری فى عروفه ۰ وانه لكذلك اذا بيده تلمس » عرضا ء مسبمارا كبيرا 
مضروزا فى ااجز الذى و ضع سريره حذاءه ۰ أمسك المسمار وتعلق 
به بكل جسمه » فوصل بذلك الى شق يتسلل منه الى غرفته شعاع ضثيل 
من نور * وضع عينه على هذا الشق » وحس أنفاسه » وأخذ ينظر ٠‏ 

فى ر كن من الغرفة الصغيرة التى بسکنها صاحا الست » كان هنالك 
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سرير » وأمام السرير مائدة فرشت بسجادة + وعلى المائدة كنب كثيرة 
من حجم كبير وشكل قديم » كنب مجلدة نذكر بكتب الطقوس الديلية + 
وفى زاوية من الزوايا أيقونة معلقة لا تقل قدما عن الغرفة » وأمام الابقونة 
سراج مشتعل ۰ كان الشبخ مورين » المرريض > راقدا على السریر ٠‏ كان 
يبدو عله أنه يعانى آلاما شديدة ٠‏ انه شاحب شحوپ ميت ۰ وكان مدثرا 
بغطاء من فراء ؛ وعلى ركبتيه کناب مفتوح ٠‏ وكانت کاترین مستلقية على 
مقعد قرب السرير ۶ محبطة صدر الشیخ باحدی ذراعيها » مسندة رأسها 
على كنفه ٠‏ كانت تحدق اليه بعينين منتبهتين » طفوليتين » مدهوشنين > 
ونمدو مصغية بشراهة شديدة ونهم غريب الى ما كان يقصه عليها مورین» 
وفی بعض اللحظات يعلو صوت القصاص » وينتعش وجهه الشاحب > 
ویتقطب حاجباه » وتسطع عبئاه » فيصفر وجه کانرین خوفا وانفعالا » 
شظهر فى وجه الشخ عندئد شىء شب الابتسام » فاذا بکانرین ا 
تبتسم فى هدوء ورفق هی أيضا ٠‏ وتترقرق فى عنها دموع أحيانا ٠‏ 
فيأخذ الشیخ ,بلاعب راسها عندئد كما پلاعب زاس طفلة » فتعانقه پمز ید 
من القوة بذراعها العار به الناصعة کالئلج ؟ وبمزید من الب اشا مسل 
عل صدره ۰ 


تساءل أورديئوف آلس ما يراه الآن نتمة حلمه ؟ بل لقد أيقن من 
ذلك ۰ غير أن دمه ازدحم في راسه ء وأخذت شراینه وصدغاه تتیض . 
نبضا يبلغ من القوة أنه أوجعه ٠‏ 

أرخى السمار » ونزل عن السرير » وتقدم سير متریحا کمن یمشی 
فى نومه » لا يفهم هذا الاهتاج الذى اشتعل كحريق فى دمه ۰ فلما 
وصل الى باب غرفة رب المنزل دفمه دفعا قويا عليفا ء فسقط المزلاج 
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الصدى ؟ وفى غمار هذه اللية وهذه الضحة وجد أوردينوف نفسه فى 
وسط الغرفة + 

ورأى آوردیئوف کف ارتعشت کاترین فجاة » و کف التمعت عنا 
الشیخ تحت حاجبه العابسین القطبین التماعا شریرا » و کف شوه الحنق 
والغنظ وجهه تشوبها على حين بفته ٠‏ ثم اذا بالشیخ يتناول بده الررتجفه 
الندقة العلقة باطدار » فيرى أوردينوف أنموبها ساطعا تسدده الى صدره 
يد مترددة راعشة غضا ++ وتتطلق الطلقة »+ سحاوبها صرخة وحشة 
لا يكاد يكون شها شیء انسانی ٠٠‏ حتى اذا تندد الدخان » رأى أوردينوف 
منظرا مروعا فظعا ٠‏ 

أخذ جسم أوردينوف يرتعش من قمة رأسه الى أخمص قدميه» 
ومال على الشبخ التهاوی على الأرض وقد تشنج وجهه وأخذ الزيد يخرج 
من بين شفشه المكشرئين ۰ أدرك أوردينوف أن الشیخ المسكين قد انتابته 
نوبة صرعة ۰ فهب یسعفه مع كاثرين ٠‏ 


1۳۳ 


أوردينوف ليلة سيئة ۰ فلما طلم الصیاح خرج 
من النزل رغم ضعفه ورغم اسطمی‌التی لم تزاوله» 
فالتقى فى الفناء بالبواب مرة آخری ٠‏ ما ان راه 
التتری من بعيد حتی نزع فعته يسه » وبنظر 
اليه مستطلعا ؟ ثم لم ,بليث أن تناول مکنسته » وأخذ یکنس الأرض ملفا 
من حين الى حين نظرة سريعة على أوردينوف الذى كان مقبلا بخطی 





سأله آوردینوف : 

- هيه ! ألم تسمع شيا هذه الليلة ؟ 

نه نل 1 صتمت + 

- ما هذا الرجل ٩‏ من هو ؟ 

- أنت استأجرت » فأنت تعرف ٠‏ أما أا فأجننى ٠‏ 

فصاح آوردینوف خارجا عن طوره وقد استبد به هياج مرضى : 
- آنراك ستتکلم فى يوم من الأيام ؟ 


٤ 


وال البواب : 

ترا ماذا فعلت أا ؟ انها خطتنك ٠‏ أنت أرعيتهم ٠‏ صانم 
التواببت » تحت » آطرش ٠‏ ومع ذلك سمع کل ثىء ٠‏ وامرآنه » وهی 
طرشاء > سمعت كل شىء أيضا ٠‏ وحتی فى الفناء التانى » البعيد مع. ذلكء 
سمم كل شىء ۰ هذا ما وقع ۰۰+ سأذهب الى مفوض الشرطة ٠‏ 

- بل آذهب اليه أنا ۰ 

قال أوردينوف ذلك وائحه نحو باب الفناء * 

للكت ما نشاء ۰۰۰ ولكنك أنت الذى استأجرت ! سدى » سدى! 
انتظر !۰+۰ 

نظر آوردینوف الى البواب الذى لس طافته احتراما ۰ 

سأله اوردینوف : 

ماذا © 

- اذا كنت ذاهها الى مفوض الشرطة »> فسأخبر المالك ٠٠٠‏ 

م 

- الأفضل أن تغادر هذا المنزل ٠‏ 

ما ات الا غى أحمق ! 

أراد أوردينوف أن بنصرف 0 

- سدی ! سدی ! 

كذلك هتف البواب وهو يضع يده مرة أخرى على طافبته » ويظهر 
اسنانه ابتساما من قسل التودد ٠‏ وأردف یقول : 


«۳۵ 


ب سىدى ۱ لماذا طردت اسایا مسکینا 9 ان طر د اسان مسکان انم 
لا برضی عنه الرپ ٠‏ 

- اسمع ٠٠*١‏ خد هذا ۰۰۰ من هو هذا الرجل ٩‏ 

ت هو 6 

سس العم * 

- سأقول لك من هو » حتى دون أن تنقدنی مالاا* 


تتاول البواب مقشته » فكنس بها كلستين > » ثم توف > فنظر الى 
أورد موف بانشاه مصطئعا خطورة الشأن : 


- أنت طيب ياسيدى » ولكن اذا كنت لا تريد أن تعيش مع انسان 
صالح ء فلك ما شاء ۰۰+ ذلك ما أقوله لك ۰۰+ 


فال التنرى ذلك وألقى على أوردينوف نظسرة تفض بسزید من 
التمیر » ثم طفق يكنس كأنه غاضب ٠‏ وأخيرا اصطنع هيئة من أنجز آمرا 
هاما > اقترب من وردنیوف کمن يريد أن يفضى اليه بسر > وقال مبرا 
بحركة من وجهه : 


هو هكذا ! ٠ه‏ 

ب ماذا © ما معنى هذا ٩‏ 

- لس له عقل ! 

٩ ماذا‎ 

- نعم + ذهب عقله ۰ 

كذلك رد د التری بلهچة فیها مزید من السر أيضا + ثم أضاف : 


۳۹ 


- انه مريض ۰ كان يملك سفينة كبرى » وسفنة اة » وثالثة ٠‏ 
كان بطوف نهر الفولجا ٠‏ آنا من الفولحا ٠‏ وكان يملك مصنما أيضا ٠‏ 
ولكن الحريق التهم كل شىء ٠‏ ففقد الرجل عقله ۰۰۰ 

- آهو مجنون ؟ 

_ لا وه لا وه لس بمحنون ۰ هو اسان روحانى ٠٠‏ يعرف 
كل شیء ¢ ۰ فرأ کشا كثيرة +٠‏ وهو يتنا للناس بالققة كاملة : یجثه 
احدهم » فینقده روبلين > ويه آخر فينقده a‏ روبلات » أو أربعين 
روبلا » فيقرأ هو فى الاب فى المقيقة كلها ٠‏ ولكن على شرط أن 
توصع الدراهم فوق المائدة > آما بدون دراهم » فلا شىء ۰ 

وهنا أطلق التتری ضحكة فرحة » بعد أن آوغل فى الکلام على 
شنون موربن * 

فال آوردینوف : 

- ماذا ٩‏ أهو اذن ساحر ٩‏ 

قال البواب وهو ريهز راسه : 

ب هم ٠١‏ اله یقول اطقيقة ٠‏ انه يصلى ۰۰ ,يصلى كثيرا ۰۰ وأحانا 


تصسه وله +++ 
وكرر التتری حركة رأسه المبرة ٠‏ 


وفي هذه اللحظة نادى أحدهم البواب فى الفناء الأخر » ثم ظهر 
شيخ قصير القامة برتدی معطفا من جلد الخروف + كان الشیخ سير 


¥ 


بخطی مترددة وهو یتتحنح مطرقا الى الأرض مدمدما ببعض الكلام ٠‏ كان 
الشيتم القصير مادق مر ندا الى الطفوله + 


- المالك » المالك !1 
كذلك همس البواپ بسرعة » وأومأ لأوردينوف بحر كة طففة من 
رأسه » ثم اندفع مقبلا على الشسخ خالعا طافيته + 


خسّل الى أورد.ينوف أنه سبق أن رای هذا الوجه ملد فترة قصيرة 
فى مكان ما ٠‏ ولکنه اذ لم ير في ذلك ما يستغرب » خرح من الفناء » 
وهو يشعر أن هذا الواب رجل وغد دنىء من أحقر طراز ٠‏ قال لنفسه: 
« پا للنذل ! انه يساومئئ ۰۰۰ الله يعلم ماذا یتری هنا ! » ٠‏ 


حان وال أورديئوف دہ الكلمات کان ود و صل الى الشارع ۰ 
وشا فشمئًا احتکرت ذهنه افخار اخری ه آن شسه تفص بمشاعر المةه 
النهار أشهب بارد ٠‏ التلج یتسافط ٠‏ وآحس الفتی باطمی تنهشه من 
جدید + كان يشعر أريضًا بان الآرض تتسل تحت قدميه ۰ وفجاة سمع 
صونا معروها له » صوتا من مقام التينور متصنع العذوبة > مرتجفا » مزعحاء 
ببحسه وائ ۰ نهار ك سعید + 

هتف أوردينوف : 

ياروسلاف ايلتش * | 
باسمتان + 4+ بر دی + + ما بر بد به باروسلاف ایلتش دائما ۰ و هدا هو 
یمد بده لاور دینوف بتودد دنو ۰ 


LA 


كان أوردينوف فد عرف ياروسلاف ایلتش منذ سنة على وجه الضط» 
معرفة عارضة تماما » فى الشارع نقریبا » ومما سسّهل هذا التعارف ء عدا 
المصادفة » ما یتصف به پاروسلاف ایلتش من ميل قوى الىالبحث في كل 
مكان عن آناس طسان شبالاء 4 مففان خاصة ع تنحعلهم موأههم وادابهم عل 
الأقل »> جديرين بالانتماء الى المجتمع الرافى » ورغم أن ياروسلافايلتثش 
هد وهب له صوت من مقام التينور متصنع العذوبة جدا » حتى فى حدينه 
فوى » يفرض نفسه » ولا ,بطق أية ممارضة > ولعله لس الا ثمرة 
العادة + 

صاح ياروسلاف ایلتش يقول فرحا أشد الفرح متحمسا أصدق 
الحماسة : 

- کف ؟ ماذا جاء بك الى هنا ٩‏ 

فقال آوردینوف : 

- ائنى اسکن فى هذه الجهة ٠‏ 

فتابع باروسلاف ایلش بال بلهجة ماتفكت تعلو مزیدا من اللو : 

منذ زمن طویل ٩‏ ثم لا أعلم آنا بذلك ؟ ۰۰۰ نحن اذن جیران ٠‏ 
انى آعمل هنا » فى هذه الدائرة + عدت من اقليم ریازان منذ شهر + 

قال یاروسلاف ايلتش ذلك وانفحر ,يطلق ضحكة لطفة انس ٠‏ 

ثم صاح منتفخا یخاطب شخصا آخر : 

- سيرجسيف ! انتظری عند ناراسوف »> وفل لهم ان لا يمسوا 


۹ء 


ا کاس القميح فيل وصولی و + + و اشحد همه بواب او لسو ضیف فللا + 
مره أن بأنى إلى الکتب فورا ٠‏ ساکون فى الکتب بعد ساعة ۰۰۰ 

فلما انتهى ياروسلاف الرقق من اصدار أمره هذا مسرعا > تأبط 
دراع آوردینوف وفاده الى اقرب مطعم +٠‏ قال : 

- لن آکون راضا قبل أن تبادل بضع کلمات على انفراد » بعد 
فراق طوبل کل هذا الطول + 

وأضاف , بلهحه تشه أن تکون احتراما وهو پخفض صونه خفنصا 
غريبا : 

- ماذا تعمل الآن ؟ آما زلت تعمل فى العلوم ٩‏ 

أجاب اوردینوف و قد راو دنه فكرة طسة جدا : 

- نعم » كما كنت دائما ٠‏ 

فقال ,باروسلاف ايلتش وهو بصافح أوردينوف بقوة : 

- هذا عظيم با فاسيلى ميخائيلوفتش » هذا لبيل + ستكون زينة 
جماعتنا ۰۰۰ أسأل الله أن يفرش طريقك بالسعادة ! رباه ! ما آشد 
سعادتى بلقائك ! لطالا فكرت فبك ! لطالا قلت لنفسى : این صدیقنا الطب 
یل الروحانی فاسيلى میخائیلوفتش ؟ 

فعد الرجلان فی ححر ة خاصه بالطعم ۰ أمر باروسلاف آپلنش 
بمشهات ومقبلات » وأمر بخمرة » ونظر الى أورديئ وف منفعلا كل 
الانفعال ؟ ثم بدأ يقول بصوت خحول » صوت فيه ثىء من المداراة 
والمراعاة : 

- لقد قرأت كيرا مننئذ ۰ فرأت بوشكين کله + 


4° 


كان أوردينوف ينظر اله ذاهلا ٠‏ 

أضاف يازوسلاف ايلتس : 

ما أروع وصفه لأهواء الاسان ٠‏ ولكن اسمح لی قبل كل ثىء 
أن آعرب لك عن شكرى وامتانی ٠‏ لقد أحسنت ای" احسانا كبيرا ينبل 
الهامك » وروعه أفكارك 4 + 6 

٠٠٠ العفو‎ 

لا ۰ اسمح لى وه آنا أحب الانصاف ٠‏ واننی لفخور بأن هذا 
الشمور على الأقل لم ينطفىء فى نفسی ٠‏ 

- لا بل اننى منصف تماما ٠‏ ماذا أا بالفاس الك ؟ 

کدلت اعتر ض بار وسلاف ابلنش بحرارة شديدة ٠ه‏ 

العفو وه 

س نعم 996 

وأعقب ذلك صمت ٠‏ 

واستأنف ياروسلاف ايلتش يقول بلهجة خجولة مادحة : 

- لقد اتنفعت بنصائحك فقطعت صلاتی بكثير من الأشخاص التافهين٠‏ 
وأنا أفضى فى المنزل أكثر أوفات الفراغ التى يدعها لى عملى فى الوظفةه 
فافرا فى الساء » أقراً کنابا جسدا » و + ۰ ۰ لس لى من رغه يا فاسلى 

لقد عددتك دائما انسانا اسلا جدا یا عزیزی یاروسلاف ایلتشه 
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- ستظل أنت العطر الفواح ۰۰۰ أيها الشاب الثسل ‏ 

قال ياروسلاف ايلتش ذلك وهو يشد على ,بد آوردینوف شدا قويا ٠‏ 

نع أضاف يلاحظ بعد أن هد بعض الهدوء : 

- أراك لا تشرب ٠‏ 

۰ ستطيع چ أنا مریض‎ IY 

- مریض ؟ أجد” ما تقول ؟ أمنذ زمن طويل ؟ کف مرضت ؟ 
هل تريد أن أقول لك٠٠‏ أى طبيب مالك ؟ هل ترید أن أخبر طبيينا ؟ 
سأذهب اليه بنسىي ٠‏ انه حادق حدا ۰۰ 

لم يقل یاروسلاف ایلتش ذلك الا وکان قد شاول فعته يهم أن 
بنهض للبحث عن الطبیب ٠‏ 

وال أوردينوف : 


با اه شکرا ۰ لس يعالمتى طسب > أنا لا أحب الاطباء ٠٠١‏ 


فال یاروسلاف ایلتشض متوسلا : 

- ما هذا النی تقول ؟ أهذا الکلام معقول ؟ ثم انه طسب حاذق 
جدا » ملد مدة ٠٠١‏ اسمح لى أن أقص عليك هذا يا عزیزی فاسسیلی 
مدخائبلوفتش ٠٠٠‏ منذ مدة جاءه قفّال فقير » فقال له : « لقد و خزت 
اصعی باداة- من أدواتى ۰ فعاطنی واشفتی » » فلما رأى سیصون بادنوتتش 
أن السکن مهدد بالغنغرين فرر أن يتر العضو الصاب ۰ ففمل ذلك 
بحصوری ۰۰۰ فمله بحذق يبلغ من الثبل » أفصد يبلغ من المهارة انی 
أؤكد لك أن رژية العملية كان یمکن أن تکون متعة كيرة » من فسل حب 
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و ی ای » لولا ما يشعر به المرء ء من شفقه اسانيهة + + 4 ولكن 
a‏ آنهض الا منذ قليل ۰۰ 
ولكنك ما تزال ضعيفا جدا » وما كان ينبغى لك أن تخرج . 

اذن لقد انتقلت من مسكنك القديم ؟ ولكن ما الذى دعاك الى ذلك ٩‏ 
- صاحبة البيت الذى لات أسكنه غادرت بطرسيرج ٠‏ 
عوسي وی ی » نببلة حقا ! 

aS ا‎ 

القدامى » فاذا نظر اليها المرء رأى ماضینا القديم يحا مرة أخرى أمام 

عه » راه بكل ما فيه من عظمة ! ۰۰ أقصد ٠ه‏ هل ترى +٠‏ ثىء 

سعر ى ۰۰۰ 
بذلك ختم باروسلاف ایلتش كلامه » وقد اشتد خحله فحأة ء 

واحمر وجهه حتى الأذنن ٠‏ 
- نعم لقد كانت امرأة شهمة ٠‏ 
- هنا *+ غير بعد ٠۰‏ فى منزل كوشماروف * 

- أعرفه ۰۰ شيخ مهيب * أستطيع أن أقول ان أكاد أكون صديقة 
قال ی لي ل 
بکاس آخری من الخمر » وبغلیون ٠‏ 


Lif 


لقد استأجرت شقة اذن ؟ 

- بل استأجرت غرفة ٠‏ 

- عند من ؟ لعلنى أعرف ایضا ۰۰۰ 

- عند مورین > شخ طويل القامه ٠‏ 

مورین © مودین + 4 4 اسمح ی + + # اهو ذلك الذى ,سكن فى 

س نعم 6 نعم * 

- لم أسكن الا منذ برهة فصيرة ٠‏ 

هم + + + أرقت فقط أن أقول + + ۰ هم + ۰4 الع تلاحظ شا 
خاصا © 

٠ لاحظت‎ _ 

- أقصد ۰۰۰ أنا وائق أنك سترتاح اذا كنت راضا عن مسكنك ٠٠‏ 
لم أقصد هدا ۰+ ه ولكننى لمعرفتى بطعك ٠٠‏ کف وجدت هذا العحوز 
اللورجوازى ؟ ٠٠*١‏ 

- یخسل ال أنه رجل مرريض ۰۰۰ 
س انعم و ۰۰ مر يض جدا ۰۰۰ ولكن ألم تلاحظ شيثًا خاصا ؟ هل 
كلمته © " 

- قلئلا جدا ۰۰۰ انه لا يحب معاشرة الناس كثيرا ۰۰۰ وهو مریم 
الغصب +++ 
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ب هم ۰۰۰ 

كذلك قال ياروسلاف ایلتش سادرا مفكرا ٠‏ ثم أردف یقول بعد 
لحظة صمت : 

س هو © 

- نعم ۰ تمس شقى جدا + وهو فى الوفت نفسه غريب الاطوار ۰۰ 
طريف کل الطرافة ٠‏ على كل حال » اذا كان لايرعحك ٠٠١‏ معذرة اذا 
كنت اتکلم فى مثل هذا الوضوع ۰۰۰ لقد ثار حب الاستطلاع فى نفسیه 

س الحق انك اثرت فى بفسى سحب الاستطلاع اشنا +٠۶‏ وددت 

- ,يقال انه كان فى الماضى على جانب كير من الثراء ٠‏ كان تاجرا > 
ولعلك سمعت عن ذلك ۰ ولكنه ققد ثروته على أثر ظروف تعسة 
مختلفة : غرقت له بواخر أثناء عاصفة ۰ وكان يملك مصنعا عهد بادارته 
الى قريب من أقربائه یحه کنیا » فتدمر الصنع بحریق ومات فریبه فى 
الحریق ٠‏ لا شات أنك تعترف أن هذه خسارات جسيمة رهسة ! وعندئذ 
انهار مورين فیما يقال » حتی أصبح الناس بخشون على عقله أن يذهب ٠‏ 
وبالفعل » فانه آئناء مشاجرة فامت بنه وبين تاجر آخر يملك بواخر على 
الفوطا أيضا تصرف فجأة تصرفا يلخ من الفرابة والشذوذ أن الناس 
عزوا ذلك الى جنون متأصل ٠‏ وأنا اسل الى تصدیق هذا أيضا ٠‏ لقد 
ثىء يبلغ من الشذوذ أن المرء أصبح لا يستطيع أن يعلله الا بأن الرجل 
فد أفقده القدر القاسی الحانق صوابه ٠‏ 
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- ما الذى حدث ٩‏ 

يقال انه أثناء نوية جنون مرضى حاول فل تاجر شاب كان په 
حتى ذلك این حا كيرا » فلما ثاب الى رشده بلغ هوله من فعلته أنه 
آراد أن ینتحر ۰ ذلك ما يروى على الأقل ٠‏ لا أدرى على وجه الدقة 
ماذا حدث بعد ذلك «ولكن من الحقق أنه عاش عدة سنين فى «العقوبة» * 
ولكن ماذا بك يا فاسلى مسخائملوفتش ؟ ألم تتعيك فصتی البسيطة هذه ؟ 

لاء لا > أرجوك + ۰۰ تقول انه عاش معافا ۰۰ ولكنه لیس 
وحدا ٠٠۰‏ 

لا أعلم ۰۰۰ يقال انه كان وحدا +۰۰ نعم لم يدخل أحد فى 
هده القصية ٠‏ على كل حال لم أسمع شیٹا عما جرى بعد ذلك ۰۰۰ ولکنی 
أعرف ۰۰۰ 


- تعرف ماذا ؟ 

- اعرف أنه +4 ۰ ولكن لس نمة شىء ذو يال اضسفه ۰ كل 
ما آرید أن آفوله هو أن علك » اذا لاحظت فيه شیثا غریبا يخرج عن 
. الألوف > أن لا ترد" ذلك الا الى الصائب التی نزلت به واحدة بعد 
أخرى ٠.٠‏ 

- نعم ۰۰۰ أنه تقى » بل هو مسرف فى التقوى ٠‏ 


ل اظن لك با فاسلی مسخائلوهفتش ٠٠١‏ لد تألم كثيرا وو« 
و یخل الى" أنه صافی القلب ۰۰ 


ب ولکنه لس محنو نا الآن ووه أية معافی %۰ 
ب عم نعم » هذا محقق » أستطيع أن اژ کده وأن احلف عليه ٠٠٠+‏ 
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انه بتمتع بجمم ملكاته العقلة ٠‏ كل ما هنالك أنه كما أشرت أنت الى 
ذلك عرضا عر بب الاطوار حدا و + ++ مسدین معد + 4+ أيه عافل 
حد| ۰ حسن الكلام حری- القول ولا خلو حديئه من مكر ٠‏ وما 
تزال تلاح فى وجهه آثار ححاته الماضية المليئة بالمواصف والاعاصبر ٠‏ 
رجل طریف ٠‏ وقد قرأ كثيرا ۰ 

- پدو لى أنه يقرأ دائما كنا مقدسة + 

نعم » هو اسان متصوق ٠‏ 

٩ كيف‎ 

- متصوف ٠+4‏ ولکننی اقول لك هذا سرا * والك سرا آخر : 
لقد ظل هذا الرجل مراصا مدة طويلة ووه كان له سلطان کبر على من 
یجیئون الیه » 

- أى سلطان ٩‏ 


- لن تصدق ما سأرويه لك ۰۰۰ اسمع ۰۰۰ فى ذلك الوفت لم 
يكن یقطن فى هذا الحی ۰۰۰ جاء اليه فى یوم من الأيام الكسندر 
اجنانفتش » وهو رجل محترم جدا » عالى الام » ينعم باعتبار جميع 
الناس > جاء الله من قبيل حب الاطلاع » مع رجل آخر هو ملازم فى 
اخش + وصل الرجلان الى منزله » فاستقلهماء فاخذ هذا الانسان الغریب 
ينظر الهما بانتباه شدید » متفرسا فى وجهبهما ٠‏ تلك عادته هي النظر الى 
الناس متفرسا فى الوجه اذا هو ارنضى أن یفدهما فى شىء ۰ آما اذا لم 
يرتض ذلك ء فانه یطرد ژائربه » بل يقال انه ,بطر دهم شر طردة » بغي 
لاقة ولا أدب ولا تهذیب ٠‏ سألهما : « ماذا تريدان ایها السدان » > 
فأجابه الكسندر اجناشفتش بفوله : « موهيتك كضلة باطلاعات على ما نر ید 
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دون أن نذکرء لك ».» فقال : « ادخلا معي الى الغرفة الثانية » > وهنا 
عن الشخص الذى كان فى حاجة اليه ٠‏ لم يقص آلکسندر اجنائيفتس 
على أحد ما جرى بعد ذلك»٠‏ ولكنه خرج من منزل الرجل أسض الوجه 
كمنديل ٠٠١‏ وفد وقع هذا الأمر نفسه لسيدة عظيمة من المجتمع الراقى: 
خرجت من عنده شاححة كأنها ميئة » غارقة فى دموعها » مشدوهة العقل 
من شبوّاته ومن قصاحة کلامه ۰+ 


- غريب ه0٠‏ ولکنه الآن لا يعلى بهذه الأمور ٩‏ 


دخل علسسه فى یوم من الأيام شاب ضسابط كان معقد رچاء آسرته 
الارستقراطة ومناط أملها ومحل اعتزازها وافتخارها > فلما ابتسم الشاب 
حين نظر الى الرجل » فال له هذا غاضا : « ما الذی ,يضحكك ؟ ان غضی 
ثلائة أيام الا وتكون هكذا ء قال ذلك مصاليا ذراعه » ممثلا بهذه المركة 
شكل حثة ۰۰+ 

بت و بعك ذلك ٩‏ 

لا أجرؤٌ أن أصدق ما حدث » ولكن ,يقال أن النوءة 'دتحققت > 
فمات الشاب بعسد ثلاثة أيام فعلا » انه يمالك هذه الموهية يا فاسيلى 
سخائیلوفتش ۰ أراك نينسم لقصتى ٠‏ أنا أعلم آنك أثقف منى ٠‏ ولكننى 
أؤمن بالأمر ٠‏ ليس الرجل بدجال + ان بوشكين نفسه ,يتكلم عن شىء من 
هذا القسل فى کته ٠‏ 

سا هم + + ۰ لا أحب أن أكذ ب ما تقول + + + 


- یخل الى أنك قلت منذ برهة انه لا يعيش وحدا ٩‏ 
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لا أعلم ٠٠۰‏ اظن أن ابنته تعش معه ٠٠۰‏ 

ابلته 9 

نعم » أو ریما زوجته ٠‏ اعرف أن امرأة تعش معه ۰۰۰ رأيتها 
عرضا ۰۰۰ ولکننی لم انعم النظر ٠‏ 

م ۰ غریب ۰ 

عاد الفتى پنکر ساهما ٠‏ ورفت عواطف ياروسلاف ايلتش ٠‏ تائر 
شائقة بهذه الطريقة اسلة ٠‏ كان فاعدا على كرسيه يدخن غلونه ولا 
يحول نظره عن فاسلى مبخائيلوفتش » ولكنه انتفض فجأة » ونها 
للنهوض على عجل ٠‏ فال : 

- انقضت ساعة كاملة » وانا ناس ۰ مرة اخری أشكر للحفل 
با فاسیلی میخائلوفتش أنه جمعنا » ولکن يجب على أن آذهپ ٠‏ هل‌نسمح 
لی بان آزورك فى منزلك الكريم » منزل العلم والادپ ٩‏ 
اليك آنا أيضا متی استطعت ذلك ٠‏ 

- أهذا ممكن ؟ انك لتغدق علی" اذن فضلا لا نهاية له ٠‏ لا تستطم 
أن تتصور مدى سروری بلقباك ٠‏ 

خرج الرجلان من المطعم » فرآیا سرجيف يقبل علبهما راكضا ٠‏ 
'م بلغ ياروسلاف ايلتش مسرعا أن فليم ایملیانوهتش * سیمر توا ٠‏ 
وفعلا ظهر فى الشارع فرسان يجران مركية جملة. جدا » ویجریان خيبا 
و بلقت أحدهما النظر بروعة خاصة ٠‏ 
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شد ياروسلاف ايلتش على ید صديقه الحم شداً فويا كما تشد 
كلابة » ورفع رأسه الى قبمته فلاسها محبيا » واندفع الى داخل العربة ٠‏ 
وما كانت العربة تسیر به التفت مرئين الى وراء يسلم على أورديئنوف 
بحركة من رأسه ٠‏ 

كان أوردينوف شعر بتعب شديد واعاء كبير فى جميع أعضائه حنی 
لكاد يعجز عن جر ساقه ٠‏ فلم يستطع أن يصل الى المنزل الا بعد لأى ٠‏ 
والتقى مرة أخرى عند مدخل المئى بالبواب الذى كان قد راقب تحات 
الوداع ببنه وبين ياروسلاف ایلتش مرافية دفقة » وأوماً الى الفتى من 
بصد ایماءة دعوة » ولکن الفتی مر" دون أن يتوقف ٠‏ وعند باب المسكنء 
اصطدم بشخص قصير القامة آشهب الشعر كان خارجا من عند مورين 
خافض العبنين ٠‏ فقفز الرجل جانا بمرونه كبيرة ینما كان یدمدم قائلا : 

- يارب ,يارب » اعفر خطاياى » اعف عن ذنوبى ,يارب ۰ 

فقال أورديئوف : 

- هل اذيتك ٩‏ 

الا همه شكرا ۰۰۰ يا رب » پا رب 6٠4‏ 


هبط الرجل القصي على السلم ببطء وهو يتأوه ويدمدم ببعض 
الكلام بين اسنانه ؟ انه صاحب العمارة الذى يخشاء البواب تلك اللخثسة 
کلها » عندئذ فقط تذکر أوردينوف أنه كان قد راه أول مرة ها عند 
مورين يوم انتقاله الى هذا المسكن ٠‏ 

كان أوردينوف پشعر باهتیاج واضطراب ٠‏ وكان يملع أن خاله 
واحساسه متوتران الى أقصى حدود التوتر » فقرر أن لا سترسل فى 
مشاعره » وآن لا يركن الها ٠‏ وشثا فئسئًا هوى الى نوع من الحدر ٠‏ 
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كان جم على صدره شعور الم مقلق ٠‏ وكان قلبه موجعا كانه جریح > 
وكانت نفسه تفیض بدموع مخنوفه لا ينضب معنها ۰ 

وارتمی من ححك يف على سر بر ه الدى كانت قد اعدنه له انرین 
ادا شاق ألم مرحی متقطع » والثانى رمق هادی ء ولکنه مفاوت 
مضطر ب ایشا ؟ فكان اندقاعا واحدا وهوى واحدا ,يحملان القليين كليهما 
عل هدا الحُفقان > هناك فى الخر فه الحاو رة ۰۰ وكان بسمع فى بعض 
الاحبان حضف وبها » وانزلاق خطواتها الرفقة انزلاها خضفا » بل 
اخی| أنه سكم شیحات بكاء 3 9 أصوات صلاة من حدید ٠‏ کان بعلم 
انها الآن راكعة آمام الأيقونة ضامة ذراعها احداهما الى الأخرى فى حزن 
شدید وپأس رهب ۰ من هى هده المرأة ؟ لمن ندعو الله ؟ أى هوى یاس 
يبعث هذا الاضطارب فى قلبها ؟ ناذا ,تألم قلها هذا الألم كله » ناذا 
بنفحر دموعا محرفه بائسه الى هذه الدرحة ٩‏ 


وأخذ ستمد ذكرى آقوالها ٠‏ ان کل ما قالته له ما يزال یترجم 
فى أذنيه ترجم موسقی ؟ وان قلبه پستجب لكل ذكرى » لكل كلمة من 
كلماتها التى رددتها على مسمعه کترتبل صلاة » ان فلسه يستحيب لكل 
هذا حا قويا » وخفقة صماء موجعة آلمة ۰۰۰ وفى لظة من اللحظات 
انمع فى ذهنه كل ما قد راه فى الم ٠‏ ولكن قلبه كله ارتجف حين 
عاد الى خاله احساسه بأنفاسها الخارة ویکلمانها وبقلتها ٠‏ أغمض أودينوف 
عشه » واستسلم للنسان ٠٠١‏ دقت ساعة فى مكان ما ٠٠+‏ لقد انقضى زمن 
طویل ۰۰۰ اللل يهط ٠‏ ۱ 

وفحاة خبّل اليه آنها تسل عله من جدید » انها تنظر الى عه 
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. عنها العذبتين الوضاءتین كقية السماء اللانهاثية فى ساعة الظهر الدافئة ٠‏ 
ان وجهها ېره هدوء رائع » وان ايشسامتها تشيع في هسه سعادة کبرة 6 
وانها تمل على كتفه بعطف عظم » فما يملك لهذا كله الا أن تخرج من 
صدره الوهن ای سعادة + 

كانت ترید أن تکلمه ٠‏ وها هی ذی تسر" اله پأمر ما > حائبة عليه 
متلطفة معه ۰۰۰ فتترجم فى آذنبه موسيقى 'افذة مؤثرة من جدید ع 
وبتنفس صدره الهواء الدافىء الذی تلهبه آنفاسها القريمة > ,بتنفسه بشراهة 
ونهم + وها هو ذا یمد ,يديه قلقا وبتأوه ویفتح عبنيه ٠‏ 

كانت کاترین أمامه حقا » مائلة على وجهه » شاحية اللون هلما » 
غارقة فى دموعها » مرتتحفة أشد الارتحاف من فرط الانفعال + و کانت 
تقول له شيا ما » ضارعة السه وهی تضم يدبها رتعضهما ٠‏ آخذها بان 
ذراعه + فلت على صدره وجسمها كله ,برتعشن ٠‏ 


Lû 


أورديئوف وقد محا صحوأ اما وهأ يرال يضمها 
بن ذراعه اللهسن ضما فویا : 

_ ماذا هنالك ؟ ماذا بك 5 ماذا بك يا کانرین ؟ 
ماذا بك يا حستى ٩‏ 





كانت تشح فى رفق » غاضة طرفها » مخثة وجهها المحترق فى 
صدر الفتى ٠‏ وليت على هذه الال زمنا طويلا لا تستطم أن تتكلم » 
وث رجف کانها خائفة + 

فالت أخيرا بصوت ضعف لا يكاد يسمع : 

- لا أدرى + 

كانت تمتتنق » ولا تكاد تقوی عل النطق بهذه الكلمات ٠»‏ 
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واضافت : 

- لا أدرى كيف جثت الى هنا » الى عندك ٠‏ 

وشدت چسمها الله بمزيد من القوة ؛ وكأن عاطفة لا سسل الى 
مقاومنها فد هز نها هرا فويا » فاذا هی تقل کته » وذراعبه » وصدره ٠‏ 
واحست آخيرا بانهار » فخبأت وجهها فى يديها » وأسقطت رأسها على 
ر کیتها ٠‏ 

فلما استطاع آوردینوف ء وقد استد به قلق شدید > أن ینهضها 
وان پحلسها قربه » كان وجهها بحترق خجلا وحاء » و كانت عناها 
تضرعان ملتستین العفو والصفح » و کانت السمة التى تبدو ضعفة على 
شفتیها تحاول أن تغالب القوة الهائلة التى لاسسل الى مغاليتها » قوة شعورها 
الجديد ٠‏ ولاح علها مرة أخرى آنها خائفة من شىء ما : فها هی ذی 
تدفعه عله ببدها » ولا تكاد تنظر اليه » وتجب على آسئلته » خافضة 
الرأس » بكلمات متقطعة » وهمس وجل ٠‏ 

سألها اوردیلوف : 

- أتراك رآيت فى نومك حلما شلا » أو رؤيا مفزعة ؟ قولى ۰۰۰ 
هل هو افزعك ٩‏ + +م أنه بهدی » انه لا يملكت عقله ۰۰۰ اثراء قال 
نعم ؟ 

أجابت کاترین وهی تکیح انفعالها يكثير من الجهد والعنف : 


لا + لم أنم ۰ لم أستطع الى النوم سبلا ؟ وضمت هو طول 
الوفت ٠‏ لم پنادنی الا مرة و احدخ ٠‏ اتتریت منه ۰ داد بنه + لم ,بمسمعلى ٠‏ 
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حالته سيئة جدا ۰ أعانه الله ٠‏ وعندئذ استد بى قلق شديده قلق رهب ٠‏ 
صليت طول الوفت > صليت بلا توقف > ثم فجأة ذهلت عن نفسى ۰۰ 
لا لم اخف أمس ٠‏ 
- ايحدث هذا أحانا ٠‏ 
ب عم حدث ۰ 
كانت ترتحف من فمة رأسها الى أخمص ندمیها » وراودها الهلم 
والفزع من جدید » شدت شها اله كطفل ۰ 
فالت وهی نحسس شحانها : 
ثم دددت تقول وهی تصافحه عرفانا بالمل : 
- لم يصعب على أن أبقى هنالك وحدی الا إسبب ٠‏ کفاك سكب 
الدموع حزن عل شقاء الاضر ین + احتفظ بدمو عك ليوم تنعدب شه 
- لا ۰۰۰ لم أحب قبلك ٩‏ 
ب صل ٩‏ وننادیننی حسيتك ٩‏ 
فالت ذلك وهى تنظر اليه مدهوشة على حين فجأة ۰ وأرادت ان 
تقول شا » لكنها صمتت وغضت طرفها ٠‏ ثم احمر وجهها بفتة » ومن 
خلال الدموع التی ما تزال حارة » الدموع المنسية على أهدابها » سطعت 
عيناها ٠‏ کان واضعحا أن هناك سؤالا ,بحر ك شفشيها ۰ نظطرات اليه هر ان٤‏ 
نظرة ماكرة » ثم خفضت عنها فحاة من جديد + قالت : 
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لا موه لا يمكن أن أكون أول حب لك ه 


ثم رددت تقول وهی تهز راسها ساهمة » سلما كانت تنضىء وجهها 
ایسامه جديدة : 


لا مه لا هم 
وفالت اخرا وهی تنفحر ضاحكة : 
لا ۰*۰ لست من یمکن أن تکون حستك ! 


ثم نظرت اليه ٠‏ غير أن حزنا رهبا قد طاف بوجهها عندئذ على حين 
فجاة » وخوفا السا قد ارتسم على جع قسماتها » فشعر أوردينوف بشفقة 
غريبة » شفقة لا تفهم » شفقة مرضية » شعر بعطف فوی على شقاء 
مجهول ؟ وبعذاب لا يغالب نظر الها » قالت بصوت ,يسغى الى القلب > 
وهی شد على ,بدى أوردينوف بان يديها » وتحاول أن تخنق شمحائها : 

- اسمع ما سأقوله لك ٠‏ اسمع جدا ٠‏ اسمع يا فرحتى ! مسيطر 
على قلبك » و کف عن حبى اذا كنت تحنی الآن ٠‏ ذلك خر لك ٠‏ فان 
استطعت أن تکف عن حبى أصبح فليك أخف وأفرح » وتحاشت عدوا 
رهسا » و کست آختا حنونا » سآتى الك ان شنت ٠‏ وسأداعيك > ولن 
اخجل من البقاء قربك » لقد بقیت فربك بومين حين كنت مریضا جدا ! 
فاتخذنی أختا » لقد دعوت لك العذراء دعاء حارا » وما فعلت هذا عثا 5 
لن تحد اختا آخری مثلى ٠‏ لو طفت الکون بأسره » فلن تجد حا كحبى» 
اذا كان قليك بنشد الب ٠‏ ساأحيك بقلبى كله » كما أحك الآن ء 
وسأحبك لأن روحك صافة » مضيئة » شفافة » لأننى حين نظرت السك 
أول مرة » رأيت فبك على الفود نزیل مسکنی > النزیل الذی اریده ء 
فلس من باب المصادفة أنك جثت النا ٠‏ أحيك لأن عبنيك »حين تنظران» 
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تحبان وتخاطبان من أعماق فليك ٠‏ وحين تخاطيئى عناك أدرك فورا كل 
ما تفکر فيه و کل ما یجول فى خاطرك ٠‏ لذلك آرید أن آهپ لسك 
حبانی وحریتی ۰ لسوف یحلو لى أن أكون عبدة من وفع عليه قلبى ۰۰۰ 
ولکن حباتی ليست لى ٠‏ انها لااسان اخر » وحریتی سجينة ٠‏ ولکن افبلنی 
أختا » كن آخی » خذنی لقليك متی استبد بی الخوف والقلق من جدیده 
طويلة ٠‏ هل سمعتنى ؟ هل فتحت لى فليك ؟ هل فهم عقلك ما قلته لك ؟ 

وأرادت أن تقول شتا اخر ایضا ٠‏ ولكنها بطرت اله » ووضعت 
يدها على كتفه » ثم ارتمت على صدره مهدودة القوى ٠‏ توقف صوتها فى 
شحات محمومه ولهى ٠‏ أن صدرها يملو ناهدا » وان وجهها يصطبغ 
بحمرة كحمرة الشفق عند غروب الشمس ۰ 

دمدم أوردينوف یقول وهو يشعر بغشاوة تحجب عنه » ویحس 
بأنفاسه 'تتوقف : 

حانى +*.. 

واذ أصبح لا يعرف ماذا يقول عولا یفهم ماذا يقول » واذ اصسيح 
برتحف مخافة أن يدمر بنسمة هذا الذى يحدث له فحسبه رژیا أكثر 
مما یحسبه واقعا من فرط ما أصبحت الأمور غامضة مبهمة أمام بصره » 
وال : 

- فرحتى ٠٠١‏ لا أعرف ۰۰۰ أنا لا أفهمك ۰۰۰ لا أتذكر ما فلته 
منذ هنيهة + عقلى أظلم ٠‏ قلبى یتالم ٠٠١‏ ملیکتی ۰۰+ 

وخنق الهاج صونه ه شدت جسمها الى جسمه بمزيد من القوة ۰ 
نهض ٠‏ فقد صيره ٠‏ سقط على در کته محطما طائش اللب من الانفعال» 
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وانطلقت من صدره أخيرا شحات ۰ ان صوته الدی بصدر من القلب 
رأسا » بهتز اهتزاز حمل على مدی حماسة عظمة وحب محهول ٠‏ قال 
وهو بحاول أن , بخنق 'شحانه : 


- من آنت ؟ من أنت أيتها اسة الغالية ؟ من أبن جثت يا حمامتى ؟ 
من أى سماء هبطت ؟ لكأن حلما یلفنی » فما أستطع أن أصدق وجودك 
+ لا تلومينى ۰۰ دعبنى أنكلم ٠٠‏ منذ مدة طويلة آرید أن أتكلم +۰۰ 
من أنت ؟ من أنت یا فرحتى 5 كيف وقعت على قلبى ؟ قولى ۰۰۰ أأنت 
أختى منذ زمن. طويل ؟ قصى على كل ثىء عنك ٠‏ أين كنت الى هذا 
ای ای بس e‏ اا 
بماذا كنت سعيدة » وما الذى كان يجعلاك حزينة ؟ أكان الهواء دافا ثم" ؟ 
أكانت السماء صافية ؟ »۰+ ما هي الوجودات التى كانت حسبة الى قلبك» 
أثيرة فى نفسك ؟ من أحبك قلى ؟ الى من اتجهت نفسك هنالك أول 
ما انجهت ؟ أكانت أمك معك ٩‏ أكانت هى التی نهدهدك وتلاعيك وتداعيك 
حين كنت طفلة ؟ بماذا كنت تحلمین ؟ فيم كنت تفکرین ؟ ما هي احلامك 
التى تحفقت » وما ھی احلامك الأخری ؟ فولی لی كل شیء ۰۰۰ من هو 
الاسان الذی خفق له قليك الیکر اول ما خنق ؟ من هو الامسان الذی 
وهنته قلبت اول ما وهبت قلبك ؟ قولى لى ۰۰۰ ما هو العطاء الذی يحب 
نبلو ماك ایی ا و ی 
قولى لی كيف أستطيع أن استحق حيك © 

توقف صوته من جديد » وخفض رأسه + ولکنه حين رفع عينيسه 
تحمد هولا ورعبا > وانتصب شعر راسه هلعا وجزعا ٠‏ 

كانت کاترین فاعدة » شاحية الوجه کست ۰ 

انها سا کنة جامدة » شاخصه سعمرها الى الفضاء » شفتاها مزرفتان 
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كشفتنى جثة » وعيناها تفيضان بالم أخرس رهب ٠‏ وها هی ذى تنهض 
ببطء » فتخطو بضع خطوات > ثم ينطلق من صدرها نحيب حاد » وتسقط 
م ا ان كلمات موجزة » مضطربة » تخرج من بين شفتيهاء 
واغمى علها ٠‏ فأسرع آوردینوف بنهصها مروعا » وبرقدها على السرير ه 
لمث واقفا أمامها لا ,يتذكر شيكا » وبعد دهقة فتحت عينها » وجلست على 
السربر ءونظرت حولها » وأمسكت ید أوردينوف » جذبته نحوها ء 
تمتمت شىء بين شفتیها الصفراوين » ولكن صوتها لم يسعفها ٠‏ وآخیرا 
ندفقت دموعها غزيرة تحرق يد آوردینوف الباردة کالئلج ٠‏ وأخيرا قالت 
هلعة : 
- ما أشد هذا الألم ٠٠١‏ ما آشده ! ٠ه‏ حانت ساعتی الأخيرة ٠‏ 


أرادت أن تقول شا آخر » ولكن لسانها لم یطاوعها + كانت عاجزة 
عن النطق بكلمة واحدة + انها تنظر ,بائسة الى آوردینوف الدی لاینهمهاه 
مال اوردینوف علها » ازداد دلوا منها » أصغى الها » دسمعها تنطق بهذه 
الکلمات واضحة : 

انا مسجو زه ۰۰ سحر و فى + ۰ صعو فى +۰ 

رقع اوردینوف راسه ونظر الها مدهوشا + أن فكرة فظبعة تىرى 
فى رأسه ٠‏ رأت كائرين تقض وجهه ٠‏ آردفت تقول : 

- نم سحرولی ۰ وجل شریر سرا ۰۰ الد هو + هو قال + 
لفد بعته نی ۰۰ لاذا » لاذا تکلمت عن أبى ؟ لاذا أردت أن تصذبنی, ٩‏ 
جازاك الله ! 


وبعد برهة ألنذت تبکی فى رفق ٠‏ ان قلب أوردينوف بخفق خفقانا 
فوا » ويعانى فلقا قائلا : 


همست تقول بصوت محوس © عجب ۰ 

ب پقول انه سان يأخذ روحى اذا مات ۰+۰ انی له ۰ » لقد دعت 
نشى ٠‏ عدینی ٠ ٠‏ ترا فى الکتب ٠‏ انظر ۰۰۰ هذا كتابه ٠‏ اليك كتايه ٠‏ 
بقول انی ارتکت ائما فایلا ٠+‏ ابطر + + اظر +۰ 

آشارت الى كتاب ٠‏ لم يكن أوردينوف قد لاحظ الكتاب » ولا عرف 
کف وجد فى هذا المكان ٠‏ تناول الكتاب بحركة الية * هو كتاب من 
طراز الکنب القديمة التى یقرژها فدامی المؤمنين والتى أتبح له ان يرى 
ثلها قبل الآن ٠‏ ولكن أوردينوف لا يستطيع ان أن +2 انشاهه 
حب ا ما ا E‏ 

- كفى كفى ۰۰۰ لقذ روعوك ٠‏ أنا معك » ثقى بی > یا حییبتی 
الغالة » پا ضساء ۰۰ 

فالت وهی تشد على ,يديه شداً قويا : 

ب أنت لا تعرف شتا »> » لا تعرف شيا ٠‏ أنا دائما هكذا ٠٠١‏ خائفة 
من كل ثىء ۰ 

7 م فالت بعد لحظلة » وهی تلهث لهانا شدیدا : 

- حسيك » حسبك » لا تعذینی مزیدا من التعذيب > والا ذهبت 
الله » انه كثيرا ما یخفنی بأقواله ۰۰۰ أحانا یتناول كتابا » هو اکبر 
الكتب » ويأخذ يقرأ لى فه ۰۰۰ انه يقرأ دما أشياء قاسية جدا > أشياء 
رهية فظعة ! لا أعرف ماذا يقرأ » لا أفهم جميع الكلمات ‏ ولکن الخوف 
يترينی ؟ وحين أسمع صوته » فكأنه ليس هو الذى يقرأ » بل شسخص 
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شرير لا سل الى نروريضه » ولا يمكن تأننسه وتلطفه ٠‏ عندئذ ینقیض 
فلیی حرنا ۰۰۰ عندئذ يحترق قلبی ۰۰۰ شىء مرو ع > فظيع ۱ ٠٠١‏ 

ال آوردینوف وهو لا يكاد يفهم كلماتها : 

لا تذهبى اليه ! لاذا تذمین اليه ؟ 

- لاذا جثت الك ؟ اسأل هذا السوّال ٠٠‏ أنا نی لا أعرف + وهو 
يقول لى طول الوقت : « صلى لله » صلى » أحانا انمض فى الليل الظلم 
اللهبم » فاصلى مدة طويلة » ساعات كاملة ٠‏ وكثيرا ما أكون نسی ولكن 
الموف یمنعنی من النوم فاظل يقظى » ویضل الى عندئذ أن الصاعقة 
تها حولى » أن هذا سيحمل الى" الآذى » آن الأشرار مسیمزفوننی > 
سفتلو ی 3 آن القد.بسان ان پسمعو | صلوانی وضراعانی » وأنمم ان 
پنقذونی من العداب الرهصب ۰ نضی تتهنم » كأن الجسم كله یرید 
أن يدوب دموعا ۰۰۰ ات الصلاة » وأظل أصلى الى أن تنظر الى" 
السدة العذراء ‏ فى الأيقونة ‏ بشیء من الحنان ٠‏ وأنام أحيانا على 
الأرض » ساحدة امام الأيقونة ۰ ولکن بحدث أ بضا آن يسشقط > فنادینی> 
قادرة على احتمال أى شقاء + متى كنت معه » لا آشعر بخوف ٠‏ كلامه 

سألها أودينوف وهو يعض على يديه الما وياساً ٠‏ 

ولكن ما هو الشقاء الذى ألم يك ؟ 

امتقع لون كائرين امتقاعا دهیبا ٠‏ نظرت اليه نظرة من حكم عليه 
بالاعدام ولا أمل له فى عفو ۰ فالت : 

الشقاء الدى الم ہی أنا ؟ أنا ابنة لعنتها أمها هه أن أمت” أمىه 
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أحاطها أوردينوف بذراعه دون أن ینس بكلمة ۰ 

شدت جسمها اليه » شعر بقشعريرة تسرى فى جسم المرأة الشابة 
وخل البه أن روحها تنفصل عن جسدها ٠‏ 

فالت مضطربة الذ کرپات ناظرة الى ماضها : 

لقد دفنتها ۰۰۰ آردت أن أتكلم منذ مدة طويلة + ولکنه یمننی 
من الكلام بالصلوات » والملامات > والتهديدات +++ وفى بعض الاحبان 
يضرم هو نفسه خوفی كما يمكن أن پفعل آعدی عدو لی ۰۰۰ والان 
توافنی هذه الافکار كلها فى اللل ٠٠١‏ اسمع ء اسمع ۰۰۰ حدث ذلك 
منذ زمن بعد > بعد جدا ٠‏ أصحت لا آنذکر الآن متی حدث » ولکن 
كانه حدث امس ٠.٠‏ كأنه حلم رایته قفتم فکان پاکل قلبی ۰ والقلق 
يضاعف طول الزمان ۰۰۰ اجلس هنا » اجلس قربى » فساقص علبك 
قصة ألمى كله + لا یهمنی آنتی لعنت ۰۰۰ سوف أروى لك حاتى کلهاه 

أراد آوردینوف أن يمنعها من ذلك » ولكنها ضمت يدها احديهما 
الى الأخرى ضارعة اله أن يسمع كلامها ٠‏ ثم أخذت تتحدث من جديد > 
باضطراب ما ينفك يزداد ٠‏ فصتها مفتتة + فى أقوالها تهمهم عاصفة 
نفسها ٠‏ ولكن أوردينوف كان ,يفهم كل شىء » لآن حباتها كانت قد أصبحت 
حاته ولان آلها كان قد أصبح ألمه » ولأن عدوه کان قد انتصب أمامه > 
یضخم فى عينيه عند كل كلمة جديدة تقولها » ويجثم على قلبه بقوة كأنها 
لا تتضب » ضاحكا من غضبه » مستهزا بحنقه + كان دمه یزدحم فى 
فلبه » ويعتم أفكاره + ان الشسيم الشرير الذى رآه فى النام ( كان 
أوردينوف يعتقد أنه رآه فى النام ) هو الآن أمامه فعلا + 

بدأت كاترين كلامها : 
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« كان ذلك فى ليلة تشبه هذه الليلة لكنها أعصف منها ۰ الریج 
تهب فى الغابة هبوبا لم اشهد مثله حتی الآن ٠٠‏ أو لعلنى أظن ذلك لآن 
نلك الليله هي اللبله التى تم فها ضاعي ! ٠٠‏ تحت افذتی تحطمت 
شحر: سنديان ۰۰ لقد أكد لنا شحاذ » وهو شخ أبسض الشعر تماماکان 
يأنى الينا > أنه دای هذه الشجرة حين كان طفلا » وأنها كانت فى ذلك 
این لا تقل ضخامة منها یوم حطمتها الریح ۰۰ 

« وفی تلك اللة شسها ‏ انى آنذکر کل شىء كأنه حدث 
بالامس ‏ حطمت العاصفة سفن أبى » فذهب أبي الى الشاطىء فوراً > 
رغم انه كان مريضا » منذ هرع الصادون يلغونه الا عندنا فى 
الصنع ٠‏ بقينا أنا وأمى وحدنا ٠‏ كنت وسنى +٠‏ وكنت حزيئة أبكى بكاء 
مرا ۰۰ اعرف لاذا ۰۰۰ كانت أمى قد مرضت منذ قلل > و کانت شاحة 
الوجه > وکانت تردد على مسامعی فى کل لحظة ان على" أن أهىء لها 
كفنها ٠‏ وفجاة طرق باب منزلن..» قفرت من مکانی ٠‏ ازدحم. الدم فى 
فلبى ٠‏ صرخت آمی ٠٠‏ لم أنظر اليها ٠١‏ كنت خائفة ٠‏ حملت المصباح > 
ومضت افتح الباب پنضی ۰۰ كان. هو ٠‏ خفت ۰ كنت دائماً أخاف خين 
یانی اليناه كان ذلك شانی منذ أبعد عهد اتذکره من‌طفولتی»» ولم يكن 
شعره أبيض فى ذلك الین ۰ كانت ليته سوداء كالقار م و کانت عثاه 
تلمعان لمان الفحم » ولم ينظر الى" نظرة حنان مرة” واحدة ۰۰ سألنی 
هل أمى فى الببت ٠‏ أغلقت الباپ > وأجبته بان أبى ليس فى البيت ٠‏ 
قال : «.اعرف » » ونظر الى على حين فحاة نظرة خاصة + تلك اول 
مرة ينظر الى“ ها هكذا ٠‏ انصرفت ۰ ظل ساكنا لا يتحرك ۰ فلت لنفسی: 
« لاذا لا يحىء ؟ » ٠‏ ودخلنا الغرفة ٠‏ سألنی : « لماذا أجتنى بأن أباك 
لس فى التزل.حبن سألتك هل أمك فى المنزل ؟ » + صمت * 

« كانت أمى فى ذعر ٠‏ ارتمت عليه ۰۰۰ لم يكن ينظر البها » كنت 


27 


اری كل شىء ٠‏ كان مبللا رجف لقد لاحقته الماصفة عشرین فرستخاه 
من أين كان آنيا ؟ لم نکن تمرف ذلك > لا أنا ولا أمى ٠‏ انا لم نره منذ 
تسعة أسابيع ٠‏ خلع طاقيته ونزع قفازيه ٠‏ لم یصل" للأيقونات » ولا حا 
أهل النزل ۰۰۰ تمد عرب النار ۰۰ » ۰ 

أمرات كائرين يدها على وجهها كأن شثاً كان بخنقها ۰ ولكنها 


رفمت رآسها بعد دشقه ونابعت تروی فصتها : 


« اخذ يكلم امی » باللغة التتربة ٠‏ كانت امی تعرف هذه اللغة ۰ 
آما آنا فلم افهم كلمة واحدة ٠‏ کانا فى بعض الاحبان بصر فانی اذا جاء 
۰ أما الآن فان امی لم تجرژ ان تقول شیثا لابنتها ٠‏ الشطان يشترى 
'فسى » وانا انظر الى امی مسرورة ٠‏ ریت آنهما بنظران الى » انهما 
يتحدثان على ۰۰۰ أخذت آمی تبكى ۰۰۰ سك سکینه ٠‏ سبق أن 
حدث عدة مرات أن أمسك سکنه أثناء میخاطته امی ۰ نهضت وتششت 
بحزامه ٠‏ كنت آرید أن آنتزع من يده السکین ٠‏ صر بأسنانه » وصرخ» 
واراد أن يدفمنى عنه ۰۰+ لطمنی على صدری » ولکننی لم آتراجم ٠‏ 
قدرت آننی سأموت فى مکانی ۰۰۰ غشیت عینی سحابة ٠‏ سقطت على 
الأرض دول أن اقول كلمة واحدة ۰ ونظرت ما وسعنی آن .| نظر وا 
على هذه الخال »۰۰ خلع حزامه » وشمر كم اليد التى لطمنى بها >وتناول 
السكين فاعطانبها » وقال لى : « ابترى يدى > افعلى ما نشائين » ما دمت 
فد أسأت البك » وأنا » أا التکیر » سوف أخر ساجدا أمامك ٠ » ٠‏ أعدت 
السكين الى غمدها ۰ كنت أختئق ۰ أببت حتى أن أنظر اله ٠‏ 
أذكر اننی سمت دون ان أباعد شفتى » وأننى القت نظرة فاسة على 
عنی أمى الحزينتين ۰۰۰ كانت أمى جالسة » شاحة الوجه كمتة »۰»۰۰ 

كان أوردينوف یصفی باناه شديد الى هذه القصة الشوشة ٠‏ وشا 
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فشا نیدد اضطراب کانرین ٠‏ أصبح ندفق كلامها آهدا ٠‏ كانت الذكريات 
نستدرج الخلوقة البائسة » وتبعئر فلقها على صفحة الماضى العریض ٠‏ 

« تناول طايته وخرج دون ان يحي ٠‏ حملت الصیاح من جديد 
لأرافقه » بدلا من أمى التى ارادت أن شيعه برغم انها مريضة ٠‏ وصلنا 
إلى الاب الخارجى ٠‏ كنت صامتة ٠‏ فتح الباب وطرد الكلاب ٠‏ نظرت 
اله ٠ ٠‏ خلع طافیته واحنی أمامى انحناء كيرا ٠‏ رأيته بعد ذلك يضع يده 
فى جب صديرته فیخرج مها علبة صغيرة مفروشة بمخمل آحمر ۰ 
فتح العلية ٠ ٠‏ نظرت ٠‏ انها لالىء ضخمة ۰ فدم الى اللآلىء دائلا : « لى 
جملة غير بعيدة من هناه كنت آحمل هذه اللآلىء الها » ولکننی لن أعطها 
اياها ٠‏ خذيها أنت يا حلوتى » زیتنی بها جمالك ؟ أو اسحقيها بقدميك 
اذا شثت » ولكن خذيها » ٠‏ أخذت اللآلىء » ولكنتى لم أسحقها بقدمى ٠‏ 
تناولتها تناول حمة » دون أن أعرف لماذا تاولتها ٠‏ عدت الى الضرفة > 
ووضعت اللآلىء على المائدة أمام أمى ٠‏ 


ه لشت أمى برهة لا تنطق بكلمة » شاحية شحوبا شديدا » كانهسا 

تخثى أن تکلمنی ٠‏ ثم فالت : : « ما هذا يا صغيرتى کانرین ؟ » » فأجيتها 
هی لا رن + ما 
آجهشت باكبة ٠‏ قالت : « لا ۰۰۰ ليست لى يا کانرین » ليست لى ينها 
النت الشريرة ٠‏ ليست لى ٠ » ٠‏ ما زلت أنذكر مدى الحزن الذى لاح 
فى وجهها وهی تطق بهنه الكلمات ٠‏ لكأن لها كان يطعن طنا + رفمت 
عینی ۰ أردت أن أرتمى على قدميها ٠ ٠‏ ولكن النسطان وسوس لی فسجا: 
أن أقول : « اذا لم مكن لك > » فلملها اذن لأبى ۰ سأعطه ایاها متى عاد ٠‏ 
سأقول له ان تارا جاءوا الى هنا وتركوا هذه اليضاعة ٠ » ٠٠١‏ عندلد 
أجهشت أمى باكة منتحة » وقالت : « سأذكر له ينفسى من هم النجار 
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الذين جاءوا الى هنا » ومن أجل أية بضاعة جاءوا ۰+۰ سأقول له من 
أنت يا ابنة الزنا ! ۰۰۰ ما أبت بنتی بعد الآن ! أنت أفعى ! أنت ابنة 
لعنتها آمها ! » ۰ سكت ٠‏ كانت عنای بلا دموع » كان كل شىء قد 
مات فى نفسی ! ذهت الى غرفتی > ولشت الليل كله آنصت الى العاصفة 
وافکر ۰۰ 

اقضت خمسة ایام » وفی مناء البوم الخاسس وصل آبی » مقطب 
الحاجين » حاش الوجه ٠‏ ولكن امرض كان قب حطمه فى أثناء الطريق؛ 
نظرت فرایت ذراعه مضمدة ۰ فهمت ان عدوه قد لقبه فى طريقه ٠‏ وا 
اعرف مادا كان عدوه ٠‏ كنت أعرف کل نی« ٠‏ لم يقل لامی شینا ‏ لم 
يسأل عنى ٠‏ واستدعى جميع العمال + أمرهم بوقف العمل فى الصنع > 
وبان بحرسوا المنزل من العين الخسئة ٠‏ قال لى قلبی فى تلك اللحذلة 
ان تازلة نهدد منزلنا + ليشا ننتتظر + انقغى اللبل ٠‏ للة خضری تملؤها 
الصواعق ٠‏ كان الاضطراب ينزو قلبى ٠‏ فتبحت نافنذانى ٠‏ كان وجهى 
يحترق » و كانت عنای شضان دموعا » وكان قلبى پشستعل پنار + كان 
جسمى كله آشبه بمجمرة » كنت آود لو أمغى الى بعيد » الى آخر العالم» 
الى حيث ولد الصاعقة ٠‏ ان صدرى ينتفخ ٠٠١‏ وفجاة » فى ساعة متاخرة» 
نما كلت نائمة » أو قل غافة نصف اغفاء > سمعت طرقا على افذنی 
وصونا ,يهتفف : « افتحى ٠ » ٠‏ ظرت ٠‏ ان رجلا قد تسلق بواسطة حل 
حتى وصل الى افذتی ٠‏ عرفته فورا + فحت النافذة وتركت. له أن یدخل 
غرفتي ٠‏ انه هو + لم ينرع طاقيته ٠‏ جلس على مقعد من المقاعد » يلهث 
لهانا فو یا ء ولا یکاد يستطيع أن یتتفس > كأن احدا كان يطارده » لطوت 
فى درکن + احسست أن وجهی بشخ هه 

فال : « هل الأب فى الست ٩‏ » قلت : « نعم » ٠‏ قال : د والأم ۰٩‏ 
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قلت « والأم أيضا ٠ » ٠‏ قال : « اسکتی الآن » هل نسمعين ٩‏ » قلت : 
١‏ أسمع » ٠‏ قال « ماذا نسمعين ؟ » قلت : « الریح تحت النافذة ٠.»‏ وال : 
« طب پا جسلتی » هل تریدین أن قتلى عدوك » أن تنادى أباك > ان 
تز هفى روحى ؟ أنا أخضم مشيئتك ٠‏ اليك هذا الحل > فأوثقنى به » اذا 
كان قليك يهيب بك أن نتتقمى للاساءة » + سكت + قال : « هلا تكلمت 
پا فرحتی ؟ » * فلت ؛ « ماذا ريحب ؟ ۰۰+ » قال : « ,بسحب على أن أبعد 
عدوی » وأن أودع حستى القديمة » وأن أنتحنى لك أنت ایتها الفتاة 
انیحناء كيرا من صل التحية ٠ » ٠‏ آخذت أضحك » ولا آدری أا نشى 
كيف فذت هذه الکلمات الموبوءة الى قلبى ٠‏ » ۰ قال : « دعنی اذن 
يا جسلتی آنزل الى تحت وأحی رب النزل » ۰ ارتعشت من فمة رأمی 
الى اخعص قدمی » واصطکت آسنانی » واشتعل قلبی ارا ۰۰۰ مصست 
آفتح الباب » وأدع له أن يدخل الست ٠‏ ولکننی فلت عند العتية : « استرد 
لالثك » ولا نهد الى شیثا بعد الآن » ٠‏ ورست له العلية الصغيرة + » ۰ 

توقفت كانرين عن الكلام لتتنفس فلیلا ٠‏ كانت تارة ترتعش 
وتشحب > وتارة پزدحم الدم فى وجنتبها ٠‏ ففى اللحظة التى توقفت فها 
عن الكلام كان وجهها مشتعلا » و كانت عنناها تلتمعان من خلال الدموع > 
و کات انفاسها اللقسله ترعش صدرها ‏ ولکنها لم تلبث أن اصفرت فحاةء 
ثم استألفت تقول بصوت ,يفيض حزنا : 

« لشت عندئذ وحدی » وکنت آحس أن العاصفة تهمهم حولی ۰۰۰ 
وفحاة سمعت صرخات ۰۰۰ ان عمال الصنع پر کضون فى الفناء »۰۰ 
ويصحون : « الصنع بحترق » ٠‏ اختبأت فى ركن ٠‏ هرب الجميع من 
النزل ٠٠١‏ بقیت وحيدة مع أمى ٠‏ كنت آعرف أن الحياة تفادرها : انها 
رافدة على فراش الموت منذ ثلاثة أيام ٠‏ كنت أعلم ذلك » آنا البنت التی 
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لعنتها أمها ! وانطلقت فى غرفتی على حين بختة صرخة ضعيفة » كصرخة 
طفل یخاف من الليل ٠‏ ثم هدا كل شىء ٠‏ نفخت على الشمعة ٠‏ كنت 
متجمدة کاطلید ٠‏ أت وجهى فى یدی ۰ خفت أن أنظر + وفجاه 
سمعت صرخة على مقربة منى + كان آناس بهرعون من الصنم ۰ ملت 
من على النافذة ٠٠١‏ رأيث أبى متا پحملونه الى الببت * وسمعت الناس 
يقولون : « لقد سقط من السلم فى مرجل الاء الغالى » كأن الشیطان دفعه 
اليه ! » ء شددت جسمى الى السرير ٠‏ انتظرت ٠‏ لا آدري من انتظرت» 
لا أدرى ماذا اتتثلرت ٠‏ أتذكر الآن أن راسی اصح ثقيلا عندئذ دفمة 
واحدة ۰ وكان الدخان بخز عبلى » فسعدنی أن ضاعى اصیح قریا ٠‏ 
وفحأة شعرت بان أحدا ينهضنى من كتفى ۰۰۰ نظرت ما أمكننى أن 
انظر ٠٠١‏ انه هو ! انه محترق ٠‏ لابه ساخنة » نفوح منها رائحة الدخان» 
قال : « جئت اخذك يا جسلتى ٠‏ فقدت روحی من اجلك » فى سسلك ۰ 
مهما اصل » فلن نتفر لى هذه الليلة الملعونة » اللهم الا اذا صلنا معا ! ٠»‏ 
وضحك » ضحك اللعون ! قال : « دلنی على الطسریق الذی يمكن أن 
تخر منه دون أن يرانا أحد + أمسكت يده » وقدثه ٠‏ اجتزنا الدهليزه 
كانت الفانیح معى + فتحت الياب الاحتباطی » ودللته على النافذة ٠‏ ان 
النافذة نطل على الحديقة ٠‏ تناولنى بذراعيه القويتين ووئب من النافذة 
۰ أخذنا نركض + رکضنا مدة طويلة ۰ لمحا غابة كثفة مظلمة ٠.٠‏ 
اصاخ بسمعه ٠‏ قال : « انهم بلاحقوننا يا کاترین ٠‏ انهم بطاردوننا ! انهم 
یطاردوننا يا جملتی ؟ ولكن لس هذا أوان الاستسلام + فلينی فى سسل 
الب الأبدى » والسعادة الأبدية | » ٠‏ قلت له : « لاذا فى يديك دم ؟ » 
فال : « دم ؟ يا عزیزنی ۰۰ لأنى قتلت الكلاب التى كانت اشح ٠‏ هيا 
بنا ٠‏ » ۰ واستأنفنا الركض ٠‏ وفجأة رأينا فى الطريق حصان أبى ٠‏ كان 
الحصان فد انتزع رسنه وهرب من الاسطبل لنجو من اللهب ٠‏ قال : 
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« ار کی معى يا کاترین » لقد ارسل الله الينا نجدة ! » ٠‏ صمت ٠‏ قال : 
م ألا تريدين ؟ آنا لست وشاً » ولا شيطانا » سارسم اشارة الصلب اذا 
ششت ۰ » ۰ رسم على نفسه آشارة الصليب ٠‏ جلست على الحصان » واذ 
شددت جسمى الى جسمه » ذهلت عن شی على صدره > فکاننی فی 
حلم ۰۰۰ حتى اذا ثت الى رشدى » كنا فد اصبحنا فرب نهر عريض > 
عريض ۰۰۰ أنزلنى عن نلهر الحصان » ثم ترجل » ومغى نحو شجیرات 
القصب على شاطیء النهر ٠‏ كان قد آخنی هنالك اربه ۰ قال : « وداعا 
با حصالی الشجاع » ابحث لنفسك الان عن صاحب اخر + أصسحابك 
القدامى تر کول ٠ » ٠‏ ارتمیت على حصان آبی أقبله بحنان ۰ ثم رکا 
القارب ٠‏ تتاول المحدافين » فسرعان ما غاب عنا الشاطىء + فلما ايتعدنا 
هذا الابتعاد ترك المجدافين وأخذ يحل نظره فما حوله ٠‏ قال : « سعد 
يومك ايها اللهر » يا مرضع الس‌الم ويا مرضعى ! فل لى هل 
احتفتلت برزفی فى غبتی ؟ هل بض‌المی سليمة لم يمسسها أذى ؟ » ٠‏ 
صمت وخفضت عينى” ۰ كان وجهى قد اصطيغ بالحمرة من الحجل ٠‏ 
قال : ه خذ كل شىء ان شثت » ولكن عدنی أن تصون وأن تحب 
لؤلؤتى النی لا تقدر یئمن ۰۰۰ قولى كلمة واحدة على الأفل یا جبلنی ! 
أضيئى وجهك بابتسامة ! كما تطرد الشمس الليل المظلم البهم ٠6 ٠٠٠‏ 
قال ذلك وابتسم ٠‏ أردت أن أقول كلمة ٠٠٠‏ كنت <ائفة ٠‏ صمت ٠‏ 
قال ,يجب على فكرى الوجل اخجل « لك ما نشائين ! ما من شىء يسكن 
الحصول عله عنوة » حفظك الله يا حمامتی ! أرى أن ما تحملنه لى من 
كره هو الأقوى ۰۰۰ » + كنت أصنى الله ٠‏ اعترانى غضب ٠‏ قلت له : 
« نعم أكرهك لأنك لطحتنى فى تلك الليلة المظلمة » وما تزال تسخر من 
فلبى قلب الفتاة ٠٠١‏ » ۰ فلت ذلك ولم أستطع أن أحبس دموعى ٠‏ 
بكبت ٠‏ وصمت ٠‏ لكنه نظر الى“ نظرة لم آملك معها الا أن أرتعش ارتعاش 
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ورقة فى مهب الریح ٠‏ قال لى وعناه تسطعان سطوعا رائعا : « اسمعى 
پا جميلتى ! ان ما سافوله له ليس لغوا » بل هو عهد عظيم : ما ظللت 
نهين لى السعادة فساكون سسدا » ولكن اذا انقطعت عن حبى فى لظة من 
اللحظات » فلا حاجة بك الى الكلام » بل تكفى اشارة من حاجيك > 
يكفى أن تلفی على" نظرة من عينك الکحلاء حتى أرد الك حك 
واطربة + ولكن اعلمى » أيها الجمال الشامخ » أن ذلك الوم سبکون 
آخر أيامى ! » جسمى كله ابتسم لدی سماع هذه الكلمات ۰۰۰ » ٠‏ 


هنا قطم الانفعال فصة كائرين ٠‏ فتنفست » حتی اذا همت أن 
تتابع حديثها التقت نظرنها الملتمعة بنظرة أوردينوف الشتعلة تتحداق اليهاء 
فار تعشت > وارادت أن تقول شيا ما » ولكن الدم صعد الى وجهها ٠‏ 
خات وجهها فى ,بديها » ودفنته فى الخدات ۰ كان آوردبنوف مضسطربا 
اعمق الاضطراب ٠‏ ان انفعالا الما لا پحدد ولا ,بطاق » كان رسرى فى 
يسيع آسچة چسمه مریان السم » ویکیر ویظم عند کل کلمة جن 
من قصة کاترین + ان رغبة لا يشفعها أمل » وهدی چامحا شرها » كانا 
یملکان عليه کل آفکاره ویثان الاضطراب فى عواطفه » وان حزنا عمقا 
لا نهاية له كان فى الوفت نفسه یجثم على صدره بمزید من الثقل شین 
بعد شیء ۰ كان برپد فى بعض اللحظات أن یصرخ مناشدا کانرین أن 
تصمت » كان ,بريد أن یرتمی على قدمیها » ضارعا البها والدموع فى 
عنه » أن تعيد الله آلامها السابقة وعاطفتها الصافة القدیمة ٠‏ كان يشعر 
بالشفقة على دموعها التى جفت منذ مدة طويلة ٠‏ كان قلبه یتألم ويتعذب» 
لم .يفهم كل ما قالته کاترین ؟ كان حبه یخاف من العاطفة الم تهز الراة 
الشقبة ٠‏ لعن فى تلك اللحظة هواه ٠‏ ان هذا الهری بخنقه خنقا » وهو 
شعر بماريشيه الرصاص ,بحرى فى شراینه بدلا من الدم + 
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استأنفت کاترین كلامها تقول فحأة وقد رفعت رأسها : 

ب آه ۰۰+ لیس شقائى فيما قصصته علك حتى الآن ٠‏ لس هذا 
عذابى ٠‏ لا يضيرنى ان تلعننی أمى فى ساعتها الاخيرة ! اننی لا آسف 
على حیانی الذهبية السالفة ! ولا یضیرنی ان أكون قد بعت نضی للاثم 
وان احمل الخطثه الابدية من اجل لحظة سعادة ! لا ۰+ لبس شقائى فى 
هذا » لبس عذابى فى هذا ! ٠٠+‏ لا ٠٠١‏ وافا الذى بولنی ویمزق فلی 
نمزيقا هو أن أكون له عبدة ملولة » أن يكون عارى عزیزا فى نضى > 
أن يجد قلبى لذة ومتعة فى تذکر آله كما لو كان هذا الالم فرحا 
وسعادة ٠‏ ذلك هو شقائى : آن لا استطیع ان أغضب وأن أحقد للاساءة 
التى التنی » والاذى الذى اعطق بى ! ۰۰+ 

كانت أنفاس حر ى لاهلة تحسرق شفتها ٠‏ كان صدرها يهط 
هبوطا عميقا ويعلو علوآ كبيرا » وكانت عیناها تسطعان بحنق مسعور ۰۰۰ 
ولكن فتنة رائعة كانت تنتشر على وجهها فى تلك اللحظة » فتکنسب كل 
فسمة من فسمانها جمالا يبلغ من القوة أن جميع الأفكار السود المظلمة 
التى غزت آوردینوف أخذت تتدد بما پشبه السحر ٠‏ ان قله يرو الى 
ضم قلبها » انه يصبو الى أن ینسی نفسه معها فى عناق مجنون جامح حتى 
لنموتا معا » التقت عننا كاترين بنظرة آوردیئوف المضطربة » فابتسمت له 
ابتسامة أجرت فى قله نارين من نار یحرقانه » وهو لا يكاد يدرك 
ذلك ٠‏ همس يقول لها حابسا صوته المرتحف : 

ب أرحميئى ٠٠+‏ رفقا بى ! ۰۰+ 

مالت کاترین عليه متكئة باحدى ذراعيها على كنفه » ونظرت اليه 
من قرب حتى اختلطت أنفاسهما + 

- لقد ضيعتنى ! لست أعرف آلك » عصفت بقلبى ۰۰۰ ماذا يهمنى 
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أن أعرف أن قلك یکی ؟ قولى لى ما الذى ترغین فه » فأفعله ٠‏ تعالى 
معى ٠‏ ها ہنا ٠‏ لا تقتدلنى ! لا تودى بحانی ؟ ٠٠٠+‏ 

نلرت اليه كاترين ساكنة لا تتتحصرك » وقد جفت الدموع على 
وجنتها المحترقنين + ارادت ان تقاطعه » ان تمساٽ بده » أن تقول له 
شثا » ولكن الكلمات لم تسحفها ٠‏ 

وهذه ابتسامة غرية تثلهر بطيئة على شفتها » ثم هذه ضحكة تخرس 
من الابتسامة ۰ 

وتابست أخير! تقول : 

- لم اقص عليك كل شىء ۰۰۰ ساحكى لك أمورأ أخرى ٠‏ ولكن 
هل 'نراك 'نصغى الى کلامی ؟ اصع الى حديث اختك +٠۰‏ اريد ان اروى 
لك كيف عشت سلة معه ٠٠‏ لا +٠‏ أن افعل هذا ٠+‏ « القضت سنه ٠٠+‏ 
سافر مع رفاقه فى النهر ٠‏ وبقیت انا مع أمه آنتظر ٠‏ انتفلرته شهرا > 
شهرا اخر + وفى ذات يوم » الثقفيت بناجر شاب ۰۰ لغلرت الى التاجر 
الشان ۰۰ فتذ کرت السنان الموالى ۰۰۰ قال لى التاجر الشاب بعد كلمتين 
من حديث معى : « صديقتى الثالية ٠٠١‏ أنا ألكبى » -خطبيك السابق ٠‏ 
لقد خطب آهلونا أحدنا للآخر منذ كنا طفلين + هل سستئى ؟ تذكرى٠ه‏ 
أنا من قريتك ! » ۰ فلت : د ماذا يقولون عنى هناك ؟ » ٠‏ أجاب الكسى 
ضاحكا : « يقول الناس انك نسيت خفر العذاری » وتعلقت بلص من قطاع 
الطرق ٠‏ » ۰ قلت : « وأنت ماذا كان رايك فی" ؟ » ٠‏ قال : « هناك 
اشیاء کر كنت رید أن أقولها ( اضطرب ئله ) ٠٠٠‏ كنت أريد أن 
افول آشباء كثيرة ۰ أما وأننی رأيتك الآن » فقد ضعت ۰ خذی روحی 
يا جميلتى » دوسى قلبی » اهزئی بحبی * أنا الآن یشم + وآنا سيد نفسیه 
شی ملکی لم أبعها لأحد ٠.٠‏ » + آخذت أضحك ٠‏ و کلمنی مرات 
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أخرى أيضا ٠‏ وبقى فى القرية شهرا بكامله ۰۰۰ ترك تجارته » صرف 
عماله » وبقى وحده ٠‏ اشفقت على دموعه » دموع الشم ٠‏ قلت له : 
« الكبى » انتظرني عند الجسر متى هبط الليل ٠‏ سنذهب الى منزلك ٠‏ 
سلمت الحياة هنا » » ٠‏ چاء المساء » وأعددت حقييتي ۰۰۰ وحانت مني 
التفاتة » اذا انا ارى مولاى راجعا على حين فجاة + قال : « پومك سعده 
هیا بنا ٠‏ ستهب العاصفة ۰ يجب أن لا نضيع الوقت + » + تبعته + وصلنا 
الى ضنه النهر ٠‏ نظرنا ٠‏ رايا هنالك زورقا وريائا ٠٠١‏ لکانه کان پنتطر 
احدا ۰۰ « پومك سعيد پا الکسی ٠‏ أعطاك الله العافية ! ماذا ؟ هل تأخرت 

فى المرفأ ؟ ٠٠١‏ انك ستسارع للحاق بالسفن ۰۰۰ فخذنا معك ع أن 
وزوجتى ۰۰۰ لقد تر کت فاربی هناك > ولا أمستطيع أن أذهب اليه 
سباحة ! » ٠‏ قال ألكسى : « اجلس » ٠‏ شعرت يألم يجتاح نسی كلها 
حين سمعت صونه ٠‏ « اجلس انت وزوجتك ٠‏ الرريح موانية لنا جميعا » 
وفى منزلى مكان لكما + » ٠‏ جلسسنا ٠‏ ظلم الليل ٠‏ اختفت النجوم > 
وهبت الریح » واخذت الامواج تعلو ٠‏ كنا قد ابتعدنا عن الشاطیء مسافة 
فرسخ ٠‏ لزمنا الصمت نحن الثلائة ٠‏ قال مولاى : « يا لها من عاصفة ! 
ان العاصفة تنذر بشر ٠‏ ما رأيت فى حبانی عاصفة” كهذه العاصفة على 
هذا النهر ! زورقنا مثقل ۰۰۰ لن يستطيع أن یقلنا نحن الثلاثة 1 » ٠‏ 
فال ألكسى : « نعم » لن بستطیم أن يقلنا نحن الثلائة ۰۰۶ واحد منا زائد 
اذن عن طافة الزورق ٠‏ » ۰ كان صوئه يرجف ارتجاف حبل + « اسمع 
يا ألكسى » لقد عرفتك طفلا صغيرا جدا » وكنت لأبيك كالاخ ٠‏ قل لى 
با ألكسى : هل تستطيع أن تصل الى الشاطىء سباحة » أم تراك تهلك اذا 
حاولت ذلك ؟ » ٠‏ قال آلکسی : « لا ۰۰۰ لن أستطيع الوصول الى 
الشاطىء » وسأهلك فى النهر ۰ » » « اسمعى أنت يا كاثرين › يا لولونی 
التى لا تقدر بثمن ٠‏ اننى أنذكر لبلة" كهذه الللة » مع فرق واحد هو 
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EE RIL A 
قال : « اذا كنت لم تنسيها ء‎ ٠ » ٠ قلت : « يل أذكرها‎ ٠ » ٠ الليلة ؟‎ 
فأت لم تسى اذن الوعد المقطوع أيضا دود لم کی كني يبلي ای‎ 
الشسجاع حبيبته الجميلة » الطريقة النى يجب أن تعمد اليها من أجل أن‎ 
٠ » لم آسس ذلك أيضا ؟‎ ٠٠١ قلت : « لا‎ ٠ » سترد حر نها + + + هه ؟‎ 

« لم تسى ذلك ؟ اذن + + + فانظرى الان + +۰ المر كب مثقل بنا ٠‏ 
وقد حان أجل واحد مناه تكلمى پا حمامتی ٠‏ ثولى لی كلمتك 
الخلوة 4 + 4 6 © 

همست كائرين تقول لأوردينوف : 

- ول أقلها ۰۰۰ 

ولم تکمل کلامها » فهذا هو صوت أصم بدو "ی منادیا على حسان 
فحأة : 

ب کاترین ! 

ار عشس أورديلوف ٠‏ كان مور ین و اقا عند البات » لا بکاد برندی 
شيا غير غطاء من فراء ألقاء. على جسمه » وکان شاحب الوجه کمت ٠‏ 
انه يحدق الهما بعين تشبه أن تكون مجنونة ٠‏ أخذت كاترين اننظر اله 
وهی تزداد شحوبا وكأنها ملو ّمة : 

قال الشبخ بصوت لا يكاد يسمع : 

كائريين » تعالى الى“ ٠‏ 

وخرج من الغرفة + 

ظلت كائرين ساكنة » تنظر فى الفضاء كما لو كان الشبخ ما بزال 


ما 


اثلا أمامها + ولكن الدم لم يلبث أن ندفق في وجهها فجاة » فجسل 
خد بها الشاحين حمراو ین بلون الارحسوان 1 تذ کر آوردپنوف لفاءهم 
الأول ۰ 

فالت وهی تيسم : 

اذن الى الغد يا دموعی ٠‏ الى الغد ٠‏ تذکر الى أرين وصلنا من 
القصة ۰۰۰ « اخناری أحد اثنين با جميلتى : من الذى تحبیله ومن الذى 
لا تحسنه + » ه لا تس أن تتذکر أننا وصلنا من القصة الى هنا + 

ثم أضافت تقول وهی تضع يديها على کتفی آوردینوف وتظر اله 
فى حنان : 

نمتم آوردینوف يقول وهو برنعد خوفا علیها : 

- كائرين » لا نذهی اله » لا تضحی سك ٠‏ أله مجلون ۰ 

وناداها الصوت من وراء الحاجز : 

ب کاثرپن ! 

فالت کاترین لأوردينوف تسأله ضاحكة : 

- ماذا ؟ أتحسب أنه سقنللی ؟ نعمت مساء يا قلبى » يا طائرى > 
يا أحى + 

فالت ذلك وهی سند رأسها على صدره ء بنما أخذت دموع تطفر 
من عملها فحأة + 

اضافت تقول : 
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سس هده اخر الدموع ٠‏ ثم یا عزیزی ٠‏ سنستقط غدا للفرح + 

وشلته قبلة محمومة ٠‏ 

ر کم أوردينوف أمامها مسداو لا أن پشها عن الذهاب الله » قائلا : 

- کانرین » کانرین » کاترین ! 

اسندارت كائرين وهی انحيه بحركة من رأسها وتبنسم له » ثم 
خرجت من الغرفة * 

سمعها اوردینوف ندخل على مورين ٠‏ حسن انفاسه و أنصت » ولکن 
لم يصل الى سمعه شىء ۰ 


كان العجوز صامتا » أو لعله قد أغمى عليه من جدید +++ 
أراد أوردينوف أن پذهب الها 6 ولكن سأ فيه كانتا رصان هه 


أحس بوهن شديد » فجلس على السرير ه 
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استبقظ » لبث برهة طويلة لا يدرك فى أية ساعة 
هو من الليل أو النهار ! أهذا هو الفحر أم هو 
الشفق ؟ ما ترال غرفته ظلماء ٠‏ لم بستطع أن 
ببحدد الدة التى قضاها نائما » ولكنه بحس أن 





نومه كان نوم مريض ۰ مسح وجهه بيده » کأنما ليطرد الاحلام ودژی 
اللدل + ولكنه حين أراد أن يضع قدمه على أرض الغرفة أحس أن جسمه 
كله كان محطما تحطیما ٠‏ ان أعضاءه المئعية ترفض أن تطاوعه » وان فى 
راسه صداعا » وان كل شیء من حوله ,يدور ٠‏ جسمه یرتعد من البرد 
نارة » ويحترق تارة آخری ٠‏ ثم عاد اليه وعه » وعادت اليه ذاكرته > 
فاختلج قلبه حين عاش بخباله تلك الليلة كلها مرة أخرى ٠‏ بلغ فلبه من 
شدة الخفقان حين نذكر نلك الللة » وبلغت احساساته من القوة والدة 
والنضارة والطراوة أنه خسّل اليه أن كائرين لم تتركه منذ ساعات طويلة» 
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بل منذ دسقة واحدة + ذا تجف عناه بعد » أو لعل هذه الدموع جديدة 
تتدفق من پنوع فى روحه الحارة ! والشىء الغريب أن الامه کات عد ید 
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فى نفسه » رغم شعوره بأنه ما كان لكيانه كله أن يحتمل صدمة" کهذه 
الصدمة ٠‏ وفى للظة من اللحظات اعتراه ما پشه الشعور بالموت » فكان 
مستعدا لأن يستقيله استقبال زائر حبيب ٠‏ كانت أعصابه تبلغ من شدة 
النوئر » و کان هواه سل من فوة الخلبان والا ندفاع 6 و كانت رو سیه تبلغ من 
فرط الحماسة أن الحاة وقد أهاجها.هذا التوتر تسدو كأنها توشت أن 
تنفجر فتفئى فى فلة وتزول الى الأبد ٠‏ 


وفى 'نلك اللحظة نفسها تقر يا » ترجم ذلك الصوت العروف > 
جوابا على قلقه » جوابا على ارعاش قلبه » ترجم نرأجع تلك الوسیقی 
الداخليه التى تفنی فى نفس کل انسان فى ساعات فرحه وسعادنه + انه 
صوت كائرين الرزين » الر"نان كالفضة » فعلى مقربة مله » عند موضم 
رآسه تقر يا » بدأ ذلك الصوت ينشد أغلية رخيمة حزينة فى اول الامرء٠‏ 
بعلو تارة » ثم پنخفض وينطفيء تارة آخری » ثم برنعش بهوى عارم 
و بمند بحرا من حماسذ وسیلا من أنغام فوية لا نهائة » كالدقائق الأولى 
من سعادة الحب ٠‏ ان أوردينوف یمز کلمات الاغنية أيضا : هی کلمات 
سسطة » رققة » حنون » فديمة » انسر عن عاطفه ساذجه برپثه هادئه 
صافة مضيئة + ولکن آوردینوف كان يغفل عن الکلمات » فلا سسمع الا 
الإنغام » ثم هو يسمع من خلال الكلمات الساذجة التى بصدح بها 
الغناء كلمات أخرى » كلمات يغلى فيها كل ما يضمه فلبه من صبوة » و کل 
ما ترنو اله روحه من شوق وتوق » كلمات تلبى هواه » فهی تارة آخر 
أنة من آنات فلب اضناه الحب > وهی تارة فرحة الحرية » فرحة الروح 
التی حطمت آغلالها وطارت وضاءة” حرة طليقة فى الخضم اللانهائى > 
خضم الحب » هى تارة أولى العهود نقطعها الحسية عل نفسها ء مم صلواتها 
ودموعها وهمسها السری الخجول » وهی تارة شهوة امرأة سکری خلعت 
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العذار مبكرة” فرحة بقوتها » فلا حجب ولا سر" » تتبختر آمام عينه 
التشوى ٠+ه‏ 

نمض اوردینوف عن سريره دون أن ينتظر ختام الأغنية ٠‏ فسرعان 
ما 'نوفف الصوت عن الغناء و باداه فائلا : 

نعمت صباحا پا حسبى ٠‏ انهض ٠‏ تعال الينا + امتبقظ الفرح 
الوضاء + نحن ننتظرك » آنا ومولاى ٠‏ نحن آناس فضلاء ۰۰۰ وقد خضعنا 
لسيئنك + اطفىء الكره بالحب ٠+٠‏ قل كلمة عذية حلوة ! ۰۰+ 

خرج اوردینوف من الغرفة مستحيا للنداء » ومضی يذهب الى 
جيرانه كانما على غير شعور ٠‏ انفتح الباپ آمامه » وسطست ابئسامة صاحية 
الست الجميلة رة كالشمس ٠‏ لم پر فى تلك اللحظة ولا سمع الا 
کانرین ٠‏ ان حياته كلها وفرحته كلها قد انصهرت فى فلبه على الفور 
صورة" وضاءة هى صورة كانرين ٠‏ 

تالت وهی تصافحه : 

- فحران انقضا على لقائنا ٠‏ الفحر الثانى پنطفیء الآن ٠‏ أنظر من 
النافذة ++ه 

م اضافت » مبتسمة : 

ب فجران كفجرى الحب عند فتاة : الأول ,يصبغ خديها بحمرة 
الخحل » حين پأخذ قلبهما ,يخفق وحيدا » والثانى یحرفها كاللهب > بعد 
أن تسى خحلها الأول » فهو بنهد صدرها ویصعد الى وجننها دما قاناه 
مالك تتليث على عتية اللاب ؟ أهلا بك وسهلا ٠‏ مولاى يجك ۰۰۰ 

فالت ذلك وضحکت ضحکة رنانة کموسسقی » ثم تناولت ید 
آوردینوف وأدخلته الفرفة » استولی الحجل على قله ٠‏ ان اللهب الذی 
كان يحرق صدره منذ قلبل سدو کاله پنطفی الآن + خفض عنه محتارا 
۰ كان یخاف أن ینظر اليها ٠‏ لم بر کاترین قبل الآن على مثل هذه 
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الحال ٠‏ ان الضحك والمرح ,بضيئان وجهها لأول مرة » وقد جفّفا الدموع 
الحزيئة على أهدابها السود ٠‏ يدها نيحف فى بده + ولو رقسم بسره 
لرای كائرين تحدق بعنها المشرقنين الى وجهه الذى جهمه الاضطراب 
والهوى » مبتسمة ايثسامة الظفر ۰ 

و فالت أخيرا : 

ب هلا" نهضت آپها الشیخ ! هلا قلت لضیفنا كلمة ترحب ؟ ۰۰۰ 
الضف كلاخ ۰۰۰ فانیض أيها الشیخ التکیر ٠٠‏ سلّم على الضیف ٠٠‏ 
تناول يده الیضاء وأجلسه الى المائدة 1 


رقع أوردينوف عسية ٠‏ لكانه پشعر لاول مرة بوجود موريين* كانت 
عنا الشیح تحدقان البه وكان الحوف من الموت قد أطفاهما » انقبض صدر 
آوردیئوف حين نذکر هذه النظرة » التی سبق أن راها تلتمع كالتماعها 
الآن تحت الحاجیین الطوپلین القطبین اهتیاجا وغضيا ٠‏ شعر ببعض دوار 
۰ نظر حوله > فأدرك عندئذ فقط کل شیء + ان مورین ما پزال دائدا 
فى سريره + وهو مرند ابه كلها ثقريبا ء کابه كان قد نهض وخسرج 
فى الصاح + عنقه محاطة بوشاح أحمر هو الوشاح الذى كان على عنقه قبل 
ذلك ۰ وفى قدسه بابوجان + واضح أن اله كان قد زال > ولكن وجهه 
لا يزال رهيب الشحوب والصفرة + جلست كاترين قرب السرير مسندة 
ذراعها الى الائدة » تنظر الى الرجلين صامتة + الابتسامة لم تفارق شفتيهاء 
وكان كل شىء كأنما نم" بأمرها * 

فال مورين وهو ينهض جالسا على السرير : 

سس نعم ووه هو أنن ۰+ ازيل بسی +۰ أنا آثم فى حقك أيهسا 
السد ٠٠١‏ لقد أسأت اليك مؤخرا حين عشت بالبندقية ٠+١‏ ولکن من 
ذا الذى كان بعلم أبك تصاب أنت ایضا بئوبات صرعة ٠٠٠‏ هذا یحدث 
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لى نا ۰+ ( كذلك اضاف قول بصوت اجش » مرضى » وهو يقطب 
حاجیه ويشبح ببصره ) ٠‏ الشقاء بنزل على الانسان دون أن بطرق الاب 
مستأذا بالدخول > انه یتسلل سلل اللصوص ٠‏ ولقد آوشکت أن أغمد 
سکننا فى صدرها هی ( قال ذلك وهو يومىء الى كائرين ) ٠‏ آنا مریض» 
وكثيرا ما نعتريلى النوبة + اجلس ٠‏ أهلا بك ! 

كان آوردنیوف ما پزال بحدق اليه ويتفرس فيه ۰ صاح الشئم 
تاقد الصبر : 

- اذا لا تحلس ؟ اجلس ٠٠٠‏ ما دام هذا یناسها هی ٠‏ لكأنما من 
سرور کما عشسقان ۰۰۰ 

جاس آوردنوف ۰ 

تابع الشیخ پقول ضاحکا کاشفا عن صفين من اسنان بیضاء سليمة 

- أرأيت الى هذه الاخت التى لك ! ٠.٠‏ امرحا يا صدیقی ۰۰ قل 
لى أيها السد : هل اخنك هذه جميلة ؟ قل ٠٠+‏ اجب ٠٠١‏ انظسر الى 
لال و جشها + لاذا لا تنطر ؟ أعجب بالحلوة الحميلة 200 أظهر آن 
فليك يتألم ووه 

قطب آوردینوف حاجسه » و نظر الى الشيخ حانقا + دار تعش الشسخ 
لهذه النظرة + ان غظا أعمى ريغل فی صدر آوردینوف + ان عربرة 
صادقة كفريزة الحوانات تحعله يحزر أنه أمام عدو رهيب ٠‏ لكله مع 
ذلك لا يدرك ما الذى پحری فى نفسه ٠‏ لم پسعفه عقله ٠‏ 

وال صوت وراء أوردينوف : 


لا تنظر + 
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القت آوردینوف ٠‏ فالت کاترین ضاحكة : 

- لا ننظر ٠‏ فلت لك لاننظر ٠‏ اذا كان الشيطان هو الذي يحرضكء 

وفحأة سمرت و راءه » وعصيت که پد بها ۰ ولكنها م ثلث أن 
سحتهما » وغطت بهما وجهها ٠‏ ان حمرة خديها تثلهر من خلال أصابعهاه 
نزعت ,بديها وحاولت» وقد مرت احمرارا شديدا » أن تواحه ابتسامائهما 
ونظرانهما المستطلعة مواجهة جريئة بغير تحرج ٠‏ ولكن الرجلين ظلا 
ساكتين .برنوان الها : فأما أوردينوف فهو يرلو اليها بدهشة الحب كأن 
هذا الحمال الرهب نفد الى فليه لأول مرة » وآما الفسبخ فيرئو الها 
بانتباه وبرود » لا يعبر وجهه الشاحب عن شىء » وانما تختلج شفتاء 
الزرفتان اختلاجا خففا * ۱ 

اقتربت کانرین من الائدة وقد كفت عن الضيحك ٠‏ واخذت تنضد 
الكتب والأوراق والمحبرة و کل ما كان على المائدة » ثم تحملها جسعا الى 
المنضدة الصغيرة عند النافذة + لقد أصبحت أنفاسها سربعة متقطعة > 
وأصبحت فى بعض اللحظات ستشق الهواء عمقا » كأن فلها يختنق + 
أن صدرها بعلو وبهسط بطم كموجة + وخفصت عشها وناذلات أهدابها 
السود فوق خد بها كابر دشقة 0 

نتم الشيخ : 

ملكة ! 

ودمدم أوردينوف وهو بر صحف من راسه الى قدصه : 

ب حببيتى 1 

ولكنه ثاب الى رشده اذ أحسو” بنظرة الشبخ تنصب عليه + لقد 
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سطعت هذه النطرة خلال 30 سطوع برف - شرهة خبيثة” باردة” 
مز در به ۰ اراد او ردینوف ان پنصرف » ولكنه أحس انه مسمر فى 
مکانه بقوة لا تری ۰ جلس من جدید ٠‏ انه يشد فى بعض اللحظات على 
بديه » ليتأكد من انه فى بقظة » لانه بحس ان کابوسا یجنم على صدره 
ویخنقه » وانه آلعوبة فى يد حلم أليم مرضى ٠‏ ولكن الأمر الغریب انه 
كان لا برید أن یستبقظ من هذا الحلم ٠‏ 

نز عت کاترین عن الا ندة عطاءها العتیق» ثم فتحت صندوفا » فاخرجت 
منه مفرشا مطر زا بالحر پر والذهب > فغطت به المائدة ۰ ثم تناولت من 
الخزانة آنية فضبة لحفظ الخمور » كانت لجد جدها » فوضعتها فى وسط 
الائدة » ثم اعدت ثلاثة أقداح من الفضة » واحد للضيف » وواحد لرب 
الست » وواحد لها ٠‏ وبعد ذلك نظرت الى الشبخ والی آوردینوف مفكرة 
ساهمة ٠‏ فالت : 

- من منا يحب من ؟ اذا كان واحد منا لا يحب آخر » فهذا الآخر 
أنا أحبه وسيشرب قدحه معى ٠‏ اننى أحبكما كليكما » حب" القريب 
للقريب ٠‏ فلنشرب معا للحب والسلام ! 

وال الشخ بصوت أشوه : 

- فلشرب » ولنغرق فى الخمرة آفکارنا القائمة ‏ صمی ياكاترين ! 

سالت کاترین وهی تنظر الى أورديئوف : 

- وأنت > هل ريد أن اصب لك ٩‏ 

فقدم آوردینوف فدحه دون أن پنطق بكلمة چ 

انتظری ۰۰۰ اذا كان لأحد رغة ما ء فلنحقق هذه الرغية ! 
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تلاطمت الکئوس وشرب الثلائة ۰ 

قالت کانرین متجهة یکلامها الى رب البيت : 

- والآن فلنشرب نحن الاين ٠‏ فلنشرب اذا كان فى قليك حنان 
على وحب لى ۰ نشرب تحية للسعادة التى عشناها ٠٠٠‏ تحیة للسنين 
الملاضات »© حية” للهناء والحب ۱ مر ای ادن أن اصب لك اذا كان قليك 
حرف هاما بى ! 

قال الشبخ ضاحكا وهو يمد فدحه من جديد : 

- خمرك قوی يا جمساتى » ولكنك لا نزيدين على أن تببی به 
شف بلا" + 
تعيش مع أفكار حزينة يا شینی ؟ ذلك لا ,يزيد على أن يعذب قلبك ! 
الافكار تنش من الألم > والألم پنادی الافكار > فاذا كان الانسان سعدا لم 
يفكر قط ! اشرب اشرب أيها الح » أغرق أفكارك فى الخمر ٠‏ 
دقعة واحدة ٠‏ اننى أشرب معك با کاثربن + وات > آبها السيد > آتأذن 
أن أسألك هل فى فلك حزن ؟ 
تمتم آوردینوف بقول دون أن بحو ل بصره عن كاترين : 
قالت کانرین : 
- هل سمعت آیها الشيخ ؟ لقد ظللت زمنا طویلا لا أعرف ننسی > 
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ولکننی عرفت بعدئذ کل شیء » تذکرت کل شیء » عشت الاضی كله من 
جدید ه 

فال الشسخ منکرا : 

- نعم » انه لشی« حزين أن یتذکر المرء الاضی » ما مضی فهو کاطمر 
الذى "شرب ۰۰۰ ما نفع السعادة الماضية ۰۰۰ متی بلى الثوب وجب أن 
آیرمی 4 4 ۰ 
اماس : 

لا بد عندئذ من ثوب جديد ٠‏ هل فهمت أيها الشیخ ۰۰۰ أنظر 
قد دفنت فى كأميك دموعى ۰ 

قال أوردينوف متهدج الصوت من الانفعال : 

- وسعاد نك » هل اشتریتها بحزن كثير ؟ 

فال الشسخ : 

لعل عندك > أيها السد ء سعادة كثيرة ترید أن سعها ! ما هذا 
الذى 'تدخل فه ٩‏ 

فال الشبخ ذلك وانفجر ,بضحك ضحكاً خسثاً على حين فحأة » وپنظر 
الى أوردينوف عاضا ۰ 

فالت کانرین : 

- اشتريتها بما اشترييتها به ۰۰۰ فعضهم يرى الثمن باهظا وبعضهم 
براه تخا ۰+ واحد بر ید أن يسع كل شیء وأن لا يخسر شیا » وآخر 
لا يعد بشىء » ولكن القلب المطواع يتبعه ۰۰۰ وأنت دعك أنث من الملامات 
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( أضافت ذلك متحهة الى آوردینوف بنظرة حزينة ) ٠‏ صلب فى كأسك 
خمرا أيها الشيخ ٠‏ واشرب انحية” لسعادة ابنتك » لسعادة عبدتك الرقفة 
العذبة الطسعة » كما كانت حين عرفتك أول مرة ۰ ارفع كأسك ! 


قال الشييخ وهو یتناول الخمر : 
ب للك ما اسان ! وامشی كأسك اذن + 


- انتظر آیها الشسخ » لا تشرب بعد » دعنی آفول لك شا قبل أن 
شرت +++ 

کات کانرین مت ذراعها الى المائدة » تحدق الى الشيخ بعشين 
محمومتین + ان عزيمة غريبة نسطع فى نظرنها ٠‏ حر کانها جميعا هادئة » 
اشارانها متقطعة » سريعة » غير متوقعة ٠‏ انها کمن يحترق بنار ٠‏ ولكن 
جمالها یعظم بالانفعال والانتعاش ٠‏ وشفتاها المنفرجتان تکشفان عن صفين 
من آسنان بیضاء كاللآلى ٠‏ وطرف ضفيرنها الفتولة حول رأسها ثلاث‌مرات 
متهدل على آذنها السرى باهمال » وعرق قليل یخضّل صدغها ٠‏ 

- اقرا هنا يا صديقى » افر فى راحة یدی قبل أن يظلم فكرك ٠‏ 
الك يدى الببضاء فافراً فى راحتها ٠‏ ما أخطأً الرجال فى بلدنا حين 
سموك ساحرا ٠‏ أنظر فى بدی ايها الشبخ وحدثنى عن حظى الزین ٠‏ 
ولكن حذار أن تكذب ! قل : هل ستكون ابننك سعيدة ٩‏ أم تراك سوف 
لا تغفر لها » وسوف ندعو عليها بسوء الطالع ؟ هل سیکون لی ركن دافی, 
اعش فيه سعيدة » أم سأظل حباتى كلها الطائر الملهاجر أبحث لى عن 
مکان 'بين الناس الاخيار ؟ قل. لى من هو عدوى > ومن الذى حى » ومن 
بهبىء لى الضر ؟ ٠٠+‏ فل لى هل سيظل قلبى الفتى الحار يجا وحداء 
ام أنه سجید القلب الذی يخفق معه للفرح ۰ الی أن بحل دغ 
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جديد ؟ ۰۰+ قل لى : فى أية سماء زرقاء » وراء ای بحر > وسط اية 
غابة » يقم صقرى ؟ آهو بنتظرنی مشتافاً نافد الصير » أهو بحنی كثيرا » 
ام تراه سيكف عن حبى فریا ؟ ٠۰۰‏ هل سیخدعنی ویخونی أم لا ؟ 
وقل فى الوقت نفسه » قل لى آخر مرة آیها الشسخ » هل سنيقى معا مدة 
طويلة فى مسکننا البائس هذا نقراً كنيا شيطائية ؟ ۰۰۰ قل لى هل ستحين 
اللحظة التى أودعك فها شاكرة” لك انك أطعمتلى وحکت لك قصصا ٠١‏ 
ولكن حذار ثم حذار ٠.٠‏ قل المجققة كلها » ولا تكذب ! لقد آن 
الاوان ه 

كانت حمياها تزداد على قدر امعانها فى الكلام » ولكن الاهتاج لم 
بلبث أن حطم صوتها ء كأن زوبعة عصفت بقلبها ٠‏ عبناها تسطعان» وشفتها 
العلا تختلح فلبلا ٠‏ مالت على الشخ من فوق المائدة » واخذت تصدق 
الى عشه المضطر بتين بانتياه نهم ٠‏ 

سمع آوردیئوف دقات قلبها حبن توقفت عن الکلام ۰۰+ طلق صر خد 
حماسة وهو ینظر الها ء وأراد أن ينهض عن القعد ٠‏ ولکن النطرة 
السريعة العابرة التى ألقاها عليه الشسخ سمّرته فى مکانه من جدید ۰ ان 
مزيجا غریبا من الاحتفار والسخرية والقلق والیرم » ومن الاستطلاع 
الخیت الشرير الاکر فى الوقت نفسه » كان يسطع فى تلك النظرة 
الخاطفة السريعة التى كابت تعفن آوردینوف فى كل مرة » وفى كل 
مرة كانت تملا قله غظا وغضا عاجزا ٠‏ 

كان الشیخ ينظر الى کانرین مفكرا مستطلعا محزونا ٠‏ انه مصعوق 
القلب » ولكن ما من عضلة فى وجهه تختلج ٠‏ فلما أنهت كلامها لم يزد 
على أن ابتسم + ثم قال : 

- تریدین أن تعرفی أشياء كثيرة مرة” واحدة > يا طائرى «الصغير 
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الذى لم يكد ,يخرج من العش ! صبى لى اذن بمزيد من السرعة فى هذا 
الكأس العمق ٠‏ وللشرب أولا نحية” للسلام ٠٠١‏ والا فان عينا سوداء 
معتكرة ستفسد علا أمنائنا ٠٠+‏ ان الشیطان قوى قدير ! ۰۰۰ 

رفع الشيخ كأسه وشرب ٠‏ فكلما أمعن فى الشراب أمعن وجهه فى 
الشحوب والاصفرار + عناه حمراوان کاطمر + ان بريقهما المحموم » وان 
ازرقاق وجهه ينذران بأن نوبة" جديدة نوشك أن تعتربه + 

وكان الخمر فویا » فكل کاس جدديدة بشربها أورديئوف 6 كانت 
نزيد عشه زريغانا + ال دمه المحموم المشتعل لا بطق احتمال مزيد من 
الخمر + كان عقله بضطرب > و كان فلقه پشتد ۰ 

صب" أوردينوف لنفسه خمرا وجرع جرعة » لا پعلم ماذا يفعل ولا 
يدرى کف يهدىء هاجه التزاید ٠‏ ان دمه یحری فى شراینه بمزید من 
السرعة أيضا + كان کمن يهذى ع فهو لا بکاد يستطيع أن بدری مایجری 
حوله رغم شدة اهتمامه به واتتباهه اليه ٠‏ 

فرع الشبخ كأسه بالائدة فى صخب » وهتف پقول : 

- صبی يا کاترین » صبی أيضا أيتها البنت الشريرة | املثى الكأس 
الى آخره + نمی الشسغ حتى الوت ! صبى آبضا صبى یا جميلتى ۰+ 
وت لاذا لم تشرب الا فللا جدا ؟ ٠٠١‏ أتتحسب آنی لم الاح 
ذلك ؟ 

أجابته كائرين بكلام لم يسمعه أورديلوف ۰۰۰ لم يدع لها الشسخ 
أن تکمل كلامها ٠‏ آسبك يدها ء كأنه أصح لا يقوى على أن یحبس فى 
صدره كل ما كان يثقل صدره ٠‏ ان وجهه شاحب » وان عشه تنظلمان 
تارة » وسطعان سريق فوی ثارة » وان شفنه الصفراوين تختلحان + فال 
بصوت يسمع الره فيه فرحا غریبا فى بعض اللحظات : 
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- هائى يا جميلتى » انى ٠‏ سأقول لك الحقيقة كلها ٠‏ أنا ساحر 
پا كاترين ٠‏ ما أخطأ ظنك : فليك الذهبی ألهمك المقيقة ٠‏ غير أن هناك 
أمرا لم نفهميه : هو آننی » ألا الساحر » لست بمن يعلمك العقل ٠‏ ان 
رأسك عبان ماكر » رفم أن قليك ملىء بالدموع ٠‏ سوف تهتدین الى 
طريقك بنفسك » سوف تتسللين بين الشقاء ٠‏ فأحانا 'تتغليين پالعفل » فاذا 
لم .يكف العقل » بهرت بالجمال ۰ رین الفكر » تحطمین القوة » فاذا 
القلب ينشق ولو كان من برونز ۰۰۰ وسآلين : هل ستنزل بك مصائب» 
هل سيلم بك شقاء وعذاب ؟ ان العذاب الانسانى ألم » ولكن الشقاء لايلم 
بالقلب الضعيف ٠‏ وشقاوّك يا جملتی سيكون مثله كمثله خط على دمل: 
فسرعان ما تفسله الامطار » وتجففه الشمس » وتمحوء الریح ! اتظری 
۰ سأقول لك مزيدا من الفول ۰ ألا ساحر ٠‏ من ستحسنه » ستكونين له 
عدة + ات تست سترهنين حريتك ام لا 'مستردينها 4+ ولکنك لن 
تسطيعى أن تكفى عن الب لمظة يحين الأوان » سوف بذرین بذرة » 
شحنی الذى أغواك السیل كله ۰ يا طفلى الحلو »> با رأمى الذهيى > 
لقد خأت فى كأسى عبرء من عبراتك تشبه لؤلؤة » ولکنك آسفت علها ! 
ثم سكبت مائة عبرة ! ولكن ما ينبغى لك أن تأسفی على هذه العيرة » على 
هذا الندى السماوى ٠‏ لأنها ستعود اليك » ثقيلة مزیدا من الثقل » تلك 
السرة التى تشبه لؤلؤة » ستعود الاك فى ليلة غير ذات نهاية » ليلة عذاب 
مر » حين توافمات فكرة عكرة فتأخذ تأكلك اکلا" ٠‏ وعند ذاك » من أجل 
تلك السرة » ستسقط على فلك المحترق » عبرة شخص اخر » عبرة من 
دم » حارة حرارة رصاص منصهر ۰ سوف حرق هذه السر: تحرك 
الأبيض حتی تصل منه الى الدم » والی أن يطلع نهار كالح حزين فانم 
جهم » ستظلين تتقلبين على فراشك تارکة" لدمك القانى أن سيل » ولن 
تبرئى من جرحك النازف الى الفجر التالى ٠‏ صبى یا کانرین » صبى 
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أيضا یا حمامتى » اسقنی جزاء ما أسديت اليك من نصائح ۰۰۰ وما انت 
مى حاجة الى معرفة الزید ٠٠١‏ ولا خير فى تبدیر الكلام سدى يشير 
طائل +ه٠‏ 


كان صوته یضعف ويرتجفا٠‏ ولان شسيج يهم أن ,يخرج من 
صدره ٠‏ صب" خمرا » وافرغ فى چوفه لاسا اخر شربه بشراهة ٠‏ وقرع 
المائدة بالكأس مرة أخرى ٠‏ وعادت نظرته الضطربة تسطع من جديد ٠‏ 
هتف قول : 

عشى كما تربدین ان تسشی ! ما مغى فقد مضى +٠‏ صبی ایضا ٠ه‏ 
صبی حتى يسقط رأبى » حٹی تفنی روحى كلها ۰۰۰ صبتی حتى أثام 
لبالى طويلة.» وحتى افقد الذاكرة فقدانا تاما +ه صبى صبى ايضا 
يا کانرین ! 

ولكن يده الى تمسك الكأس ايدو كأنها مخدارة » فهى لا تتحرك ٠‏ 
كان يتنفس تلفسا لقلا » كان پتتفس بمشقة ٠‏ مال راسه ٠٠١‏ ومرة 
اخيرة القى على اوردينوف نظرة كابة ٠‏ وحتى هده النغلرة لم ثلبث ان 
انطفات ٠‏ وسقط حا جياه أخيرا شان كالرصاص ٠‏ وشاعت فى وجهه 
صفرة كصفرة ة الونی + واختلجت شفتاء بضع لحظات أيضا > وارتجنتا 
كأنه ييذل جهدا من أجل أن يقول شيئ ٠‏ وفجاة ريت دمعة كبيرة تتعلق 
بأهدابه ثم : سقط وسيل بطيئة” على خده الشاحب ٭++ 


لم .يطق أوردينوف صبرا ٠‏ فنهض > وسار حو کاترین مترنح 
الخطى » تناول يدها ٠‏ ولكنها لم تنظر اليه ٠٠+‏ حتى لكأنها لا تراه ولا 


عرف من هو ووه 
كانت هی أيضا کمن ققد وصه > وكان مدق آن فکرع" واحدة 
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تشغلها > فكرة واحدة ٠‏ ارتمت على صدر الشیخ الوسنان » وأحاطتعنقه 
بذراعها » وثيتت فيه نطرتها المستعلة حتی لكأنهما اصیحا كائنا واحدا ٠٠‏ 
كان يدو آنها لا تشعر بأن ارون مساك فا + ویر التفتت نحو 
الفنى » وألقت عله نظرة ة طويلة نافذة » كأنها فهمت أخيرا + ٠‏ ظهرت على 
شفتیها ابتسامة حزيئة البمة ٠‏ وتمتمت تقول : 

- اذهب ٠‏ انت سكران وشرير ٠‏ أنت لست صديقى ٠‏ 

وعادت 'نلتفت نحو الشيخ > وشت فه بصرها ٠‏ لكأنها ترصد كل 
خفقة من خفقات قلبه > وتهدهد بنظرتها نومه » وتخشى أن تنفس > 
و حصن قلبه المتأجج +++ وكان فى کانها كله من الاعجاب العاشق الوله» 
ما جعل آوردینوف يستيد به البأس والحئق والفضب على حين فسأة ٠‏ 

ناداها وهو پضغط يدها ْف :' 


- كائريين ! کانرین ! 

ان الألم الذى يشعر به أوردينوف ينعكس فى وجهه ٠‏ النفتت 
كائرين » وألقت على آوردینوف ظرة تبلغ من التعبير عن السسخرية 
والتحقير أنه آحس بساقيه اتان نحته ٠‏ ثم أومأت الى موه النائئه > 
ونطرت الى اددة توف هره ای رة ا 

قال لها أوردينوف حانقا أشد الحنق : 

ب ماذا 5 لسوف يقتلك ! ٠.٠‏ 

وکان جنا وسوس له أنه فهمها ٠‏ فقال : 

- ساشتريك من مولاك یا جمسلتى » اذا كنت فى حاجة الى روحى 
لن يقتلك + 


ان الابتسامة الصامتة التى كان جمد أوردينوف لا تتحول عن 
وجه كاترين ۰ وبدون أن ,يعرف ماذا يفعل » أخذ یتلمس ديه فينتزع 
من الجدار خنجرا يملكه الشسخ ٠‏ ظهرت الدهشة فى وجه كائرين > 
ولكن الغضب والاحتقار لاحا فى عشها فى الوفت نفسه وقد ازدادا عنفا 
وفوة ٠‏ 

شر أوردينوف بألم وهو ينظر الها ۰۰۰ ان قوة غامضة تدقع یدهه 
اخرج الخنجر من غمده ٠‏ ان كائرين تتابعه بنظراتها ساکنة حاسسة 
اقاس 

نظر أوردينوف الى الشسخ ٠‏ 

فخيل اليه فى تلك اللحظة أن التنيخ اک عليه وبل > ین 
اليه میتسما ۰ التقت أعين الرجلين ٠‏ حدق آوردینوف الى العجوز بضع 
دقاو تی ساكنا لا يتحرك ۰۰ وفجاة نی له أن كل وجه الشيع بش 
وان هذا الضيحك الشسطانی ينفجر مدویا فى الغرفة اخر الامر + وهذا 
خاطر اسود » كريه > يتسلل فی رأسه تسلل أقمى ٠۰۰‏ ارتجف ۰۰+ 
أفلت الخنجر من يديه » وسقط على أرض الفرفة مقرفما ٠‏ 

أطلقت كانرين صرخة » كأنها تستفظ من كابوس فاتم ألم +٠١‏ 

نهض الثسخ عن سريره ببطء وقد اصفر اصفرارا شديدا ٠‏ ركل انحر 
بقدمه الى ر كن من الغرفة غاضا حانقا ٠٠٠‏ كانت ت کانرین شساحبة ساکنة 
الخياح ا وی او ياس اس وود ویب 
ثرتمى على قدمی الشیخ وهی نصرخ صرخة تشق النفس ونکاد سقط 
نشبا عليها ٠‏ 


- الكسى ! ألكسى | 
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كذلك انطلقت هاتان الكلمتان من صدرها الخنوق ٠‏ 

حضنها الشسخ بذراعه القويتين » وشدها الی‌صدره شدا قويا ٠‏ اخفت 
رأسها فى نحر الشیخ » فأطلق الشيخ عندئذ » بكل قسمات وچهه » ضحكة 
بلغ من قوة التعير عن الظفر والانتصار » وتبلغ من شدة الهول أن الذعر 
استولى على آوردینوف ٠‏ المكر > الحساب ء الطشان البارد الستند الور > 
السخر به بقليه المزق ء ذلك كله سمعه آوردینوف فى تلات الضحكة ٠‏ 

دمدم بقول وهو برتحف خوفا : 

ب « محنو له 6 


وولی" هاربا ٠‏ 


۹۳ 


الساعة الثامنة من صباح الغد كان أوردينوف 
بطرق باب ياروسلاف ايلتش شاحب الوجه مهناج 
النفس + لا پل من اضطراب الللة اليارحة ٠‏ 
لو سألته لماذا جاء الى باروسلاف اپلتش لا عرف 
بماذا يحبك ٠‏ فما ان فتح له الباب حتى تقهقر من الدهشة » الم نسمر 
فى مكانه عند العتية جامدا » اذ رأی مورین فى الغرفة * كان الشيخ آشد 
شحوبا من آوردینوف ایضا » لا يكاد يستطع الوقوف على قدميه » مهدود 
الجسم من المرض + ومم ذلك كان ,برفض أن یقعد رعم أن پاروسلاف 
ايلتش يكرر دعوته الى الحلوس سعدا بزيارنه کل السعادة ٠‏ 

تهلل ياروسلاف اپلتش ميتهحا حين رای أوردينوف » ولكن فرحه 
| تبدد فى انلك اللحظة نفسها تقریبا » واستبد به نوع من الضيق فجأة > 
عند منتصف الطریق بين المائدة والکرسی المحاور » فهو لا يعرف ماذا 
بقول ولا ماذا بفعل ٠‏ ولقد أدرك أنه من غير اللائق أن يدخن الغلون 
فى مثل هذه اللحظة » ومع ذلك ظل من فرط اضطرابه يدخن ما استطاع» 
بل بدخن شىء من الحذلقه أيضا ٠‏ 
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دخل أوردينوف الغرفة أخيرا ٠‏ وألقى نظرة خاطفة على الشسيخه 
طاف فى وجه الشيخ شىء بذکر بالابتسامة الخبثة التی رآها أوردينوف 
فى وجهه امس > والتی تثير ذكراها فبه الارتعاد والحنق ٠‏ ولكن كل تعبير 
عن العداوة ما ليث أن زال » وعاد الى وجه النسخ هدوءه وسکونه الذى 
لا يمكن النفاذ البه ٠‏ وسلم على أوردين بانحناءة كبيرة ه 

هذا الشهد كله ابقط آخيرا شعور أوردينوف» فحدق الى ياروسلاف 
ایلتش بريد أن يفهم خطور: الوقف ۰ اضطرب باروسلاف ایلتش وشعر 
بیج ۰ 
قال أخيرا : 


- ادخل » ادخل يا صديقى المزیز فاسلى سخالوفتش ٠‏ آفرحنی 
بز پار لا وشرف بحضورك وج هده الا شیاء التادهة 4 ۵ 4 

فال بازو سلاف يلش وهو شیب الى ركن فى الغرفة ٠‏ انه 
أحمر الوجه كقرئفلة » وقد بلغ من الاضطراب واطرج أن الحملة 
التفخمة التى بداها انقطعت فحاة » وها هو ذا بجر کرساً الى وسسط 
الغرفة » فحدث ضحة كيرة ٠‏ 

ألا أزعحك يا ,ياروسلاف ايلتش ٩‏ كنت أريد ووه دشقتين 
لا أكثر ٠٠١‏ 

- ما هذا الذى تقوله ؟ أأنت تزعحنی یا فاسلى مسخائلوفتش ؟ هلا" 
قلت قدحاً من الشای من فضلك ۰۰۰ من بخدم هنا ؟ أنا وائق أنك لن 
ترفض فنجانا انا ۰۰۰ 

أضاف الجملة الأخيرة متحهاً بها الى مورین » فأوماً مورين برأسه 


£4۵ 


معبراً عن موافقته على شرب قدح آخر ٠‏ 

دخل شر حلى © فأمره پارو سلاف ابلتش بلهحد قاس أن ,بحضر 
4 اقداح هن الشاى 6 3 اقل بحلس فرب أوردينوف ٠‏ حلل بصع 
دفائق بد یر راسه مله وپسرة كقطعة من خزف » متحها الى موررين ثارة 
والى آوردپنوف تاره أخرى + كان واضحا انه بر بد أن بقول شا هو 
فى نظره حرج كل الراجة بالنسية الى أحد الرجلين على الاقل » ولکنه 
رغم كل جهوده خلل عاجرا عن أن ينطق بكلمة ۰++ 

وكان يلوح على أوردبنوف أنه فى صق وحر مح هو ا ۱ وحاءت 
لحظة فاذا بالرجلين كليهما يأخذان بالكلام معا فى أن واحد ۰۰۰ آما 
مورین الصموت » الذى كان ینعلر البهما بكثير من حب الاستطلاع » فقد 
انفتح فمه سطء » كاشفاً عن کل اسنانه + + 4 

وال اوردینوف میخاطیا الشسخ ۱ 

ب جئت لأقول لك اننی على أثر فلروف مزعيحة جدا آرانی مضطرا 
الى ترك منزلك م و +++ 

فقاطعه اپلنش صائحا : 

- شىء غريب جداً ۰۰+ لقد طار عقلى من الدهشة حين أبلغنى هذا 
الشيخ المحترم فرارك فی هدا الصباح ولكن +++ 

سأله آوردینوف مدهوشا وهو ینظر الى مورین ؛ 

- أبلغك فرارى 6 

کان مورين يلاعب لته ویینسم ۰ 

قال یاروسلاف ایلتش مژکدا : 
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- نعم ۰۰ پل لعلنى مخطىء ۰۰۰ ولکنتی استطم أن أحلف لك 
بشرفى أن آفوال هذا الشيخ المحترم لم تتناولك بای سوء ٠‏ 


احمر ياروسلاف ايلتش ولم يستطع أن يسطر على انفعاله الا 
فى عناء ۰ 


و کانما ضاق موربن ذرعا بعدم المالاة باضطر اب رب الست » فنقدم 
خطوة الى أمام » وبدا بقول وهو بجی آوردینوف پادب : 

بت اليك المسألة 5 صاحب المسادة + انك تعلم ننسك 5 سىدى 
انیا ابا وزوجتی كان پمکن أن سعد من اعماق فلا » و ان یمکن آن 
لا تحرا على فول کلمة واحدة ۰۰ ولكنك ترى بنفسك کف تحری 
حبائی ۰۰ ابلك ترى الى أكاد أ حتضر ٠‏ 

قال مورین ذلك وعاد يلاعب بأصابعه لته ٠‏ 

شعر اورديئوف بأنه بوشات أن بهوی على الأرض ٠‏ 

نعم ۰ نعم ٠٠١‏ لقد سيق أن فلت لك ذلك ٠‏ اله مريض + 
نلك 'ازلة المت به + أرذت أن أقولها بالفر اسه 0 ولکن اعدر نی ٠‏ أن 
لسانی لا يحرى طلقا بهده اللغة ٠٠١‏ یعنی ۰+ 

ب الحم ٠٠١‏ بحم > لصنق ٠٠١‏ 

حًا كل من أوردينوف وياروسلاف ايلتش صاحبه تحة صغيرة > 
وهما جالسان على کرسدهما » ثم استأنف باروسلاف ایلتش كلامه ,يقول: 

- ثم اننى سألت هذا الرجل الشريف عن الأمر نفصلا > فقال لى 
ان مرض هله المرأة و + 4 


۹۷ 


وهنا آلقی ياروسلاف ایلتشن » المرهف الشعور » نظرة سائلة على 
مدش ٠‏ 

5 أقصد أن مو لاننا +۰۰ 

نم لم پلح مزیدا من الالاح » بل عاد پخاطب آوردینوف فتول : 

5 نعم + أن صاحية الست ++ + اقصد صاحية الست الدی نم 
أت فيه وستتركه ٠٠١‏ امرأة مريضة ٠‏ عو يقول انها تضايقك فى أعمالك 
E I + + +‏ ۰ لقد آخفت عنى أمرا هاما جدا يا فاسسلى 
مسخائلوفتش + + + 

- ما هو هذا الأمر ٩‏ 

اجاب یاروسلاف ایلتش بهمس تقريبا » وبصوت ییسمم فيه ثىء 

- آمر الندقة ٠‏ 

وأسرع شاش کلامه قول : 
كل ابل ین غفرت له جريمته فى سك > وهی جريئة م ده ول 
ارادها + ۰ + احلف لك + + تيد ریت دموعا فى عشه ! 

احمر و حه باروسلاف أبلتش من حدیده والتمعت عناه * واضطرب 

قال مورین مخاطبا آوردینوف » بنما أأخذ پاروسلاف بحدق اله 


و فد تخلص من اضطر ابه : 
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]تا + + + افصد يذلاك نحن نا سدى > اج ومولانى > ندعو لك الله 
دائما » ولكنك تعرف بنفسك پا سبدی آنها امرأة مريضة » حمقاه ٠٠٠‏ 
وأنا امرو ۷ أكاد استطيع اللماسلت 4 + 4 

وال أوردينوف وقد بقل صيره : 

واک مسحل + + ۰ کفی + ۰۰ ار جوه ع + 4 فورا ادا اردث ۰ 

_ كلا يا سبدى . نحن منتیطان بوجودك جدا ( قال مورين ذلك 
وهو بلحنى أ محناءة كبيرة ( ۰ آنا پا سدی + كلت ارید أن أقول لك 
الأمر كله فورا ۰ هی » يا سدى » قرية لى ۰۰۰ نمت الى بثىء من 
فرت + ۰۰ فربی بعبدة ۰ انها كذلك ملذ الطئو له + ۰+ راس 'تعصف 
به الأهواء +۰ لقد نشات وثرعرعت فى الغابة + كنلاحة ۰ بان الرجال 
الدين بحرون المرأ كب » والعمال الدين بعملول فی الصنم ۰+۰ وفحأة 
احترق منزلهم ۰۰۰ هلكت آمها فى الحريق » وهلك أبوها أيضا ٠٠١‏ 
أقصد من ,يقال له أبوها ٠٠٠‏ انها مستعدة لأن تروى لك هذه اللكايات٠٠‏ 
95 لا اتدخل فی هید | الامر + +۰ ولکن بحب عل“ أن أقول للك ان اطاء 
من موسكو قد فحصوها ۰ اعنی يا سدی ۰ هی محنوئه اماما ٠٠٠‏ 
هذه هى المسألة ٠‏ أنا وحدى معها » وهی وحدها معى ٠‏ نش » تصلى ٠.٠»‏ 
وتأمل ٠٠٠‏ ولكننى لا أعارضها فى يوم من الأيام ٠٠١‏ 

كان وجه أوردينوف مضطربا أشد الاضطراب ٠‏ وكان ياروسلاف 
ايلتش ينقل بصره بين الرجلين » هنظر الى هذا تارة والى ذاك تاره 
اخری ٠‏ 

استاش مور.پن كلامه وهو بهز رأسه فى وقار : 

ولکن لا ٠+‏ پا سدی ۰ هی كذلك +۰ رأسها يبلغ من اطنون 


244 


أنها فى حاجة دائمة إلى حیب > الى انسان ثناديه حببی ۰۰۰ وأنا پا سيدى 
رآبت ٠.٠‏ اغفر لى أقوالى الحمقاء ۰۰+ ( أضاف مورين ذلك وهو یحبی 
صاحبه ويمسح لته ) ۰۰+ ريت کف كانت تذهب الىك » ورایت كيف 


أردت > سيادتك » أن تربط مصيرك بمصيرها +++ 


احمر وجه ياروسلاف ايلثش حتى صار بلون الارچوان » ونظر 
الى مورين عانا + آما أوردينوف فقد کال لا يستطيع الاستقرار على 
الكرمى ٠‏ 

- ۷ پاسدی ٠0+‏ أعنى ٠١‏ ليس هذا هو الأمر ٠١‏ ألا باسيدى.٠‏ 
أنا فلاح سبط ۰۰ نحن عبيدك ( آضاف ذلك وهو ینحنی الى الادض ) > 
وحن ندعو لك الله دائما » آنا وزوجتی + نحن يكفينا أن پکون لدينا 
.هأ باکله » وأن تکون صحتنا بخر > هذا وحده پر ضا ووه أن 'نعرف 
ذلك بنفسك يا سدی ۰۰۰ فارحمنا پا سدی ۰+۰ وما عبى أنْ بحدث 
اذا أصبح لها عشيق جدید ؟ اغفر لى هذه اللفظة البشعة ۰۰۰ آنت دجل 
مهڏب پا صاحب السعادة ۰۰+ انث ر ڄل ذو كبرياء » وذو حمية E‏ 
هی» ياسيدى » فهى طفلة » طفلة بغير عقل +٠٠‏ سرعان ماتفع فى الائم۰ 
هی قوية الشة » وآنا مريض دائما ۰+ ولكن ماذا ترید ! ۰۶+ ان الشسطان 
يتدخل فى الأمر ٠+‏ انا افص عليها حکایات ! ٠٠‏ نعم با سسيدى * اننا 
آنا وزوجتى ندعو الله لك بالخير » لا نكف عن ذلك + هی جميلة » نعم » 
ولكنها ليست آخر الأمر الا فلاحة » الا امرأة بسطة ٠٠١‏ الها لا نحسن 
عسل حسمها ++ + وهی حمقاء » تصلح لى أا الفلاح +۰ اما آنت پاسدی 
فلا تصلح لك ۰۰ وما أكثر ما ندعو لك الله اير ! ٠١‏ 


هنا انحنی مور ین ناء كبيرة 3 وتلل على هده الال من إلا بيحناء 
با ا 


8+ + 


لم يعرف باروسلاف ايلتش ماذا يحب عله أن يفعل + 

فال مضطربا كل الاضطراب : 

- نعم » أن هذا الرجل الشهم فد حدثنى عن شىء من سوء التفاهم ‏ 
وفع بنکما فيما یظهر ٠‏ لا اجرقٌ ان آصدق ء يا فاسيلى مسخائبلوفتش٠0.٠‏ 
سمعت آنك ما ترال مريضا ( كذلك قطع باروسلاف كلامه بسرعة » منفعلا 
جدا » حين لاحظ اضطراب أوردينوف ) ٠‏ 

ألفى آوردینوف على مورين هذا السوّال فحأة : 

- كم لك على 6 

ما هذا الكلام يا سيدى ٠٠٠‏ ما بحن بباعة السیح ! ٠٠١‏ لماذا 
تهيننا يا سدی ؟ هلا خجلت من مثل هذا السژال ۰۰۰ هل أسأنا الك » 
آنا أو امرآنی ؟ ۰۰ عنوك ۰۰ 

- ولکن هذا آمر غريب يا صدیقی ۰۰۰ لقد استأجر غرفة عندكم 
۰ أفلا تشعر أنك برفضك هذا انما تهنه ؟ ٠٠‏ 


بهذا الکلام ندخل پاروسلافی اپلش » معتقدا آن من و اجه أن 
يبان لورین أن فعله هذا غريب خال من اللاقة ٠٠١‏ 


- ولكن عفوك يا سبدی ۰۰۰ ما هذا الكلام يا سدی ٠١‏ أأخطانا 
فى حقك ٩‏ لفد فمنا بكل شىء فى سسل أن نهسی« لك الراحة والسرة ٠٠‏ 
آرجوك پا سدی ٠٠‏ ماذا ؟ آنحن أناس لا تعرف الوفاء ؟ ۰۰ لأن پسش 
ننا » ویقاسمنا طعامنا » طعام الفلاحین » فهنثا" مریثا »۰۰ ما كان لنا أن 
تقول شيشا فى هذا +٠‏ ولکن الشطان تدخل فى الأمر ۰۰ آنا مریض > 
وزوجتی مريضة ایضا ٠٠‏ فما العمل ؟ كان يمكن أن یسعدنا وجوده معنا 
كل السعادة ٠٠١‏ ولکتنا سندعو لك الله بالخير > ألا وزوجتى ! ٠٠١‏ 


۵*4 


مرة أخرى انحنی مورين انحناءة كبيرة + وظهرت فى على 
يارو سلاف اپلتش دمعه » و غلر الى اوردینوف فى حماسة وفال : 

- ما أنيل هذه السحایا ! ما أعظم روح الضيافة المقدسة هذه التى 
پحتفتل بها الشعب الروس ٠‏ 

نظلر آوردینوف الى باروسلاف اپلتش خر ة غريسة من رأسه الى 
فدسه + قال مودین : 

- وأنا یا سدی a‏ هذه هى السالة + + + روح الضيافة 4 + 
هل تعلم ؟ اننى أقدار الآن أن من الخير أن تبقی عندا پوما خر ( قال 
ذلك مخاطبا آوردینوف ) ٠‏ لا اعتراض لى على ذلك البتة ٠١‏ ولکن زوجتی 
مر ريضة + + اه لو لم تکن عندی زوجتی ! اه لو كنت وحدا + ادن 
لرأيت كيف أغتنى بك ٠٠‏ اذن لرأيت کف أشفك من مرضك ! انى 
اعرف وصفات طبية ++ حقا وه لعلك ثبقی عندنا يوما آخر مع ذلك ٠‏ 

فال باروسلاف ابلتش : 

قعللا ++ الس هناك دواء ما ٩‏ 

ولكن باروسلاف اپلتش لم یتم كلامه ٠‏ 

كان أوردينوف پنظر اليه من قمة الرأس الى أخمص القدم حانقا 
مدهوشا + 

لا شك أن ياروسلاف ايلتش اسان من أشرف الاس وأنيلهم ء 
ولكنه فهم الآن كل شىء ۰ يجب أن نعترف أن وضعه حرج جدا ٠‏ أراد 
لو نفجر ضاحكا كما يقال » ولو كان فى خلوة مع أوردينوف » أى فى 
اجتماع بان صدیفان کهذین الصديقين ¢ U‏ استطاع ان صل نفسة © 


+م 


ولأخذانه تو به من مرح شدید لا فصد هه ولا اعتدال » ولكان ضحکه 
هذا ضحكا سلا على كل حال » حتی اذا انتهی الضحك صافح أوردينوف 
مصافحة ودية » وحاول أن يقنعه مخلصا بأن احترامه له قد ازداد ولم 
پنقص » وانه يقدره على كل حال » لأن هذا فى طبعة الشباب ۰۰ ولكن 
باروسلاف اپلش فى وضع حرج الآن » بسب رهافة شعوره » وشدة 
اديه ۰ انه فى وضع حرج جدا ء لا يدرى ماذا فمل ٠‏ 


فال مورين ودد التعش لسؤال ياروسلاف ایلتش : 

دواء 5 

ثم أبعم یقول وهو بتقدم خطوة الى أمام : 

- أنا يا سیدی » أا الفلاح الغبى +۰ أقول ۰۰ أقول انك تسرف 
فى فرام2 الکتب يا سدی ۰ أقول انك أصمحت أذكى مما ريحب ٠‏ الثل 
عندنا يقول ؛ تجاوز عفلکم العقل يا فلاحون + 

فال پاروسلاف ایلتش بقسوة پقاطعه : 

۔ كفى ! 

وال آوردپنوف ۳ 

س أنا ذاه + شکرا يا یاروسلاف ایلتش ٠‏ 


واضاف يقول واعدا بتلبية دعوة باروسلاف ایلتش الذی لم يستطم 
أن ينه عن الانصراف : 


- ساجیء اليك حتما + الوداع + الوداع ! ۰۰ 
ب وداعا 3 سسادتك 4+4 وداعا سیدی ۱ لاس +٠‏ زربأ احا و + 


دق 


لم يسمع آوردینوف مزيدا * وخرج کالجنون ٠‏ 

لقد نفد صيره » وأصبح لا بطق أن کل ار هما اميل : 
كان کالست + تحمد شعوره + أحس بالمرض يخنقه حنقا + ألا أن پاسا 
باردا کالئلج كان يستولى على نفسه ٠‏ أصبح لا يحس الا ألما أصم یخنقه 
وبمزق صدره ٠‏ ود فى هذه اللحظة لو يموت ٠‏ اشت در کناه نحنه > 
فجلس قرب صف من الأشحار لا پنته لا الى الناس الذین ,بمرون أمامه» 
ولا الى الحمهور الذى أخذ یتحلق حوله ء ولا الى نداءات وأسثلة من 
بصطون به + ولكن أوردينوف پسمم بان هذه الاصوات صوت مورين 
على حين فجاة ٠‏ فنهض راسه + كان الشيخ قد شق طريقا اليه بعد عناءه 
ان وجهه الشاحب رصين واجم ۰ ليس هو الآن ذلك الانسان الذى كان 
يضحك عليه بفظاظة عند پاروسلاف ایلتش ۰ نهض أورديلوف + تساول 
موررين ذراعه وأخرجه من بين الجمهور ٠‏ 

فال مورین وهو ینظر اليه من جانب : 

- أنت فى حاجة الى أخذ أمتعتك + 

ثم هتف يقول بعد ذلك : 

- لا تحزن يا سدی ٠‏ أنت فى ريعان الشاب » وما ینشی أن 
تس هه 

لم یجب أوردينوف شىء + 

- أأنت مستاء پا مسدى ؟ واضح أنك زعلان ۰۰۰ ولکنك مخطی:۰+ 
ان من حق كل اسان أن يحافظ على ما يملك ۰۰۰ 


0 


قال أوردينوف : 

- أا لا أعرفك > ولا أريد أن أعرف أسرارك ۰۰۰ ولكن هی ٠.٠٠‏ 
هى *** 

نطق أورديلوف بهذا » وتدفقت دموع غزيرة من عيشيه > فمسحها 
بكمه ٠‏ ان حركته » ونظرنه ء وارئحاف شفته المزرقتين » ان كل ثىء 
بشعر من يراه بأنه جن ٠‏ 

- لقد قلت لك الأمر ۰۰۰ هی محنونة ۰۰۰ أما لماذا وكيف اصبحت 
محنونة » فذلك شىء لا حاجة بك الى معرفته البنة ۰۰۰ كل ما هنالكث أنهاء 
وهی على ماهى عليه » لی أنا ٠‏ اننى أحبها أكثر من حباتى » وان أهبها 
لأحد ٠‏ 

برق لیب فى عينى أوردينوف ٠‏ وقال : 

ب ولکن لاذا ++ لاذا احس أ'ا بأنى کمن فقد الحاة ؟ لاذا تألم 
فلی ؟ لاذا عرفت کانرین ؟ 

ابشیم مورین وأطرق بنکر » ثم قال : 

- لاذا ؟ لا اعلم ۶ النساء وه لست النساء كقاع الیحر ٠٠*١‏ پمکن 

أن یمن آخیا ٠۰‏ لكين ماكرات + صحح يا سيدى أنها أرادت أن 
4 4+ أحذت منه كل ما استطاعت أن أن ! و قد اعحت بك فورا +++ 
ولكن سواء أكنت أنت أم كان غيرك + + ۰ أا لا أعارضها + لو طلت منى 
لمن العصفور لهانه لها ٠٠٠‏ اصنم بنفسى عصفورا بكر لنا » اذا لم يكن 


فى الكون عصفور كهذا ۰+موهی مغرورة تحب الظهور » وتحلم بالخررية 
ولكنها لا ندرى هی نفسها مصدر عذاب قلبها ٠٠٠‏ الأفضل أن يقي الامور 
كما هی ۰۰۰ هيه يا سدى ! انك ما تزال شابا فى ریعان الصيا ! قليك 
ما پزال حارا متوقدا ++ اسمع يا سیدی ۰۰ ليس فى طاقة اسان ضعيف 
أن يضبط نه وحده + لو أعطته كل شىء > اء من 'ثلقاء نفسه يرد كل 
نی« » حنی لو أعطته نصف الكون + لو وهبت الرية لانسان ضعف ء 
لأولقها بسديه » وأعادها اليك ء لا شمة للحرية علد قلب ساذج ٠٠١‏ ولا 
يستطيع الرء أن يعيش مع طبع كهذا الطبع ٠٠٠‏ افول لك هذا كله لأيك 
شاب فى مبعة العمر ٠٠١‏ ما أنت عندى ؟ لقد جشت ثم ذهبت ۰۰۰ سيان 
أنت وغيرك ٠‏ كنت أعلم منذ البداية ما سيقع ٠‏ ولكن ما ينبغى أن أعارض 
۰ لس على المرء أن يعثرض ای اعتراض اذا أراد أن ,يحتفك بسعادنه 
۰ كل شىء يمكن أن يقع ( كذلك تابع مورين تفلسفه ) ۰ حين يغضب. 
المرء بتناول خنیجرا » بل لقد يهجم أعزل البدين من السلاح محاولا أن 
يمرق عنق عدوه ۰۰۰ ولكن يكفى أن بوضم فى يدك خنعر » وأن 
يكشف لك عدوك عن صدره » حتى تتراجع +++ 


دخل الرجلان فناء اللزل + رای التترى مورين من بعد > مخلم 
طافنته احتراما ٠‏ ورشق آوردینوف بنظرة خبشة ۰ 

صاح مورین : 

- هبه +++ هل الام فى الست * 

ب نعم فى الست + 

قل لها أن ساعد فى بقل الأمتعة +٠٠‏ وعاون أنت ایضا + 


۵ ۰ 


- انتظر ٠‏ ساك أيضا شىء بقى هناك » وهو للك ٠‏ 

فال مورين ذلك ومضى الى غرفته ٠‏ وعاد بعد دفقة يمد الى 
آوردینوف مخدة مطرزة هی المخدة التى جاءنه بها كاترين حين كان 
مريضا > ويقول له : 

- انها هى الثى ترسل الىك هذه الخدة ٠‏ والآن ها انصرف > 
وحذار أن نعود الى هنا ( أضاف ذلك هامسا ) ء والا ساعت الأحوال ٠٠١‏ 

كان واضحا أن مورين لم يقصد أن یهین الرجل » ولكن حين ألقى 
عليه نظرة أخيرة » فقد ارنسم على وجهه » بالرغم منه » تسیر عن الغضب 
والاحتقار ؛ م أغلق البات وراء أورديئوف باشمتزاز تقریا + 

وبعد ساعتین كان أوردينوف يستقر عند الألانی سيبس ٠‏ ان نيئيش 
لم تملك أن صاحت « آه » حين رأته داخلا ٠‏ ثم لم 'نليث أن استفسرت 
عن صحته » فلما علمت بمرضه » أسرعت "ماله ٠‏ 

وأظهر الألمانى العجوز لصاحبه » متباهاء أنه كان یتهیاً لوضع اللافتة 
عند باب العمار: ء لأن مدة الا پحار المدفوع سلفا الما تتتهی فى هذا الوم 
كان العجوز لا يفوت فرصة شح له أن يشسد بالدقة الجرمنية » وبالامانة 
الجرمنية ٠‏ 

مر ص آوردینوف فى ذلك اللوم نفسه ۰ فلزم سمر بر د ولم بغادره 
الا بعد لاله أشهر ٠‏ 

عادت البه عافته شيا فشثا واخذ یخرج ٠‏ ان الحباة فى منزل 


۵۷ 


الالاسة رسة هادئه تجری على وتيرة واحدة + لم يكن طبع الالانی صعباء 
و لانت 'نشش الحلوة على خر ما يتمنى المرء ء أن تکون » ولکن الحياة فى 
نظ آوردینوف كانت ىدو فاودة لونها الى الأبد + أصبح آوردینوف حالما » 
سريع الاهتياج » واصبحت حساسيته مرضية > وشيثا فسا اخذت تسيطر 
عليه كآبة خطيرة جدا » كابة خبيئة ٠+٠‏ 


اصبح لا يفتح کنبه اسابیع كاملة + وأصبح المستقبل يبدو له مطلماء 
وكانث.موارده تشارف على نهايتها » وهو لا پسمل شیثا » ولا بحفل بالغد+ 
وش کات حماسته القديمة للعلم وحميته السابقة والصور التى خلفها 
للماضی تعود الى الظهور أحانا » فانها كانت لا نزید على أن تخنق طافته ٠‏ 
اصبحت الفكرة لا ستحل عنده الى فعل ٠‏ توقف الق ٠‏ كأن تلك 
الصور جمعها كانت تتخذ فى أحلامه أبعادا ضخمة عن عمد » لتسخر 
من عجز صاحبها نفسه + وكان فى ساعات حزنه پشپه نفسه » على غږ 
ارادة منه » بتلميذ الساحر* ذلك الذى سرق من أستاذه الكلمة السحرية 
التى تأمر الكنسة بتفسير الاء ء فاذا هو يغرق فى الطوفان لأنه سى كيف 
بقول : كفى ٠‏ 

تری هل ستسشقظ فى نفسه فكرة أصلة » كاملة ؟ تری هل 
سصبح عَلْماً من أعلام الملم ؟ لقد كان فى الماضى يؤمن بذلك على 
الأفل ٠‏ والايمان المخلص الصادق ضمانة المستقيل + اما الآن فكثيرا 
ما يسر من نفسه ومن ثقته العماء » وهو لا يتقدم خطوة ٠‏ 

كان منذ ستة آشهر قد خلق وألقى على الورق مخطط کناب كان 
يعقد عليه امالا لا حدود لها ٠‏ كان هذا الكثاب يتناول تاريخ الكنيسة < 
وقد خرجت من فلم أوردينوف تناج جريئة ٠‏ ها هو ذا الآن يعد قراءة 
هذا الخطط > ويفكر فه » ویعد له » وبدرسه » ویحث > ثم برمیه أخيرا 


۵۰۸ 


دون أن ینی على آنقاضه شنا ٠‏ غير أن شيا يشبه الصوفية آخذ ینزو 
نفسه ٠‏ كان المسكين ,بحس الامه ويسال الله أن يشفيه منها ٠‏ لقد حكت 
خادمة الالمانى » دهی امراء عحور رو سه تقد حدا » ال الساكن كان 
یصلی ويبقى راكعا عند عتية الكنسة ساعتين كاملتين + 


ولم یکن أوردينوف پقول لاحد كلمة واحدة عما حدث له ٠‏ ولكن 
العاصفة كانت تهب فى نفسه احريحة أحانا » ولا مسما ساعة الشفق» حين 
يذكره صوت النواقس بأول لقاء له معها » انه یتذکر عندئذ العاطفة التى 
كان بحهلها حتى ذلك الحين » والتى هزت صدره حين ركع فربها 
لا یصنی الا الى خفقان فلبها الوجل »> ولا يحس الا دموع الحماسة 
والفرح تنتشر على الأمل الجدید الذى يبرق فى حائه + عندئذ كان عذاب 
الحب يحرق صدره من جديد » ينما يعانى قلبه لا مرا محموما » و كأن 
حبه پزداد بازدياد حزنه + 

وكثيرا ما كان سسقى فى مکان واحد ساعات بأسرها » ناسا نفسه > 
ذاهلا عن انه كلها » غافلا عن كل شىء ء فى العالم » وحیدا حزینا > 
يهن راسه پأسا وحسرة » ویتمتم قائلا : د كاترين » حمامتى المزيرة > 
اختی الوحد: | » ۰ 

وهذه فكرة رهبة مروعة تأخذ نعذبه» وتحاصره مزيدا من المحاصرة 
یوما بعد یوم » ثم تستحیل عنده الى یقین فواقم ؟ وهو أن عقل کاترین 
سلیم » ولکن ما وصفها به مورین من آنها قلب ضعيف ء هو وصف 
صادق ٠‏ اصبح يلوح له أن هناك سرا یربط کاترین ع بالشیخ » ولکن 
کاثرین » الجاهلة باطريمة » قد اصبحت فى قضة يده خاضعة لسلطانه 
کحمامة بريئة ٠‏ من هما ؟ ان آوردینوف لا يعرف جوابا لهذا السؤال* 
ولكنه بری أن طفانا فظيعا لا مهرب منه يجثم على صدر هذه الخلوفة 


۵۰۹ 


الشقه التى لا تملك أن 'تحمى نفسها » فيشعر آوردینوف من ذلك 
باضطراب فى قلبه » وابمتلىء نفسه ألما عاجزا ٠‏ كان یتصور کانرین انسانة 
وضعوا على عشها غشاوة » واخذوا پخسلون اليها عادرین انها سقط 
وتهوی : انهم يعذبون قلبها المسكين « الضعيف » تعذيب الشهداء #یصورون 
لها الحقيقة على ما يريد لهم هواهم زورا » ییقونها فى العماوة عامدين > 
و یتملقون بالکر قلبها العارم المضطرب > شفصون بذلك > شيثا بعد شىء > 
جناحی نفس تتطلع الى الحربة ولکنها عاجزة عن التمرد » عاجزة عن 
الانطلاق الى الحاة + 

اصح آوردینوف يزداد توحشا يوما بعد يوم + ويجب أن عترف 
بأن أصحابه الالمان كانوا يراعون 'نوحشه ویحترمونه * وكان یژئر لنزهانه 
ساعة الشفق » والاماكن السدة المقفرة ۰ وها هو ذا » فى ذات مساء حزين 
ممطر > ,بلقى باروسلاف ابلتش فى زهاق ضق موحش + 

كان پاروسلاف اپلنش قد انحل جسمه كثيراءان عيليه اللتمعتین فد 
آصبحنا كابيتين » وان شخصه كله پدل على انه فقد اوهامه ٠‏ كان بر فض 
لعمل من الاعمال لا يطق تأخرا + وكان مبللا منستخا وكانت فطسر: من 
الطر تتدلی فى صورة ععحبة على أنه الدفسق الذی ازرق" الآن ازرثانا 
شدیدا ٠‏ وكان عدا ذلك قد آرخی نی عارضبه + 

د هش اوردینوف من اللحتان » ودهش مما ظهر فى صديقه من 
انه پرید تحاشبه والهروب منه + شیء غریب ٠‏ ان آوردپئوف قد جرح 
هذا الأمر قلبه الذى لم يكن قبل الآن فى حاجة الى عطف أحد + ان 
الشخص الذى عرفه آوردینوف قبل الآن سسطأ طا ساذجا" - بل قل اذا 
شئت الصراحة شا » ولكن على غير ادعاء - ان هذا الشخص يدو الأن 
لأوردينوف أحب الى نفسه وأحلى فى نظره + والانسان » فى مقابل ذلك» 
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پنفر من الشخص الغبى اذا ری هذا الشخص الضی > الذى لعله آحه 
لغاونه نفسها » اذا راه يصبح ذکا على حين فجأة ٠‏ ولکن الحذر الذی 
عير عله وه باروسلاف ایلتش حين نظر الى أوردينوف نظرة اولى لم 
يلبث أن امحى » ثم اذا هو یجری مع أوردينوف حدیثا فيه كير من 
الصداقة ۰ قال له فى اول الامر ان هناك اعمالا كثيرة ينيغى له أن یقسوم 
بها ؛ ثم قال له انهما لم یلتقیا منذ زمن طويل ؟ ولكن سرعان ما جرى 
حديثهما مجری غريبا على حين فجاة ٠‏ آخذ ياروسلاف ايلتش يتحدث 
عن زيف الیشر عامة » وعن شرور هذا العالم » وعن أن كل شىء باطله 
وتحدث عن بوشكين بغير اكتراث » ثم قال فى حق بعض الأصدقاء كلاما 
بدل على مرارة فى قله ٠‏ وأشار اخیرا الى كذب أولثك الذين يزعمون 
أنهم أصدقاء » على حين أن الصداقة الحقة لا توجد ولم توجد فى یوم من 
الأيام ٠‏ الخلاصة أن ياروسلاف ايلتش قد أصبح ذکیا أكثر مما يجب + 

لم .يعترض أوردينوف بشیء » ولكن حزنا كبيرا استولى على نفسه » 
كما لو كان ,يدفن خير صديق من أصدقائه ٠‏ 

صاح یاروسلاف ايلتش يقول فحاة » کمن تذکر أمرا هاما جدا : 

٠٠ 19‏ تخل ٠٠‏ كدت اسی أن احکی. لك ١‏ هناك جديد ٠۰٠۰‏ 
أفضى اليك به سرا ۰۰۰ هل تتذکر النزل الذی سكنت فيه ٩‏ 


ار تعش اوردیئوف واصفر وحهه + 
تابح پارو سلاف ايلش قول ۰ 
تخل أننى اكتشفت فی‌هذا اللزل مؤخرا عصابة من اللصوص ۰۰ 


أقصد من المهر بين والمحتالين وسار آنواع اللصوص + فاعتقل بعصهم 6 
وما بزال بعصهم الأخر ملاحقاً ++ + أصدرت أوامر مسدده +++ وهل 
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تصدق ؟ أتتذكر صاحب العمارة » ذلك الشيخ العجوز جدا » الوقور ء 
الذى يدل متلهره على الل ۰+۰ 

٩ هه‎ 

- هل تومن بعد الآن بالااسان ٩‏ انه هو رىس العصابة كلها ! 

كان پاروسلاف ايلتش يتكلم بحماسة » وبتخذ من هده الواقعة 
المبتذلة حححة للحکم بالسوء على اليشر جميعا + لقد كان هذا فى طبعه ٠‏ 

سأله اوردیئوف بصوت بخافت جدا : 

- والأخرون ؟ ۰۰۰ ومورین ۰۰۰6 

سمورین ٩‏ لا ۰۰ هذا شيخ محترم ٠۰‏ سل ۰+ ولکن اسمح لى ۰۰ 
ان سؤالك هذا پلقی ضوءا حد ید ++ 

ب ماذا ؟ أيكون واحدا من أفراد العصابة ؟ 

وب كلب آوردینوف استطلاعا + 

وال باروسلاف ايلتشس وهو يرمق آوردینوف بسنه النطفتتان عالا مه 
التنكر : 

ب ولکن ۰۰ لا ۰۰ ماهذا الکلام ! ۰+ ان مورين لا پمکن أن یکون 
واحدا منهم ۰۰+ لقد سافر مع زوجته الى بلده قبل الحادث بثلائة اسابسم 
+++ علمت ذلك من البواب + ++ هل تتذ کره »م ذلك التترى القصير 5+ 


(أمصزجح 
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( المهرج” ))(7مللصنا6)20120 کتب 
دوستو يفيس كى هذه القصة سئة 
۷ )2 ونشرت فى مطلع سسسلة 
۷ فى ١‏ المجلة المصورة » الننى 
كان يصيرها بانایف وتكراسوف ٠‏ 


أظر الى الرجل» ان فى هيثته من الغرابة مایدفم 
المرء الى ضحك لا سبيل الى مفالشه متى نطر 
اليه » وهذا ما حدث لى فعلا + ملاحظة آخری : 
ان عنى هذا الرجل الصغيرتين ما شفكان تدوران 
فى جميع الانجاهات بغير انقطاع أو توقف ؟ وانه ليبلغ من التأثر الغناطسی 
بنظرات الغرباء أنه كمن بحزرد بعر یز ته الا شیاه الدى پنصب عليه » قاذا 
هو یلتفت بسرعة ويحدق الى الشخص الزعج قلقا ٠‏ ان حر کته الدائمة 
تجعله أشبه فعلا بصفيحة المعدن التى تدل حرکنها على انجاه الریح ٠‏ 





أمر غريب حقا : انه كمن یخی الس‌خریات » رغم أنه مدین 
لاستهزاءات الناس بأضمن وسائل معشته » فهو مهرج لهم جميعا » ومهمته 
الاساسية هی أن یتلفی اللطمات » العنوية وحتى السية » تبعا للمجتمع 
الذی یکون شه ۰ 

والهرجون الذین پهرجون لاس طواعة واختارا لا یرون فك 
الشفقة + ولکنتی لاحظت أن هذا الرجل الضحك لم يكن بهلولا حترفا » 
وأنه ما يزال فيه شىء من رفعة ؟ فما يلوح فى وجهه من حرج وانزعاج 
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وخوف دائم مررضی مسيطر > كل ذلك یمکن ان يدرا عنه تهمه الخسة 
والحقارة + 

وقد خضل ای" أن رغیته فى أن يخدم الناس تنيع من طبعة طب » 
انها هى التى تتحكم فيه أكثر مما تتحكم الحسابات المادية ٠‏ كان 75 

بعض الى ء ۾ ان وس عله وان یتیک عليه » ولکننی مستعد لان آحلف 
آن یه پسکن آن یتزف دما أو رو آن داد کار ضحکا شیر 
لا مما يقصه عليهم بل من شخصه نفسه » من قلبه » من عقسله » من 
مظهره » من لحمه ودمه + 

وأنا على يقين من أنه كان فى نلك اللحظات ,رشعر بکل ما فى موففه 
من فظاعة » ولكن كل احتحاج كان ,يموت فى حلقه » رغم أن المرء پشعر 
فى كل مرة أن هذا الاحتحاج قد نبت فى نفسه اسلا كريما + وأفول مرة 
ثانية اننى مقتنع بأن التضاد ناثى» ء عن بشة بافية من كرامة وحساسیة عميقة 
خفية لديه > لا عن 'نوقعه أن بطرد ركلا بالأرجل » وأن لا بستطیم أن 
يستعطى سامسه بعض الال : واطتی أن الرجل كان بستعطی دائما » فهو 
يطلب » بغير حیاء » أجر ما يقوم من تكثسيرات وما پئزل اليه نفسه من 
وضاعة ٠‏ اله يشعر أن من حثه أن یفعل ذلك » ولا تهدفی آضاحکه الى 
غير هذا الهدف الوحید ٠‏ 

ولكن يا له من استعطاء ! وياللهئة التى كان يستقد أنه مضطر الى 
اصطناعها فى سسل ذلك ! ۰۰+ ما كان فى وسعى أن آتصور ء قبل أن 
أراه » أن مساحة ضقة كمساحة وجهه هذ المتحعد التکسر الزوايا 
الخرب يمكن أن تکون مسرحا لكل هذه التصعيرات المختلفة » ولكل هذه 
الاحساسات الغريبة والشاعر اللاسة فى الوفت لفسه + أى شىء لا براه 
المرء فى هذا الوجه ؟ انك ثرى الحل والحاء » وتری الغطرسة الكاذبة > 
وترى الغضب وما يصحيه من احمرار » وتری الخوف والوجل » وتری 


۵04 


طلب الغفران من الناس عن ازعاجهم » وتری الافتناع بانه ذو همه وبانه 
لبس بدی شمة ۰۰+ هذا كله نراه پطوف بوجهه سریعا کومض المرق + 

انه لم يستطع » بعد ست سين من محاولته الحصول على م رکز فى 
هذا العالم فى كنف الرب » ان يصل الى ان يشكل للفسه هيثة تليق 
باللحلات الشائقه النى بجری شها الاستعطاء ٠‏ وواضح أنه ما كان له أبدا 
ان يسرف فى التدنى وان ,يضيع نفسه » فان فى قلبه من الخرارة والتحركة 
ما لا يسميح له بذلك ؛ بل أزيد على هذا فأقول : انه كان انسانا من أشرف 
خلق الله وانبلهم ! هناك ضعف واحد كان پدنبه : انه مستعد » لدی آول 
اشارة » لان پرتکب حقارة صغيرة » عن طبب فلب وبنير حساب » لا لشىء 
الا آن يسر الاخرين ٠‏ فاذا شئت أن تستعمل الكلمة الدارجة على ألسن 
العامة فقل انه كان كتخرقة رخوة ٠.٠‏ 

وأبعث ما فيه على الضحك أنه كان پرندی ابا کناب سائر الناس > 
لا أحسن منها ولا اسوا » ثيابا نظيفة دائما » على شىء من لأنق » هذا عدا 


مل الى الثلهور بمظهر التانة والوقار + 


فهذا الملهر الخارجی » وهذا الخوف الداخلى الذى پدو أنه يعذبه 
فى الوقت نفسه » وهذه الاجة الى المذلة بغي انقطاع » ذلك كله كان 
بؤلف تضادا ,يبعث على الضحك وعلى الشفقة فى أن واحد معا ٠‏ فلو كان 
مقتنعا - وهذا ما كان يحدث له فى كثير من الأحبان رغم نجاربه - بأن 
جميع سامعیه ۳1 طببون » فادرون على أن يضحكوا الا من أنفسهم او 
من قصة هزلية فى ذانها » لا من شخصه هو » لكان ,يسره أن ,يخلع رداءه 
فبلبسه مقلوبا » ويمشى یتجول فى الشوارع على هذه الصورة » لا اشیء 
الا ليحك هؤلاء الئاس الذین یسلوئه وبحمونه » وحمل الى فلوبهم 
المسرة والبهمحة ٠‏ 
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وئمة سمة أخرى من سمات طبعه : كان هذا الرجل المضحك 
لابخلو من حب الذات والشعور بالكرامة » بل انه فى بعض الاحبان » حين 
لا يكون مهددا بأى خطر ء لا يخلو من كبر وعتلمة ٠‏ لتك ثراه لف 
كان يستطيع أن یدب حتى واحدا من معليه و « حماته » حن يتتجاوز 
هذا الحدود الباحة + صح أن ذلك ما كان یحدث الا نادرا » ولکن 
الرجل لم یکن براعی شيا أو یداری أحدا متى حدث شىء من ذلك > 
حتى لقد كان پظهر عندئذ شنا من المطولة حقا ۰ 

وخلاصة القول ان الرجل كان شهدا بالمعنى الدشق لهذه الكلمة ء 
لکنه شهند پغیر طا' »> وهو لهذا شه مضحكت ماما ۾ 

ولقد أتبح لى بعد قام مناقشة عامة أن أرى هذا الرجل الضحك 
يصعد فجأة على طاولة مسرعا » فیصیح طالبا الى الناس أن ,يعودوا الى 
الصمت » سائلا اياهم أن ,يستمعوا الى كلامه : 

- استمع البه ٠٠١‏ انه يقص فى بعض الأحان أشباء شائقة + + هل 
بروقك هذا ؟ 

فاغضنت رأسى بعلامة الوافقة » وانضممت الى اللمهور ٠‏ 

ان منظر هذا السيد امسن الهندام » الذى يصح من على طاولة 
معولا قد آثار دهشة البعض وأثار ضبحك العض الآخر + 

- ألا أعرف تبودوز سكولايفتش ! أعرفه أكثر من أى اسان 
فاسمحوا لى أن أقص على مسامعكم قصة خارقة 1 ٠٠+‏ 
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- فص علينا ‏ فص علینا یا أوزيب میخائیلونتش | 
_ علیکم بالاصغاء اذن ٠‏ هأنذا آیدا أيها السادة » انها فصة خارفة 
تا +++ 


ب عطيم ۰ عظيى +« 

ب قصة مضححكة ٠٠+‏ 

ب عطيم +++ ممتال مه هيا + 

ب هی قصة فترة من حياة خادمکم الوضع ++* 

_ فلماذا تقول اذن انها قصة مضبحكة ؟ 

ب وهی دوق هذا قصة محزلة + 

ب أه ¢+ +4 4 4 

ب -خلاصة القول ان هذه القصة هی التى حبأت لكي حظ الامستماع 
الى فى هذا الوم + فيفضل هذه القصة انما آوجد الآن فى حفلكم الطريف 
هدا + 

_ دعك من الغمز ! 


هذه القصةه © + » 


- أما لهذا التمهيد من نهاية ؟ ٠٠١‏ هلا بدأت القصة | ۰۰ لا شك 
أن هذه القصة تکلف شيا ٠٠٠‏ 


كذلك صاح يقول سد أشقر شاب » ومد بده الى جسه فأخرج منها 
ميحفئلة نقوده » متظاهرا بأنه يسحث عن منديله ٠‏ 
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_ هذه القصة يا سادنى فد منعت جاح زواجی ٠‏ 
زواج ! ۰۰۰ زوجة ! ۰۰۰ بولزونکوف أداد أن يتروج ؟ 
- اعترف لكم بأنه كان سر فى أن ارى مدام بولزو توف + 
- آناذن لى أن أسألك ما اسم تلك التی كان يمكن أن تسبح مدام 
بوازو نکوف ؟ 
- الیکم يا سادتی الفصل الاول من فصتی : وهم ذلك ملد ست 
سنين » فى الربيع » فى البوم الواحد والثلائین من شهر اذار ( مادس ) ٠‏ 
احفطوا التار بخ ووم انه عشبه + + + 
عشية الأول من سان ( ابریل ) 
بت جز رت ٠٠ء‏ ابك لشاطلر حما ++ كان ذللك فى المساء + التللمات 
تتكايف فوق مديلة ن ٠٠١‏ الصغيرة » ولكن القمر بتلير من حين الى 
حان + ۰ اسلا حه أن كل شىء كان شعربا على ما تون + + + فى ذلك 
الوفت » ابان الفسق التأخر » خرجت من مسكنى الصغير » بعد أن ودعت 
جدتی +٠٠‏ جدتی الحسة ( اعذرونی اذا أا استعملت فى وسفها هسنا 
التعير الذی سمعته منذ هنهة فى منزل کولایفتش » والحق أن جدنی 
كانت حسسة تماما » فهی عمیاء خرساء صماء بلهاء +« و کل مانشاءون) ٠‏ 
و بجحب أن أعترف أأنى کنت آر نید ارنعادا شد‌یدا > ون کیت ۳۱ نم 
لواجهة مسألة کیری » للقام بصفقة ضخمة ۰ كان قلبى يخفق خفقانا فويا 
كقلب قطة صغيرة رفعتها يد معروقة من جلد رشتها ٠‏ 


- عفوا ريا سد بولزونکوف »> ماذا ثرريد 8 
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- أرجوك أن توجز » وان تروی القصة يساطة ٠‏ 

فال بولزونكوف وهو ظاهر الانرعاج : 

ب تحت امر کم ۰۰ دكلت منزل سودور مکولاینتش ه وكان هذا 
الرجل زملى » بل فولوا انه كان رنسى ۰ ابلغوه وصولی» وادخلونی الى 
فرفته النى ما زلت آراها فى خیالی حتى الآن ۰ كان الظلام يسود الغرفةء 
ولم يأتنى اسید ۳ + وظرت > وا 5 اری‌نودوذ سکولایننش بدخل 
الغرفة + وبقمنا کلانا فى الظلام ٠‏ وعندئذ > آیها السادة > وقع بينئا ثى , 
عر بب ٠٠‏ أقصد وه لا ++ لم .يكن فى الأمر غرابة ٠+‏ فهذا مایحدث فى 
الحاة : اخرجت من جبى لغيه اوراق ۰ ولکن اورافه هو كانت أوراقا 
مالة * 

- آوراقا ماللة ؟ 

س سم 6 و تنادلنا الاوراق : اعطانی اورافه و اعطته اورافی ۱ 

- أراهن على أن السألة سألة نهدید بالتشهير ٠‏ آراهن على ان 
الصفقة صفقة سکوت عن فص فد + 4 

كذلك قال سيك شاب اسق الهندام 0 

- نهدید بتشهیر ؟ سکوت عن فضححة 4 اه با سدی ۰+۰ لو انح 
لك یوما أن تعمل فى وظبفة بادارة من ادارات الدولة لرأيت كيف بسمح 
لك بأن 'ندفىء يديك على موقد الوطن ٠‏ الوطن أمنا وحن آبناژها » لذلك 
فنحن تشث بثديها الذی يدر اللبن ما وسعنا التشبث ٠‏ 

ما ان سمع الئاس هذا الكلام حتى امتلأت الغرفة قهقهات ! 

وتابع القصاص يقول بصوت عال وهو برشق الجمهور بنظسرة 
شك وحذر : 
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صدقونى مع ذلك یا سادتى اذا قلت لک اننى لم آفبل رشوة فى یوم 
من الأيام * 

وهنا انفجرت قهقهات جديدة غطت أقوال پولزونکوف ٠‏ 

- أؤكد نکم ذلك أيها السادة ٠‏ 


وتوقف عن الكلام پنظر الى سامعيه + كان تعبير وجهه غريا : لاشك 
أنه قد خطر ببالى أنه » بين آفراد هذا الحفل الشريف الامين » خسة 
شرف وسوء أمانة + ومع ذلك ظل وجهه رصنا الى أن هدأت القهتهات؛ 
فاستايف پقول : 


- انى لم آثبل رشوة فى يوم من الایام » لكننى فى هذه السرة 
فلت الال الذی آعطانبه رجل آلف هذه الطريقة فى نسوية بعض الامور 
وحل بعض القضايا + كنت أملك أورافا عرض سمعة نودوز نیکولایفنش 
للخطر » وتهدده بأذى + 


ب صد أيه اشتری منك هذه الاوراق + 

س العم + 

وكم أعطاك ؟ 

- أعطانى +++ اعطانی ما لو اعطاه لأى و اسجد منکم أنه اللسادة 
لاشستری به ضميره فى جميع صوره وآشکاله + + اذا كان هذا الضمير 
ساوى شا ويستحق أن پشتری أصلا ٠‏ ومع ذلك شعرت فى تلاك 
اللحیله بأننى کمن “صب على رأسه ماء يغلى ۰۰۰ أؤكد لکم آننی سبحت 
عندئذ لا أعرف مادأ يجرى فى 'شى > فاا أرب الى اموت منی الى 
الحياة : ساقاى تصطکان » وشفتلى تریجفان » وأنا أهم أن أستغفر وأن 
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أطلب العفو والص‌نح من فرط شسموری بالذئب والاثم أمام نبودوز 

ب وهل غفر لك آخیرا ؛ 

ب لم أستغفره + ۰۰ وانما ذكرت لكم الآن ما جرى فى نی «ئذ ٠‏ 
ان لی قلا يفيض حرارة كما ثرون » وكلت أرى أنه پنظر الى" ٠‏ 

فال لى رنسى 

- أأنت لا تخثی الله القوى الجار پا أوزريب مسذائيلوقتش ؟ 

ماد كان فى و سعی ان افول ردأ على هدا السؤال 0 لد لت لم أزد 
على أن باعدت ذراعى اصطاعا » ولوپت رأمى على كتفى » وفلت له فى 
مه وعناء : 

- لاذا تتصور آتی لا آخشی الله يا نودوز مكولايفتش ٩‏ 

أعود فأقول لکم اننی فعلت ذلك اصطناعا » آما فى قرارة نشى فقد 
تمنت لو أغور تحت الأرض ٠‏ 

ب أبعد أن کنت صدیق آسرتنا هذه الدة الطويلة كلها ء أبعد أن 
كنت بمثابة ابن » ولا يدرى الا اله ماذا كان یمکن أن تصبح أيضا » أبعد 
بعد الآن دعیی من نتکل + 

هذا ما قاله لى ثم طفق ,يحدثنى فى الأخلاق قائلا : 

قل لی با أوزيب سخائلوتش : ماذا پحب أن يكون رأبى فى 


وقلت لنفسى أنا أيضا : « حقا ماذا یجب أن .يكون دأبی فى الناس 
بعد اليوم ؟ » ۰ وشعرت باحتقان فى حلقى » وأخذ صوتی پرتجف + واذ 
كنت أعرف ضعف ارادتى » فقد أسرعت أتناول قبعتى 'نأهيا للخروج ٠‏ 

ما هذا یا أوزيب مسخاشلوفتش ؟ الى أين تذهب ؟ هل يعقل أن 
نظل نلاحفنی بكرهك وبغضاك 4 ماذا صنعت باك ؟ ماذا فعلث لك ٠٠+ ٩‏ 

ب ىودول تبکولاپنتش »> نودوذ يكولايفتشس | 

- كنت قد أصبحت رخوا كقطعة من سكر ذالب » و لانت حزمة 
الاوراق النقدية قد ثقلت فى جسی » ثقلت على ضمیری حتى لخانها تلصح 
بى قائلة : « يالك من لص ! يالك من انسان عفوق لعين ! ۰ ۰+ وكان هذه 
اللفة الصغيرة ود اصبح و زیها تفت ارطال ۱ أه + + * پالست ودابها كان 
یت ارطال حا ! مويه + 

فال نبودوز سخالودش : 

ای أرى وألاحفل أبك ادم +++ بت تعلم أن عدا هو +++ 

ب تك مار با الصرية * +++ 

_ کفکف دموعك ٠‏ هيا »۰+ لقد أخطأت ثم ندمت ٠‏ هيا ٠١‏ لعلنى 
أستطيع أن أردك الى سواء السيل ۰۰۰ بل لعل مسكنى المتواضع أن بشیم 
شلا من الحرارة فى قلبك الذذنى ضل ولا افول فسا ! ٠١١‏ 

وال دللت وأمسك بدی آبها السادة » فقادنى الى و سط اسر ند + + * 
شعرت ببرد یسری فى جسمی + اخدت انش جن تساءلت بای وجه 
أفابل ٠٠١‏ ذلك أن على أن اعترف لکم أبها السادة أن السالة حرحة 


فم 
دا + + ا 


کذلكت سأله ۹ الساخرين چ 


- پل هنالك كانت توجد ماریا تیودوزیفنا ٠‏ لم يقسم لها آن تحمل 
الاسم الذی ذکرته » لم يكتب لها هذا الشرف + يجب أن آذکر لكم أييها 
السادة أن ودوز 'يكولايفتش كان على حق حين قال اننى كنت أعد” فى 
منزله بمثابة ابن + كان هذا صادقا الى ستة أشهر خلت » حين كان مشبل 
مكسموفتش دفيحايلوف ما يرال حبا + ولكن مشسثة الله العلما قد اختصرت 
اقامته فى هذا العالم قبل أن ينسع وقنه لكثابة وصیته + 

سب هوه +++ 

س نعم ++ وبقيت آنا لا أملك فى جيبى الا صفرا ۰۰۰ ذلك أن 
السبد المتوفى ( رغم آنهم ما كان لهم أن پسمحوا لی بدخول بيته ) كان 
على جانب عثلیم من الثراء » وكان يعذبنى كابن له > وهو فى ذلك على 
حق *+* 

٠٠+ | ٠+ |] بت‎ 

ب انعم » كذلك كان الامر +++ وهذا الحادث الذى كان كارثة لى 
هو السبب فى أن الأنوف فى منزل تیودوز ميخائيلوفتش قد شمخت لى 
الى غير حد » وآنهم أصبحوا لا يعاملوننى فى رفق كما کانوا بماملوننی 
دل ذلك + 

لاحئلت ذلك كله محاولا أن آتظاهر بانی لا أبالله ولا أحفل به 
حين خلهر فى مدینتنا » لسوء حفلى ( أو دیما لحسن حثلى » فمن بدری؟) 
ضابط من سلاح الفرسان ٠‏ والضابط الذی ينتمى الى هذا السلاح انما 
مهنته أن یر کش بغير انقطاع » هی مهنة فارس كما تعلمون » لا سمح 


۵۵ 


لصاحبها ان پستفی فى مكان ٠‏ ومع ذلك فقسد بلغ من التصافه باسرة 
تيودوز بکولاینتش ان ذلك آأحزننی أشه الحزن ٠‏ 

وعلى عادتی » عمدت الى طرق ملتوية واساليب غير مباشرة فی‌مواجهه 
هذه المسالة امام حمى المقبل +٠٠‏ فلت له : « كذا و كذا » شت و ليث ۱+ 
وفلت له : « ناذا ترید ان تعذبنی هذا التعذيب يا نيودوز تبکولاپفش ‏ 
مع آنی أكاد کون صهرك مند الآن ؟ » ۰ وعلد ند اجابنی پا سادنى + 
و کان جوابه جوابا سفا ! ۰۰+ كان جوابه فسيدة طويلة مؤلفة من الى 
عشرة أغنية من شعر لو سمعه أحدكم لسسمه فافرا فاه افتتانا | ٠‏ وقفت 
امامه مشدود السمع کابله ء مع انه كان ,بجرى وبتلوی کنسان الاء ! لك 
هی موهسه × ايها السادة > موهیته ۰+ 

وعندئذ بدأت حبائی مم الفتاة ٠‏ خذت جیثها پقص‌اند مؤثرة > 
ومریبات طيبة المذاق» وحاولت أن أفلهن لها پتلهر الرجل السبی"الضحلك» 
فاروی تكتا فاثية على الحناس » وأطلق من صدرى آهات > وافول لها ان 
قلبى يذوب حبا وهیاما ۰۰۰ وأذرف الدموع حری ء وأبذل اعترافات 
الحب فى سخاء ما بعده سخاه +++ حقا ان حماقة الرجل لا حدود لها ٠+‏ 
وأتم تعرفون هذا بأنفسكم من غين شك ٠٠+‏ اننی لم أنظر فى شسسهادة 
مبلادى » ونسيت انی كنت قد بلغت من عمرى الثلائین ۰۰۰ كان واضحا 
أنه پسخرون منی وريضحكون على + 

وامشد بى الفضب آخر الأمر » فقررت أن لا أدوس هم بعد 
ذلك + ونذ کرت بعض الوفائم » وخطرت ,الى بعض الاثاويل ٠‏ وفكرت» 
فراودنی تلك الفكرة » فكرة الوشابه والتشهين ه اعثرف لكم بان ذلك 
كان منى صغارا ٠‏ غير أن تقربری الصغير كان يشستمل فى الوافم على 
أبضاحات دفقة + بل على براهان قاطعة + 
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وهذا التقریر الذى اخذت ثمنه أوراها نقدية جاءنى بالف وخمسمانة 
روبل فضة + 

- ولکن هذا ابتزاز مال عن طريق التهديد بالتشهير والفضيحة ٠‏ 

- نعم » هو کذلك اذا شتم » ولکننی » كما قلت لكم » انما عمدت 
الى استعمال هذه الوسيلة مع شخص بحسن اسستعمالها » وقد ألف 
استعمالها + وعلى هذا لاساس استطیع ان اقول بصراحة ان فعلتى لم تكن 
جريمة ٠‏ على كل حال » دعونی أكمل القصة ٠‏ وهانذا أكملها : 

- لا شك آنکم تتذ کرون أن تبودوز نكولاينتش فادنی الى الصالون 
وأنا آثرپ الى الوت منی الى الحياة + وها هی ذی الاسرة كلها تهب .الى 
لقاثى وقد فاضت وجوهها حزنا شدیدا » ان لم یکن غضبا كيرا + کانوا 
پیدون جميعا مصعويين » ومع ذلك كان برنسم على وجوههم ثىء من‌رصانة 
+٠‏ عاطفة تشبه أن تكون عاطفة الآباء تحو ابنهم : لكأن دخولی عليهم كان 
عودة الابن الضال ,يرجم الى حظيرة الاهل ٠‏ أجلسونى الى مائدة الشای 
۰ اما أنا پا سادتی » فكان فى نشسى شىء كغلان الاء فى السماور » نما 
كانت قدماى متجمدتین صقعا ۰۰+ شعرت أننى صغير جدا » تعمس جدا 
٠.٠‏ وها هی ذى زوجة دئسی الليلة توجه الى الكلام مخاطة اياى 
بصيغة المفرد من قببل رفع الكلفة فتقول : « يسل الى من يراك أنك تحلت 
أيها الفتى المسكين » » وهاءناذا أجببها بقولی : « نعم يا ماريا فوميئشنا » ان 
صحتى لست جدة » + كان صونى پرتحف ‏ و کان المرأة الماكرة كانت 
لا تنتظلر الا هذه اللحظة » فاذا هى تقول : « واضح أن ضميرك هو الذى 
يعذبك یا عزيزتى أوزيب میخائیلوفتش ! لا شك أن وجبات الطعام التى 
تناولتها عندنا تلقل الآن على فليك + ان دموع الدم التی أذرفها هی التى 
تتساقط على ضميرك ٠‏ » + هذا ما قالته لى أنقله لک نقلا أمينا ! وقد قالنه 
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وهى نصب الشای + وكانت هادئة كل الهدوء » رققة كل الرقة » عذية 
كل العذوبة : فلو راها أحد فى تلك اللحؤلة لا استطاع أن یتصور أن هذه 
المرأة بینها هى التی تصیح فى السوق كما لا تصبتح أشد النساء عياطا 
وشاطا ٠‏ كذلك كانت هذه الناصحة العزيزة أيها السادة + 


ومن سوه حنلى ان ماريا 'سودوزيفنا » الفئاة » هی النى -جاءت بسد 
ذلك بريئة كل البراءة » شاحبة بعض الشحوب » محمرة العلین + وقد 
ظننت » آنا الابله » أننى سيب ما ذرفته من دموع ٠‏ ثم علمت فيما بعد » 
انها قد بكت طويلا » فى الواقع » غير أن بكاءها كان لهذا السبب الآخر 
السيط » وهو ان الضابط النابع لسلاح الفرسان قد أطلق سافه للربح 
ولم يظهر بعد ذلك أبدا ! ثم علم الاهل بعد ذلك بخفايا القضية » فأرادوا 
أن يكتموا القصة وأن یخنقوها » رغم أن الاسرة أصبحت مهد دة بان 


بريد عدد افر ادها + + 


ما ان رأیت الفتاة حتی تمنیت لو تبلعنی الارض » ثم بحنت بتفلسری 
عن شعتى » ولکن احدا كان قد اخفاها » فوددت لو اهرب عاری الر اس» 
ولکنهم کانوا قد احتاطوا للامر فأوصدوا الباب + ویدأت بعد ذلك ضحكنات 
وصدافات وغمزات انتهت بتهدئه خاطری فللا ٠‏ وجلست محوبتي الى 
الیانو فشت أغنية عاطفية عن الفارس الذى سيذهب * وفال لى تيودوز 
یکولیتش : « هيا هيا يا عزيزى ٠‏ نسيت کل شیء + نمال الى ٠‏ تال 
الى ذراعی" ٠‏ » + فهرعت الله خفف القلب وطفقت أبكى فى صديرته ٠‏ 
« أبتاه ! آیها المحسن الى" » + كذلك هتفت أقول والدموع المحرقة تسل 
على وجهى كله ٠‏ رباه ! ليتكم رأیتم هذا الشهد ! لقد كان ييكى هو 
أيضا ٠‏ وكانت امرأته نیکی كذلك ٠‏ وكانت حستی الصغيرة ماریا تسكى 
مثلما كان پنکی سائر أفراد الاسرة +٠٠‏ حتى لقد كان هنالك فتاة ثسقراء 
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صغيرة » لا ادرى من اہن انت » آخذت تیکی كسائر الياكين ۰۰۰ ومن 
جسع الاركان كان بخرج صبية صفار ويطفقون يعبطون ۰۰۰ ما أكثر 
ما ذرف من دموع ! ما اكتر ما نلهر من عواطف الحنان ۰۰۰ هو الابن 
السال عاد الى اهله تاسا » او الچندی رجم من میدان العر کذ الى ذویه 
سالا ۰۰۶ 

ثم كان استقبال حافل حفا : بجىء بالفطاثر والحلوی ۰۰۰ وقات 
بان الیحصور الاب و سلبات + « اه + شىء پوجعنی » + كذلك والت 
١ه‏ فسألتها : « ماذا يوجمك ٩‏ » فاجابت : « فلبي » ٠‏ واحمرت السكنة 
خفرا وحاء + وشربنا أنا والعجوز خمرا ٠٠‏ وطابت شی ٠٠‏ 

فلما عدت الى جدتى کان‌راسی يدور سكراء آیقظت جدتى العحوز». 
وحكيت لها قصة سعادئى فرحا كل الفرح ٠‏ سألتتی جدتى : « هل أعطاك 
اللس مالا » فقلت : « آعطانی يا جدتى ۰ السعادة نطرق بابنِا 
با حدنىي 1 ۷ ++ه 

وأخذت أنام » ثم عدت فاستيقفلت أفكر فى هذا الفرح الجدید كله 
٠٠‏ فلت لنفسى : غدا آول نسان ( أبرريل ) ۰۰۰ ما أجمله يوما مسلا 
مضحکا ۰۰۰ وفكرت ثم فكرت فخطرت على بالى فكرة مضحكة » فنهضت 
وأشعلت شمعة » وجلست الى مكتبى ضاحكا وحدى ٠‏ هل تعرفون 
يا ساد لى الى این پمکن أن ودی بالا بان سعادئه ٩‏ سنعرفون هذا 
الآن + لقد كان فرحى سسا فى اسراعى الى هوة الشقاء مغمض العنان ء 
ومی غوصى بالوحل حتى الركبتين + با لطبعى ما أردأه ! لقد سرفوا منى 
كل ثىء تقريبا » ثم أعطبتهم الباقى من تلقاء نفبى ! صفنی على احد 
الخدین » ثم مددت له الجد الأخرى + قدم الى" ليما © كما هد 
طم الى كلب » فاذا أنا أهرع أفّل جمع الناس ٠‏ تماما كما يحدث 
الآن : نتم تسخرون منى وتتهكمون على وتتهامسون عنى » اننی أرىذلك 
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كله رؤية واضحة » أفتح لکم قلبی فستهزئون بى » ومع ذلك > ودغم 
علمى بذلك » اقص علیکم الزید » عالا كل العلم » برغم هذا » أن احدا 
لا یکرهنی على أن أفمل » ولكننى آعدکم کاخوتی » كأحسن اصدهانی 
+++ هه | +++ 

ان الضحك الذى كان يتصاعد شسا فشمئا فد غطي الآن صسوت 
القصاص الذى يدو الآن أنه ,بحس بنشوة كبرى تملك عليه نفسه ٠٠‏ 
ونوقف القصاص عن الكلام » وطاف ببصره على الحضور » ثم اذا هو 
يحرك يده باشارة الاستسلام ويأخذ پضحك كسائر الناس كأنما تجره 
زوبعة أو يدفعه اعصار » ریما لأبه أحس أن وضعه مضيحك حقا ٠‏ ثم 
استاف حکایته : 

- لم أستطع أن أنام نلك الليلة ٠‏ فهل لكم أن تحزروا ما الذی 
اخترعته كذبة” لاول نسان ( أبريل ) أيها السادة ؟ اننى أستحى الأن أن 
اعترف به ؟ لقد لشت اللبل كله أكتب ء وأئا سكران قلبلا ٠٠١‏ فياسلماقة 
ما كثيت ! 

وفى الصباح ارنديت ابی » وجعدات شعرى » وتدهنت بالطيب > 
وترینت بأبهى حلة عندى » ومضت الى منزل نودوز یکولایفنش » حاملا 
ورفٹی فى بدی + استقلنى بنفسه » وعائقني فى صدیر ند الأبدية + آما انا 
فقد تراجمت خطوة الى وراء » برصانة ورزانة ۰ كان الموقف یضحخنی فى 
أعماق نشی + قلت للرجل : لا ۰۰۰ پانسودوز سكولايفتش ٠٠١‏ اثرأ 
هذه الورقة أولا ۰۰+ 

- هل عرفون ماذا كان في تلك الورقة ؟ كان هها استقالتی من 
الوظيفة » مذيلة” بتوفعی مع ذكر جميع رتبى وألقابى + ذلكم ما اخترعنه 
كذبة" لأول سسان ( أبريل ) ٠‏ ما كان يمكن أن أجد كذبة أذكى من هذه 
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الكذبة ٠‏ فلت لنشی : هذا آول نيسان ( أبريل ) > سأتظاهر نی مازلت 
غضبان » سافهمهم اننى أسبحت لا أريد ابنتهم زوجة لى » وان الال الذى 
فى جیبی یغنینی عن کل ثىء » ويضمن مسستقیل » وأننی لذلك أقدم 
استقالتى » واننى اذ اصبحت لا أحب أن أعمل نحت امرة رئيس کهنا 
الرس » فساتقل الى مصلحة أخرى » » وسأفوم هنالك بوشاية جديدة 
( كانت فکرتی می أن آمل دور شخص حقیر ) » هل فهمتم يا سادتى : 
لقد نفذث أمس الى فلو هم » وسيب ذلك أردت اليوم أن أطلق لنشی 
العنان فيما أحسبه مزاحا مع أهل لا كلفة بينهم ٠٠١‏ كنت أريد أن أعيث 
ليلا بالقلب الابوی ٠۰١‏ 

فما ان قرأ ما فى الورقة التى قدمتها اليه حتى تنه وجهه فميأة ‏ 
وسألنى : « ما هذا یا أوزريب مبائيلوفتش ؟ » » فما کان منى ‏ آه ما 
أغانى ! الا أن قلت له : « هی كذبة اسان پانبودوز نکولاینتش ۰ + 

قلت لكم اننی كنت أشبه بطفل ٠٠‏ تماما كما لو اخشبأت وراء مقعد 
جدتى > وعويت أريد أن آرعها ٠٠٠‏ حفا اننى لأخجل أن أقص هله 
الحكاية ٠‏ 

ب هنا » هنا ء اکیل موه 

هكذا ارتفت أصوات من كل جهة من الجهات نحثه على انمام 
قصله + 

- أثار هذا شیم ضشیحه کسیر پاسادتی + اخنوا پصیحون فائلان انلى 
عفريت » وانتی صبى شب‌طان » اننى أخفتهم وروعتهم ٠‏ ما كان أرتهم 
وأشد حنانهم واف صدافنهم أيها السادة ! ٠٠١‏ حتى لقد شعرت من 
علتی بخجل » وقلت لنفسى : « كيف يمكثهم أن يقبلوا خاطا مشلی فى 
مكان مقدس کمنزلهم + ٠»‏ 


وصاحت السيدة زوحة الستشار اقول اة 

ب روعتنى یا عزیزی » وما زلت أدتعش خوفا الى الآن » وقد 
هرعت مسرعه الى ماريا فقلت لها : « آنظری ۰ ماقمل ساحباك أوزيب !» 
۰ وندمت على ای استقبلتك ذلك الاسنشال السبى» أمس » واحزننی 
ذلك حرلا شدیدا + 

كدت ار کم أمامها + وعادت الدموع » وعادت الصلات » وعادت 
الاماز , بج » الى غير نهاية + وآراد تبودول نفسه أن شارك فى السث » وان 
بهىء نا كذبة من كذيات يسان ( آبریل ) على طریقنه فقال : « طائر 
من ذهب وصل بملقار من ماس » وبهذا النقار كان يحمل رساله + » ٠‏ 
كان یضحك منی ٠‏ وأخذ الجمیم يضحكون » وعم " الفرح والمرح ووه 
بف ٠+٠‏ انی لأشعر بالعار من سرد هذه القصة ٠‏ 

والآن تشارف فصتى على نهايتها آبها السادة + لقد عشنا على هذا 
الحو پوما » وبومن ۰۰۰ وأسبوعا ٠‏ كانوا پسسوننی مخطبا للفتاة + حتى 
قد أوصوا على خانمی الخطبة » وأوشکوا أن بسنوا يوم الزفاف > و للنهم 
لم پشاعوا ان بشهروه فورا » لأنهم کانوا إنتلرون وصول مفش من 
بطرمسرج ٠‏ واذ كان هذا الوتلف يؤخر سعادتي فقد كنت أننظر و صوله 
بصبر نافد وشوق محموم مسمور > وأقول انفسى : « ام ٠۰‏ متى 
هی ؟ » +هه 

واستفاد مودوز یکولاپنتش من اضطرابی هذا فمهد الى بجمسح 
آعماله : من حسابات » وتقاریر » ومراجعات دفاتر » واجراء عملیات 
جمم ٠‏ كانت الفوضی فى الحاسية رهيبة » ففى کل موضم أخطاء > 
وثغرات » ونواقص ٠‏ فكان .بقول لى a‏ باه سا ia‏ 
وكان الرجل ,سدو مربضا » وكان يلوح أن اعتلال صبحته بتفاقم بوما بعد 
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يوم ٠‏ اما آنا فقد اصبحت من فرط هزالى آشبه بمود ثقاب لكثرة ما أقوم 
به من عمل بغير راحه ولا مهادية ۰ 

وأنجزت أخيرا كل شىء فى موعده » حتى اذا جاء السوم الشئوم 
رایت رسولا پسل الى سکنی فحاة » فيقول لی : « تعال حالا ء فان 
نیودوز نبکولایفنش فى حالة سيية جدا ۰ » ۰ فاسرعت أ ركض » حتی اذا 
وسلت ايت تيودوز اللیخش ملففا بسكل أنواع لاس » ودأيتهم 
يصعون على راسه اضمدهة مبلله بالخل 6 ورايئه یصسح : أه ۰۰ أواه 
+ + ۰ أ + + + اواه 9 

قال لی حین أبصرلی : 

- ايه یا عزيرى +٠٠‏ ما عببى نصير البه من مصير ؟ سوف أموت » 

و کات امر اانه موجوده هئالك مح الأطفال ء وكانت مار با کی 4+ 
قلما رأيت هذا الشهد أخذت آیکی أنا أيضا + فطلب الهم عندئذ أن 
يخر جوا جمما » وأمرئى أن أغلق الباب > وليثنا معا على انفراد * قال : 

لى رستاء عندك + 

س ما هو ٩‏ 

س اسمع يا بنی العزیز ٠‏ أريد وأا على فراش الوت أن أبوح لك 
باعتر اف : ان البخزنه نائصة بسضص الال » وقد سددت بعض النقص من 
مالى أنا + انى لأتألم كثيرا حين أتذكر أن آناسا آشرادا انهمونى لديك 
زورا وبهتانا ده لتد شوك 5 عر ری 5 فافض شعري منذ ذلك الوم 
حزنا و کیدا + و سصل الفتش قريبا » والخزنة النى يقوم علبها هذا 
السکین ماتفایف ناقصة سعة آلاف دوبل ٠‏ وساطالب أنا بسداد البلغ > 
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اذ ما الذى ,بمكن أن پحدوه لدی مائفایف ٩‏ انه مس بائس بدون هذا > 
ولس فى وسعنا أن نطالبه يشىء اذا ردنا الانصاف ۰۰۰ وانی لأوثر أن 
أكون مسئولا عن الأمر وحدى + 

يا لهذا الرجل ما انبل نفسه | 

وأضاف بقول : 

- ولست ار ید أن اخذ مالا من ابنتى ۾ لأن بائنئيا شىء مقدس ما 
پنفی أن نمند اليه يد » وای لأملك يض الال > ولخنه لس فى حوزتی 
نقدا جاهزا » فما عسابی صانعا لأرئق الفتق بأقصى سرعة ممکنة ٩‏ 


لم آستطم آن اکیج مجماحم یی مل ,بدأ من الکنیح » ومایذا ار تم 
امامه فائلا : 

_ ايه با من أحسنت الی" وأنعمث علی | 4+ + (قد جهلت حففتك» 
ولم أقدرك قدرك ٠‏ وسوس لى بعض الاشراد أن أكتب تلك الوشاية 
اللعنه » فاغثر لى » وسامحنی » والبك مالك أرده الاك معتدرا + 

فنظر الى والدموع فى عينيه » وفال : 

- هذا ما كنت أتوقعه منك یا ئى ٠‏ وهذا ما أحب أن اعرفه فيك ٠‏ 
لقد غفرت لك قل الآن حين ریت دموع ابنتی » أما الآن فان قلبی كله 
يعفو عنك + لقد شفبت جروح نشی > وانی لأباركك الى الابد ! 


ب لقد بار کنی ہا سادنی + ور کصت 1 الى الست اح امال لاعنده 
البه + فلت له : 
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- خد یا أبتاء ! المبلغ كامل الا من خمسين روبلا انفقتها فى بعض 


قال لى : 

لا با + +۰ فا کنب اذن طليا مرخا بتار یح سابق » تلتمس فه 
تجاه الرؤساء » قائلا نی أعطبتك هذا المبلغ سلفة" على رائيك ٠‏ 

ما رایکم يا سادتى 4 لقد كني له هذا الطلب + 

سأله أحدهم : 

_ فکف انتهى الأمر كله بيد ذلك ؟ 

تأجاب الهر ج يقول : 

- انتهی بالموافقة على ما تضمئته بلك الورقة اللعنة النى کنتها كذبة 
لأول سان ( أبريل ) + ففى الغداة تلقبت جوابا رسميا مختوما بالخانم 
الرسمی ونه ,يقال لى ان استقالتى قد فلت » وان على أن أهىء 
حسابانی وأن آعدها الى المصلحة وأن أذهب الى حبث آشاء أن آذهب ٠‏ 

کف 

- وأنا ایضا صحت يومئذ فاثلا : كيف ؟ لقد أخذت آذنای نطنان > 
واخذ فلبی بر تحف > ثم أسرعت الى ىودوز نسکولابفنش 4 ولم پلث 
الحديث أن جری بننا على الفور ء 

سالته ؛ 

ما هذا كله 6 


۵8۳۵ 


- ماذا تعنی ؟ 

- فول الاستقالة ۰ 

ب ای استقالة ٩‏ 

- اليك ما نلقبته الآن + 

فعلا ۰۰۰ لقد فلت استقالتك ٠٠*١‏ 

ولکننی لم أقدم استقالة فى یوم من الایام ۰+ 

- كيف ٩‏ ألم تقدمها مؤر“خة فى أول يسان ( آبریل ) ٩‏ 

يا لحمائتى !! ۰۰۰ كنت قد ترکت له الورقة التى ديحت عليها کذبة 
أول نیسان ( آبریل ) ۰۰۰ 

فلت : 

ب شودوز سكولاينتش ۰۰۰ أأنت أنت من راه عناي الآن 4 

ب أنا ؟ طبعا ! ثم ماذا ‏ یژسفنی جدا پا سيد أنلك قد داودئك الرغية 
فى تراك العمل بالمصلحة بهذه السرعة ٠‏ كان پحدر يشاب مثلك أن يحب 
الاستمرار فى العمل » أما أنث آبها السسد فان رأسك تميل مع كل ريح 
وان آراءك تتقلب من ساعة الى ساعة ٠‏ على كل حال » كن مطمئنا من 
تاحبة الشهادة التى سأعطها لك + سأكتب لك شهادة جيدة : فلقد فعلت 
كل ما يجب من أجل أن تستحقها ١ ٠‏ 

- ولکنها کابت مزحة پا مودوز نكولايفتش > ولئن اعطتك تلك 
الورفة لقد كان ذلك كله عبثا لم أقصد مله الا أن أضحكك ٠‏ 


اها ++« مزحة ؟ منذ متى يمزح الناس في شئون العمل وأمور 


۵۳۹ 


اد ؛ اعلم یا السيد أن مرحات من هذا الوح يمكن أن تؤدى بلك 
مىك + ٠‏ قد وصل القن > وواجبات سل می ف ال الأول ؟ اذا كنت 
نت تحب المزاح » فأنا مشغول بالعمل + وأعود فأقول لك انك تمستطيع 
ان نعوأل على شهادة حسنة فى حقك ٠٠+‏ ها ٠٠١‏ وأحب أن أبلفاك 
انی فد اشتربت منز لا + + و جوز ه فر ہا +++ فارجو أن لا أراك على 
بابه + آتمنی لاك سفرا میمونا أيها السید ٠‏ 

رکشت الى سکنی » فوصلت الى جدتى وانا أصرخ : « لقد ضعنا 
+ پا جدتی ٠ » ٠‏ فاخذت جدنی تعول دون أن تعرف ما اللدأ + وفی 
الوفت نفسه رأينا خادم تبودوز نکولایتتش یصل حاملا قفصا يتوائب فه 
زرزور : هو هدية كنت قد آهدینها الى خطیتی ۰ لقد أعادوه ایشا مم 
بطافة كنب عليها : كذبة بسان ( آبریل ) ٠‏ 

وما حدث يعد ذلك ٩‏ 

ماذا تتوقعون أن ,يحدث ؟ لقد لقت نودوز نکولایتش فى أسحد 
الأيام » و كنت مستعدا كل الاستعداد لأن أعلن له رأبى فيه صريحا ء وأن 
اعب عليه صناره + +4 

ب هل وعلت ٩‏ 


- لم استطم ٠‏ 


أمارق أربي 


۱۱۸ 


«السارق الشر بف ( vor‏ ۲۲0۴۵۵۳۷ ) 
كنب دوستوپلسکی هله القصة فى ربيع 
۸ م ونشرت فى مجبلة « حوليات 
الوطن » , يسان ( ابربل ) ۱۸۵۸ ۰ مج 
۷ , حت عنوان « اقاصيرص شيخ عابر 
سبيل » » و كانت تضم قصتن : ج 
1 الخندى ا غك ¢ ¢ ۲ س.ر السار 
الشريف » ۰ ولكن دوسئوپفسکی حين آعد 
طبعة اعماله الأول سئة ١/45٠‏ حذف القصة 
الأول التى لم بكن راضيا عنها ولم يبق الا 
الثانية ٠‏ 


ذات صیاح » بينما كنت آهم أن أخرج الى مكتبى» 
دخلت عل أجرافينا » طباختی وغسالتى وخادمى 
فى أن واحد » وأجرت معى الحديث على دهشة 
شديدة منى ؟ ذلك أننى حتی هذا الصاح لم اکن 
قد سمعت منها غير هذه الكلمات : « ماذا جب أن أهبىء للعشاء » ٠‏ انها 
ممحوة دائما » صموت دائما » حتى لأستطيع أن أقول انها خلال ست سنين 
لم تنطق بكلمة واحدة زيادة على ذلك السؤال » بحضورى فى أفل تقدير؛ 
بدأت تقول فحاة : 





- اسمع یا سبدى ۰۰۰ هناك شىء أريد أن أطلبه منك + بحسن بك 
أن “جر الححرة الصغيرة ٠٠٠‏ 

أية ححرة صغيرة ٩‏ 

المحرة الصغيرة القريبة من الطبخ ٠‏ أنت تصرف أى حجرة 
آعنی + 

لاذا ,بحسن بی أن آژجرها ٩‏ 

لأن هناك آناسا آخرین عندهم ستأجرون » واضح لاذا ۰ 
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- ولكن من ستأجرها ؟ 

ب من ,يستأجرها 6 

- ولكن يا مانوشكا ليس فى هذا الركن متسع حتى لسریر ٠‏ 
فمن ذا الذى يستطيع أن يعيش فى هذه الحجرة ؟ 

- هل بحب على من پستأجرها أن یش فیها ٩‏ يكفى أن يكون له 
فبها مكان للنوم ۰۰+ ثم هو یمیش قرب النافذة ٠‏ 

ب أية نافذج ٩‏ 

- أية نافذة ؟ كأبك لا تسرف أن هناك نافذة ! نافذة ححرء الدخله 
يقيم الساكن هناك لیخیط أو ليعمل شیا آخر + وقد يجلس على کرسی ٠‏ 
ان عنده کرسا وطاولة و کل شىء ٠‏ 

ب ولكن من هو هذا الستأجر 4 

ب رجل طب + رجل رأى كثيرا ٠‏ وساعد له وجبات طعامه > 
وسأكنفى مله بثلاثة روبلات للسكن والطعام معا ٠‏ 

وأخيرا » بعد جهود كثيرة » علمت أن هناك رجلا » متقدما فى السن» 


ند أقع اجرافینا بأن نسمح له بالعيش فى المطبخ مستأجرا + 

وکانت آجرافنا ء اذا استفر فى رأسها رأى » لا يمكن أن پر جد 
مله شىء + وکنت أعلم آنها لن تدعئى هادئا مالم تحصل على ما ترید 
الحصول عليه + ومتى أصبح آمر من الأمور لا يجرى على ما تحب » 
أصيحت كثيرة الوجوم شديدة الكآبة والحزن ٠‏ وكانت تبقی على هذه 
الحال أسبوعين أو ثلاثة أسابم » وفى أثناء هذه الفترة همل المطبخ 
ويضيع الفسيل » ولا تلف الأرض > ويسير كل شىء فى المسكن مقلوبا ٠‏ 
وكلت قد لاحثلت منذ زمن طويل أن هذه المرأة الصموت لا تستطيع أن 
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تیخذ قرارا » ولا أن تتلبث على رأى نابع من ذانها + ولكن اذا انفق 
عرضا أن نبت فى دماغها الضعيف شىء يشبه أن يكون رأياً أو نرارا > 
فان الحيلولة دون افيد هذا الرأى أو هذا القراد يفنل روحها تنلا الى 
حين غير قصير ٠‏ لذلك » ولا كنت أضع هدوئی فى الام الأول » فقسد 
وافقت دورا ۰ فلت لها : 

_ هل عنده أوراق على الأقل » هل عنده جواز سفر أو شىء من هذا 
القسل ؟ 

كيف لا ؟ ٠۰۶‏ لا شلك أن عنده کل ما يبحب ٠‏ هو رجل طب > 
رای كثيرا + وقد وعد أن یدفم لاله روبلات * 

وفى الغداة » ذلهر فى مسکنی » مسكن الرجل العازب » مسستأجر 
جديد + والحق أن هذا لم پسؤنی » حتى لقد سر "نی + لقد كنت على 
وجه العموم أعش فى عزلة شبه أن تکون كاملة + فليس لى أصدقاء » 
وقلما أخرج ؛ وأنا أحيا منذ عشر سين حباة :اسك » حتى ألفت الصزلة 
والاعتكاف ٠‏ ولكن من الواضح أن عشر سين أو خمس عثيرة مئة من 
هذه المزلة نفسها » مع أجرافينا نفسها » فى هذا السکن نفسه » سکن 
العازب > من الواضح أن هذا كله يسجعل الحباة باهتة لا لون لها ٠‏ ولذلك 
فان معجی انسان آخر » انسان مسالم » هو فى مثل هذه الظروف هبة من 
الاد 

ولقد صدفت آجرافنا + فالمستأجر الحدید كان اسانا رأى كثيرا 
الغعل » أن جواز سفرء يشي الى أنه جندی مسرم ٠‏ على أنه كان فى 
امكانى أن أحزر ذلك حتى دون النظر فى جواز السفر ٠‏ فما أسهل أن 
يقدر الرء ذلك + 

كان جارى اطدید آمتافی ايفانوفتش انسانا طببا حقا » فسرعان ما 
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نفاهمنا ٠‏ والثىء الذى آمتعنی فه بخاصة هو ان استافى ايفانوفتش كان 
جد رواية القصص اجادة مدهشة » ولا سيما الغامرات التي شارك 
فيها ٠‏ وواضح آن قصاصا من هذا النوع هو فى حياة فقيرة رئنية کحیانی 
يمكن أن يعد كنزا تنا ءولقد فص على“ فى ذات مرة قصة من هذا الطراز 
اثرت فى شی تأثيرا کیرا ۰ والیکم الماسسية التى روى لى دها هذه 
القصة + 

كنت فى يوم من الأيام وحدى بالسکن » بعد أن خريج استافی 
وخرجت آجرافنا لبعض شئونهما ؟ فاذا بى أسمع > وانا فى غرفتى > 
وفع أقدام شخص پدخل الست ٠‏ لا شلك أن الداخل كان شخصا غربا ۰ 
فمضت أرى من الداخل ء فاذا أا فعلا آمام رجل فى حجرة المدخل > 
رجل مربوع القامة لایرندی الا سترة برعم برودة جو الشتاه * 

- ماذا نر ید © 

_ هل الموظف آلکسندروف هنا 4 

- لا أعرف ٠‏ مع السلامة ۰ 

كيف ؟ لقد قال لی البواب انه يسكن هنا + 

كذلك قال الزائر وهو پنسحب محاذرا يحو الباب : 

ب اذهب پا صاحبی اذهب + 

وفى الغداة » بعد العشاء » بنما كان آستافی ايفانوفتش يجرب على" 
ردنونا كان بخطه لى » دخل احد ححرة المدخل من جديد » ففتحت 
الاب ٠‏ فاذا أا أرى الشخص الذى جاء بالأمس يتناول معطفى من على 
الشجب بهدوء » ويضعه تحت ابطه ویندفم خارجا بسرعة + كانت 
اجرافینا تتظلر اليه فاغرة الفم من الدهشة دون أن نفعل شیثا لتمنم هذه 
السرقة ٠‏ 


ور كض أستافى اريغانوقتس باحق السارق > ثم عاد بعد عشر دفائق 
لاهثا » صفر البدين ٠‏ لقد استطاع السارق أن يهرب ٠‏ قال أستافى 
اینانوتش : 

ب ام یسعفنی اليك ۰۰۰ على کل حال » المد لله على أنه ترك لى 
معطفی » والا لنقينا من غير شی: ۰۰+ ولكان « دیسرنا » تماما + شهدا 
اللص ۰ 

وقد بلغ أستافى ايفانوفتش من الانصعاق لما حدث أننى حين نظرت 
اليه نسيت السرقة » ولم پستطم آستافی ایفانوفتش بعد ذلك أن یفستق 
من هول |اصدمه + فهو يدع عمله فى كل لظة وباخذ يبدىء وید 
متحدثا عما وفع » متسائلا ىف دنع > ائلا : آیکون السارق آمام أعننا » 
على بعد -خطوتين منا » ثم سستطيع أن يسرق المعطف » ثم پمسرف كف 
يهرب فلا نقشض عليه ؟ ویسکت أستافى ويستائف عمله » ولكنه ما پلسث 
آن یدعه من جديد » لبعود الى الكلام فى الموضوع مرة أخرى ٠‏ وأخيرا 
مطى الى الواب ,يسد سرد القصه له » ويقر عه على آن امورا کهذه تقع 
فى فناء النزل الذی يحرسه + ثم عاد الى اجرافنا » فقر عها وأنبها هی 
أيضا ۰ ثم استف عمله وهو يدمدم بين اسنانه متسائلا كيف أمكن أن 
بقع هذا + د كان هو هنا + 4 4 وكلت الا ههنا ۰۰۰ وعلى مراى منى » 
وعلى بعد خطونین منى » استطاع أن يأخذ العطف ۰۰+ » » الخ ٠‏ الخلاصة 
أن أستافى ایف‌انوفتش قد اضطرب أشد الاضطراب » وغضب أشد 
الخضب ٠‏ 

فلت له فى المساء وأنا أقدم اليه قدحا من الشاى : 

لقد عرف السارق کف « يدبرنا » یا أستافى ایفانوفتش ٠‏ 

و کت أريد من ذلك أن أجعله پسد سرد حكاية المعطف المسروق > 


û 0 


هذه المكاية التى أصحت مسلية مضحكة من كثرة ما آعد سردها » ومن 
عمق الصدق الذى كان يتحلى فى كلام راويها ۰ 

ب لقد « دبرنا » یا سدى ٠‏ وأنا زعلان جدا » رغم أن السارق لم 
يسرق معطنی آنا + لا شىء يثير حنقی كما يثيره لص با سيدى + غيره 
يفترض منك » أما هو فيسرق لمرة عملك وجهدك وعرفك ووفتك ٠‏ 
أف ۰۰+ آصبحت لا أطيق التفكير فى هذا الوضوع من فرط ما ييغلنى 
+۰ ولكن قل لى پا سدی : كيف لا أراك غضبان ٩‏ أتراك لا تأسف على 
ضياع رزفك ؟ 

- بلى با با أستافى ايفانوفتش ٠‏ ان المرء ء لبر أن يحرق أشاءه بنفسه 
على أن پدعها لسارق ٠‏ حقا ان الانسان لا يجب أن ٠٠‏ 

- لا يجب ماذا ؟ ومع ذلك هناك لس ولص ۰۰۰ هناك سارق 
وسارق ۰+۰ فأنا يا سدی قد انفق لی أن وفعت على سارق شريف ٠٠0+‏ 

ب كيف يكون سارق شریفا ؟ هل ,يمكن أن یکون سارق شريفا ؟ 

ب طبعا يا سیدی ٠‏ صحیح أنه ليس هناك لص شريف ۰۰۰ ولکننی 
أردت أن أقول انه كان يلوح لى أن ذلك الرجل كان شریفا وقد سرق* 
ان المرء برئی لاله ٠‏ 

كيف حدث ذلك ؟ 

ه وفم هذا مند سنتین يا سیدی ٠ ٠‏ فى ذلك الوفت لبثت بلا وظيغة 
خلال ما يقرب من سئة بكاملها ۰ وكنت فى وطفتى الأخيرة فد انعقدت 
صلة ببنی وبين اسان تسس » بائس » انسان منهار ٠٠١‏ التقينا ذات ,بوم 
فى خمارة ٠‏ كان مدمنا » عاطلا » كسلان ۰۰+ عمل خلال فترة من الوقت 
فى مكان ما » ثم طرد من عمله منذ مدة طويلة يسبب ادمانه على السكر ٠‏ 
لقد كان اسانا شقا بائسا » رث الشاب » پرندی اسمالا باه وأطمارا 
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لا يمكن آن أصفها لك ۰۰۰ ان الرء ليتساءل حين يراه : نرى آهو يلس 
نحت معطفه قميصا ؟ كل ما كان یفع بين يديه كان ينفقه فى شرب الخمرة* 
ولكنه لم يكن صاخبا عربيدا ٠٠۰‏ كان حلو الطيع دمث الخلق طا هادثا 
كل الهدوء » حتى لقد كان پشعر بخحل دائم » فهو شديد الْناء ٠‏ كل 
ما هنالك أن الممسكين كان يحب أن يشرب » والناس تلاحظ مه ذلك 
تتصدق عليه ٠‏ وعلى هذا النحو انما اسقدت الصلة پنی وبنه + اعنی 
أبه تعلق بي وشست باذيالى +٠٠‏ وآنا من جهتى كان پسنوی عنده أن 
يكون سكيرا او أن لا يكون سكيرا ۰۰۰ الهم أنه ارتبط بی ارتباط کلب 
بصاحه ۰۰۰ أذهب الى هنا فتیعنی ۰۰۰ وأذهب الى هناك فمشى 
ورائى ۰۰۰ ولم نکن قد التقينا الا مرة واحدة ! فى أول الأمر 
اضطررت أن آذن له پالست عندی لته » كان ,تحمل جواز سفر سليماه 
فلت للفسى : طبب ۰۰۰ لا باس ۰۰+ فلست عندی هذه اللبلة + وفی الللة 
النى بعدها اضطردت آن أسميح له ٻالمست عندی اشا ۰ وفی النوم 
الثالث بقى النهار كله واقفا الى حافة النافذة ٠٠۰‏ حتی اذا جاء الساء لث 
للمیت + قلت لنفسی : « لقد تعلق بى الرجل ۰۰۰ وسيكون على أن أقدم 
له الطعام والشراب عدا الست ۰+۰ آلا رجل فقير » وهذا رجل عاطل 
كسلان يتعلق ہی ! +۰۰ » ۰ 


« ول أن یتشیث بى كان قد فسل هذا الشىء نفسه مع أحد 
الموظفين + آشسب فيه » فكانا پشربان معا ٠‏ ولكن ذلك الموظف مات 
لا أدرى بأى مرض + 

« کان اسم الرجل ایملان » ایملان ايلتش ٠‏ فكرت وفكرت ٠٠+‏ 
ثم قلت لنفسى : ما العمل معه ؟ أأطرده ؟ ذلك أمر قاس > فالرجل فقير 
باس ۰ ان وضع الانسان النهار پحز فى النفس كيرا ٠‏ وكان هو صموت 
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لا بطلب شيئاً » بل یثلل جالسا يحدق فيك كما يحدق كلب ۰ آنلر ماذا 
يستطيع أن يفعله الادمان على السكر بالانسان ! وفكرت مزيدا من التفكير ٠‏ 
نساءلت : كيف أقول له اذهب يا ايمليان » فلس لك ههنا مكان > لانك 
لم تقم حيث يجب أن تقع » انا امرژ فقير لن ألبث أن يموزنى ما أسد يه 
رمقي » فلا أستطيم والحالة هذه أن أعلك ؟ ٠٠+‏ ثم فكرت مزيدا من 
التفكير آیضا ء فتساءلت : ما عساه يعمل اذا قلت له هذا الكلام ؟ وتصورت 
النارة النی سلقها على حين يسمع هذا ملى ؟ وتسورت كيف سيبقى 
جالسا زمنا طويلا دون أن يفهى شيشا ؛ وتصورته ناهضا عن حافة النافدة 
بعد أن فهم معنی ما قلته له » متناولا منديله الذى ما زلت أراه الى هذه 
اللحظة » وهو مندیل ذو مربعات حمراء » ممزق + كان یحمله دائما معه 
وريضع فيه لا يدرى الا الله ماذا » وتصورته يسدل معطفه على جسمه ليستقر 
شه استقر ادا مربحا > ولتقی به البرد مخفا ثقوبه » لأنه اسان حساس*۰ 
وتصورئه بنتح الباب ويخرج الى السلم وقد فاضت عيئاه دموعا » فقلت 
لشی : لا ۰۰۰ ما ينبغى أن يضيع الرجل ۰۰۰ لقد أشفقت عليه > 
ورست لاله ۰ 

« ثم فکرت مزيدا من التفكير » فتساءلت : « وماذا أفمل أنا 8 ثم قلت 
له : « انتظر پا ایملبان ٠‏ انك لن تقى طويلا عندی ۰ فقریا أسافر من 
هنا » ولن 'نحدثئى اذا عدت + » ۰ وسافرنا یا سدى ٠‏ فال لی مولای 
الكسندر فلمونوفتش ‏ الذى مات يعدئذ یا سيدى > رحمه الله ب « أن 
راض عنك جدا يا أستافى + وحن مود » فلن اساك ٠‏ سوف استببك 
عندنا ٠‏ وكنت أنا أعمل لدیهم رئيسا للخدم ٠‏ لقد كان رجلا شهما طيبا ٠‏ 
ولكنه مات فى تلاك السئة نفسها + فلما دفئاه » أخذت أمتعتى وبعض الال 
وقلت لنفسى : « الآن سأستریح» » وسکنت لدی امرأة محوزه استأجرت 
عندها ركنا هو الرکن الوحد الذی كان اليا ٠‏ كانت المرأة السجوز قد 
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عملت مربية للأطفال » وهی تملك.الآن ریما صغيرا ٠‏ كلت لنفسى : «طيب»»* 
« وداعا يا ایملان » يا صديقى » لن تجدنی بعد الآن + » ٠‏ فهل تصدق 
يا سدى ؟ لقد عدت الى الست فى ذات مساء من زيارة رفيق من رفافى > 
فماذا ریت ؟ رأيت ایملیان ! كان قاعدا على صندوقی > واضما منديله ذا 
المربعات الحمراء فربه » وكان يرتدى معطفا » وینتظر ۰۰۰ ومن أجل أن 
يطرد الملل كان قد استعار من العحوز کتابا من کنب الادعية والصلوات 
أمسك به مقلوبا وجعل ينظر ۰۰۰ فاذا هو يرانى ! سقطت بدای من فرط 
الدهشة ٠‏ فلت لنضى : « اذن لا مفر ۰۰۰ لاذا لم أطرده طردا من اول 
مرة ٩‏ » وأسرعت أقول له : « هل جثت بجواز سفرك پا ایملیان ٩‏ » ۰ 
« وجلست يا سدی > وأخذت آساءل هل يضايقنى وجود هذا 
الأبله كثيرا ٩‏ ۰۰۰ وبعد تفكير طویل » وبعد تقلیب الأمر على وجوهه 
المختلفة » انتهت الى أن وجوده لن پزعحی ازعاجا شدیدا + فلت لنشی: 
هی کسرة خبز فى الصباح » وحتی نيدو له مشهية يمكن شراه كليل من 
الثوم » وفی اللهر خبز وئوم آیضا + وفی العشاء لوم مع یل من خمر 
الكفاس > فاذا أضيف الى ذلك شىء من حساء الملفوف كان هذا عدا لا 
كينا ٠‏ وأا لا آکل کنیا » ومن امعروف أن من یشرب کنیا یک 
ياكل شيا ٠‏ فما هو فى حاجة الى غير النبيذ أو امرة ٠‏ وفلت لنفسى 
عندئذ : « ولکنه سدمرنى بالشرب » ۰ غير أن فكرة أخرى داودتنی 
فحأة يا سدی » واستولت على عاطفة جديدة استلاء تاما ٠‏ فلت للضى : 
لو ذهب ایملبان > لا طقت الحاة ٠٠+‏ لذلك قررت أن أكون له بمثابة 
أب » بمثابة محسن اليه منم عليه ٠‏ وسوف أنقذه » سوف أمنمه من 
الدمار » سوف أحمله على الاقلاع عن ادمان السكر ٠‏ فلت بینی وبين 
شی : « اتتلر يا لین ۰۰۰ سوف تری ٠ ۰٠۰‏ » انم أضفت أقول 
له : « طب يا ایملیان ۰۰ ابق ٠٠‏ ولكن عليك بعد اليوم أن تطیعنی *» 
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وعدت أقول لنفسى : « سوف آبدا بتعويده العمل » ولكن على مهل ۰ 
یج فى أول الأمر أن يتسلى فللا ٠٠+‏ وسوف ألاحثله م فأعرف أى 
نوع من انواع العمل پستطیع أن پمارسه ۰ » ٠‏ وأنت تعرف پا دی 
أنه لا بد » فى أى نوع من أنواع العمل » أن يكون المرء فادرا عليه + 
مؤها له + لذ لك بدان بملاستلته ومرافنه و دراسته ٠‏ ولكن جمسيع 
آوهامی ما لشت أن ددن + لقد بدأت فى أول الامر يا سدی أقول له 
کلاما طییا : « اسمع یا ايمليان ايلتشس ٠٠+‏ فكر قلسلا ۰۰۰ عليك أن 
تعمل شتا ما ٠٠٠‏ کناك كسلا +٠٠‏ آفلر الى الاسمال الرثة والاطمار 
البالة التى تلسها ۰۰۰ ان معطفك پکاد يكون کالصفاة من كثرة تقوبه + 
لقد آن لك أن تحاول شیر حالك ۱ ۰ + 

« وكان ایملبان جالسا مطرق الراس بصعى الى“ دون أن ول 
شتا ٠‏ انه لا يعرف أن يقول کلمة معقولة ٠‏ اصنی الى طوبلا" طوبلا" 
طوبلا" » ثم نهد + 
سالئه : 

مالك نهد © 

فأجان : 

لا شیء يا أستاذ ايفانوفتش ۰۰۰ لا تقلق ‏ هل تعلم یا أسستاذ 
ایفانوفتش ؟ لقد تضاربت امر اتان الوم فى الشار ع و کات احداهما 
قد فلت للاخری سلة الب التى کات تحملها ٠٠١‏ قلبتها عرضا + 

٩ طب‎ 

وعندئد ثارت ثائرة الاخری فقليت لها سلة عنبها واخضنذت 


بدو سه + 
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- وبعد ذلك پا ایملان ايلتش ؟ 

_ هذا كل ثىء یا أستاذ ایفانوفتش ۰۰+ هذا ما حدث * 

ب هذا ما حدث ! ولكن ما قيمة هذا ؟ ٠٠١‏ 

وقلت لنسى : « مسكين ايملبان | ۰۰۰ »6 

- ومناك أيضا سد سقطت منه ورقة نقدية على رصيف شسارع 
بحوروخوفا با +++ لا بل شارع سادوقايا +++ ورأى ذلك فلاح ففسال : 
هذا من نصسی ۰۰۰ ولکن فلاحا آخر كان قد رأی ذلك قال : « بل هو 
لصسی أا ٠٠١‏ لند رایتها فلك » + 

وبعد ذلك ٩‏ 

بعد ذلك تضارب الفلاحان با أستافى ايفانوفتش ٠‏ فاخذ الشرطى 
الورقة النقدية ورد ها الى صاحبها > وهدد الفلاحين بسوقهما الى قسم . 
الشرطلة +++ 

_ طب » ما فيمة هذا ؟ أى شأن وأية خطورة فى هذا كله ؟ 

لا شیء ٠۰‏ يا أستافى ايفانوفتشس ۰۰۰ لقد ضحك الناس كثيرا ٠‏ 

ب اه يا ايملان: ۰۰۰ لقد بعت روحك بقرش ۰۰+ هل تعلم ماذا 
سأقول لك ؟ 

ب ماذا پا أستافى ایفانوفتش ؟ 

سأقول لك ان عليك أن تشغل نفسك بعمل من الاعمال + حقا 
٠٠١‏ يحب عليك أن تعمل شتا ما ۰۰۰ فلت لك مائة مرة : أرحم 
تست ٠‏ 
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- ولكن أى عمل أعمل يا أستافى ایفانوفتش 9 لست اعلم ما الذى 
أستطبع أن أعمله ؟ وما من أحد يريدنى ٠‏ 

مس ولاذا طردن من الخدمة ٩‏ هه 5 لماذا طردت من وثليفتك 
5 اپملان 0 لأاك شرت ++» 

سب بالناسية يا أستافى ايفانوفتش +++ ان فلاس > ااذن قد استدعى 
البوم الى المكتب ٠‏ 

- لماذا استدعى ٩‏ 


لا أعلم یا أستافى ايفانوفتش ٠‏ ولكن ما دام قد استدعى فهذا يدل 
على أنه كان جب استدعاؤه + 

فلت لنفسى : « اه ٠٠١‏ لقد ضعنا كلانا يا ایملان ۰۰۰ ان الله هو 
الذى مادنا على خطايانا ++٠‏ ما سى یفعل المرء پانسان كهذا الاسان 4 


« على أن ايملان كان فتى ماكرا +++ كان يصنى الى" » وله 
يضحر فى آخر الامر » لذلك كان اذا رانی متعکر الزاج یتناول طعامه 
وبغيب فلا آری له آثرا ٠‏ ويظل ينسسكم طول النهار فى مکان ما > ثم 
بعود فى الساء وقد أذ منه السکر کل ماخذ ٠‏ آما من الذی كان يهب 
له مالا" لشرب > أما من أين كان يأنى بالال لشرب » فذلك آمر لا 
پسلمه الا الله ۰ ولس الذنب ذسى +هه 


« فلت له فى ذات بوم : ایملبان ايلتش » كفاك سكرا » هل تفهم ؟ 


واذا عدت الى الست اليوم سكران » فستقضى الليل كله على السلّم » ولن 
أدعك تدخل » + ٠‏ 


« وفى الغد مكث ایملان فى الست + وكذلك فعل غداة غد + ولكنه 
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عاد فغاب فى اليوم الثالث ٠‏ وانتظرنه » انتظرته طويلا » فلم ید + 
فاخذت أشعر بقلق وا يقال » وأشفقت عله ٠‏ ساءلت نفسنى : « ماذا 
فعلت ؟ لقد أخفته » فأين ذهب المسكين ٩‏ لعله لن یمود أبدا + یا رب !» 

« وانقغى الليل ولم يعد + فلما استيقظت فى الصاح ذهيت الى 
الدهلین .ونظرت فاذا هو ائم هناك ٠‏ كان ناما هنالك » مسندا رأسه على 
الدرجة الاولى من درجات السلم » ويكاد يكون متحمدأ من شسدة 
البرد ٠‏ 

. ماذا دهاك یا ایملنان ؟ ما هذا پا رب ! أين كنت ييا ايمليان ٩‏ لاذا 
ات هنا ٩‏ ۱ 

لقد عضت منی فى ذلك البوم يا آستافی ابفانوفتش > فقلت انك 
متدعنى أنام فى الدهلیز ٠٠١‏ لذلك لم أجرؤ أن أدخل » وئمت هنا ٠٠‏ 

« كنت أغلى من شدة المحنق وشدة الشفقة فى أن واحد + 

فلت له : 

_ ولکن كان فى وسمك يا ایملنان أن جد لنفسك عملا آخر غير 
حراسة الستلم ٠‏ 

ب. أى عمل يا أستافى ايفانوفتش ٩‏ 

قلت مغتائلا أشد الل : 

ب ولكن أ بها الشقی +۰۰ لو اك علمت الخاطة متلا ٠*٠۶‏ أنظر 
ال طك ! أنه مب لا اکر +۰۰ لو تاولت ابرة فأخذت تسد هذه 
اللقوب + + + ويل لك أبها الشقى > أيها السكير + 4 

« فلما فلت له ذلك يا سدی تناول ابرة * و کنت قد فلت له ذلك 
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مازحا ۰ ولكنه خاف وآطاعنی ٠‏ فاذا هو يخلع معطفه » ویأخذ يحاول 
ادخال الخبط فى سم الابرة * وطيعى أن عينيه لا تبصران جيدا ٠‏ 
لقد کاننا محمرتان احمرارا شديدا *٠+‏ و کانت يداه ترنشان + دفم 
الخيط > ثم دفعه فلم پدخل الخبط فى سم الابرة ۰ وطرف عشه > 
وبلل الخط بريقه » وفتله بأصابعه ۰۰+ ولکن جهوده كلها ذهت عناه 
فعدل عن الهمة ونر الى" ٠‏ 

ب ماذا تفعل يا ایملان 4 لقد قلت لك ذلك من أجل أن أشعسرلد 
پالخحل ٠٠٠‏ كان الله فى عونك ۰ ابق عنسدی + ولكن دعك من 
الحماقات ٠‏ لا نتم بعد اليوم على السلّم ۰۰۰ لا تهنى ٠٠+‏ 

- ولکن ماذا أستطع أن أفعل يا أستافى ایفانوفتش ؟ أا أعلم أثنى 
دائما سكران ء وأننى لا أصلح لشىء ۰ ولكن ,يحزننى أن أغضيك أيها 
الحسن الى ٠٠١‏ 

ه وفجأة أخذت شفتاه اطائلتان ترتعشان » وجرت على خده الاصفر 
دمعة + وارتجنت هذه الدمعة لظة على ليته الشست‌تتاء » ثم الخدت 
العبرات تتسافط من عینیه سبلا غزيرا ۰۰۰ مسكين ايمليان ٠+٠‏ شعرت 
عندئذ كأن خلجراً قد آغمد فى قلى ٠٠+‏ 

- مسكين يا ايمليان » أن تصلح لثىء یوما ٠‏ وسوف تضیم 

« ولا داعى يا سدی لأن أطبل قصتى » فان القصة كلها نافهة > 
بائسة ٠٠١‏ لا ستحق أن ,يطنب المرء فى سردها ۰۰۶ أقصد يا سدى 
انك غير مستعد لأن تشتریها كلها بقرشين > أما آنا یا سسدى » فانئى 
مستعد لأن آدفع مبلغا كبيرا من المال » لو كنت أملك هذ المبلغ » فى 
سیل أن لا بقع ما وفع ۰۰ 
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« كان عندی پا سيدى سروال ٠٠٠‏ لعنه الله من سروال ۰٠۰‏ 
سروال جد أزرق ذو مربعات ۰۰۰ كان قد آوصانی عله ملاك من 
الأرياف » ثم رفض أن پاخذه بحجة أنه ضبق .جدا » فيقى السروال 
عندى + فلت لنفسى : « هو شىء مين » لو بعته فى سوق اباب القديمة 
لحاءنى بخمسه روبلات + على كل حال أستطيع پشمنه أن أصنع سروالان 
لسیدین من سان بطرسبرج » وصديرة ایضا ۰ ۰ + وأنت تسام يا 
سیدی أن کل ثیء حسن لرجل غبی نافه من أمثالنا » ولکن حدث فى 
ذلك الوفت أن ايمليان وقع فى حالة من الهمود والخسول ٠‏ نظرت 
فرایته لا يشرب یوما » ثم لا شرب فى اليوم الذى يليه > فاذا جاء البوم 
اثالث كان منهارا انهبارا كاملا + ان المرء لشفق عليه » وتأخنه به 
رحمة + قلت أخاطبه بینی وبين نشى : « لعلك یا عریزی ستعود الى 
جاده الصواب » والى طریق الرب +۰ لعلك فد سمعت صوت العقل > 
فقلت لنفسك : كفى 1 ٠»‏ 


« ذلك يا سيدى ما كنا قد وصلنا اليه من حال + ويومّد حل عد 
شیر 1 ودصت الى الکنستة لصملاة الفروب ++ فلما عدت الى الست 
وجدت صاحی ایملبان قد جلس الى حافة النافذة وهو کالت سکرا ‏ 
انه جالس هناك يتهزهز + فلت : ها ٠+۰‏ ها ووه مر حی ۰ يافتى !» 

ومصت أببحث عن شىء فى الصندوق +۰ و ظرت اذا انا لا احجد 
الس‌وال + وبشت عن السروال فى کل مکان فما وجدنه + وبعد أن 
نشت الست كله » أيقنت انه مفقود ء فكأن خنحرا قد نفذ فى قلبی ٠‏ 

اسرعت الى العحوز وأمطرانها بوابل من اللوم ۰ ولكننى لم افل 
شا لایملان رغم أن حالة السکر التی هو فيها شير الى أنه هو الخانى ٠‏ 


فالت لى العحوز : 

لا پاسندی + + + سامیحت الله ۰۰ ماعسانی صائعة سروالك + +۰ 
هل فى وسعی أن آلسه ٠‏ ومنذ مدة سرق لى رجل تنورة ۰۰۰ على كل 
حال أنا لا علم لى بشیء عن السروال * 

سالتها : 

- من جاء الى الست ؟ 

فقالت : 

لا أحد + كلت هنا طول الوقت ٠‏ وخرج ایملبان اپلتش ثم عاد 
4 ها هو ذا » فاساله + 

فلت له : 

ن ایملان » تراك اخذت سروالی الجدید ۰۰+ السروال الذی 
تعرفه ۰۰۰ السروال الذى خطته للملاك ثم لم يرض أن یأخذه ٩‏ 

- لا يا أستاذ » لم اخذه + 

فلت لنفسى : « ما هذا الأمر + ثم طفقت أبحث من جدید + لمأعثر 
على شىء ۰ وما یزال ایمللان حبث كان » جالسا فی مکانه یثرجح + 
وجاست آمامه يا سدی » هكذا م على الصندوق + ونظرت اليه على حين 
غفلة + فرأيتنى أقول لنفسى : « انه هو » + كان قلبى بحترق * واحمر 
وجهى ٠‏ وفی تلك اللحئلة نظر الى ایملمان هو آیضا ٠‏ قال : 

- لا یا أستافى ايفانوفتش ٠‏ لم آخذ سروالك + لعلك نظن أننى 
ه + 4 ین ووه ولکنی لم اخنه * 
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- ولكن این ذهب اذن يا ایملان ايلتش ؟ 

0 با أستافى ایفانوفتش 6 م اره ۰ 4 4 

- ماذا تقول يا ايمليان ايلتثش ؟ هل يمكن أن يفقد من تلقاء 
ذانه ٩‏ 

سر ریما با استافی اینانوفتش ۰ 

وبعد ذلك بهیصت واقتربت منه واشعلت المصباح وشرعت أعمل ٠‏ 
كنت احضر صدیر:" لموظف يقطن تحت بیتنا * وکان قلبی يخفق ٠‏ 
و کان صدری ,يحترق احتراقا ٠‏ واحس ايملبان الغضب فد استولى 
على" » واحس أن الشر آت من بعيد » كما بحس الطائر فى السماء 
هنوب العاصفة + 

وال ایملنان بصوت مصطرب : 


- هل تعلم پا أستافى ایفانوفنش ٩‏ لقد تزوج آتیب بروفوروفتش 
الوم بامرأة الحوذی الذی مات منذ مدة قصيرة ٠٠١‏ 

« نظرت اليه » ریما فى شىء من غضب ٠‏ ففهم » ونهض > وافترب 
من السریر » واخذ ببحث عن شىء ما ٠‏ كلت آرافه ‏ ظل ینش مدة 
طويلة » ویدمدم فى الوفت نفسه قائلا : لا أجد شا » فأين اختفی 
السر وال اذن ؟ ساری ۰+۰ واندس ایملیان تحت السریر ٠‏ فلم أعد أطيق 
صيرا » فقلت : 

- ماذا دهاك پا ایملیان » مالك لجر سك هذا الجر على 
ركتيك ؟ 

ا ای ۰ فلعله يكون تحت السرير ۰۰۰ لمله 
سقط حت السرير + 
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ولكن پا سدى ( فلت له یا سيدى من شدة الحنق ) » لمساذا 
ر شك © 

5 ولكن 5 1 سستافى ابفانوفنش +++ 5 +++ مأ ++« لا شىء ۰ 
لعلنا واجدوه فى مكان ها اذا حن أحسنا السحث والتفتش ٠‏ 

فلت : 

- ماذا يا أستافى ایفانوفتش لا 

أغلب ظنى آنك سرفته وانتهی الامر » كما يفعل لص أو سارقء 
لتشكرنى ٠‏ 

« الى هذه الدرجة غضيت يا سيدى حين رايته یزحف نفسه على 
ركشه فوق أرض الغرفة + 

- لا پا أستافى اینالوفنش + 

د وظل رادا تحت السرير + لبث هنالك زمنا طويلا ٠‏ ثم خرج 
۰ نظرت اليه ٠‏ فاذا هو مصفر الوجه اصفرادا شديدا + ونهض فجلس 
على حافة النافذة > ول على تملك الحال قرابة عشر دقائق ٠‏ ثم قال : 

- لا پا أستافى ايغانوفتش ٠‏ 

و نیش فحأة » حزينا كخطئة » ودنا منی ( ما أزال آداء فى الى 
ای الآن ) » وقال لی : لا یا أستافى ایفانوفتش ٠‏ لم آخذ سروالك » وكان 
پرنش > و کان بلطم صدره » وکان صوته بختلح متهدجا ۰ أخذتساله 
تضفنی + فلت : 
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- طبب یا ایملبان ايلتش ٠‏ لا نتحدئن فى هذا الامر بعد الآن ء 
سامحنى اذا كنت قد عائيتك خط" » ووجهت اليك اللوم كما يفعل غبى 
احمق ٠‏ سیحثا للسروال + ۰ أن نموت من ضاع السروال ٠‏ ان لنا » وله 
الحمد » آذرعا تعمل > » فلن نسرق » وان ستعطی صدقة من غريب » من 
اسان مسکین » وسنکسپ رزقنا بکد یمیننا وعرق جسننا ٠۰۰‏ 


« کان اپملیان , بصفی الى" واقفا آمامی ۰ ثم چلس + وليث علىهذه 
الخال طوال السهرة لا ينحرك ٠‏ وقد رفدت على سریری حين كان 
لا يزال جالسا فى ذلك المكان نفسه لايترحزح عنه ٠‏ وفى الصباح فقط 
انما رأيت أنه كان قد تمدد على الارض العارية متلفعا بمعطفه وحده ٠‏ 
لقد أبى حتى أن يضطجع على السرير ٠‏ 

« ومنذ ذلك الحین يا سبدى اصبحت لا أحبه ٠‏ حتى أننى فى 
اليوم الاول قد كرهته ٠‏ لكأن ابنی قد سرقنى > بل وأهاننی وشتمنى ٠‏ 
عي ا ا 
فلل أسوعين كاملين لا ينقطع عن الشراب ٠‏ صار کالسعور ادمانا + 
أن یطلم الصباح حتى بخرج > مم ا ياه 
اسسمعه ينطق بكلمة واحدة خلال هذين الاسبوعين ٠‏ لعل الالم كان 
بحن فى نفسه » فهو يشرب لطش عقله ويغرق أله ٠‏ وأخيرا انتهی 
الام * انقطم ایملیان عن السكر ٠‏ لعله أنفق كل ما كان معه ٠‏ وهاهوذا 
يستقر على حافة النافذة ٠‏ أذكر أنه ظل جالسا صامتا ثلاثة أريام بأسرها ! 
وكيف 4 كانت عيناه آشبه بینبوع يا سيدى » حتی كأنه لا يشعر هو 
نفسه بندفق دموعه ٠‏ ما أشد ما یلم نفس المرء ربا سیدی أن یری رجلا 
مسنا » شیخا مثل ایملان » یکی حزنا وألا ۰ 
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فلت له : 

ب ما ہك یا ایملبان 8 

كان يرعش من قمة رأسه الى أخمص قدميه + لم أكن قد خاطیته 
بكلمة واحدة منذ افتقاد السروال + 

فال : 

لا شىء با آستافی ایفالوفتش ٠‏ 

- كان الله فى عونك با ایملان ! ليضع کل ما يمكن أن يضيع > 
ولكن لاذا أنت جالس هذه الجلسة کبوم + 

« لقد الملى وضعه ٠‏ 

فال : 

- هكذا پا أستافى ايفانوفتش ۰۰۰ لس الامر هذا ۰۰* وائما 
أريد أن جد عيبلا ما ۰++ 

- أى عمل یا ایمللان اپلش ؟ 

لا فرق عندی 4 ++ لملنی أجد وظفة ما » كما كنت فى الاضی» 
اند ذهت الى فدوسی ايفانوفتش ۰۰۰ لس يحسن أن أكون عالة” عليك 
يا أستافى ايفانوفتش ۰۰۰ ولعلنی أرد الك كل شىء اذا أنا وجدت 
عملا + 4 + عم سارو السك کل شء + + 4 حش سن الخر نار ذه 
الك ++ه 

ب كفى یا ایملبان » كفى ! ۰۰+ قد می ما مضي فلا تتحدئن فه 
بعد الان ٠‏ ولعش كما كنا نسش من قبل + 
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لا با استافی اینانوفتش ۰+ ریما کنت أنت ۶ ما تزال ٠٠۰‏ 
ولكننى لم اخذ سروالك 4 

ب طبب ٠‏ اتفقنا * كان الله معك يا ایملبان ٠٠١‏ 

- لا پا أستافى ایفانوفتش ۰۰۰ طیعا لم ,بعد فى امكانى أن آعش 
عندك ۰+ ه با استافی ایفانوهتش +۰۰۰ 


فلت : 

ب ولکن من ذا الذی بطردك من هنا يا ايمليان » حرسك الله ؟ أأنا 
طردتك 5 

- ۰۰۰۷ ولکن لا یلق أن آعش عندك كما اعبش الآن یاأستافی 
ایفانوتش +٠١‏ الافضل أن انصرفی وه 

د ذلك ما قاله حزينا يهين نفسه ۰۰۰ وظل پردد هذا الکلام نفسه 
۰ ثم اذا هو ينهض فعلا ويأخذ برندی معطنه ۰ 

_ ولکن الى این تذهب يا ایملان ؟ اسع یا ایملبان ! الى این 
عساك تذهب ؟ +++ 

_ لا پا ستافی ایفانوفتش ٠‏ وداعا + لا تحاول أن تبقینی عندك ٠‏ 
أنا ذاه يا آستافی ایفانوفتش ۰ أنت لست الآن كما كلت من قبل + 

قال ذلك وقد طفق یکی من جديد * 

فلت : 

اذا نظن أننى لست الآن كما كنت من قبل ؟ انا لم اني ٠٠١‏ 
أت الذى شرت فأصحت غبا کطفل ٠‏ اذا عشت وحدك فستهلك 
يا ايملان ايلئتش * 


لا ,يا استافی ایفانو فتش ۰+ أنث الآن تقفل صندوقفاك .حين 
نخرج ٠‏ وأا أرى هذا فأبكى ٠‏ لا ۰۰+ دعنى انصرف ٠‏ ذلك ال 
يا أستافى ايفانوفتش ۰ وسامحنى اذا كنت فد أسأت اليك ٠‏ 


« وانصرف پا سبدی ۰ انثارت یوما » فیوما اخر ٠٠‏ وفلت للفسى: 
« لا بد أنه عائد هذا الساء ٠‏ » * ولکنه لم يمد + وانقضی البوم النالث » 
ولم يعد أحد + خفت ٠‏ استبد بى القلقی * أصبحت لا آشرپ ولا اکل 
ولا أنام + انهارت نفسى تماما + ومضيت فى الیرم الرابع أبحث عنه + 
لم آدع خمارة الا وذهت أببحث عله فها ٠‏ وسالت انراه تاه ! وقلت 
للسی : « لعله سقط متا فى مکان ما من فرطل السکر > فهو برقد الآن 
چة تة ! » ۰ وعدت الى الست مضطربا لا أنا بالحى ولا أنا بالیت ٠‏ 
وقررت فى النداة أن أمغى باحثا عله * ولشت نی لانی ركت هذا 
الاحمق بنصرف من بى بارادنه + ولکن علد الفعحر تقریبا من الوم 
ا حامس ( وکان الوم يوم عد ) صر الباب ٠٠١‏ فرت فاذا ایملیان 
یظهر ٠٠+‏ انه هو الذی یدخل ! كان مزرق" اللون » منستع الشعر » 
کاله نام فى الشارع > وکان هزیلا ضامرا کمسمار + 

« خلم معطفه » وجلس على سندوقى ونظر الى ٠‏ كلت سعدا 
بمودته » الا أن وعا من القلق والخوف كان یخنق نفسی أكثر من ذى 
قبل ٠‏ أقصد يا سسدى أنه لو وفع لى آنا أمر من هذا القبل لآثرت أن 
أفطس كما يفطس كلب على أن أعود هذه العودة ٠‏ آما ا بمذان فقد عاده 
لا شك أنه يؤلم المرء أن بری اسانا على مثل هذه الحال ٠‏ لذلك آخذت 
أواسه » وأعزيه » وأدلله + قلت : 


ب هيه پا إيمليان + يسعدئى أنك رجعت + ولو تلخرت قللالخضست 
أبحث عنك البوم أيضا فى الخمارات ٠‏ هل أكلت ٩‏ 
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59 أكلت 5 استافی ایفانوفنشی 4 

حقا ؟ اسمع يا صدیفی ٠٠٠‏ لقد بقى بعض الحساء من امس 
انه مرق + واليك خبزا وئوما » فكل » وما هذا كله بكثير ٠‏ 

« قدمت له الطعام » فلاحظت عندئذ آنه لم يأكل شسيًا منذ ثلالة 
أيام » وذلك من شدة اقباله على الطعام وشراهته فى التهامه ٠‏ معنى هذا 
أن الجوع هو الذی اضطره الى الرجوع ٠‏ رق فلی له » ورأت به ٠‏ 
نشلرت البه وقلت لنفسى : « سأذهب الى خمارة فأجيئه بقليل من الخمر > 
بم تتصالح » ٠‏ وعلت له : كفى با ايمليان ۰ لم پېق فى نفسى شی« من 
زعل + 

وجلته بالخمرة » وهلت له : 

هاك پا ایملان ٠+١‏ فلنشرب فللا بمناسة العد + هل لك 
بقليل من الخمرة ؟ بقلل من الخمرة نصح الابدان ! 

ومد يده تناو القدح شر اهه ۰ ها هوذا ,يمسك القدح > ويهم 
أن یفرغه فى -جوفه + .ولکنه ما ,يليث أن بتوقف على حين فجأة ٠‏ كان 
القدح ب تعس فی بده + +ه و ها هو ذا برد القدح الى المائدة + + 

- ماذا با اپملان ؟ 

لا ۰۰۰ پا أستافى ایفانوفتش ۰+۰ 

- ماذا ؟ الا ترید أن شرب ٩‏ 

ا + + + 5 استافی پفانوفنشی + + + ان اشرب بعد الوم 
قل +++ 

ماذا ؟ آثرید أن تتقطع عن الشراب تماما أم تريد أن تنقطع عن 


د صمت ايمليان ٠‏ ونظرت اليه » فرأيته ريضع رأسه بين يديه ٠‏ 
فلت : 
- ماذا بك ,يا اريمليان 4 أأنت مريض ؟ 


= عي ٠٠١‏ احس بانی مریض ٠‏ 

« أرقدته على السرير ٠‏ ونظرت ٠‏ كانت حالته سيئة حقا ٠‏ ان 
رأسه محترق بالحمى ٠‏ ولشت قربه طول النهار + وازدادت حاله سوءا 
ناء الليل ٩‏ صنعت لخليطا من خمرة الكفاس والزيدة والئوم ؛ واضفت 
الى الخلط قطعا صغيرة من الضز » وفلت له : 

- اليك هذا يا ايملان + حاول أن تأكل تللا ۰۰۰ فلمل ذلك أن 
بنفعك + 


7 راسه رافضا وال : 

۰ لن اكل البوم + 

« وحضرت له شثا من الشای ۰ كانت المجوز منسة + لم پنتحسن 
حاله + فلت فى 'شى : « عبث ٠٠۰‏ أن حالته سيئة + » ۰ 

« ومضيت فى اليوم الثالث أببحث عن طبيب ٠‏ كنت أعرف طسبا 
اسمه كوستوبرافوف ٠‏ عرفته حين كنت أعمل عند أسرة بوسامياجين ٠‏ 
وكان قد عالجنی من مرض ألم بى ٠‏ چاه الطبيب » فبعد أن فحص 
الریض قال : « نعم » ان حالته سيئة ٠٠١‏ ولم يكن نم ةما يدعو الى 
احضاری ٠٠٠‏ على كل حال يمكن أن نصف له سفوفا ۰۰۰ » ۰ 

والحق انی لم اجر عه السفوف ووه وکنا فى الوم الخامس ۰ 

« انه راقد هناك » أمامى » يشارف على النهاية من حائه + وكنت 
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جالسا على حافة النافذة أخط ٠‏ أشعلت العجوز الدفاة » كنا نحن 
النلائة صامتين + وكان قلبی ينفطر ألا حين أنظر اليه ٠‏ وكنت أعلم انه 
ينظر الى“ ۰۰۰ كنت أحس منذ الصباح أنه يريد أن يفول لى شسسيئا 
ولكنه لا بجر ٠٠١‏ وأخيرا نظرت الله أنا أيضا ٠‏ فقرأت فى عبنى 
السکین قلقا رهبا + انه لا يحول بصره عنى + ولكنه حين لاحظ.أئنى 
نظرت اليه اشاح بعشه + 

ب آستافی ايفانوفتشس ! 

- ماذا پا ایملیان ؟ 

- اذا بیع معطفی مثلا > فهل بچیء يشمن کیب ؟ 

- لا آدری يا ایملمان ٠‏ قد اع بثلائة روبلات + 

ه كذلك فلت له يا سيدى + ولکن الواقع أن الملف لا یمکن أن 
باع بقرش واحد ٠‏ ولو عرضت 7 على احد أن پشتریه لظن انك تضحك 
عليه وانسخر مله وتحفره ه » اذ ترید أن سعه قاذورة کهنه القاذورة ٠‏ 
وانما قلت لابملان ان المطعف قد يباع بثلائة روبلات مواساة" له لا أكثر 
+۰« واجابنی اپملان قاثلا : 

- لقد قد"رت پا آستافی ایفانوفتش أنه سباع حثما پثلائة روبلات ٠‏ 
ذلك أنه من جوم یا أستافى ایفانوفتش ٠‏ فکیف تقول انه « فد » باع 
بثلائة روبلات ۰ کف شك فى أنه سباع بثلائة روبلات قطعا ؟ ۰۰ 


فلت : 

_ ۷ آدری یا ایملان ایتش ٠‏ ولکن اذا آردت أن تنعه » جب 
آن تطلب تمنا له لا روبلات على الافل ٠٠+‏ حتما ووه 

د وبعد صمت قصير » ادانی ایملبان مرة آخری 
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- أستافى ایفانوفتش | 

ب ماذا یا ايملان 9 

- حين أموت عليك أن تع ممطفي + فليس من الضرورى أن آدفن 
به » سأبقى بدون ۰ أن للمعطف فمة ۰۰۰ ان من الممكن أن سمتفاد 
ميلك + + 4 

« اقیض قلبی يا سیدی انقباضا لا أستطیم أن أصفه لك + رأبت 
الخوف الذی پسق الوت + وصمتنا من جديد + وانقضت ساعذ كاملة 
على هذه الخال ۰+ وظرت الى ایملان » فرایته ینظر الى“ هو ایضا + 
فلما التقت نظراتنا خفض عنه من جديد + 

- هل رید أن تشرب فللا من الماء با اريملبان ايلتش ٩‏ 

ب انعم ٠٠۰‏ اسقنی ما« پا استافی اپفانوفتش + مه بارك الله فيك +۰ 

باو له ماء » فشرب وقال : 

ب شکرا یا أستافی اینانوفنش + 

ألا ترید شا آخر یا ایملان ایلتش ٩‏ 

لا با استافی اپفانوفتش + مه لا شىء +++ ولكن ٠4+‏ 

س ماذا © 

- ولكن +++ 

ماذا پا ایمشان ؟ 

- شىء واحد آر ید أن أقوله +++ السروال + + ابا أخذت السروال 
با أستافى ایفانوفتش ۰۰ 


11 


_ طب یا ایملان ۰۰۰ عفا الله عنك أيها المسكين » ولشم هادىء 
اليال مطمئن النفس + 4 6 

« کان صدری 3 نی با سسدى ههه وسالت عل خدی" 
دموع + وتحولت سعسرى عن اريمليان + %* 


أستافى ایفانوفتش | هه 

هكذا نادانبی » فنظرت اليه » فرایت أنه یرید أن يتكلم ٠‏ انهینل 
جهو دا وبحرك شفشه +++ وفحأة أجمر احمرارآ شد بدا ونطر الى" ۰ فما 
هی الا لحثلة قصيرة حتى اصفر اصفرارا شدیدا » شدیدا » شدیدا ٠٠١‏ 
ورمی رأسه الى وراء » وتنفس تلفسا عمیقا » ورد" روحه الى الله ٠» +١‏ 
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لأبطل (معیر 


۱۱:۸ 


« البطل الصقير (Malen'ki gheroi)«‏ 
كنب دوستو بسكن هله القصة 
سلة ۱۸:۸ ۰ بيئما كان معتفسلا فى 
فلعة بتروبافلوفسكايا يسان 
بطر سبببرج » ونشرت فى مجلة 
« حولیسات الوطن » فى شسهر آب 
( اغسطس ) ۱۸۰۵۷ باسم مسستعار 
هو : مق » 


ذلك العهد » كنت فى نحو الحادية عشرة من 
عبری + آذن لى أن أسافر لاقامة فصيرة فى 
الريف فى شهر تموز (يوليو) عند أحد الأقرباء 
فى قرية يملكها ٠‏ كان قد اجتمع فى القرية 
مسون مدعوا من الدعوپن « الحو مرح صاخب > وكأن الاحتفال 
لا پر پد أن ينتهى أبدا + وكأن المضيف كان قد آلى على نفسه آن پدد 
بأقصی سرعة ثرونه الواسعة » وقد يجح آخیرا فى البر بمینه » فیدد آمواله 
حنی آخر فرش ۰ ان موسکو فريبة » وهوّلاء زوار جدد بصلون فى کل 
موز » فالذاهيون بحل محلهم القادمون » والاحتفال ما ينفك يعظلم ۰ 
المت تتلاحق والألماب لا تنتهى » فتارة هى جولات على صهوات الخبل 
فى البرية ‏ ونارة هی رحلات الى الغابات والى اللهر » أو هی نزهات أو 
مأدب غداء فى القول أو ولائم عشاء على الشرفة الواسعة من النزل 
الافطاعی العریق » وهی شرفة تحف بها ثلائة صفوف من نوادر الأژهار 
تعطر بشذاها طراوة اللل ٠‏ والاضاءة الساطعة المللألثة سکب على 
مسد الا اسلات مز يدا من السحر والفتلة » فوجوههن منتعشة » وأعنهن 
ملتمعة » و أحادثهن مرحة » وضحکاتهن رنانة کصوت آجراس صغيرة٠‏ 
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وئمة موسقى ورقص وآغان ء فاذا تليدث السماء بالغيوم » آخذوا یلعبون 
آلعابا شتی » فمن لوحات حة » الى القاء الاحاجى » الى تبادل الامثال ٠‏ 
وقد شكلوا فرقة مسرححية > فكان عدة مدعوين یمثلون الدور الأول فى 
السرحبات * وطسعی أن اللمائم والأقاويل کات تسجرى فى طرييقها ٠‏ 
فلولاها لقلت البهجة فى هذا الجتمع » ولتعطل انطلافه » ولات من 
الصحر الوف الأشخاص ٠‏ ولکننی » وأا فى اللادية عشرة من عمری > 
لم أكن أدرك ذلك » لأن ذهنی كان يتصرف الى غير هذا + وابما اتح 
لى فمما بعد أن آنذکر بعض الامور ۰ كان الظهر التلالىء للوحة يستطيع 
وحده أن يخطف بصری » بصر الطفل » وکانت هذه الخركة الية 
الشاملة وهذا اللألاء وهذا الصخب الخحديدان اللذان لا عهد لى بهما من 
قبل » كان كل ذلك يلغ من ادهاشی واذهالى فى الأيام الأولى آننی كنت 
منصعقا مهوا » حتى لكأن رأسى مقلوب + 

أعود فأقول اننى كلت فى المادية عشرة من عمرى ٠‏ ولا شاك 
نى لم أكن الا طفلا » لم أكن أكثر من طفل ٠‏ وکانت هانه السيدات 
الجسلات لا پخطر ببالهن أن سألن عن سنی وهن بداعبننی ويلاعبننى ٠‏ 
ولكن الأمر الغريب أننى منذ تلك السن كانت تجناحنی عاطفة لا تعلیل 
لها فى نظرى ٠‏ كان شىء مجهول لا عهد لی بمثله يمس فلبی ویحرفه » 
وبحمله على اخفقان خوفا » ويلهب خدى بحيرة مىاغتة ۰ وكان یحرجنی 
بل يهدنى هداً ما کنت أتمتع به من ميزات بتمتع بها الأطفال * وكنث 
فى بعض الأحبان أغتزل الجتمع بشأئير حزن مبرح ینملکنی على حين 
فجأة » محاولا بذلك أن أسترد آنفاسی وأن أتذكر شثا لا أدرى ما هو 
شيئا أكون قد ظننت أأنى فهمته ني اذا بی آساه فجأة » ولکنه لا غنى عنه 
اتی ووجودى ٠‏ 

وكنت أحس أننى آخنی شيا لا أستطبع أن أكاشف به أحداء 
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لاشی ا منه باعل والعار الى حد ذرف الدموع 4 ولم ألبث أن 
شعرت بعزلتى ووحدتی وسط هذا الاعصار الذى یحیط بی ٠‏ وکان 
ثمة آطفال اخرون » ولکنهم جميعا أصغر منی كثيرا » أو أكبر منی 
كيدا ؛ على أننى لم أكن أحفل بذلك کنیا ٠‏ وطيعى أنه لم بقع لى 
٠ 1‏ فى هذا الظرف الذى كنت أتمتع فيه بميزات خاصة + كنت فى نظر 
جميع هانه السيدات طفلا” يحبين أن پلاسنه ملاعبات كما نلاس عروس 
من عراس الأطفال ٠‏ وكات واحدة منهن خاصة » وهی شقراء لدريذة 
ذات شعر رائم لم أر له نظيرا منذ ذلك الین » يدو انها آلت على نفسها 
ان لا ندعنی وشأنی مطمئن البال » كان واضحا أن الضحکات التى 
كانت تثيرها حولنا تصرفاتها الغريبة النى تشبه تصرفات تلميذة فى المدرسة 
تحدث لها أكبر متعة ٠‏ وكان هذا يبعث فى ی الليرة والاضطران ٠‏ 
كانت جميلة جمالا رائعا باهرا ٠‏ ولم نكن تشبه فى شىء نلك الشفراوات 
الصغیرات اللوائی بتصفن سرام واطفر والر هافة کسضاوات الفثران ء 
او کنات الرعاة ٠‏ انها آمل فلا الى الامتلاء » ولست بالطويلة كثيرا » 
ولکن فسمات وجهها الدفقة كانت أخاذة فائئة+ ان فی‌هذا الوجه لسطوعا 
بخطف البصر » حتى لکانها كلها لهب سريم خفیف ٠‏ فعناها الواسعتان 
تومضان كالبرق وتلتمعان التماع الاس + اللهم اني لا آبادل مثل هانین 
العبنين الزرفاوین بسنان سوداوین من صون حسناوات الأندلس ! ان 
شقرائى هذه لشساوی حقا تلك السمراء الحملة الشهيرة التی تغنی بها 
فى شعر رائم شاعر كير أقسم أنه مستعد أن يموت اذا سمح له أن 
بلس بطرف أصابعه خمار حسنائه ٠‏ أضف الى ذلك أن حسنائی أن 
كانتبين حسناوات العالم بأسره أشدهن مرحا وأكثرهن ضحكا ركم 
انقضاء خمس سان على زواجها + کات امه لا ارح شفتها 
النضيرتان > كأنها کم من أكمام الورد الارجوانی العطر التى لم کد 


نفد 


جنتح عند أول شماع سقط عليها من أشعة القسمس والتى لا تزال 
تخضلها آنداء الصاح ٠‏ 

اانذ کر انهم اقاموا حفلة 'نمثيلية غداة وصولى ٠‏ كانت القاعدة ملای* 
ولم .يكن هنالت مكان واحد خال + فاضطررت ان البث واقفا » لاننى 
جتن متأخرا ٠‏ واذ أغرئني التمشلية المسالة فقد تضدمت متسللا الى 
الصفوف الاولى » الى أن تحمدت فى مكان مستئدا الى مقعد كانت شغله 
احدى السيدات ٠‏ انها شقرائى التى لم أكن قد عرفتها بعد + وها هو ذا 
بصرى يتليث مصادفة على اكتفيها المدورين الرائعين الفائئين اليصين كابهما 
رغوة الزبد ۰ والحق ان هذا النظر لم ,يهزئى أكثر مما هزنی منطر 
شبعة ذات أشرطة حمراء كانت تفطی الشعر الأببض من رأس تاه 
محترمة جالسة فى الصف الأول ٠‏ والى جائب الشقراه كانت تجلس 
أنسة مسئة هى فما لاحظته بعد ذلك واحدة من تلك العواس تسایر 
ركب النساء الشابات الحميلات اللوائی بط بهن الشبان ٠‏ فلما لاحلث 
هذه العاس نظرتی » مالت على آذن جارنها ودمدمث لها ببضع كلمات 
ضاحكة » فالتفتت الشقراء » فاذا بشعل من نار ترمنی بها عيئاها فى هذا 
الحو الذى يشيه الظلام > واذا أا أنتفض من الدهشة مذعورا کمن 
أصابة حرق ٠‏ ابتسمت اللسناء » وسألننی وهی 'نلقى على“ نظرة ماكرة : 

- هل يماك التشل ؟ 


نعم * 

بذلك أجتها وأا أتفرس فها مبهونا ٠‏ ولاح علها أن ذلك سرها ٠‏ 
فالت : ۱ 

_ ولکن لماذا قى واففا ؟ لسوف يتك الوفوف ۰ آلس لك 
مکان ٩‏ 


كلا +++ فالمقاعد كلها مشغولة ۰ 

قلت لها ذلك وأنا أهتم بنسی فى هذه المرة أكثر من اهتمامى بعنها 
الساطعتين ٠‏ وقد أفرحنى حقا أن أجد آخر الأمر فليا طما يذهب على 
الملل + 

نعال الى هنا واجلس على دکتی ٠‏ 

قالت ذلك بسرعة ٠‏ وكان واضحا أنها تخضع لاية فكرة مجنوئة 
انيجس فى رأسها الطائش ٠‏ فقلت متحيرا ذاهل اللب : 

ب على زر کشت ۰۰۰4 

سبق أن ذکرت للقارىء أن الامتیازات النى كنت آنمتم بها قد 
املك تهلنى > واخذت توفظ فى شی وساوس 0 واضف الأن الى 
ذلك أن هذا الامتباز الحدید الصادر عنها استخفافا واستهزاء قد جاوز 
جمیم الحدود + ثم اننی وأنا الصبی اشجول لک الحاء قد أصبحت الآن 
شديد الخشية مع النساء + لذلك بلغ اضطرابى اقصاه * 

- سم على ركبتى + لم لا ٩‏ 

كذلك ألمت تقول » وهی نفحر ضاحكة مقهقهة » لا يدرى الا الله 
لاذا ! لعلها قد سرها اكتشافها كما سرها اضطرابى الشديد الذى حاولت 
أن ثيره + 

احمر وجهى وأا أجل طرفی محاولا أن أهرب ٠‏ ولكنها سقتنى٠‏ 
فأسكت يدى لتمنعلى من الهروب وجذبتنی الها » وأخذت تشد على یدی 
بأصابعها الصغيرة الفارهة الى لا ترح ٠‏ فكدت أصرخ من الألم* ولکننی 
و ود أحزئنى كل الحزن بل آرهنی ان ارى سيدة تبلغ من الغرابة واحث 


غ0 


ما بحعلها 'نقول افوالا حمقاء للصبة الصفار » وتقرصهم على مراى من 
الناس دون ای داع الى ذلك ٠‏ ولا شك ان هيئتى قد عبرت عن فرطل 
حبرنی واضطرابى ٠‏ ذلك أن هسذه الشیطانة كانت 'تضححك امام انفی 
مقهقهة » وقد هزها فرح شديد لنمجاحها فى ادخال الاضطراب والارتباك 
الى قلب صبى مسكين ٠‏ آصبحت فى حالة يرثى لها من الكرب واليأس ٠‏ 
ذلك أن جميع الناس قد النفنوا الينا ضاحكين > فکنت أحترق شسعورا 
باعل والعار + و کانت تستسل فى عقف اصابعی لتحملنی على العمراخ» 
ولكننى طرصی على تفادی جرسة لا مخرج لى منها » كلت قد فررت أن 
تحمل الألم کاسارطی ٠‏ واشتدت بی الما فى آخر الأمر حتی بلغت 
أقصى حدودها » فألخذت اجاهد محاولا سحب يدى » ولكن خصمی کان 
أقوى منى » فلما أصبحت لا أطيق أن أحتمل الألم مزيدا من الاحتمال 
صرخت » وكانت هی لا ننتظر الا هذا » فلع ثلبث أن تر کت یدی وتحولت 
عنی کان شا لم يكن » مثلها كمثل التلميذ الذی كان بلطم بقدمه رفيقا 
له ضیف منه من وراء ظهر العلم » فما ان هرع المعلم يحو مصدر الضيحة 
كالعقاب حتی تحول المعتدى عن ضحيته ساخرا » واصطنم هة من لم 
پفعل شنا » وعاد الى كتابه مستغرفا شه + 

ومن حسن الحط ان اشاه الحمهور كان مشدودا فى نلك اللحئلة 
الى صاحب الدار الذی كان یمثل الدور الرئسى فى مسرحة هزلتة من 
تأللف سکریب ٠‏ و کان الحمهور يصفق للممثل » فانتهزت أنا هذه الفرصة 
وسللت الى خارج الصف » واعتصمت وراء عمود فى الطرف الأخر من 
القاعة » أرمى الحسناء الماكرة بنظرات مروعة ٠‏ كانت لا ثزال تضیحك 
مغطية فمها بمندیلها » باحثة على بنظرها ٠‏ لاشك أنها كانت 'ادمة على أن 
معر کتنا المفاجمة المحئونة قد انتهت بسرعة » ولا شك أنها أخذت تفكر ملد 
ذلك الین بأماز پم جديدة + 


هكذا تعارفنا ٠‏ وأصبحت منذ ذلك المساء لا تدعنی وشاني لظة > 
بل تغلل نلاحقنى وتعذبنی ۰ وكانت أمازريحها تقوم على محاولة احراجى 
وادخال الاشطراب فى ضی باعلان شغفها بى وجنونها تولها بحبى + 
وكنت آنا بسا متوحشا حقا > فكان بؤائنى ذلك اشد الا پلام ۰ و,بدفعنى 
الى البکاء ٠‏ حتی لقد آوشکت مرارا أن آنماسك بالايدى مع صاحبتی 
القاسية المعجبة بى الهائمة بغرامى + ويبدو أن اضطرابى كان يشجمها على 
الامعان فى مناکدنی ء لا 'ناخذها پى رحمة ؟ وكنت لا أعرف کف أهرب 
منها + واكان السحکات التى کات “ثيرها حولنا كانت تشحذ قريحتها فهى 
ما لفاك بتك المزيد من أنواع الجنون ٠‏ على أن اللاس فد آخنوا 
پلاحنلون ان امازیحها قد اصبحت مسرفة ٠‏ والوافم أن فى امكان المرء 
ان یقول انها کات نسمح للفسها بالافراط فى هذه الامازیح مع صبی 
فل 

غير أن طبعها كان كذلك ٠‏ لقد خلق منها زوجها طفلة مدللة حفاء 
كان زو جها هذا رجلا قصيراً شديد السمنة شديد اسلمرة غلا كثير الأعمال 
دائم الحركة لا يطيق أن يستقر فى مكان فهو ,يذهب الى موسكو كل .يوم 
لأعمال » وربما ذهب فى اللوم الواحد مرئين + انه ليصعب على السرء أن 
پحد وجهاأ كوجه هذا الرجل بشاشة جذلى وطبية مضحكة » على شرف 
واستقامة دائما ٠‏ وكان حه امرأنه پحعله من الضعف ببححيث یشفق عليه 
المرء حان براه ء كان پحها حب العابد معبوده ٠‏ 

وكان لا يضايقها فى شىء ٠‏ ان لها طائفة من الأصدقاء والصواحب؛ 
اذ أن الذين لا بحونها قلة ٠‏ فلم يكن طشها يدفعها الى التشدد فى اختبار 
سدافاتها » رغم أنها فى حقيقة الأمر أكثر استقامة ورصانة مما قد يتراءعى 
للمرء بعد الذى ذكرئه عنها + وكان بين صاحائها امرأة شابة كانت 
تژثرها حسناؤنا بالحب على غيرها » وهی تمت الها بقربى بعبدة وكانت 


۵ ۷ 


هده المرأة الشابة موجودة معنا أيضاً ٠‏ ان رابطة مرهفة رفقة العاطفة 
کات تجمع بين هانين الرآئبن » رابطة” یجدها المره أحياناً بين طبعين 
متعارضان تعارضا واضحاً أحدهما أقل صر امه ونقاء من الأخر » فهو 
بخضع للتانی خضوعا ذلیلا » ویترف پتفوفه عليه ویمتلی* قلبه صدافة 
له ۰ فمن جهة أولى رى عاطفة رحية المدر متسامحة الى أبند دود 
ی نرى عاطفة پمازجها احثرام , بمغى الى حد احوف س 
فقدان الاعتبار فى نظر الشسخص الذی یحغلی بالاعجاب كما تمازجها رد 
فوية فى النفاذ مزيجا من اللفاذ الى الصمیم من قلب هذا الشعخص ٠‏ 
والصدیقتان فى عمر واحد ۰ ولکن جمال الاولى باختلف عن 
جمال الثانية کل الاختلاف ٠‏ ان فى جمال السسدة م ٠٠١‏ شا خاسا 
بميزها عن جمهرة حسان النساء + ان قسمات وجهها تجذب الها القلوب 
جدبا لا سيل الى مقاومته » ونوقظ فى نفس کل اسان نوعا من الاهتمام 
بها والاحترام لها ٠‏ ان هنالك وجوها وهيث لها الطسعة هذه اللعمه : : ,بحس 
الره حين یجالسها بأنه فد ارئفع على ذانه » فهى توقل فى النفس شسمورا 
باكر بة و العدو به ۰ ومع ذلك فان عيليها الوأاسعتين الممئلئتين بار | و و 
حريلتان » وان نظرانها نطرة ة خجلی فلقة » حتى لکانها فى خوف دائم من 
فوع خطر أو نزول مصيبة ٠‏ ان هذا الخوف الغريب يسكب على وجهها 
الهادىء هدوء عذراء ايطالية ویضفی عليه أمى وكابة لئان من القرة أن 
الحزن يتسرب الى نفس من ينظر اليا ويتأملها ٠‏ ان الجمال الكامل الطاهر 
فى هذا الوسحه الشاحب اللاحل پوحی بصورة الطفو لة التی ما تزال فرسة 
جدا > > بوحی بها واضحة كل الوضوح كما بوحی بطماسنة هاد به ونقة 
کر وریما بسعادة بر یه * وان بسمتها المترددة تسحديك الها جديا رفقاء 
وتدافع عنها » وترفع قدرها ولو رأيتها من بعد ٠‏ ولكن هذه الفناة التى:: 
كانت تبدو صمونا منلقة رغم أن من المستتحيل على المرء أن بیجد ايسان 
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أكثر منها تجاوبا مع الام الآخرين وأكثر منها انتاها الى عذاب الناس ٠‏ 
ان فى هذا العالم نساء پشن حاة راهيات من راهات الحبه والاحسان ء 
فمن كان يتألم استطاع أن يقبل عليهن جریثا بغير تردد فائض القلب أبداً 
لا یخفی عنهن شیا ولا يخثئى ان ,يضقن ذرعا پاب‌اله عليهن ٠‏ وقلما 
يعرف الناس کنوز الحب الصابر والشفقة والغفران التى تنطوی علها 
قلوب أمثال هانه اللسوة الطاهرة اللقة الجريحة هی نفسها فى كثير من 
الأحان » لأنها كلما أمعنت حا أمعنت ألا » على اخفائها عذابها عن عون 
الناس ٠‏ ان الالم العميق یصمت ویتخنی + وان أمثال هذه الخلوفات 
لا تأذن لنفسها أن تشمئن أو أن تتفر من الشر مهما يكن بشعاً ومهما 
يبلغ من العفوئة + ان من يقاربهن جد لديهن عونا وسندا وكأنهن على 
كل حال انما خلقن لحب البطولی + 

كانت السيدة م +هه فارعة القامة مرنة الجسم ممشوفة القد + و كانت 
حر کانها بطيئة متسقة پل فخمة تارة » ومنطلقة حبه عليفة کحر کات 
الأطفال تارة أخرى » على کونها متواضعة -ححلى حتى لكأنها عزلاء » دون 
أن پدو مع ذلك آنها تطلب حماية أو نسأل محدة ٠‏ 

سبق أن قلت ان الناکدات الظالمة التى كانت تعاملنی بها الشقراء 
الاکرة نوقعنى فى كثير من الضيق والحرج والانزعاج وتجرحنی أعمق 
الجرح ٠‏ وكان لهذا سیب آخر » سبب خفی غريب كنت أحرص على 
کنمانه حرص اليل على ماله » سیب كان مجرد التفكير فيه يسحملنى ألهث 
فلقا وخوفا فى ركن فانم لا تتسلل اليه النظرة الفاحصة أو الساخرة النى 
تلاحقنی بها امرأة وغدة زرقاء العنين حين أخلو الى نفسی مضطرب 
الرأس فلق البال ٠‏ لقد كنت عاشقا ! لكم أن تقولوا ان هذا مستحيل 
ولکننی اسالکم عندئذ لماذا اذن كان هنالك وجه وحد بين جميع الوجوه 
التى تحصط بى یلفت اشاهى » ولاذا كلت وأا الصبى الذی لا يسعى كيرا 


۵۷۹ 


الى صححية النساء ابع ذلك الوجه سبصرى دون انقطاع » اتابعه وحده 
دون سواه ٩‏ ولقد كان ذلك پحدث فى المسساء خاصة » حان 'تحسسنا رداءة 
الجو فى غرفنا » فاعتصم عاطلا فى ركن من القاعة » واذ لم يكن احد 
باستثاء مضطهدنی یکلمنی‌الا نأدرا » فلقد كلت اشعر بضحر رهب ٠‏ کنت 
ائناء ذلك ادرس الوجوه واصفی الى الاحادیث التي لم اکن افهم منها 
كلمة واحدة فى كتير من الاحان » فنی نلك اللحظات كانت التطرات 
العذبة والابتسامة الحلوة والحمال الفتان في السيدة م ۰۰+ ( فهي الى 
عشقتها ! ) نسحر اشاهی الفتون لا بدری الا الله لاذا » وتحدث فى نفسي 
آثرا غریا لذیذا لا پمحی ۰۰۰ كنت لا استطیم ان احول نظرى عنها 
ساعات پرمنها » فعرفت جميع حر کانها وسکنانها » وجميع اهتزازات صونها 
الفضى » الحجب قلبلا مع ذلك ! والشىء الغریب ان هذه الملاحفلات لانت 
تبعث فى لفسى قدرا غريبا من حب الاستطلاع » فكأنئى امغى وراء سر 
احاول اکتشافه + 

و کانت السخریات توللی أكثر ما يكون الألم وتهيننى آشد ما تكون 
الاهانة اذا شهدتها السدة م ۰۰۰ فاذا انفق أن انطلقت فهقهات الجمسم 
ضاحكة منى فشارکت فها السدة م ٠٠١‏ على غير ارادة منها » عربت من 
عدوتى الظالمة الستدة وأنا فى ذروة الکرب والکمد » ومضيت افضی بشة 
السهرة معتزلا منفردا متوحشا لا اجرژ أن آعود الى الظهور فى القاعة+ على 
نی كنت لا آفهم أنا نشی بعد شا من هدا ا ليجل والابفعال الدی آعایه: 
فقد كانت هذه العواطف جميعها الحرى تحت سطح الشعور من نشى ؟ 
ولم اکن بعد قد تخاطت بکلمتین مع السيدة م۰۰ وذلك من فلة جرانی» 
ولکن » فى ذات مساء » بعد نهار كان شل الوطأة على نسی » تخلفت عن 
الموكب آثناء النزهة » ثم مسللت أسير فى الحديقة وقد أخذ التعب منى كل 
مأخدذ + وفما كنت آمثی فى طريق معزول تحف به الاشحار » لمحت 


مم 


السدة م +وه حالس" على مقعد + كان راسها ما عل صدرهاء وكابت 
نشد منديلها بحر كات الية على غير شعور منها » وكانت غارفة فى تأملانها 
فلم نسمع وفع خطوانی * 

كلما لمحتنى » نهضت عن الفصد بسرعه قوية » وحولت وجهها : 
فرايت انها لانت نی + 0 اپتسمت لی بعد ان جففت دموعها » وسم نا 
معا حو الست ٠‏ لا انذ كر الوضوع الذى دار عليه حديتنا » ولكننى اعلم 
انها لانت ترسلنی فى ذل لظة » متعللة بالف حمحة وحيجة » فهى ثارة 
سألنی أن أقطف لها وردة » وثارة تطلب‌منی أن أمغى لأرى من ذا الذى 
يعدو على صهوة الجواد فى طريق الاشجار الج‌اور ٠‏ وکانت منی 
ابتعدت عنها تقرب منديلها من عینها لأن دموعها المتمردة التى حبس فى 
قلبها كانت تفرق عيليها البائستين ٠‏ كان واضحا أن صحبتی لها تثقل على 
نفسها + لقد اند کش | شهدن ألما ٠‏ ولكنها م نکن فادرة على 
السطرة على نفسها ٠‏ وقد غضت من نفسی آشد النضب » ولعنت 
خرافتی وفله نبصرى + وعيا حاولت أن أبتعد عنها دون أن يدل هذا 
الابتعاد على أننى قد رأيت دموعها ء فکنت أسير الى جانبها مرثنكا أشد 
الارتباك > حريئا لااجد ما أقوله لها ۰ 

لقد هزنی هذا اللقاء فتلللت ألاحفل المرأة الشابة طوال السهرة > 
سالفا فى الاستطلاع والتصلص لا أحول عنها بصری لظد" من 
اللحعلات + وقد ادر کت هی ذلك فاپشسمت لى و کات نلك الابتسامة هی 
الوحدة النى افتر فمها عنها فى ذلك المساء + كان الحزن لا ارح وجهها 
الذى اسیح الآن شاحبا شديد الشحوب + وكانث تتحدث مع سيدة 
طاعية السن هی عجوز لخييثة الطبع حادة المزاج لم يكن أحد يحبها » 
ولكن كان جمم الناس بخشونها » بسبب هوسها فى اللجسس على 
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الجميع »> وسیب لسانها الذى لا ينقطع عن تلفیق الاقاوبل واللمائم » فهم 
مضطرون جميعا الى مداراتها ومراعانها شاعوا آم أبوا ٠‏ 

فى لحو الساعه العاشرة من المساء » ظهر السد م ٠٠١‏ فلاحثلت 
كيف ار تجفت السيدة م ۰ حين ظهور زوجها هذا الظهود الدى م 
يكن فى اللسبان » وازداد شحوبها حتى صار اشد بياضا من اض 
منديلها + ولاحط اخرون غيرى هذا ایضا + وسمعت الى جاسى شدرة 
من حديث افهمنی ان الامور لا تحری كلها على ها تحب السيدة م ٠٠‏ 
المسكيئة ٠‏ قالوا ان زوجها ور عليها غيرة عطبل > وان غيرانه هذه ليبس 
سعثها الحب بل الغرور ٠‏ اله قل كل ئیء رجل اوربى» رجل عصرى › 
محشو الراس بافكار جديدة پباهی بها وبدل بها على الاس ٠‏ وهو 
طويل القامه » فوی الشه » اسود الشعر ء له لحسان صغيرثان على اخدین 
۰ يعبر وجهه الاموی عن الاکتفاء باللفس + وأسنانه بیضاء کالسکر > 
وحر کاله وشیته ومظهره تتطبق كلها على ما پتسز په من یوصف پأڼه 
« جنتلمان » کامل ٠‏ و کان ,يقال عنه اله رجل « ذكى » » فهذه الصفة 
انما پوصف فى بعض الاوساط نوع من البشر پسمئون على حساب 
الأخربن ولا يقومون بعمل اليئة بل يقضون أوقانهم فى فراغ ولهو 
ویملکون فى مكان القلب فطعة من شحم + ان هؤلاء الناس یو كدون أن 
مصائب معقدة غاية التعقيد قد « أضنت عبقريتهم » » وهم سدلون هذه 
الحملة الملتفخة التى أصحت من طول الاستعمال ومن فرط ما سسد 
الها اصیحاشا السمان هؤلاء 'نظاهرا شل العواطف » پذلونها لکل فادم 
جد ید کانها «کلمة سر + و لان هو لاء السیفاء لا یجدون عملا یفومول به 
ولا حون من جهة أخرى عن عمل يقومون به » فانهم بريدون أن 
يوهموا الناس بأن قلوبهم تنطوی على أشياء عميقة جدا ( والحق أن أمهر 
الجراحين وأبرعهم ما كان لهم أن يعرفوا هذه الاشیاء العمقة على وجه 
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(يدفه ) ٠‏ ان امثال هؤلاء الناس يستعملون جمسيع ما أونوا من غرائز 
لستخنوا بالاخرین وليسخروا منهم » فاحكامهم عمیاء وصلفهم مفرط لا 
حدود له + انهم لا بزبدون على رسد اخطا+ من حولهم » ومراسه 
ما فيهم من جوانب الضعف ٠‏ واذا كانت طستهم لا تفوق طبيه محارة 
من محار الماء فان معاشرنهم للأخرين يحلمها الحذر وپسیطر عليها حب 
اللروى واشصر + وهم بدلك فخورون ٠‏ وانهم لافتناعهم بان البشر 
كافه باستتنانهم الاس حمقى پستطعون هم عند الحاجه ان يعصروهم كما 
تعصر براثقالة او اسفلحة » فانهم س_ انفسهم سادة العالم » ویحسیون 
العالم مدینا لهم مرهوناً بهم متوقفاً عليهم ۰ وانهم یتیرون هذا الوضع 
ثمرة ما يملكون من ذكاء وما يتصفون به من خلق فوى وارادة صلبة 
وطبع فذ ٠‏ وهم فى سلفهم هذا الذى لا حدود له لا يسلمون بان لهم 
عموبا او اخطاء ٠*٠‏ انهم پشهون او لك الاوغاد امثال تار توف أو فالستاف 
الذين بنتهون الى الاقتناع من فرط ما خادعوا ومكروا وفشوا بان من 

حقهم أن پثلهروا ی سس مق با وا از با 
أصيحوا يعتقدون مخلصین بأنهم اناس شرفاء مستقيمون ٠‏ انهم لا يملكون 
الوسائل الضرورية لامتحان ضميرهم امتحانا صادقا كريما » ولنقد أنفسهم 
بأنفسهم قدأ تریها 'سللا+* أن جلودهم أسبك وأغلظ من أن تشل مثلهذا 
الامتحان أو مثل هذا النقدء ان ششخصيتهم الفذة وذاتهم المتفوقة هما فى 
نظطر هم اشبه باله السموسين «مولوك» أو اله الفيشقين «جعل» ٠‏ فما وجدت 
الطبعة المتليمة ولا و جد الکون كله الا لکون مراة خلقت لستطيع الاله 
لصفیر أن يرى نفسه فبها فمجب بها + وهذا يمنعهم من أن یروا کل 
ما لس عداهم » وذلك هو السیب فى انهم يرون جمع الاشباء من 
جانبها الکریه البشض + ان هؤلاء الناس یملکون لكل مناسبة من 
الناسات جملة مهاء جاهرة هی عدا ذلك على « الوضه » » وئلك عندهم 
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قمه البراعه ٠‏ ویکونون قد اسهموا هم فى خلقها ناشررين فى جميع 
المفارق مزاعم لا شوم على اساس من الصحه > لکنهم یقدرون انها 
ستصبب نجاحا ورواجا » فهم اناس لا تعوزهم الشمامة واطداقة ٠‏ دهم 
پنسبون الى انفسهم هذه التجمل فيوهمون انهم صائعوها » ویشرون خاصسه 
من التعبيرات التى نفصح عن محبة عميقة للبشر والتعريفات التى تحدد 
العطف على الاسان تبحدیدا پتصف بالتعقل والحكمة » ویکنرون من 
ادانه الاندهاع الروماسی اي ادانة الحمال والحق فى كثير من الاحبان » 
الحق وایحمال اللذين تساوی ذرة ملهما من القيمة أكثر مما تساوی 
أ خاصهم الرخوة الرخصة كلها + آما البحث عن الحققة فانهم 
يجهلونه كل الجهل » وهم يصدون عن كل ما يتطور وينضج + کذلت 
عاش الرجل السمين حاته بطرا بلا جهد پذله » جاهلا ما يقاسسه 
الاسان من عناء فى كل عمل بقوم به + لذلك فويل ثم ويل لك اذا انث 
هاجمت عواطفه » فانه لن يعفر لك ذنيك أبدا » وسحمل لك الحقد 
مدى الحاة » وسشعر بأكبر المتع حين پنتفم منك ٠‏ الخلاصة ان بطلنا 
لم يكن أكثر من كيس ضخم منفوخ محشو جملا" جاهزة وصیفا مهيأة 
وعناوين من جميع الأنواع ۰ ۱ 

على أن السيد م ٠٠١‏ كان ,يمتاز بسخاصة اثر الالتفات » فهو رجل 
حاضر النكتة بارع الحديث » وهو فصاص يتحلق حوله اللاس فى 
الصالونات ٠‏ ولقد كان فى ذلك الساء متها مرحا مسرورا بلا سب 
ظاهر + واذ ظفر بتر كبن اشاه الناس حوله فقد سيطر على الحديث ٠‏ 
ولا كذلك السبدة م ٠٠+‏ فقد كان پیدو عليها من الالم والحزن ماجعلنی 
أنوقم أن تختلج على أهدابها الطويلة دموع » فكان ذلك كله بحزننی 
أشد الحزن كما سق أن قلت ٠‏ وقد انصرفت حائرا طاش اللب > 
ووافانی فى اللل كابوس مزعج اذ حلمت بالسيد م ٠٠٠‏ 
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وفى صباح الند نوديت الى التمرن على اللوحات الحية التى كنت 
أشارك فيها بدور صغير ٠‏ وكان موعد عرض اللوحات الحية وتشل 
امسرحة واقامة الحفلة الرافصة بعد بضعة أيام احتفالا بسد. لاد الابنة 
الصنری لصاحب الدار ٠‏ وكان ینتظر أن يأنى ما یقرب من مائة شخص 
من موسكو والقرى المجاورة لحضور هذا العيد الذى ارتجل ارتسالا 
تفريا » ومن أجل ذلك كان الثزل ملیثا بالحركة والصخب وكان علنا 
أن قوم بعمل كثير + ان التمرن على الشاهد بملابس التمثيل قد حداد 
موعده ساعة" سكرة من الصاح ء لان المخرج وهو الرسام الشهير ر٠٠٠‏ 
صدیق صاحب الدار وضنه» كان بعد أن أذ على عانقه لصدافته بصاحب 
الدار أن يؤلف اللوحات الحة وأن يخرجها وأن یمرنا كذلك علها » 
كان عليه أن يسرع الى المديئة لشراء بعض الاشاء الضرورية للحفلة ٠‏ 
فلم يكن تمه وفت بحوز ان یضع » وكانت اللوحة الثى عل أن أمثل 
فيها مع السيدة م ٠٠١‏ مشهدا من القرون الوسطى علوانه « ربة القصر 
وخادمها الغلام » ٠‏ 

فلما اجتمعت بالسيدة م +++ شعرت باضطراب عمق ٠‏ كلت على 
بقن آنها فارئة فى على الخواطر والشكوك والتخسنات التى فامت فى 
ذهنى اللارحة ٠‏ وكنت أخثى عدا ذلك أن أكون قد فارفت خطئة اذ 
فاجأت دموعها وألمها > فكنت أفول لنفسى" : انها ستنظر الى" نظرة شزراء 
جنما لأنى اطلعت على سرها من -حيث أدادت أن لعفيس به ٠‏ ولكن كل 
نىء قد جری بغير تكد وله الحمد : کل ما هنالك أثنى ظللت مهملا لا 
يفطن أحد الى“ ٠‏ لم تكن السيدة م ٠٠١‏ مهثمة لا بالتمرین ولا بشخصی» 
بل كانت ذاهلة » وكان يدو علها الحزن والتفكير ٠‏ كان واضحا أن 
هماً كيرا يملا جوالب نفسها ء فلما فرغنا من التسرین أسرعت أبدل 
ملاسى ثم خرجت بعد عشرة دقائق الى الشرفة النى تفضی الى الحديقة ٠‏ 
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فاذا آنا ارى السيدة م ٠٠٠‏ تخرج الى الشرفة من باب اخر ۰ وفى تلك 
اللحظة شها كان يتقدم لحولا زوجها عائدا من الحديقة بعد أن صحب 
فيها طائفة من السیدات ثم عهد بهن الى « فارس مرافق اخر » + ان 
الما الزوجين لم یکن 8 لحسیان شما پسدو > فما أن رات السيدة 
م ۰۰۰ زوجها حنی طهر علها آنها ضيقة الذرع بهذا اللقاء » وحتى 
حرکت يدها باشارة ندل على التململ والاسف ٠‏ أما زوجها الذی كان 
يسير قبل ذلك صافرا غير حاقل شىء » ملاعا لحته » فانه قد نجهم 
وعس وتفرس فى زوجته بنظرة فاحصة »> ثم سألها وهو ينظلر الى 
الشمسية والکتان الذى كان ببدها : 

- أأنت ذاهية الى الحديقة ؟ 

ب بل الى الغابة + 

د وحدك © 

ب بل معة + 

كذلك قالت وهی ومی* الى“ بصسوت متقطع مش هو الصوت الدى 
بصطنعه المرء حين ينطق بكذبته الاولى + 

هم ٠٠١‏ كنت منذ برهة هناك أصحب جماعة بكاملها ۰ انهم 
تعلمين ؟ ۰۰۰ ان مشكلة مزعحة تحمله على السفر الى أوديسا + وابنة 
عمك ( يقصد الشقراء ) نضحك وبکی فى أن واحد » فلا يفهم المرء 
ما بها » ثم انها قالت لى » لا آتذکر الآن لأى سب > انك قد ثرت عله 
ولم شائی مرافقته ۰۰+ لتر هات طبعا © 
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هی مزحه + 

بذلك آجابته السدة م ۰۰۰ وهی تهبط درچات الشرفة ٠‏ 

وأضاف السید م ۰۰۰ بقول وقد ص خد"ه ناظرا الى من خلال 
نلارة بحبلها بيده : 

- أهذا هو اذن فارسك المخلص الأمين ب 

فصمت أفول منزعجا من نظارته ومن سخرینه : 

أن سخادمها الغلام ٠‏ 

فلت ذلك وضحكت أمام أنفه ثم هبطت الدرجات الثلاث بقفزة 
و احده + 

دمدم السيد بقول وهو پنعد : 

س نز هه سسدة + 

و مند أن آومات ای السيدة ۾ +++ وهی تخاطب رواحها » تنفد 
اقتربت منها بطببعة الحال » كما لو كنت حقا الشخص الذی لا یفارفها ء 
و دما لو كنت قد سودت هده انز هات النومية معها ٠‏ ولكننى م استطع 
أن أفهم سبب اضطرابها وسبب کذبتها الصغيرة ٠‏ وقد أصبحت لاأستطع 
أن آنلر الها وجها" لوجه » ومع ذلك فقد آخذت أرشقها بنظرات سريعة 
صغيرة مستطلعة ساذجة ٠‏ غير أنها لم تكن تحفل لا بنظرائی ولا بتساؤلى 
الاخرس » كما كان شانها كذلك أثناء النمرين 3 ان سیر وجهها 
واضطرابها ومثستها ۾ ان ذلك كله يدل على عذاب تعانسه فى أعماق 
نفسها ۰ کات لسر ع فى سيرها ونيحث الخطی ونلتفت بحو الحدبقه 
ترصد ممرات الأشحار ومنافذ الغابة الصغيرة قلقة ٠‏ وکنت أا أيضا 
أنو قم شا ما » وفحاة دوت وراءنا أصوات وفع حوافر الخیل ٠‏ انها 
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جماعة من الفرسان والقارسات يرافقون السد ن ۰۰۰ الذى يتر كنا فسجأة 
على غيل تولع * 

و کات بين السيدات تلك السيدة الشابة الشقراء التى اشار السيد 
م ۰۰۰ منذ قليل الى دموعها الهاطلة » ولکنها كانت عندئذ تضحث على 
عادتها کصبة صغيرة » وهی تعدو على صهوة حصانها الجميل الا لمت ٠‏ 
رفع السيد ن ۰۰۰ تبه > ولكن دون أن يتوقف ودون أن یخاطب 
السيدة م + + 4 بكلمة و اسحده ۰ وسرعان مأ عاب الر كب قن آبصار با ۰ 
ونظرت" الى السدة م ٠٠١‏ فكدت أصرخ من فرط الدهشة : لقد كانت 
متجمدة شاحبة کمندیلها » وکانت تترفرق فى عنیها دموع كبار > والتفت 
نظراثنا مصادفة” فأشاحت عنى و ود احمر وحهیا و ظهر علها الغم 
والا نزعاح ٠‏ لقد كان وحودی يضابقها + ذلك واضح وصوح الشمس 
ولكن كيف عسانی انسيحب ٩‏ ووم 

و فحاة رت رآیها ففتيحت كتابها وفالت لى دون أن تغل الى : 

ب أوه ! لقد أخطأت فحملت الحلد الثانی من الکتاب » فهل لك 
أن 'محئنى بالحلد الاول 8 

قالت ذلك متظاهرة" بأنها لم تلاحط هذا الا فى تلك اللحظة ٠‏ 

کف ا أفهم أن دورى قد انتهی ؟ لقد كان , پستحل علها ان 
تصرفنی بخشونه مماشرة » فاحتالت على الأمر بالكتاب ٠‏ 

مضیت بالكتاب ثم لم أعد » وظل الجلد الاول ساکنا على النضدة 
فى ذلك الصاح + 

ولکننی كنت کروح معذبة » و کان فلبی ,ينيض ذعرا ورعبا ٠‏ 
وحاذرت أن أقابل السيدة م ۰۰۰ ولکئنی فى مقابل ذلك أخذت أسير 
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بنهم شديد وجه زوجها الذى ,عبر عن الاکتفاء والثقة كأننى كلت أتوقع 
أن اجد فه الان شيشا خاصا ٠‏ لست افهم شا من هذا النهم المضحت 
الى الاستطلاع ٠‏ کل ما اتذ گره ان مشاعرى فى ذلك الصباح قد أسرت 
نشى واغرفتتی فى دهشة غريبة ۰ والحق أن النهار كان فى أوله > وقد 
حاء حافلا بالاحداث بعد ذلك فعلا ٠‏ 


تناولوا طعام الفداء فى ذلك البوم مبكرين ٠‏ ذلك أنهم سیفومون 
برحلة الى القرية المجاورة فى الساء شدانا للبهجة فى عبد فروی 
00 أنفسنا لهذه الرحلة ٠‏ والحق 

نی ظللت أحلم بهذه الرحلة أياما توا عايب 
59 لا تحص ٠‏ واجتمعوا بعد الغداء على الشرعه لاحتساء القهوة > 
فحرصت على التسلل فى انرهم واختبأت وراء الصفوف ال اه من 
القاعد يدفعنى الى ذلك ما كان يجش فى نضى من حب الاستطلاع » 
ولكننى لم أرد أن ألهر للسدة م +٠١‏ وشاءت الصدفة أن نضعنی بحوار 
شقرائى الرهيبة التی كان جمالها فى ذلك المساء يشرق بمزيد من اسنا 
والضاء ٠‏ كان حمالا فذا + ان هنال أمورا قم للنسساء لا أدرى لاذا ولا 
أدرى كيف ! ولكنها تقع فى بمض الاحیان ۰۰۰ كان بیش فى تلك 
اللحظة قادم جديد يميد شقراءنا ويلازمها » هو شاب شاحب الوجه فارع 
القامة وصل من موسکو کانما لحل محل ن ٠٠٠‏ الذى كابت الاشاعات 
تقول عنه انه مجنون غراما بشقرائنا ٠‏ آما هذا السید فان العلافة بيه 
وینها كانت كالعلاقة بين بندیکت وبباتریس فى مسرحية شکسبیر « ضجة 
كيرة فى غير طائل » ” ٠‏ ۱ 

الخلاصة أن حسناءنا كانت فى ذلك الوم مشرفة المزاج منطلفه 
الاسارير فأماريحها رفقة وهزلها رشق مملوء 'ثقة بريثة وجرأة مفبولة» 
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وهی شديدة الاطمْنان الى اعجاب اناس بها » على لطف وذوق وفى عيد 
صلف » فكان نسحاحها نسجاحا كيرا حقا ۰ كان المعحبون بها والمصغون 
الها يحطون بها وقد امتلات نفوسهم اشوة ة: » وكانت هی فى تلك 
الساعة فتانة" آسرة" ساحرة اكثر من ای وقت مطى » فما من كلمه تنطق 
بها الا و تلقف طائرة » فتنتقل بين الناس من واحد الى واحد » وما من 
دعابه من دعاباتها الا ويستمتع بها كل فرد من افراد الحفل د 
أحدا من هؤلاء الناس كان لا يتوفع منها كل هذا الذوق المرهف و کل 
هذا التاق الساطع وکل هذه البدبهه الحاضرة والفر بحه الخصيه والفكاهة 
الحلوة ٠‏ أن احسن مزاپا هده المرأة كانت فى ا لصاة الحار به تسختفى وراء 
نزوات شاذة وبدوات طائشة فما يفطن الى هذه المزايا أحد أو نظل أمرا 
مشكوكا شه مختلفا عليه > > لذلك آثار انتصارها فى هذا الوم دهدمة” 
تعبر عن دهشة قوية واعجاب شديد ٠‏ ولقد وفع حادث أسهم فى نجاحها 
للدور الذی مثله فيه زوج السدة م +١‏ فقد فررت هله الشسطاية أن 
تقض عله بهجمومها لأساب لا شك أنها كانت تعدها هامة > فما كان 
أشد فرحة جمهرة اللاس ولا سیما الشباب ملهم عند ذاك ء أخذت قمطره 
بوابل من ملح لطيفة وسخريات لاذعة مفحمة مما » تصيب هدفها رأساً 
ولا تدع للخصم مجالا للهروب منها » كأنها سهام تجهز على الضحية 
العاجزة بائارة حنقه الشدید وغظه الفظ + 

بخیل الى“ - دون أن أستطيع القطع بذلك - أن هذا الشهد لم 
پلرتحل ارتجالا بل هبىء سلفا ٠‏ و کانت هله البارزة اسلامة الوطس قد 
بدأت أثناء الغداء ٠‏ واذا كنت أصف البارزة بأنها كانت حامة الوطس 
فلأن السید م ٠٠١‏ لم يلق سلاحه ولم يستسلء الا بعد زمن ٠‏ لقد 
استجمع كل ما يملك من حضور اللديهة حتى لا يغلب وحتى لا يقم 
فريسة للضحك عليه والهزء به + وقد جرت المعركة وسط فهتهات 


۵ ٩ ۰ 


لا تقطم تنطلق من حناجر المستمعين والمشاركين فلم ببق وضع السسید 
م ۰۰۰ اليوم على ما كان بالامس ٠‏ وحاولت السيدة م ۰۰۰ عدة مرات 
ان شی صديقتها الطاشه انی كانت ترید فی اعلب الان ولا سما 
حين جعلت لى دورا فى هذه المسخرة أن تخلع على الزوج الغيور جميع 
ما عرف عن « بارب بلو » من آصاغ زائفة + 

لقد حدث هذا فجاة على نحو يئي اشد الضحك : لقد انفق فى 
نلك اللحئلة أن كنت على مراى من جمیم الناس » کانما على قصد » دون 
أن آفکر فى سوه » ناسيا جميع ما انخذت من احتياطات أخيرة » فها هى 
ذى تجعلنی على حين بغتة فى الحل الأول من معر كنها مع الخصم عدوا 
للسيد م ۰۰۰ او غريما له مفتونا بامرانه موله القلب بها ٠‏ وها هی ذى 
الشقراء الرهيبة تحلف أنها نملك المراهين على ذلك » وأنها فى هذا 
الصاح نفسه قد رأت فى الغابة ۰۰+ 


لم يسع الوقت لانهانها كلامها فسرعان ما فاطعتها فى أحرج 
لبحثله » و کات هذه اللحتلة مقد رة سلفا ومهاة لأن تکون هی الخائمة 
المضحكة احسن تهئة هزله » فاذا بانفجار من ضحك لا پثالب يشب 
تحبة” لللکته ٠‏ ورغم أن دوری أا فى هذه الزحة لم يكن أبشع دور 
فقد بلغت من الاضطراب والاهشاج والذعر اننی وشت من خلال صفى 
القاعد لاهثا من شعوری بالخحل والعار وشدمت الى الامام وصحت 
اخاطب جلادتی الشقراء بصوت تكسدّره دموعی ویقطعه استبائی : 


_ آلا تستحين ؟ ٠٠١‏ ثقولين كذبة مشنة کهذه الکذبة > جهارا ء 
هنا محصو ر جم هانه السیدات ؟ + + + أمام تسج الر جال 8 ا 
بقولون ؟ تتصرفن تصرف طفلة أنت الشخص الکس ۰۰۰ أبت المرأة 
المتروجة +** 


لم اکن قد أنهيت كلامى بعد حين انطلق التصفيق ٠‏ لقد احدث 
ردی هذا موحه عارمه من الصخب + فان براءنی وسذاجتى ودموعى 
وكونى کمن یدافع عن السيدة م ۰۰۰ قد آطلق ضحکا جهنمیا ٠‏ والحق 
آنی ما زلت الى الآن حين أنذكر هذا الحادث تنتابنی نوبة من الضحكث 
محنون + 

وهرعت آخرج متدلى الرأس مصعوق النفس مخيئًا وجهی » حنى 
نفد قلت الطبق الذی كان الخادم داخلا به على القوم فسقط من يديه على 
الارض ه واسرعت الى غرفتی فانتزعت الفتاح من القفل وحست ضسی 
داخل الغرفة ۰ وسرعان ما اقلت طائفة من جميلات الساء تحاصر 
غرفتى فى تلك اللحظة نفسها ٠‏ كنت أسمع ضحكاتهن الرنانة وزفزقائهن 
التى تشبه زفزفات طائر السنونو وهن يضرعن الى“ بصوت واحد أن 
أفتح لهن الاب بحالفات أنهن لا يردن بى سوا » وأنهن لا ,برغين الا 
في اغرافی بالشل ٠‏ وهل هنالك نهدید اشد هولا من هذا التهديد ! 
لذلك ظللت معتصما بفرفتی دافنا وجهى فى المخدات محترفا من شعورى 
بالعار » لا أجب ولا أفتح الاب ولا أحس بثىء ولا أسمع شيا كما 
پمکن ان یکون صبى فی الحادية عشرة * 


ولکن ما العمل الآن ؟ ان كل ما قد حرصت على اخفائه قد انکشف 
وأزيح عله الحجاب ! لقد غمرت بالعار ونلطخ شرفی الى الابد ٠٠٠‏ 
الحق أننى لم أكن أستطيع أن أحدد على وجه الدقة ما كنت آخشاه وما 
كنت أود أن أخفه ٠‏ غير أن هالك شثا ما ء شا لا يعرف ولا يحداد 
كنت أخشاه وأرنعش قلقا متى تصورت أن پنکشف + كلت أجهل حتى 
ذلك الحين هل يجب اعتبار ذلك الثىء حسنا أو سا ٠٠١‏ هل حب 
اعتاره مدعاة فخر أو مدعاة خزى ۰۰۰ هل بسب اعشاره أمرا محمودا 
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او امرا مدموما ٠٠+‏ وهانذا اکشف منذ برهه على الم وعذاب » ان هذا 
الشىء مضحك ومعيب » وشعرت فى الوفت اسه بغریزتی ان حكما 
لهذا الحكم خاطلى: غير اسابی » ولکننی كنت محطما منه‌ارا » وكان 
اضطراب كين يحتاح فكرى » وكنت عاجزا عن الاعتراض على هذا 
الحكم القاسى » بل كنت عاجزا عن التفكير اصلا + كل ما هنالك » اننی 
شعرت بفلبى طعینا مقروحا فى فسوة ء فکنت اسكب دموع العجز ٠‏ 
الى مهتاج النفس اغلى استياء وغضيا لا عهد لى بمثلهما من قبل » ذلك 
ان هذا الحادث كان اول حزن دير اصابنی +٠٠‏ اقول هذا پغیر مبالغة 
۰ وكان أول طعنة خطيرة التنى فى حبانی ٠‏ لقد جرحوا اول عاطفة 
غامضة بريئة فى الطفل الذى كنته » وأساءوا الى حباء طاهر جدا > 
واستخفوا ضاحكين بأول شعور عميق بالجمال » وطبيعى أن هؤلاء 
الهازئين لم يكونوا يعرفون شيئًا عن هذه الالام المبرحة التی فامت فى 
نفسى + ولت مستلقیا طر بح القلق والكرب الشديد پنتابنی حر وبرد. 
متلاحفان ٠‏ و کان منالك سؤالان شان القلق فى روحى : ما الدی 
رأته ؟ ما الذى آمکن أن تراه هذه الشقراء الخيثة الشريرة فى الغابة 
مما يتصل بى وبالسيدة م ۰۰۰ ٩‏ ۰۰۰ ثم كيف أستطيع بعد السوم أن 
أحتمل نظلرة السدة م ٠٠١‏ دون أن أموت خزیا وكمدا ؟ ۰۰ 

وهذه ضوضاء مناجثة تقوم فى فناه المنزل فتوقظنی أخيرا من هذه 
الحالة التى كنت شها شبه خائب عن شعورى » فنهضت وافتربت من 
النافذة ٠‏ ان الفناء كله ,يعس بالمر كبات والخول والخدم النهمکان فى 
العمل ٠‏ كان واضحا انهم یتهیون للرحيل + حتى أن بعض الاشخاص 
کایوا فد امثعلوا صهوات جادهم » و کان بعضهم الاخر پر کب العربات > 
فتذكرت ۶ فحأة” » الرحلة التى کانوا قد آزمعوا القنسام بها » فأخذت 
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ابحث بنظرى عن حصأنی وقد استبد بی القاق : لم يكن حصانی هناك ٠‏ 
واذن فقد نسونى ۰ لم اطق آن أصبر مزيدا من الصبر > فاسرعت أخرج 
من فرفتی لاسا عارى واللقاءات الاليمة التى ستقع لى ٠‏ 

وكان پنتظرانی نبا رهب ٠‏ ان ضوفاً جددا كانوا قد وصلوا فشغلوا 
جميع الاماكن واخذوا جميع الحاد + و كان على" أن آذعن + وقفت على 
درحات الدخل مثالا من هذه الصة الحديدة انظر حزینا کیب الى 
موکب العربات التنوعة الكثيرة والى الفرسان الابقین الدین تنوائب من 
نحنهم الضول القویه + 

وکان آحد الفرسان قد ناخر » فهم لا پنتظرون الا وصوله حنی 
پدأوا السير ٠‏ كان حصانه بقضم لحامه ویضرب الارض بحافره وپشب 
حدة” وغطا م وکان منالك سائسان پمسکان أزمة الحصان فى حدر > 
و کان جمبع الحضور يقفون من الحصان على مسافة + 

ان.حادا موسفا هو الذی یمنعنی من الرحیل مع الاخرین ٠‏ ففد 
مرش حسانان آحدهما حصانی + ولم سىء هذا الى وحدی ٠‏ فد 
اتضح أن الرجل الشاب الشاحب كان ,يعوزه حصان هو أيضا ٠‏ وقد 
عرض عليه صاحب الست © تفادپا للمشاكل » مهرا جموحا غير مروض 
واضاف يقول له ابراء لذمته ان ركوب هذا الهر آمر مستتحيل » وانه 
كان عليه أن پسعه منذ زمان طويل > بسب توحش طعه ‏ اذا وجد من 
بقل شراه ٠‏ فلما سمع الرجل الشاب هذا الكلام أعلن أله مستعد 
ار کوب أى حصان فى سبيل أن مستطيع الاشتراك فى الرحلة » وانه 
فارس ألف ر کوب الخل + عندئد لزم رب الدار الصمت ٠‏ وان الان 
أأنى لمحت على شفشه عندئذ ابنسامة” ملتسة” ملئة بالكر ٠‏ وبانتظار هذا 
الفارس الوائق من نفسه المطمثن الى حسن ركوبه الضل كان صاحب 
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الدار بثرك يديه احديهما بالاخری نافذ الصير » وهو يلقى نظرات فى 
انحاه الباب ٠‏ و کال مشاعره كانت تنتقل الى خدم الاصطنل الذین کانوا 
يشعرون برهو سديد لانهم سعرضون على المشاهدين حصانا فادرا على 
ان يفتل انسانا بغير سببا٠‏ فکانت اعيلهم المحملقة تنثلر هی ایضا نحو 
لباب الذى سینلهر منه الزائر المتهور » وتبر عن معنى المكر نفسه الذى 
لانت سن عنه عينا مولاهم + وكان الحصان نفسه كان شعر بان ثمة 
مؤامرة عليه ه فهو سدق متضرا محر فا وفحا > و كانه يدرك ان عشرات 
السون المستطلعة تراقيه » فهو ( مثله فى ذلك مثل الشرير الذی لا سبيل 
الى اصلاح خلقه والذى بعثز بما يقارف من أعمال اجرامية ) يدو 
فخورا بسمعته السيثة » متأهبا لتحدى الجرىء الذى سیحاول الاعنداء على 
استقلاله + 

وظهر الشاب الجریء أخيرا يهبط الدرجات وهو يدس يديه فى 
قفازيه مسرعا » خجلا من تأخره » ولم يرفع الشاب عينيه الا حينأمسك 
عرف الحصان » ولکنه فوجىء بوئة الحصان هائجا حانقا » وبالناس 
الذعورین یصبحون به محل رين ٠‏ فطش لبه ویتراجم الى الوراء 
ويأخذ بنثلر مذمولا الى الحصان الذی كان یرتجف كورقة فى مهب 
الريح ویصیل صهيل النضب مسجلا عينيه الحتقنتين دما » لقد شب 
الحصان منتصبا على قائمتيه كأنه يهم أن یطبر فى الهواء جارا حارسه + 


وجم الشاب واحمر وحهه ارما کا و بتلر الى السدات الحاثئفات م 
قال کانه بخاطب سه : 


سب هذا حصان رانم حدا + واضصح ان رکوبه لا بد أن یی 
للفارس مته عخل مه + + ولکن 4 + 4 و لکننی لن آر که + 4 + 
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كذلك أكد لصاحب الدار وهو پشم ابتسامة عرريضة صريحة 
تناسب وجهه اللطف الذكى ٠.٠‏ 

فأجابه صاحب الحصان متهجا کل الابتهاج مصافحا يد الزاثر. 
بحرارة پمازجها عرفان فائلا : 

- اننی اعدا مع ذلك فارسا ممتازا ۰۰۰ أقسم لك على ذلك ٠٠١‏ 
لأنك ادرکت فورا طسعة الحصان الذی اردت ركوبه ( اضاف ذلك 
برصانة ووقار ) ۰ هل تصدق اننی آنا الذی خدمت فى سلاح الفررسان 
مدة ثلائة وعشرین عاما قد اسفطنی هذا الکسلان عن ظهره على الادض 
ثلاث مرات ء آی عدد الرات التی حاولت فها ر کوبه ۰۰+ با عزبزی 
نانکرید ( آضاف ذلك يخاطب الحصان ) لس بننا فارس من مستواك 
هنا ٠‏ قد یکون فارسك رجلا ملل ايليا مورومتس * ببقی ثلاثين سنه فى 
فریته كسحا بانتظار أن 'نفقد جميع آسنانك ٠‏ هيا أرجعوه الى الاصطیل! 
كفى تخویفا للناس ! ما كان لی اخراجه + 

بذلك ختم رب الدار كلامه وهو يفرك بدیه ويبدو على وجهه 
الرضى ٠‏ 

بحب آن تذ کر هنا أن تانكر بد الذی پزدرد طعامه عند صاحب 
الدار لم يكن عديم الفائدة له ٠‏ فش فقد هذا الفارس اشسخ بفضله 
ما كان يتمتع به من شهرة الفادس ‏ لأنه دقع مبلغا ضخما لمن هذا المهر 
الذى لا يصلح لشىء والذى لعله لم يكن ,برضيه فه الا جماله ۰۰ فلقد 
كان سعدا كل السعادة بأن تانکرید عرف كيف يحتفظ بشممه وأنه 
برعب فارسا جديدا من حين الى حين » فیحرز بذلك مزيدا من آکالل 
الغار ٠‏ 
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صاحث الشقراء الى كانت تحر ص الك الحرص عل صبحية 
فارسها قول : 


ب آلا تجیء اذن ٩‏ أخائف أنت حفا ؟ 

م م 

ب آسحیح ما تقول 4 

- اسمعى ! أأنث تصرين حفا عل أن تدفی" عنقى ٩‏ 

ب اذن خد حصانی *+ لا تخش شیا » انه ليع جواد ۰ ان 
پا خر نا هدا شرا + +۰ سشادل السرجان فى طر فه عان ۰۰۰ ساجرب 9 
تانکربد ٠‏ فلس يمكن أن يكون دائما قليل الكياسة واللاقة الى هذا 
الحد + 

وما ان فالت الشقراء ذلك حتى فعلت » فاذا هی قفز عن حصانها + 

ب أنت لا نعرفين تانکرید اذا ظننت آبه ادن لك بركوبه » ثم 
اننى لا أسمح لك بان تتعرضى لدق عنقك ! انها لخسارة ان ندق 


بع + 


كذلك قال صاحب الدار باللهيجة الخشنة القاطمة الى ألف 
اصطناعها انا أنه يرهن بذلك على الطيبة التى یتصف بها محارب شهم 
يبحب ار ضاء النسیاء + 

ذلك هوى من أهوائه الشرية » وتلك فكرة من فكره الأثيرة 
معهو ده ونه ۰ 


044¥ 


فالت الشقراء وقد لحتنى : 

- هيه ! أنت أيها البكاء ! ما دمت ترغب هذه الرغية كلها فى 
المحىه معنا فهلا حاولت أن تركب هذا الحصان ٩‏ 

فالت ذلك وهی 'نومىء الى تانکرید لتیغلنی وربما لتحقق خر نصر 
على ٠‏ 

3 اضافت تفول وهی تلقیی نظر 2 مختلسه على السسدة م ٠٠١‏ الى 
كانت عربتها قريية كل القرب : 

س فانت طعا لست متل ٠٠١‏ أنت بطل شهير + و۰ أنت تستحى ان 
يسنيد بك الهلع ٠‏ 


وحين اتربت الشقراء اللجميلة منا تنوى دلوب تانگرید كانالكره 
والحقد قد اغرق قلبى ۰۰۰ ولکننی لا استطع ان اصف ما شعرت به 
حين ألقت بوجهی ذلك التحدىه ان نظرنها الىالسيدة م ٠٠+‏ فد اطاشت 
صوابى فاذا بفكرة مفاجثة سس فى رای «++ لقد تم" هذا كله فى 
لمحفلة واحدة > لحطه فصيرة » کانشیجار بارود » كقطرة لفح بها الخيل 4 
ارت روحى 'نورة فوية » ولمست أن أغلب جمیم خصومی دفعه واحدة» 
أن اثر لنضسی منهم جميعا على مرأى من الناس > لأعلمهم کیف‌یفدروننی 
حق فدری . تری هل حدئت معحزة في نلك اللحظة فسل‌منبی ار پخ 
القرون الوسطی الذی لم أكن اعرف عله شيا حتی ذلك الحين » اذا 
بفکری القلوب رأسا على عقب يعج فحا: بتهاويل الفرسان والغامرین 
والابطال والحسناوات وفرفءات السوف وصحات الاعجاب والصايق 
الجماهير 1 والصر خه الوحل وسط هذه الضحة كلها تصدر من فلت 
خائف أحب الى النفس المتكيرة من ظفر مجد ۰۰۰.۹ البحق أننى أجهل 


444۸ 


هل مرت هذه الصور كلها بخالی حفا ام ان الامر لا يعدو ان يكون 
توجسا لا پوشكت ان يقع من حمافات لا مفر منها ۰۰۰ الهم أن قلبى قد 
وب من مکانه فاذا انا اقفز من على الدرجات » وأجدلى امام تانكر يد 
وجها لوجه » واصیح مخاطا الشقراء بلهحة متكيرة وقحة » وقد آعمتتی 
الحمى وخنقنی الانفعال واحترق خدای وفاضت دموعی : 

5 آتحسبان ايك تخفنی ؟ اذن سترپن ۰ 

أمسكت عرف الحصان قبل أن ينسع وفت أحد للقيام بأية حر كة 
من اجل صدى عن ذلك » ووضعت قدمى فى الركاب » فاذا بالحصان 
يرفع رأسه فى هذه اللحظة نفسها ويشب منتصبا على فالمنیه ثم يشبوثية 
جارة منتزعا نفسه من بين بدی الخادمين المنهوتين المتتحمددين » وينطلق 
طاثرا كالاعصار + ولم يستطع الضيوف الا أن يطلقوا صرخة ٠‏ 

اله يعلم كيف آنکتی أن أضع القدم الاخری فى الركاب الان 
ینما كان الحصان طائرا ذلك الطيران + وال يعلم أيضا كيف لم ارخ 
اللجام + انطلق تانکرید بى من باب السور وانعطف يمنة واندفم لاييحفل 
بالطريق الدی ,يعدو که وسمعت وراى فى تلك اللحنله صیاح حمسان 
صوتا » فعث هذا الصباح فى فلبی الخائف. القلق من الرضى والزهو 
والسحب ها يجعلنى لا آسی تلك اللحظة من حاة طفولتى ٠‏ لقد ازدحم 
سيل من الدم فى رأسى فأعمانى وخنق خوفى* كنت خارجا عن طورى ٠‏ 
وأحسب أن ذلك كله كان فه شىء من الفروسية حقا + 

على أن هذا كله لم يستغرق الا ثلة قصيرة ٠‏ ولولا ذلك لا آمکن 
انقاذ الفارس ٠‏ لقد مسق أن تعلمت ركوب الخل ٠‏ ولكن الحصان 
الذى کنت أركبه یوم تسلمت ركوب الیل كان أقرب الى الحمل منه 
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الى الحصان ۰ ولو قد انسع وفت تانکرید لقلبى عن السرج لسقطت 
حتما » ولكن ما حدث هو ان صخرة كبيرة على حافة الطریق ارعبت 
الحصان فحآة ٠‏ فاستدار على حين بغتة استدارة تبلغ من القوة اننی لا 
افهم كيف لم اسقط على الارض مهشم العظام ۰ واسرع تانگرید نحو 
باب السور وهو بهر راسه هزا اشا وبتواب واا حامیحا » كان تمرا 
كان پنشب براتنه وانابه فى ظهره » فلو قد دام الامن لحفلة واحدة 
لرمانى على الارض + ولكن الفرسان كانوا قد هوا الى نجدتی» فبعضهم 
سد طريق الحقل وجاء اخران فافتربا منى افترابا بلغ من الالتصاق 
أنهما آوشکا أن پسحفا قدمى” وهما يضغطان المصان بين جنبى حصانبهماء 
واستطاعا آن يستوليا على الزمام + 

أنزلت عن السرج آصفر اللون مشعّث الوجه مرنجفا كقشة > 
تماما مثل تانکرید الذى تجمد وهبط بكل جسمه الى الوراء حتى لكان 
حافریه قد غاصا فى الارض ٠‏ وكان زیر من ار یخرج من منخربه ٠‏ 
انه مضطرب أشد الاضطراب » لا يئفك عن الارتجاف والارناش > 
اا هه هله الاهاية وهده السسة اللتان الحقهما به صبى » ولم 
يستطع أن يعاقبه علبهما ٠‏ ومن حولنا كانت تترجع صبحات دهشة وفلق 
و نسحبت * 
بنظرة السدة م ۰+ الفلفه الشاحة ٠‏ فخفضت عنی وقد احمر وجهی 
احمرارا شديدا کانما اجناحنی لهس قوی فخجلت واضطربت من 
عاطفتی نفسها ٠‏ ولکن الناس کانوا قد لاحظوا هذه النظرة + کانوا فد 
أدركوها ٠‏ کانوا قد تلقفوها ٠‏ کانوا قد سرقوها ٠‏ فالتفنت جميع الاعين 
نحو السيدة م ۰۰۰ التى أ خذت على حين غرة فاجمر وجهها هى الأخرى 
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وهز ها انفعال قوى برىء على غير ارادة منها » فکانت تحاول أن تخفى 
احمرار وجهها ببسمة فى شفتیهاه 

وطسعی ان من یری هدا النظر لله من الخارج لا بد ان ,يضحك 
٠٠‏ غير ان نزوة ساذجه غير متوقعة قد القذتنى من ضحك الناس كافة »> 
اذ أسغت على هذه الغامرة كلها لونا خاصا فان نلك الراة التي كانت 
اصل هذه البلملة كلها اعنی خصمی اللدود » حستائى الطاغة » قد 
أسرعت الى نعانقنی وتقلنی ٠‏ انها لم تصدق عینیها حين نجرأت فقبلت 
تحدیها ورددت على استفزازها لحثلة ألقت ظرة على صديقتها ٠‏ وحين 
طار بى تانکرید كانت آشه بالميتة خوفا وندامة ٠‏ وقد انتهى الآن کل 
شىء » وأدركت هی أيضا نظرني المحداقة الى السدة م ۰۰۰ ولاحظت 
اضطرابى > ووجد رأسها الروماسى علة خفة لوفنی فهزنها حر كنى 
الفروسية ۰ انها الآن فخورة بى شدنی الى صدرها منفعلة فرحة ٠‏ 
وها هی ذى نرفم لحو الذین بحطون بها وجها صغيرا ساذجا متوحشا 
رعش فبه دمعتان صغیرنان کالبلور » وتقول بصوت رصين لا عهد لأحد 
به فبها من قبل وهی نشير الى" غير منتبهة الى اعجاب الذین كانوا بتأملونها 
مفتو ین سبحودین ' 

لا تضحکوا أيها السادة ! فالامر .جد ین دعا شب + 


هذه الاندفاعة السریعه وهذه الهثه الحادة المريئة وهذه الدموع 
فى العينين الضاحكتين عادة" » هذا كله بلغ من قوة التأثير أن الناس 
أصحوا من نلرتها وأفوالها الحارة وحركتها الجمتلة کمن مسستهم 
كهرباء » فهم الآن بحتضئونها بأبصارهم احتضانا حريصين علىأن لايفوتهم 
شىء من 'نفاصيل هذا الشهد اللهم + حتى صاحب الدار اعترف هما بعد 
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وهو يحمر احمرارا شديدا أنه كاد بقع فى غرام هذه الحسناء حنذاك* 
وطسعى أننى رقت بعد ذلك الادث الى رتبة فارس وبطل ٠‏ 

- دلورج ! 'نوجنبرج ! ۴ 

كذلك ارتفم صانم الاعجاب من حولى ۰ و کانوا يصفقون ٠‏ 
واضاف رب الدار يقول : 

أرأيئم الى هذا الجل الجدید ! ۰۰۰ 


وصاحت الشقراء : 

سبحیء معنا ! لا بد أن پجیء معنا ! يجب أن جد له مكانا ۰+ 
سيجلس الى جانبی ٠‏ 

ولكنها لم ليث آن نداركت تقول ضاحكة وقد نذكرت اصطدامن 
الأول : 

لا ٠١‏ لا ٠٠‏ هذه غلطة ٠+‏ 

ولكنها كانت وهی نضحك تلاعب بدی فى رفة وحنان من سل 
|للاطنه + 

وصاح الاخرون یفولون : 

- طبعا ۰ء طعا ۰*۰ ريحب أن یحی» معنا ٠٠‏ لقد استحق مکانه ٠‏ 

وسرعان ما دبر" كل شىء ۰ فان العاس النی عر فتنی بالشقراء 
الجميلة وافقت على تلية طلب الجميع ولا سیما الشبان أن تبقی فى البيت 
لتحلى لى مكانها » وافقت على ذلك اسفة متحسرة » وهی تسم اخفاء 
لا قام فى نفسها من غبظ مكظوم ٠‏ وقالت لها صديقتى الجديدة » آعنی 
عدوتى القديمة ء قالت لها صائحة وهی تعدو على صهوة جوادها الشرس 
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وتضحك كطفل : انها تحسدها » انها تطها على بقائها فى المنزل > وانها 


وقد تحعفت نوءنها ؛ حتی لقد اخذ المطر ,بهطل مدرارا فاخفقت 
زهتنا واضطررا ان تتلبث بضع ساعات فى أکواخ الفلاحين » ثم عدنا 
الى المنزل فى مساء رطب ٠‏ وكان بى شىء من الحمى ٠‏ وقد ادهش 
السدة م + ۰+ اء عو دنا أن رأثنى لا آرندی الا صدرة سسطه وان رات 
عنقی عارية ٠‏ ولكن وفتی لم ينسم حين الرحيل للانبان بمعطفى ٠‏ 
وهاهى ذى ترفع بافة قمیعی الى قوق ٠‏ وتربط طرفيها بدبوس ثم تنضو 
وشاحها الحريرى الارجواتى الصغير فتلف به عنقى لتحمينى من الز کام» 
فعلت ذلك بسرعة عفليمة حتى أن وقتى لم یتسم لأن أشكر لها صنيعها ٠‏ 

فلما وصلنا الى الست والتقيت بها فى الصالون الصغين بصحة 
صك دقثها الشقراء والشات الشاحب الدی اصح معروفا بأنه فارس بارع 
ما دام قد رفض ركوب 'انكريد » مضست آشکرها وارد البها وشاحها » 
و کت بعد كل هذه الاحداث التى وفعت أشعر بضق > وان أن 
۳۳ الى غر فی 3 لاتأمل على مهل » ولأرى الشاعر ال کات نردحم 
فی سی سىء من الوضوح 0 وقد احمر و جهی على عاد نى حان مددت 
الها الوشاح + 

ب أحلف أنه كان پتمنی أن يحتفظ بالوشاح ٠‏ أن المرء للقرأ فى 
عله اله اسف لفراقه ٠‏ 

تماما + 

كذلك أضافت الشقراء » وقد ظهرت فى وجهها حسرة واضحة ٠‏ 
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وأخذت تهز رأسها » ولكنها لم تلبث أن سكنت حين نظرت الها السيدة 
م ++ نظرة” رصينة » لأنها لم تحب استمرار صاحبتها فى الهزل ٠‏ 

وابتعدت مسرعا + وأدر کننی المرآة الشابة الشقراء کی الشغرفة 
المحاورة فتناو لت بدی بمودة ومحد فقالت لى : 

- کان فى وسعك أن تحتفط بالوشاح اذا شثت ! كان یکفی أن 
تقول انك أضعته فنتهى الامر ! انك لم تحسن التصرف پا سخيف ٠‏ 

ولطمتنى باصعها على ذقئى لطمة خفيفة + وضحکت نما احمر" 
وجهی احمر ارا شد بدا + الت : 

- آلست صديفتك الآن ؟ لقد انتهي الصراع بننا ٠١‏ اتفقنا ؟ 

حكن تفا أصابعها الصغيرة دون آن اجب ۰ 

- ما بلك ؟ لماذا أنت شاحب ؟ انك نرتجد ٠٠١‏ فهل بلك حمى ؟ 

سم هم + +۰ انی أحس بانى مر بض فللا + + + 

س مسکان أ بها الصغير + هده شمرة الشاعر العضفه + ها ارفد فى 
فراشك دون أن تتتظر العشاء » وغدا یصلم کل شىء ۰ تعال | 

قالت ذلك وقادئنى الى غرفتی وأحاطتتى ہما لا حصر له من آنواع 
الرعاية والعنایة » ثم تر کنی لاخلم ثابی » وهرعت نحشّی بقليل من 
الشاى » فلما رفدت حملت الى“ غطاء دافا ٠‏ تأثرت كثيرا + ودهشت 
كثير| من رعایها هده + لعل هدا كان من نا مج ذلك النهار + ولکننی 
حبن افترقنا عافتها عناقا شديدا كما يعائق المرء أحب أصدقائه الله 
و آثر بهم مودة عنده + وقد كدت أبكى و نا اشد يفسى الها من فر حل 
ازدحام الشاعر الاخبرة فى فلبى الضنی > فلما لاحفلت صدیقتی الحدبدة 
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انضالى » انفعلت هی آیضا > وهمست تقول وهى تنظر الى“ نظرة رقيقة 
عدبه : 

ب أنت صبى طبب جدا ٠‏ لا تغضب مني بعد الآن > أرجوك +۰ 
انفقنا ؟ 

والخلاصة أننا أصبحنا منذ ذلك الحين صديقين وفين يحمل كل 
واحد منا لصاحبه أرق العاطفة ٠‏ 

اسشقطت فى ساعة مبكرة ٠‏ ولكن الغرفة كانت منذ نلك الساعة 
المنكرة غارقة فى شمس ساطعة ٠‏ وفد للت نصبی من الراحة ء 
واسترددت قونى وبأسى » كأن حمى الامس لم نكن » وشعرت بفرح 
لا يوصف » ووئت من السریر » وحين نذكرت حوادث الليلة البارحة 
ترامی لی اننى مستعد لأن اهب كل شىء فى العالم فى سبيل أن أمائق 
أو أن اقل فى هذه اللحظة صدیقتی الحديدة » شقراءنا الحسناء » كما 
فملت بالامس + ولكن جميع من بالنزل كانوا ما پزالون ناما + فارندیت 
ملاسى سرعة » ونزلت الى الحديقة » ومضبت من هناك الى الغابة 
الصغيرة متسللا عبر المواضع التى کات ها الخضرة اکلف ما تکون ء 
وكان فبها عبق الاشحار أحفل بشذى الصنوبر » وکانت فيها أشعة 
الشمس تتلاعب مرححة فرحة سعدة باختراق ظلال الاوراق هنا وهناكه 
لقد كان صباحا جملا ٠‏ 

تسللت هکذا خلال الاشحار شا بعد شىء » حتى وصلت أخيرا 
الى الطرف الآخر من الغابة + ان نهر موسكوفا يجرى على مسافة ما 
يقرب من مائة متر عند أسفل الحبل » ورأيت الحصادين يقطعون الهشیم 
على الضفة القابلة فتلثت أنظر الى صفوف الناجل الحادة التى تتلؤلاً 
ساطعة” عند كل حركة من حركات الحصادین » ثم تختفی كأنها حبات 
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من‌نار تتواری بين الاعشاب ٠‏ وكان الهشيم الذى بجد علد دوره 
إبتطاس ١‏ كداسا صغيرة اكشفة تصطف بعد ذلك اخادید طويله ٠‏ لااددي 
کم قضيت من الوقت فى تامل هذا المشهد حين ثبت الى رشدى على حين 
فحاة اذ أبصرت فى الغابة الصغيرة الواقعة على مسافه عشرین خطوة عند 
الفسحة الممتدة بين الطريق‌الكير والقصر حصانا یضرب الارض بحوافره 
واقفا فى مكانه نافد الصبر ٠‏ تری هل سمعت وصول الفارس ام أن 
الضحة دغدغت أذنى زمنا طويلا دون ان تستطع انتراعی من استرسالی 
فى الاحسلام | لا أدرى ! ولکننی أعرف أننى شعرت عندئذ بحيرة 
واضطراب » فدخلت الغابة الصغيرة فسمعت اصوانا صغيرة خافنة ٠‏ حتى 
اذا أزحت فى رفق أغصان أواخر الشحيرات التى تحف بالفسحة رأیتتی 
آلب متراجعاً الى الوراء مصعوفا من الدهشة + لقد رايت وبا ایض 
أعرفه » وسمعت صونا عذبا ترجمّم فى قلبى كألحان الموسيقى ۰ الها 
السيدة م ٠٠١‏ كانت وافنة" فرب فارس ,يكلمها پسرعة من على صهوة 
جواده ٠‏ وما كان أشد دهشتى حين عرفت فى الفارس السيد ن ٠٠١‏ 
الذى ٹر کناه فى صباح أمس على حين غرة » والذى تحدث عله السد 
م *٠+‏ لقد قالوا انه سافر الى مكان بعيد جدا > فلا غرابة اذا دهشت 
اشد" الدهشة حين رأيته بننا فى مشل هذه الساعة الممكرة من الصاح 
منفردا بالسدة م ٭٭ء 

كانت شديدة الانتعاش قوية الانفعال كما لم أرها على هذه البحال 
من قبل » وكانت تلتمع على خديها دموع وكان الشاب ممسكا يدها یقبلها 
مائلا عليها ٠‏ لقد وصلت فى لحظة الوداع ۰ كان ,بدو عليها التسجل + 
وأخيرا مد" الرجل الى الرأة الشابة ظرفا مخنسوما ستله من جينه ثم 
حضنها بدراعه وفّلها صلة طویلة دون أن بنزل على الادض + وید 
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إحذله » لكر حصانه لکزه مفاجئة فطار الحصان كالسهى ٠‏ ظلت السيدة 
م ٠.٠‏ تشیعه بنفلرها الى أن غاب » ثم انجهت نحو المنزل مطرقة شاردة 
اللب حل بنه » وابت الى رشدها بعد بضع خطسوات فاسرعت تریح 
شحير أت الادغال وسارت فى طریق الفاية + 


نبعتها مضطربا أشد الاضطراب مصموفا مما رايت ٠‏ كان قلبى 
یخفق خفقانا ويا » و كلت مشدوها مذهولا » و كنت على وجه الخصوص 
حزینا حزنا رهيبا » ما زات أتذكر ذلك ٠‏ ان نوبها الاپیض يظهر لى من 
حين الى حين خلال الخضرة ٠‏ وكنت آشی مسلوب الارادة دون ان 
أحول عنها بصرى رغم خوفی أن تكتشف وجودى + ووصلت أخيرا 
الى الممر الذى يفضى الى الحديقة ٠‏ وبعد لحظة سرت ألا فى هذا 
الطريق أيضاء فما كان أشد دهشتی حين لمحت على الرمل الاحمر 
الظرف الختوم فعرفته فورا ٠‏ 

التقطت الثلرف ٠‏ انه لا يحمل أية كثابة + وهو “قبل الوزن ,يدو 
أنه يضم عدة أوراق من أوراق الرسائل + 

ماذا یمنی هذا الثلرفی ؟ لا شك أنه يضم تعليل السشّن ٠٠١‏ لعله 
يقص ما كان السيد ن ۰۰۰ لا يستطبع أن يأمل الافصاح عنه أثناء لقائهما 
القصير ٠‏ ان السد ن ٠٠+‏ لم پنزل عن صهوة حصانه » فهل تراه كان 
ستعحلا » أم "تراه كان يحثئى أن یفتضح آمره فى ساعة الوداع ؟ ٠٠‏ 
الله وحده ,يعلم ذلك ۰۶+ 

وقفت' ورمت" الرسالة على الارض ظاهرة” للابصار عسی أن 
تلاحفل السسدة م ٠٠٠‏ فقدانها فتعود أدراجها باحئة عنها فتجدها ٠‏ 
ولکننی بعد أن انتثلرت بصم دفائق دون طائل' عدت فتناولت الرسالة 
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فوضعتها فى جسی واستانفت متابعة المراة الشابه ٠‏ وادركتها فى المديقة 
عند الطريق الذى يحف به صفان من الاشحار ٠‏ لانت تمشى بخطی 
سريعة شاردة اللب خافضة العمنين + وكنت لا أعرف ماذا يجب على 
أن آفمل ٠‏ آأقترب منها وآمد" الها الرسالة ؟ ٠‏ لو فعلت ذلك لكان 
برهانا على أننى آعلم كل شىء » ولفضحت نفسی منذ أول كلمة ٠‏ و كيف 
پمکن أن أنظر الها عندئذ وكيف يمكن أن ننظر الى" ٩‏ ليشت اننظرعسی 
أن ثوب الى وعها فتأخذ تبحث عن الرسالة الضائعة فتعود أدراجها ٠٠‏ 
انف وس اذا حدث ذلك أن أسقط الرسالة فى الطريق دون أن 
تلاحظ هى ذلك ٠‏ ولكن لا» فها نحن نقترپ من المنزل الى حيث تری 
مقبلة ٠٠+‏ 


وكان سكان الدار قد استتقظوا مبكرين فى ذلك اليوم کانما على 
قصد » لأنهم بعد اخفاق زحلة الامس ينوون القيام بنزهة جديدة » وذلك 
ماکنت أجهله + ان الجميع يتهباون للرحيل ویتناولون طعام الافطار على 
الشرفة ٠‏ فمن أجل أن لا برانی أحد مع السيدة م +++ تأخرت عشر 
دقائق » وقمت بحولة فى الحديقة فوصلت النزل بعدها بمدة طويلة > 
فرآینها قلقة" شاحة الوجه تذمب وتجی» على الشرفة مصالية ذراعيهاعل 
صدرها » محاوله جهدها أن تتغلب على خوفها الذى كان يلوح مع ذلك 
فى عسها ومشتها وجميم حر کانها ٠‏ نزلت الدرحات عدة مرا تمتقدمة” 
فى اتیحاه الحديقة عدة خطوات باحثة بنظرة طائشة عن شىء على رمل 
الممرات وعلى الشرفة ٠‏ لم بخامرنی أى شك : لد لاحظت ضياع 
الرسالة فظنت آنها سقطت منها فى مكان قرب النزل ٠‏ نعم ! لا ريب 
أن الامر كذلك » لا ريب أنها واثقة من ذلك ! وقد لاحظوا شحوبها 
وقلقها فكانوا سألونها عن صمتها » و كانت مض طرة أن لماز ح » وان 
تضحك » وأن تنظاهر بالرح » ثم هی تلقی من حين الى حين نظرة” على 
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زوجها الذى كان پتحدث عند آخر الشرفة مع سيدتين » فتنتابها رعدة 
ويحتاحها اضطراب ء تماما كما حدث لها مساء وصوله + وقفت يعدا عن 
الاخرين » واضعا يدى فى جسی ممسكا بالظرف ضارعا الى القدر ان 
پلفت انتاه السيدة م ٠٠٠‏ الى ٠٠١‏ عسى أن اشجعها » أن أهدىء 
روعها » ان اومىء اليها بنظلرة محتلسة ۰۰۰ ولكن حين نظرت الى" 
مصادفة ارتشت وخفضت بصرى ٠‏ 

لم يخطىء خلنى فى أنها معذبة ٠‏ وما زلت آجهل سر ها الا ما رأیته 
پنشی وفصسصته على القارىء ٠‏ لعل روايتها تختلف عما فد ,فترضه 
الرء لاول وهله + لعل ئلث القلة کات له وداع + لعلها كانت المكافاة 
الاخيرة الضعيفة على تضحية ارتضاها الضحی فى سييل طمانیننها وفی 
سبل شرفها ٠‏ لقد سافر ن ۰۰+ وتر تها ریما الى الابد ! وهذه الرسالة 
التی امسكها ببدی : من ذا الذی يعلم ماذا تتضمن ؟ كيف یمکن الحکم 
فى الامر لا ومن بحق له ان پدین ؟ لا شك مع ذلك ان انکشاف السر 
على حين فجاة يمكن أن يلون كارثة تتزل بها وصاعقة 'نصبب حانها ٠‏ 
ما زلت ارى وجهها فى نلك اللحظة : يستحيل أن یتألم الرء ألا اى 
من هذا الالم ! أى عذاب يمكن أن يساوى عذابها وهی تتوقم ما تتوفم؛ 
ای عذاب يساوى عذابها وهی تحس وتصلم علم اليقين وتنتظر اننظار 
المرء تنفد حكم الاعدام فيه آن" نلك الرسالة ستلتقط وستفض ما دام 
الثلرف خلوا من أبة كتابة 4 انها الآن تتصور نفسها بين القضاة الذين 
,سحکمون علها + بعد فلل ستصبح وجوههم الضاحكة الملاطؤة مهددة 
متوعدة لا ترحم ! ان فى وسعها أن تقراً على هذه الوجوه السخرية 
القاسة والاحتقار البارد » ثم اتقضى للة لا آخر لها ولا رجاء فيها ٠٠٠‏ 


صح ان کت فی ذلك الأوان ۷ أفهم هده الأشاء كما آفیمها 
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اليوم ٠‏ ولم أكن سطع لا أن أخمن وأن أوجس وأن اقلق ٠‏ ولكن 
أيا كان سر" هذه المرأة فان اللحظات الاليمة التى شهدتها والتی ان 
أنساها ما حست » تکفتر عن آشیاء كثيرة » اذا كان ثمة ذنب پجب‌التکفیر 
عله حدما + 

وها هی ذی اشارة الرحبل تدوی فرحة ٠‏ الضوف یدهیون 
ویجئون ویتحرکون مثرثرین ضاحکین ٠‏ وبعد فلیل ستفرغ الشرفة ٠‏ 
وأعلنت السدة م ٠٠١‏ آنها مريضة ء ورفضت الذهاب مع الذاهبین ٠‏ 
منهم لضایقتها بالقاء الاسئلة واسداء النصائح + قال لها زوجها بصع کلمات 
فاجابته مؤكدة أنه لا داعى الى القلق وان صحتها لن تلث أن تتحسن 
وأنها ستنزل الى الحديقة ۰۰۰ معی ٠‏ 

وظرت الى“ ۰ هذه فرصة + احمر وجهی فرحا + وسرنا مما ٠‏ 

لخذت سیر فى نفس الطرق وشس المرات التى سارت شها عند 
عودثها الى المنزل فى الصياح > و کات تحاول أن تتد کر خط السیرالذی 
اتنعته » وكانت تنظر الى أمام محدقة" لا حول بصرها عن الارض » ولا 
تخاطنی بكلمة » حتى لكأنها ست وجودى ٠‏ 

فلما بلغنا الوضم الذى اللقطت" شه الظرف والذی ينتهى عنده 
الطریق » توففت وفالت لى بصوت واهن شاحب انها تشعر باعباء وانها 
ستقفل راحعه الى اللزل ء ولکنها ما ان وصلت الى باب السور حتی 
نوقفت جامدة تتأمل » وطافت على شفتيها ابتسامة حزينة » شم عادت 
ادراجها مهدو ده القوی عاز مه مذعنة > ناسیة" أن شثنی بما عقدت اله 
عليه » فلم أعرف ماذا أعمل » وقد مزق القلق قلبى تمزیقا ٠‏ 
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ومضینا بل قل اننی قدانها الى المكان الذى سمعت فيه وفع حوافر 
الحصان » وما دار پینهما من حديث ٠‏ وكان يوجد على مقربة من شجرة 
شیخمه من اشجار الدردار مقعد مقدود فى صخرة كبيرة یف عدها 
اللنلاب وپست حولها ياسمين الحقول وزهر النسرين ( كانت هذه 
الغابة تكثر فها الحسور الصغيرة والعرائش والمغاور وما الى ذلك من 
مفاجات ) جلست السيدة م ۰۰۰ والقت نظرة ذاهلة على المنظر الرائع 
الذى يمئد امامنا ٠‏ فحت لتابها » وللت جامدة لا 'نقلس الصفیحات ولا 
نفرا حتى لنشسه ان نکون فاقدة وعبها + بلغت الساعة التاسعة والنصف > 
وفوق راسا فى سماء عميقة زرقاء كانت سطع شمس رائعة كانها 
منصهرة فى لهسها نفسه ۰ والحصادون فد ابتعدوا فلا نكاد تراهم 
الابصار » وأخادید لا نهاية لها من الهشیم القطوع تتبعهم » وأبخرة عطرة 
تصل الينا حملها اسيم خفيف » ومن حولنا تترجع للك الموسيقى التى 
لا تنقطم » موسیقی أولئك الذين « لا بزرعون ولا یحصدون » وانما هم 
طلقاء کالهواء الذی تشقه أجنحتهم الفرحة ٠‏ ان کل زهرة وکل عشية 
كانت بعطائها آشذاه‌ها جمعا كأنها تعلن غبطتها وهناءتها لرب السماء ٠‏ 
ونفلرت" الى المرأة السکننة التى كانت وحدها كاليتة وسط هذه الحياة 
الطافحة الفياضة + ان دمعتين كبيرتين ابعتين من قلب حزين تلألان على 
أهدابها ٠‏ وكان فى وسعى أن آعش وأن أسعد هذا القلب المسكين القلق 
الخائف > ولکننی لا آدری کف اقوم بالخطوة الاولی ٠‏ كنت انم 
وأحترق رغة فى مخاطتها ومواجهتهاء فكان خدای يشتعلان كلما هممت 
بذلك + 

وفجاة أشرفت فى ذهنی فكرة + لقد وجدت حيلة فانتشت 


٠ شبی‎ 


قلت لها فحأة بلهحة بلغ من الفر ج ان السيدة م + + + رفعت ر أسها 
سحوی وحدفت فى : ۲ 
ب سأقطف لك باقة من أزهار ۰۰۰ هل تریدین ٩‏ 


ڪ م 


- اذا شتت ! 
کذلت آجابت بصوت وأهن مع ابتسامة ضعيفة ثم اکیت على كتابها 
من جدید ۰ 
صحت وأنا أنطلق فى البرية فرحا : 
- ذلك أنه سقطعون العشب هنا فلن تبقی بعد ذلك أزهار ! 
وشرعت اعمل فرحا فما هى الا برهة حتى كانت المافه التواضعه 
مهأة ٠‏ لو فعلت ذلك فى الزل لكان فعلى فى غير محله ! ولكن ما اشد 
فرحی حين كنت آقطف الازهار ! كنت أنترع زهر النسرين والباسمین 
البرى وانا فى مکانی ٠‏ وغين يعيد منى كان تمه حقل فمح ناضج ‏ 
كنت أعرف ذلك » فهرعت أقطف منه آزهارا آخری آضم البها سابل 
طويلة ثفيلة مذهبة ٠‏ وعلى مقربة من حقل القمح عثرت على نوع آخر 
من الازهار » فكانت بافتی تضیخم ٠‏ ووقعت بعد ذلك على زهرات زرق 
كانها الجريسات شكلا » وعلى فرنفلات من قرئفل الفول » وجنت كذلك 
عددا من أزهار صفراء على حافة النهر » وحين قفلت راجعا آخر الامر 
فدخلت الغابة الصغيرة تناولت منها أوراقا عريضة ساطعة الخضرة آلی" 
بها الأزهار ٠‏ وهنالك عثرت مصادفة" على كشة كبيرة من أزهار النفسم 
الصغير » وعلى مقربة من ذلك واثانى الحظ فاهتديت الى بنفسحات مدقوية 
فى العشب فضحها شذاها الفواح » و كانت ما نزال مغطاة بالندى + ربطت 
الباقة بعشب مفتول وأخفيت فى داخلها الرسالة وغطتها بالأزهار حتى 
لا تری + 
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واحيست فن ار نو عودنی الى السسدة م ٠٠١‏ أن الرسالة ما تزال 
ظاهرة فدفعتها الى داخل البافة حتی أصبح لا يرى فى البافة شىء ٠‏ 
و مصت ال السسدة م + + + فقدمت الها البافة ۰ كان و جهی ملثهبا 
کالنار » ووددت لو أدفنه فى ,بدى وأهرب » لکنها وقد سسث آننی مضيت 
لانها بأزهار » مدت بد‌ها بغر شعور دون أن تمتلر الى الأزهار » ووضعتها 

كاد هذا الاخفاق أن يكنى ۰ « آمل على الافل أن لا تسى 
الازهار ! » كذلك قلت للفسى وأا آنمدد على العشب مسندا رأسى الى 
ذراعى المنی متظاهرا بالوسن ٠‏ ولکننی كنت أنظر الها خلسة وأتظر ٠‏ 

اشصت کسر 6 دقائق ء فکنت أرى السيدة م ٠٠+‏ كز داد شحويا 
لفلة" بعد لحلة » وفجأة وفع حادث ميارك اض 

انها سحل ذهسه كبيرة فادنها الينا الريح من حسن حثلی » بعد 
أن دید فوق راسی حلارت سحو السيدة م ۰+ فيشت السدة م + 
علها يدها + ولكن النحلة ظلت تتحرش بها » فما كان من السسدة م٠٠٠‏ 
فى اخر الا مر الا آن تناو لت بافتی وهزنها امامها ء فاذا بالرسالة 'تنزلق 
فى هذه اللحئلة من بين الأزهار » تسقط على الکتاب الفتوح + 

انتفضیت خائفا + ولشت السيدة م 4ه ا من الدهشه برهة” 
من الزمن » تنل تارة" الى الرسالة وتارة الى الازهار النى فى يدها » 
وهی لا تصدق عشها ۰ وفجأة احمر وجهها ونظرت الى" ٠‏ لكننى حين 
لحت 'ثلرتها أغمضت عنلی" كما لو كنت نائما » ما كان فى وسمی آن 
أنظر الها وجها لوجه فى نلك اللحفلة بحال من الاحوال ! كان فلبی 
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يخفق خفقان قطاة بين يدى صبى من صبان القرية أشعث الشعر 
لا أدرى کہ ليثت على هذه الحال قبل أن آجرؤ على فتح عینی ٠‏ 

فلما فتحتهما آخير| رأيت السدة م ٠٠٠‏ تقراً الرسالة ممحترفة 
الخدین ملتمعة العينين هادئة الوجه » ترتعش کل قسمة من فسمائها 
فرحا + فقدرت أن الرسالة تحمل الى قلبها السعادة ٠‏ لقد ادد ألها 
کالدخان » واعترانی 9 احساس مؤام عدب فيض صدرى ٠‏ كان رشق 
على نفسى أن آخفی عواطفی ٠‏ 

لن آسی فى حاتی تلك اللحظة ٠‏ ودوت أصوات تنادی من قريب 
على حين فجأة : 

ب السيدة م ۰ بائالیا ۰+ اناليا +٠٠‏ 

فاسرعت السيدة م ۰۰۰ تنهض دون أن جب واقتربت منى ومالت 
على ه أحسست نظرثها وارتعشت أهدابي » ولكننى سيطرت على نسى 
فلم أفتح عنى > وحاولت أن اتنفس بمزيد من الهدوء » بینما کان قلبى 
یخفق خفقانا شدیدا ٠‏ ولاست خدی زفرد" میحر فه + لقد مالت على 
السندة م ٠.٠‏ مزپدا من المل كأنما لتمتحننى » و نساقطت على احسدی 
پدی" ٤‏ على بدی التى کات ممدودة فوق صدری > تسافطت شلات" 
ودموع ٠‏ 

- تاتالا ٠٠١‏ ثاثالا »۰۰ أين أنت ٩‏ 

كذلك ارتفع الصياح فربنا * 

حا ءءء ل 

كذلك قالت السدة م ٠٠١‏ بصوتها الفضى المحجب الذى كان بر تعش 
بسببٍ دموعها والذى كان ,بلغ من الخفوت أن أحدا غيرى لم يسمعه ٠‏ 
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وفضحنی قلبی آخيرا فأغرق الدم وجهی ٠‏ وفى نلك اللحظة نفسها 
ین ٠‏ كان هنالك شیء یمننی من الرؤيا هو الوشاح الادجوانی 
الصغير مفروشا على وجهی کانما ليحمينى من الشمس ! وما هى الا لمتلة 
حتى كانت السدة م ٠٠١‏ قد غابت فلا آسمع الا وفع خطوانها وهی 
تعد + كلت وحیدا ۰۰۰ آمسکت بالوشاح وآغرفته فلا وقد اضطرم فى 
شسی فرح شدید ٠‏ گنت کالحنون +۰ الى تون بصعوية ٤‏ مستندا 
دی الى العشب + ورحت آنظر بين ذاهلة محدةا فى الروابی الى 
ننرئشها الحقول آمامی » وفی النهر التلوی الذی يشق طریقه من بعد 
پغمر ه الضاء بين الدری والفری » ولی الغابات الزرق النی لا نكاد نراها 
العين والتی 'شسبه أن تکون دخانا عند حافة السماء التوهجة ٠‏ وشسيًا 
فشسثا هد" هذا الصمت العذب الذى توحی به طمانينة المنظر الرائع > 
هدا اضطرابى وسكّن روعى ٠‏ أصحت أتنفس بسهولة » ولكن نسی 
كلها كانت تفیض أسى” شجا ممتعا فى آن واحد + كانت نسی 'نهتز 
پشمور واضح وابوءة بيلة » وترئش فى انتثلاد خالف فرح معا وتنبض 
بص جر بح ۰ واسحست من على دموع انفيض عذوبة + ودفنت‌وجهی 
فى بدی واستسلمت بلا مقاومة لأول اكتشاف من الهام قلبی > واستسلمت 
للشژ الفامض بطسعتى ٠٠١‏ استسلمت لذلك كله وأنا آدتش ارتعاش 
فشة فى مهب الریح ۰۰۰ لقد انتهت طفولتی الاولی فى تلك اللحظة ٠‏ 

وحن رجمت الى الست بعد ساعتين » لم آجد فيه السيدة م +۰۰۶ لقد 
سافرت الى موسكو مع زوجها على أثر حادث غير متوقع ۶ ثم لم آرها بعد 
ذلك أبدا + 
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قصا هي نامع رباكل 
۱۸۶۷ 


و قصصة فى تسع رسائل » 
Romane ۷ deviati Pismah (‏ ( 
كتبها دوستوپفسکی ف ليلة من ليالى 
شهر نشرين الأول ( آکشسویبر ) » 
٥‏ : ونشرت فى مجلة « المعاص » 
۱ فى شهر كانون الثالى (بثاير) ۱۸۶۷ 


هن بپتر ایفانوئنش الى ايفان بتروفتش 


السیل الحترم والصديق العزيز ايفان بتروئنش 


هأنذا الاحقك ملد ثلاثة ایام » با صدیفی العزیز جدا > لحاجتی 
الى التحدث اليك فى أمر هام » ثم لا أقع لك على أثر فى أى مكان ٠‏ 
الامس كنا فى زبارة عند سيميون الکسینس » فقالت زوجتى فى حقك 
نكتة” فكهة » اذ شهتکما آنت وزوجتك تانانا پتروفنا » بأسرة من اهود 
الضاربين فى الارض > فانه ما انقضى على زواجكما تلا أشهر » وهاتتيا 
تهملان منز لما فلا نکادان تمكثان شه ٠‏ لقدضحكنا كثيرا » ولكن على مودة 
لكما طبعا ٠‏ ولکننی آقول لك جادا يا صديقى العزيز ان أمرك یفلقنی 
كتيرا ٠‏ قال لى سسون الکستش : لعله فى الحفلة الراقصة بنادى « الجمعية 
المتحدة»ه فثر کت زوجتی عند سيسون الکستشس وطرت الى النادی*ان 
فى الأمر مایضحك وسكى فى أن واحد ٠‏ تصور وضعى : لقد ذهيت الى 
النادى وحدى غير مصطلحب زوجتى ٠‏ وهذا ايفان آندریتش يلقانى فى 
الدهلز ءفما ان برنی وحدا حتى بستنتمم من ذلك ياله من شفی !-ألنى 
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أحب حفلات الرقص حبا جارفا » فيمسكنى من ابطى محاولا أن يقودئى 
الى أحد المراقص » قائلا ان « الحمعية المتحدة » لا مكان فيها ارفص » وان 
رائحة العطر فد صدعت راسه ٠‏ لم أجدكما لا أنت ولا ائیانا بتروفنا + 
و بحلف لى ايفان اندرپتش أنكما ذهنما الى مسر ح الکسندریسکی 
لشاهدة نشلة « شقاء العاقل بعقله » * + 

وطرت الى منالك ٠‏ فلم أجدكما أيضا » وقدرت فى هذا الصیاح أن 
القاكما عند شسستوجانوف + فخاب ظلى مرة أخرى ٠‏ ويرسلنى 
شستوجانوف الى بربالکین » فما عثرت لكما على أثر كذلك + الخلاصة 
أن السحث عنكما قد أرهفنى ٠‏ لذلك أكتب اليك » فما من سسل آخر + 
وليست القضية قضية أدب مع ذلك ( آنت تفهمنى ! ) + ان من الستحسن 
أن تتصارح بوضوح وبأفصى سرعة ممكلة ٠‏ من أجل هذا أرجوك أن 
تجىء الى" مع تانبانا بتروفنا لتشاول الشاى ٠‏ ولسوف تسر عزیزتی آنا 
مسخائلوفنا بزيارنكما سرورا عظمما + وبالناسة » يا صدیقی العزیز جدا ء 
فاننى أحب » ما دمت أكتب اليك » أن أذكرك بشیء ۰ اننى مضطر أن 
أعتب عليك فلبلا پا صديقى المحترم * لقد دبرت لى مزحة طائشة بعض 
الطش ۰ أيها الشطان ! فى حوالى منتصف الشهر اتی ل راهن 
اصدفائك » أو جين بقولایتش » وزکنته لى بكشير من الحرارة » وتلك 
عندی أقدس تزكية » فأبهجنى كيرا أن أسرك » ففتحت لصديقك ذراعی 
وبیتی » ولکننی لم اکن أعلم ما معنى أن يوضع حبل فى عنقى ۰۰۰ يا لها 
من قضية جميلة ! لا یتسم وقتى الآن لأن اشرح لك الأمر كله » وهذه 
على كل حال أمور لا تکتب فى رسالة » ولکننی أرجوك » يا صديقى 
الخبث » أن توحى الى صديقك الشاب » بلياقة ونعومة » كأنك تذکر 
الأمر عرضا > كأنك تمر به مرورا عابرا » أن توحى اليه » همسا في الأذن» 
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و شوشه ناعمة » أن فى العاصمة بوتا أخرى كثيرة غير بستى ٠‏ لقد طفح 
الكيل يا عزیزی ! اننی أركم لك ضارعا با عزیزی > على حد نعییر صديقنا 
سمو سفتش ۰۰۰ لس معنى هذا ان الفتی فلبل الأدب » كث السوب » 
لا ٠٠٠‏ انه شاب لطيف محبب ٠‏ ولکننی سأشرح لك الأمر حين نلشقی 
فنستطيع الكلام ٠‏ وباننظار ذلك » آنوسل اليك » يا عزیزی الحترم » اذا 
أنت رایته » أن تهمس فى آذنه أن ۰۰۰ أنت تعلم ماذا » يا صديقى الحترم 
جدا + كان پمکننی أن آتولی ذلك بنفسى » ولکنك تعرف طبعى : لم أستطع 
أن أعزم أمرى ۰۰+ ثم انك أنت من قدمه الى“ + على كل حال سأشرح 
لك التفاسیل هذا المساء + والآن » الى اللقاء ٠‏ وأظل ۰۰۰ الخ ٠‏ 


حائسة : ابنی الصغير مريض منذ مائية أيام » وحالته نسوء مزيدا 
من السوء + ان آسنانه شت ٠‏ زوجتى لا تترکه لثلة ٠‏ وهی حزينة + 
نمال اذن ٠‏ سسرنا مبحئكك كثير! پا صديقى العزپز جدا ٠‏ 


۲ 


من ایفان بنرو فنش الى بیتر ایفانوفنش 
السید المحترم جدا بیتر ابفائوفنش 
لاقت رسالتك أمس » فقرأنها فدهشت آشد الدهشة + لقد بحشت 
عنى بسلم الله أأين » نما كنت أنا فى بتی منتغلرا ايفان ایف‌انتش 


نولوكونوف حتى الساعة العاشرة من المساء * ما ان وصلتنى رسالتك حتى 
ركنا عرب أنا وزوجتى » باذلين فى ذلك مالا كثيرا » فوصلنا اليكم فى نحو 
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الساعة السادسة والنصف ٠‏ لم تكن فى بيتك ۰ استقبلتنى زوجتك + 
انتظرنك حتی العاشرة واللصف ٠‏ ثم مضيت مع زوجتی » فاستاجرت 
عربة » باذلا مالا جديدا ٠‏ أوصلت زوجتى الى الست » ومضيت الى منزل 
بریالکن آملا أن أجدك هناك ٠‏ ولكن خاب ظنی + عدت الى بیثی ؟ لم 
أستطع أن أغمض جفنی طول الليل » من شدة القلق ۰ وفى صباح الغد 
طرفت بابك ثلاث مرات » فى الساعة التاسعة » ثم فى الساعة العاشرة > ثم 
فى الساعة الادية الحادية عشرة + دفعت آجر ثلاث عربات ٠‏ 

حين قرأت رسالتك كان من حقى أن آدهش + انك تحدثنى عن 
أوجين نیکولایتش » وتطلب منى أن أوحى اله ۰۰۰ ولكنك لا تذکر 
شتا عن الأساب ٠‏ اننى أحيذ حذرك » ولكن لس كل الورق سواء > 
وما أنا بالرجل الذى يعطى زوجته آورافا لتستعملها فى شأن من شئون 
المنزل ٠‏ اننی لا أفهم معنى رسالتك ٠‏ ثم لماذا تقحمنی فى هذا الأمر ؟ 
انلى لا أحشر أنفى فى كل شأن من الشئون ٠‏ كان فى وسعك أن توصد 
دونه بابك + يجب أن نتصارح تصارحا حاسما + ای لا أملك من الوفت 
ما أضعه سدى ٠‏ أضف الى ذلك أننى فى ضق » ولا أدرى ماذا یمکن 
أن أضطر اله اذا أهملت التزام الشروط التى انفقنا عليها + ليست الرحلة 
طويلة ٠‏ ولكنها تکلف نفقات كثيرة + زوجتى 'نشكو : انها نرريد معطفا 
من المخمل على الموضة ٠‏ 

أما عن أوجين یکولابتش » فاننى أسارع فابلنك أننى سألت عله 
بافل سيسنتشس بیریبالکین » فصرفت أنه يملك خمسمائة نفس * فى اقلم 
باروسلاف > وأنه سيرث عن سحجد نه ثلا تما به نفس اخری ٠‏ لا اعرف مقدار 


ترونه على وجه الدوة ۰ آقدر انك تعر فه ۰ أرجوك آن تحدد لى موعدا 


۱۳۲ 


ابتا ٠‏ لقد النقيت أمس بايفان آندریتش فرعم لك أننى كنت مع زوجنی 
فى مسر ح الکسندرسکی ٩‏ کذب ! + و + 


شمر فنیی أن © + + 


حاشبة : امرأتى حامل ٠‏ انها عصبية » وهی فى بعض الأحبان 
وداوية ۰ یتفتی أحمانا أن تطلق على السرح طلقات بندفة » أو أن 
اتسمح أسوات رعود مسعلمه ء لذلك عاذو آن آخذ‌ها الى المسرح حتى 
ل دز ع ٠‏ لعلاث تدرك ذلك ۰ 3 ای لست من هو اه السارح على كل 
وال ٠‏ 


۳ 


من ببس ابفانوفنش ای ايفان بتروکنش 


صديقى الحترم حدا ايفان بتروفنش ‏ . 

أعتذر 3 اعتذر ثم أعتذر الف مرد * ولكننى أبادر فأبرىء سی ۰ 
اس »© فى حو الساعة السادسة» كنا بصدد الحدريث عنك (بميحة ومودة)» 
فاذا برسول من عمى ستفان آلکستش بصل مسرعا لسلغنا أن عمتى فى 
حالة سيئة ٠‏ فمن أجل أن لاأرعب زوجتى أسرعت أذهب الى عمتى دون 
أن أقول ثسئًا ٠‏ فوجدت عمتی لا نكاد 'تتنفس » على آثر سكتة أصابتها 
فى الساعة الخامسة تماما » وهی ثالث سكتة 'نصاب بها فى غضون ستتين ٠‏ 
وقد رح كارل فدورتش » طسب الأسرة » أنها قد نموت فى تلك الليلة 
نفسها ٠‏ فانظر أيها الصديق العزيز جدا کف صار حالى + فضت الليل 


1 


كله واتفا قلقا ينهش الحزن فلبی ٠‏ وفى الصبح » وقد هدنى التعب هها 
وتحطمت جسما وروحا » نمددت على دپوان » دون ان يعخطر بال ان 
أدول لاحد ان یوقظنی فى ساعة سكرة من الضحی > فاذا انا الل لاثما 
حتى الساعة الحادية عشرة والنصف + كانت عمتى قد تصسشت حالها ۰ 
فذهيت الى زوجتى ٠‏ مسكنة ! کات يائسة من رؤيتئى ۰ تناولت لقمه 
طعام عجلا » وفيلت اینی » وطمانت زوجتى > وخففت اليك : لااحده هه 
الا أوجين سكولايتش + عدت الى بيتى » وتناولت القلم » وآخذت أكتب 
اليك هذه الرسالة التى بين يديك ٠‏ لا تزعل منی پا صديقى العزبز ٠‏ 
عدنی مذنبا » ولكن لا تحقد على" ٠‏ آضرتنی زوحتات بك لا بد آن‌تذهب 
فى هذا المساء الى أسرة سلافانوف ٠‏ سأكون هئالك قطعا ٠‏ وسأنتطراد 
نافد الصبر + وأظل ٠٠١‏ الخ ه 

حاشية : ایننا الصغير پسزننا كثيرا ٠‏ لقد وصف له کارل شدورش 
دواء ٠‏ انه پئن ویتأوه + وظل طوال نهار اس لا پمرفنا + بدأ اللوم 
پسترد وعبه » ولکنه لا ينقطع عن الدمدمة : بابا ٠٠+‏ ماما +++ ببو +هه 
فضت امراتی الصاح كله غارقة فى دموعها + 


من ایفان بتروفتش الى پیتر ایفانوفنش 
السيد الحترم جدا يبتر ايفانوفتش ۰ 


أكنب اليك من منزلك » فى غرفتك » على مکتيكك ٠‏ أنا فى انتظلارك 
منذ ساعتين ونصف + اسمح لى أن أعلن بصراحة > با بطرس ايفانوفتش» 
دأبى 7 مسلكك + من رسالتك الأخيرة استندحت أن اس سلاءانوف 


۳ 


كانت نتتلر لد وفد دعوتنی ان اجیء الى هناك » فحت » ولشت خمس 
ساعات > ثم لم نغلهر +٠۰‏ اانا مهر ج ٩‏ فل لى ۰۰ لا ++ لا ۰ اسمح لى 
يا سيد ۰۰۰ وجئت اليك فى الصاح املا ان اجدك ‏ لم افعل كما یفعل 
« بعضهم » حبن يسحثون عن الناس لا ,يدرى الا الله ارين » بدلا من ان 
جوا الى سونهم فى ساعة مناسية ۰ لم تكن فى بيتك * لا آدری ما الذی 
يمنمنى ان اقول لك حفالقك كلها ٠‏ انك 'نسواف وتتماطل فى تنفسذ 
پیش ما انفقنا عليه » ولا استطع بعد تقلیب الامر على وجوهه المختلفة الا 
ان الاحثك ان فك ميلا خارفا الى المكر والحيلة + ائی ارى الوم هذه 
الحفقة واضحة : لقد برعت فى احكام الحالة ۰ وحسیی برهانا على 
ذلت ما پل : ت الاسبوع الاضی استرددت منی اسنردادا عير مشروع 
الرسالة النى نعترف فيها » ولو اعترافا غامضا جدا ولا شك » بما تم 
الانفاق عليه بسا هما پتصل بظلروف تعلمها انث حق العلم ٠‏ انك تبخشی 
الادلة فتزيلها ٠‏ ولكننى لا اسمح لك ان نعدنی غسا أحمق + وأنا ما 
زلت اعد نشى كذلك » والئاس جمعا من رآپی + انى أقنح على + 
انك ريد ان تنهرپ من الموضوع بحكاية أوجين نکولابتش تلك » 
فاذا حاولت أن ألقاك » بدعوة منك أنت » حددت لى مواعسد كاذية 
واختفست ۰ تراك تأمل أن آمل وأكل اخر الأمر ؟ لقد أردت أن تکون 
لك على“ منّة تقديم خدمات لم تنسها اذ زکتی لعدد من الأشخاص > 
وعندئذ أدخلت الأمور بعضها فى بعض وعقدتها حتى بلغت هدفك 
فاقترضت منی مالغ طائلة دون أن تعطنی وشيقة باقتراضها ٠٠٠‏ ذلك منذ 
ماه ایام ۰ م اختفيت عن الأبصار فما يقع أحد لك على أثر ٠‏ أنراك 
تمول على آنی مسافر قريا الى سميرسك | أتراك تقدار آن تظل تتهرب 
الى أن بحن موعد سفرى » فأسافر قبل أن ننتهی الى حل ؟ ألا فاعلم 
اذن - فول لك جهارا وأفطم على نی عهدا ب نی مستعد أن أبقى فى 
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بطرسبرج شهرين اخرين ۰۰۰ ولکنی سااش عليك ۰۰۰ اقسم لاعثرن 
عليك ٠‏ اختم رمالتى هذه ميلغا اياك اننی » اذا لم تلب مطلبى فى هذا 
اليوم » كتابه اول الامر » وحديثا ببنى ونك بعد ذلك » اذا لم تذکر 
فى رسالتك الشروط الرئيسيه التى اتفقنا عليها » واذا لم تشرح لى مافى 
ذهلك من خواطر بصدد أوجين نكو لاربتش € فسأاضطر الى اتخساد 
اجراءات ستسوؤك كثيرا » ولست أحبها أنا أيضا ٠٠١‏ 


وأسميح ل أن أظل +۰ الح + + + 
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من بیتر ایفانوفنش الى ايفان بنروفنش 
۱ تشرين الثانى ( نوفمبر ) 

صديقى العزيز جدا الحترم جدا ايفان بتروفتش ! 
لقد آحز نتنى رسالك حز نا عمىقا + الا تستحی ‏ با صد.بهی العز یز 
هذا التسجل » لا تشرح الاسباب » ولا تخثى أن جرح کرامتی ؟ ولكننى 
أبادر فأرد على انهامانك + واذا كنت لمتتحدنى بالأمس » با ايفان بتروفتش» 
فلانی نوديت فجأة الى بيت عمتى النى كانت تحتضر ٠‏ ولقد مانت فى 
الساعة احاد بة عشرة والنصف من الليلة الباريحة ٠‏ وأجمم الرأى على 
اختباری لترژس الاحتفال بالنازة ٠‏ فلم فلم آستطم من 0 لا أن 
اراد فى هذا الصباح ولا أن أكنب اليك سطرا + وانه ليؤسفنى حدقا أن 
بقع بسنا سوء الثفاهم هذا + أما ماقلئه عن أوجين ئىكولايتش عر ضا على 


۱۳۹۱ 


سبيل المزاح فقد بالغت كثيرا فى الاهتمام به » فلست المسألة على هذاالقدر 
من خطورة الشأن ٠‏ وتتحدث عن الال وعن القلق الذى لعله يساور 
بصدده + ولكننى مستعد لأن ألبى رغانك الخشنة الفظة ٠‏ ولأقل عابراً ان 
الثلائمائة روبل التى آخذتها منك فى. الأسبوع الاسخير لست من باب 
الاقتراض » يحب أن أذكرك بهذا » ولو كانت فرضا لوفعت لك ایصالا 
من غير شلك + أما الأمور الاخری التى جثت على ذكرها فى رسالتك فلا 
أحب أن اسف الى حنث أناقشها أو أرد عليها ٠‏ وما ذلك كله الا سوء 
تفاهم مرده الى سلوكك الألوف وتصرفك المعتاد » والى صراحتك الطسعة 
ایضا ٠‏ آنا اعلم أن طبعك النطلق لا يطبق أى تردد » ولسوف تکون 
البادی* یمد" يدك الى" ٠‏ 

لقد أخطأت پا ايفان بتروفتش » اخطأت سخطأ فادحا ٠‏ 

انی مستعد لأن أجىء اليك متذرا رغم أك جرحتنی ٠.ولكن‏ 
التاعب والهموم قد بلغت من ارهاقى منذ أمس نی أكاد أموت تسا »> 
ولا أكاد أستطيع الوفوف على قدمى ٠‏ ومما زاد شقائى أن زوجتى مريضة 
راقدة فى سريرها ٠‏ اننی أخثى أن يكون مرضها خطیرا ۰ أما صغيرى 


وقد تحت صحنه وله اسلمد + 


ولکنتی أدع الآن القلم ۰ ان الاعمال تنادینی وهی كثيرة »۰ واسمح 
لی با صديقى العزیز جدا أن أظل ۰ الخ ٠٠١‏ 


1۳۷ 


1 
من ايفان بتروفتش الى بیتر ايغانوتش 
4 شرین الثانى ( توفمبر ) 
السيد المحترم بيتر ایفانوفنش ! 

صرت ثلالة آيام » محاولا ان انتفع بهذا الوفت ٠‏ لكننى » وأا 

آحس أن اللطف والآدب والوداعة هی آولی واجبات الانسان التسدن > 
تحاشست منذ رسالتى التی بعتنها اليك فى البوم العاشر من هذا الشهر > أن 
أذكرك بنضی » أو لا لأدع لك الوفت اللازم للقيام بواجبانك | لسحبه 
نحاه المرحومة عمتك » واا لانصرافى الى بعض التأملات والتحريات 
بصدد فضة ملحة مستعجلة + وهأنذا أصارحك الآن مصارحة حاسمة ٠‏ 
أعترف لك بلا مواربة ولا مخائلة أننى عند قراءتى رسالتيك 

الأوليين طت أنك لم نفهم نبانی » لذلك حاولت أن أراك لأشرح لك 
الأمر صراحة ٠‏ قلت لنفسى : ان القلم خداع » فلعل تعبيرى كان غامضا > 
تاخطات فهمه ٠‏ أنث لا جهل أننى امرژ لا يجد تكلف الآداب » وأننی 
أتجنب التظاهر الأجوف والتصنم الكاذب ٠‏ لقد علمتئى تجربة طويلة أن 
اللظهر يضلل » وأن الأقمى كثيرا ما تختبیء تحت الازهار +٠‏ ولكنك 
فھمتنی فى حقيقة الأمر » ولثن لم تحب ہما کان ینیفی أن تجیب به > 
فلقد كان ذلك منك نفاقا وریاء » لأنك قد صممت سلفا على أن لا تفی 
بعهد الشرف الذى قطعته على نفسك » ولو أدى ذلك الى فطم علاقات 
الصداقة با » ولقد برهنت على هذا بسلوكك المشين معى » وهو سلوك 
سىء الى مصالحى وما كنت لأئوقعه منك قط ٠‏ كنت لا آرید أن أصدق 
هذا » الى أن جاء اليوم الذى نحن فيه » ذلك أننى » وقد فتنت عن حقيقة 


۳۸ 


علاقاتنا فى أول الامر بمظاهرك الرفقة وحديئك الانبق وحسن فهمك 
للأعمال والمصالح » كنت أظنك صديقا وكنت أعدك رفيقا حقا » ولكننى 
أدرك الآن أن كثيرا من الناس ,يخفون وراء مظاهر الادب الکاذب النافق 
المرألى » سفات رديئة وخصالا مسمومة » فهم يستعملون كل ذكائهم فى 
ابقاع کر أذى فى الآخرين ٠‏ انهم بضون الور دافم > ورد 
بمن يتعافدون معهم بدلا من أن پسموا الى : فع الوطن ونفع آفرانیم ٠‏ 

ان سوء يثك پتضح » أيها السيد > من الوقائع الدامغة ٠‏ 

فأولا » بنما كنت أصف لك وضسعى بلغة واضحة دقيقة > أيها 
السيد » وینبا كنت أسألك عن معنى غمزانك فيما يتعلق بأوجين 
مکولایتش » ازمت أنت الصمت » وتهربت من كل ايضاح > مضيغا الى 
ذلك اغالتى واحنافى بشكوك مسيئة وشيهات مهننة ٠‏ 

وسد لوئك الى وسائل من هذا القيل لا يحص عددها » كتبت 
تقول لى ان ذلك كله بحزيك + وأخيرا » بينما كانت الدقائق والثوائى 
تمنة عندى الى أقصى حد » ساءك أن أمغى باحثا عنلك فى كل مكان 
بالعاصمة » وأخذت کب الى > نحت ستار الصدافة » رسائل تتهرب فيها 
عامدا من الكلام فى موضوعنا » وتروح تثرثر تضايلا فى كل أمر من 
الأمور » متحدثا عن مرض زوجتك الغالية » وعن اهتمام الطسب بمعالحة 
ابلك الذى شت آسنانه » مصراً على العودة الى هذه التفاصيل فى كل 
رسالة من رسائلك اصرارا لا حاء فيه + 

طبعا » أنا سل بأن آلام الابن تؤلم قلب الأب » ولکن فيم التحدث 

عن هذه الأمور » بيا هنالك أمر أخطر شأنا وأهم منزلة يجب أن تکنب 
الى فه ؟ وكنت أصمت » وكنت أننظر + أما وقد انقضی الوفت فان 
واجبى يقضى على“ أن أشرح ما بنفسى ٠‏ وأخيرا فانك وقد عبنت بی اذ 


1۳۹ 


حددت لى مواعيد كاذية عدة مرات » قد جعلت منی مهرجا لك ودمية بين 
بديك + وذلك ما أرجو أن تعتقد أننى لا أرتضيه قط ٠‏ 


بقد حددت الواعد واحدا تلو اخر » ثم لم تف بأى موعد منها > 
متعللا بالسكتة التی آصست بها عمتك > متخذا منها ذريعة لم نستح أن 
تسىء استعمالها » وفد علمت أثناء هذه الأيام الثلائة أن عمتك فد أصبيت 
بالسكتة فى مساء اليوم السابع من الشهر > قبيل منتصف الیل > واذن‌فانت 
م نتور ع عن دس ا لعلافات العائلية باتخاذها ذريعة لمخادعة غريب | 
هذا وان عمتك لم نمت فى الوفت الذی ذکرته کذبا بغير حياء » بل مانت 
بعده بأربع وعشرين ساعة ٠‏ 
ولو شنت أن أحصى مخادعاتك لا فرغت من احصائهاءوأنت تسميلى 
صديقك العزیز ! بضة ان تخدعنی ما في ذلك ريب ٠‏ 


وأصل الآن الى مخادعتك الکبری » الى هذا السكوت العنيد عما 
يتصل بمصالحنا المشتركة » الى سرقتك المشيئة للرسالة التى كنت قد 
شرحت فيها » ولو شرحا غامضا جدا » ما تم الاتفاق عليه یتنا بسأن ذلك 
القرض الذى أكرهتنى عليه ومقداره الالمالة وخمسون روبلا آخذتها منى 
بغير ايصال ؟ وكذلك الى تلك الوشايات والنمائم النى نذيعها فى الناس 
عن صديقنا آلشتر ك او جين سکولایتش ۰ واضح ابك اردت أن توهمی 
أنه امرژ لا يمكن الحصول منه على شىء » وأنه من هذه الناحة لا خير 
فبه البتة ٠‏ ولکننی أعرف أوجين نکولایتش > وأعده شابا جم التواضم 
ممتاز السلوك » يستحق الاحترام الشامل ٠‏ آنا أعرف أنك كنت فى كل 
مساء » خلال خمسة عشر يوما » تریح مله عشرات الروبلات بل ومائة 
روبل أحانا فى القامرة بالورق ٠‏ وائت البوم تنكر هذا كله » ثم لاتکتفی 
بنسان العناء الذى لقبته من أجلك » بل تغتصب أيضا مالى » مضللا ارياى 


۳۰ 


باو ا ا ا و 
أيضا دح فى انسان أدخلته منزلك ؟ مع أنك تزعم أنت فك أنه أول 
أصدقائيك وأنك تحله بنهم فى منزلة الصدارة » رغم وصوح نانك > 
ورغم آن کل انسان يعرف ما همه صدافنك ! 

اختم الآن رسالتى » معتفدا أن هذه الشروح كافة ٠‏ والسك 
الخلاسه : اذا وصلتك رسالتى هذه » فلم نبادر على الفسور الى دقع 
التلاثمائة وخمستن روبلا » بالاضافة الى المبالع الاخرى التى هى من حقى 
باعترافك ووعودك > فسألا و الممكنة التى 'تكفل استرداد 
e‏ اعد نی RN‏ 
ضررا بالغا واذى لا دواء له ولا بره منه + 


و اسمیح 1 أن أبقى ووه العم + 


۷ 
من پیتر ایفانوفنش الى ايفان بتروفتش 
۵ تشرین الثانى (نوفمبر) 
ايفان بتروختش ! 
حين فرأت رسالتك الفريبة التی لا تصدر الا عن فلاح » خطر 
الى أول الأمر أن آمزقها اربا اربا ٠‏ ولكننى فررت بعدئذ أن أحتفظ بها 


1۳1 


من باب الطرافة ۰ ثم اثنى آسف أسفا صادفا لما وفع بنا من سوء التفاهم* 
وقد أردت أن لا آرد على رسالتك » ولكن الضرورة تجبرني أن افعل ٠‏ 
يجب أن أصرح لك انه سیسوهنی جدا أن أراك بعد الوم فى منزى * 
وان امرأنى تشارکنی هذا الشعور : فصحتها مضعضعة » ورائحة القسار 
تس رثها » وهى ترد الى زوجتك الكنب التى أعارتها اياها : « دون 
لتشوت دو لامانش ۰ » مع أجزل الشكر + أما حذاءاك ( الكاوتشوك ) 
فوسننی أن أثول لك انا لم نش علهما فى أى مكان + لقد بسا عنهم 
طویلا فلم بحدهما ٠‏ سأئثری لك حذاءين عوضا عنهما ٠‏ 


ومن جهة أخرى » يشرفلى أن ٠٠‏ الخ ٠١‏ 


۸ 


( فى الوم السادس عشر من شهر تشرین الائی -- نوفمین - تلفی 
بش ايفانوفنش بالرید رسالتين ۰ فلما فض الظرف الاول وجد فيه بطافه 
ملوية عدة طبات » من ورق وردی اللون طری »© مكتوبة بخط زوچته > 
موجهة الى أوجين نکولایتش » مورخة فى ۲ شرین الثانى ٠‏ والظرف 
لا يضم شيا غير نلك البطاقة ٠‏ وها هو ذا يقرأ البطاقة ) ٠‏ 

دعزیزی أوجين ٠‏ لم أستطع أمس ٠‏ ان زوجى لم يغادر الببتطول 
السهر: ٠‏ مال غدا فى الساعة الحادية عشرة تماما + زوجى مسافر الى 
تسارسکویی فى العاشرة واللصف » ولن پمود فمل متصف اللل » طللت 
منتاطة حائقة اللل كله ۰ آشکر لك ما تزودنی به من حکایات وما تبعئه 
اى“ من رسائل ٠‏ ما أكثرها فراطس ! آهی الى تکنب اذن کل هذا ؟ 


۳۲ 


لا تزعل يسبب الليلة البارحة ٠‏ وتعال اشدنك الله ! » 


ص 


٠ 
) : ويفض بتر ايفاو فتش الظرف الثانى » فقرأ‎ ( 
! بتر ايفانوفتش‎ 
لقد كان من‎ ٠ ما كان لى » من تلقاء نی » أن أضع قدمى فى بيتك‎ 
+ غير المفيد نسويد كل نلك الصفحات من الورق فى سبيل ذلك‎ 
وییقی لك صسديقك‎ ٠ سأسافر فى الاسبوع المقبل الى سمبرسك‎ 


العزيز جدا » الحترم جدا » أوجين سكولابتش ٠‏ أتمنى لك السعادة ! 
اما عن حذاءى ء فدع عنك هذا الهم ۰ 


4 


( فى اليوم السابع عشر من شهر تشرين الثانى - نوفمبر - تلقی 
ايفان بتروفتش بالبرید رسالتين ۰ فلما فض الاولى أخرح منها بطاقة 
مكتوبة على عجل + الكتابة بخط زوجته » والرسالة موجهة الى أوجين 
نبكولايتش » مؤرخة فى 4 آب - أغسطس  ٠‏ ولايضم الظرف شيا آخر 
غير تلك الرسالة » ويقراً ايفان : ) 

وداعا با أوجين نکولایتش » وداعا ! أسأل الله أن يعوضك حيرا ٠‏ 
كن سعدا ٠‏ أما أنا فحثلى رهب ٠‏ لتكن مشثة الرب ٠‏ لولا عمتى لكنت 
کل لك ٠‏ لا تضحك منى ولا من عمتى ٠‏ سأتزوج دا ٠‏ لقد سر" عمتى 


۱۳۳ 


كثيرا أن وجد شاب طب يقبل أن يتزوجنى بلا مهر أقدمه ٠‏ لقه 
أنعمت النظر اليه اليوم أول مرة ۰ يبدو لى أنه انسان طيب القلب ٠‏ انهم 
بستمجلوننی ٠‏ وداعا وداعا يا حببی الثالى ! تذکرنی ۰+ ند کر من لن 
لساك مدى الحاة ٠‏ وداعا ٠ ٠‏ هاندا اوقم رسالتى هذه كما وفعت رسالتی 
الأولى + + هل نتذ کر ؟ 
تاتبانا 

( وفی الرسالة الثانة بحد ايفان بتروفتش ما یی : ) 

ايفان تروفتش ! غدا يصلك حذاءان جدیدان ( من المطاط ) يس 
من عادنی أن آخذ من جوب الآخرين أى شىء ٠‏ ؛ لا ولا أريد أن ألم 
من الشوارع أورانا بالنة + 

سافر أو جان نىكولا يتش الى سمبرسك * فى غضون أيام » فان 
أعمال هامة تناديه هنالك ٠‏ وقد رجانى أن أبحث له عن دفيق يصبحيه فى 
رحلته : هل رید أن تصحبه ؟ 


14 


ج رة عيت (إميلات و ولج 


۱۱:۸ 


د شچرة عيد الیسااه والزواج + 
(8978058 1 kaا10)‏ » کشث سيئة 
۸ + وطظهسبرت فى » حو لبباث 
الوطن» » ابلول (سبتمبر) /181) 
والزواج » 
مج +5 ؛ بعئوان « شحرة غيد البلاد 


فى هذه الأپام الأخيرة زواجاء لا بل سأحدثکم‌عن 
شحرة عد الملاد ٠‏ صحیح أن حفلة الزواج الى 
رأبتها منذ فلبل كانت رائعة وقد اعجت بها اعحابا 
شد ید | ولکن الحفله الاخرى حفلة عد السلاد 
كانت شائقة أكثر منها ایضا وسترون من قراءة هذه القصة لاذا ذکّرای 
هذا الزواج بشجرة عبد الميلاد ٠‏ 





ملد خمس سنان 'نقريبا شهدت حفلة أقامها أصحابها بمناسة عد 
اللاد ٠‏ ان الشخص الذی دعانی الى حضور هذه الحفلة رجل كير من 
رجال الاعمال یملك رساسل ضخمة وتحسه شخصات کبرة وله علافات 
كثيرة حتی لاستطیم أن أقول ان هذه الفلة التی أفيمت للأطفال لم تكن 
الا عذرا اصطنعه الاباء لجتمعوا فتناقشوا فى شؤون 'تتصل بالصالح کانما 
على صدفة و بغير معاد + 

واذ كنت غریا عن الاعمال وشژونها فقد فضت سهرئی بعدا عن 
هذه الناقشات بعض البعد مهتما بالنظر والملاحظة خاصة + 


لذلك لم ألبث أن لاحظت مدعوا آخر کان يدو عليه اله فد وفع 


۱۳۷ 


مثلى فى وسط هذه الحفلة وقوعا فى غير محله ولا زمانه » أنه شخص 
فارع القامة تحل الجسم كثير الجد أنيق الملبس ومع ذلك كان ,يبدو بعيدا 
عن كل فرحة لأنه سرعان ما انتتحى ركنا وكف قمه عن الابشام وقطب 
حاجسه السوداوين الكشفين تقطسا يدعو الى القلق ٠‏ 

وكان واضحا أنه لا يعرف أحدا فى الصالة عدا صاحب الست وانه 
رغم سأمه وضحره كان قد قرر أن يمثل حتى النهاية دور رجل سعيد * 


وقد علمت فما بعد اله رجل من الريف قد جاء الى. المدينة لعمل 
ضخم من الأعمال * واذ كان يحمل الى رب الثرل کناب توصبة فقد 
كان رب المنزل ,يحميه ويرعاه دون أى نوع من المالغة مع ذلك » وقد دعاه 
الى هذه الحفلة التى آقامها للاطفال من باب اللطف والادب + 


لم يلعب الحضور بالورق ولم یقدم اليه أحد سبکارا ولا خاطيه أحد 
بحدیث ( لعلهم عرفوا الطاثر من ريشه ) لذلك اضطر صاحینا حثی بظهر 
بمظهر الوقار والأبهة أن باخذ بتمليس لحه فى غير توقف أو انقطاع 
وهما تان جمیلتان حقا على کل حال ولکنه قد بلغ من التجد والاجتهاد 
فى هذا التملیس أن من يراه یتصور أن اللحتین فد وجدنا فى هذا العالم 
أولا ثم عبن هذا السيد لتملسهما بعد ذلك + 

وفيما عدا هذا الشخص الذى كان شارك هذه المشاركة فى قرحة 
صاحب الأعمال الكثيرة بأسرنه النى تتألف من زوجة وخمسة صسة صغار 
أصحاء الجسم من وفرة الفذاء » شت الشباهى على سيد آخر من نوع 
مختلف کل الالخحتلاف ٠‏ 


اله شخص وقور كانوا ينادونه باس جولان ماستاکوفش وكان 
واضحا من أول نظرة انه يعامل معاملة ضيف ذى فيمة خاصة وشأن كير: 
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كان أهل المنزل ما ينفكون یغمرونه بألوان الرعاية وضروب المراعاة 
فهم یعنون به أشد العناية ويقدمون اله الشراب ویجشونه بكثير من 
الناس پسر فو یه بهم + حتى لد لا حظلی ان رب الست فد ذرف دموع 
الفرح حين تفضل جولبان ماستا کوفتش ففال انه منذ زمن طویل لم يقض 
للات ممئعة کهده اللحتلات التى فضاها فى هذه الحنله + 


يجب أن آعترف باطوف الذى شعرت به من وجودی وجها لوجه 
نت مايه من خطورة الشأن وعلو المقام لذلك رأیتتی 
بعد أن اعحبت بالاطفال ا سحب الى صالون صغير وأعتصم وراء کنلة من 
الساتات كانت تشغل نصف الححرة 'نقريا ء 


وكان لا يدو على الأطفال أنهم بولون توصیات مربانهم ونصائحهن 
أية قمة فهم لا بربدون قطعا أن يشبهوا الكبار فى شىء من الاشياء + وقد 
وجدانهم لطافا محسين الى فلبى وما هی الا بضع دقائق حتى كانوا قد 
جردوا الشیجرة كلها مما علق بها من أنواع السكاكر وضروب الحلوى 
ثم شرعوا بخربون اللعب فى همة وشاط حتى قبل أن يعلموا من صاحب 
کل لسة من هذه الب + 


كان بين الأطفال صبی صغير أجعد الشعر اسود العنین مال الله قلبى 
ملا خاصا وقد قرر أن يقتلنى بندفیته الخشسة مهما كلف الامر فطاردنی 
حتى محبئى غير أن أخته الثى تبلغ من العمر احدى عشرة سنة هى التى 
لفنت انشاهى أكثر من سائر الأطفال : انها جميلة جمالا رائما وهی صامتة 
شاحة ذات عنئين واسعئين حالمئين ٠‏ وأغلب الفلن أن أحد الأطفال قد 
ضايقها لأنها وقد أت الى الصالون الصغير الذى كنت فيه قد اعتصمت 
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بركن من أركانه تعنى بعروستها ولا تحفل بثىء عداها ٠‏ و كنت فد سمعت 
بعض الدعوین يصفون آباها بانه تاجر واسع الثراء وسمعت أحدهم 
یقول أن بانتها تبلع ثلاثمائة آلف رروبل» وفيما كنت أنظر الى الجماعةالتى 
اهتمت اهتماما خاصا بهذا النبأ الاخير وفع نظلرى على جوليان ماستا گوتش 
فرأريته واضعا بديه وراء ظهره ماللا براسه الى جانب پصغی الى ر رة 
هؤلاء السادة بانتياه شد ید ولم پسعنى فيما بعد الا آن اعحب أشد الاعحاب 
بحكمة صاحب امازل فى توذیم الهدايا على الاطنال فان الشة التى تملك 
منذ الأن بائلة قدرها خلاثمائة آلف روبل قد للقت اجمل عروس من 
العرائس الوزعة على الاطفال وهكذا دوالك - فقيمة اللعبة التی تعطی لكل 
طفل من الاطفال تنقص بمقدار نقصان ثراء أبويه ۰ وكان أتعس الاطفال 
حظا صبی" فى العاشرة من عمره يحل الجسم أحمر اللون ميقع الوجه 
فقد كان نصيه من الهدايا کتابا لا قبمة له يتحدث عن عظلمة الطببعة 
ويتكلم عن الدموع والمواطف وما الى ذلك ولا يضم أبة صورة + 

وسرعان ما علمت أن الصى الصغير هو ابن معلمة أولاد ساحب 
الدار وهی ارملة فقيرة لم يكن لها الا هذا الصبى الوجل البهوت ٠‏ 

كان یرندی فمیصا صغيرا فقیرا من :سيج فطنی آصفر اللون فلما 
أخذ هديته لث بطوف زمنا طويلا حول اللب الأخری وکان واضحا أنه 
راحب أن يتسلى مع سائر الأطفال ولکنه لا يتجرأ أن يفعل ذلك لشسعوره 
بانه دونهم ۰ 

اننى أحب ملاحظة الأطفال كثيرا وأرى أن آهم ما یلفت النظر فبهم 
هو هذه الظاهر الاولى من حاتهم الستقلة ٠‏ لقد لاحظت أن هذا الصبی 
الاحمر الذی الهب حماسته منظر اللس التی أهديت الى الاطفال الاخرین 
وخاصة السرح الذی لعله كان يحب أن ,يمثل عليه دورا قد عزم آمره 
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على أن يرتكب بعض الدنايا الصغيرة فها هو ذا يتسم وينادى الاطفال 
الآخرين وبعطى تفاحته لصبى سمين كان يحمل منديلا مليثا بأنواع 
الحلوى وها هو ذا بعد ذلك لا يأبى أن يكون دابة” بر کیها واحد من 
رفاقه لالشىء الا آن لابری نفسه‌ستمدا عن المسرح ولکنه رهم هذه‌التازلات 
لم یلبث ان تلقی اللطمة من صبى أكبر منه » ومع ذلك لم یجرژ أن يكى 
لأن آمه المعلمة قد وصلت فأمرته ان لا يمنع الاطفال من اللعب فاذا هو 
بلطو عند الباب زمنا ثم يللحق بالبنت الصغيرة التى لا شلك أنها طبية جدا 
لأنها لم 'نطرده وأخذ الاثنان يعملان جادين فى الباس العروس الصغيرة ٠‏ 
kk‏ 

ظللت معتصما بمكانى وراء كثلة النانات زهاء نصف ساعة أصغى 
الى حديث الصبى الصغير والبنية ذات البائئة التى تبلغ “لاثئمائة ألف روبل 
وانی لكذلك اذا بی أرى جولبان ماستاكوئتش يدخل على حان‌فحاةه لقد 
انتهر فرصة المعركة التى شبت بين الاطفال فى الصالون الكبير فلجاً الى 
الصالون الصغير و کنت قد رایته منذ برهة يتحدث حدیثا طويلا مع والد 
عروس الستقبل الغنية وراینه يفكر تفکیرا عميقا وكأنه يعد على أصابعه 
مدمدما + 

- ثلالمائة ٠٠٠‏ ثلاثمائة + احدی عشرة سلة ثلاث عشرة سلة ٠٠ء‏ 
ست عشرة سنة ! الجموع خمس سنين ٠‏ فاذا حسننا الفائدة على أساس 
أربعة فى الثة فضربنا خمسة فى اثنى عشر كان لدینا سين ولنفرض أن 
ايلم كله سسيصيح أربعمالة ألف ۰۰۰ نعم ٠0+‏ ولكن هذا الوغد 
لا يقرض حثما بفائدة أربعة فى الثة بل بفائدة ثمماية بل بفائدة عشرة 
اذن سيصيح البلغ على الاقل خمسمائة ألف عدا الكسور ٠‏ فلما انتهی 
الرجل الوجه من حسابانه مخط وأراد أن پترك الحجرة لكن بصره 
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وفع فحاة على الفتاة الصغيرة واغلب الظن أن الننانات كانت تخفنی وراءها 
اخفاء تاما لأنه لم پیصرنی ولکننی سرعان مالاحظت اضطرابا خاصا بر نسم 
على فسمات وجهه ٠‏ تری هل كان ذلك بتایر الحساب ام كان شحة شىء 
آخر غير هذا تماما ؟ ومهما يكن من آمر فقد فرك يديه راضيا مسرورا 
وحبن آلقی نظرة حاسمة على خطمسة الستقبل ازداد اضطرابه ۰ 

وسل أن یتحه الى المكان الدى كان فه الطفلان القى نظرة قاخصة 
خاطفة على ما حوله ثم اقترب منهما سائرا على دژوس الاصابع كأنه يشعر 
بأنه يقارف الما ثم انحنی وهو ینسم ابتسامة متكلفة اللطف أشرق بها 
وجهه المدور لطبع قبلة رقيقة على رأس البسة ۰ 

فاذا بالبنية التى لم تكن تنوفع هذا الهجوم المفاجىء تطلق صرخة من 
فرط الدهشة ٠‏ 

وال هامسا : 

ماذا نفعلين هنا پا حلوة ؟ 

وتلفت حوالنه مرة أخرى ثم لامس خد الصببة ٠‏ 

الت : 


ب بلعب + 

فرشق جولبان ماستاكوفتش الصبى بنظرة خالية من البشاشة ٠‏ 
وفال لها : 

ب معه ٩‏ 


ثم التفت الى الصبی وفال له بلهيجة خشنة : 
ب علك أن تذهب الى الصالون أيها الصغير ٠‏ 
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فلما رأى جولا ماستاكوفتش ان الصى ظل صامتا لا يحول عنه 
بصره » نظر الى ما حوله من جديد ثم مال على الفتاة وقال لها : 

هذه عروسة ألس كذلك يا طفلتى الصغيرة ؟ 

لمم عروسة * 

هكذا أجابت الشة النى كان واضحا انها متضايقة ٠‏ 

- وهل تعلمين با طفلتى السزیز: من أى شىء صنعت عروستك ٩‏ 

أحابت الفتاة خافضة رأسها : 

.لا لا أعلم + 

لقد صنعت بقطع من فماش با عزیزنی الصغيرة ٠‏ 

وهنا رمى جولبان ماستاکوفتش الطفل بنظرة فاسة مرة آخری 
ووال له : 

علك أن تذهب الى رفافك + 

التصق الطفلان أحدهما بالآخر : كان واضحا آنهما لا پریدان أن 
پفتر فا ٠‏ 

ال حولبان ماستا کوفنش الفتاة بصوت آشد خنونا : 

ب وهل علمين لاذا آهدیت اليك هذه العروسة ٩‏ 

٠ أعلم‎ 

_ لأنك طفلة رقيقة جدا + 

قال الوجه ذلك وقد آصبح اضطرابه غير حاف ثم نظر حوالبه 


و زاد فى خفص صوئه الدی آصیح الآن برتعشس ؛ 
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هل ستحسننی أيتها الطفلة الصغيرة المزيزة اذا جثت أزور 
اهلك 6 

وأراد جولان ماستاکوفتش أن يقبل البنية مرة أخرى ولكن الصبى 
الصغير الأحمر حين رأى الينة توشك أن یکی أمسك بذراعیها واخذ 
بنشج باكيا هو نفسه » شفقة عليها ٠‏ 

عندئذ احمر وجه صاحیا الوجبه احمرارا شديدا من فرط الغضب 
وصاح بفول للفتى ؛ 

- اذهب من هنا آیها الولد الغليك ٠‏ اذهب الى رفاقك ٠‏ 

فصرخت الفتاة تقول من خلال دموعها : 

- لا ما پنشی له أن يذهب ٠‏ اذهب انث + دعه ٠ه‏ دعه ,.ه 
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سمع جولیان ماستاکوفتش ضجة على الاب فانتفض ثم نهض* ولکن 
الصبى الصغير كان أشد ذعرا منه فكان بحاول أن يلغ الباب ومغى یمشی 
فى رفق ملاصقا الجدران وارتأی صاحنا الوجه ان من الستحسن أن 
يترك الصالون الصغير هو آیضا حتی لا يوفظ حوله شبهات ٠‏ كان وجهه 
احمر بلون الفرمز فلما نظر الى نفسه فى الراة عابرا ظهر عليه اضطراب 
شديد ٠‏ أثراه استحی من تعحله ؟ انه وقد أغراء الحساب الذى أجراء 
على أصابعه قد تصرف تصرف طفل محاولا مواجهة موضوع أحلامه التى 
ان بمكن أن تستحيل الى واقع الا بعد خمس سين ٠‏ 

وعت الرجل المحثرم الى فاعة الطعام ۰ فرأ.يت مشهدا غر با : رایت 
جولیان ماستا گوفنش محمر الوجه من الغضب بحاول تخویف الصبی 
الصغير الذی لا يعرف این بختیء ۰ 
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- ماذا تعمل هنا يا غليظ ؟ امض ۰۰۰ امض ۰۰۰ يا تافه ٠‏ أتسرق 
الفاكهة ؟ هيا امض يا ساقط » آفول لك امض + 

کان السبی فى حالة رعب شديد فقرر أن قوم بعمل یائس : حاول 
أن يحتبىء تحت المائدة ولكن صاحينا الذی بلاحقه أخرج من جسه مندیلا 
علو پلا واخد بهزه نحت الائدة ٠‏ 

پیج علینا أن لاحظ هنا أن جولیان ماستاکوفتش كان رجلا ممتلىء 
الجسم من حسن الغذاء مصبوغ الوجه بحمرة زاهية قصير القامة ذا کرش 
مدور فوق فخدین سمننان جدا + 

فكان العرق پنصب من وجهه و کان پلهت لهالا فویا وپتحرك بغير 
طائل + اصیح کالسعوز من شدة الشعور بالغضب او ریما من شدة 
الشعور بالغيرة » من يدري | 

ولم أستطع أن كم ما بنسی فانطلفت بض حكة فوية هومرية 
وعندئذ الما فطن جولان ماستا کوتش الى وجودی شعر بحرح شدید 
ظهر واضحا فى وجهه رغم وقاره لا سيما وأن رب الدار ظهر عير الاب 
المقابل فى تلك اللحظة وخرح الصبى من تحت الطاولة پمسح ركيتيه أما 
جولبان ماستاکوفتش فقد أسرع يحمل الى أنفه المنديل الذى كان پمسکه 
ذه ٠»‏ 

دهش المضيف من رژیتنا نحن الثلائة على هذا الوضم الغريب فألفى 
علينا نظرة فلقة لكنه وهو الرجل الذى يعرف الحاة سرعان ما انتهمز 
الفرصة للتقرب الى الوجبه + فال وهو يومىء الى الصغير الاحمر : 

- هذا هو الصی الصغير الذى تشرفت بالتحدث اليك فى شأنه ٠‏ 

ها ءءء ها وه 

كذلك قال -جولان ماستا كوفتش وهو لما پتخلص من انفعاله بعد + 
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وتابع الآخر يقول بلهجة التوسل : 

ابه ابن معلمة الاو لاد وهی ارملة فقيرة مات عنها زو جها الدى 
كان موظفا شريفا لذلك أرجوك يا جوليان ماستاكوفتش اذا كان فى 
وسعك ٠٠+‏ 

فقاطعه الرحل القصير الدور ول بحده ٠‏ 

۳ ۰ لا ۰۰ اعذرنی يا فلب الكسفتش ٠‏ هذا مستحبل + لقا 
تال ۰ لا پوسحد مکان + واذا كان مد مكان فهئالك عشرات ستحقون 
أكثر منه ٠‏ ا حدا ووه متأسفت بحد| 44+ 

قال صاحب الدار : 

خسارة ! انه صبی لطيف صموت مطواع ۰ 

اجاب جولان ماستاکوفتش وفد عقف فمه ساخرا : 

ثم أضاف ینهر الولد قائلا : 

ب اذهب ٠‏ ماذا يقلت هنا ٩‏ الحق برفافك + 

ثم لم يستطع أن يضبط نفسه فرمانی آنا بنظرة قلقة ٠‏ 

شعرت بأن من الستحل على" أن لاأبالى فضحكت فى وجه الرجل 
المدور » فلما رای ذلك منى النفت الى صاحب الدار پساًله عن هذا الفتى 
الغريب من هو * 

ودمدما بضع كلمات فما بنهما ثم خرجا ٠‏ 


وعدت الى الصالون ابا ایشا ۰ 
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فرایت الرجل العظیم بحبط به صاحب الدار من جائب وصاحبة 
الدار من جاب اخر ویتحلق حوله الاباء والامهات وهو پنحدث فى همة 
وحرارة الى سيدة جاعوا به الها ٠‏ کات هذه السيدة ممسكة يد الفثاة 
الصغيرة الى جرى بنها وبين جولبان ماسئا كوقتش قبل ذلك بعشرة دقائق 
الشهد الدی اسلثنا وصفه ٠‏ انه الان پطنب نام" عل جمال الطفلة وعل 
مواهها النادرة وترینها الفدة والام تسم کلامه محضلة العنین پالدموع 
ورایت الأب كذلك رجف شفتاه باسامه پیج شها السار ورایت 
صاحب الدار یمجز عن اخفاء فرحه العظيم بما يسمع من هذا الكلامالجميل 
وانضم الضیوف أنفسهم الى هذه الماسة وكانت ألعاب الأطفال قد انقطعت 
حتى لا تعکر هذا الحديث وشاع جو الاحترام حتی فى هواء الصالة ٠‏ 

و سمعت ام الطفله و ود تأثثرت الى أعماق نفسها بألوان الثناء التى 
كيلت لابنتها سمعتها لدعو الرجل العظیم بألفاظ مختارة وجمل أنيقة أن 
پتفضل بأن يسبع على آسرتهم عرب باق ای + لاجاب. مرن 
ماستا كو فس باتفعال صادق وسرعان ما اخد جع الدعوین بر جول اليياء 
بغير حدود لصاحب الدار وصاحة الدار والتاجر وزو حته وابلتهما ولا 

هل هدا السيد متزوح ؟ 

كذلك أسرعت, ألقى هذا السوال على واحد من الضسوف كان 
آفربهم من جوليان ماستاکوفتش ٠‏ 

فاذا بالرجل الدور الذى لا شك أنه سمع سژالی بلفی على نظرة 
خسثه شقلنی شقلا 0 

لا 


۷ 


بهذا أجابنى جارى مستاء من هذا السؤالى أشد الاستاء لأنه يده 
سؤالا فظا لس على شىء من اللاقة أما أنا فكنت قد ألقيت هذا السؤال 
عامدا عن فصد + 

بار جار جار 

منذ بضعة أيام مررت آمام الكنيسة فلفت انتباهی حشد كير من 
العربات + رأيت جمهرة من اللاس متجمعة فى البدان تتحدث عن زواج 
عظيم + كان جو اللهار فانما و کان الثلج يهطل ضعفا + وتملکنی حب 
الاستطلاع فدخلت الى السد باحثا بنظرى عن العريس لأراه : اله رجل 
فصير مدور سمين ذو كرش انیء » على صدره أوسمة كثيرة + كان 
يسرع الخطى وبتحرك من مكان الى مكان و,يصدر الأوامر تلو الاوامر + 
وسرت آخيرا فى الجمهور دمدمة : وصلت العروس + 

استعملت كوعى فانخذث لى مكانا فى الصف الأول ودام بسری 
على جمال رائع فى فجر ريعه + كانت مع ذلك شاحية اللون حزيئة ٠‏ 
وكانت 'نطوف بنظرتها الذاهلة على من حولها وتراء‌ی لى أن عنها حمراوان 
من البكاء ٠‏ ان ما فى قسمات وجهها من طهارة ونقاء پذکران بجمال 
تماثيل القدماء من أهل اليونان » یضفی على حسنها أبهة لا تغالب ٠‏ غير 
أن شا من طفولة » شیثا من سنراجة لا حدود لها كانت تمازج هذه 
القسوة وهذا الحزن و كأنها نستنجد ٠‏ وسمعت الناس پقولون انها لم 
نكد تبلغ السادسة عشرة من عمرها ه 


حين نظرت الى العريس عرفت فيه صاحبى الطيب الشهم جولیان 
ماستا گوفتش الذى لم آره منذ خمس سئين ثم التفت سصرى نحو الفتاة 


وو + + 6 


14۸ 


ڀا رب ! ۰۰۰ لم أحاول أن أرى مزيدا بل هرعت سحو الاب 
لأخرج » تلاحقنی دمدمة غامضة تصدر عن الجمهور + 

وسمعت أحدهم قول : 

ال بائة العروس لخمسائة آلف روبل ٠٠١‏ عدا الکسور + 

فلما صرت فى اشارع فلت لنشی : 

ب صدق اللحساب ه 


11۹ 


زوجة لخ وروج بحت (لبریر 
۱۸۶۸ 


ظهر القسم الأول من قصة « زوجة آخر وزوج نحت السرير » 
chou 1 220118 pod krovatiou‏ فى شهر كالون 
الثانی ( يناير » ۱۸۹۸ ۰ فى مجلة « حوليات الوطن » بعئوان 
« زوجة آخر » ( وهو القسم الذی بنضمن هشهدا فى 
الشارع ) ۰ أما القسم الثانی فکان عنوانه « الزوج الغيور »2 
ولم بلشر فى نلك الحلة نفسها الا فى شهر کانون الاول 
۸ ۰ هج ١‏ ۰ ولکن الولف حبع القصسة نحت عنوان 
واحد فى طبعه ۱۸۰۰ ٠‏ 


سس الأول 


فضلك يا سیدی » هل أستطيع أن أسألك ؟ 
ارتعد الشاب الذى كان سائرا فى الطریق حين 
سمع هدا السؤال » وحدق بشىء من الخوف الى 
الشخص الذى برندی معطفا من فراء والذى 
خاطبه على هذا الحو بسرعة وسط الشارع فى الساعة الثامئة من المساء ٠‏ 
وأتم تعلمون أنه حان یتیحه احد من سكان المدينة بالكلام » فى الشارع » 
الى ساکن آخر من سکانها لا یمرفه » فان الثانى لا بد أن ,جرع ۰ 





از عد الشاب اذن » وألم به ذعر ٠‏ 

ونابع الرجل ذو المعطف كلامه پقول : 

سر معدرة اذا أزعجتك ++ ولکننی +۰ کی الحققة ۰۰ أجهل ٠‏ 
لا شك أبك ستنفر لى ۰۰ أظن أنك أدركت أن عقلى مضطرب بعض 
الاضطراب ٠‏ 

لاحظ الشاب الدى برندى سترة > لاحل عندائذ أن مخاطبه الذى 


14۴ 


يرتدى معطفا كان غريب الهيئة شاذا بعض الثىء + ان وجهه المقطب 
شاحب » وان صونه مرتعش » وان آفکاره ثائهة حتما » وان أقواله متعترء 
مرئيكة لا تخرج من حلقه الا فى عناء ٠‏ كان واضحا أنه يصعبٍ عليه 
كثيرا أن يتقدم برجاء ذليل الى شخص غریب لعله آدنی منه شأنا » سواء 
من احية الرتبة أو من ناحية الطبقة ٠‏ ولكن كان لا بد له حتما من أن 
پتوجه اله بهذا الرجاء » ولا شك أن هذا الطلب من جائب بورجوازى 
بلس معطفا أنيقا هذه الأناقة » ویرندی ٠‏ د فراکا » جمیلا هذا الجمال 
بلونه الأخضر القائم الذى تزينه سلسلة من الأوسمة ‏ لا شك أن هذا 
الطلب شىء ٠‏ غير لائق » وفمل طائش غريب » ولقد كان واضحا أن الرجل 
كان غير راض عن نفسه يسبب أناقة ردائه ٠‏ ومع ذلك مسسيطر على 
اضطرابه وثاب الى صوابه بجهد ارادی » وفرد آن یختم » على | أكرم جو 
ممكن » هذا الشهد الکر به الذى آثاره ء قال ؛ 


ب اعسدر ای ۰ انی خارح عن طورى ٠‏ صستحيح أنك 
لا تعرفنى ۰+ اغفر لى ازعاجی اياك ۰۰ لقد عدلت عن رأیی +++ 

قال ذلك ورفم فسئه محیا » وابتعد بخطی سريعة + 

قال له الاخر : 

- ولکن يا سدی 4 + 

غير أن لابس المطف كان قد غاب فى الطلام » تار كا صاحب السترة 

وژال اشداهه أخيرا » وعاد سد شه » وتذکر سیب تحوله ٤‏ 
فأخذ يذرع الرصیف ذاهبا آیبا » لا يحول بصره عن باب منزل من الثازل 
ذی عدة طوابق ٠‏ كان الاب يتكائف » فكان الشاب یرام الى ذلك 
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ويسر به » لأن الضباب سسخفى ذهابه وايابه عن أعين الئاس » الا عن 
عنی حوذی كان مرابطا فى ذلك المكان نفسه فقد پراه ٠‏ 


- معدرة ألف مرة ! 

از تعد الشاب من جدید + ان میخاطبه هو ذلك الشیخص نفسه الدى 
پرتدی معطف الفراء ٠‏ وها هو ذا پدا کلامه : 

أعود الك مرة أخرى و فمعدرة + + و لکنك + + ولكنك +++ 
حثيا ٠٠+‏ رجل صاحب فلب تيل . لاتحسینی رجلا رفع المئزلة الاجتماعة 
+ +۰ م شی أعرف + + ۰ ولكن انار الى الر او به الاأسابة + + أمامك 
با مببدى رجل مضطر ان ,بتقدم اليك برچاء ذلبل + + 

ب ماحاحتات ۰ ۰+ [ذا كان فى وسعی + + + 

- لعلك خلننت أننى ساطلب مالا 1 

كلك قال الرجل السهول الغریب + وانعقفت شفتاه واصفر وجهه 

العفو + 

ا لا + واضح الل أزعحك + + معدرة +ه 1 نشبى حمل شل 
على سی و٠‏ لاحثل الك رای فى حاله اخثلال ++ فى حالة نشيه أن 
كون جنونا فلا " ستشم من ذلك ووه 

اچاب الفتى وقد نفد صيره : 

حقا حفا نت فى هذه الحالة + 


يمد قنك ایا را يتيده 


100۵ 


عله » كأئنى طفل مهمل ۰ لقد فقدت عقلى حتما + فل لى بصراحة 
كيف أبدو لك وأا على هذا الوضع من المذلة والهوان ٠٠ ٩‏ 

احمر وجه الشاب و ارم الصمت + 

- اسمح لی پسژال صغين : هل رأيت سيدة ٩‏ ۰۶۰+ ذلك طلی کله؛ 

هكذا قال أخيرا لابس العطف بصوت قاطع ٠‏ 

سمسدة © 

ب انعم سیدة ۰ 

س مرت سيدات کیرات + 

فال الرجل الغریب وهو یشم ابتسامة مرة ٠‏ 

سم طعا 4# + + هاندا أهذر کشا ثم لا أسألك عما آر ید 4 + + عفوك ۱ 
أردت أن أعرف هل رأبت سيدة ترئدى معطفا من فراء الثعلب وفبعة من 
الخمل القانم اللون مع خمار اسود + 

لا لم أر سيدة كهذه ۰ لا أظن آننی رأيت سسيدة بهذه 
الأو صاف +++ 

س معدرة ادن ه 

آراد الشاب أن سال الرجل الجهول ولکن هذا غاب من جديد 
تار كا مخاطبه کالصموق مرة آخری ٠‏ 

« شیطان يأخذه » ! كذلك قال الشاب بینه وبين نفسه » وقد ظهر 
الحنق فى وجهه واضحا + ورفع بافة سترنه مغناظا » واستأف سيره على 
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الرصيف ذاهبا أا » مارا أمام باب المنزل ذى الطوابق الكثيرة » ولكن 
على حذر ٠‏ كان الغضب يحتاح نفسه » وتساءل : 

« لماذا لا تخرح ؟ نوشات الساعة أن تكون الثامنة » + ودفت الساعة 
الثامنة فى البرج فعلا ٠‏ 

« آه شطان يأخذك أخيرا » ٠‏ 

سا عفوك وه 

- عفوك انث ایضا ! لقد اندسست بين سافی اندساسا آرعنی ٠‏ 

كذلك فال الشاب وهو يقطب حاجبه » واعتذر مرة آخری ٠‏ 

- ها قد عدت اليك ! لا شك انى أبدو لك قلقا شاذا + 

أرجوك ! كفى كلمات لا فائدة منها ! اشرح ما بنفسك بسرعة ٠‏ 
اننى مازلت اجهل ما رید ٠‏ 
دون أقوال لا طائل تحتها ولا فائدة منها * ما العمل ؟ ان الظروف تجمع 
أحانا بين أناس ختلف طباعهم اختلافا كبيرا + ولکننی ألاحظ أن نفاد 
الصبر يستولى عليك أيها الشاب +++ لذلك فهانذا ۰۰۰ على أننى لا أعرف 
کف أقول ۰ انى 0 عن سدة + اذن لن خفی 25 + + ما از بده 
هو أن أعرف أبن ذهبت هده السيدة ٠١‏ 

أما من هى فما آئلن أنك فى حاجة ١‏ لىمعرفة اسمها آیها الشاب ٠+‏ 

طبب ۰۰ کل ٠٠٠‏ 

ب طیت ٠ه‏ ولکن لهجتك معى ۰۰ معدر 5 + +۰ لعلنى آذیت شعورك 
حين نادينك بقولى أيها الشاب ٠‏ ولكثئى لم اکن آنصور أنك +٠‏ الخلاصة 


6۷ 


اذا كنت تستطیع أن تقدم لى خدمة کبری فالمسألة هی ٠٠‏ انها سدة ٠٠١‏ 
افصد و+ سدة شريفة من أسرة ممتازة تربطنی بها صداقة ٠٠‏ کلفنی 
آحدهم ٠٠‏ هل تفهم ؟ ٠١‏ آنا لست متزوجا ٠‏ 

- ماذا ایضا ٩‏ 

5 ضع نفسات 7 مکانی آیها الشاب * اه | ار هاندا أغود فأناد يك 
بقولى أبها الشاب ۰ أن توس الدفائق لميئة ++ تلك الراة هی ۰۰+ ۰ 
ولكن آلا نستطيع أن تقول لى من بسكن هذا المنزل !ا 

هوه +٠‏ پسکنه اس کر + 

- طعا ! آنت على حق تماما + 

كذلك قال السبد الذی برئدی معطفا وهو يضحك فللا حفاظا على 
المظاهر » وتابع يقول : 

- أا أحس آنی مرتك فللا ء٠‏ ولكن ناذا تتخذ فى مخاطیتی 
هذه اللهحة ؟ أنت تری اننى أعترف صادفا مخلصا واننی أوغل ۰۰+ 
فاذا كنت انسانا متكبرا فقد ریت من مذلتی مافیه الكفاية + أنا أتكلم عن 
ىدە شريفة السلوك ۵ » أقصد حففة 4 » دة ۰۰ اننى أوغل و ۰ 
بول دو كوك ٠٠۰‏ والبلاء قد جاء من بول دو كوك هذا + تلك هی 
المسألة + ۱ 

ألقى الشاب نظرة مليثة بالشفقة على الرجل الذی يرتدى معطفا من 
فراء والذى كان ذائغ العينين تماما يحدق اليه وييتسم له ابتسامة بلهاه 


ساله الشاب وهو يتراجم فلبلا الى وراء : 


19۸ 


ب رید أن تعرف من یسکن هنا ؟ 

فلت أن السکان كثير ۰ 

- اعرف أن صوفا أوستاففنا خاصة تسكن هنا ٠‏ 

نطق الشاب بهذه الكلمات مدمدما وكأنه پشعر بشفقة + 

ب هل رأيت انك على اطلاع آیها الشاب ؟ 

لا ۰۰۰ أبدا »+ أؤكد لك اننى لست أعرف شثا ٠‏ 

_ لقد علمت" من الطباخة منذ هليهة أنها تأنى الى هنا » ولكنها 
لا تأنى الى صوفا آوستاففنا ۰۰۰ انها لا تعرفها ٠‏ 

لا نعرفها ؟ معذرة اذن + 

طبعا » ذلك كله لا يعنيك أيها الشاب ٠‏ 

كان الرجل الغريب يتكلم بسخرية مرة * 

فال الشاب متمتماً : 

- اسمع ! أنا أجهل فى الواقع سبب حالتك الراهنة + ولكن أغلب 
الظن أن امرأة #خونك ! تكلم بوضوح ! 

فابتسم الرجل موم على كلام الشاب + 

فال الفتى : 


الآن سنستطيع أن نثفاهم ٠‏ 
وبدا كأنه بحرك رأسه بنصف تحة لطفة 0 
- لقد أصبت مقتلى ؟ ومع ذلك ذلك أعترف لك ٠٠‏ هذه هى المسألةه 
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ولكن من ذا الذى لا يقع له هذا ؟ ان نجاوبك قد أثر فى نفسی تارا 
عمقاً ٠+‏ أنت تعلم أن هذا الأمر شائع بين الشباپ ٠٠١‏ أا لست شابا 
طعا ۰۰۰ ولكنها العادة ٠٠١‏ حاة العزوبة ٠٠١‏ الامر شائع بين الكهسول 
العازبين + 

س شائع طیما . 

- ولکن فى أى شىء أستطيع أن أساعدك ٩‏ 

- هبها تتردد الى صوفا أوستافيفنا +۰ على كل حال أنا لا أعلم بعد 
على وجه البقين الى اين ذهبت هذه السيدة » كل ما أعلمه آنها الان فى 
هذا المنزل ٠‏ ولكننى اذ لاحظت ذهابك وايابك مراراً نما كنت انا اذرع 
الرصف الثانی ذهابا وایابا أريضًا ۰ فلت لنشى ۰۰ الخلاصة ۰۰ انلى 
آنتظر هذه السيدة ۰۰ وأنا على يقين انها هنا » وأود لو ألقاها فأشرح لها 
سوء هذا السلوك وحقارته ٠+‏ أنت تفهمنى » أليس كذلك ؟ 

wv 

- أا لا أفعل هذا من أجل نفسی ۰۰ لا يذهين” بك الظن الى ان ٠٠‏ 
هی زوجة رجل آخر ۰ وزوجها پنتظر هناك على جسر قوز نسنسکی ٠۰‏ 
ان رفبته هی أن يقبض علیها متلبسة بالجرم ولکنه لا پمزم أمره ۰۰۰ وهو 
ما پزال لا يصدق"ء كسائر الازواج على کل حال ٠‏ ( وهنا ایتسم الرجل 
صاحب المطف ابتسامة خفيفة ) وآنا صدیقه وا رجل محترم ولا يمكن 
أن أكون الشخص الذی نظن ۰۰+ 

ب طيعا ٠١‏ طبعا »+ وبعد ؟ أنا أصفی اليك ٠٠١‏ 

- اننى أراقبها بغير انقطاع » أنا مكلف بهذا ! يا للزوج المسكين ! 


5" 


+ ولکنتی اعلم أن السبدة الشابة ماكرة ٠‏ ان کتب بول دو كوك * 
موجودة دالما تحت مخدنها ٠‏ وأنا وائق انها ستحد مهربا ما فتنسل خفة 
دون أن يراها آحد ۰ آعترف لك أن الطباخة هى التى آبلفتنی عن زيارانها 
هنا + لقد وثبت کالجنون حين علمت ذلك * آرید ان آفبض علها ٠‏ وآنا 
أشتبه فيها منذ زمن طویل + لذلك أردت أن أسألك ۰۰۰ كنت آنت تسیر 
هیا + هل آنت ٠٠‏ هل أنت ۰۰ كيف أقول ٩‏ 

- ولکن ماذا ترید خر[ ؟ 

سد يحم +9 انى لم آتشرف بمعرفتك » ولا أتجراً أن أكون كثير 
الفضول ٠‏ من انت ؟ لتتعارف على کل حال +١‏ اذا سمحت ۰۰ هی فرصة 
ممتعة | ++ه 

فال الرجل ذلك منفعلا انفعالا شدیدا ثم صافح الشاب مصافحة 
حارة وأضاف یفول : 

- كان يشغى أن آفعل هذا منذ البداية ٠‏ ولكننى نسيت اللاقة ٠‏ 

وبنما كان یقول هذا الكلام كان يلقى نظرات قلقة حوله ويمغى 
يملة ويسرة بخطی فصيرة ويمسك يد محدئه فى بعض اللحظات كاسان 
ضائم .+ 

وتابع يقول : 

- أردت أن آئجه اليك كما پتجه صديق الى صديقه ۰۰۰ اغفر لى 
هده الحر بة التى سمحت بها لنضى ٠.٠‏ وددت لو أرجوك أن سیر فى 
اسلهة الأخرى ++ فى جهه الشارع الصغينر ۰ هالك مدخل اسلدمةهه 
ساتجول آنا هنا حول الدخل الرئسى وبذلك لن تستطع أن نفلت منا + 
كنت اخشى أن لا أمستطيع الشض علها وحدی وه وا لا ارید أن 
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أخطثها ٠‏ فمتی رأیتها فاستوقنها و نادنی + + أوه ! أنا مجنون ٠‏ الان فقعل 
ادرك حماقة هذا الافتراح » وآدرك انه غير لائق ٠‏ 

لا + ه لك ما زشاء + e‏ 

- سامحنی ۰۰ اننی خارج عن طوری » تائه كما لم آکن كذلك فى 
بوم قط + اننى احس کاننی أمام فضة ٠‏ وهايذا! أعترف لاٹ صر بیجا 
صادقا أيها الشاب بأننى ظننتك فى أول الامر عشقها ٠‏ 


- بتصیر آآخر بسط ۰۰ انت ريد أن تمرف ماذا أفمل هنا ! 


أيها السد المحترم ! سيدى العزيز ! حاشا أن أعتقد أنك 
عثسقها ٠٠‏ أنا أرفض أن آوسخ نشى بمثل هذا الشك » ولكن ٠+‏ هل 
تحلف لى بأنك لست عشيقها ؟ 

- ما دمت نريد ذلك فأنا أحلف لك ائنى العشيق > ولکننی لست 
عشىق زوجتك ٠٠٠‏ ولو كلت عشیقها لما رأريئنى فى الشارع » ولكنت 
الآن معها ٠‏ 

- زوجتى ! من قال لك انها زوجتى أيها الشاب ؟ أنا عازن ٠‏ أقصد 
انی أنا العشق ٠‏ 

- لقد قلت لی ان زوجها ینتظر تحت جسر فوزنسنسکی ٠‏ 

طبعا ٠١‏ أه ٠٠‏ الى أخلط كل شىء » هنالك روابط أخرى ٠٠١‏ 
ثم يجب أن تعترف أيها الشاب أن شيئًا من خفة الطبع وضعف الارادة > 
ال وحن 


ب طبب +٠‏ طب ۰۰ أكمل + 


بتعير آخر أنا لست زوجها 


زر 50 
بدا + 
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- آصدفك + ولكن اذا شت الصراحة » فاننی نك الآن عن 
معك هذه الصراحة كلها على أى حال ٠‏ لقد ضايقتنى ٠‏ انك تحرجنی 
أعدك بان أناديك » واتوسل اليك مع ذلك أن نترك لى هذا المكان » وأن 

- انفقنا + لك ما نشاء + سوف أبتعد > مراعبا نفاد الصبر فى قليبك 
الملتهب ٠‏ أنا أفهم هذا أيها الشاب » ما أكثر ما آفهمك الآن | 

ب طبب٠٠‏ طب 4+ + 


- الى اللقاء ٠+‏ ومعذرة آپها الشاب على كل حال ٠+‏ هناك كلمة 
خير +« لا اعرف كيف آفولها ۰۰ احلف لى مرة أخرى بشرفك انك 
لست العشيق ٠‏ 

آه یا رب ٠‏ 

ب سؤال أخير ٠‏ هل تعرف اسم زوج عشيقنك » أقصد زوجالسيدة 
النی نحها ٠‏ 

ب اعرفه طعا » وهو لس اسمات » حسبك هذا ٠‏ 

قکیف عرفت اسمی ٩‏ 

- اسمع ! دعنی وشأنى ! الك تضیم وقنك ! سینسم وقتها للهرب 
الف مرة ٠‏ ماذا دهاك ؟ ان السبده التى تسحث عنها ترندی معطفاً من فراء 
الشلب » وقبعة من مخمل ٠‏ آما المرأة التی آنتظرها فهی نرندی معطفا ذا 
مربعات وصعة من فطيفة زرقاء + ماذا ترید أكثر من ذلك ؟ ماذا ترید 
أيضا 4 

- قبعة من قطفة زرقاء ؟ انها ترندی هی ایضا معطفا ذا مریعات 


وشعة زرفاء + 


11 


كذلك صاح الرجل الذى كان مصراً على أن لا يعتق الآخر ٠‏ 
و عاد ادراجه + 

- شیطان يأخذك ! أأنت نجهل اذن أن هذا يمكن أن بقع ؟ ولکن 
لادا اهتاج ٩‏ ان صاحتى لا لمر بهذا الکان ٠‏ 

- این صاحيتك اذن ٩‏ 

- ما شانك الت ٩‏ 

- اعترف للت بأننى ما ذلت + + 4 

- ألا ستتحى ؟ ان لصاحيتى أصدقاء هنا فى الطابق الثاني المطل 

- غریب ! أا أيضا لى أصدقاء فى الطابق الثاتى 'نطل توافذ بيتهم على 
الشار ع ۰ ابه جنرال ۾ 

٩ جنرال‎ 

- جنرال ۰ ولاذا أخفى عنك ؟ اله اطثرال بولو فسان ٠‏ 

ب ها ۰ طبن © لس أصحابى اصحايك ۰ هوه ! شطان پآخذهم 


٠ جميعا‎ 


- لیسوا هم أنشسهم ؟ 
۰ 


و صمت الرجلان وحدق کل منھما الى الأخر مذهولا ٠‏ 
- لاذا تنظر الى“ هکذا ؟ 
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كذلك صاح الشاب منتاظاً وهو یحاول أن بهز حالة الحلم والذهول 
التى كان فها ٠‏ 

اضطرب الاخر + 

- اعترف ۰۰۰ 

- لا ۰۰ هذه الرة اسمح لى »۰ اسمح لى ۰۰ يجب عليك أخراً 
أن تتغلر الى الامور نظرة عافلة » فضتنا مشتركة ٠٠١‏ اشرح لی من هم 
الذين تعردهم هناك 4 

- تقصد من هم الأصدقاء ٩‏ 

-. نسم الاصدفاء + 

- أنث تری اللي احس من عينيك نی حزرت ٠‏ 

- لا ٠٠‏ لا +۰ أأنت آعمی ؟ أا هنا بالقرب منك ولست بالقرب 
منها + ماذا پهمنی على كل حال + تكلم ۰۰۰ أو لا تقل شا »۰۰ افمل 
ما پحلو لك ٠‏ 

دار الثثی مرتین على کسه غاضياً وهز ذراعه + 

- آرجوك ! ما هذا بشیء ذی بال ٠‏ سأفص علك کل شیء بصدق 
وامانة + فى آول الامر كانت زوجتى نجی» وحدها الى هنا ٠‏ انها قريبتهمه 
ولم يكن لدى أية شبهة ٠‏ وأمس التقبت بصاحب المعالى اطنرال فأبلغئى 
انه عبر مسکنه ملل ثلاث أسابيع و ۰۰۰ لا ۰۰۰ انها لست زوجتى » بل 
زوجة شخص آخر ٠٠+‏ زوجة الشخص الذى ینتظر على جسر 
فوز:سنسكى ٠٠‏ هذه السيدة قالت أول أمس انها ذاهبة الهم فى هذاالسکن 
شه ۰ أما الطاخة فقد حکت لى ان شاباً اسمه بوبنستين فد استأجر 
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سدى العزيز ٠۰‏ أنا خائف ۰۰۰ ألا خائف ١ء‏ 
- ما شأنى بمخاوفك ؟ اسمع ! هذا شخص قد مر من هناك ٠‏ 


أين ؟ أين ٩‏ ما علك الا أن تصسح : ايفان آندریفتش > فأهرع 


مسرعا * 
طب الفقنا + با للاسم اللعين | 


- ايفان اندرینتش ٠‏ 

ها آئذا ! هه ۰۰ من ؟ ۰ ماذا ؟ ٠٠١‏ 

كذلك حتف ايفان اندر پفتش وهو بعو د أدراجه لاهثاً : 

لا ء لا شىء وانما أردت أن أعرف ما اسم هذه السيدة ؟ 

حلاف وه و 

٩ جلافير!‎ - 

- لا ليس هکذا تماما ٠‏ اعذرنی ٠٠١‏ لا أستطيع أن أقول لك 
اسمها ۰ 


شحب و سه السبيبد المحترم شحو با شد بدا وهو ينطق بهده 
الکلمات ٠‏ 


والاخری لس اسمها جلاهيرا ایضا ۰ ولکن من الذی معها ٩‏ 


1۹۹ 


- آین 6 

- فوق ٠١‏ شسطان ,يأخذك ٠‏ 

فال الشاب ذلك وقد جن جنسونه حنقاً فهو لا بطق صبراً على 
الاستقرار فى مكانه ٠‏ 

ب وبعد ؟ آلن أتخلص منك اذن أبداً ؟ ألم تقل لى منذ هنهة ان 

لهحتك پا سدی العزیز 4 + 

- دعك من لهحتى الآن ٠‏ أهى زوجتك أم لا ؟ 
به من اهانة رجل محترم ومن ذكر اسم الشیطان فى مخاطبة انسان مؤدب 
مهذب جدير بكل احترام ٠‏ انك ما تنفك تکرر قولك با للاسم اللعين٠٠‏ 

_ هذا أنا ! افهمنى جدا ! شیطان يأخذك ۰۰ أعود فأقولها ٠‏ 

الحنق بعمىك + + ومایذا اسکت ووه باه ووه ماهلا ؟ ماذا 
أسمم ٩‏ 

٩ این‎ - 

سمست فى لت اللحظة ضححة وفهقهات ٠‏ هما فتانان نهسطان درجات 
الدخل ٠‏ هرع الرجلان مقلين عليهما + 


هتفت الفتانان متمحتین : « لا ! انظرى الهما ! ماذا تر يدان ؟ »> 
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ماذا دهاك ؟ 

- لستا هما * 

س ها ٠+ه‏ حستمانا غيرنا ! يا حوذى | 

- الى این أنث ذاهية يا آسة ٩‏ 

:الى بوكروف ٠٠‏ اصعدی یا آنموشکا » سأوصلك ۰۰+ 

- انتظری ۰۰ سأجلس فى هذه الجهة + ها يا حوذی ٠٠‏ وحاذر! 
أسرع ما استطعت الاسراع + 

مضى الحوذی ٠‏ 

- من آین كانتا أتنتين ٩‏ 

ما رايك فى أن تصعد ٩‏ 

- ای آین ٩‏ 

الى ست بویشتسین ٠‏ 

۰۰۱۷( پیب »۰ 

٩ ذا‎ - 

كان يمكن أن أصعد » ولكنها قادرة على أن شری« نها ۰۰۰ 
على أن تلف وتدور ۰۰۰ ای أعرفها ! لسوف نؤكد آنها جاءت الى هنا 
عامدة" من أجل أن تضیطنی مع أخرى ٠٠‏ فاکون فى آخسر الأمر أنا 
المذئب ٠‏ ولكن لا أدرى ٠٠‏ ما رأيك أن تصعد آنت الى الحترال ٩‏ 

- ولکنه انتقل من هذا المنزل ٠‏ 
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- هذا لا يهم ! ألا تفهم ؟ لقد ذهبت هی الى هناك ٠‏ فما عليك الا 
أن تفعل مثلها » هل فهمت ؟ اخترع + + كأنك تجهل أن الحنرال انتقل 
من هذا النزل ۰۰ وكأنك جثت تبحث عن زوجتك فى منزله » الخ ۰۰» 
لبس لدى أية فكرة عن هذا الشخص الف ۰۰ 

- طيب ۰۰۰ ولكن أية فائدة جنها من ضبط المجسرم متلسا" 
بالحريمة ؟ هلا فكرث فى هذا الام + 

ما هدا الدى تقوله پا رجل ؟ ما هذا الذی تقوله ؟ دعا ۰+ دعنا ۰+ 
عجب ! أتراك لا تخجل ولا تستحى أيها الرجل المضحك الفی ؟ 

- لست أفهم حرصك على ۰۰۰ أأنت ترید أن تعلم ٩‏ 

أعلم ماذا ؟ ماذا ؟ اذهب على ۰۰ لا أريد أن أراك ٠١‏ ها اغرب 
عن وجهی » اذهب عنی » دعلى وشأنی | 

آیها السيد العزیز +۰ انك كاد تسى نفسك ٠‏ 

كذلك صاح لایس معطف الفراء وقد تملکه كرب شدید ٠‏ 

وال الشاب وهو يكز أسنانه ویتقدم حائقاً نحو لایس العطف : 

- وهبئى آسی نضی ۰۰۰ ماذا يهمك هذا ؟ وأمام من أسى نضی ؟ 

نطق الشاب بهذا السؤال الاخير سول وهو یرفع فبضتی يديه ۰ 

ب ولكن اسمح لی با سبدی العزیز + 

- من أنت ؟ آمام من آسی شى ؟ ما اسمك ٩‏ 

- لاذا يجب على أن اجسكت أيها الشاب ٩‏ ما أنت فى حاجة الى 
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معر فة اسمی 4 ۰4 لا آستطع آن اذکر لك اسمی + + + ها ۰۰+ أفمل 
ما بحله لك »۰ أنا ستعد لكل شىء ۰۰ ولکن ثق أننى استحق أن أخاطب 
مخاطبة اکثر أدبا وتهذياً ٠‏ ما یشنی للمرء أن ينقد هدوء اعصابه » حتی 
ولو كان فى ذروة الألم ٠‏ انك ما تزال شابا ! 

ماذا يهمئى أ نتكون أنت عحو زا ۱ أأنث أول عحوز فى هذه 
الحاة ؟ اذهب عنی ! ما الذى یحمللت نحری هنا © 

- أنا لست عحوزا أبدا ! أين ثری نی عحوز ؟ لعلك ظئنت ذلك 
من رتبتی ؟ ثم اننی لا أجرى + 

هذا واضح ٠‏ ولكن هيا اذهب من هنا ! 
لى صلة بالقضة مثلك ٠‏ اننى معك أ ٠+٠‏ 

ب لخفص صوئك + + + اخفص صونك ۰۵ اسكت | 

اجتاز الرجلان درجات الدخل » وصعدا الى الطابق الثالك + كان 
السلّم مظلماً ٠‏ 

- انتظر ! هل معنك قان ؟ 

ب ثقاب ؟ أى قاب ٩‏ 

ب هل ندخن سبجارا 6 

طعا ۰۰ معی سیجار © معى سییحاز + + + ابظطر ! اسر + 4 + 

اضطرب لابس العطف ٠‏ 

- ]۰+ يا لغب »۰۰ هذا هو الاب فما أظن ٠٠١‏ 


۷۰ 


ب هذا ٠٠‏ هذا +٠‏ هذا ۰+ 

ب هذا هذا ++ لاذا تعول ؟ اخفض صوئك ! 

- يا سدی العزيز ۰۰ على مضض انما أ ٠٠١‏ انك لشخص وقح 
وكفى ٠‏ 

اشتعل عود الثقاب + 

- وصلنا + هذه هی البطاقة النحاسية ٠‏ أفرأً عليها اسم بوینتین» 
هل رایت ؟ بوبشتین ؟ 

رایت > رایت ٠‏ 

- اخفض صوتك + هنا بنا + لقد انطفاً ء 

٩ ابطفاً‎ 

هل يجب أن نقرع الباب ؟ 

ب طعا یجب + 

كذلك قال لابس المعطف ٠‏ 

افرع الباب + 

ب لا »+ لاذا أنا ؟ اقرع انت ٠‏ 

ب جان ! 

ب أنت الحان ! 

أ هلا" ذهت على | 

- أكاد ندم على أننى أفضيت اليك بسر ٠٠‏ أنت ۰ 


أنا ؟ قل : آنا ؟ 


- أنت استغللت حيرئى واضطرابى ۰۰+ لاحظت حالة القلق الشديد 
التى آنا فها ٠٠١‏ 

- هلا" سكت أخيرا ! أرى أن الأمر كله سخف وكني + 

ماذا 'تصئع هنا اذن 5 

- وأنت » ماذا تصنع أیضا ؟ 

- يا لهذه الأخلاق ! 

كذلك قال لابس المعطاف + 

- أمثلك .يتكلم عن الاخلاق ؟ أنت لا تستطيع أن ۰۰۰ 

- ولكن هذا الأمر غير أخلاقى + 

ب أى أمر هو غير أأخلافى ؟ 

- فى رايك أن كل زوج تخونه امرانه فهو أبله + 

- أأنت اذن زوجها ؟ ألم تقل ان زوجها پنتظر على جسر 
فوزسنسکی ؟ ما لك ولهذا الموضوع اذن ؟ لاذا تحشر نفسك فيه ٩‏ 

- أظن أنك أنت العشيق ٠‏ 


- اسمع ٠‏ اذا ظللت تعزف على هذا الوتر » فسأجدنی مضطرا لأن 


- تقصد اننى أنا الزوج + 
كذلك فال لابس المعطف وهو یتراجم کمن تلقی صنعة ٠‏ 


- هس ٠٠‏ اسكت ! ++ هل تسمع ٩‏ 


۷۲ 


انها هی ٠‏ 

لا 

الطلام شدید + 

وساد صمت شامل » ثم سسمعت ضجة صادرة من مسکن 
بویستن * 

فال لاسن العطف هامسا : 

- لاذا نهين نفسنا ريا سبدی العزیز ٩‏ 

- ولکن الست أنت الذی اردت ذلك » الست أنت الذی آوفت 
نفسك یا ضی ٩‏ ۱ 

ب أنث حمستلی ٠‏ 

ب اسكت ۰ 

ب انك ما زلت شابا جدا ء اعترف بذلك ۰ 

هلا" سكت | 

- ۷ أستطيع الا أن أوافقك : الزوج فى هذه الحالة أبله ٠‏ 

سوف تسکت ام لا ؟ 

- ولکن لاذا هذا الاستهزاء الشربر بروج تصس ؟ 

- انها هی ٠‏ 

فى "نلك اللحظة انقطست الضحة فى السکن ٠‏ 

هي 


۷۳ 


هی » هی » هی ٠‏ ولكن لاذا تضطرب أنت ؟ انها لست زوجتك»ه 

قال لابس المعطف مدمدما منتحاً : 

ب سدی العزیز » سیدی العز,يز ۰ طعا ألا فى حالة غير عادية ++ 
لقد لاحظت مذلتى بما فه الكفاية ٠‏ الان ليل > ولكن غدا ٠٠١‏ على اننا 
فد لا نلنقى غدا » رغم اننی لا اخشی ان للتقى ++ ولكن الزوح لبس أا 
على كل حال » الزوج صديقى الذى يننظر على جسر فوزسنسکی ٠٠١‏ 
نعم » هو الزوج ٠‏ انها زوجته هوء انها زوجة رجل آخر غيرى + رجل 
تمس > او كد لك ٠‏ اننى اعرفه حن المعرفة + واذا شدّت رويت لك كل 
شىء ۰ انا صديقه كما أمكنك أن تلاحظ ذلك ٠‏ کم من مرة قلت له : 
اذا 'تتزوج يا عزيرى ؟ ان لك مركزأ » وت فى ,بسر » وأبت دجل 
محترم » ولسوف تعرةض كل شیء للخطر فى سبیل امرأة مغناج ! اليس 
كذلك ؟ فكان ,سحسنى بقوله : بل سوف أتروج + فلا شىء كسعادة الأسرة 
وه فانظر الى سعادة الأسرة التى كان يحدثنى عنها ! بالأمس كان هو 
الذى ينبت للأزواج فرونا ٠٠١‏ واليوم يكال له الصاع صاعين ٠٠١‏ معذرة 
اذا فلت هذا ۰۰۰ ولکن الضرورة هی التى انتزعت منی هذا الشر ج ۰ 
أنه شقى ٠‏ أنه شرب الصاب الأن ووو 

ما كاد الرجل يفرغ من هذا الكلام حتى فاضت عيناه بالدموع ٠‏ ولم 
نكن ذلك نمشلا ! ۰۰ 

- نعم ۰۰۰ شیطان یأخذکم چمما ٠٠‏ ما أكثر هؤلاء الحمقى* ولكن 
ات » من أنت ٩‏ 

كان الفتی یصر" بأسنانه حنقا وهو پلقی هذا السوال ٠‏ 

- هما اعترف بنفسلك بعد هذا كله ٠‏ 


۷ 


. لقد كنت صربحا وسلا ميك ۰۰+ على حين أن طريقتك ء٠٠‏ 

ب ما اسم أسرانك ٩‏ 

لاذا تر ید أن تعرفه ٩‏ 

ب اوه ! 

ب لا بمکننی أن أذكر لك اسم آسرئی ۰۰۰ 

قال الفتى : 

ب هل تعرف شابرين ؟ شابرین !! 

- ماذا ؟ أى شابرین ؟ 

كان يدو أن الفتی پستهزی» بالسسد لابس المعطاف + 

هل فهمث 4 

اجان لابس المعطف مذهولا” : 

_ كلا ۰+ كلا ۰۰ لم أفهم شا البتة ٠‏ هو رجل محترم على كل 
حال ٠‏ اننی أغفر لك قلة أدبك التى مردها الى عذاب الغيرة ٠‏ 

- انه رجل خداع » انه اسان مرش » هو سارق لص + وسوف 
يحكم عليه فریبا ٠‏ 

قال السد لابس المعطف وقد اصفر وجهه اصفرارا شديدا : 

عفوك ٠‏ انك لا تعرفه أبداً » الآن ری انك تحهله تماما + 

صحیح أننى لم آره یوماً + ولکننی اعرف آناساً فرییین منه ٠٠٠‏ 


هدا الرحل الدى هو پسو غ + + + 


۷۵ 


- يشبوع أى شیء يا سبدی العزیز ؟ اننى مضطرب أشد الاضطراب 
أنت ترى ذلك + 


- انه أبله » غور » عاجز عن مرافة امرأته ! هذا هو ۰۰۰ اذا 
شئت أن تعرف ذلك ۰ 

ب اسمح لى أن أقول لك انك مخطیء أشد الخطاً أيها الشاب ٠‏ 

اد موه 

- آوه ۰۰ 

وجاءت ضجة من مسکن بوبنستین ٠‏ وکان الیاپ قد أخد ینتم ٠‏ 
وسمعت اصوات ٠‏ 

فال لابس العطف : 

بر لا ٠٠‏ ليست هی + الان عرفت كل شىء + لست هی ٠‏ 

وكان ممتقع الوجه کانه ميت ٠‏ 

- اسکت + 

و أسند الشاب ظهره الى الحائط + 

- آلا منصرف يا سدی + انها لست هی ٠‏ ألا سصد جداً ٠‏ 

عظيم + امض + امض + اصرف ٠‏ 

- اذا ىقى أنت ٩‏ 

٩ وآأنت‎ - 

و فتح الباب » فلم يطق لابس العطف صبرا » ولم يستطع آن‌بسیطر 
على نفسه » فهر ول يهبط السلم ٠‏ 


ومرت أمام الشاب سيدة يصحبها رجل » فشر الشاب بقلقيختق 
قلبه »۰ سمع صوت المرأة التى یعرفها » ثم سمع صوتاً أجش » صوت 
رجل شعر شعوراً غامضاً بأنه يعرفه ٠‏ 

قال الصوت الأجش : 

- لا ضير ۰۰ سوف آمر بأن تتقدم العربة ٠‏ 

ب حسن چداً ۰ 

- لس الکان بعد +۰ هی لظة فحسب ٠‏ 

وبقت السيدة وحدة ٠‏ 

هتف الشاب لاس الستر: بقول وهو ,بمسك يد السيدة : 

جلافرا ! این عهودك ؟ 

آه ٠٠‏ ولكن من أنت ؟ لملك تفجوروف | ماذا أنت صائع هنا ؟ 

ب مع من کنت ؟ 

مع زوجى ۰۰ هيا اذهب » انصرف ۰۰۰ سوف برجع حلا ٠٠‏ 
كنا عند ٠٠‏ ك اة بولوفستين + اذهب » انصرف » /اشدثتك الله ٠٠٠‏ 
اس ٠٠۶‏ 

- لقد انتقلت أسرة بولوفستين من هذا المنزل منذ ثلائة أسابع ٠‏ 
آنا على علم بكل شیء ٠‏ 

أه موه 


وأسرعت السدة تنزل نحو المدخل + فأدركها الشاب + 


۷۷ 


تالت السسدة : 

- من آمالك بذلك 4 

- زوجك یا سدتی > ايفان اندريفتش » هو الآن هنا » انه مائل 
أمامك یا مسدانی + + 

وكان ايفان اندریفتش فرب درجات الدخل حفا ه 

- أوه ! هذه أت پا جلافيرا + رباه ! يا لها من مصادفة ! کنت عند 
| ہو لوفستان 4 تصو ری + +۰ انت 1 نسلمان أنهم 1 بسکنون الان فرب 
جسر اسماعبلوفسكى ه فلت لك ذلك ۰ الا تتذكرين ٩‏ وهناك استأجرت 
عربه » فثارت تاثرة الخل » فأسرعت سدو عدوا محنونا » فتحطمت 
العربة +++ فسقطت على مسافة مالة متر من هذا الکان ۰۰۰ وقد أوقف 
الحوذی ۾ و کنت خارجا عن طورى + ومن حسن الحفل أن السيد 
تفحوروی +۰۰ 

٩ کف‎ 

كان الشاب لاس السترة أقرب الى ثمثال صخر منه الى السسد 
تفوجوروف ۰ 

رانی السد تفحوروف هنا وئفضّل باص حطابى ۰ ول‌کنك الان 
موجودة » ولم ہق عل الا أن اعر لك عن شکری وامتای با ايفان 
ابلتش + 

مدن السدة يدها للفتى المشدوه » وصافحت بده » بل وفرصتها + 
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الرافصة التى أقامتها أسرة سكورلوبوف ٠‏ أظن اننی حکنت لك ذلك > 
أثراك نسيته یا حیبی ٩‏ 

تمتم الرجل الذى خاطته السيدة بقولها : يا حسبی » تمتم يجب : 

طعا ما نسيت ۰۰۰ اذا صدفت ذاکرتی ۰۰۰ سعد جدا بمعرفتك 
7 سعبك بجدا 05 

فال ذلك وصافح بك اليد شوحورف + 

ب من معك 6 ما معنی هذا ؟ اننی أسمع +۰۰ 

لقد سمع الصوت الاجش + 

وهذا رجل طویل القامة جدا یقف آمام الثلائة » وهذا هو يضح 
نظارة على عله ويحداق الى الزوج ۰ 

نمتمث السيدة تقول : 

عت اوه 44 سيد بوینستان ! من این أنت أت * پا لها من مصادفة ! 
تصور ان الخل کادت تقتلنی منذ دقيقة 4 4 4 أقدم لك زوجى » جان ! 

ب السيد بوسسان + + + فى الحفلة الرافصة عند آسرة کاریوف ٠‏ 

ب سعك بجدا +++ ولكن يا صديقتى ساخذ عربة على الفور ٠‏ 

خد عربة يا جان ۰ ما زلت أرتعش الى الآن ٠‏ أخثى أن أمرض؛ 
البوم » فى الحفلة الراقصة التتكرية ( قالت ذلك مخاطبة" تفوجورف ) ٠‏ 
الى اللقاء » الى اللقاء يا سبد بوسئتسين ! لعلنا نلتقی غدا فى حفلة أسرة 
كاربوف + 

لا »+ معدرة +ه لن أكون هنالك غداً » ما دامت الأمور تجری 


هذا الجری البوم ۰ دا ٠‏ 
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وجمحم السد بوبنتسين قول کلمات غير مفهومة » وحیا وصو 
بحدث صریرا بحذاشه » ور کب عربته » وانصرف ٠‏ افتربت الر كبة : 
فجلست السيدة ٠‏ توقف لابس العطف » وبدا كأنه لا ينوى التحرك » 
وشخص ببصره الى لابس السترة مصموئا ٠‏ آما هذا الاخیر فقد ابتسم 
ابتسامة أقرب الى البلاهة ٠‏ ۱ 

لا أردى ++ ۰ 

ب معدرة ۰۶ سعد يمعرقتك ٠‏ 

كذلك قال الشاب محا ٠‏ 

ب سعيد کل السعادة ٠‏ 

- ولكن ألم تفقد أحد حذاءيك المطاطين ٩‏ 

ب أا ؟ فحلا ٠+١‏ أشكرك » شكراً ۰۰۰ فى نتى شراء فیرهما منذ 
مدة طویله ٠‏ 

فال الشاب مسرا عن أشد التملق : 

ب القدمان تعرقان دائماً فى احذية المطاط هنم | 

حقاً ٠+١‏ القدمان تعرفان ٠‏ فوراً » حالا » پا عزیزتی ٠‏ حديث 
شالق ٠‏ تعرفان فعلا » كما لاحظت + ولکننی ۰ معذرة + 

العفو ! 

ب سصد جدا بمعرفتك و + ۰ 

ركب السید لایس المعطف المركبة ۰۰۰ وتحرکت الركية ٠‏ وبقی 
الشاب کالنسمّر فى مکانه » يرشق العربة بنظرات مذهولة ٠‏ 


۱۸۰ 


هنالك حفلة فىمساء الغدتقدمها الأوبراالايطالة * 
دخل ايفان اندريفتش الى القاعة دخول قلة ۰ 
لم .يكن فى يوم من الأيام شغوفا بالوسقی هذا 
الشغف ٠‏ كان من عادة ايفان اندرريفتش أن بط 
فى اللوم ساعه " أو ساعتين فى حفلات الأوبرا الايطالية ٠‏ حتى لقد كان 
يقول لأصدقائه أحانا ان النوم أثناء ناه ممتع لذيذ » غير أن أشهراً طويلة 
قد انقضت على اضر موسم » والآن » وا أسفاه ! ان ايفان اندريفئش 
لا يستطيع النوم حتی فى بيته ٠‏ ومع ذلك فقد دخسل القاعة الفاصه 
بالشاهدین دخول قتبلة ٠‏ حتى أن الفتاة التى توصل الداخلين الىمقاعدهم 
ارتعشتث لخائفه " حين رأنه » بل انها ألقت نظرة د ثايئة” على أحد جوبة وهی 
عل مثل القين من آنها سترى شضة خنجر ٠‏ بج أن تذکر فى هذه 
الناسبة أنه كان قد تشکل حزبان يتعصب كل منهما لغنية يعدها الغ 
الأول » فأما الحزب الاول فهو حزب البوريسسين > وأما الحزب الشانی 
فهو حزب الفر یز وشن + و کال الحزبان سلغان من حب الوسقی آن 


4۱ 





الفتبات اللوانی يوصلن الداخلين الى مقاعدهم أصبحن يخشين وقفوع 
ما لا تحمد عشاه بين افراد الحزبين حول كل ها يتصل باحدى المغنيتين 
جمالا وسموا + لذلك تذ کرت الفتاة حان رات هذه الحماسة كلها لدى 
رجل اشب الشعر مشرف على الخمسين من عمره » أصلع جاد » تذ کرت 
رغم ادارنها الكلمات الرفيعة التى نطق بها هاملت  *‏ الامين الدنمر كى 
فالا : 

واذا الكهولة أرعدت 

ما القول فى عهد الشباپ !۰۰ 

فلت ان الفتاة ألقت نظرة مواربة على الحب الجانبى من رداء الرجل 
وهی نخئى أن يع بصرها على خنجر + ولكن لم يكن فى الجیپ الا 
محفظة » ولا شىء عداها + 

حين وثب ايفان آندرینتش داخلا الى المسرح » شمل جميع شرفات 
اللکون الثانى بنظرة سريعة ۰۰۰ ويا للهول ! لقد أحس أن قلبه يوشك 
أن یتوقف عن الخفقان : كانت زوجته هنالك ٠‏ وكان مکانها فى احدى 
الشرفات > مع الجنرال بولوفتسین وامرآنه وأختها » و کذلك مساعد 
الجنرال » وهو شاب شاطى جد ٠‏ وكان هناك رجل مدنی أيضا ۰۰+ 
ركز ايفان اندريفتش كل اشاهه » و کل حدة بصره + ولكن الرجل 
الدنی لم یلث أن اختباً وراء مساعد المحنرال > ولبث فى الظلام ٠‏ 

انها هناك » مع آنها كانت صرحت بأنها لن 'نحىء ٠‏ 

هذا المكر الذی أصبح يظهر لدى جلافيرا منذ زمن » كان یصذب 
ايفان آندريفتش ٠‏ وكان هذا الشاب الدنی قد أخذ يلقى ايفان اندرپنتش 
الى هوة الكرب والكمد ء وتهالك ايفان آندرینتش على أحد المقاعد طائش 
الل ٠‏ 
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يحب أن نذکر أن مقعد ايفان اندريفتش كان يقع تحت ببنوار > 
وأن الشرفة اللسنة التى فى الملكون الثانى كانت فوق هذا السنوار ؟ بحث 
أن المسكين كان لا يستطيع أن بری شا فط مما یجری فوق رأسه ٠‏ 
لذلك كان فى ذروة القلق والغم » وكان يعلى غليان الماء فى السماور ٠‏ 
فلل غاا عن وعه شارد اللب طوال الفصل الاول » عاجزأ عن سماع ای 
همة ٠‏ يقال ان للموسيقى ميزة هی أن الرء يستطع أن يجعل التاثيرات 
الموسقه منسعحجمه مع ای احساس پحسه ٠‏ فمن کان فرحا ادرك فى 
اصوات الوسفی فرحا » ومن ال نت ينا" ادرك فها حزنا والا ٠‏ 
فكذلك كانت الوسقی فى اذان ايفان اندريفتش زوابع واعاصير 'نعصف + 
ومن 'نمام الشقاء ان صرخات رهيبة كانت نرتفع امام ايفان اندریفنش 
ووراءه وعلى جانسه » و کات هذه الصرخات من القوة بحث ان ايفان 
| در یفتش احس بقله پوشاث ان بنفحر ٠‏ واتهی الفصل آخيرا ٠‏ ولکن 
فى اللحغلة النى اسدلت فيها الستارة » وفع لبطلنا حادث لا پستطیع ای 
فلم ان ريصفه + 

انه لیحدث فى كثير من الاحان أن نسقط ورقة برنامج الحفلة من 
البلکونات + فاذا كانت التمثيلية مملة » وكان المشاهدون يتثاءبون » فان 
سقوط الورقة بحدث لهم لذ"ة كبيرة » فاذا هم يتابعون فى كثير من الشوق 
والاهتمام تطايرها الهين وترحها المترجح هابطة من اعلى الى القاعسد ٠‏ 
ولا بد لهذه الورقة أن سقط حتما على جمحمة لم نكن نتوفم ذلك ٠‏ 
وانه لمن الشائق حقاً أن ,يلاحل المرء كيف تحمر هذه اجمحمة عندئذ > 
لأنها تحمر حقاً + لذلك فائنى آخاف دائما من المناظير التىتضعها السيدات 
فى كثير من الأحان عل حافة الشرفات » ويتراءى لى أنها نهم أن تسقط 
أيضا من لطئلة الى أخرى علىرأس من الرعوس ٠‏ ولكن هأنذا أتحدشعن 
حوادث مفسمة لس هذا أوان الحديث عنها + لذلك انصح بها لقصص 
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الجرائد التی تأخذ على عاتقها ان جنا جميع الا کاذیپ » وتفینا من جميع 
الشرور > وتبعدنا عن جمع ضروب السام الذی پستید بنا فى بيوتنا * 

ولكن الحادث الذى وقع لصاحينا ايفان اندرپننش لم يسبق أن 
وصف فى ای مكان ٠‏ ان الثىء الذى سقط على راسه الاصلع لم يكن 
ورفه برنامج الحفلة ٠‏ وانی لاعترف باأننی آشعر بالحجل ‏ اليس الامر 
مخحلا حقأ ‏ حين آذکر ان راسه الحترم كان عاريا” » أى یخاد یکون 
خالا من الشعر کل الخلو + وعلى هذا الرأس » رأس ايفان اندريفتش» 
الشور الغاضب الحانق » انما سقط ذلك الثىء الذى لس فيه حشمة > 
وهو رسالة غرامة رقبقة معطرة ۰ لذلك فان ايفان آندریفتش المسكين 
الذى لم يكن متأهباً لوفوع حادث مزعج الى هذا الحد » ارتعش ارتعاش 
من أحس بوجود فارة أو حوان صغير مفترس على جمحمته * 

لا يمكن للمرء أن يخطىء في ادراك المض مون الثرامى لهذه 
الرسالة ٠‏ انها بطافة معطرة ء تشه كل الشه تلك البطافات التى تصنها 
الروايات » وهی مطوية طا" يمكن من دخولها فى ففاز سيدة + ولقد 
سقطت المطاقة على رأس ايفان آندريفتش مصادفة ولا شك » وذلك لظة 
مد ها لصاحبها ٠‏ لعل صاحها كان قد طلب ورقة پرنامج الحفلة » ولعل 
البطاقة آخفت فى ورقة البرنامج براعة » فالبطاقة قد مدت اذن لبدین 
معروفتان » ولکن ها هی ذی حر كة غير مقصودة من مساعد الجنرال 
( الذی سارع پسنذر عن خرافته بلياقة ) تسقط البطاقة من البدالصغيرة 
المرتعشة اضطراباً ء فاذا الشاب الدنی الذی كان يمد ديه تاقد الصبر > 
پستلم ورقة برنامج الحفلة التی لا پنتظرها » بدلا من البطافة التی بننظرها 
على آحر من الجمر ۰ 
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حادث غریب » مزعج ۰۰۰ ذلك أمر لا جدال فه ۰۰۰ ولكن لاشك 
فى أنه أشد ازعاجا لايفان آندرینش ٠‏ 

نمتم ايفان آندریفتش يقول وقد بشّله عرق بارد وأخذ یکرش 
البطافة فى راحتى يديه : 

ب مقدار » مكثوب ! ٠٠١‏ الرصاصة 'بحث عن الحانی ٠٠٠‏ على 
الحانی ندور الدوائر +٠‏ ولکن لا ۰۰ ف أنا جان ؟ +٠‏ لس هذا هو 
القول الائور الدی پصدق على حالنی ۰۰ هنالك قول مائور اخر : « على 
الشقی ما کار +++ الخ الخ ٠+‏ » + 

ما أكثر الخواطر المتفرقة التنوعة التتافضه التى تحری وتشايك 
وتداخل فى الراس فى مثل هذه الحادثة الفاجثه + ليث ايفان اندریفنش 
مسرا فى مکانه » متحمدا » لا هو حى ولا هو ميت كما يقولون ٠‏ كان 
مقتنعا بان القاعة كلها على علم بشقائه » مع أن الحماسة للمغنية النى كان 
الحمهور ستعدها الغناء كانت فى نلك اللحظة نفسها تبلغ حد الهذيان ٠‏ 
ان ايفان آندریفتش لا يجرؤ أن بر فع عله » وان وجهه کالارجوان 
احمراراً من شده الا ضطراب ۰ 

التفت نحو رجل آیق مضحك جالس على بساره » فقال له : 

ب لقد غنت غناء رائعا” ٠‏ 

فلم برد الرجل الأمق الذی كان کالهجنون حماسة والذی كان 
يصفق بدیه ويضرب الأرض برجله » لم يزد على أن رماه بنظرة سريعة» 
ثم عاد یصفق تصفقا شدیدا" » ويعول ماديا باسم المغنية ٠‏ فارتاح ايفان 
اندريفتش الذى لم يسمع قبل ذلك یوم مثل هذا الصراخ » ارتاح الى 
ذلك أشد الارتام وس" به أكبر السرور + قال لنفسه وهو ينظر الى 
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وراء : « انه لم پلاحظ شيا ٠‏ » ورای عندئذ مشاهدا" ضخما" » كان 
جالسا" خلفه » رآه ینهض ویدیر له ظهره وینظر الى الشرفات + فقال 
لنفسه مطمتنا : 

لا شك أن کل شىء بحری محری حسنا ٠‏ 

وكان واضحا أنه ما من أحد أمامه قد لاحظ شيا ٠‏ والقی نظرة 
مواربة ء جل » هلأى بالامل » على أقرب ببنوار من مقعده » فرأىسيدة 
أنيقة جدآ قد وضعت مندیلا" على فمها » وانقليت على ظهر المقعد » وراحت 
تضحك ضحکا محلحلا ٠‏ 


جمجم ايفان اندريفتش یقول : 

آوه »وه يا لهؤلاء النساء ! 

وهرع نحو الخرج سائراً على أقدام الشاهدین ٠‏ 

وانی أترك الآن للقراء أن يحكموا على ايفان اندريفتش هل كان 
على حق فى تلك اللحظة فعلا" ؟ انکم تعلمون أن « المسرح الكبير » يضم 
أربعة طوابق من الشرفات ورواقاً ٠‏ فلماذا التسليع يقمنا” بآن هذه البطافة 
فد وقمت من احدى الشرفات » ومن شرفة بعينها ؟ أليس فى الطابق 
الخامس سدات أيضا ٠‏ ولكن الهوى أعمى » والغيرة أشد الأهواء عماوة 
على الاطلاق ٠‏ 

أسرع ايفان آندریفتش الى صالة الاستراحة ووقف أمام أحد 
الصاببح » وفض الرسالة فقرأ ما بلى : 

« حالا" » بعد انتهاء الحفلة فوراً » فى شارع ج ٠١‏ ء عند ناصسية 
الطريق المسدودة « ۰۰۰ سکنی » » منزل ك ۰۰۰ الطابق الثانى » على 
يمين السلم ٠‏ تعال حتماً » ناشدتك الله ! » + 
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لم یتعرف ايفان اندريفتش خط کانپ الرسالة » ولكن لم يكن 'ثمة 
محال للشك : هو ضرب موعد ! « يجب عليه أن یفاجیء المشسقين ء 
يجب عليه أن يضبطهما » أن يستأصل الشر من جذوره ٠‏ » تلك كانت 
الفكرة الأولى التى راودت ذهن ايفان اند ريفش ٠‏ حتى لقد خطر بساله 
أن يضبطهما فى هذا المكان لضفه فورا فى الشرفة + ولكن كيف 
يفعل ؟ صعد ايفان اندريفتش الى الطابق الثانی » ولكن الحكمة لم تلت 
أن أنرلته + واذ لم يعرف حقا ما عساه صانعا بشخصه » أسرع يحو 
الجهة المقابلة »> ونظر من خلال الباب المفتوح من شرفة خالية الى الشرفات 
التى تواجهها ۰ هماذا دای ؟ كانت الشرفات بكاملها فى الطوابق الخمسه 
مله بسيدات شابات ورحال شبات + فمن الممكن أن نكون البطاقفه فد 
سفطت من ای طابق من هذه الطوابق ٠‏ ولكن ما من برهان كان يمكن ان 
يحمل ايفان اندريفتش على تسیر رايه ٠‏ ظل بر لض من ممر الى مسر 
طوال الفصل الثائي » دون ان يستطيم سبلا الى الهدوء والس‌خنه 
والطماسة ٠‏ حتى لقد خطر باله ان يذهب الى فاطع التذاكر فى السرح 
املا ان يعلم من هدا الرجل اسماء الاشخاص الدين يحتلون شرفات 
الطوابق الاربعه » ولكن شباك فطع التذاكر لان فد اغلق ٠‏ واخيرا عاد 
الصیاح الشدید والتصفيق المسعور ٠‏ لقد انتهت الحفلة ٠‏ واستعيدت 
المغنية » وأسمع صوتان فى الرواق هما صونا رئسى الزبین + ولكن بال 
ايفان آندرینتش كان مشغولا بشی آخر ٠‏ كان قد الخد فراره شما يتعلق 
بالسلوك الذى ينبغى له أن يسلكه + لبس معطفه وطار متتجهاً صوب شارع 
ج ٠٠١‏ لسوف يكتشف فيه الشخصين فيقبض عليهما متلبسين باسرم > 
ولسوف یکون فى هذه الليلة أقوى ارادة وأصلب عودا مما كان فىالليلة 
الارحة على كل حال ٠‏ 

لم یجد ايفان عناء فى الاهتداء الى المنزل + وفیما كان بجتاز درجات 
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الدخل ادا بث شخص الق مضحك » لایس معطفاً » يندفع فجاة فسسيقه 
فى دخول باب العمارة » ويصعد درجات السلم أربعا أريعا حتى الطابق 
الثالك ٠‏ فاعتقد ايفان اندريفتش آنه تعرف فه ذلك الرجل الدنی الدی 
كان فى شرفة المسرح » رغم أنه كان پستحیل عليه أن يمز وجه الرجل 
الأننق فى السرح نیزا واضحاً ٠‏ القبض صدر ايفان + ووصل الرجل 
الأمق الى الفسحة الثانية من السلم ۰ وسمع ايفان الدريفتش ات 
وهو على هذه الفسحة الثاية ٠‏ ان الشخص لم يقرع الجرس 

انیم کانوا بشطر ون قدومه ۰ وغاب الر جل ا ا 
ايفان الى الفسحة الثالثة فيل اغلاق الاب * مخطر باله فی اول الامر آن 
يمكث فى العتنة يفكر فما يحب عليه أن يعمله » وأن يتأمل ملبا » وأن 
فسها جلجلة عربة على باب مدخل العمارة ۰ وفع الباب الكيي فى قرقمة 
أكبيرة » و سمعت أصوات أقدام 'ثقيلة + كان الرجل الذى نزل من العربة 
ودخل العمارة پسعل سعالا شدیدا ء وپشفس بصعوبه + فلم يشر دد اپفان 
اندريفتش > قدفم اللاب > فاذا هو فى داخل الست وقد بدت عله أبهة 
الروج الهان + آفلت عليه خادمة مضطربة آشد الاضطراب » ثم ظهر 
خادم آخر + ولکن احمحام ايفان آندرینتش عن المطى فى سبيله كان أمراً 
مستحلا" ٠‏ فها هو ذا ,بنتفل من غرفة الى غرفة كالقشلة + فعد أن اجتاز 
حجرتين مظلمتين دخل فحأة الى غرفة اللوم » فاذا هو يرى لفسبه أمام 
امرأة شابة رائعة الجمال تحداق اليه مرو عة مذعورة + كان سدو عليها 
أنها أصبحت لا تفهم ما جری من حولها » وهذه خطوات ینسمم وقنها 
منذ الآن فى الدهلیز الجاور ٠‏ كان أحد يتيجه قد ما نحو غرفة اللوم + 


یا رب 1 أنه زوجى ٠‏ 
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كذلك صاحت السسدة و ھی ترفح ذراعها «٠‏ واصثر وحهها اصفر ارا 


شد بدأ 1 


ادرك ايفان اندریفنش انه ضل طريقه ٠‏ لقد تصرف كطفل » 
کنبی ابله + كان عليه ان بفکر مزيد بدا من التفكير وان يتروى مزيدا من 
التروى وهو على السلم + ٠‏ ولکن ليس فى وسعه الان الا ان يدعن ٠‏ ونح 
الاب » ودخل الزوج الدى لا بد انه كان رجلا ضخما" ما دام ثقيل 
الخلی ٠‏ لا ادری ما الذى فاله ايفان اندريفتش فى حق نفسه فى تلك 
اللاحئلة + ولا ادرى ما الدى منعه من أن يتقدم حو الزوج راسا ء 
فعترف له بخطله » ويعتدر اليه » وینصرف ٠‏ صحيح أن ذلك ماکان لبتم 
على نحو مشر ف مجيد » ولکنه لو فمل لاستطاع على الافل ان يمرب 
هروبا سلا" سریحا ٠‏ ولكن ايفان اندريفنش لم یفعل ذلك » بل تسرف 
مرة اخرى كطفل > » كانه يحسب نفسه دون جوان أو لوفلاس ! فها هو ذا 
بيختىء أولا وراء ستارة السرير » ثم ها هو ذا يشعر بخوف بخنقه خنقا» 
فتهاوی على الارض ويزحف متسللا" تحت السرین كثأرة ٠‏ لقد أثر 
سه الخوف أكثر مما آثر فه العقل ٠‏ ان ايفان اندريفتش الذى هو زوج 
ميخدوع أيضاً » أو زوج يعد نفسه مخدوعا > لم یلق أن یتحمل هذا 
للقاء بزوج آخر ٠‏ ها هو ذا اذن تحت السرير » لا يفهم كيف جرت 
الأمور » ولكن الثی؛ ٠‏ الذى أدعشه أكثر من أى شىء آخر هو أن السبدة 
لم تظهر أية معارضة ٠‏ فلا هی صرخت حين ظهر لها هذا الشخصن 
لفریب السن » ولا هی احتمجت حين رأنه يختبى» فى غرفة نومها + الق 
أنها بلغت من الدهشة أنها فقدت القدرة على استعمال الكلام * 


دخل الزوج وهو يندب ویشخر ء فالفی على زوجته تحیه الساه 
بسوت متس ؛ وتهاوی على مقعد كأنه كان قد حمل كيسأ من حطب + ام 
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سمل سمالا" طویلا" أبح ٠‏ آما ايفان اندريفتش الذى تحول من نمر 
ضار الى حمل وديع > واصیح خائفا هادا ساكنا كفارة صغيرة آمام هرة > 
فاه اصبح لابکاد يستطبع التتفس من شدة الرعب ٠‏ وكان فى وسعه مع 
ذلك آن يدرك من تجربته الشخصية أن الآزواج الذين تسىء الهم زوجاتهم 
ليسوا بعضون جميعا + ولکنه لم پفکر فى هذا » سواء لضعف خاله او 
لأى ضعف آخر + وحاول » فى رفق وحذر وئلمس > أن پستقر تحت 
السرير على بحو يوفر له أكير قدر ممكن من الراحة + فما كان أشد 
دهشته حين لاس شتا ما » وحين أحس بهذا الثىء يتحرك ويمسكه من 
ذراعه هو أيضا + لقد كان هنالك رجل آخر محتبی« ٠‏ نحت السرير ۰+۱ 

دمدم ايفان آندریفتش سال : 

فقال الرجل الغرپب پصوت خافت جدا : 

- لا نظن آننی ساذکر لك اسمی ٠‏ ارقد » واصمت » ما دمت قد 


أصيحت هنا + هه 

- ولکن 4 4 ¢ 

ب اسکت ! 

قال الرجل الزائد ذلك ( وهو زائد لا رجلا واحداً تحت السرير 
كان يكفى كل الكفاية ) » وضغط ذراع ايفان اندريفتش ضفطاً لخ من 
القوة أن ایقان آوشك أن بصرخ من شدة الألم ۰ 

صم بها السد العز یز .وه 

هس © هب 


۹۰ 


- لا تضغط هذا الضغط الشدید والا صرخت ! 

ب اتتحداك أن تصرح + حاو هه 

احمر ايفان اندرريفتش خجلا" ٠‏ كان الرجل المجهول حانقا قاساء 
لعله اسان للقي ضربات من القدر مرارا » ومرت به موافف محرجة هذا 
الاحراج احا لنيرة ٠‏ اما ايفان اندریفتش وایه شر » وهصده الامور 
سحاد بل ی عليه > لدلك كان لامعا بالختتاق فى صدزه + وكان الدم بعلل فی 
عروقه وض فى صدفه + على أنه لم يكن يستطيع أن یل شيا » 
ف“ بد له من اللقاء على هذه الحال مضطحعا على صدره جاعلا وجهه فى 
الارض + كان لا بد لايفان اندريفتش من الخضوع + فسكت + 

بدأ الزوج بخاطب زوجته > فقال لها : ٠‏ 

ب پا حستی الصغرة » پا کنزی الجمسل » لقد كنت عند بافل 
ایفانوفتش ؛ وقد خد با شادل ال ووه کح کح ( وهنا وافت المحوز بوبه 
سعال ) +۰ اخذنا ٠٠‏ كح کح ۰+ ان ظهری ٠+‏ كيم کح . ما هذا 
سل ٩‏ کح کج کح . 

و خلل السحوز عل الا" شد بدا مده طو پله ۰ 

- ان تلهرى یژلنی ۰۰ با لهذه المواسير اللعينة ! ۰۰ لا أطبق وفوفا 
ولا فعوداً +۰ ستحيل على" أن اجلس + 4 کح کح 4 + 

وكان يدو أن وبة السعال هذه كانت نريد أن تستمر مدة أطول 
غير مفهوم اله ٠‏ 
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ب سىدى العزیز » ناشدتك الله ٠٠٠‏ ابتعد فلیلا * 

كذلك قال الشقی ايفان اندريفتش هامسا ٠‏ 

الى ین نرید منى أن أذهب ؟ ليس فى المكان متسع + 

- ولكن يستحل على“ أن أبقى على هذا الوضع + هذه أول مرة فى 
حاتى أجدنى على هذه الحال الصعية + 

- وأنا أيضا +٠‏ هذه أول مرة فى حيائى أجدنى مع جار مزعج 
الى هذه الدرجة من الازعاج + 

- ومع ذلك آیها الفتى ٠٠‏ 

ب اسكت ! 

ب أسكت ؟ ان سلوكك غير مهذب على كل حال » أيها الشاب ٠‏ 
لا بد أنك شاب » اذا لم یخطیء ظنى ۰۰۰ أنا أكبر منك سنا ٠‏ 

ب اسكت + 

ب أيها السيد > انك شى نفسك + انك لا تعرف من حاطب ۰4+ 

- اخاطب رجلا مختثاً تحت سرير + 

- عم ولکن المفاجأة والخطاً هما اللذان قادانی الى هذا الکان ٠٠١‏ 
اما أنت فان اللا خلافة هی التی قادئك الى هنا ۰۰+ 

- ذلك ما تخطیء فد ٠‏ 

- أيها السد » آعود فأقول لك اننی أكبر منك سنا ٠‏ 

- آیها السد » اعلم آننا هنا متساوبان ٠٠١‏ أطلب منك أن لا تمس" 
وجهی ۰ 
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ب سیدی العز یز ۰ انی لا آمیئز شيئاً ٠‏ اعذرنى ٠‏ المكان ضق ٠‏ 

لادا ات سمين هذه السمنة كلها ٠‏ 

- یا رب ! اننى لم أوجد طوال حبانی فى ظرف ذلل الى هذا 
الحد + ۱ 

س عم + + + ولکن بستحصل عليك أن تكون أحسن حالا ٠‏ 

ب سيدق العزیز » سدی العز یز + + ۱ لا اعرف من أنت ء ولا 
أفهم کف أمكن ان بقع هذا كله ۰+ ولكن الخطأ هو الذى جاء بى 
الى هنا + + وأنا لست من فلن 4 ۰ + 

ب ما كنت لأظن فاك شا لولا أنك شحرك كل هذا التحرك > 
ونضطرب كل هذا الاضطراب » فاسکت اذن » ولا تقل شا ٠‏ 
وسوف تكون سئولا عن موتى » أحلف لك ٠‏ أنا رجل محترم » رب 
اسرة » حفا لس فى وسعى أن ابقى على هذه الحال ٠‏ 

- ولكنك دسست نفسك بنفسك + فماذا ترید ٩‏ طب ٠٠‏ تقدم ٠‏ 
هاء ناذا أفسيح لك مكانا ٠‏ ستحل أن أفعل أكثر من ذلك 4 

أيها الفتى اللسل م سبدى العزیز ٠‏ الآن أرى ا أسأت الطن 
فيك والحكم عليك ٠‏ 

كذلك قال ایفان اندریفتش شاکرا لصاح أنه أفسح له مکانا + 
و نمعلی میحر کا اطر افه الیندرخ + واضاف يقول : 


آنا آفهم آنك محصور فى مکان ضبق جدا » ولکن ما العمل ؟ 
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وانى لألاحظ بك ری 7 رايا سا ٠+‏ فاسمح لى أن الیل تیان 
أمامك » اسمح لى أن أقول لك من أنا ۰۰۰ اننى جثت الى هنا رغم ارادتی» 
ولم أجىء الى هنا للفرض الذی قد تتصوره ۰ النی خالف خوفا رهبا 

تت ها" سكت أخيرا ٩‏ الست ندرك ادن أن الأمور ستفسبد ادا هم 
سمعونا ٩‏ هشت ۰ انه ینکلم + 

وفعلا كانت توبة سعال الشييخ فد اننهت ٠‏ 

استأف الشيخ كلامه ,بقول بصوت شاك : 

پا کنژزی الغالى » با عز,بز ی ٠٠‏ أقد هه کح ٠۰٠١‏ أه ووه 
با للشقاء ! ٠+١‏ أن شدوسی إيفانوقتيش یو كد أن على ان آشرب مئل“ 
حشيئسة الجرح » أن على" أن آجرب هذا العلاج ٠‏ هل سمعان 
با عزیزنی ؟ 

- قال لى اذن ان على أن آشرب مغلى حششة البحرح ٠‏ فاجیته ؛ 
لقد جربت العلق ٠‏ فقال لى : لا با الکسندر دمانوفتش ٠٠١‏ حش شه 
الجرح أفضل » فهى نهدی: السعال » أؤكد لك ٠٠١‏ احلف لك ٠٠١‏ کج 
کح +ه او ۰ يا رب ! ۰+ ما رايك يا عزیزتی الغالية ؟ کح كح ., 
پا رب ٠٠‏ كح کح ۰+ اذن هل تعتقدین أن مغل حششة الجرح افشلا 
کح کح ++ أن ++ کح کح 5 


فالت الروجة : 
- أظن أن شرب هذا المغلى لن ,برك ء 


- طعا أن یضرنی ٠‏ وقد فال لى : لعلك مصاب بالسل + ولكننى 
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اجیته : بل هو ی + من التهج فی الممدة ٠‏ ما رابك انت 5 عرش لی کح 
- ما هذا الکلام الذی تقوله 4 
ب نعم »۰ السل ۰۰ ولکن با عزیزتی ۰+ عليك أن تخلمى ملابسك 


وه بحب ان شامی + ۰ کح کح + + وأنا الوم + + کح کح ۰۰ مصاب 
6 + ۰ 
بن كام 


وال ايفان أبدر,يفتش : 

هوق ۰۰+ باشدتك الله +۰ ابتعد فللا أيضا ٠‏ 

حقا ان أمرك ليدهشنى ۰۰ ماذا دهاك ؟ ألا سستطع أن ترقد 
ساکنا ٩‏ 

- آبت حاقد ع“ حقدا فالا" أيها الشاب ۰۰+ لقد آهنتی الآن ٠+‏ 
اننی أرى هذا ٠+‏ لا شك أنك عشیق هذه السيدة ٠‏ 

- اسكت * 

- لن أسكت + لن آسمح لك بان تصدر الى أوامر ٠‏ انك أنت 
الشیق حتما ٠‏ فاذا اكتشف أمرنا » فلن أكون مجرما فى شىء ٠‏ اننی 
احهل الأمر جهلا تاماً » اننى غريب عنه فلا صلة لى به ۰۰+ 

قال الشاب وهو يصر بأسنانه : 

- اذا لم تسکت فسوف أقول انك أنت الذى جثت: بى الى هنا ٠‏ 
وانك عى تدر نفسك وتيدد مالك ۰۰۰ وبهذا لن يظن أحد آنی أن 


عسيق هده السدة + 
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ب سدی العز یز ۰ انك نسخر منی و سنهزی بی + ۰ لقد انفدت 
رى ٠‏ 

هشت ۰۰ اننى أجرك على الصمت ٠‏ أنت كارثة نزلت على ٠٠‏ 
قل لى ما الذى جاء بك الى هنا ! ۰۰ لولاك لكان فى وسعى أن أبقى على 
هذه الحال حتى الصباح » ثم أستطع أن ألوذ بالفرار ٠‏ 

- ولکننی لاء أستطيع أن أمكث مضطجما هذا الاضطبجاع حتى الغد 
۰ انی رجل عافل »۰ ولى علافات کثيرة ٠١‏ ما رأيك ٩‏ هل تظن أنه 
سيقضى الليلة هنا ؟ 

سر من 9 

هذا الشيخ ؟ 

ما حتما ٠ ٠‏ لبس - جميع الأزواج يشبهونك ٠‏ ان منهم من ,بيت فى 
یه 

صاح ايفان اندر یفنش وقد تحمد رعاً : 

سیدی العزيز ۰۰ سیدی العزیز *٠‏ ثق اننی لا أبيت فى غير 
بیتی ٠٠‏ هذه أول مرة يقع لى فيها هذا الامر ٠‏ یا رب ! ولکننی ألاحظ 
أنك تعرفنی + من أنت أيها الشاب ؟ قل لى فوراً » أضرع اليك » باسم 
الصداقة البريئة » قل لى من أنت ؟ 

اسمع + + سأستعمل معلك العتف والقوة + 

- ولکن اسمح لى » اسمح لى أن آروی لك » آیها السید العزیز > 
اسمح لى أن اشرح لك کل هذه القصة المشثومة +۰ 

- لن أسمع أى شرح » لا أريد أن أعرف شا ٠‏ اسکت » والا ٠١‏ 
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- لا أستطيع » حقا لا أستطيع ۰۰ 

وأعقبت ذلك معصركة صغيرة تحت السرير » وصمت ايفان 
اندر یفنش + 

_ يا کنزی الغالى » لكأن ههنا فططاً نوشوش ۰«+ 

ب فطط 4 ما هذه الاخثراعات 4 

كانت السيدة لا تعرف ماذا تقول لزوجها ٠‏ انها لم نسنطم بعد أن 
توب الى رشدها » وأن تتخلس من الذهول الذى استبد بها » ومع ذلك 
فقك ارتعشت وإضاخت سمها + 

- أيه قطط تعنی ٩‏ 

- قطط » يا حمامتی الصغيرة ۰۰ لقد دخلت فى أحد الأيام الى 
غرفتی هء واذا أن أرى فاسکا * جالسة تموء : ماو + ۰ مساو ۰۰ ماو ۰+۰ 
و شخر ۰ فلت لها عندئذ : ما بك پا فاسکا ٩‏ فعادت فاسکا نموه : ماو ۰ 
ساو + + مياق + + و طلت کذلك طول الو فت کأنما هی ندمدم ٠‏ فلت‌عندئذ 
انی : « آه +٠‏ يا أجدادى ! [تراها تسا ی بالوت 16 » ٠+‏ 

- ما هذه الترهات التی تقولها الوم ؟ الا ستحی ؟ 

طب ‏ لس هذا بشی« ٠‏ لا تزعلى يا عزیزتی ۰۰۰ آنا أرى آنك 
ستشقان اذا مت » ستكونين نصسة ٠١‏ لا تزعل ! ۰۰ آوه »۰ ما قلت هذا 
وما 1 ها أثناء رقادك + + + 

ب فى الوفت متسم © أرجوك ٠‏ 

- طب ٠‏ لا تزعلی * ولكن أؤكد لك أن ههنا فلرانا ٠‏ 
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- هذا ما كان پنقص ۰۰ نثران وفطط + لا آدری سقا ما الذى 
دهاك | 
ب أنا ٠٠‏ سخافات وه حياقات + الى لا + كص کح ۰+ لا .۰ . 


کح كس ۰۰ کح كيم .. اه .+ پا رپ ! کح کح +ء 

دمدم الشاب پقول : 

هل سمعت © لقد احدئت من الصخب ما جعله ٠٠‏ 

- لينك تعلم ماذا جرى لى | ان أنفى ينزف * 

ب طبب فلیتژف أنفك و له لتسكت أت ٠‏ انقطر انصراف الشسح * 

- أيها الفتى » ضع نفسك فى موضعى ۰۰ انى لا أعصرف من 
الشسخص الذى ألا راقد قربه ٠‏ 

- لن تتحسن حالك اذا عرفت من هو + هل تفلن ائنی احرص على 
أن اعرف اسمك ؟ طب ٠+‏ ما اسمك ٩‏ 

- وفیم آفول لك اسمی ٩‏ ۰۰ ان ما بهمبی هو أن اشرح هذه 
الطريقة السخفه التى بها ٠+‏ 

ب هشت ۰۰ لقد عاد ,يتكلم + 

أؤكد لك ,يا حستی أن ههنا فثراناً ٠٠‏ ألا تسمعين همهمة؟ 

لا وه هو القطن قد وضعئه فى أذنيك مقلوباً ٠‏ 

- بمناسية القطن » هل تعلمين أن هناك » فوق ۰ کح کح وه 
فوق ۰ كيم کح »هه 


14۸ 


دمدم الفتى قول : 

- فوق ؟ كنت أظن آنا فى الطابق الأخير ۰۰ آنحن اذن في الطابق 
الأول ؟ 

فال ابفان اندر يفتش وهو ,برنعش ارنعاشا شديدا من فمة راسه الى 
اخ قدمیه : 

- ماذا تقول أيها الشاب ٩‏ قل لى > أرجوك > لاذإ تهتم هذا الاهتمام 
كله ٠٠‏ آنا أيضا كنت أثلن أننا فى الطابق الأخير ٠‏ قل لى اشدتك الله 
هل هناك طابق اخر فى العمارة + 

قال الشبخ وقد انقطع سعاله أخيراً : 

- أحلف لك أن أحدا يتحرك ٠‏ 

متم الشاب وهو يقبض على يدى ايفان أندريفتش : 

سم هشت +۰ هل سمعت ٩‏ 

- أيها الشاب ! انك توجم یدی ۰ اثر کنی ٠‏ 

ب هشت ! + 

وساد الصمت من جدید بعد صراع فصير ٠‏ 

فال الشخ : 

- صادفت اذن امرأة جملة شابة ٠٠١‏ 

مادا © 

- ألم أقل لك من قبل اننی صادفت على السلم سيدة جمبلة شابة ؟ 


1۹۹ 


ها ٠٠١‏ لعلنی أغفلت أن أذكر لك ذلك ٠٠١‏ ان ذاکرتی ضعيفة ۰۰۰ هی 
لك كت ل 

ب ماذا © 

- على أن أشرب مغلى حششة الحرح ۰۰۰ يؤكدون لى أن صحق 
ستتحسن اذا نا شربته ٠٠‏ کح کج كح +٠‏ ستتحس صحتی ۰ 

فالت الزوجة : 

فلت الك صادفت امرأة جسله الوم + 

٩ هه‎ 

- امرأة جملة ٩‏ 

من قال لك ذلك ؟ 

أنت + 

أنا ؟ متى ٩‏ ها ١ء‏ احم ۰۰ 

دمدم الشاب بقول ساخرا من ضعف ذاكرة الشبخ : 

- انه لوماء ا 

- سدی العزیز » اننی ارتعد رعياً + يا رب ! ما هذا الذى سمي 
هی قصة الأمس تماماً » قصة الأمس بعنها ٠٠+‏ 

هشت ووه 

ها نعم نعم 'نذاكرت ! يا لها من ماكرة ۰۰۰ و کانت عناها صغيرثين 
۰ وکانت تضع على رآسها قبعة زرقاه + 


ye 4 


قبعة زرقاء +٠‏ أوه ٠١‏ أوه ٠.‏ 

- انها هى + هى تضم على رأسها قبعة زرقاء + يا الهى ! 

كذلك صاح ايفان اندريفتش + 

سأله الفتى بصوت خافت وهو ,يضغط يديه : 

ب هی 5 من هی ؟ 

فقال ايفان آندروفتش بدوره آساً : 

هشت ¦ + 

- آه ! يا رب ! يا رب | 

- على كل حال ,يمكن أن بضم كل اسان على رأسه قبعة زرقاء ٠٠‏ 
واذن +++ 

وتابم الشيخ کلامه يقول : 

ويا لها من امرأة فاجر: ! انها تأنی ١‏ لىهنا لزيارة اصدفاء لا آدری 
من .اهم نون ! ۰۰ لبتك ترین ما تلصف به من رفة وعلوية 
فى لر انها | وهناك أصدقاء آخرون يصعدون الى بت اولئك الاصدفاء ۰۰ 

داطعته السسدة تقول : 

- ما هذا الكلام الممل » فم تعنيك هذه الأمور ؟ 

- طب طب + لا تزعلی + ساسكت ما دمت تریدین ذلك ٠‏ يبدو لی 
انك معتكرة المزاج فى هذا المساء ٠+‏ 

كذلك وال الشسخ بصوت شاك حزين ۰ 


۷ 


فال الشاب : 

- ولكن کف دسست نفسلك هنا ؟ 

- آرایت ؟ أصبح الأمر بهمك الآن بعد أن كنت لا تريد أن نسمم 
كلامى + 

- على كل حال » لا قل شا اذا شئت ! 

الا قز عل بها الشاب ۰ لقد اصحت لا اعرف مادا أقول ۰+۰ 
أنث أبها الشاب ؟ شىء مجهول طبعاً ٠٠‏ ولكن من أنت ؟ رباه ! اصحت 
لا اعرف ماذا أقول ۰+ 

9 + + كفاك ! ارجوله ! 

- سأروی لك کل شیء » کل شىء + قد نظن أنى لن آفص" عليك 
شا » وأننی حاقد عليك ٠‏ لا + کل ما فى الامر أننى حزین ۰۰۰ ذلك 
كل ما فى الأمر ٠‏ ولکن اشدئك الله قل لی كل شىء أت أیضا» من 
البداية : کف وقعت هنا ؟ بأية معيجزة ؟ آما ألا فلن أغضب » أحلف لك؛ 
هذه بدى تعاهدك ؟ ولكن پوجد غبار كثير هنا » وقد انسخت ,بدى » على 
أن هذا لا ينفى صدق عواطفى حول + 

- دعنى من يدك ! یستحل على الرء أن بتحرك أبة حركة + انه 
بزعجنی بده ۰ 

قال ايفان اندرينتش فى نوبة من مذلة حزينة بائسة : 


۷ «۲ 


- سيدى العزين > انك تكلمني كما لو كنت ۰۰۰ كما لو كنت نمار" 
بالا و ++ 


وكان صوت ايفان آندريفتش متضرعا" ٠‏ وأردف بقول : 

- كن أكثر ادبا" ونهذیا ٠٠‏ كن أكثر لطفا" ومودة ٠٠١‏ وسأقص 
علنك كل شىء هم لاست أن أدعوك الى تناول طعام العشاء فى بستی* 
كلانا راقدين هنا + انك مخطىء أيها الشاب ٠‏ انك نجهل + 

واه الشاب يتساءل وفد بدا عليه الاضطراب : 

متی صادفها پا ثری ٩‏ لعلها تتتظرنی الآن ٠٠١‏ هی فى انتطاری 
حتما ٠‏ يبحب على" أن آخرج من هنا ٠٠٠‏ 

- هی فى اننظلارك ؟ من هی فى انتظارك ؟ یا رب ! عمن تتکلم أيها 
الشاب ؟ اات نقدر أن هناك م دوق 1 فى الطابق الأعلى ٠٠+‏ يا رب ! 
ب رب ! ماذا فعلت حتی أعاقب هدا العقاب ؟! 

وحاول ايفان اندريفتش أن ينقلب على ظهره من قبل الحزن 
والألم ٠‏ 

- لماذا يسك أن تعرف من هی ؟ یا الله ۰ ألا فلیحدث ما پحدث ! 
۰ اما أن فساأسحب +6 

- أيها السد العزيز » ماذا تفسل ؟ وأنا ء وأنا ؟ ما عسانی صانعا ؟ 

كذلك همس ايفان آندریفتش وهو يلشيث مس مساتمستاً تأطر اف سترة 
حاره ٠‏ 

ما شأنی بك ؟ سوف قی وحدك + + فاذا لم تشأ ذلك فسأفول 


۷ «۳ 


ابث عمی 4 4 4 عمی الدی و ماله + + 4 وعندند فلن پعلن الشسخ انی 
عشسق امراته ٠‏ : 

- مستحل أن آکون عمك أيها الشاب » هذا غير طبیعی ٠‏ لن ' 
بصدقك حتى طفل صغير هکذا ۰۰۰ 

همس ايفان آندریفتش بهذه الكلمات یاساً + 

- اذن لا تترثر بعد الان » والسث ساكنا كميث ٠‏ اکٹ على هذه 
الحال طول اللبل» وفى الصاح تخرح بطربقه من الطرق+ ولن بلاحنلث 
عندئذ أحد ٠٠‏ اذا هرب واحد فلن یتصور أحدا أن هناك آخر مختثاً ٠‏ 
اسنا هنا عشمرة ٠‏ على انك تساوى وحدك ائنی عشر رجلا ۰۰۰ تقدم أو 

- أنت لا تحفل ہی آیها الشاب +++ فما ريك ادا سعلت ؟ ريحب 
على المرء أن يتنبا بكل شىء ٠٠١‏ 

بت هلت +++ 

ب ماذا هنالك ؟ يخيل الى أننى أسمع جلية" فوق ۰۰۰ 

كذلك تمتم الشبخ یفول » وکان فد بدا لحظة” أنه غفا + 

فوق ؟ 

انت سمع أبها الشاب > ان الحليه دوق + + 4 

- عم اسمع ه 

با رب ! سوف اخرج أيها الشاب ٠‏ 


١ 


لیکن لك ما ترید ٠‏ أما أنا فأبقى » سان عندى ٠‏ هل ,يهمنى آن 
بفسد كل شىء ٠‏ اسمع ٠‏ اننی أقدر انك زوج تخونه امرآئه ٠‏ تلك هی 
القصة كلها + 

ب ما هذا الكلام السيىء ؟ أأنت تفترض هذا حقاً ؟ ولکن لماذا ء 
لاذا تتصور أننى زوج ۰۰ آنا لست بمتروج ٠٠‏ 

- لست بمتزوح ٦‏ پا سلام ! ٠٠+‏ 

س ریما كلت الشيق ! 

٠٠١ حلو‎ ٩ العشسق‎ - 

- يا سدی العزیز » پا سيدى العزیز ++ طب ٠٠‏ ساقص علاك 
كل شیء ٠‏ سوف تفهم بلائی وحزنی ٠‏ لست أنا الزوج ٠‏ أا غير متروجه 
آنا عازب » مثلك + ولكنه صديقى » هو رشق من رفاق الطفولة ۰۰۰ قال 
لی : « اسمع ۰۰ آنا شقى ٠٠‏ لقد شربت الصاب ٠‏ » + فقلت له : «ولكن 
لاذا تشنبه شها ؟ » ٠‏ لاذا لا تصنی الى كلامى ؟ هلا" أصفت الى ما أقصه 
علاك ؟ قلت له : « ان الغيرة شىء مضيحك » الغيرة آفة » » فأجاب یتول 
لى : « أنا اسان شقى نصس ! لقد شربت الصاب ! هل فهمت ٩‏ + » ۰ 
عندئذ قلت له : « لقد كنت رفق طفولتی ٠‏ وقد قطفنا أزهار الملذات 
معا ٠‏ » + رباه ! أصبحت لا أعرف ماذا أقول ٠‏ انك تضحك أيها الشاب؛ 
انك نفقدنی صوابی + 

- بل لقد فقدت صوابك وانتهی الامر » انت محنون + 

- كنت احس أنك ستقول هذا الکلام ۰۰ اضحك ۰۰ اضحك أيها 
الشاب ٠‏ أنا آیضا كانت لی غزواتی فى أيام الشاب » و کنت أعرف الاغرا: 
والاغواء +٠‏ أوه ! لسوف بحثفن دماغى أخيراً ٠‏ 


أ 


- ولكن قولى لی يا عزیزتی ۰۰۰ يحل الى انی أسمع عطس فی | 
شا ! أأنت التى تعطسين يا حستي ؟ 2 
بذلك :متم الشيخ يسأل امرائه ۰ 
فدمدمت الزوحة تقول متململه : 
اوه ٠ه‏ ما هذا یا رب | 
و سمع تحت السرير صوت : 
ل هشت ۰ ۵ 
فقالت الزوجة مذعورة : 
- لا شك آنهم یشطون فوق ٠‏ 
والحق أن الضحة قد ازدادت فوة تحت السریر * 
قال الزوح موافقاً : 
حقا ٠٠‏ فوق ۰۰ قلت لك ان ذلك الشاب المتأبق ٠٠‏ كح کح« 
ذلك الشاب التأأنق ذا الشاربين الصئيرين + آه ۰+ يا رب ! ظهری ٠٠1‏ 
لقد صادفت ذلك التأنق ذا الشاربين الصغيرين ٠٠+‏ 
- آهو ذو شاربين صغيرين ؟ لعلك اذن أنت ذلك الشاب ! 
كذلك دمدم ايفان اندريفتش ٠‏ 
- أى شاب ؟ يا رب ! صاعقة تتزل علك ۰۰ ای هنا بقربك ! 
فكيف یمکن أن یکون قد صادفنی ٩‏ هلا" تر کت وجهی وشأنه ! 
_ لا شك أن نوبة" فلسة ستصسنی ۰ هذا مؤكد ٠‏ 


وفی نلك اللحظة سمعت جلبة صادرة من الطابق الأعلى فعلا" ٠‏ 


۷*3 


همس الفتى سائلا” : 

ما هذا © 

ب سدی العزیز ۰۰۰ انی أموت ذعراً ۰۰۰ أموت رعباً ۰۰۵ 
انجدنی * 

ب اسمعی پا عزیزنی ‏ انها جلبة حقاهه+ جلية جهلمية ۰۰۰ وهی 
فوق غرفة نومك تماما ٠‏ ما رأيك فى أن نرسل أحداً ینبههم ٩‏ 

لا ينقصنا الا أن تفعل هذا + 

- اوه »۰ كما نشائين ٠‏ انلك عصبية جداً فى هذا المساء ٠‏ 

- یا رب | الأفضل أن تمضى الى سريرك فتنام * 

- لزا ۰۰۰ لقد أصبحت لا تحننی ٠‏ 

- بل ما زلت آحيك ٠‏ ولکننی متعية جداً ٠‏ 

- علب طبب ++ سأبطى ٠‏ 

نب لا ۰ لا ۰ء لا ذهب ٠٠‏ پل اذهب +٠‏ اذهب ٠ه‏ اذهي . 

كذلك صاحت الزوجة تقول لزوجها الشسخ . 

- ولكن ماذا بك حقاً ؟ اذهب ۰۰ لا تذهب ! کح کح ۰۰۰ على 
كل حال » سوف أمغى أنام ٠٠‏ کح کح ۰۰ يا نات بانافندين هائه ٠٠‏ 
كيم کج ۰۰ هائه الشات ٠٠‏ کح کح ۰۰ لقد رایت عند احدى الصغيرات 
عروسة » لعبة من نورنبرج ۰۰ كح كح ٠٠‏ 

- وصلنا الى الحديث على العراس ء على اللعب ٠٠١‏ 


کح کح و عروسة حلوة جدا ٠+‏ کم ٠.‏ 


يضف 


همس الشاب ,يقول : 

- انه يودع + ألا فلينصرف » لنهرب على الفور ۰ هل نسمعنی ؟ 
افرح اذن ! 

- أسأل الله أن يستجب لأمنتك ! 

. هذا درس نافع للك + 

- أيها الشاب » أى درس "على ٩‏ النى أحزر ما انعنيه ٠٠١‏ ولكنك 
با تزال شاباً ٠‏ ولا تستطیع أن تلقی على" درساً ٠‏ 

مع ذلك سألقنك درساً ٠٠‏ اسمع ٠۰‏ 

- آه ۰۰ سوف اعطس ٠٠١٠‏ 

- اياك » حذار أن تعطس ٠٠١‏ 

- ما حيلتى ؟ الرائحة رائحة فارة ٠١‏ حفا لا أستطيع ٠٠١‏ اسحب 
منديلى من هذا الجبب » ناشدتك الله ٠٠‏ يستحيل على أنا أن أقوم باية 
حركة ٠‏ يا رب ! يا رب ! ماذا فعلت حتى أعاقب هذا العقان ٩‏ 

- اليك منديلك ٠‏ وسأقول لك الآن سب العقاب الذى تلقاه ٠‏ نت 


غور ٠‏ استندت على آساب لا أدرى ما هی » فحعلت نركض کمن سه 
جن > ودخلت حانقا کالجنون لدى غرباء > وسسّبت فضيحة ! 


- أنا لم أسيب أية فضضصحة ٠‏ 

أسكت ! 

- آیها الشاب » لس من حقك أن نلقى على“ مواعظ وأن تسدى الى“ 
بنصائح + ان سلو کی خير من سلوكك ٠‏ 


أ 


ب اسكت ۰ 

- آوه ! يا رب ! يا رب | 

- انك تسب فضبحة » انك 'نرعب سيدة قد يصبها من ذلك مرض٠‏ 
وانك لنلفی الى القلق والاضطراب شیخا محترما یعدبه السعال » ویحتاج 
الى الهدوء اکثر من ای شیء اخر ۰+ ولاذا ذل هذا ؟ لانك تصورت 
سخافات لا يدري الا السطان ما هی » فجعلت لر كض هنا وهناك يمنة 
ويسرة ۰۰ هل فهمت ٩‏ هل ادرکت الى اية قصة سئّة هویت ؟ أأنت 
نشعر بدلت 9 

- آشعر بذلك يا سدی العزیز » ولکن لس من حقك أن ۰۰۰ 

اسکت ٠‏ لا قمة للحق هنا ٠‏ هل تدرك أن هذا كله يمكن أن 
بنتهى الى ماساة 4 هل تدرك أن هذا اشح الذى ,بحب زوجته پمکن ان 
يفقد عقله حين يراك تعضرح من تحت السرير ؟ ولكن لا ٠٠١‏ انك لن 
تستطيع أن تحدث مأساة ! واذا خرجت من هنا فلن يزيدوا حين يروك 
على أن پننحروا ضاحكين مقهقهين ! وددت لو أراك فى ضوء الشموع ! 
لسوف پکون منتلرك مضحكا حقا ! 

- وأنت ؟ أنث أيضا مضحك جداً فى هذا الظرف + وددت لو أراك 
انا أيضاً + 

- ما سسسلك الى ذلك ؟ 

_ لا شك ابيا الشاب فى انك امرژ خال من الاخلاق ! 

- أوه ۰۰ أتتكلم عن الأخلاق ؟ وأنى لك أن تعرف سبب وجودى 
هنا ؟ ان الخطأ هو الذى قادئى الى هذا المكان ء لقد ضللت طريقى الى 
الطابق الذى كنت قاصداً اله ٠‏ ولا أدرى لاذا سمح لى بالدخول الى 


۷.۹ 


هنا ٠‏ آغلب الظن آنها كانت تنتظر آحدا هی آیضا - ولست أنت من كانت 
تنتظره حتمأ ٠‏ واخشات تحت السرير حان سمعك خطوانك الغسه ورایت 
الذعر فى وجه السيدة ٠‏ ثم ان الظلام كان سائدا » ولكن فم آپرر نی 
آمامك ؟ أنت عبجوز غور مضحك ۰۰۰ آما لماذا أبقى تحت السرير ء 
فلملك نظن نی خائف أن آخرج ! لا يا سيدى » لو أردت ذلك لفعلشه 
منذ مدة طويلة » وش كنت لا انحرك فما ذلك الا شفقة عليك ورحمة 
بك + فلو خرجت أنا لأصبحت أنت كالحطية آمامهم لا تعرف ماذا تقول ٠‏ 

- لاذا أكون كالحطة ؟ لاذا تشبهنی بحطبة ؟ كان فى وسعك أن 
تنجد نشسها اخر أيها الشاب ! ولاذا لا أعرف ماذا أفول 9 لسوف أظل 

- آوه ٠.٠‏ هذا كلب أخذ ینیم ٠‏ 

- انك لم تنقطع عن الثرثرة فایفظت الکلب الصنیر من نومه + هذه 
هی الكارثة + 

وفعلا » فان الکلب الصغير الذی تملکه السسدة والذی کان حتی 
ذلك الحين نائما فى ركنه على مخدة » قد استیقظ فجأة ٠‏ وأخذ یتشمم 
وجود غرباء » وهرع یمفی تحت السرير نابحأ * 

دمدم ايفان آندرینتش : 

- یا رب ! یا لهذا الکلب من غبى ۰۰ لسوف یفضح امرنا ٠‏ هذه 
لعئة ه 

طبعا ٠٠‏ ذلك پمکن أن يحدث من فرط خوفك + 

صاحت ربة الست تنادی كلها : 


¥1۰ 


ب آمی ٠٠‏ امی ٠٠‏ هنا ٠.‏ آمی ۰۰ آمی ۰۰ هنا ۰ 

ولكن الكلب الصغير لم يطعم سسيدته » ومشی "قداماً نحو ايفان 
اندریفتش ٠‏ 

قال الشبخ پخاطب امر أيه : 

- ماذا بجری يا کنزی الغالى ؟ لماذا ينبح آمشکا ؟ لا شك أن هنالك 
فثرانا ٠‏ أو ملها قلتنا فاسکا ! فهمت ۰۰ لقد خيشل الى" طول الوقت 
اننى أسمم أحدا ٠٠‏ كأن هناك أحدا يعطس ٠٠‏ يظهر أن قطنا فاسكا 
مصابة بن كام الوم ۵ 4 

فال الشاب بصوت خافت حدا : 

- اياك أن تنحرك ٠‏ لا تلتفت ٠‏ لعله يسكت عن النباح آخر الأمره 

بت سيدى العزيز » سبدی المزيز » اترك یدی" ٠‏ لاذا سك 
بدی" ؟ 

ب هشت !ووه اسکت | ١٠ء‏ 

- أيها الشاب ۰۰۰۱ اله يعض أنفى ٠‏ هل يرضيك أن أصیح بغير 
أف ؟ 

وتاضل ایفان اندر یفتش حتى استطاع أن بخلص نفسه ٠‏ وكان 
الکلب ينبح احا مسعوراً » وفجأة صمت » ثم أطلق شهقة ٠‏ 

فالت السسدة : 

٠٠١ أوه‎ 


دمدم الشاب يقول ۳ 


۷۹۱ 


- ماذا فعلت أيها اللص ؟ لسوف نضيعنا ٠‏ لاذا تقيض عليه 4 يا رب! 
انه ته ! لا تخنقه ٠‏ دعه ۰+ اتر که ٠٠‏ ار كه ايها الشيطان ۰۰ اانت 
تحهل اذن ما يمكن أن تفعله سيدة اذا قتل کلبها ! لسوف تسلمنا کلینا اذا 
ات قتلت كليها ٠‏ 

ولكن ايفان آندريفتش أصيح لا يسمع شيثأ و لد استطاع أن 
بقيض على الكلب الصغير » واستطاع بفعل دواع مشرو ع ان یسك 
بخناقه » فما كان من الکلب الا أن صرح صرخة شاكية » ثم لف روحهه 

همس الشاب یقول : 

_ لقد ضهنا ! 

وصاحت المرأة تنادی كليها : 

- آیشکا » آميشكا ! يا رب ! ماذا فملوا بسزیزی أمِشكا ١‏ 
آمشکا ! هنا ! آه من اللصوص > آء من الهمج ! يا رب ۰۰ الى ليغمى 
على ۰۰+ 

صاح الشيخ وهو ثب عن مقعده : 

- ماذا هنالك ؟ ما الذى یحری ؟ ما بك پا کنری الغالى 8 امشکا ! 
تعال هنا ! آمشکا ٠٠‏ آمشکا ٠ه‏ أمشكا ! ( نادى الکلب وهو یصفق 
آصابعه ) ۰۰۰ الى هنا يا آمشکا ! الى هنا ! يستحيل أن تكون القطة فاسکا 
فد أكلته ! يحب جلدها ۽ هذه القطة » يا حستى + پا لها من قطة رعناء ! 
اننا لم نجلدها منذ أكثر من شهر ؟ ما رايك ٩‏ سوف أمتشير غدا 
پراسکوفا زاخاريفنا ٠‏ ولكن ماذا بك يا عزيزتى ؟ انك شاحية الوجه 
ممتقعة اللون ! أوه ! +٠‏ ناس ٠١‏ ناس ! 


۷ 


وأعولت السيدة تقول وفد تهالكت على أريكة : 

_ لصوص چ + شاطان 4 6 

فهتف الشيخ يسألها : 

ب من © من © 

- هناك ! هناك ! يوجد اشخاص ٠٠٠‏ يوجد فرباء ! هناك تحت 
السریر + اه ! يا رب ! آمشکا ٠+‏ آمشکا ! ماذا صنعوا بك پا آمشکا ؟ 

- پا رب ! آشخاص ؟ آمشکا ! آیها الخدم ۰۰ أيها الخدم ! تعالوا 
تعاله | ٠٠‏ من هنا ؟ من هنا ؟ آیها الخدم ! ٠٠+‏ 

واسك الشسخ شمعة ومال تحت السریر + 

- من هنا 4 من هنا ؟ أيها الخدم ! آیها الخدم ! 

لمث ايفان الدرريفتش ساكناً فى مكانه فرب جثة الكلب الصغير 
لا هو بای ولا هو بالميت ! ولكن الشاب كان يتابع ببصره ایسر حركات 
الشخ ٠‏ ودار الشيخ فحاة حول السرير » واتحنى قرب الحائط ٠‏ 
فما هی الا ثانية واحدة حتى خرج الشاب من تحت السرير » واندفع 
بهرب > بینما كان الزوج يبسحث عن ضيوفه فى الجهة الأخرى من فراش 
الزوجة ۰ 

دمدمت السدة تقول حين رأت الشاب : 

- یا الهی ! من أنت ؟ لقد ظننتك ٠٠١‏ 

فاجابها الشاب بصوت خافت : 


- الشسطان ما یزال هناك ٠‏ هو الذى قتل آمیشکا ٠‏ 


1۴ 


هتفت المرأة : 

4 4 + ۵ 

ولکن الشاب كان فد هرب + 

ساوه ۱ بو جد أحد هنا + اننی اری حذاء ٠‏ 

كذلك صاح الخ وهو یسك قدم ايفان اندریفتش + 

صر خت السيدة : 

قائل. ٠٠‏ قائل ٠١‏ سفاح ۰۰ سفاح ۰۰ امي . ۰ امی . . 

وصرخ الشبخ وهو يضرب الأرض بقدميه : 

و و اخرج ! من انت ٩‏ فل من انت | پا رب 1 
يارب ! ما اغرب هذا الشخس [ 

- الهم أصوص + 

هتف ايفان اندریفتی, وهو يخرج من نحت السربر : 

ب لاشداللت الله ٠١‏ باشدتك الله يا صانحب للمالى > لا تناد رجالك ! 
۷ تست ع احدا با صاحب الممللى ! لس لهسيدة أنة فائدة ! لا داعي :الى 
ذلك ! لن بکون عاك أن تطردتى ! أن لست ذلك الیل !. آنا اسمنان 
طسعی جدا ۰ قد ولم هامأ کله. خط" یا صاجف الفال ‏ سأشرح لمات 
کل ثىء فورا * 

قال إيفان آندرینتش ذلك » وشخر وأجهش باكا » ثم آردف 
كول : 
- هی الرأة ٠٠‏ لا أعلى زوجتى مه لا ۰+ بل زوجة رجل أخر 
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7 أنا لست بمتروج ! ولكن الزوج صديقى » هو رفسق من رفاق 
الطفولة ++ه 

صرخ الشيخ يقول وهو يضرب الأرض بقدمه : 

- آی رشق من رفاق الطفولة ؟ أنت نت لص » چثت هنا سارفا ! ما من 

رصق من رفاق الطفولة ! 

لا ٠٠‏ لست بلص يا صاحب المعالى + أنا حفاً رفيق من رفاق 
الطف لد + + ذلك خطأ عارض ٠٠‏ لقد وصلت الى هنا مصادفة من الدخل 
الآخر ه 

- ولکنتی أرى آیها السيد من أبن خرجت الآن ! 

- يا صاحب المعالى ٠‏ ألا لست ذلك الرجل ٠‏ أبنت : مسخطى: + أكرر 
انك ترنكب خط اسيا يا صاحب المالى + انظر الى تفه من بعض الملا 
والامارات أننى لست بلص ٠‏ يا صاحب المعالى » يا صاحب المعالى ( كذلك 
أخذ يصمح ايفان آندريفتش ضامناً يديه احديهما الى الأخرى ) وانت 
پا سدئی 6 | فهمينى ۰۰۰ أا الذى خفت آميشكا ۰۰۰ ولکتی لست مذناء 
أحلف لك انتی لست مذنبا ٠‏ ان زوجتى هی الذئية ۰ آنا رجل تمس 
+ ۰ لقد شربت الصاب ٠»‏ 

ولکن اسمع : فيم یهمنی أن تكون قد تحرعت كأسا ۰۰ ولملك 
فد تحرعن كثوسا عدة لا كأسا واحدة : هذا ظاهر من حالنك ٠‏ ولکن 
کف أمكنك أن تدخل الى هنا ٩‏ 

حکذا صرخ يقول الشيخ مضطرباً مر تعشا » ولکنه مقتنع مع 
بأن | فان ندر يفتش لا يمكن أن يكون فى الوافم لضا + وأردف ۳ 

- انى أسألك : كيف دخلت الى هنا دخول لص ؟ 


۷ 


- لست لصا يا صاحب العالى ء أحلف لك اننى لست سارفا ٠‏ 
ذلك كله تمر: غيرتى + سوف اقص علك کل شىء با صاحب المعالى ء 
سوف اروى لك كل شیء آمنا صادقا » كما پروی ابن لاببه ٠٠٠‏ فانت 
فى سن یمکن أن نجملك بمثابة أبى 4 

- ما هذا الذى تقول 4 أى سن ؟ 

- لعلنى اسات الك يا صاحب العالی ! سيدة شابة فى مبعة الصا ٠+‏ 
ورجل فى عمرك ٠٠‏ حقا انه منظر يسر العين پا صاحب المعالى + ان المرء 
ليغشط حقا حين پری اتحادا كهذا الاتحاد +٠‏ فى زهرة العمر + ولكن 
لا تستدع رجالك ۰۰ ناشدتك الله » لا تناد أحداً ٠٠١‏ انهم لن یفهسوا 
شيا ٠‏ آنا اعرفهم ٠٠‏ أقصد ۰۰ لا أريد أن أقول ان علافاتی العتادة هى 
علاوات با دم ه آنا ایضا عندی خدم پا صاحب المعالى » وهم لا ينفكون 
بسخرون ویستهزئون ٠۰‏ هوّلاء الحمير ! ٠٠‏ يا صاحب السمو ۰۰ 
لا أظن أننى أخطأت ۰۰ أعتقد أننى اخاطب أميراً ٠‏ 

ب لازنا سید » لست تخاطب امن | ۰+ آیا ما آنا ۰ ارجو أن لا تحاول 
استمالتی بالتملق فالا « پا صاحب السمو » هذه ۰۰ کف ابدسست هنا 
آیها السيد ؟ كيف اندسست ٩‏ 

- يا صاحب السمو » أقصد يا صاحب المالی ٠+٠‏ عفواً ٠٠+‏ كنت 
اظن أنك صاحب سمو ۰۰ لقد أخطأت ۰۰ هذا يحدث ٠‏ الك تشیه شب 
کیرا الامير کوروتکوخوف الذى تشرفت بلقائه عند صديقى السد 
بوزيريف » هأنت ذا تری أننى أعرف أمراء أيضاً ٠‏ لقد صافحت يد أمير 
علد صديقى ۰ فلا نستطبع أن تحسب نی من نظن ٠٠‏ لست بسارق ٠‏ 
لا تناد أحداً يا صاحب السعادة ٠٠‏ اذ ما الذى یمکن أن يحدث لو فعلت ٩‏ 

- ولكن كيف جثت الى هنا ؟ من أت 6 
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هكذا صرخت السبدة + فى زوجها على سؤالها فالا : 

- نعم » من آنت ٩‏ 

ثم التفت الشسخ الى زوجته یقول لها : 

_ ألا ما كان آغبانی یا کنزی الغالى ! لقد تصورت أن فطتنا فاسکا 
هی الثى كانت 'نعطس نحت السرير » نما كان هذا الرجل هو الذی 
يعطس | + +ه 

نم عاد الشسخ بسال ايفان وهو پضرب الادض بقدمه : 

من انث ؟ هلا ۲ نکلمت ! 

_ لا استطيع ان اتکلم پا صاحب المعلى ٠‏ انتغلر أن تتتهی من کلامك 
۰ اننی اصفی الى امازیحت الفكهه الظرپفة : اما ما یتعلتق بى » فتلك 
حكاية مضحكه جدا يا ساحب السعادة ٠‏ سافص عليك کل شىء ٠‏ لافستدع 
الناس ٠‏ عاملنی معاملة سلة ٠‏ لس بالامرالخطير أنني كنت نحت السريرء 
يا صاحة المعالى ( فال ايفان ذلك ملتفتا الى السيدة الشابة بوچه ضارع 
متوسل ) ٠٠٠‏ لا ممما أنث يا صاحبة المعالى ۰۰۰ لا بد أن تضحكى كثيرا 
متى عرفت القصة ۰ تصورى رجلا عورا على مسرح ٠‏ انه أمامك الآن ٠‏ 
هأنذا أذل شی » بمحض ارادتى ٠‏ صحبح أثنى قتلت أميشكا ۰۰۰ ولكن 

استفدت من الظلمة يا صاحب المعالى ٠٠+‏ یوسفنی جدا أننى فعلت 
ذلك ٠٠٠‏ سامحنی پا صاحب العالی + أسألك الصفح والغفرة بكثير من 
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الذلة ٠‏ ما أا الا زوج أسىء الله » لا يخطرن” بالك يا صاحب الممالى 
أننى أا العشيق ٠‏ لست أنا العشيق ۰ ان زوجتك امرأة فاضلة » اذا سميحت 
لى بان أقول هذا ٠‏ انها طاهرة بريئة ٠‏ 

صرح الشيخ وهو يضرب الادض بقدميه من جدید : 

ماذا ؟ کف ؟ ماهذا الذى تجرؤٌ أن تقوله ؟ هل فقدت عقلك 4 
ما هذه الجرأة فى الكلام على زوجتى 4 

وصاحت السيدة تقول وقد فاضت عنئاها دموعا : 

هذا اللص » هذا القائل التى خنق آمشکا ! ۰۰۰ انه یحرژ أيضا 
أن e‏ 

- يا صاحب المعالى » يا صاحب المعالى > أنا لا أقول الا حماقات ! 

كان ايفان اندريفتش أقرب الى الموت منه الى الحاة ٠‏ 


ونابع ,يقول : 

- ما أنا الا آبله معتوه ! انظر ال“ نظرنك الى عقل مضطرب! حلف 
لك آنك ستخدمنی اذا فعلت ذلك ۰+ كان يمكن أن آمد اليك بدی ولكنلى 
لا أنجاسر ٠١‏ اننى لم أكن وحدى ۰۰ أن العم ۰۰ أنا عمه ٠١‏ أقصد انه 
پستحبل أن أعدة نا الشيق ۰۰۰ رباه ! عدت أقول سفا ٠٠١‏ لا تزعلى 
با صاحبه المعالى ( كذلك صرخ ايفان اندريفتش مخاطبا الزوجة ) ٠‏ أنت 
سيدة ‏ وأنت تعرفين ما هو الحب ۰۰ الحب عاطفة رثيقة مرهفة ٠٠‏ هاندا 
أهرف انشا ٠٠‏ أريد أن أقول فقط انی رجل عجوز » أقصد اننى رجل 
مسن لا شخ هرم » فلا يمكن والحالة هذه أن أكون عشسقك ۰ ان 
رتشاردسون * هو الشیق ٠١‏ أقصد لوفلاس ۰۰ آه ما آغانی ! ولكن 
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هأنت تری يا صاحب المعالى اننى رجل مثقف » وأننى أعرف الاد ٠‏ انك 
تضحك پا صاحب المعالى ٠‏ واننى سعد جدا بأننی بشت فك الضبحك 
ا صاحب المعالى ۱ أه ۰+ ما آسعدنی باضحا کت ی 


صاحت المرأة تقول وهی الفح منهنهة : 
انه لرجل مصحكت جقا + 


فال الشيخ مفتتنا بضحك امرأنه : 


مضبحك جدا ٠‏ يستحل ان یخون لصا يا حبیتی ٠‏ ولكن کف 
دخلت الى هنا ٩‏ 

- أمر غریب في الواقع ۰۰۰ أمر غریب جدا يا صاحب المالی ۰ هى 
رواية حقا ٠‏ کف ؟ فی. شاهپ اللل » فى عاصمة » رجل تحت سرير ۰+ 
آم غریب ۰۰ آمر شائق عجب ۰۰ من نوع رینالدو رينالديني * من‌سضی 
الوحوه ۱ ولكن لس هدا سىء + + لس هذا كله بشیء یاصاحی الما 
٠ه‏ ساقص علك القصة كاملة + أما أنتٍ يا صاحية المالی » فسآننك يكلب 
صغير آخر > كلب صغير فرید فى نوعه ۰۰۰ له وبر طويل وفوائم قصيرة 
۰ حتى لعجن عن السير -خطوتين. دون أن یت بوبره حين یرکفن فاذا 
هو يسقط » ويكقيه السكن طناما + سساجئكءية يا صاحة الشعادة > 
أ حلف لت همه 


لم تتمالكك السسدة عن الانفجار ضبباحکه > فتهاوت على مقعدها 
مقهقهة : 
- فه فه قه ! ان نوبة عصبة توشك أن تواتينى ۰.۰ هذا مؤكد ٠‏ 


رباه ! کم هو مساك هذا الرجل ,ه 
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ب حقا ۰۰+ کح کح كس ۰۰۰ , مضيحك ومتسخ جدا ! ۰۰ء کح 
کح ٠٠١‏ 

پا صاحب العالی ! انی فى ذروة السعادة + وددت او امد لك 
بدى مصافحا » ولكنتى لا جر پا صاحب المعالى ٠‏ لقد هرفت كثيرا » انا 
أشعر بذلك ۰۰۰ أما الآن فان على تتفتتحان ۰۰ أنا واثق ان زوجتى 
بريئة طاهرة + لقد أسأت الظن فها ء 

صاحت السدة تقول وقد امتلأت عناها دموعا من فرط الضحك : 

- زوجته ؟ زوجته ؟ 

فال الزوج : 

- متزوج ؟ آهو حفا متزوج ؟ ما كان لسخطر ببالى هذا أبدا ٠‏ 

يا صاحب المعالى ۰۰۰ ان امراتی هي المذنية ٠٠٠+‏ أقصد آننی أ 
الخطی+ » لأننى شككت فيها +٠٠‏ كنت أعلم أن موعدا قد ضرب هناك 
موق » فى الطابق الاعی ۰ كلت قد ضبطت رسالة ندل على ذلك ووه 
ثم اخطات سبیلی الى الطابق الاعلى » فاذا أنا هنا تحت السریر ٠‏ 

اهو م هر لاهو ماهر 
نت ها هأ 359 

هو » هو » هو » هو ! 
ليتكم تعلمون مدى سعادتى ! آوه ! ما امتم أن اري انا جمعا على وقاق ء 
واننا جميعا مغتبطون ! وزوجتى ايضا بريئة كل البراءة ٠‏ أكاد اكون على 
يقن من هذا + لانها بريلة حقا » الس كذلك پا صاحب السعادة ؟ 
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ضحك الشبخ » ثم سعل : 

ها ! ها ! ها ! کح كح ۰۰۰ 

واستطاع أخيرا بعد أن سطر على ضحکه أن یقول : 

ب هل تعلمین من هی یا حیییتی ؟ 

ب من هی لا ها هأ ها ! من هی ٩‏ 

- ھی تلك ال لله الماننه التى نطر نظرات رشقة الى ذلك الشاب 
المنانق ٠‏ آراهن انها هى زوجته | 

لا پا صاحب المعالى > انا متاكد آنها لست هی ۰:۰ متأكد كل 
التاكد ووه 

صاحت السيدة وقد كفت عن الغ لضعحك : 

- فلماذا تضبع وقنك اذن ٩‏ هیا اسرع » فعساك تلقاهما الآن معا ؟ 

ب حقا يا صاحب العالی » سوف أطير طيرانا » ولکننی لن اجد احدا 
با صاحب المعالى ٠‏ لست هی ٠‏ آنا اعرف ذلك سلفا + انها الان فى الست 
ف انا انا وه فيا ١ن‏ الا رحل عور اعمته الغيرة ۰ ما رأيك پاصاحة 
المعالى ؟ هل تعتقدين ۳ ساجدهما هئالك معا ٩‏ 

هو ! هو ! هو ! +هه 

ب هىء ! هىء ! هىء ! کح کح ۰۰۰ 

فالت السيدة : 

- أسرع » أسرع + ++ وفى أثناء عودنك » تعال النا فقص علينا 
ما جری + +۰ او تعال غدا م فذلك افضل + وجىء بها النا + اثنى ار رد 
أن اتسرف اليها ۰ 
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- الى اللقاء يا صاحة المعالى ٠‏ الى اللقاء » سوف أجبيء بها حتما ء 
وامی لس بمعر فتك ۰ یسر فى و سعد بی أن سهی الامور هده اللهیابه 
التى لم تكن فى الحسيان » وأن تتحل المشكلة على أفضل نحو ممكن ۰۰۰+ 

- والکلب الصغير ذو الوبر الطويل ! اياك أن شى الكلب الصغير 
قبل كل شیء ۰ 

- سأجئك به يا صاحية المالی » سأجئك به حتما » سأجيئك به ٠‏ 

كذلك قال ايفان آندريفتش عائدا الى الغرفة بسرعة » لأنه كان قد 
انصرف بعد أن ودع 0 ونابع یقول : 

ب سأعود بالكلب الصثير حثما + ابه جلو جدا + كان صانع حلوى 
فد صنمه من سكر ٠‏ وسترین ٠‏ انه بر كطى فتمثر بشعره فسقط + هو 
كذلك + أؤكد لك ٠‏ حتى لقد كنت أفول لزوجتی : « لاذا هو يقم 
دائما على الارض يا عزيزتى ؟ » فقالت تحینی ؛ « لأنه صغير جدا » ٠‏ انه 
من سكر با صاحبة المالی + انى سعدا جدا بمعرفتکم + 

فال ايفان اندر یش ذلك ثم با وخرج ٠‏ 

يا سید » يا سيد ! انلز 1 ارچم | 

هكذا نادى. الخ صاحنیا ايفان اندر يقتثى + فاد ايفان آبدريفتش 
مرة ثاسه الي الغرفة + 

- اسمع ! انتی لم الاحظ قطنا فاسكا ؟ نری هل رأيتها حين كنت 
تحت السریر 4 

_ لا ۰۰۰ لم آلاحظها يا صاحب المالی.» على. کل:.حال سأکون سعدا 
جدا » وسشرفنی أن أمرنها ٠‏ 
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- هی اپضا مصابة بزكام » وما تننك تعطس ٠١‏ ريحب جلدها ٠‏ 

0 طعا 9 صاحب العالی ۰ العقو پات التادسه ضرور ره للحوانات 
الاهلية ٠‏ 

سب ماذا ٩‏ 

۳ افول ان العقو بات الناد سه ضر و ر به للحبوانات الاهلية ۰ 

ب طبب اذهب + بارك الله فيك ٠‏ كنت اريد فقط ان ٠۰۶۰‏ 

حين وجد ايفان اندرینش نفسه فى الشارع » ظل ساکنا جامدا 
خلال زمن طويل » كاسان ینوفع ان یتهاوی على الارض من لحظة الى 
اخرى بسكنة قلسة » نزع قبعته » وجفف العرق البارد عن جمنه » وقطب 
حاجیبه » وبدا عليه التفكين والتامل » ثم اسرع راكضا فى انجاه بنه ٠‏ 

فما كان أشد ذهوله حين على فى منزله أن جلافيرا قد عادت من 
المسرح مند زمن طويل + وكابت قد عابت الاما شديدة فى آسنانها ء 
وطلبت علسبا » وعالجت نفسها بعلق + وكانت جلافيرا راقدة فى سريرها 
تنتظلر ايفان اندرينتش + 

لطم ايفان اندريفتش چینه ٠‏ ثم ذهب الى مخدع زوجته » 

- أين تقضى وقتك يا هذا ؟ هلا" نظرت الى نفسك فرایت فى أية 
حالة أنت ! يا لوجهك من وجه ! أين كنت ! أين دسست نفسك ؟ ألا 
فكثر قللا أيها السيد ؟ امرآنك تموت وتضرب فى المديئة كلها باحشة 
عنك عسى أن تشر لك على آثر ! أين كلت ؟ اکنت ترید آیضا أن تقض 
على" متلیسة بالحرم الشهود ؟ أكنت تحاول أن نمنعنى من الذهاب 
الوعد الضروب ؟ الوعد الضروب مع لا آدری من ! ٠٠‏ عيب أيها الس 
عيبا و+** لسوف يشير اليك الناس بالاصابع قربا | 
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قال ايفان اندرینتش : 

ى كترى الغالى ! 

ولكنه كان من فرط الانزعاج والحرج أنه اضطر أن یخرج منديله 
من جبه ٠‏ لقد فطع جملته التى بدأها » فلا هو يعثر على فكرة يعبر عنها > 
ولا هو پحد كلمة بقولها »+۰ فما كان آشد ذهوله » وذعره » ورعبه » حين 
سحب مندیله من جسه > فاذا پالرحوم آمیشکا یسقط على السجادة ٠‏ لم 
يكن قد لاحنط أنه حين كان پزحف لحت السربر > وهو فما هو فيه من 
كرب » فد دس امشکا فى جيه ٠‏ كان ايفان اندريفتش برجو من ذلك 
أن بمحو كل اثر من آثار جنایته » وأن يهدام كل دليل يبرهن على 
جرمه » وأن بتفادی بذلك العقاب الذى يستحقه ۰ 


صاحت الزوجة تسأله : 

- ما هذا ؟ کلب صغين ممت ؟ من این جثت به ؟ ناذا فعلت 4 ,يارب! 
من این هو آت ؟ ماذا صنعت ؟ أين كلت ؟ أجب بسرعة : این كنت ٩‏ 

فال ايفان اندریفتش وهو بحس أنه ميث أكثر من آمشکا : 

ب كنزى الغالى ۰۰۰ عزیزتی 


ولكننا سندع بطلنا هنا تلمرخ القادمة ۰ لسوف أكمل » 
فى يوم من الأيام » آبها الفراء الأعزاء » قصة انواع الشقاء 
وضروب الحن الثى رمى بها القدر صاحبئا ايفان اندريفئش ٠‏ 
اعترفوا على كل حال بان الغيرة آفة لا تغتفر » دل بليه من 
البلایا ۰ 
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الصفحة 


: بي لدد دوستو بفسکی هنا سلساة من الموضوعات الرومانسية‎ ١٠ 
أرنست ثيودور آميرى هوفمان » ( الالا١ ب ۱۸۲۲ ) : أحد‎ « 
كبار الشعراء الرومانسيين الألمان ؛ « ليلة سان بارتلمی » تمثل‎ 
> ۱۵۷۲ مذابحة البرونستانت فى بارين فى ۲۶ أب (أغسطس)‎ 
وقد صورها الشاعر بروسير ميرميه فى « وقائع عهد شارع‎ 
التأاسع ؛ « دان فر نون » : بطلة رواية والثر سكوت الئى‎ 
عنوانها : م روب روى » ؛ الاستبلاء على فازان من قبل بح‎ 
الرابع سنة ۱۵۵۲ ؛ « کلر موفبرای » : احدی شخصیات‎ 
والثر سکوت فى روايته « آمواه سان رومان » ؛ « ایفی دینز » ؛‎ 
احدی شخصیات والثر سکوت أيضا فى « أرض ميد لوثيان » ؛‎ 
مجیم الأحبار » الذی آمر باحراق جان هوس سنه ۱2۱۵ ؛‎ « 
مشهد بقئلة الاموات فى أوبرا « روب الشیطان » من تالیف‎ 
مایربر ( ۱۸۳۰ ) ؛ قصيدة جونه « ميئا » ترجمها الى الروسیه‎ 
الشاعر جو کوفسکی ؛ « برلد| » قصيدة رومانسیه للشاعر‎ 
؛ الصالون الأدبى‎ ) 1851٠ - ۱۷۷۹ الأعمى ايفان کوزلوف ر‎ 
' )۱۸۵۹۱۰- ۱۸۱۸) للكو نئيسية الكسندرين فورونثتزوفاداشكوفا‎ 
» دانتون ۾ أحد کبار رجال الثورة الفر نسية ؛ « کلبوداتره‎ « 
" » وغرامها » موضوع قصيدة بوشكين التی عنوائها : « ليالى مصر‎ 

« البيت الصغير فى كولومنا » : من أعمال بوشكين ایضا » حيث 

يصف الشاعر اناسا فقراه الحال يعيشون فى ضاحية من ضواحى 

سان بطرسيرج * 


بر بي اسم زفانوفا مشتق من النعت نزفانوی ومعناه من جاء بغير 
دعوة » ٠‏ وكثيرا ما كان يطلق على أولاد السفاح ٠‏ 
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الصفحة 

رب + كان كبار السراة من الروس فى القرن الثامن عشر وفى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر يقيمون فى أملاكهم مسارح وينشثون 
جوقات موسيقية تتالف غالبا من خدم واقنان , وأحيانا من 
أحرار . 

دم بي ياجور , هو الشكل الشعبى لاسم جيورجى 2 ياجورى ٠‏ 

ده ي رسيت : شخصية فى الياذة هوميروس ننصف بسعة اليلة 
وسلاطة اللسان ٠‏ 


اللبالى البيضاء 


۲۷۸ # شارع نفسائلى 7 وحديقة الصيف 4 والار صفة 2 آما کن لا یه 
للثنزه ين بطر سس ج 

۳۷۸ ي « قناة فونتاتكا » نحتاز وسط الدینه ٠‏ 

۵ بر 5 بألوان امبر اطور بة السماء ؛: کان اللون الأصغر وق اللون 
الرسمى للصين ٠‏ 

۰ ب جزر كامنى وآبتکارسکی وبترموف : أماكن اصطياف قريبة 
من بطرسيرج » يصطاف فيها الأغئياء » آما بارجولوفو » فهى 
على مسافة خمسة عشر كيلو مثرآ من الدینه » فى الطريق الودی 
الى فنلنده ۰ 

۰ بي « الهة الأحلام م » يصفها دوستوبفسکی هنا بالالفاظ التى 
يصفها بها الشاعر الروماسی فاسيلى جوكوفسكى ( ۱۷۸۲ ب 
۲ ) ° 

۱ ۳۰ + راجم حاشية الصفحة ۵ ۰ 

۳ ي « ایفانهویه » » الروایة الشهبرة التى کتبها والتر سکوت » وقد 
ترجمت الى الروسیه مراراً ٠‏ 

۳۹4 + « حلاق اشبیلیه » ( ۱۸۱۱ ) : لقد مثلت آوبرا روسييني هذه 
كثيرا في روسيا ٠‏ 


ضف 


الصفحة 
ووس هس « روزين » : اشارة الى مشهد من حلاق اشبيليه 2 وفى ذلك 
الشهد ثتولى ووزين نقل رسالة الى فيجارو من وراء ظهر ول 


اھا : 
بروخارتشسين 
4 ۵ *+ دبروخارنشين 4 اسم مشتق من نعل Prohartchit‏ 
ومعناه و آنفق » ؛ فیکون اسم هذا الرجل البخیل : السيد 
« منفق » ۰ 


ببدم بي فرضت الامتحانات الهئية على الموظفين الذین لایحملون الشهادات 
سنه ۱۸۰۹ : من قبل الوزير سبارانسکی ء ولکن تطبیقها اممل 
بعد ذلك ٠‏ 

دجم يم سوق تولكوتشى ( ومعناها سوق التزاحم أو التدافم ) ٠‏ 

٠ بي ياروسلاف ایلتش هو مأمور قسم الشرطة باشی‎ ۳A۸ 


2 


الحمارة 

ستنكا ( ستيبان ) رازين » زعيم ثورة القوزاق والفلاحيل سئة 

+, ۰۱ 

مس بي باروسلاف ايلتشى هو مأمور قسم الشرطة بالحى ٠‏ 

و به لا کو‌شمار رف 4 : اسم متستى مي الكلبة الفر نسية ردص دانهنعن) 
ومسناها الكةبوس و قا دخات اللشة الروسية 5 

۰۷ ۰ دق العقوربة : القصود ها المقاب الکهتوتی » فاللذین يقثلون 
بغر تمد کانوا يعاقبون صذا العقاب » فيمنعون من تناول 
الفر بان القدسى ومن دخول الكدائس عدة سني ٠‏ 

£44 بي م فيليم ایمیلبا نوفتشى » ؛ لعله مدير الشرطة بالعاصمة ٠‏ 

بمءم بي « ثلميث الساعر » , اسطورة من القرون الوسسطى عرفها 
دوستو بفسکی عن طر يق قسيدة جونه التى ظهرت سئة ۱۷۹۷ 
بهذا العنوان ۰ 


۳ 


اهر 

الصفحة 

ووم سو « المهرج » ( بولزونكوف ) : اسم مشتق من كلمة بولزون 
ومعناها « مذل نفسه » ؛ ففى الاسم اشارة الى الصفة التى 
اسحتارها الهر ج لنفسه بارادنه ٠‏ 

عيمجو ماریا المصرية » ۰ نموذج الخاطئة النی غفر لها ۰ 

مب + أولى کلمات قصيدة ك ۰ مائیوشکوف التى عنوانها « فراق » 
نظمها الشاعر سنة ۱۸۱۲ ثم نت واصایت رواجا كبيرا ٠‏ 


البطل الصعر 


0۸۹ ي بندیکت هو عشیق باثريس فى ملهاة شكسبير « ضصجة كبيرة 
فى غار طائل 6 ٠‏ 

دوو 4 ايليا مورومتس » بطل من ابطال الملاحم الروس ؛ أقوى فرسمان 
ثر دش كارانشاروفو ٤‏ ثم شفثه , بمعحزة ۰ ملائكة متلكرة 
بمظهر حجاج ٠‏ 

اب بو الفارس النبیل « دولورج » هو بطل قصيدة شپللر « القفاز » , 
وقد ثرجمها الى الروسية جو کوفسنی 1 والفارس « لو جنبر چا تحلل 
آخر فى قصيدة لشيللر ٠‏ 


قصبة فى سع رسائل 


.ج » العنوان الأصلى : « الفكر يجلب الشقاء » , وهی همسرحية 
شهيرة من تأليف جريدوبيدوف › كشها سثه ۱۸۲۰ 2 و کانت 
تەشل كل خريف فى « مسرح الكسندرين » بسان بطرسبرج ٠‏ 

۲ * «لخمسمائة نفس » ؛ الى أن ألغيت القنانة سنة ١851١‏ كان تقدر 
قيمة أرض من الأراضى لا بمساحتها بل بعدد « نفوسها » , أى 
بعدد الاقنان البالغين الخاضعين لاضرائب ٠‏ 


۷۳۸ 


الصفحة 
ود يي سمبرسك , مقاطعة الفوشا , وطن كارامازين وجوتشاروف 
وأوليانوف لينين ٠‏ وتسمی الآن آولیانوفسك ٠‏ 


زوجة آخر ۰۰ وزوج نحت السربر 


۾ روايات بول دوكوك ترجمت الى الروسية وراجت قراءتها رواجا 
كبيرآ ٠‏ وكان الناقد الشهير ببلنسكى يقدر فيها اتحاهها 
الواقعى ٠‏ 

وم+ بي كانت الأوبرا الايطالية رائجة فى سان بطرسبرج فى ذلك العصر 
وفی خلال فصل الشتاء من سنتی ۱۸۶۷ ١85/8‏ حظيت 
مغنیثان كيريان بنجاح كبير فقسمتا الئاس حزبين فبعضهم أنصار 
تيريزا جيوجلى بورسی , وكانوا يلقبون « البورسيين » » وبعضهم 
أنصار ارمينيا فرپزولینی وهم « الفريزوليئيين > ۰ 

AY‏ بو ستشهك دو ستو بفسکی باقوال هاملیت بطل مسر حية شكسيار 
( الفصل ۳ » الشهد ۵ ) وقد عرفها فى الترجمة الروسية التى 
قدمها نيفو لاس بولفوى سنة ۱۸۲۷ ٠‏ 

بوب + « فاسكا , فاسنكا » ؛ من الاسماء التى تطلق على القطة ٠‏ 


4 ب بخلط ايفان آندرفتش هنا بين اسم الولف الانجليزى رتشاروسون 
وبين اسم لوفلاس الشخصية المغوية فى الرواية الثى كتبها 
رتشاردسون بعئوان « کلاربا هارلو » ؛ وقد ثرحمت هذه الرواية 
الى الروسية وقرئت كثيرة ٠‏ 

وز + رينالدو ریتالدینی » بطل رواية آلسانیة كتبها فولبيوس 
( ۱۷۲۲ - ۱۸۲۷ ) وترجمت الى الروسية وانتشرت فى روسيا 
انتشارا كبيرا فى تلك الاونة ۰ والبطل یمثل رجلا کریما جوادا 
من اللصوص قطاع الطرق ٠‏ 


الوضوع 


تقديم 


الفصل الأول 


الفصل الشانى 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 
الفصل الاسادس 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


اللبالی البيضاء 


اللية الأولى 
الليلة الثانية 


قصة ناستنکا 
الليلة الثالئة 

الليلة الرابعة 
ان( 


بوخارلشین 


هرس 


الصفحة 


الوضوع 0 
7 ار 2۳ ۱ 

ار الأول ۱ 

الأول ۱ 

7 الثانى 

9 الثالى ۲ ۱ 

5 الثانى ؟ 0 

| ۱ 
المهرج 8ظ 
هم 59 ۲ 
البطل ١‏ اسه رساد 5 
۷ آلبلاد و بد 
3 ۱ ۱ ۳ ۰ 
اشر الأول 

ا الثانى 

۱ 


A 


حواش 


الأعمالالادييةالحاناة: 


الجادا او 


المكراء 

المضل 

قا ضعة 

۱ لحاد الشافي 
نونکا مزئاوفنا 
اللی ال الب یضاء 
بروحخارششين 
اللحارة 

اليج 
السارقالشرف 
الطلالصعيىر 
قصةق شع رساكل 


زوجة آخر؛ وجل تحت السرر 


الحلدالشالف 


قربية سنيبا نتشيكوفووسكانها 


جلو الت 
الجلدالرابع 
مذلوت یافوت 


للجلدالحامس 


ذكربات من من زل 2 موایت 


فص الما 
ذحكراات شتاء عن مشاعرصیف 
السمسشاح 
لحلدالسابع 
امكقامر 

الزوج الانبدي 


الحددالشامن 


الج لد ات اس 


الجربيمة والعقاب 1 
الحدد العماشر 

الجلد الحادي عشر 

لا له ِ أء 
الجلدالشان عشر 

ال باطین -۱- 

الجلد الثالث عشر 

الج ادالابع مشر 
االراهق ١.‏ 
الجلدا امس عشر 

ال اأهق -۲. 

المجلد السادس عشر 
الاالخوة كارا مازوف .۰۱ 
الجلدالسابع عشر 

لاخو کارا مازوف -۲- 
الحل(د اشامن عشر 

لاخ وتکارام ازوفت ۳۰ 


إن معاصی دوس :و بسك د أساء واقمه » فأكرم 
مشأ أن يرف فيه إ اكا اجتاعبایدافم عن "الفقراء 
أوالمذ لين المبانين" فاذاعالج مشكلات مانتمی‌تردارغتا 
أخذ یعضوم يبرب ویصفه بأنه 'موهبة مينشة "ومن 


النتاد من لربدرك أن الواقمية ا لنيالية "الى مکن‌آن 
توصف بها أعمال د وس وسک ( نما تسبراعمتیاعوار 
النف سالابسانية » وأن دوس‌توشککان راكد 
جى نطرية الحليل النفسى ال ادش هاف ث رويد 
وآأدلر» وأرنه ر رع شس ده ا 
مش كل الصراع بين الخ روالشر» ۱ 


الاس بر ی سرلردیف 





